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آما بعد : 


فلقد كان من رحمة الله بالمسلمين خاصة » والبشرية عامة » أن أرسل فيم 
رسولا منهم » يتلو عليہم اياته ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » وإن كانوا من 
قبل لفى ضلال مبين . 

کا كان من فضله ومنه أن هدانا إلى الطريق المستقم والصراط القوم › 
الله الذى له ماف السموات وما فى الارض » فسار عليه القاصدون » فهدرا إلى 
الطيب من القول » وهدوا إلى صراط الحميد » واعتصموا به ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إل صراط مستقم . فدشأت على هذا أمة يدون بالحق وبه يعدلون . کانوا فى 
التاريخ ملا روادا وأئمة . وصدق الله # وجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا الم 
فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الركاة عابدین 4 8 وجعلنا منم أمة 
دون بأمرنا لما صبروا وکانوا بایاتنا یوقنون 4 . 


, ۷٣۳ الأئبیاء س‎ )١( 
, ۲4 السجدة ب‎ )۲( 


ولقد ظهر على مدار التاريخ رواد للحضارة الحقة » وأئمة للسلوك الإنسانى 
والريادة البشرية الرحيمة »> فكانوا بابة الظلال الورفة التى ترتاح فى جبباتيا 
الإنسانية » والدسائم الندية التى ت تہج الارواح والقلوب . وهولاءِ كانت هم نفحات 
علوية وهدايات ربانية وإخحاءات إهية » وقد کان أصدق مل على هذا الطريق هم 
الأنبياء والرسلوك ومن تبعهم بإاحسان . کا ظهر فى حقب من الأزمان صنف 
سام الناس الوان والخسف » وأذهم بالقهر والظلم والبغى » وكان تأثرهم فى البشر 
کالنار فی هشم › وکال لوباء فى الأم > وإ ا خی دران وغم ار تقدم وفن .% i‏ 
تر کیف فعل رېك بعاد ٭ إرم ذات العماد . التى لم جخلق مثلها ف البلاد . وود 
الذين جابوا الصخر بالواد ‏ وفرعون ذى الاوتاد . الذين طغوا فى البلاد ٠‏ فاكثروا 
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وارغم ان هذه الفترات التارخخية ظهرت بعض معالمها » فإنها م تلق العناية 
والاهتام » أو قل م تلق القبول والاطمعنان فى هذا العصر قك کن السا 
حضارة اليوم هى المثال المعكرر للصنف الثانى » الذى ظهر على مدار التاريج »› 
وانساح فى الأأض يستعبد الناس ويقهرهم » ويعبدهم للطاغوت » ويسابمم الإنسائية 
والإرادة » تارة بقهر الجيوش » وأخحرى بقهر الشهوات والغرائز وسيطرة البطون . وكان 
لزاما أن يظهر جانب الحق » ويسطع نور الحقيقة » حاصة وأن حضارة الإسلام هى 
المغال المنكرر للصنف الأول » أو قل المثال الجامع للحضارة الإنسانية الحقة . 


ركان لزاما أن يرد الاس عن الباطل » ون تفتح e‏ الإسلام قلوب غلف 
وعيون عمى وآذان صم . أن يزهق الباطل بأضواء الحق وأنوار الهداية » وتفيق 
الإنسانية من غفوتما وأحزانها مرددة و تعال % الحمد لله الذى اذهب عدا الحزن 
إن رہنا لغفور شکور 4" ل المد لله الذى هدانا مذا وما كنا لعدى لوا أن 
هدانا الله 4( 


. ٠٤ إلى‎ ١ الفحر س‎ )١( 
۳٤ / فاطر‎ )۲( 
٤٣ / الأعراف‎ ( 


أهمية الموضوع ودواعى اختياره : 
الحضارة الإسلامية اليوم هى موضوع الساعة لأسباب معينة منها ! 


١اد‏ صحوة الأم الإسلامية اليوم تحتاج إلى هوية وإلى تأصيل » لأ كل أمة 
ترید ان تہض او تنقدم لابد أن تغرس فى ترتما » وترر ع فى أرضها » وتستقى من 
نبعها » حتى تكون النبتة امنة باسقة تؤتى أكلها لأهلها وذويها › وحمل نكت ۽ 
رتصطبغ بلوہم . أما أن ترضع أمة لبان أخرى فإنما تكون ابنة ها من الرضاع » أما 
أن تتزود أمة بفتات غیرها وتنہل من قافا وتتسربل برہا فاا ولابد ان تکون ذيلا أو 
تابعا مقلدااأو حا کیا » تفقد الطعم واللون والرائحة وتظل ترسف ف أغلال التبعية 
والاستعمار « وان نصبت فا رایات وحددت ا حدود > هذا كان راما علینا اَن 
الخطرة ‏ » وتنضصج ج الثمرة > ولحاصة إذا كائت 8 جيدة » وحضارتنا فريدة » وتراثنا 
راشداً » وثقافتنا عزيزة » وعقيدتنا دافعة » وتقاليدنا عريقة قويمة . 


وإذا ردنا أن تتصفح الحضارات اليوم نجد أن لكل حضارة روحا تسرى فيا » 
وطابعا عاما يميزها » ومظاهر معينة تتجلى فيا . وكلها مستجدة من تصور أهلها 
للوجود والكون والحياة والقم . ومن تكوينہم كأمة ها حصائصها الحسية والمعنوية » 
ومن شعورها بذاتما ورسالتما فى الحياة > ومن ظروف حياة أفرادها ومكانہم فى 
التاريج . والأم تتشابه وقد تتباين ف روحها ومواهبها وبعض أعماها ء ولكن حضارتما 
تتشكل بعوامل ترجع إلى طبيعة الأمة وظروفها » ونحن حين امنا وَدرَسنا ا حضارات 
الكبرى التى وجدت على الساحة الأرضية فى الأزمنة الختلفة وجدنا أنفسنا نقف 
أمام تنو ع لاحدود له من الألوان والأشكال الختلفة » وما ذلك إلا لاحتلاف الطبائع 
والنفوس » مادامت تلك الحضارات لم بجمعها عقد واحد أو مصدر واحد يعلم 
طبائع النفوس ومداخلها وأهواءها وشهواتما وأشواقها وتطلعاعما . وهذا كانت اللحضارة 
ذات المصدر الإهى دائما ادا جامعة للانسانية على صراط مستقم قوم . هذا وقد 
ٽرہٽت الأمة الإسلامية من قديم على تلك الحضارة الجامعة الرائقة الصافية » التى يمكن 
أن تجتمع عليما الإنسانية من جديد » لأن الله جمع فيا طبائع الإنسان من کل لون 


۷ 


وجنس وقبيل وصدق الله شرع لكم من الدين ماوصی به نوحا والذی و 
إليك وما وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه % . 
EEE‏ إا ال 
رالثانى : إحياء الغير . ولايستطيع إنسان أن يتصور مدى الضياع والموان إذا تخلى 
السلمون عن حضارتہم وبعدوا عن تقافتهم وتراثهم . ويتضاعف هذا الشعور عند 
الإنسان حتى لايستطيع أن يتخيل حجمه وبعده إذا رأى المسلمين أتباعا لغيرهم › 
مقلدين غارقين ف أوهام غرهم » والحقيقة بين أيدييم وعن أيائهم وعن شمائلهم . 


۲ تقف البشرية اليوم على حافة الماوية بسبب التهديد المستمر بالفناء 
بالزوال المعلق فوق هامتها » وذلك لفقدانها للقم التى يمكن أن تدم الحياة الإنسانية 
ف ظلها غا سليما وتترق ترقيا صحيحا . وهذا واضح كل الود ح فى العام الغرلى 
الذى افلس فى هذا امحال إفلاسا ذريعا » فلم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من قم » 
بل م يعد لديه ما يقنع ضميو باستحقاقه للوجود . ومذا وقف العقلاء وقفة تأمل 
فیما يشاهدونه هذه الايام من اثار الغرب فيما يسمونه ١‏ حضارة ) ١‏ وثقافة ) ؛؟ 
فوجدوا إغراقا فى الاقتصاديات » واستعبادا للماكينات وسباقا إلى الإلكترونيات › 
وازورارا عن القلب والجوهر والروح فى الإنسان . ووجدوا مواكب حاشدة من الصور 
تلاحقنا با السينا والصحف رالإذاعة والتلماز تبعل الناس تجرى وتلهث إلى غير 
غاية » وتعيش على هامش أنفسها » وكانما أصحى مثلها الاعل أن تقم فى نكد 
وصراع وغرق . 

فباسم الحضارة والثقافة أهدرت الأدمية والناطقبة فى الناس وباسم العقل 
س بعك اَن ابتذلوه بث نددوا ا هو روحی وأبدى وسخروا من الأديان والقم : 


وباسم الحضارة والتقدم صنعت الحضارة أسلحة القهر والدمار » واستبعدت 
الشعوب ونهبت الاروات . 


. ۱۳ الشوری‎ )١( 


وهذا وقض الكل متلفتا إلى منقذ منتظر » وإلى مخلص يسعفه من هذه 
اللولة » فناسب أن يقدم له الغوث فى حضارة الإسلام التى أنقذت البشرية قبل 
ف ا جرا من الطاماف ال اوي هي ان مجع ج بات اول ارط 
تعیده » وکا اسعدت وله تہئنىء اخحره . وإن غدا لناظره قريب . 

٣‏ _ ليس غير حضارة الإسلام دواء أو شفاء » فقد ظهرت الحقيقة جلية 
للعيان » وخلت الساحة تماماً من الميادىء والقم التى تستطيع أن تنقذ البشرية من 
وهدما وتلقت الكل تعلقت: الامال بالرسالة الداة ٠‏ ها اتسر فيا من رة 
واستقامة ومو يتمثل ف : 

أ حضارة تقوم باسم الله بأسلوب إنسافى وعمل بشرى . 

ب نظام يبنى على القع العليا والحق والخير والجمال . 

ج حضارة البقاء والدوام والاصالة . 

د - حضارة متفتحة تقبل كل الثمرات الروحية والعقلية والمادية لعناصر كل 
حضارة صحيحة » وهذا هو سر تجددها . 

هھ س حضارة التيسير ونفى العسر ونفى الاعنات . 

a EN E O E as 
. وجنس » ولون واخر‎ 

ز س حضارة الحرية ف العقيدة والعبادة . 

و س حضارة العلم وحب المعرفة والحكمة . 

هذا وغيو ناسب أن تلقى هذه الحضارة من بنا وكل محب لالإنسانية العناية 
والرعاية » بالدعوة إلا » والعمل على نشرها والإفادة منها . 


٤‏ احتلط مفهوم الحضارة والتبس بكثير من الدعاوى والأباطيل » حتى 
أطلق على كل مايناقض الحضارة . فقيل مثلا للعرى وفقدان القم حضارة » وقيل 
لاحتراع المهلكات والمفسدات حضارة . 


فناسب أن توضع الأمور فى نصابها » وأن تجلى الحقائق وتضبط المسميات »› 


حتی يستبین الرشد م الغى 

٥ه‏ إظهار جهرد السلمين العلمية والثقافية والحضارية > تلك التى کان ھا 
الفضل الاول على البشرية والانسانية > وکانت المعلم وا مقف الذى تتلمذ عليه كل 
باحث عن معرفة أو كشف أو اختراع . وإن كانت غاية المسلمين وهدفهم العلمى 
مو الاو اال را ا ا وهدف غيهم هو النفع المادى الأنانى 
الذاى » والقهر والتسلط والإفساد . 
للاستفادة من خحطوات الأم الناهضة » وتجنب المزالق المهلكة ف دروب الشعوب 
اهاوية . 

۷ دراسة الأجناس والبيثات البشرية الختلفة »> وصلتها بالتقدم والتأخر 
المع رالنقرص ١ران‏ وجه الق فى الادغاوات انار التي يدر ع جا النان للتاله 
على الناس واستعادهم وظلمهم وقهرهم . 

۸ س دراسة التحديات الحضارية واثرها ومستقبلها على الإنسان وما تحتاجه 

هذا وغين نما اشتمل عليه البحث اخترت هذا الموضوع » لعل الله أن ينفع 
به امین . 
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المبحت الأول 
تعريك الحخارة لغة و بيان ما بقاربها من ألفاظط 
و مصطلحات 

بحسن بنا قبل أن نتكلم فى الحضارة بوجه عام » والحضارة الإسلامية بوجه 
خاص أن نعرف الحضارة » وأن نصور ماهيتها » لأن معرفة الشىء فرع عن تصوره » 
والموضوع وإك کان متعدد الجوانب » قد حاض ته کٹر من علماء الاجتاءع 
والتار جخ والدراسات الإنسانية » وغرق فيه كثير من أدعياء التقدم ولمدنية والريادة › 
وكان لكل وجهة هو موليها » فمنهم الباحث الخلص » ومنهم المتعصب المغرور › 
ومهم الحاقد المضلل » ومنهم الجاهل الاعمى » ومنهم حاطب الليل » ولكن الحقيقة 
دأثما تغلو عل الاباطيل» والشمس داقما تبدة كل الطلمات:: 
تعریف الحضارة ا 

ا لحضارة فى اللغة العربية » من الفعل ١‏ حضر ١‏ على وزن قعد » يقال حضر 
الغائب حضورا قدم من غيبته » وحضرت الصلاة فهى حاضة . والأصل حضر وقت 
الصلاة » و « الحَضّر » بفتحتين حلاف البدو » والنسبة إليه ١‏ حضرى » أقام 
بالحضر » و « الحضارة » بفتح الحاء وكسرها : سكون الحضر » والحَضر والحضرة 

والحاضة : حلاف البادية » وهى المدن والقرى والريف » ميت بذلك لأن أهلها 

n ٠ ٤ 
٠ حضروا الامصار ومساکن الدیار التى يكون هم بها قرار‎ 


)0 المصباح المنير ولسان العرب مادة ١‏ حضر ١‏ , 


1° 


ٍ (( 
فمن تكن الحضارة أعجبته فای رجال بادية ترانا !؟ 


وهكذاأحذت الكلمة فى العربية من دلالة) مكانية » و إن كانت قد تطورت 
هذه الدلالة المكانية « الإقامة ف الحضر » التى وردت ف أصل استعمال هذه الكلمة » 
ی مايستتبع هذه الإقامة غالبا من التعاون › والتازر > وحسن الخلق » ورقة الحاشية 
وتبادل الأفكار وامعلومات فى كل ناحية من نواحى الحياة » من صناعة وعلوم وثقافة 
وقانون » وعزز هذا التحول ابن خحلدون حين قال : الحضارة أحوال عادية زائدة على 
الضرورى من أحوال العمران » زادة تتفاوت ا > وتفاوت الآم فى القلة 
والكاة » تفاوتا غير مبحصر'؟ ثم بين ابن خحلدون أن الحضارة لاتظهر إلا فى المدن 
والقرى » وأنها غاية العمران » وأنها تتصل « بالتفنن ف الترف واستجادة أحواله › 
والكلف بالصنائم الى تونق من اصنافه وسائر فنونه ۸ هذا شیء ما ورد حول كلمة 
الحضارة » عند العرب قدا » وأتت به المعاجم العربية فى معنى الكلمة . 
المصطلحات ذات الصلة فى المعاجم العربية . 


ورد فى المعاجم العربية مصطلحات أخرى ها مدلوها الاجتاعى والعلمى 
المشابه لكلمة الحضارة عند العرب ٤‏ جسن بنا أن نتعرض ها فی شىء من الايجاز . 


: الور والمدر‎ ١ 


ومعناهما الصوف والطين » فالوبر : هو الصوف التى تصدع منه خحیام البدو 


. المصدر السابق‎ )١( 

ر۲) المقدمة لابن حلدون ص ٠١۸‏ ط التجارية القاهرة . 

(۳) المقدمة' لابن حلدون ص ٠١۸‏ التجارية ‏ القاهرة . 

)٤(‏ ابن خلدون ۱۳۳۲ س ۱٤١١‏ م مؤرخ وفیلسوف اجتاعی عری مسلم مشهور » ینمی نسبه إلى وائل بن 
حجر » من عرب العن ٠‏ أقامت أُسرته فی توس حیث ولد وئشاً وتعلم با » تنقل فى بلاد المغرب والأندلس » نم 
ام بتلمسان وشرع فى تأليف تاره » عاد إلى توس » ومنها انتقل إلى مصر » واتصل سلطانبا برقوق = 


۱٩ 


فى الصحراء » يكون رمزا على البداوة ودلالة على أصحابه » فإذا أطلقت الكلمة › 
كانت مرادفة لكلمة البداوة » وعلامة على أهل البداية »> حيث يكون الوبر ١‏ أى 
الصوف » من لوازم حياتيم ومعيشتهم فى سكناهم فى البادية فى تلك الخيام المصنوعة 
من الصوف 
والمدر : هو الطين الذى تبنى به مساكن الحضر ف المدن والقرى رما 

للحضارة » ودلالة على ساكنى هذه المدن وقاطنى تلك القرى » الذين يستقرون فى 
بناء يكون فى حاضة معينة » فإذا قيل أهل المدر » كان معناه أهل الحواضر والقرى 
والمدن . يقال : فلان سيد مدرته . أى قريته . ومثل كلمة الوبر والمدر أيضا كلمتا 
( الحدر والحجر ) . 


فالحدر » هى الأرض التى لايينى عليبا » وهى تطلق على أهل البادية » لانم 
هم الذين يسكنزنما ولا يبنون عليما » « والحجر » يشير إلى المدن » أى الى تبنى 
بالحجارة ويكون فيما المساكن ال جامعة » التى تتكون منها الحواضر » فالحجر عل هذا 
٤‏ ۱ 
يشير إلى أهل الحضر وسكان القرى ومد . 


۲ س المدنية : 


وكلمة المدنية تشير فى استعمالاتها عند كثرر من الباحثين إلى معنى مرادف 
للحضارة . وتشير فى اللغة أيضا إلى ارتباط مكانى « فالمدينة ووزنها فعيلة » المصر 
الجاع لأا من مدن » والجمع « مدن » و « مدائن ) » ويقال مدن بالمکان أقام 
به ٠‏ وهذا ييل كير من الباحثين إل جعل كلمة مدنية مرادفة لكلمة « الحضان ) 


= فولاه قضاء المالكية » حج إلى مكة سدة ۱۳۸۷ » ورافق جيش المماليك الذى أنفد لصد زحف التتار » م 
انقطع للتدريس و التألبف » فام كتابه العبر وديوان البتداً والخبر » وله المقدمه المعروفة » وهو أول من تكلم فى 
فلسفة التاري وعلم الاجتاع . 

(۱) انظر معجم البلدان لیاقوت ۲ / ۲۲۱ , 

(۲) المصہاح المبیر > ولسان العرب فی مادۃ سے م د نس 


۱۷ 


۳ الغقافة 


الثقافة فى اللغة ١‏ هى اتبذيب والصقل والحذق يقال : ثقف الشىء ثقا 
وثقوفة e EEE‏ ف e‏ : حاذق فهم . 


يفال فف الر ع ٠‏ أى فة وسوا ولففتهء بالفيف ٠‏ أفدت العوع 

منه ۲ () 
وهو بذا ليس له ارتباط بالمعنى المكانى » بل تطلق الثقافة فى اللغة 

العربية على معالى التقوم » والحذق » والتكيف » والتہذيب » الذى قد يكون له 
ارتباط بإقامة الناس ف المدن والحواضر والقرى . 
٤‏ س الهضة : 

النهضة من نض » يقال : ١‏ نمض عن مكانه ينض » نهوضا » ارتفع عنه › 
ونهض إلى العدو أسرع إليه » ونمضت إلى فلان وله نهوضا ونهضا : تحركت إليه 


بالقيام » ونهضه إل کذا › ای حرکه » والجمع نېضات » وامضته للأمر بالألف 
أقمته إليه 


وهى فى العربية بهذا المعنى ليس ها ارتباط مكانفى » بل تدل على الحركة 
والارتفاع » ولامانع كذلك أن يكون ها دلالة معنوية » ويكون ها ارتباط بالوض 
والتقدم الذى يلازم أهل الحواضر والمدن غالبا . 
أصل كلمة الحضارة عند الأزربيين : 

وإذا انتقلنا من العربية إلى اللغات ا لئرى أصل الكلمة وما حذها 
ومدلو ما » وجدنا أن َة لفطتين رئيستين تستعملان للدلالة على معنى الحضارة 


)١(‏ المصاح المئير » ولسان العرب ‏ وتاح العروض فی مادة س ثقف 
(۲) المصباح المبير ولسان العرب فى مادة س نض س . 


» شاع استعمال كلمة رئيسية والصواب رئيسة فتقول الأعضاء الرئيسة القلب والدماغ والكبد والأنثيان . 


۱۸ 


Culture‏ ر Civilization‏ ولکل منہما تاریخ طویل متشعب ولوان مختلفة من 
الدلالة ونلاحظ أن أصل كلمة ۲١‏ نانا ماخوذة من اللاتينية نانا من فعل 
ام معنى حرث أو نغى » وقد كانت هذه الكلمة اللاتينية فى العصور القديمة 
والوسطى تطلق على تدمية الأرض ومحصطلاتها » ومع أن شيشارون استعملها با لمعنى 
المجازى مراعيا الفلسفة كزا۲مص Cua‏ أى فلاحة العقل ( تدميته ) » فإن هذا 
المعنى ظل نادرا فى اللغة اللاتينية » وف أوائل العصور الحديثة بدأت تستعمل فى 
الإنكليرية والفرنسية بمدلوها المادى والعقلل » مع إضافة الثىء المقصود تنميته . 
Culture du blé-La culture des arts.‏ 4 ف الإنكليزية » فلما كان 
القرن الثامن عشر أحذ الكتاب الفرنسيون كوفلتر وأقرانه يطلقون هذه اللفظة إجمالا 
ون أداة تعريف أو إضافة إلى شىء معين » وغدت ١٣ناا٣‏ بهذا المعنى المطلق 
يقصد بها تدمية العقل والذوق » ثم انتقلت إلى فاه الجلة آي الكاشف 
العقلية والأدبية والذوقية التى نعبر عنما بالعربية بلفظ الثقافة » أما فى الإإنكليزية فإن 
أول نص تستعمل فيه هذه الكلمة با يشبه هذا المعنى يعود حسب معجم إكسفورد 
إلى عام ١٠۸٠م‏ » ولا يزال هذا المعنى هو أحد معانيما السائدة فى اللغة الغربية » وقد 
انتقلت هده اللفظة إلى الألانية من الفرنسية فى أواحر القرن الثامن عشر بشكل 
Cultur‏ م Kulture‏ » وانتقل معھا معناها الأحير « أى الإنماء العقلى والأدى 
وحصيلة هذا الإنماء » ثم أخحذ معناها يتطور عند الفلاسفة وعلماء الاجقاع 
و مؤرحين » ويتجلى عن دلالات الانماء أو التحسين الفردى » ويتحول إلى أحوال 
الأكوان بمجموعها » وبرز هذا المعنى الأحير فى أواسط القرن التاسع عشر عند 


() ٤ 
جستان كلمن » الذى يعتبر مؤسس علم الاناروبولوجيا‎ ١ المؤرخ والعالم الألای‎ 


(۱) فوتیر » فرانسوا ۱۹۹۲ س ۱۷۷۸ . فیلسوف مفکر فرنسی » نشاً فی باریس » وتعلم فی كلية ویس الأ كبر 
اليسوعية » كان حر الفكر » سجن ف الباستيل أحد عشر شهرا » رحل إلى إنجلترا . ألف كتابا عن جان دارك ء 
ثم أصبح مؤرخ البلاط الملكى » وعضو الأكاديية الفرنسية » جمعت آثاره فى سبعين مجلدا » ونشرت بعد وفاته . 
دعا إلى الإصلاح » وكان حر الفکر » رفض رجال الدین دفنه فی بارپس » ولم ينقل حسمانه إلى سنة ٠۷۹۱‏ » 
ودفن فى مقبة العظماء , 

(۲) الأناروبولوجيا » إحدى فروع العلم التى عه بدراسة الأجناس البشرية » سواء الموجود منها الآن » أو التى = 


۱۹ 


الحديث » وغدت هذه اللفظة » تطلق على مجموع عناصر الحياة وأشكاها 
ومظاهرها » فى تمع من امحتمعات » وهذا هو أصل المعنى الاصطلاحى الذى 
تحویه Culture al‏ اليوم عند علماء الاجتاع والاً ناروبولوجيا وانتقل هذا المعنى 
من ۸ا إل العام الاأُنٹروبولوجی الإنجلیزی ۴.8.۹٣‏ ۔الذی کان اول من 
استعمله باللغة الإنكليزية عام ١۸۷م‏ » ومنه تسب إلى الأوساط العلمية 
الأنكلوسكسونية » ثم انتشرت بصفة خحاصة ف اللايات المتحدة الامريكية » وغدا 
هذا المعنى الاصطلاحى مفهوما أساسيا فى هذين العلمين فى ألانيا وأمريكا » ولكنه م 
يصادف مثل هذا الرواج ف انكلترا وفرنسه » ومهما يكن من أمر فإنه ل يرتكز بعد 
ارتکازه الأحير > و ينف عن كلمة ۲۴٤ا‏ معانيما السابقة . 


الغقافة عند الأوربيين : 


يستخدم الغربيون فى التعبير عن كلمة الثقافة لفظة ١إ‏ اا المستعملة ف 
الحضارة » ولا تزال تستعمل هذه الكلمة ف الفرنسية والإنكليزية ولغات أخرى › 
معنى الثقافة الفردية والثقافة بوجه عام » بل عاد إلبما فى العلوم الطبية والقطبيقات 
الصناعية معناها الأصل » أى عملية إنماء الأشياء المادية كالجرائم واللآلىء بالزر ع 


ومنم من يذهب إلى أن كلمة الحضارة ينبغى أن تكون ترجمة لكلمسة 
Culture all lêl, Civilization‏ 


= احتفت مع العداية بالدراسة المحايلية المقارنة للشعوب البدائية كذلك » والخلاصة : هى علم الانسان الذى 
یدرس نواحی الو ع الإنسای كل الهلواهر » من حيث تعلقها بالإنسان » ونتقسم ثلائة أقسام 

, س الطبيعية » وتدرس تطور الإنسان والحفريات . ال‎ ١ 

۲ س الاحهاعية » وتدرس المظم الاحاعية الختلفة . 

۳ س التقافية » وتدرس ثقافة الانسمان والشعوب i‏ 


المدنية والأصل الذى اشنقت مله عبد الأوريين 

استعمل ال رېسون Civilization ãalS‏ أو Civilisation‏ الإنکلپزة فى 
المدنية » وقد اشتقعا من اللاتينية من زا٣‏ » أى المدنية أو المواطن فى المدينة » ثم 
أحذت تستعمل مجازا » وقد عنت ف بادیء الأمر شان مرادفما Cu ture‏ » 
لاإبصيغة المصدر » للدلالة على العملية ذاتها » لا على النتيجة الحاصلة منهاء ثم 
تطورت لتعبر عن هذه النتيجة » أى عن حالة الرق والتقدم فى الافراد والمجحتمعات › 
وكان استعماهها بهذا المعنى أقدم فى الفرنسية منه ف الإنكليزية » وما لبشت هذه 
الكلمة أن انتشت ف اللغات اة إلى اليوم »> حيث تستعمل بمعنى الحضارة » أو 
الكيان الشات 

وقد حاول ول ديورانت أن يربط بين أصل كلمة المدنية ١4t10ءCivili‏ 

وعلاقتها بالتهذيب ورقة المعاملة ۷11۷| . وعنده أن ذلك ضرب من السلوك 
المهذب الذى هو فى رأى أهل المدن » وهم الذين صاغوا حكمة المدنية » وذلك أنه 
يتجمع فى المدينة ما ينتجه الريف من ثراء ومن نوابغ العقول » وكذلك يعمل 
الاحتراع وتعمل الصناعة فى المدينة على مضاعفة وسائل الراحة والترف والفرإغ › 
ويتلاق فما التجار والصناع حيث يتبادلون السلع والأفكار » فتتلاقح العقول › 
ويرهف الذكاء » وتستثار فيه قوته على الخلق والإبداع٠")‏ . 
إيضاح : 

بعد إن استعرضنا أصل الكلمة ف العربية والأوربية » وتتبعنا مسارها ومسار 
ما يقارها من مصطلحات » يلاحظ الباحث بغير جهد أو كبير عناء » أن الكلمة 


)١(‏ مقدمات ومباحث ف حضارة الإسلام والعرب س عمر رضا كحالة ص ٦‏ مطبعة الححاز بدمشق » وفى 
فلسفة المحضارة الإسلامية للدكتور عفت الشرقاوى ص ٠ ١۷ > ٠١ء ٠١ » ٠١‏ ط دار النبضة بيروت » والتعمير 
الحضارى وتدمية المجتمع للدكتور محى الدين صابر سرس الليان ص ا٤‏ » ط ۱۹٦۲‏ » وف معركة الحضارة 
قسطنطين زريق ص ٠١‏ ط دار العلم للملايين . 

(۲) فلسفة الحضارة الإسلامية للدكتور عفت الشرقاوى ص ١۷‏ دار الهضة . 


۲١ 


مستحدثة وأن جميع الحضارات التى تقدمت الحضارة الحديثة » لم يرد فيها هذا 
الصطلح أو تلك الكلمة بهذا الإطلاق المستعمل الآن > وإنما عبر عن الحضارة 
سلب أو إججابا : مثل : القوة » والعمران » وإثارة الأرض . ووصف مظاهر ذلك من 
براعة وهندسة ومعمار . فترى القران الكرم يتكلم عل آهل القرى الذين a‏ 
وملكوا أسباب القوة والحضارة والمنعة » فيقول : # وكأين من رة هي اشد فو من 
قريتك التى أحرجنْكٌ اُهُلکناهُم فلا ناصرٌ ا 


ونری الإسکندر » او ذا القرنون الذى طوف فى المشارق والمغارب » وهر العام 
وقت ذاك > بجا ملك وسخر من علم وهندسة وفن » یبلی سدا حضاریا » توفرت ف 
هندسته البق والعلم والعبقرية » يصف القران ذلك كله بالقوة » ويطلب ذو القرئين 
من القوم أن يعينوه ا لا بامال ا قال ما مکی فيه ری یز » فأعینولی قو احمل 
نکم ربنم ذا 4 E‏ هذه القوة وهذا التقدم فى قوله تعالى # آأونى 
زر ر الحديد حى إذا ساوی بین الصفين قال افوا خی إا جُعَله ار قال آئونى 
فرغ عليه قرا فما اسطاغوا أن هروه ونا استطاعوا لَه فبا 4 وحن ری ف 
عملية البناء هذه من مظاهر التقدم والنرة ١‏ التكنولوجيا » کا يسمونا » ما إمعلنا 
نقدر هذا العمل الضخم . وإذا انتقانا إل حضارة سباً نجد أنه ر يرد لكلمة الحضارة 
کر » بل استعملت أيضا كلمة القرة التى هى من تاج E‏ : جاء ذلك على لسان 
i E‏ لقابلة سليمان ١‏ حن أولرا فة واولوا بأسي 
شدي ومر إِلبْكِ فائظرى مادا امن 4 . 


ونجد القران يعدث كذلك أصحاب الحضارات الزائلة الى فسدت 
وانتكست بفعل أبنائها وطغيانہم » رغم أنهم بلغوا من التقدم والإنتاح والعمران الثىء 


)0 محمد س ۱۳ , 

ر الکھب ہہ 

, ٩۷ ہہ‎ ٩1 الکھف ہے‎ )٣( 
امل س‎ )4( 


۲۲ 


+ 0 8 ر و £ ت ر o‏ کا 5 و‌ 
الكثير » فيقول ملفتا إلى ذلك « اول سيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقب 
الي قبلهم اشد قوة وأثاروا الأرْضَ وعَمُروها أكتر مما عَمَروها 


و و ووه ا ا 8 ا < ا و روه 
م : op ۱ LL‏ 
ا چ ريقو ف ری والة التى قېله زا َعم د اه ق 
AEE‏ ول 2 
اهلك ن قبله م E‏ م 2 اشد مله وأكثر جمعا 4 


ونری القران یتکلم عل حضارة عاد فيقول : # أبنو بکل رع آي عون 
حون ا عَم لون وإذا بطشتم بطشم جبارین » اموا الله 
رأطيعوڻ » ا الد ا بمَا تُعْلْمُون . ا بائعام ينين . وتات 
وعيون 4 غ یقول e‏ بعد ذلك # وياقزم ر ْک م وبوا اليه 
برس السَمَاءَ عليكم يذراراً ويرذكم وة إلى فوتكم ولاتولا مُجرمين # . ٤‏ 


فيصف هود عليه السلام ماهم عليه من تقدم وحضارة بالقوة » ويطلب مہم 
الحافظة عليما بالاستقامة حتى يزيدهم الله قوة على قوتيم . 

وإذا تتبعدا ماكتب عن الحضارات القديمة وما عثر عليه من أثار لاجد فيه 
استعمالا لكلمة ١‏ حضارة » رغم أن تلك الحضارات بلغت مكانة كبية ف العلم 
والفن والتقدم فى شتى نواحى الحياة » وقد اختلفت أزمنة وأمكنة ومناهج . 


فكلمة « الحضارة » المستعملة اليوم كلمة ١‏ محدثة » وإطلاق جديد » وتعبير 
مخترع » جاء بعد تلك الحضارات السابقة » إذن فهو قد أطلق واستعمل فى 
التعبير عن الحضارة الحديثة » وسحب على ما سبق من تقدم وازدهار للام السابقة › 
ثم الفس بعد ذلك اشتقاق للكلمة عربى وأورى . 


(۱) الروم س ٩‏ . 

ر القصص س ۷۸ . 

. ۱۳٤ الشعرا الشعراء س ۱۳۸ إل‎ )٣( 
. ٥۲ هود س‎ )( 


۳ 


والحقيقة أن الاشتقاق العربى أقرب من الاشتقاق الأؤرى » لأن الاشتقاق 
العربى أخحذ من الحضر والمدن » دلالة على أن أهل هذه الحواضر والمدن » هم 
أصحاب العقول الحضرية والثقافية وأقدر من غيرهم على الاحتراع والتقدم فى امجالات 
الختلفة . مسبت الحضارة إلى آهل الحضر والمدن هذا العنى . 


أما فى أصل الاشتقاق الأؤريى » فإن الكلمة تدسب إلى الحرث والزر ع » وهو 
يعنى الريف وفلاحة الأرض » وهذا بخالف الاشتقاق العربى ويبتعد عنه وعن أهل المدن 
والحضر » ولعل هذا هو ماجعل بعض الأوربيرن ججنح إلى القول بأن اراد حرث العقل 
لاحرث الزر ع » ولا بخفى ما فى هذا من تكلف . ثم نرى بعد ذلك أن الاوربيين 
يرجعون إلى مجاراة الاشتقاق العرى » ولعل هذا وجد بعد اتصامم بعلوم العرب » 
فیطلقون اسم isationاiاCi‏ المشتقة من الكلمة اللاتينية ءأ۷ا٣‏ » أى المدنى أو 
المواطن فى المدينة على الحضارة > وججعلونها أصلا من أصوها » ومرادفة لكلمة 
Cut‏ «التى تعنى الحرث والزراعة والريف . وكأنہم بہذا قد توسعوا فى إطلاق 
الكلمة » فأطلقوها على أهل الريف وأهل المدن » فشملت الاشتقاق العربى وزيادة . 
( وعندى ) ما كان أغنى الباحثين عن هذا العئاء » أن يقولوا إن الكلمة حديئة › 
لاصطلاح حديث اتفق عليه » شأنه فى ذلك شأن مصطلحات الحضارة الحديثة 
التى أطلقت على العلوم وعلى الخترعات الكثية التى “ميت بأسماء مختلفة » ودخحلت 
القواميس بأسماء جديدة » وشقت طريقا ف الاستعمال اللفظى والكتاى بثبات 
وثقة » وهذا عندى أول من أن تكون الكلمة كطفل غير شرعى يبحث له عن أصل 
ريتلمس له شهادة ميلاد لمعرفة نسبه وإثبات هويته ٠.‏ 


۲٤ 


المبحت الثانی 
التعريف الاصطلاحى للحضارة وما يقاربها 


م يتفق الباحثون فى التارجج » ولا علماء الاجتاع والحضارة » على تعريف معين 
للحضارة » وإنما اختلفت تعريفاعمم تبعا لاحتلاف أقطارهم ومذاههم » فمنهم من 
يراها عقيدة وخلقا وسلوكا يوفر لالإنسان السعادة والرفاهة » ومنهم من يضم إلى ذلك 
عناصر أخری من ازدهار اقتصادی » وسبق عمرانی » وتقدم صناعی »› ونظام 
اجتاعى وتشريعى . ومهم من يهدم ذلك كله » ويعتبرها الإباحية المطلقة » والسلطة 
القاهرة » والقوة الباطشة » وسنعرض بإيجاز غير خل لجملة من هذه التعريفات ذات 
الاتجاهات الختلفة » ونجيل النظر فيها حتى نكون على بيدة منها . 
الاتباه الأول : 

ونسميه الاتجاه العام » الذى يعرف الحضارة بأنها جهد البشر فى شتى 
الميادين ويجعلها شاملة ومحيطة بكثر من جوانب الحياة . 


تعرپف ول دیورانت 
یعرف ول دیورانت ال حضارة بقوله « هی نظام اجتاعی يعين الإنسان على 
زيادة إنتاجه الثقافى بعناصر أربعة : 


أت الان الاقصادية: AAAS‏ 
النظم السياسية : وا 


. ط نة التأليف والترجمة‎ ٩ / ١ نشأة الحضارة لول ديورانت تعريب د زكى نجيب‎ )١( 


Yo 


تعرپف تیور : 
يعرف العالم الإنجليزى تيولر الحضارة بمعناها « الاثنوغراى » الواسع بقوله : 
« هى : ذلك الكيان المعقد الذى يضم المعرفة » والمعتقدات » والفنون » والاداب » 
والقوانين » والعادات » وجميع القدرات والتقالید الانحری التی يکتسہا الإنسان 
بصفته عضوا ف امجتمع ¢ 0 
يعرف الدكتور راف لنتول الحضارة بقوله : ( ھی حموعة منظمة م 
الاستجابات التى تعلمها الأفراد » وأصبحت من ميزات انجتمع » )١(‏ 
تعرپف الحورانی : 
يعرف يوسف الحورانى أهم مظاهر الحضارة بقوله : ١‏ هى عقائد دينية » 
وازدهار اقتصادى » وإنجازات إنشائية وفنية » وأنظمة تشريعية » وتضامن اجتاعى 
وفق تقالید وعادات موسحدة ٠‏ أو قوی حربية ) 
تعریف الدكتور حمد مد جسن : 
يعرف الدكتور محمد محمد حسين الحضارة » بأنها كل مايدشئه الإنسان فى 
کل مایتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحیه عقلا » وحلقا ‏ مادة س وروحا س 
)4( 
دنیا س ودینا | . 


)١(‏ ف معركة الحصارة لقسططن رريق ص ۴١‏ ط دار العلم للملايين . فلسفة الحضارة الإسلامية للدكتور 
عمت الشرقارى ص ١١‏ ط دار الهضة العربية ببيروت . 

(۲) شحرة الحضارة للدكتور رالف لنتون ترجمة أحمد فحرى ١‏ / ١٠ط‏ الأنجلو المصرية . 

(۴) الانسان والحضارة يوسف اورا ص ٠١‏ ط المكتبة العصرية بيروت . كاتب معاصر سورى الجدسية . 
)٤(‏ الإسلام والحضارة الغريية للدكتور محمد محمد حسين ص 4 ط المكتب الإسلامى بيروت سوريا كاتب 
معاصر 


۲٦ 


تعريف الدكتور أحمد شلبى : 

يعرف الدكتور أحمد شلبى الحضارة بأما « الإنجازات التى حقق لليشرية أو 
حققتها البشرية من خحلق وسلوك ومعارف » () 
تعريف الدكنور حسين مؤنس : 

يعرف الدكتور حسين مؤنس الحضارة فى مفهومها العام بقوله : هى رة كل 
جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته » سواء اكان امجهود المبذول للوصول 


: ۳ 
إلى تلك الثمرة مقصودا ام غير مقصود » سواء أکالتٹت الثمرة مادية ام م 


إيضاح : 


بعد هذا العرض من التعريفات التى تنوافق ف اتجاه واحد » يتبين لنا أن 
مفهوم الحضارة عند علماء هذا الاتجاه > مفهوم عام » يتناول قل قدرات الإنسان" 
العقلية والنفسية والعملية » المتجهة نحو الرق والتقدم ق جمیع مجالات الحياة » فنرى 
ول ديورانت يجعل الإنتاج الثقافى بعناصن الأربعة _ الموارد الاقتصادية › والسياسية 
والغلقية ومتابعةالعلوم والفنون س هو الحضارة »> وهذه العناصر هى خحلاصة قدرات 
الإإنسان فى الحياة وعوامل تقدمه . 


م يأ تيلر ٣ةاوآ‏ ومشى على نفس الاتجاه » فيجعل الحضارة هى الفنون » 


)١(‏ الحضارة الإسلامية » للدكتور أحمد شلبى ٠ / ١‏ ط دار الهضة المصرية . معاصر » دكتوراه ف الفلسفة من جامعة 
كميردج » أستاذ ورئيس قسم التار ج الاسلامى والحضارة الاسلامية بكلية دار العلوم س جامعة القاهرة » له 
العديد من المولفات » منبا موسوعة الأديان وموسوعة التارج الاسلامى وموسوعة الحضارة الاسلامية . 

ر۲) الحضارة للدكتور حسين مؤنس ص ٠۳‏ ط الكويت أستاذ التاريخ الإسلامى بجامعة القاهرة سابقا . مدير 
محهد الدراسات الإسلامية مدريد م ۱۹١۷‏ رئيس تحرير مجلة الملال » له العديد مس المؤلفات والب رث العلمية 
باللغات الأوريية والعريية والإنحليزية والفرنسية والأسبانية ‏ معاصر . 


۲۷ 


والآداب » والقوانين » والعادات » وجميع قدرات الإنسان » والتقاليد المكتسبة من 
امجتمع الذى يعيش فيه . فيضم كل نشاط للانسان وكل قدراته ؛ بل وعاداته القدية 
والحديثة فى التعريف . 


وباق الدكتور رالف لنتون ليجعل الحضارة هى استجابات الإنسان التى 
تعلمها وأصبحت من ميزات مجتمع معين » يعيشه هذا الإنسان بكل مافيه وبكل 
yT‏ 
مقتسبة من افکارهم أو مترجمة عن تعريفاتم . 
الاتجاه الثانى : 
حضارة الإنسان نفسه » داخليا » وعقليا » وسلوكيا » ونحلقيا » فهر يقم الإنسان 
نفسه بغير ماحوله » بصرف النظر عما يستعمل أو يسكن أو يصنع » وإذا نظر إلى 
ماحوله فانما ينظر اليه بمقدار حدمته للانسان » وإسعاده حياته » وتقدیره لمبادئه › 
وسنعرض لطائفة من تعریفات اأصحاب هذا الاتجاه . 
تعریف کلود دلاس : 

یعرف کلود دلماس الحضارة بقوله : ١‏ هی تربية الضمير واستعمال الثقافة 
والعقل فى البحث عن الأفضل ؛ (“ 

( 

تعریف غستاف لوبون 

يعرف الدكتور غستاف لوبون الحضارة بقوله : ١‏ هى نضوج الأراء والمبادىء 
)١(‏ تارج الحضارة الأوربية تعريب توفيق وهبة ص ٠‏ ۷ ط مكتبة الفكر الجامعى . 


(۲) عستاف لوبو س ۱۸41 س ۱۹۳۱ عام نفس واجتټاعی فرنسی » کان حضتا للعنصرية 0 معروفاً پنزعته 
المضادة للدييقراطية » الف عددا من الكتب ف عام النفس الاجهاعى منها . روح الجماعة » وفلسفة القارج » 


۲۸ 


وا معتقدات وتغير مشاعر الإنسان إلى الأفضإ (© 


( n 
بوجوب أن تتبع الأمحاث العقلية‎ ١ : يعرف الكسيس كاريل الحضارة‎ 
o والروحية » والعلوم الغادمة لسعادة الانسان النفسية والخلقية والإنسانية‎ 
(4) 
تعرپف مالك بن نبی‎ 
هى البحث الفكرى والبحث‎ ١ : يعرف مالك بن نبى الحضارة فيقول‎ 


الروحی .() 
)1( 


تعريف المودودى 


يعرف أبو:الأعل المودودى:الأحضارة فيقول : ١‏ هى ضور سلم 'للحياة الذنيا 


والسسن الىفسية لتطوير الأم » وهو من كتاب العرب الدين أنصموا ا لحضارة العربية ٠‏ وأشادوا بمضاها على الحضارة 
الأرربية » عندما بقلت تراث اليونان » وعمدما وصعت تراثها الخاص ‏ فى كتانه ١‏ حضارة العرب » الذى ترحم 
للعرية . 

ر روح الجماعة ترحمة عادل زعيتر ص ١۷‏ ط دار المعرفة بمصر . 

ولد الکسیس کاریل بالقرت من ليون بفرنسا عام ۱۸۷۳ وحصل على إجازة الطب من هذه المدينة کا حسل 
على إجازة ف العلوم من ديون . مارس التدريس عدة سسوات » رحل إلى الولايات المتحدة وتوظف فى معهد 
روكفلر للأحاث العلمية مسح الدكتور كاريل جائزة نول عام ۳۲ لألعاثه الطبية الفذة » ألف أشهر كثبه 
« الانسان ذلك المحهول » الذى استقل حماس عظم «عىدما نشر لاول مرة ومازال . توف سنة 1۹٤4‏ . 
ر۴ الاإنسان ذلك الجهول ص ۷ه ط موؤسسة المعارف . 

ر٤‏ ) ولد مالك ہں بی عام ٥‏ ف مدينة قسنطينة فی الحرائر ۽ تخرح من باریس عام ۱۹۳٥‏ مھندسا کهربائیا » 
اتجه نحو ليل الأحداث وخاصة فى الشرق والعالم المتحلف . باعتبارها قضية حضارة . أصدر سلسلة من الكتب 
تحت عبوان مشكلات اللحضارة » منا الظاهرة القرآلية » شروط المضة » وجهة العالم الإسلامى » لحا إلى القاهرة 
عام ٠۹۵١‏ ثم إلى الجرزائر عام 1۹٦۳‏ وعين مديرا عاما للتعلم العالى . استقال عام ۱۹١۷‏ وتفرع للعمل المكرى 
توف سىة 1۹۷۳ . 

ره) شروط الہضة مالك بن نبی ‏ ص ۳۳ ط دار الفكر بدمشق . 

() المودودى رعم الحركة الإسلامية هى باكستان واد » صاحب فهم ومدرسة إسلامية كبية » تطالب بتحكم 
كتاب الله » وتوحيد المسلمين » وإحياء حضارتہم وهو مفكر معاصر توى سنة ٠۹۷۸‏ م . 


۲۹ 


وغایتہا فی نظام اجټاعی > قود الإنسان لل الر والانحاء والامان 0¢ 
( 
يعرف الأستاذ سيد قطب الحضارة فيقول J:‏ هى ماتعطيه للبشريسة من 
تصورات ومفاهم ومہبادیء وقم تصلسح لقيادة البشرية » وتسمح ها بالمو والترق 
الحقيقيين » الهو والترق للعنصر الإنسانى وللقم الإئسانية وللحياة الإنسانية » ° 
)6( 
تعرپف عفت الشرقاوىی : 

يعرف الدكتور عفت الشرقاوى الحضارة بقوله : هى التراث التارخى المئمثل فى 
العقائد والقم التى ترسم للحياة غاية مثلى ومغزى روحيا عميقا .متعاليا على 

متناقضات الزمان والمكان (١‏ 


إيضاح : 


بعد أن تعرضنا لطائفة من تعاريف هذا الاتجاه للحضارة ؛ نرى أنه ينظر إلى 
الإنسان على أنه إنسان » وإلى الحضارة على أنها شىء من لوازم هذا الإنسان › 
الإنسان صاحب الإلحساس والمشاعر والعقل والثقافة ¢ والفرح والحزن والسعادة 
والشقاء » الإنسان الذى سخر له کل شىء » وكان سبب فى عمارة كل شىء وإبداع 
کل شىء » فإذا ارتقى هذا الإنسان » ومت مشاعره » ورقت حواشيه » واستدارت 
نفسه » وهداً ضمیو » واستقامت غرائزه » ورشد خحطوه » واعتدل طریقه › 
وسعدت أيامه » كان ذلك هو الحضارة . 


(1) الحضارة الاسلامية للمودودى ص + » ۸ ط الطباعة العربية . 

۲م الأستاد سيد قطب كاثب ومفكر إسلامى معاصر » له مؤلفات إسلامية عدة ما فى « فى ظلال القرآن » 
١‏ ومعالم فى الطريق » » والعدالة الاجهاعية ف الإسلام » والتصوير الفنى ف القرآن وحلافه » -حكم عليه بالإعدام 
وأعدم سنة ٠۹٩٩‏ . 

(۳) المستقبل هذا الدين ص ٦ه‏ ط الكويت . 
)٤(‏ الدكتور عفت الشرقاوى » معاصر » أستاذ جبامعة عرن شمس وبروت العربية . 

(ه) فلسغة الحضاة الإسلامية للنكتور الشرقاوى ص ٠‏ ط دار البضة العرية يروت . 


فيكون الإنسان إذاً كالقلب بالنسبة للجسد الدئيوى » إذا صلح صلح 
الجسد كله » وإذا فسد فسد الجسد كله » وكالرو ح بالنسبة للبدن » إذا سعدت 
سعدت الدنيا فى عينه » وإذا شقيت تعس الثقلان وأظلم المشرقان . 

وأصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى الحضارة على أنبا تصورات ومفاهم وقم 
تصلح لقيادة الإنسانية وسعادة البشرية » وتسمح ها بالمو والترق » لا إلى عمارة 
شاهقة واختراع عجيب وجهاز معقد » ولا إلى حدائق غناء وأرائك مبثوثة وفرش 
مبسوطة » فكل هذا فى نظرهم ليس هو الحضارة » وليس هو الذى يقود الإنسانية 
إلى الحياة المستقرة والأمن المرتقب والإإحاء المراد » بل يكون وبالا عليما وحقا ها » إذا م 
يصحبه سياج واق من القم » ونور كاشف من التصورات والمبادىء الفاضلة » وقد 
يكون هذا التقدم الصناعى والعمرانى أثرا من اثار حضارة الإنسان صاحب القم › 
فحينعذ توت أكلها » وتعطى نمارها شهدا يكون فيه سعادة للناس وشفاء لما فى 
الصدور . 


الاتباه الغالث : 


هذا الاتجاه لا يتناول إلا ال لجانب المعرف من الدشاط البشرى »› فيكون بهذا 
عکس الاتجاه الثانی وسنمثل له بتعريف ابن خلدون . 
تعریف ابن خحلدون للحضارة : 

يعرف ابن خحلدون الحضارة بقوله : «١‏ هى التفنن فى الترف › واستجادة 
أحواله » والكلف بالصنائع التى تؤنق من أصنافه وسائر فنونه » من الصنائع المهيأة 
للمطابخ » أو الملابس » أو المبانى » أو الفرش » أو الأوانى » ولسائر أحوال المخزل » 
ويلزم هذا التأنتق صناعات كثية ١‏ ونسمى هذا الاتجاه بالاتجاه المنظور » أو 
المستقراً فى كثير من الحضارات السابقة والحاضة »> حتى فى عصرنا الحديث الذى 
يعتبر أأسباب الراحة والرفاهة والتأنق ف المراكب واللابس والمبانى والفرش والأطعمة » هو 


. مقدمة اس حلدوں بتعليق الدكتور عد الواحد واف ح ۲ ص٦۸۷ ط لحلة البيان العرفى‎ )١( 


۳١ 


ا لحضارة والتقدم » وعند النظر إلى كثير من الحضارات السابقة نجد هذا المعنى وهذه 
الظاهرة واضحة جلية » وكذلك نجدها عند كثير من دارسى الحضارات الذين 
لإيذكرون شيفا عن الحضارة العقلية أو الخلقية » بل يدور حديثهم عن الحضارات فى 
فلك التقدم المادى والمظاهر العمرانية يلفتون الناس إلى ماشيده الأقدمون من مبان › 
وما أقاموه من أهرامات » وما نحتوه من تماثيل » وما برعوا فيه من نقوش › وما إلى 
ذلك » ولا يشك أحد أن هذا الدى يدكرونه كان نتاج عقل منظم وحياة مستقرة » 
ولكن الدارسين والمؤرخين لتلك الحضارات لايلفتم إلا مالفت ابن خلدون من تلك 
المظاهر وهذه الأشكال والرسوم » ولعل ابن خلدون » كان يذكر بذلك عادات أهل 
الحضر » ولايقصد بہذا التعريف للحضارة بالمعنى الذى ذهب إليه الحدثون فيما 
بعد » ونما كان يصف ما طبع إليه أهل المدن والحضر من عويد واهتامات » 
وإطلاقات واصطلاحات » ولا يعنى بذلك تعريف جوهر الحضارة الحقة » وما جاء 
بعد كلامه هذا من فصول يؤيد تلك النظرة . وللأسف فإن تلك الاهامات 
الظاهرية للحضارة أخذ بها كثير من الناس فى العصر الحديث وعبروا عنما بالحضارة ء 
وشغفوا بها » وهاموا با حبا » وهذا نما دعى الناس فى كثير من أحومم إلى أن 
يأخذوا بالقشور ويدعوا اللباب » وهتموا بالمظهر ويہملوا الخبر » وإن كان ذلك على 
حساب كثير من المبادىء والأحلاق والقم » وهذا الاتجاه يعد من الاتجاهات المادية 
للحضارة . 
الاتجاه الرابع 

ونسميه الاتجاه الحيوانى أو العدوانى » ولا أحب أن أقدم هذا الاتجاه كيرا ء إنغا 
أترك لأصحابه أن يتکلموا عنه وأن يقدموه إلى الناس وإل التارج , 


تعرپف کلیسکلیس وأتباعه ولیتشه وأتباعه 


یعتبر کلیسکلیس وأتباعه ونیتشه وأتباعه « أن الحضارة هى القضاء عل 
العدل والأحلاق وترك العنان لطبيعتنا الحرة السافرة لتفعل ما تشاء » ولو أدى ذلك 
إلى أن نسير على الجماجم فى سبيل تحقيق ذلك » ثم يزيدون هذا التعريف وضوحا» 
فيقولون « إن الأنحلاق ليست إلا اختراع الضعفاء لكى يقيدوا بها سلطان الأقوياء » 


۳۲ 


فلنكن حربا على الأحلاق » وجب أن نحطم قيد العدل الظالم حسا جاء ف القانون 
الوضعى » يجب أن نترك العدان لطبيعتنا المطلقة ... يجب أن نكون كذلك فى بنيشنا 
الطبيعية وف قوتنا العقلية وف مزايانا الخلقية » يجب أن يكون لنا الجسارة فيما به نيا 
حياة حرة سافرة فى وضوح الهار » إذا ما اقتضى ذلك أن نسير فى طريق من 
ا لجماجم دون أن يتحرك ضميزنا ملام » يجب أن تكون لنا قلوب قاسية » يجب أن 
نرسلى صرخة الحرب دون وجل أو ندم فى وجه مصطلحات العام ومصطلحات 
أحلاق القطيع 0 

وهذا الفكر واضح الآن » وله حضارة ودعاة وجيوش وأساطيل وصحف 
وإعلام » وهو الفكر الشيوعى » الذى يعتبر الدين أفيون الشعوب » والقوانين وجدت 
ليحكمبما الأقوياء الضعفاء » والجنس كلا مباح » والشهوة متاع محبب » والشرف 
كلمة يرددها الرجعيون المتزمتون » الذين يجب أن يكونوا وقودا للثورة ومعبرا للحضارة 
المرتقبة » وأستطيع أن أقول بسهولة : إن هذا الفكر رافد من روافد فلسفة اللذة 
والشهوة التى سبقته » فإن أرسطس قد فلسف هذه اللذة وتلك الحرية الجاحة › 
بقوله : « اللذة هى قاعدة الحياة ) ويعلل ذلك فيقول : « إن تحعصيل اللذة الراهنة › 
ضرورة نفسية نخضع ها قسراً عنا» وإن الاعتراف بذلك حير من نكرانه » لأندا 
باعترافنا وإدراكنا حقيقة كياندا نستطيع أن نرفه شيعا من وحدة ميولنا » وأن ننظمها 
ونروضها على أن تتحول إلى فعل انير على قدر المستطاع » ذلك على الضد مما نكون 
إذا أهملنا الاعتراف بها » ومضينا نقول : إن حكم الضمير كان للتهذيب » من غير 
أن تعر الشهو وألرها ى اليا شى ٩‏ 


وعلى هذا يكون الفرق بين الفكر الأول والفكر الثانى هو الإصرار على تنفيذه 


. المشكلة الأحلاقية والفلاسفة . أندريه کرش ص ۳۲ تعریب الدکترر عبد الحلم محمود وآحرین‎ )١( 
. ط دار الهضة المصرية‎ ٠١ / ۲ اللحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبى‎ )۲( 
. ط دار الضة العربية يروت‎ ٠۹ فلسفة الحصارة للدكتور عفت الشرقاوى ص‎ )٣( 


۳۳ 


بالقوة » ولو أدى ذلك إلى الدمار » والسير على الجماجم » واستعمال القسوة إلى 
بعد مد . 

وفى رأيى أن هذا يقلب اللذة إلى ألم » وجول الحياة إلى ليل سود وغيوم داكنة 
مليعة بالصواعق والرعود » التى تقضى على اللذة المقدرة » بل على الإنسان نفسه 
والحياة من حوله .. 
الألفاظ ذات الصلة بالتعريف الاصطلاحى : 

بعد أن تعرضنا لتعريف الحضارة فى الاصطلاح » ورأينا وجوهه الختلفة التى 
ظهرت ف ماء العصر على اختلاف المذاهب والنحل فى ذلك » يحسن بنا أن نتعرض 
للألفاظ ذات الصلة فى الاصطلاح أيضا » ليتضح المعنى وتستبين وجوه الاتفاق 
والاحتلاف » کا أوضحدا ذلك ف التعريف الاشتقاق . 

)١(‏ المدنية 
يعرف الدكتور أحمد شلبى المدنية بقوله : 

› هى الرق فى العلوم العلمية والتجريبية » كالطب » والهندسة » والكيمياء‎ ١ 
» والزراعة » والصناعة » والاختراع الآلى‎ 

م فسر هذا التعريف فقال ( می الق فی هذه العلوم ملدلية » لارتباط الرق 
فيها بالمدنية ١‏ إعلى هذا فالمدئية تستمدف السيطرة على الطبيعة » وإخضاع ظروف 
البيغة فما للإنسان » فالمدنية تعنى سيطرة الإنسان » على الأشياء . 
تعريف الدكتور عفت الشرقاوى : 


يعرف الدكتور عفت الشرقاوى المدنية بقوله : « هى مانستعمل » أو هى 
ظاهرة اصطناعية تظهر فى ازدهار الفنون الصناعية للمجتمء المتمدن › أو ھی 


( الحصارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبى ۲ / ٠١‏ ط دار المضة المصرية . 


۳٤ 


نحلاصة ماتطورت إليه الطافة العقلية لالإنسان » ومدى قدرة هذه الطاقة على التحكم 
فى طبيعة الأشياء ٠(۲‏ 

وعلى هذا فالتعريفان المذكوران يحددان مجال المدنية فى العلوم العلمية 
التجريبية » التى تظهر وتزدهر فى امجتمع » ليسيطر با الإنسان على الطبيعة » وخر ج 
هذه العلوم فنونا من الخترعات فى شتى بجالات الحياة الدنيا » ولكنا نلاحظ عند كثير 
من الباحفين أن لفظة المدنية فى الاصطلاح مساوية للفظة الحضارة » وأن كل من 
اللفظين يطلقان على مسمى واحد » وهذا ما مال إليه الغربيون وكثير من العرب » 
منهم الأستاذ محمد فريد وجدى . 


تعريف الأستاذ محمد فريد وجدى : 


يعرف الأستاذ محمد فريد وجدى المدنية فيقول : « للمدنية اليوم معنى أوسع 
تما مر من الرمان » فقد عرفها العلماء الاجتاعيون بقوهم : هى الحالة الراقية التى 
توجد عایا الأم ار العلوم العالية والفنون الجميلة والصنائع المناسبةهذه 
الحالة )فا كتسبت كلمة المدنية بذلك مدلولا آعم من مدلوها اللغوى » واعتيرت غاية 
تتدرج الأم ف الوصول إلى أوجها الأعلى تا ثور العلوم والفنون والصنائع » وقد 
قال الفلاسفة « الإنسان مدنى بطبعه » » أىمفطور على المدن والارتقاء. ثم يقول : 
وهذا الترق المطرد فى الإنسان سمجم به لا محالة على حاللة من الكمال م حلم بها 
السابقون المتقدمون > ولا نعنى بذلك الكمال زيادة وسائل متاعه المادى فقط › 
ولکنا نعنی به کال أحلاقه » ومام ملكاته » وبروز الإنسانية فيه بأجمل صورها 
أيضا » .<( 


وعلى هذا نجد أن الباحثين يختلفون فى التعريف الاصطلاحى للمدئية على 
وجهين : 


٠١ (‏ فلسفة الحضارة للدكتور عفت الشرقاوى ص ١‏ دار اللهضة العربية يروت . 
(۲) دائرة معارف وجدی ج ۸ ص ۳٥ہ‏ , 
إ۴) المصدر السابق ۸ | ٠٥٤‏ , 


الأول : يطلقها على العلوم المادية التجريبية » مثل الطب » والهندسة » والصناعة التى 
تخدم الإنسان ماديا وترفہيا » ا يقول الدكتور عفت الشرقاوى ‏ المدنية هى 
مانستعمل › والحضارة ھی مانحن ۰ 
والاتجاه الثاني : مجعل كلمة المدنية مرادفة لكلمة الحضارة » ويطلقها على العلوم 
النظرية والعملية والصناعية والسلوكية والفكرية والنفسية » ) أشار إلى ذلك بوضوح 
الأستاذ محمد فرید وجدی . 
والانجاه الثانى تميل إليه النفس وترجحه › للأسباب التالية : 
١‏ اشتقاق كلمة حضارة ومدنية مترادفان » فالحضارة مشتقة من أهل الحضر 
والمدن الذين يسكنون المدن والحواضر » حيث يكونون أفقه عقلا وأكثر فهما وأحسن 
استعدادا للرق من غيرهم . 

رکلم امدنية مارد اسن االمدية وسكام اا ومن ا لاض كلك يت 
يطلق على المديدة حاضرة « و لی الحاضة مدينة » فاشتقاق الكلمتين متفق وموسحد » 
فلا داعى للتفريق بيہما اصطلاحا »> حيث إن جال عملهما هو الر والتقدم . 
ات يتدم الاوريون كلمة المدية والحضاة مى اعدف أصل اشقات ا ٠‏ 
حیث پستعملون Civilisation anl‏ بمعنى واحد للحضارة والمدنية > ویعتبروك 
كلمة الحضارة والمدنية مترادفان » دلالة على التقدم والترق والحضارة . وحيث أن 
الكلمتين محدثتان ومقتبستان من أصل واحد عند الاوربيين والعرب ؛ فلا داعى 
للتفريق بينهما بدون سبب يدعو إلى ذلك . 
(۲) الثقافة : 

يعرف ول ديورانت الثقافة والحضارة بتعريف واحد » ویسوی بینہما ف 


المعنى » فيقول ٠:‏ الثقافة والحضارة : ھی النظام الاجتاعى والتشريعى والخلقى 
والدشاط الثقاف ۲(“ 


)1( نشأة الحضارة ٩ / ١‏ اهامش ترجمة زكى جيب ط لسة الترحمة والتأليف . 


۳٦ 


يعرف الدكتور أحمد شابى الثقافة بقوله : هى الرق ف الأفكار النظرية » مثل 
القانون» والسشباسة ٠‏ والأحلاق » والسنلرك 7 
تعريف مالك بن نبی : 

يعرف الأستاذ مالك بن نبى الثقافة بقوله : ١‏ هى مجموعة من الصفات 
الخلقية والقم الاجتاعية التى يلقاها الفرد منذ ولادته ) . )١‏ 

ثم يفسر هذا التعريف ويزيده وضوحا » فيقول : فالثفافة على هذا هى الحيط 
الذى یشکل فيه الفرد طباعه وشخصیته » ویعکس -حضارة معينة » وپتحرك ف 
نطاقه الإنسان المتحضر . 

وهكذا يضم التعريف بين دفتيه فلسفة الإنسان وفلسفة الجماعة » أى 
معطيات الاأنسان ومعطيات الجماعة » مع أحذنا فى الاعتبار ضرورة انسجام هذه 
المعطيات فى كيان واحد » تحدثه عملية التركيب التى تجريها الشرارة الروحية » عندما 
يوذك فجر إحدى الحضارات . 

والذى يلاحظ ف التعريف الاصطلاحى للثقافة » أن هناك رأيين » يمثل كل 
منہما وجها معينا : 
الأرل : للأرربيين وقد مثلنا هم بول ديورانت » يعتبرون الثقافة والحضارة بمعنى واحد »> 
ويستعملون مما كلمة واحدة فى التعبير عن الكامترن » رغم اخحتلاف كل منہما فى 
أصل الاشنقاق اع » وميل بعض الباحثين العرب »> وعلى الأحص علماء 
النفس إلى استعمال تلك الكلمة الإنجليزية ف التعبير عن الثقافة والحضارة أيضا . 


القافى : وأما الرأى الثانى فيفرق بين الثقافة والحضارة » حيث يعتبر الثقافة هى ار 
فى الأفكار والأحلاق والقم الاجةاعية » التى يكتسبا الفرد من بيئته أو مجتمعه أو 


ر حضارة الإسلام لأحمد شلبى ۲ / ٠۹‏ ط النبضة المصرية . 
(۲) شروط الهضة مالك بن نبى ص ۸۳ ط دار الفكر دمشق . 


۳۷ 


دراسته فى الحالات اختلفة . 

وقد مثلنا هذا الاتجاه بتعريف الدكتور أحمد شلبى » والأستاذ مالك بن بى » 
وهذا الرأى مال إليه الباحثون من علماء الاجةاع العرب » حيث أطلقوا النقافة عل 
المكرى من الحضارة » وفرقوا فى إستعمال الكلمة الأوربية المترجمة لكل من الحضاة 
والثقافة . فأطلقرا كلمة ture‏ اع النقافة > وكلمة ١‏ i0اھءiاivi€‏ عل 
الحضارة » ولا شك أن هذا الرأى يستند إلى واقعية الكلمة وصدق المدلول ؛ 
للأسباب الاتية : 

١‏ قد رأينا فى أصل كلمة الثقافة اللغوى » أن الكلمة تتصل بمعنى من 
معان التقوم » والتكيف » والتغيبر النوعى »> والمعالجة التربوية »> وهذا المعنى 
الاصطلاحى الذى أوردناه فى تعريف هذا الانجاه يسير فى نفس المسار » فيعرف 
الثقافة بالتمذيب والرق وتحعصيل الصفات الخلقية والقم الاجتاعية » فيتواكب المعنى 
الاصطلاحى مع المعنى اللغوى ٠‏ ويكون سياجا من الدلالة على رسوخ الكلمة 
ومكن معناها ف اللغة والاصطلاح . 

۲ الثقافة شىء ذهنى وعقلى يختص بالإنسان ؛ لابالمادة والآلة والعمران 
والصناعة » نعم قد تتصل بكل ذلك وتوجهه » ولكنہا تبقى من لوازم الإنسان › 
ونكون ألصق به وبطباعه الشخصية من مدلول الحضاة . 

٣‏ قد تختلف الثقافة من شخص إلى احر ف مجتمع واحد» وف مدينة 
واحدة » بل ف أسة واحدة » بيغا لاإيكون ذلك ف الحضارة » فالحضارة إطلاق عام » 
إذا أطلق على الأفراد يراد به الجتمع كذلك . 

٤‏ الثقافة بمعداها هذا لاتدحل ف .كل تعاريف الحضارة السابقة » فتشترك 
فى التعاريف التى تقترن فيما الروحية بالمادية » أو تنفرد بالناحية الروحية » وتبتعد عن 
التعاريف المادية الصرفة » التى يراد بها الترف واللذة والسير مع الشهوات » لأن هذه 
الحضارات غالبا ماتكون فى غنى عن التقافة والترق الروحى . 

(۳) المضة : 
أطلق العلماء والفلاسفة اسم النبضة على الرق والرفعة والعزة » والتحرر من 


۳۸ 


الجهل » والاستعمار ونبذ التخلف الفكرى ولمادى . 


ويتتبعنا للمواطن التى ذكر الباحثون فيما اسم النهضة » وجدنا انهم لم يتخطوا 
تلك المعافى التى أمحنا إلما » وعلى هذا تكون النمضة أعم من الحضارة والمدنية 
والثقافة » إذ تطلق النبضة على كل ذلك ٠‏ وزيادة على ذلك أشياء منها الكفاح ضد 
الظلم » وضد العبودية » وضد الذل والكسل واهوان . 

وهذا كثر استعمال مصطلح النبضة عند تحرير الشعوب » واسترداد الأوطان » 
وبعث الحريات ؛ لإرجاع الام إلى شخصيتما وبعثها من رقادها » لتاحذ باسباب 
القوة والمنعة والتقدم والحرية . 
صلة الحضارة با لمفهوم الإسلامى 

لاشك أن نظرة الإسلام الحضارية » نظرة متميزة » تقوم على القم والإحلاص 
والخصائص الانسانيةالعليا التى ينفرد ا الإنسان عن الحيوان » فمجتمع الإسلام 
يبنى على العقيدة » لا على الجنس أو اللون » عقيدة تجمع بين الأسود والأبيض 
والأحر والأصفر » والعرن والرومى والحبشى والفارسى وسائر أجناس اللإض » فى 
عبودية تامة لله سبحانه > وخحضوع لاوامره » حیث تطوع العادات والتقاليد والاعراف 
والطبائع لتلك العبودية وليس معنى هذا أن اجتمع الإسلامی المتحضر يحتقر المادة » 
وإغا يحترمها فى صورتما النظرية ؛ باعتبار أا هى التى يتألف مها هذا الكون البديع 
الذى نعيش فيه ونتاثر به ف صورتاف الإ نعاح الادى٠‏ فالإنتاج المادى من مقومات 
الخلافة فى الارض . سخره الله لنا وأمرناأن نعمل الفكر فيه ونسیر ف الارض لقح صمل 
والاستفادة منه # قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده والطيبات من الرزق »> 
ولكن المسلم لا يعتبر هذا غايته » ولا يتصوره القيمة العليا التى تستعبد الإنسان 
وتېدر کرامته وتبتلع حریته وتجعله خحاضعا ذلیلا فی کل ما یصدر عنه أو یتصرف 
فيه » ولا تدحل فتغير أسلوه وتبدد خلقه » وتحرمه من القم العليا والفضائل 
الحسنة ؛ لتحقق شيعا أرضيا مثل الوفرة فى الإنتاج » او الرفاهية ف الطعام » أو 


ر الآعراف س ٣۲‏ . 


۳۹ 


الأناقة فى الملبس » والراحة فى المسكن » والترف فى المركب ؛ على حساب قيمه 
العليا . فينقلب الاأنسان إلى شىء اخر غير الإنسان . قد ينقلت إلى یوان » وقد 
يكون أشر مث وأضل » ۴ أشار القران بذلك ۾ ا تأكل الأنعام والنار 
مثوی هم ل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل ‏ ونايدا هذه النظرية نسمع 
مالك بن بی يقول : « من المعروف أن القران الكرم قد أطلق اسم الجاهيلة على 
الفترة التى كانت قبل الإسلام » وم يشفع مم شعر رائع وأدب فذ من أن يصفهم 
القران ذا الوصف ۽ لک التراث الثقافى العرفى م يحو سوى الديباجة المشرقة الفالية 
من کل عنصر خلاق أو فکر عمیق » () 

فالتعريف الإسلامى للحضارة على هذا المعنى هو : القم والأحلاق والعقيدة 
الخلاقة واللخصائص الانسانية العليا التى ينفرد بها الإنسان عن الحيوان » وتكون دافعا 

له إلى تسخير ما خلق الله فيما أمر به٠؛‏ « لأن إنسانية الإنسان هى قيمته العليا فى 

ا موضح التكرم والاحترام » وعقيدته هى ميزانه وقوته الدافعة 
وقانونه فى نفسه ونی مجتمعه » فيجب أن تكون موضع النظر والاعتبار » وتصرفه فى 
المادة التى هى من نعم الله يجب أن يكون على شكل يحقق الإفادة والنفع واهداية 
والشكر لواهب هذا الفضل والاحسان » عندئذ يكون الإنسان متحضرا راقيا › 
مشیدا لصرح من الاستقرار والسعادة والتقدم . 

أما أن تكون المادة فقط فى أى مجتمع هى قيمته العليا وقطب رحاه » سواء 
كانت نظية فى مخيلته » أو دراسة ف تقافته ( جا ف التفسير الماركسى للتار ) » أو 
إنتاجا ماديا فى حياته ( )ا ف الحضارة المادية ا لحديثة ) التى تعتبر الإنعاج المادى القيمة 
العليا التى تدر فى سبيلها كل القم واللخصائص الإنسانية العليا ؛ فإن هذا امجتمع 
لايصح أن يطلىق عليه أنه مجتمع متحضر » بل هو متخلف وف دى صور 
التخلف . 


)6 محمد س ۱۲| . 
ر الفرقان  ٤٤‏ . 
(۳) شروط البضة مالك بن نبى ص ۲۸ ط دار الفكر دمشق . 


وقد تكلم القران الكرم على أمثال هذه الجتمعات الخاوية التى فرحت بالقم 
المادية » وعبشت بعد ذلك بكل شىء وکانت واا على جتمعاتا وعللى الإنسانية . 

0 | تود بکل ريع ابه تغبُون » وشجذون مصابع َعَم تخلدونذ وإذا طشم 
طشم جبارین ف اله واطغين راقرا الف دكم تنا مود اكم 
بأنعام وبين » وجنات وعيوب » إلى حاف يكم عَذاب يوم عطي 4 ط فلم 
یروا : فى الأرضٍ زرا کف کان عاقب الین مر ن قبلھم کائوا أکئر منم واش 
و فى الأزْضِ فْمّاأغتى نهم ماکارا بشن فلا انهم سهم 
بالات فرحا با عندهم م العلم و وای بهم ماکائوا به پسنتهزئون لما ر 
باستنا الول آنا بلله وحدہ وکفڑا ہما کنا په كين َم يك يمهم إيمائهم 
لما رؤا اسا ست الله الى قد حلب فى عباوه وسر هتالك الكافرون 4 


وهكذا لابد من قم تحرس المادة وتيمن علا حتى تسمى حضارة وتسلم 


۰ ) ۱۳۹ الشعراء ( ۱۲۸ س‎ ١ 
. ۸٩ غافر س ۸۲ إل‎ () 


٤١ 


المبحث الثالث 
الحضارة والنزعة العنصرية 
قد يسائل الباحث نفسه : هل الإنسان جنس من أصل واحد ينتمى إل 
ذكر وأنثى » أم إلى أجناس متعددة وأباء مختلفة » وإذا ثبت أن البشرية تنتمى إل 
نسب واحد وأب معن » فمعنی ذلك اا متعحدة الول والخلقة والعقول والافهام 
والصفات والغرائز » وإذا اخحتلفت بعد ذلك فى شىء » فإما هو الاحتلاف بين الأ 
وأحيه ف اللون والعادة » وبين المنقضف وال جاهل وامجرب والغر » وهو اخحتلاف يرجع إلى 
عوامل معينة وأسباب معروفة » إذا زالت هذه العوامل والأسباب تساوت البشرية فى 
أصلها » ونی صفاتها » وى قافا » وى تجارما وعاداتها . 
إذاً فهل هذه الحقيقة الواضحة الجلية رآها الباحثون ووعاها العلماء وفطن إلا 
فقهاء الحضارة على مر التارجخ ؟ لندظر فى الأمر على ضوء مصابيح التاريخ وشعاع 
الوقائع والحوادث ٴ ونو وجهنا حو فاط ختلفة من القطاعات المتعددة التى حفلٹ 
پا الايام 1 واستوعبتہا السنون ْ ونانحذ ص کل مٹلد واحدا 
نأحذ مثلا من حضارة الشرق القدية » ولتكن حضارة الفراعنة . فهل فهمت 
هذه الحضارة حقيقة الإنسان وهل نظر الفراعنة إلى الناس نظرة مساواة وأحوة » أم 
أن الواقع غير ذلك ؟ 
يروى لنا القران الكرم أن فرعون ومجتمعه كان ذا ثلاثة مفاهم » أو ينقسم 


الشعبة الأرلى : 


فرعون والبيت الفرعونى » وهم طبقة الآهمة > يدين الشعب هم » وتتوجه 


۲ 


الأمة إليمم » لايسألون بل يّسألون » ولايعبدون بل يعبدون . ونقراً هذا فى قوله 
تعالى : # أليس لى ملك مصر وهذه الأنہار تجرى من تحتى أفلا تبصرون ى (© 
وقوله تعالی  :‏ ماعلمت لکم من إله غیری 4 أتذر موسی وقومه لیفسدوا فى 
الأرض ويذرك وامتك ى © 

الشعبة الثانية : 


الملصريون أهل البلاد الأصلية » وهم الصدارة والريادة » وهم الجنس المفضل 
الممتاز على غيرهم من البشر . 
الشعبة الثالفة : 


غير المصريين من عبانيين وغيرهم » وهذه طبقة مستباحة مسخرة » ليس 
ها حقوق أو واجبات » وإنغا هى طبقة ممتهنة مستذلة » ليس يتما قيمة > ولا 
لانسانیتا شرف أو احترام » ونسمع القرآن يتحدث عن فرعون وعن تلك الشعبة أو 
هذه القطاعات » فيقول : إن فرعون علا فى الأض وجعل أهلها شيعا › 
يستضعف طائفة مہم » يذبح أبناءهم » ویستحیی نساءهم » إنه کان من 
المفسدين 4 » فتوضح لنا الآية مكانة فرعون . به علا فى الأإض » أى ادعى 
الربوبية » ونصبة نفسه إلها على الناس » ثم قسم الشعب إلى شيع وأقسام » قسم 
يرضی عنه » وقسم پستبيحه ويفعل به ما يشاء » يذبح أبناءهم » ویستحیی 
نسأءهم . 
أم سيا الوسطى : 
أما الأم فى اسيا الوسطى » كالمغول » والترك » واليابائيين » والمند » 
والصين » فقد كان يسود تلك البلاد ديانات متقاربة » بين وثنية مجية » وبين بوزية 


. )( لز حرف : الأية‎ )١( 
« 4 : القصص‎ () 


ر( الأعراف : ٠۲۷‏ . 


. 4 القصص س‎ )٤( 


٤۳ 


فاسدة » لا نملك ثروة علمية » رلا نظاما سياسيا راقيا » ولنأخحذ اند مثلا لشعوب 
شرق اسيا » حيث كان نظام الطبقات شديد الضراوة بالغ القسوة » يستهين بشرف 
الاإنسان > ويمتهن ادميته » وكانت تحميه السلطة الدينية والمدنية » قائونا رسميا ومرجعا 
ديسا ق اة الاك ودنا رفو الغررف الان ي «١‏ وشار ٠‏ يفش هذا 
القانون البلاد إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : الممتازة » وهى طبقة الكهنة ورجال الدين . 

الطبقة الغانية : ( شترى ) رجال الحرب . 

الطبقة القالثة : ( ويش ) رجال الزراعة والتجارة . 

الطبقة الرابعة : ( شودر ) رجال الخدمة . 

ويغول ( مينو )"" مؤلف هذا القائون ٠:‏ إن القادر المطلق قد خلق مصلسة 
العالم البرامة من فمه » وشترى من سواعده» وويش من أفخاذه » والشودر من 
ارجله ..... ثم قال : ١‏ إن البراهمة هم صفوةالله وهم ملوك اللخلق » وإن ماف العام 
هو ملك مم » فإنيم أفضل الخلائق وسادة الأرض » ولمم أن يأخذوا من مال 
عبيدهم شودر ‏ من غير جريرة ‏ ماشاءوا » لان العبد لايملك شيعا وکل ماله 
لسيده .... » » ثم يقول : من سعادة شودر أن يقوموا بجخدمة الباهمة » وليس هم 
أجر وثواب بغير ذلك » وليس هم أن يقتنوا مالا أو يدحروا كنزا » فإن ذلك يؤذى 
البرإمة » وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت 
يده ... وإذا رفسه فى غضب قطعت رجله » وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس 
برميا فعلى الملك أن يكوى استه وينفيه من البلاد » أماءإذا مسه بيد أو سبه فيقتلم 
لسانه » وإذا ادعى أنه يعلمه سقى زيتا فاترا » وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة 
والوز ع والغراب والبومة ورجل من الطبقة النبوذة سواء » © 

ويلاحظ الباحث والمتأمل أن هذا القانون فى بنى جلدتيم » وعند من يسمى 
)١(‏ قانوں ارتضته البوذية وتعارفت عايه وعملت به . 


(۲) مينو : شخصية دينية احتلفت فبا الآراء » فمنهم من يقول : إنه مصلح › ومنم من يقول : إنه نبى . 
(۳) ماذا سر العام بامحطاط المسلمین ‏ ابو الحس الندوی ص ۵۸ . ۵۹ > ٠١‏ . 


4 


بالشعب » فما بال غيرهم من الأجناس الأحرى » كيف ياترى ؟ وإلى أى درجة 
تکون معاملتہم أو کرامتہم . 
العبصرية عند الفلاسفة 


وإذا نظرنا إلى مجتمعات الفلاسفة » ويممنا وجهنا شطر جوثهم وأقواهم 
وفلسفتهم » نجد أن العنصرية البغيضة كانت تسيطر على عقوم وأفعامم وأقواهم » 
رغم نهم كانوا حكماء يشار إلهم بالبنان » ولنضرب لذلك مثلا بالمدرسة الأفلاطونية 
التى نظرت إلى الإنسان من زاوية عنصرية كرمة » فقسمت البشر إلى صنفين : 
يونان عاقلين » وبرابرة متوحشين » كا تذهب إلى أن الطبيعة وهبت اليونانيين عقلا 
متازا » أما غيرهم فهم مجردون من العقول والأفهام » وعليهم خدمة هذا الصنف 
الممتاز . 
ثم أوصت باستعمال الشدة مع هذه الأصناف من الخدم والعبيد » ودعو 
إلى مزيد من الصرامة » وينعى على العهد الديوقراطى تساحهم معهم ' » وقد صار 
أرسطو على سنن أفلاطون ف الأجناس » )ا مجری على سنن أستاذه فى الفيير 
بین الیونانی وغير الہونانى . إن الله خحلق فصياتين من الناس . فصيلة زودها 
بالعقل والإرادة » وهى فصيلة کک فطرها على هذا التكوين الكامل ؛ لتكون 
خليفة له فى أرضه وسيدة على سائر خلقه . وفصياة لم يزودها إلا بقوی الجسم 
ومايعتصل اتصالا مباشرا بالجسم » وهؤلاء هم البابرة » أى ماعدا اليونان من بنى 
ادم »> وقد فطرهم الله على هذا التقويم الناقص » ليكونوا عبيدا مسخرين للفصيلة 
الختارة المصطفاة » فمن واجب اليونان إذاً أن يعماوا مختلف الوسائل على أن يردوا 
هؤلاء إلى المنزلة التى خلقوا ها » وهى منزلة الرق . وكل حرب يشما اليونان لتحقيق 
هذه الغاية حرب مشروعة » تنبعث من طبائح الاشياء » ولا تستقم الخحياة الاجتاعية 
وشئون العمل فى نظر أرسطو إلا باسترقاق هؤلاء البرابرة » فبفضل هذا الاسترقاق 
يتحقق توزيع الأعمال على الوجه الذى يتفق مع طبائع الأشياء ”"“ 


. ٠ والرق المدكتور الترمائينى ص‎ » ٤١٤ » ٤٠۳ جمهورية أفلاطون ترجمة الدكتور فؤاد زكريا‎ )١( 
= للدكتور على‎ > ۷١ انظر : قصة الملكية فى العام ص ۷۲ » وامجتمع الإسلامى ص‎ )۲( 


£0 


هذه هى نظرية الفلاسفة البونائيين أصحاب الذكر والسمعة › وأصل بناة 
ا لحضارة كا يقول القائلون ويتحدث المفتونون بالخيال عن الحقيقة ؛ وبالسراب عن 
لاء . 

اما إذا توجه بنا البحث » أو توجهنا به » إلى الديانات والنحل والملل التى 
ذكر أصحابا أنا جاءت لخلاص الإنسانية وسعادة البشرية لنرى صدق تلك 
الدعوة وإخحلاص هذه المقولة ؛ فإننا نرى غير ذلك . ولنضرب لذلك مثلا بالمودية 
والمسيحية . 


والحديث عن المودية حديث عن عنصرية بغيضة نتنة » تدعو إلى الجثيان 
والاشمغزاز » فهم يدعون أنهم شعب الله الختار » وأنهم أبناء الله وأحباؤه » وعلى هذا 
فهم یستبیحون کل الشعوب دماءا موللا ء وقد صرح القران بذلك حاكيا 
قوفم : ل ليس علينا فى الأميين سبيل © 


ثم يقولون ا أن امود جزء من الله » وذلك لقوم  :‏ وقالت البهود عزير 
ابن الله ٩4‏ ان الاين جزء من آبيه ا نحن أبنو اله وأحباؤ 4 لذلك فإنه إذا 
ی ا فالأمى يستحق الموت “«وقد صور التلمود غير اليهود بأہم 
حيوانات فى صورة إنسان » هم حير وكلاب وخنازير » بل الكلب أفضل منهم ؛ 
لأنه مصرح لليهودى فى الأعياد أن يطعم الكلب » وليس له أن يطعم الأجانب › 
ولق الله الأجنبى على هيئة الإنساناليكون لائقا لخدمة البهود » الذين خلقت الدنيا 
لجلهم » ويعدرون أنفسهم مساوين للعزة الإهية (°. 


= عبد الواحد وای » رالرق ماضيه وحاضو للدکتور عبد السلام ترمانینی ص ۲۲ ط الكويت . 
(۱) آل عمران : اية : ۷٥‏ . 

(۲) التوبة : ۴ 

(۳) المائدة ۱۸ 

(4) انظر : الكنز المرصود فى قواعد التلمود ص ٠١‏ . 

. ٠١ص المرجع السابق‎ )٥( 


٤٦ 


وياليتهم يتحلون بعد ذلك بصفة الآهة » بل يأخذون صفة الأفاعى وأعمال 
الشياطين » فنرى التلمود يقول : : ١‏ إذا وقع أحد الوئنيين فى حفرة يازملكف أن تسدها 
)0 
حجر ) . 


وقد جاء فى التلمود أيضا « إن الله لا يغفر ذنبا اليودى يرد إلى أمى ماله 
المفقود ٠‏ .فهم على ذلك لايرون قيمة لغير اليهودى » ولا يعترفسون به نفسا إلا 
للخدمة والاستعباد » يرونه مستباح الدم مستباح المال > يسعون إلى التخلص منهإذا 
سحت الظروف » وقد اعترف اليهود فى كتابمم المسمى ( سدحادرون ) أن الأمبراطور 
/ مارك اویل قل جميع التصاری اء عل إيعاز س الود »ونه فى سنة ۲٠٤‏ بعد 
المسيح قتل البهود متى مشتی الف مسیحی ف روما وکل نصاری قرص » وأنه بساء على رغبة 
اهود قتل الامبراطور « ديو لكيسيين ) جملة من المسيحيين > ومن ضمنہم بابوات ,() 


أما عن المسيحية ؛ فقد دعا السيد المسيح إلى المساواة بين الناس » وأوصى 
أتباعه أن يعاماوا الناس ثل مایحبون ان یعاملوا به » فکانت دعوته تصحيحا لليہودية 
الفاسدة > وخروجا على تلك العنصرية التى ذاق الئاس ما الويلات › وقد تفرق 
أتباعه ف البلاد بمذه الدعوة » واستبش المستضعفون والفقراء بها حيرا » ولكنه م 
يستمر الأمر على هذا الحال ؛ بل جاء القديس بولس وأعلن ف رسالته إلى روما 
اعترافه بالرق والخضوع للسادة » فقال : ١‏ لتتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة › 
ن إلا من الله » والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله » حتى أن من 


يقاوم السلطان يقاوم ترتیب الله 4 والمقاومون سیدانون ( 0 


ثم أعلنت المسيحية بعد ذلك أن المساواة الى تدعو إليما إنما هى المساواة فى 
الروح لا ف الجسد؛ لأن الجسد قد حلق هذه الحياة الدنيا » وعليه أن يخضع 


. ۸٩ › ۸£ التلمود ص‎ )١( 

(۲) التلمود ص ۷۷ . 

(۳) سدحادرون ص ۸۸ > وحقيشة الود والمطارع الهودية ص ۲١‏ محمد نمر الخطيب . 
)٠(‏ الإجيل رسالة نولس إلى هل رمیه ۱۳ » ٠١‏ . 
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لكل فى اماطا ب وعاب أن يل مايلقی من الم وعذاب » کا تحمل جسد 
ا . واستطاعت المسيحية بهذا اللغو أن تجمع بين النقيضين » وظلت تتدرج 
فى هذه التنارلات حتى اعترفت بالأفلاطونية وقررتبا وفلسفتہا دينيا » فقام القديس 
أوغسطين » ومن بعده القديس توما الأ كوينى » بالتوفيق بين المسيحية والأفلاطونية » 
فذهبا إلى أن الله قد حص بعض الناس بالرق ليكوننوا حكومين » وحص آخرين 
اک ا کن ی اا بالوظائف الحقية فى الجتمع » 
وعوضهم عن احتقار الناس هم بثواب الآحرة ( 

وعلى هذا نرى أن المسيحية تدرجت من نظرة المساراة 
لوحدة الإنسانية ۽ تلك الدعوة التى مات فى سبیلها دعاة کثیرون إباحة 
الرق » م ادعاء ُن المساواة روحية لا جسدية » م اترا إقرار الأاء u‏ التى 
تدعو | 1 تفضيل الجنس والتفريق بين الناس وفلسفة ذلك دينيا » فتدحل بذلك فى 
عداد العنصريين » وتسير فى ركابهم » تاركة ميدان الكفاح فى سبيل الحق والعدل 
رالمساواة » وتكون بذلك قد تبكرت لتعالم المسيح وحوارييه والذين تبعوه بإحسان » 
حتى قضوا نحبهم فى سبيل هذا الهدف النبيل والرسالة الكبرى » التى كانت 
الإنسانية فى شوق إليها ؛ التستدشق عبير الإنسانية والرحمة والأمان . 
العرب والدرعة العرقية ٤‏ 

اعتز العرب قدا بأنسام > وافتخروا بقبائلهم وثمائلهم » وكانت تعقد لذلك 
الملساجلات والندوات » وف ا العرب محات طيبة من الشجاعة والكرم والمرؤة 
والوفاء والرجولة » ونعرض لذلك ف جانب من حديث النعمان أمام كسرى حين قدم 
عليه » وعنده وفود الروم » واهند » والصین » فصار کل يفتخر بقومه وببلاده . 


فافتخر النعمان بالعرب » وفضلهم على جميع الأم » لا يستشنى من ذلك فارس وا 
غيرها . فقال النعمان مخاطبا كسرى ملك الفرس « وأما الأم التى ذكرت فأى أمة 


(۱) انظر : الرق ماضيه وحاضه ص ۴ . 
)1( امرجم السانق ص ۳۲ ٣٣ ٤e‏ . 


٤۸ 


تقرنہا بالعرب إلا فضا ! . قال کسرى اذا ؟ قال النعمان : بعزها » ومنعتمأ » 
وحسن وجوهها » وبأسها » وسخائها » وحكمة ألستتها » وشدة عقوا › وأنفتا › 
ووفائها . 


فأما عزها ومنعتما ؛ فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ووطدوا 
املك » وقادوا الجند» ول يطمع فيم طامع » وا تلهم نائل ۽ e‏ 
خیلهم » ومهادهم الأأض » وسقوفهم السماء » وجتهم السيوف » وعدتهم الصبر › 
غيرها من الأم كل عزها الحجارة والطين وجزائر النجور . 


وأما حسن جوهرها وألوانا ؛ فقد يعرف فى ذلك فضلهم على غيرهم » من 
الهند المنحرفة › والصين المنحفة »› والترك المشوهة والروم المقشة 
وما أنسابها وأحسابما ؛ فليست أمة من الأم إلا وقد جهات آباءها وأصوها 
وكثررا من أوائلها »> حتى أن أحدهم يسال عمن وراء أبیه دینا فلا ينسبه ولایعرفه › 
وليس أخد من العرب إلا ويسمى آباءه» فأما أباؤنا فأحاطوا بلك أحسابم ء 
وحفظوا به انسابہم » فلا یدحل رجل فی غير قومه » ولا ینسب إلى غير نسبه » وا 
عى إلى غير أبيه . 


م يقول : وأما حكمة السنتهم ؛ فإن الله تعالى أعطاهم فى أشعارهم وروئق 
کلامهم وحسنه ووزنه وقوافیه ۰ ع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وابلاغهم فی 
الصفات ماليس لشىء من ألسنة الأجناس . ثم خيلهم أفضل الخيل » ونساؤهم أعف 
اللساء » ولباسهم أفضل اللہباس » ومعاد نم الذهب والفضة » وحجارة جبلهم 
جرع » ومطاياهم التى لا يبلغ على مثلها سفر » ولا يقطع بها بلد قفر . 


وما دینہا وشریعتها ؛ فإنہم متمسکون حت ببلغ أحدهم من نسكه بدينه أن 
هم أشهرا a‏ محرما » وپیتا عجوجا یدسکون فيه مناسکهم » ویذجون فيه 
ذبائحهم » »> فيلقى الرجل فاتل بيه أو احيه > وهو قادر على أحذ ا وإدراك رغبته 


۹ 


منه ؛ فيحجزه کرمه > ویمنعه دینه عن تناوله بأذی ١‏ 


إل غرر ذلك شس المقات آل فر ا المرب عل غ٠‏ وزو 
دوم فى كل شىء » وأنهم بلغوا الجد » وارتفعوا فوق البشر » وتعدت صفاتمم هذه » 
حتی على خیوهم ومطایاهم ولباسهم ومعادم ومساکنہم ودیاناتم وأنشد الشعراء 
فى الفخر والحرب والجود والبطولة الملاحم الطوال وامعلقات العظام التى يعرفها 
القاصى والدانى ) 

صى واللالی ‏ . 


3 ا ٭ 1 اء لاء 2 
(۱) هياد ی علم الاحتاع للیای ص ٠ ۸١ ٠ ۱۸١‏ عن العقد المريد ۲ | ١‏ ء ۸۷ ط الترحمة والىشر 
)1( المصدر السانق سس الصمحات 


المبحث الرابع 
آراء المحدثين فى دور الجنس فى الحضارة 


إذا نظرنا اليوم إلى العصر الحديث وإلى الجتمعات الحضارية ؛ هل سنجد 
نفس المفهوم وتلك النظرة القديمة » أم جد المفاهم قد تبدلت وتغيرت وارتقت ا 
ارتقت العلوم والبحوث والخترعات » الواقع المؤسف أن الحال ظل هو الحال » والنظرة 
ظلت هى النظرة » لم تتغير أو تتبدل عند جمهور الباحثين وعلماء الاجةاع الغربيين › 
والسبب فى ذلك أن الميول الإنسانية واحدة » والشهوة البشرية متفقة > فالنزاع 
الإنسانى مازال متدا » وحب الذات والتعصب الأعمى والخواء الروحى ما برح 
متصلا ومستمرا » والانانية والتسلط والتعالى والبغى مازال هو السمة بين الماضى 
السحيق والحاضر الألم . 


الف ارفوردو غوبینو ۱۸۱٩‏ س ۱۸۸۲ كتابه « بمحث فى تفاوت العروق البشرية ) 
ف اربع مجلدات ۱۸٥٠١ ۱۸٥۳‏ » وحاول أن يشرح فيه أسباب رق 
الجتمعات وتأخرها » ويرهن على نظريته » ويرد على الخالفين له فى الرأى . ويخلص فى 
نظريته تلك إلى أن الشعوب متفاوتة غير متساوية » وبعضها أعلى من بعض » فريق 
فما فى القمة وفريق ف السفح » والشعوب العالية هى التى التى تستطيع أن تتقدم 
وأن ترتقى وتبنى الحضارات » أما الشعوب المنحطة الواطعة فهى لا تستطيع فعل شىء 
أو القيام به » وتحمل تبعاته » ولا طاقة هما بالتقدم » فا لمعول إذا على العرق » والعروق 
متفاوتة فى القيمة والخصب » وقد أرجع ذلك التفاوت إلى تفاوت أصوها . وكان 
غوبينو من أوائل الذين تصوروا تعدد أصول العرق البشرى » وبنى نظريته على فرضية 
حيالية » وقرر فيها أن البشر لم يدشأوا من أب واحد أو أصل واحد » بل من أجداد 
مختلفة وأصول متعددة . تنيحصر تلك الاصول فى الابيض » والاصفر › والاسود . 


°١ 


م اختلطت تلك العروق بعد ذلك » ولكن ا لجنس الأيض هو أعل العروق › 
وأرفعها » وأكارها مزايا ء وأقدرها على الإبداع والخلق والتقدم الحضارى » ولا سيما فى 
الفرع الآری »> إذ هو الذى أبدع وان جميع المدنيات المعروفة فى تارج البشر . 
رده عل خحصومه 

م ابتدأً غويينو يرد على من يرجع أسباب التخلف إلى عوامل أخرى : 
)١(‏ التعصب الدينى : 

يقول : إن التعصب الدينى لم يكن سببا فى تخلف الأم . 

فالإمبراطورية الأزتكية ا ی ا 
حتى كانت تقدم القرابين البشرية إلى التها دون أن يؤدى ذلك إلى انحطاطها أو 
(۲) الترف والأية : 
يقول إن الطبقات العليا ف اليونان والرومان وف بلاد فارس والبندقية وانکلترا وروسيا 
القيصرية عاشت مترفة منهكة فى الأة » دون أن يفضى ذلك بها إلى الانحطاط أو 
(۳) القسوة والرذيلة ا 

يقول م تكن بداية هوض إسبارطة وروما وأمشاها من اجتمعات مقترنة بشي وع 
الفضيلة والشرف » فقد كان الرومانيون الاوائل قساة متوحشين ٠‏ وكان الإسبارطيون » 
وكذلك الفينيقيون » لايتورعون عن اللصوصية والكذب والفساد . ولم محل ذلك كله 
دون تقدمهم ورقہم » بل بالعكس قد نجد عند بعض الجتمعات التى تبدأً بالتأخر 
والانحطاط كثرا من الشعائر الإنسانية ولطف العادات » وتورعا عن القسوة وحب 
الرحمة ٠‏ وم يمنعهم ذلك من الانحدار والاميار » ولقد انارت فارس وصور وقرطاجة 
حين كان الدين فما قويا وسلطانه مسيطرا على النفوس » وم يمنعهم ذلك من 
الانحطاط رالتدى . 


o 


: الستعمار‎ )٤( 
يرد فيقول : قد يفرض: على التمعوب حك م أجنبى فاسد منحل » يركض وراء‎ 
مصالحه » لايثل الشعب » ولايعبر عن مصالحه وإرادته » ولكن هذا لايؤثر على حضارة‎ 
اة قدا و ا ف ت ان‎ 
› والحكام فيها غرباء عن البلاد من أصل مغولى » ومع ذلك فقد بقيت الصين‎ 
واستمرت » وازدهرت حضارتما فى تلك الفترة » وكذلك انكلترا احتلها النورمانديون‎ 
سابقا » وهم غرباء عنها فما اممارت » والأمثلة على ذلك كي تؤكد أن انحطاط‎ 
المجتمعات ليس ناشعا عن انحطاط حكوماتم الطبقية » ولكن فد يكون هذا مساعدا‎ 

E a E AE 
: مورت تشم‎ 

من أبرز المقتفين لاآراء غوبينو ؛ حيث يرى رأيه ف تفاوت العروق بعضها عل 
بعض تفاوتا طبيعيا بيئيا » ويرتب العروق حسب اللون » فيقول : إن أعلى العروق هو 
النرف ايض اسما فرق الان الى ييب اله ونان والروماة ف الاي 
لوووك ف اضر ورا يشا اغرير كر ٠‏ تشهد لذلا ديات 
أربع قدية » قام بها الجنس الأبيض » وكانت أصلا للمدنية الحديثة التى أقامها 
كذلك الجنس الأبيض . فيقول فى كتابه « دعام القرن العشرين » : إن أصول 
مدنيات أوربا الحدينة أربع : المدنية اليونانية > والمدنية الرومانية »> واليمودية › 
والتوتونية » فقد أحذت الحضارة الأوربية الحديثة عن اليونان الشعر والفن والفلسفة › 
وعن الرومان الحقوق والسياسة والنظام وحق الوطن وقداسة الأسة وقداسة الملكية 


(۱) انطر : تمهید ی علم الاحتاع للیای س ص ۲۸۵ إلى ص ۲۹۱ الترجمة والىشر . بتصرف 

» ۱۹۷١ تقص تقافة ألمابية » ودس ماللسسية الألابية سبة‎ ١ هو اس الأميرال الإبكليرى ولم تشارار تشمرلن‎ )٣( 
وهو فی کتاپه هدا پیحت عں اصول‎ ۰ ۱۸۹٩ وكتب كتانه المشهور س دعا القرل القاس عشر بالألابية سنة‎ 
. مدية وربا ف القرد التاسع عشر‎ 

(۳) ويعبى مہم الألان والسلت والسلاف وبقية عروق أوربا الشمالية التى لعررت مها شعوت أوربا الحالية وتعوب 
أمريكا الحدىثة , 


or 


الفردية » وعن اليهود الدين المودى والمسيحى » هذا مع أمور أخرى » بعضها 

طيب » وبعضها سيىء » أدخلها الهود معهم عندما دخلوا فى تاريخ الغرب » نم 

استطاع التوتونيون أن ينشقوا بذلك التراث مدنيتهم الطارفة فى القرن التاسع عشر . 
ویرى تشمبرلن : أن اختلاط الشعوب أو العروق بعضها ببعض قد يؤدى فى 

بعض الأحيان 3 نتائج جيدة » مالفا بذلك ری ١‏ غوبينو » الذى يعتبر أن هذا 

يؤدى إلى انحطاط رتأحر » ويشترط تشمبرلن لذلك الاحتلاط شروطا معينة حتى 

يؤدى الغرض الممتاز : 

. أن تكون العناصر الختلطة عناصر ممتازة‎ ١ 

۲ أن تتزاوج فيما ينما . 

۳ _ الاصططلفاء الصناعى ١‏ هو انتقاء السلالات الجيدة من هذه العناصر ؟ حتی 

تؤدى نسلا قوپا . 

. س اختلاط دماء هذه العناصر بعناصر عرقية وبدماء جديدة مناسبة‎ ٤ 

ه س نمازج الدماء : تمازج هذه الدماء المعروفة هو الذى يؤدى أحيانا إلى حلق 

عرق جديد قادر على القيام بالحضارات . 


دوبسولاج : 

دون دوبولاج راه عن الأجناس ف لاه کټ ھی ا 
١‏ س الاصطفاءات الاجتاعية سنة ۸۹١‏ م . 
۲ س الارى وتصرفه الاجقاعى سنة ۱۸۹۹ م . 
٣‏ س العرق والبيئة الاجةاعية سنة ۱۹١۹‏ م . 

ودوبولاج لاينكر الحتلاط العروق » ولكنه مع هذا لايمنع من وجود عروق ممتازة 
ومتفاوتة تفاوتا جعل بينها فروقا جوهرية » تحمل حصائص معينة من الرق والتقدم › 
جعلها تستطيع حمل الحضارة » ثم قسم الاجناس الراقية إلى ثلاثة أقسام » بعضها 
امل من بعض:: 
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الأول : العرق الآرى : وطوله ٠۷١‏ سم فما فوق » مستطيل الرأس » قرينته الراسية 
فما تحت » أشقر الشعر » يحب العمل » أقوى على كسب الثروة > مقدام 
العرق الثالى : هو الإنسان الألبى طوله ۱٦۰‏ إلى ٠١‏ » مستدير الاس قرينته 
الرأسية ۸١‏ أو أكثر » لونه بنى أو إلى النصوع » قنوع متبصر للغاية » لا يترك 
الامور للمصادفة » على نصيب من الشجاعة » ليس له استعداد حر . 

العرق الثالث : عرق البحر الأبيض المتوسط » قامته قصية » لونه قاتم » قرينته 
E E‏ 


ويسير دوبولاج على هذا المنوال فى تعريفه للأجناس والعروق » وميل بطبيعة 
ا لحال إلى الجدس الذى هو منه » وهو الجنس الآرى » ويصفه بكل الصفات الشريفة 
التى فى مخيلة الإنسان حتى يجعل منه أسطورة ومثلا ساحقا فى نظر القارىء 
والباحث » ولا ندرى على أى شىء يبنى تلك الملاحظة أو هذه النظرية » أعل 
الطول » وقياس الرأس » واللون » والشعر الأشقر الذهبى » والعيون الزرقاء والبذة 
الحسنة » أم على الاماكن التى يقطنونها » والبلاد التى يسكنونها » والاصقاع التى 
لرن ا ودا لا قول به باحك سف :او مفكر يترم أسلوب البحث 
ومقدمات النتائج الملسلمة » م جاءِ بعده غالتون 
فرانسیس غالتون : 

سار غاليتون العام الإمجليزى على نفس الهج الذى سار فيه القائلون بتفاوت 
العروق » وبنى نظريته تلك على براهين يقول فيما : « مما أن الناس متفاوتون فى الذكاء 
والفطنة ؛ فكذلك الاجناس والجماعات والعروق » فالفرق موجود بين الطبقات کا 
هو موجود بين الأفراد » وقد انشحت الطبقات الرفيعة من النوابع کر ما آنتجته 
الطبقات الوضيعة » والفروق الطبقية بالورائة أشد تعلقا مها بالبيعة الاجتاعية › 
والعروق متفاوتة تفاوت الأفراد والطبقات . 


- 


النازية والعرق : 

ظهرت هذه العنصرية ف العصر الحديث › وكان مثلها زعم النارية السياسى 
آودلف ھتلر ۱۸۸۹ ۱۹٤١‏ . 

ويلخص آراء هتار وأفکاره وحياته كتابه المشهور « كفاحى » » ولا بختلف 
هتلر عن سابقيه فى كيل المدجج جزافا للعرق الارى وعبقريته ونبوغه © 

فالدم وحده عند هتلر هو القوة والنبوغ › وهذا يقول : ١‏ فى الدم وحده 
تكمن قوة الإنسان أو ضعفه » والشعوب التى لا تعرف » ولا تقدر دعام العرقية › 
حق معرفتها وحق قدرها » ولاتحافظ على صفات عرقها » لاتحتفظ بوحدة نفسيتها ) 
فقضيّة الدم والعرق عند هتلر مفتاح تاريخ الإنسانية كله » لذلك كان السهر 
على العرق والإشراف على الدم كيلا يشوبه شائبة هو الغاية الاوللى والمهمة المقدسة 
التى بجب أن يسهر عليما الشعب » ويحافظ عليما » وتحرسها الدولة . وانطلق كناب 
الدازة يفاسقون هله الط > 
يقول روز نبرغ : 

« وإذا كان فى الدنيا مكان قطب الوجود كله فيه عاطفة الشرف فهو فى 
الغرب الشمالى » أى الجرمانى . فالشرف مبداً الجرمانية الذى يرتكز عليه وجودها 
وقانونما » الذى يتجلى ف أساطيرها وعاداتها » کا يتبدى فى حياة الفرد شجاعة 
وإقداماوضبطاللنفس »ج يربأ ها عن مواطن الذل والإشفاق والنضوع »ثم يعدد ( روز 
نبرغ ) المساوىء التى جرتها الكنيسة والدين المسيحى على أوربا ؛ حين دعا الدين 
إلى الحبة التى سرعان ماانقلبت إلى معنى الذل والنضو ع والزهد › ويعتبر الكنيسة 
وبالا على الجنس الجرمانى ؛ باستغلا ها الناس » والتسلط علهم » وتعويدهم على 
الشعوذة والدجل » ثم يسب الماسونية والماركسية التى ينعتها باليودية . وخحلاصة 
ممجيد النازية للعرق أا ييج للعرق الشمالى » والغاية التى يقصدها ويدشدها 
الداعون إلى ذلك هى خدمة الوطن الجرماى تحت لواء الشرف القومى » بالاعتاد على 


(۱) » (۲) انظر كتاب كفاحى حيث يثل فى مجمله نظريته العرقية والسياسية . 


ه٦‎ 


الأسطورة التى حلت بها روح العرق الشمالى . 
ولقد عد « روز برغ » من مجرمى الحرب العالمية الثانية » وقضت محكمة نور 
نبرغ عليه مثل سائرهم بالإعدام شنقا » وأحرقت جثته » وذرى رمادها بالطائرة ف 
e‏ 
إيضاح ومناقشة 
بعد هذا العرض هذه الآراء والنرعات العنصرية التى كانت وماتزال سببا 
جوهريا فى شقاء العنصر الإنسانى وإضلاله على وجه المعمورة » تلك الآراء التى 
اتخذها كل جبار عنيد سببا وسندا لإذلال الناس وقهرهم واستعبادهم واستباحة 
أمواهم وأعراضهم ردمائهم » تلك التى سادت ف عصور ظلام ونحس فى ليل 
عاصف طويل تمطى بصلبه على أقوام زغب الحواصل لاماء ولا ريش » وأصبحت هذه 
الأ راء بتزويق المتسلطين كأنها حتمية تارينية ووثيقة بشرية » من تمرد عليما يتمرد على 
طبيعة الخلق » وقانون الحياة وجاء من بعدهم وعلى أثرهم أحفاد لمم » وروا هذه 
النزعة » واستعماوا نفس الآراء » ورددوا عين الأفكار ليحيطوا الشعوب بضغط نفسى 
وثقای وحریں » وبجهضوا عندهم کل فکر زکی ونفس أبية › لا يرفعون رأسا» ولا 
بحيطون بثىء علما . 


وإذا أردنا أن نناقش هنا الادعاء الذى يفرد الجنس الأبيض بصنع الحضارة 
وإعلاء الثقافة » نجد أن هذه الأوهام ادعاءات لاتقوم على أى أساس علمى » وأن 
نظرية تميز جنس على جنس إنما هى تشويش وتربيف لقائق التارج والعلم + وقد 
أوجز لنا عالم الأجناس البشرية جوان كوماس ذلك بقوله : إن فكرة تقسم البشرية 
إل أقسام عنصرية منفصلة بعضها على بعض فكرة غير دقيقة » لأنها مستندة . على 
مقدمات منطقية زائفة » رخاصة نظرية الدم اللخاصة بالورائة » والتى لايقل زيفها عن 
زيف النظرية العنصرية نفسها . إن اناء شخص إلى دم معين هو عبارة لامعنى ها ؛ 
حيث ثبت أنه ليس هناك علاقة مطلقا بين عوامل الوراثة وبين الدم » بل إن هذه 
العناصر مستقلة وهى لاتتحد فحسب ؛ ولكنها نميل إلى أن تتميز » وليست الوراثة 


() انظر تمهید علم الاجقاع ص ۳٣۹‏ إل ٣٤١‏ . 


o¥ 


عبارة عن سائل يسير فى الدم » وليس صحيحا ما يقال من أن دم الأبوين يتحد فى 
المولود )0 

العرق الآرى عند غوبينو وأمثاله من العرقيين يبدو غامض الصفات » غير 
اف الخصائص » فهم يعتبرون أن اكتشافهم الذى يدل على أن أصل اللغة الأؤربية 
واحد» يعنى الاتحاد ف العرق » وهذا لا يترتب عليه تلك النتيجة » فإننا نجد أن 
بعض الشعوب تتكلم لغة واحدة » ومع هذا ليسوا من أصل واحد » بل من أصول 
متفاوتة . ثم إن هناك علامات استفهام كثية حول أصل العسرق الآرى وحسول 
ماهيته . فلا يستطيع أحد أن تيب على هذه الأسلة التى تسأل عن أصل العرق 
هذا » ومن أى الأنساب انحدر » وما سبب تفوقه » وما علامة ذلك . ولقد تخبط 
هؤلاء العرقيون وساروا فى كل اتجاه ؛ عَلَهُمْ ياتمسون من الأسباب الواهية ما يؤدى 
إلى نسبة من الاقناع » فقالوا بالقرينة الراسية والطولية ا أوضحنا . فانهارت عندما 
تبين أن قبائل الإسكيمو والأقوام البدائية والعرق الأسود تكثر فم الرؤوس المستطياة 
( القرينة الرأسية عند هؤلاءِ س ۷١ » ۷١‏ ) . 

ولقد قام العام الإحصالى الإيطالى نيشفورد بإحصاء على الطبقات الفقية 
والغنية ؛ فوجد أن الطبقات الفقية والغنية تتألف من ال“ س المستطيلة والمستديرة 
E E E O E‏ 

وكذلك عمد الدكتور برسوتر إلى تلف الطبقات الاجتاعية » ليجرى عليما 
التجربة نفسها » وكان إجراء هذه التجربة على الجتمع الإنكليزى » فوجد أن القرينة 
الرأسية بين الطبقات العالية من المصلحين والاشراف تتساوى مع طبقة المنحرفين 
والئاماين : 

هذا وقد أجرى كارل بيرسون إحصاء على ألف ماز من جامعة كمبرج 
وخمسمائة طالب » فلم جد أى علاقة بين لون الشعر » ودرجة الذكاء >“ بل على 
)١(‏ المرجع السابق س ٠٣١‏ . 


(۲) امرجم السابق ۰ 
(۳) تمھید علم الجاع للىابلسی ص ۲۵۱ , 


o۸ 


العكس وجد بعض العلماء فى ذرية بعض الأسر المشهورة بالاحراف والعته والبله › 
بعضس الاطفال شقر » وبعضهم مر » وقد أجرى إحصاء للعباقرة ف الجزر 
البريطانية ؛ ليعرف لسبة الشقر فيم » ونسبة السمر فكانت النتيجة مخيبة للآمال › 
إذ وجد أن عدد العباقرة  ٤٤٤‏ » وکانت ألوانہم کالآتى : 

اشقا ۹ س کستناویا  ٥٤‏ ہ وسطاء ۸۰۹ قاتا › 

. أسمر‎ _ ٥ 
وهذا بلا شك دليل على عكس تلك النظرية التى تقصر العبقرية على اللون‎ 
الأشقر . وهذا نرى ونر يقول : إنه جائز جدا أن أجناس البشرية الأكار قدما‎ 
كانت كلها معتمة اللون أو سوداء . وأن الشقرة شىء جديد » وعلينا ألا نفترض أن‎ 
الكائنات الإنسانية فى المنطقة الأسيوية الشرقية كانت تتفرع من اتجاه واحد » وأن‎ 

جميع الكائنات الإنسانية فى أفريقيا کانت تتفرع فى اتجاه ا 


على أننا حينا نتساءل عن الدور الحضارى التارعخى المتقدم الذى قام به هذا 
الجنس » نجد أن هذا ا لجنس على طول التارجخ وقف متفرجا بل كان قليل التأثر 
با محضارات التى جاورته » وكان عالة عليما » وقد أقر بهذا صاحب قصة الحضارة 
ول دیورانت ‏ حيث يقول : وقصارى القول : إن الأريين و رج 
الحضارة » بل أخذوها عن بابل ومصر » وأن اليونان لم يدشئوا الحضارة إنشاء ؛ لان ما 
ورثوه منها أكثر ما ابتدعوه . وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخية الفن والعلم » تلك 
التى مضى عايما ثلاثة الاف من السنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغام التجارة 
والحرب » فإذا درسنا الشرق الأدنى » وعظمنا شأنه ؛ فإنا بذلك نعترف بما علينا من 
دين لمن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية › وهو دین کان يجب أن یؤدی 


e 
ا‎ 


(۱) معام تار الإنسانية ھ ‏ ج » ولر ٠٠١ / ١‏ تعريب عبد العزيز توفيق ط لجنة التأليف . 
(۲) قصة الحضارة ول ديورانت ۲ / ٠١‏ ترجمة بدران ط لصة الترجمة والدشر . 


۹ 


ثم جاء بعد هولاءِ _ أرنولد توينبى _ ليهدم تلاك النظرية » وبهيل عليما التراب 
بطريقته الذكية فيقول : إن علماء الاجناس يقسمون الجنس الابيض إلى أقسام على 
أساس نماذجهم الخلقية . ففيهم ذووا الرؤوس الطويلة » وذووا الرؤوس المستديرة › 
وفہم الأنيض والأسمر ا انحر هذه التنوعات ٤‏ 

وینتہى بهم الامر إلى تقسم الجس الابيض إلى ثلاث فصائل هى : النوردية 
والألبية ‏ والبحرية المتوسطة » وسنقبل هذا التقسم على علاته » وسنحصى 
عدد الحضارات التى أسهمت فما هذه الفصائل بأنصبة إيجابية . 

فأما النورديون أى الشماليون ؛ فقد أُسهموا ف أربع حضارات ‏ رما خمس » 
هى المندية »> واهلينية أى الأفريقية » والغريية » والروسية القائمة على المسيحية 
الوذ كسية » وريا الحيثية . 

وساهم الألبيبين فى سبع حضارات وريا تسع س هى السومرية > والحيفية :> 
واهيلينية » والغربية » والروسية » وأصلها الذى انطلقت منه » وهى الحضارة المسيحية 
الأئوذكسية » والحضارة الإيرانية » ورما المصرية » والميناوية . 

وساهم الجدس البحرى المتوسط فى أحد عشر هى : المصرية » والسومرية › 
والمساوية » والسريائية » ولهيلينية » والإغريقية » والغربية » والمسيحية » والاروذكسيّة » 
والعربية » والبابلية . 


فأما اجس الأمر ويشمل الدراويدى المندى وأهل الملايو » ومنهم الجاديون » 
ی الاندرتيشيون ؛ فقد ساهم فى حضارتين : المندية › واهندولية : al.‏ الجنس 
الأصفر فى ثلاث الصينية » وحضارتى الشرق الأقصى » ووليدتها اليابائية . 

أما الجنس الأسمر فلم يسهم إلى اليوم فى حضارة ما . 

فا لجنس الأبيض على هذا الإحصاء أسهم أكار من غين ف إنشاء 
الحضارات » ولكننا لا ينبغى أن نسى أن هناك فصائل من البيض لم يسهموا فى أى 
حضارة » وهى فى ذلك والجنس الأسود سراء . 


وإذا كنا نستطيع أن نخرج بشىء إيجاهى من هذا الإحصاء لخرجنا بأن نصف 
حضارتنا قامت بمشاركات أكار من جنس واحد » فكل من الحضارتين الغربية 
واليونانية سامت ف إقامة صرحها ثلاثة أجناس » وإذا نحن قسمنا الجنسين الأصفر 
والأسمر إلى فضائل فرعية كا فعلنا مع الجنس الأبيض ؛ لأمكسا أن نخرج من ذلك 
بالقول بأن كل حضارتنا قامت بمساهمة أجناس مختلفة » وأننا لا نجد جنسا مفردا قام 
a N‏ 


وہذا يتضح أن توينبى يعارض هولاء العرقبين بالدليل والرهان » على أننا 
لانسلم له هذا الدليل الذكى » وهذا البرهان المغلف . 

فإنه يدسب إلى النورديين حضارات لم يثبت انهم اشتركوا فيما » أو قاموا 
عليما » أو “معوا بها إلا من المؤرحين فى العصر الحديث » فإن الغربيين كانوا يجهلون 
حضارة الهند » ولا يعرفون عنها شيا » إلى أن جاء القرن السابع عشر وفتح الطريق 
إلى المند مبشر هولندى امه إبراهمام بروجر » ولکنه لم بہضم حضارتہم أو يستوعب 
مدنيتهم » ووصف أهل امند بالوثنية والفبث » وألف كتابا ماه « باب مفتوح إلى 
الوثنية البيثة سنة ٠٠١١‏ م وفى سنة ۱۷۸۹ أى فى القرن الثامن عشر » بدأ سير ولم 
جوترسیر حیاته کعالم عظم فی شفون اند » وأحذ یتفھم حضارتما ‏ ویکتب عنہا 
ويعرفها للأوربيین . 

فكيف إذأً أثر الأررييون أو ا لجنس الآرى فى هذه الحضارة » أو اشتركوا فيها › 
وقد كاثوا لا يعرفون عا شيا » وللحضارة الهندية حصائصها التى لم جد مہا شيعا 
فى الحضارة الاوربية . 

وهذا يقول أصحاب تاريخ الحضارة العام « لحضارة لهند حصائص استفنائية 
تميزها عر أى حضارة » إذ هى لا ترال حية حتى أيامنا هذه » دون أن تتخلى عن 
خحصائصها التى عرفت بها من أوائل التاري (). 


. ط لجدة التأليف والترجمة والنشر‎ » ٩۲ ٠ ٩١ » ٩٩ / ١ ختصر دراسة التاری أرنولد توینی‎ )١( 
. قصة الحضارة ۳ / ۲۹۱ » وما بعدها‎ )۲( 
. أندريه إيمار > حانين أو بولية ط مدشورات عويدات‎ ٠۳۲ / ١ تارج المحضارة العام‎ ٣ر‎ 
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م بعد ذلك ينسب إلمهم أنهم ساهموا ف الحضارة افيلينية » وهذا لعمرى 
غريب فى التارجم » إذ الحضارة افيلينية هى حضارة الإسكندر » الذى بنى 
إمبراطوريته فى الشق » الذى كان موطن فتحه العسكرى » وأحذ منه كثيرا من 
تعالمه وأحلاقه > وقد كان الإسكندر تلميذا لارسطو الذى رأيناه يدعو إلى 
العنصرية » ولكن الإسكندر كان على حلاف ذلك » وهذا بتأثير الشرق وأخحلاق 
الشرق » ولنسمع قول أصحاب تاريخ الحضارة العام ف ذلك » حيث يقولون : 
١‏ للمرة الأول فى التاريخ يسير الإسكندر بأخحلاق فريدة ف الشرق » فى وحدة واحدة 
عظيمة فى الحياة والأحلاق والأذواق والاعتقادات » على الرغم من تعدد التخوم الى 
مالبشت أن عادت إلى الظهور مرة أخرى ا من ريب أن الإسكندر سار على 
الهج الشرق فى ديانته وأسلوبه › حتى جعل نفسه معبودا .» فيقول تارج الحضارة 
١‏ جرت عاولات رضى عا الإسكندر فى حياته وشجعها لاقامة عبادة لشخم ا 

ثم ما لبث الإسكددر أن استوطن الشرق » ومات ف الشرق » وقامت حضارته 
فى الشق » على أيدى شرقيرن » ودفن فى الإسكندرية فى دلتا مصر » وشيد له ضري 
ضخم غدا مركزا لعبادته التى فرضت كعبادة رسمية على كافة سكان مصر . وكانت 
الأسكندرية حور حضارته ومركزها . 

وعلى هذا المنوال سار أرنولد توينبى» ججمع للاريين والألبيين الحضارات . 
ويدعى اشتراكهم فا » حتى أنه ادعى للألبيين الاشتراك ف الحضارة المصرية › 
وكأنه عكس الآية تماما وخحالف صراحة ول ديورانت فى تصريحه الذى قدمناه واعثرف 
فيه ن الآرين لم يشيدوا شيا من الحضارة » إنما أحذوها عن بابل ومصر . 

وأن اليونان لم يدشعوا الحضارة إنشاء ؛ لأن ما ورثوه منها أكار ما ابتدعوه » بل 
إنهم بددوها » ولم يبنوا عليما » بل كانوا كتعبيو الوارث المدلل المتلاف لذخي م 
يتعب نفسه فى اختراعها . 


. 6٤ / ١ المرجع السابق‎ )١( 
. ٤١١ / ٠ المرجع السابق‎ )۲( 
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نعرات تصاحب الاستعمار 

وهذه الآراء والادعاءات المغرورة تصاحب دائما الشعوب المتفوقة أو الغالبة » 
ولا تعتبر الأساطير الخاصة بالتفوق العنصرى شيعا جديدا على هذا المنوال » بل تعتبر 
كحمار الرحى » يدور مع الغالب حيث دار » فى أثناء الحرب العالمية الثانية فاق 
المستعمرون اليابانيون المستعمرين الغربيين » عندما حلوا محلهم لفترة قصية »> وفى 
نفس الوقت بيغا كان الناس ف أمريكا الشمالية ينظرون إلى اليابانيين على انهم شعب 
قدير ذكى نشط . إلا أنهم كانوا ينظرون إليهم تحت وطأة الحرب العالمية الثانية على 
أنهم شعب ماكر خائن » ثم دارت الأيام » وأصبحوا ينظرون إل اليابانيين فى الوقت 
الحاضر بالإاعجاب بسبب مهارتہم فى الإالكترونيات وغيرها . 

وف اند كان امنود الأمريكيون ينظرون إلى الوطنيين على أنهم شىء قذر غير 
متحضر » وف نفس الوقت كان المفكرون انود ينظرون إلى الأمريكيين باحتقار › 
على نهم أجلاف ماديون يعوزهم الفكر الحضارى . 

وقد تجد عجبا إذ تنظر إلى هذا فى الشعب الواحد » فبعض الناس يظن أن 
بعض المدن أعلى من البعض الأخر » بل بعض العائلات أحسن عرقا من بعض » 
اسان هة ل سا اطا كير ٠‏ او مرها عر ب او تنا مروا اوا شيا 
من ذلك . ویعلق توماس باتریك میالیدۍ عل هذه العادة بقوله : « إن هذه العادة 
القديمة ليست عادة تنتقل من مكان إلى مكان فحسب » ولكنها قد تدشاً فى نفس 
المكان . 

ففی جزر الأنيتيل الكبرى » بعد أن اكتشفت أمريكا بسنوات قليلة » كان 
المستكشفون الأسبان يوفدون الجماعات ليتأكدوا ما إذا كان للوطنيرن أرواح . بيغا 
كان الوطنيون يقومون بإغراق الأسرى البيض » ليتأكدوا ما إذا كان العفن سيصيب 
جنشهم م ل 

إن هذا العجز عن تقبل هذا النو ع الإنسانى وتقديره هو علامة على الوحشية 
البدائية » قد يحصر إنسان فى جماعة متشابهة معه ينظر إلى أعضاء قبيلتما امجاورة على 


۳ 


ام اقل منه » وأقل من البشر ٠‏ وعلى ہم معاون ٩پ‏ 

وهكذا تطل علينا الوحشية والبدائية فى ثوب جديد فضفاض » وفى كلام منمق 
يقد له ويقوله علماء وباحثون » لا جهلة مغمورون » باسم المدنية والثقافة 
والحضارة » فياها من مغالطة تستحق الانتباه والدراسة . 

وهذا ننظر إلى تدرج تلك الفكرة » وإلى سيرها » ومدها العنصرى ؛ فنجدها 
تصل إلى اماد من التفكير عجيبة وعميقة » تدل على مدى ما وصلت إليه من إهانة 
واستعباد » بحدثنا عن ذلك ويفسن ميليدى » بقوله : إن للهوة التى تفصل الغرب 
عن غير الغرب أو الأييض عن غير الأبيض جنورا ليست ذات صبغة تارية 
ودبلوماسية ولغوية فحسب » بل إن ها صبغة اقنصادية وسياسية وروحية . 

وبلغة الاقتصاد نقول : إن هناك قلقا من جهة المعونة الاقتصادية » فهناك 
إحساس بأن المعونة الأمريكية الممنوحة إلى دول الشرق لا تقارن بمعونة مشروع 
مارشال الضخمة :¿ وهنا يرد الغرب ويقول : إن البلاد المتقدمة يمكن أن تمص 
العونة بوعى أكار من البلاد المتخلفة » وفضلا عن ذلك فهناك احتلاف ف المقاييس 
انى تستخدم فى توزيع المعونة » فهى تعطى لدول الغرب على أساس الكفاية » أما 
مع غير الغرب فإنما تقاس على أساس فقد جزء من الكرامة القومية . 

إذأً فهذه النظرة العنصرية قصد منها فى الحقيقة الاستعباد والقهر لشعوب 
امنة » كل ذنما أا قصت أظافرها » بيغا تعهد غيرها مخالبه . وألقت سلاحهاء 
بينا اخترع غيرها ما يلك الحرث والدسل » ونامت فترة » ولكن الوحوش الكاسة 
باتت تعد العدة بليل للفتك والصيد . 

و ضوء هذه الحقيقة نرى أن أصحاب هذه النظريات يتعلقون بها ويتذكرونما 
على استحياء » بعد ما ظهر لكل ذى عينين أن هذه الأفكار صدرت من عقول 
)١(‏ الحرب النفسية صلاح نصر ۲ / ۳۲۸ ٣۴‏ . 

(۲) هامش الحروب النفسية ۲ / ٠۲۱‏ . 
(۴) فكرة عن مشروع مرشال » وهو مشرو ع اقتصادى يدف إلى رواج مرون الصناعة الأمريكية فى الدول 
الغربية » وفى نفس الوقت يكون مساعدة ها على صعوباتها الاقتصادية . 


٤ 


متعصبة متأثرة بالجهل أو الكره أو التعصب والغرور » ولكن الأهم من هذا كله هو 
أن الشعوب الملونة هبت من رقادها » ونقدمت نحو مستقبلها وحضارتما بخطى ثابتة 
وإصرار وحزم » أرغمت الكثيين على إعادة حسابات كثية معقدة » سمت على 
أساس استغلال طويل وغزو ثقاف واقتصادى متصل الحلقات هذه الشعوب والأل معقود 
عليما أن تقم حضارة إنسانية حقيقية فى ظل قم سليمة بعيدة عن الإباحية 
والاستغلال و والوحشية » التى يصبح علما العام كل يوم وعسى ؛ حى يعيش 
كل إنسان مطمئن النفس » هالىء البال . 

واخلص من هذا كله إلى القول بأن الحضارة ظاهرة إنسانية عامة » وأن 
الإنسان هو هو الإنسان » لا فرق بين اريه وغيو » من أصل واحد ودم واحد» 
وهذا ماخر ج به بعض المؤرخين الغربيين فى تلك الأيام بعد طول جحث وعظم جهد.» 
قد ارشدنا له قرا ننا من قايم فی 0 واحدة ترج الإنسانية من تيه طويل ل تايها 
الئاس إا خحاقتا کم من ذکر وای وجعلتاکم شرا وقبائل مارفا إن أ کرم كم 
علد الله اک 4 )0 


ت 2 سه . س 0 2 م re ar‏ 0 
۾ ايها الاس لرا ربكم الذى حلقكم مِنْ تفس واجدة وتلق مِنْها 
ا 0 م د ۲ 
روجھا وٹ منھما رجالا کییرا ناء 4 ٠‏ 


, ٠۳ : الححرات : آية : رقم‎ )١( 
. ١ : الىساء : آية : رقم‎ )۲( 


المبحث الخامس 
البيئة والارنسان ۔ جغرافيا ۔ 

طظهرت نظرية علاقة الإنسان بالبيفة » وأحذت مكاما بجانب نظرية الجنس 
السابقة » وروجت ها نفس النزعة النى اعتدقها كثير من العنصرين » وبلغت أوجها 
فى غضون القرون الأحية ف اجتمع الغرى > الذى اراد أن يضغط على ا العامل 
العنصرى ف التاريخ والحضارة » وأراد أن يظهر فضل أرضه ووطنه وبيشته » ا أظهر 
فضل جنسه » بطريقته المعهودة > وهى اختراع المقدمات المسلمة ليستخلص ما 
النتائج التى ترضى غروره وتطلعه » ووجدوا لذلك سندا من غطرسة اليونان القدية 
وتفيلاتهم وعنصريتہم » حیٹ حاولوا أن يجدوا تفسيرا تفسيرا للتباين الثقافى فيما يدور حومم 
ف الموقع الجغرانى والتربة والمناخ »> پروی تونبی ملخص الاراء اليونانية فى رسالة نېم » 
عنوانہا « تأثیرات الجو والماء والموقع » » وترجع الرسالة إلى القرن الخامس الميلادى »› 
وحفظت ضمن جموعة أعمال مدرسة هيبوقراط الطبية » وفيا يكن تقسم الأشكال 
البشرية إلى النوع ال جلى الغزير المياه » والس وع ذى التربة الضعيفة عدية المياه » ونو ع 
المراعى ذات المستنقعات » ونو ع السهول المستصلحة جيدة الصرف » ونحيل أبدان 
سكان البلد ال جبلى الصخری والغریر المیاہ الموجود على ارتفاع کہیر ‏ حیٹ یکون جال 
التقلبات الجوية المومية واسعا س إلى ضخامة البنية الى تتفق مع مايازمهم من 
شجاعة وقدرة على الاحهال .... أما سكان الأاضى المنخفضة الحارة الرطبة التى 
تخطها المرو ج المائية » والتى هى أكار تعرضا فى العادة للرياح الحارة منما إلى الباردة » 
والذين يشربون ماء فاترا ؛ فإنہم س على العمكس _ ليسوا أقواء البنية » ا نم 
إيسوا نحافا » ولكنهم ضخام مترهلون ذوو شعور سوداء » ولون الوجه أقرب إلى 
السواد منه إلى البياض » وهم ميل إلى الغضب منم إلى البرود » وليست الشجاعة 


٦ 


والاحتال من الصفات الأصاية فی طبائعهم » ولکن eS‏ 
النظم الفعالة » أما سكان البلد غير المستوى وذى الرياح الجافة وذى المياه الغز 

وا لموجودة على ارتفاع كبر ؛ فهم أقوياء البنية » ويمقتون النزعة الفردية » وف a‏ 
نوع من الجبن وسهولة الانقباد . 


e‏ فى غالبية الأحوال أن الجسم والخلق البشرى يتغيران وفقا لطبيعة 
البلد وقد تأثر ابن خلدون بالفكر الميلينى ف نظرية أثر ا 
الإنسان »> فنراه فى مقدمته يفرد فصلا بعنوان ١‏ المعتدل من الأقالم والمنحرف وا 
اهر ف لوان البشر ٠‏ » ويقصد ابن خلدون باهواء المناخ ويقسم ابن خلدون 
الأ ض المعمورة إلى سبعة أقالم « الثاى والسادس بعیدان عن الاعتدال › والأل 
والسابع أبعد بكثير › والأقالم الثلاثة متوسطة » وهذا كانت العلوم والصنائع والمبانى 
والملابس والاقوات والفواکه بل الحیوانات وجمیع ما یتکون فی هذه الأقالم الثلاثة 
المتوسطة مخصوصا بالاعتدال » وسكانها من البشر أعدل أجساما وألوانا وأحلاقا 
وأديانا حتى النبرّات فإغا توجد ف الأكثر فما ول نقف على خير بعثة الأقالم 
الجنوبية ولا الشمالية وذلك لأن الأنبياء والرسل إغما نختص بهم أكمل النوع ف حلقهسم 
وأخلاقهم ... وأهل هذه الأقالم أکمل لوجود الاعتدال هم » جام على غاية من 
التوسط ف e‏ وملابسهم وأقواتہم وصنائعهم ۽ وأما الأقالم البعيدة من 
الاعتدال مثل الال والثافى والسادس و ٤‏ فأهلها أ بعد من الاعتدال ف جميع 
الألحوال > فبناؤهم بالطين والقصب › وأقواتہم من الذرة والعشب » وملابسهم من 
أوراق الشجر يخصفونها علييم » وأخلاقهم مع ذلك E‏ 
العجم . حتى لينقل عن الكثير من أهل الأقالم ال اا کون 
الكهوف والغياض » ويأكلون العشب » وأنهم متوحشون غير مستأنسين » يأكل 
بعضهم بعضا وكذلك الصقالية ١‏ الروسى O‏ 


)١(‏ حتصر دراسة التارج لتوبنى ١‏ / ۹4 ط لجنة التاليف والترجمة والنشر 

(۲) مقدمة ابن حلدون تحقبق الدكتور على عبد الواحد وافى ١‏ / ۳۴ لجنة البيان العرنى المقدمة ص ۸۲ ۸۳ 
٤‏ د 2 ٤ 8 4 ٤‏ 

ظ دار التراث ببيروت ٠‏ المقدمة الثالثة ي المعتدل من الأقالم والمنحرف وتأتير اهراء فى ألوان البشر . 


1Y 


ونذهب انى خالدرت إل أبعد مز ذلك > ف فصل ف المقدمه » عنوانه ١‏ أثر 
المواء فى أخلاق البشر » فيقول : ١‏ قد رأينا من خلتق السودان على العموم : الخفة > 
والطيش »وكثة الطرب » فنجدهم مولعين بالرقص على كل توقيع » موصوفين 
بالحمتق فی کل قطر » والسبب الصحيح فى ذلك أنه تقرر فى وضعه من الحكمة أل 
طبيعة الفرح والسرور هى. انتشار الروح الحيوانى وتفشيه » وطبيعنة الحزن بالعكس ؛ 
شم يعزو هذه إلى طبيعة البلاد الحارة » والبخار الناتج عن هذه الحرارة . 

م پتعرض ابن خلدون لرأى المؤرخ المسعودى ف هذا الشأن » فيقول «وقد 
تعرض المسعودى للبحث عن السبب فى خفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فهم › 
وحاول تعلیله فلم بای بشیء جديد أكار من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن 
اسحق الكندى أن ذلك لضعف أدمغتهم » وما نشا عنه من ضعف ف العقول » 
وهذا کلام لاحصل له ولابرهان فيه ۲ ٩(‏ 

وهذا کا ابا كلام ظاهر النطاً » يعتمد على معرفة خحاطفة بطبيعة الحياة 
والنفس البشرية وطبيعة الأحياء » ج أنه يسير فى نفس الاتجاه اليونانى ويتأثر به » وقد 
رأينا مقدار اطلاع ابن خادون على أثار اليونان فى تصحيحه لرأى المسعودى ورده إلى 
أصوله التى استقى مہا » وهو الفكر اليونالى » فكر جالينوس » ويعقوب بن إسحق 
الكندى » وهذا دلالة على أن الرجل متمكن فى معرفة أخبار وأفكار هؤلاء الناس » 
کا أنه یلاحظ : ان ابن حلدون لاینفرد بہذا الخطاً » بل کانت هذه هی معلومات 
أهل عص بالطب والنفس وطبيعة الحياة . 

ومن المعروف أن هذه الآراء كانت تعتمد على الظنون والفروض 
والاستنتاجات » وكانت أشبه ماتكون بخيالات الفلاسفة منها بالحقائق العلمية . 

رأی اتحدثين 

هذا وإن كان ابن خلدون وقع فى هذا الخطاً الذى سنرد عليه ونبينه إن 

شاء الله س لعذر أو لجهل بطبيعة الأشياء » ولفساد الآراء ف عص ووقوعه فى مصيدة 


. المقدمة لان خلدون نعقیق د على عد الواحد پایی ۱ / ۳۳۹ ۔ ۳۳۷ ط دة البیاں العرى‎ )١( 


1A 


اليونان ‏ فما هو إذن عذر رجل فيلسوف فى عصر العلم والحضارة مشل برنارد شو 
حينا يقول بهذا الرأى » ويقع فيما وقع فيه غين » إذ يتشتبعد مزدريا فكرة العنصر 
الكلتى » وعزا جميع الاحتلافات بين الإنجليز والأيرلسديين إلى الالحلاف ف مناخحى 
ا 
ونحن لانستبعد تأثير اناخ كلية » ولكن الإنسان يستطيع أن يتغلب عليه إذا 
راد بسهولة ويسر » ولايكون ذلك عائقا أمام حضارة أو ثقافة ونبوغ . 
ری وول دیورانت 
ویری وول ديورانت أن العوامل ال جغرفية ها تأثير على نشاط الإنسان 
ا لحضارى » فيقول « حرارة الأقطار الاستوائية وما يجاح تلك الأقطار من طفيليات 
تقع تحت الحصر ٠‏ ولاتجيىء للمدنية أسبابا » فما يسود تلك الأقطار من مول 
وأمراض » وماتعرف به من نضوج مبكر وانحلال مبكر ؛ من شأنه أن يصرف الجهود 
عن كاليات الحياة التى هى قوام المدنية » ويستنفذها جميعا فى إشباع الجوع وعملية 
التساسل » حيث لادذر للإنسان شيعا من الجهد ينفعه فى ميدان الفنون وجمال 
التفكير » والمطر كذلك عامل ضرورى » إذ الماء وسيلة الحياة » بل قد يكون هم 
من ضوء الشمس . 
ولا كانت السماء متقلبة الاهرء لر سبت مهن + قفد تقصى بالضاف 
على أقطار ازدهرت یوما بالعمران » مشل نینوی وبابل » أو قد تسر ع باللخطى نحو 
القوة والراء » بمدائس هى فيما يبدو للعون بعيدة عن الطريسق الرئيسى للنقسل 
والاتصال . 
وهکذا نرى أن ول ديورانت يؤيد تأثير العامل ال جغرافى وسلطان البيشة على 
الإنسان » بحيث يكون سببا أصيلا فى قوامه الحضارى والثقافى » تدفعه بيشة معينة إلى 
القمة اها من تأثير عليه فى ثقافته وحركته وفاعليته . وتجذيه إلى القاع أو إلى الماوية بجا 


. ط التأليف والنشر‎ ٩١ / ١ هامش وتعليق مختصر دراسة التارج لتونبى‎ )١( 
. ترجمة الدكتور زكى نجيب محمود ط الثأليف والدشر‎ ٤ ٠ ۳ / ۱ قصة الحضارة ول دیورائت‎ )۲( 
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تورشه من كسل وإهمال وشهوة وجموح » تلفته عن الجد فى أساسيات الحياة 
و#الياتها . وبالتال عن التفكير والعمل الحضارى . 
مناقشة وإيضاح : 
بعد هذا العرض الذى قدمناه عن أراء القائلين بتأثير البيعة ا جغرافية على 
الإنسان » نرى أنه بلا شك أن البيعة ها تأثرها ف الشكل الحضارى الذى ببنيه 
الإنسان » وف الطباع النفسية والجسدية له » وأن الظروف الطبيعية ها أثر فى حفز 
مته إلى العمل والابتكار » أو المكس » فالبيشة المعتدلة ا لجو مغلا أهون لاإنسان 
على التقدم من البيفة الحارة ا مناخ » وأن البيئة. الباردة تحفزعلى العمل والنشاط 
والسعى » هذا شىء ملحوظ » ومع هذا فإن الاجواء مهما بلغت من السوء فإنما 
لاتقضى على الدشاط الذهسسى أو تقلل من قيمته عند أصحاب العزائم وهمم » أو 
عند وجود الرغبة فى عمل حضارى منظم وتربية أجيالقادرة على صنع شىء ذى قيمة 
معينة » وهذا نرى أن البيئة أو المناخ ليس هو باعث الحضارة أو هو معيقها » والأدلة 
على هذا مشهورة ومستفيضة » ففى بلاد المند وأفريقيا المدارية والاستوائية » وهى بلاد 
حارة الممساخ فى جملتما قامت حضارات كبرى ذات صبغسة قوية تتبع من ذات 
الجتمعات » وظهر فى تلك البلاد رجال نوابغ يمتازون بنشاط ذهنى وبدنى متدفق » 
أمثال یوسف ابن تاشفین » ومنسی کنکن موسی » ملك مال سنة ٠۳۳۷‏ ميلادية » 
وماری جاطه سنة ۱۳۱۲ وکان من حكام أفريقيا العظماء » وقد رأينا ف التسارجخ 
حضارات كبرى ظهرت فى وسط الصحراء العربية » مشل حضارة مود الذين جابوا 
الصخر بالواد » وعاد إرم ذات العماد » التى م بخلق مثلها فى البلاد » وأصحاب 
هذه الحضارات التی سخرت کل شء ف سبيل تحقيق المزيد من الرفاه »وبسطت 
قوتها على الجبال فنحتنها ل وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ٠(4‏ » أو على 
الأصقاع والممالك والعباد [ رإذا بطشتم بطشتم جبارين4 » وأقاموا المصانع 
والمعامل ‏ وتنخذون مصانع لعلكم تخلدون ٠١4‏ 
ولدينا ف التارج أكبر ظاهرة أيقظت العام ونہته من رقاد طويل » وطوفت فى 


٠۲۹ / الشعراء‎ )٣( ۱۳۰ / الحجر / ۸۲ (۲) الشعراء‎ )١( 


المشارق والمغارب بالحضارة والعدل والخلق » هذه الظاهرة تضعف الثقة القديمة فى 
نظرية البيشة وأثرها ف الإنسان . فإن العرب قد نشأوا فى صحراء تشبه الصحراء 
الأفريقية الكبرى ف كل شىء » وتشبه صحراء جول ف الصين » فكيف أخرجوا 
هذا ا لجنس الذى ضرب المثل عاليا فى كل شىء . المتميز فى محصال الذكاء والشجاعة 
والقوة والتحمل وتفتح الذهن ف ال جاهلية » حتى أنه استطاع أن ينتقل من ال جاهلية 
إلى الاسلام » ون يحمل تبعات الدعوة إليه » وأن ينجح فى ذلك إلى أبعد مدى 
يتصوره إنسان أو يطمح إليه بشر . بل كيف استطاع هذا الشعب أن يطور لغته 
حتى استطاعت أن تستوعب ال معان القرآنية » وما ضاقت عن آی بها وعظات » 
وثقافة فما وخترعات » فى حين لم ينشأً فى الصحراء الأفريقية التى تشمها شىء › 
وكذلك فى الصحراء الصينية » وعندما أتيح لسكان صحراء جوبى من المغول أن 
يمتدوا حارج بلادهم کان امتدادهم مجيا » وبلاء على الناس » وهدما للحضارة » 
وسفكا للدماء » وسحقا للحريات » وكان الغزو المغول نكبة هزت ضمير العام 
وقلبه » وأوقفته على حافة همجية كئيبة حالكة السواد . 

فکیف اتفقت الصحارى ف المناخ والبيئة واختلفت فى الجنس والعقل 
والحضارة والثقافة والخير . 

اما ماقرره ابن خلدون واستدل به به عل تیر البيئة ف الإإنسان سلبا سلبا وإججابا » 
فهو كلام غير دقيق » يتناسى حقائق كثرة عاشها التارجخ العرلى » ويعيشها العام 
اليوم . 

فابن خلدون يستدل على تأثير البيفة السلبى ف السودان بطيشهم وميلهم إل 
اللهو . ونقول فى الرد على هذا ما ابه من أن المناطق الحارة ظهر فيما كثير من 
الرجال والحضارات مابلغ القمة » وأن للطيش وللهو عوامل أخحرى كثية » فقد يأق 

ا وفقدان الغاية » کا كان فى العصر الجاهلى » تقوم الحروب ويسل السلاح 

لاتفه الأسباب » حتی تأکل الأحضر واليابس » وما حرب داحس والغبراء أو حرب 
البسوس بخافية على أحد » وليست مجتمعات الإماء والشرب والجنس والرقص والغناء 
بشىء خفى ف دنيا الجاهاية العربية . 


4 


وقد يكون الباعث على ذلك الاعتداد بالنفس ومجاوزة الحد فى الغرور 
والحمية » وقد يكون لفراغ وتدفيس عن طاقة مكبوتة » وقد يكون لبعد الثقافة وغياب 
التجربة وفقدان الدليل والمرشد» هذا وحن نعيش اليوم موجات من الطيش تترى 
بعضها إثر بعض » حارت فى تفسيرها العقول السليمة والبحوث المتصلة » فهل هذا 
من تأثير البيئة أو المناخ » أم من ضياع النهج السلم والطريق المستقم . 

ويدبرى الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزى توينبى لإبطال هذه النظرية » فيضرب 
لذلك أمثلة أخحرى كثرة » يستخرجها من استقرائه المتصل فى الحضارات الختلفة » 
وى دراسة حال الشعوب المتنوعة » ليدلل على أن البيعة وحدها لاتصنع الجماعة 
التحضة » ويضيف أن بعض العلماء يذهب إل أن حضارة الصين إنما هى من صنع 
وادى النهر الأصفر » وكل حجتہم فى ذلك أنها قامت فى حوض هذا النهر ٠‏ ويقول : 
إذا كان هذا صحيحا فلماذا م تدشاً فى حوض نمر الدانوب حضارة مماثلة » مع 
تشابه الظروف المناخية والطبيعية . 

ولقد نشأت حضارة ألانيا فى بيغة استوائية عامرة بالزروع فى جواتيمالا» 
وهندوراس البيطانية التى تعرف اليوم باسم يلبز » ولكنا لا جد حضارة أخرى 
مشاببة هما فى حوض الأمزون والكنغو » مع أن الظروف البيئية واحدة » وإذا قيل : 
إن منطقة جواتيمالا تقع على حط عرض ٠١‏ شمالا فى حين أن الأمزون والكنغو 
يقعان ف المنطقة الاستوائية ؛ قلنا إننا نجد فى نفس المنطقة الاستوائية عند كمبوديا 
حضارة زاهرة » ولاتزال أثارها ظاهرة فى موقع انجكوروات فى قلب المنطقة الاستوائية › 
وإن كانت الأبحاث الاركيولوجية قد دلت على أن حضارة انجكوروات إنما هى وليدة 
بعيدة للحضارة المندية . ثم يخم نوينبى كلامه قائلا « إننا نستطيع الاستمرار فى هذه 
الدراسة إلى مدى بعيد » ولكنا قلنا ما فيه الكفاية ؛ لنقنع القارىء بأن البيئة وحدها 
لا يمكن أن تكون السبب الرئيسى للك الحركات الحضاية التى أيقظت الإنسائية من 
سباعما الراكد » ورفعتما إل مستوى اجتمعات البدائية » ثم مضت بها فى مناصة 
المحضارة قدما خلال الاف السنوات الستة الماضية . وعلى أية حال : فإنه لا الجنس 
ولا البيئة ا تصورناما حتى الآن قد قدما أو يمكن أن يقدما أى دليل عن سبب 
حدوث هذا التحول العظم فى التارج البشرى » لا فى أماكن معينة فحسب ؛ بل 


Y۲ 


أيضا فى تواريخ معينة (. 

ویظهر لنا بدلیل توینبی فساد قول ديورانت » وكذلك قام الدليل على حلاف 
ذلك بقيام الحضارات ف بعض تلك المناطق دون بعض » کج قامت حضارات ف 
بعض الأماكن المعتدلة دون بعض » والحقيقة أن تأثير الجدس أو البيئة على ثقافة 
الإنسان وعلى حضارته ضئيل جدا ؛ بحيث لا يعد عاملا من عوامل بعث الحضارة أو 
ركودها » وإنما السبب يكمن ف الإنسان نفسه كجنس أعطاه الله العقل » وسخر 
له مافى الارض » وذللها له » ليسعى عايما ويأكل من رزق ربه > # بلدة طيبة ورب 
غفور ‏ .0) 

ونحن لا ندكر أن البيثة عامل مساعد ومناخ جيد للحضارات » ولكننا لا 
pa OE E a ae aa e‏ 
أنها امحرك والدافع والعنصر الأصيل فى بناء الحضارة » فيدمون بذلك حقا من حقوق 
الإنسان وقيمة من قيمه . 

ثم ماذا نقول فى نظرية « التحدى » التى بى عليها كثير من العلماء قيام 
المحضارت » الست ضد نظرية البيغة » حيث تقول فحوى هذه التظرية : إن سبب 
وجود الحضارة هو وجود الإنسان فى وضع غير ملام » فيضطر إلى إعمال فكره 
والتغلب عل الملصاعب فيقهرها ویذللها فر تة تقى بذلك عقله وخترعاته : 

ولعلهم يواكبون بذلك نظرية المناعة بالتلقيح الجرئومى » الذى يعطيه الطبيب 
للمريض » فيتدرب الجسم على الكفاح ومقاومة المرض فيقوى وبصح . 

وماحب اَن نصل إليه هو أن نعطى, صاحب الحضارة وهو الإنسان المقام 
الول فی بنائها › ونه سبب رفعته و شقائه » وهڏا هو فحوى رسالات السماء 
طهر الفستاد فی ار وبر ہما کستبٹ آیدی الاس 4 ینا سیت 
يدي ۾ ويعفوا عن ا 4 . 


(۱) مختصر التاری لتوینبی ۱ / ٠١ ٠۹۹‏ , ) سیا | ۱۵ , 
(۳) الروم : ا٤‏ . (۴) الشوری : ۳ . 
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والتفسر الحضارى للتاريخ 
وكيفية قيام الحضارات 
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المبحث الأول 


تعريف التاريخ 


يتفق الباحثون والمؤرحون على اختلاف مشارهم ومدارسهم فى تعريف 
التارج بأنه : هو دراسة التجربة الإنسانية على وجه الأرزض من ظهور الإنسان على هذا 
الكوكب إلى يومنا هذا . 


ايدان الفعلى للتاري : 
وعلم التارجخ بهذا المعنى يستتبع الإحاطة الكافية بالخلق الإنسافى وظروفه 
من نواحى كثرة » من ناحية تارج الأرض نفسها » بائها وهوائها ونباتما وحيواناتها 
ومناخها ومناطقها الصالحة وغير الصالحة . 
من ناحية بدء حياة الإنسان وتطورها وظروفها واستقرارها » وما واجهته من 
متاعب » وما تلبت عليه من عقبات » أو وقف أمامها من صعاب » وما اثر فيا 
من حوادث » وطوعته من عادات » من ناحية نشاطه وعمله واستفادته وانتفاعه مما 
يسر له وأنشیء من أجله » من ناحية علاقته پنی جنسه سلما أو حربا » تعاونا أو 
شقاقا » وما يستتبع ذلك من قوانين بين الأفراد والجماعات والدول . 
من ناحية الأزمنة التى قطعها الإنسان فى كل فترة من فترات حياته » وكل 
مسيرة فى ركب الحضارة مرت على وجه الأرض صعودا أو هبوطا . 
التاري بين عهدين : 
وقد كان التارجخ فى مفهومه قديما يطلق على دراسة ما مضى وفات من 
الأحداث . كقيام الدول وتعاقب الملوك على عروشها » وما جد من أحداث جسام : 


YY 


کا دروب ¢ والغاراث » وامجرات « ونوازل الطبيعة : 5a‏ فيضانات . وزلازل “ 
وقحط » وجدب > ويسر » ورخاء » وما لاہد من ذکره › ولا سبیل إل إ#مال أمره 1 
ا 


وكانوا كذلك يلحقون بالتارج سير عظماء الرجال ونبهاء الأقوام » من قادة » 
وشعراء » وفصحاء » وبلخاء » وما يؤثر عنهم من أعمال وأفعال وأقوال » يعبر عنه 
هذا المؤرخ والعام شمس الدين السخاوى فى كتابه الملسمى « الإعلان بالتوبیخ لن ذم 
اهل التار ي » » فيقول : ويلحق بالتارجخ ما يتفق من الحوادث > والوقائع الجليلة » 
من ظهور ملمة » وتحديد فرض » وخليفة » ووزير > وغزوة » وملحمة » وحرب » 
وقتح بلد » أو انتزاعه ممن تغلب عليه » وانتقال دولة » ورا يتوسع فيه لبدء الخلق 
وقصص الأنبياء وغير ذلك من ا الماضية › و حوال القيامة ومقدمامها ما سا 
أو دُونها كبناء جامع » أو مدرسة » أو قنطرة » أو رصيف » أو نحوها نما يعم 
الانتفاع به ما هو شائع مشاهد» أو خحفی اوی » کجراد » وکسوف › 
وخسوف » أو أراضى كزلزلة » أو حريق » وسيل » وطوفان » وقحط » وطاعون » 
وموتان » وغيرها من الكربات العظام والعجائب الجسام . والحاصل أنه فن يبحث 
فيه عن وقائع الزمان من حيثية التعيين والتوقيت ... بل عما كان ف العال . وقد 
کان لا یعرف للتار شىء حتی قبل الميلاد ثم بدا بالخيالات والقصص » ثم بتدوين 
الحوادث وأخبار الوك والحروب والنوازل » وقد ظل علم التاريجخ على هذا المفهوم قرونا 
طويلة » إلى أن جاء هدوت فظهر هناك فرق قليل بين القصص ولتار » ولكن 
ظل الخط الفاصل بين التارجخ والقصص رالتخيل غير واضح طوال العصور القدية 
والوسطى » وظل المؤرحون الكبار منهم والصغار رواة أساطير للتسلية والمتعة أشبه 
بألف ليلة ولیلة وغجرها » وطل هذا کله پروی على أنه تار » وقد رأینا حتی فی تراشا 
لرن اال المسعودى ف كتابه « أخبار الزمان ومن أبادة الحدثان "» يروى أمثال 


)١(‏ السخاوى » الاعلان بالتوبيخ ١‏ عر ن الحضارة لحسين مؤئس / ٩٩‏ منسوب إلى س د س صالح أحمد الى فى 
ترجمته لکتاب فرائس روزنتال : تارج علم التارح عند المسلمین ط س بغداد سنة ۱۹۲۱ ص ۴۸١‏ . 

(۲) المسعودى ا مرخ هو على بن الحسین بن على ابو الحسن المسعودى من ذرية عبد الله بن مسعود . مورخ 
رحالة » جاڻه من آها ل بداد » وأقام بمصر وتوف بها سنة ۳٣١‏ , 


Y۸ 


ذلك من الأقاصيص والحكايات » ورغم أن المسعودى فى كتابه « مرو ج الذهب » 
كان جيدا فى مؤلفه إلى حد الإعجاب » حتى عد من عيون الكتب التارخية ف 
المكتبة العربية ؛ إلا أنه رغم ذلك ظل التارجخ فى هذا المؤلف العظم مختلطا بالأساطير 
وغيرها . 


وعلى هذا النحو سار كثير من المؤرخحين العرب إلى أن جاء ابن خحلدون » 
فكان بحق علامة بارزة على طريق البحث التارخى › وکان من نتاج اطلاع الغرب على 
جهوده التارخية أن تغیرت نظرتم فيما يتعلق بدشأة العلوم الاجتاعية وتارخ هذه 
النشأة » ١‏ فقد كانوا يزعمون مثلا أن فيكو ١ا۷هو‏ أول من بحث فى فلسفة 
التارجخ » ولكنهم علموا حينعذ أن ابن خلدون قد سبقه إلى ذلك بمدة تزيد على ثلاثة 
قرون ونصف قرن » وأنه أقام دراسته لتطور الحضارة الإنسانية » أى ما يسمونه 
١‏ فلسفة التارج » على دعائم علمية قوية » لا يذكر بجانبا ما اتخذه فيكو أساسا 
لبحوله 0 


والحقيقة أن علم التارجخ بدا عند المسلمين مستقل الشخصية › راضح 
ا ۽ لاله بدا بأصول ثابتة صحيحة بعيدة عن الكذب وا > لأنه نشاً 
على الاضول الى نشا علما علم الحديث » وهى الضبط والدقة والامانة والصدق › 
بدأ التارجخ بالسيرة النبوية » وهى فى ذانها أقوال النبى عي » وأفعاله » وتقريراته » 
ومغازیه » وجهاده » وتوجماته عه » وما صاحب ذلك من استحسان واستجان 
واا ذلك الأحبايون الأوائل الذين مهدوا لكتابة السية » أمثال 
بان بن عثان » وعبید بن شريه" وعروة بن الزییر » ثم جاء بعدهم موس بن 
عقبة ۰ واواقدی » ثم جاء محمد بن إسحاق"الطليى » فكتب سيق انى ل 


. ۱۸١ ۷١ / ١ مقدمة ابن حلدون تحقيق د / عبد الواحد واف‎ )١( 

(۲) أبان نن عثان بن عفان الأموى أبو سعيد . مات سنة ٠٠١‏ . 

(۴) عبيد بن شربة الجرسى » راوية من المعمرين ١‏ أدرك الطب › عاش إلى أيام ان مروان , 
(4) عروة بن الزبير بن العوام بن حويلد بن أسد بن عبد العُری توفی ٩4‏ وقیل ٩٩‏ *ه . 

(۵) موسی بن عقبة الأسدى المد من صعار التابعين توف سبة ١٤ا‏ . 

. هو ابن يسار المطلب من أقدم مؤرخى العرب‎ )٩( 


۷۹ 


ملتزما الدقة والأمانة قدر ما استطاع » فأخحذ عن الثقات » وعن الذين عايشوا هؤلاءِ 
الثقات وأحذوا عنم . 


ولكن كيف دخلت القصص والأساطير التى شابت علم التاريخ بعد ذلك 
عند المسلمين ؟ دخحلت هذه فى مؤلفات المسلمين من عند غيرهم » وعن غير 
طريقهم من الأخبار التى م يعايشوها » ولم يكن عندهم منها علم أو دراية » فاضطررا 
إلى أخذها من غيرهم من أهل الكتاب » أصحاب الأساطير الملفقة » والأحبار 
المرورة » مع أن الرسول 0 شککهم فی ذلك « أی فی اا اهل الكتاب » » 
وقال : ١‏ لا تصدقوهم ولا تکذبوهم 0 ودخحلت هذه الاسناظر عن طریق 
المفسرين عدد الكلام عن الأم السابقة فى القرآن الكرم » وما ورد من أخبارهم ولم 
نجدوا تفصيل ذلك ف القران الكرم » فالفسوا ذلك فيما روى عن الكتب الدينية 
امحداولة بين البهود والنصارى » وفى الحكايات التى كان يتناوها الفرس والإغريق 
وغررهم ممن دخلوا الإسلام » وساعد على ذلك دخول طائفة من أهل الكتاب فى 
الإسلام » واشتغاهم بالعلوم الدينية » فلما وجدوا مااقتبسه المسلمون من كتمهم 
وضعوا ماعندهم من رصيد ضخم من هذه الأساطير فى التفاسير » وسمى ذلك فيما 
بعد ١‏ بالإسرائيليات» » وجاء من بعدهم من المغسرين طبقة أدركوا حطورة ذلك 
وحاولوا تنقية ما حاط بمذه العلوم من غبش وظلام » وأما عند الغرب » فقد احتاج 
التارج عددهم إلى قرون طويلة لكى تظهر شخصيته » ويستقل » ويقدم علما كاملا 
له اصوله ومناهجه وقواعده . 


هذا وسنلقى عليه الضوء بما يظهر ذلك فيما بعد » واللّه الموفق . 
العلاقة بين الماضى والمستقبل 


وإذا كان التاريج هو دراسة للعجربة الإنسائية فى الماضى على هلا 
الكوكب ؛ فما علاقتنا به » وما هى الحكمة من هذه الدراسة ؟ أفليس الماضى قد 


)١(‏ رواہ الہخاری فی کتاب الشھادات ۲۹ تفسیر ۲ / ١١‏ اعتصام ہے ٥١  دايحوت ۳٣‏ ۽ فتح الماری نحقيق 
محمد فؤاد عمد الباق » إحراح سحب الدين الخطيب د / N 4Y‏ ۷۰ لل دار المحرفة بہرروت . 


وی کیو وشن eS‏ ا 


اا ا ا ال ر اأرل ب په أن ا »> ویسیر فی 
رکب الحياة ونہرها ا جارى وتيارها المتدفق ؟ . 


نقول : نعم إن دراسة التاري هى دراسة للماضى » وحث ف التجربة 
الإنسانية الفائتة » ومعرفة للمستور منها » ولكن هذا ليس كالأطلال ولا كاهشم 
الذى تذروه الرياح » وإنغا هو كال جذر للشجرة الباسقة » وكالتجربة لاإنسان 
الحصيف » وكالخبوء فى داحل النفس المطمئنة » فتحقق معرفته ر مستقبل 
a‏ هذا یقول الحق سبحانه 3 وکل ا ليك من 
ألباء الرسل ما بب به ادك وجاك في :هده الح وشرعظة 
وذکریٰ 4 وسکتشم فی مسان الذي لوا تفُم وین كم كيف فلن 
بهم وضربنا کم اللمغال 4 فمن اللستادة الي تارق ان يدون الان 
التاريخ العام » ويتتبم آیات الله فى الأفاق » ويتدبر أحوال الأم» كيف تقوم » 
وکیضف تنهار » وکیف تنقلب بین ازدهار وانحدار » والله سبحانه وتعالی يطلب من 
الناس أن يلتفتوا إلى هذه الأدوار المتعاقبة » ون يكون هم وعى حصيف يوجههم إل 
الانتفاع بها والاستفادة منها » فيقول ل أفلم سیر فى الأرض کون لَهُم فوب 
يعْقلون بها أو آذان يْسْمَعُون بها » فإلّها لائعمى الأًإصارٌ ولكنْ مى القلوبُ التى 
ف الصدور 4" امنا اال سبحانه وتعالیٰ أن نسير ف الدنيا بعقل » وأن نستفيد 
من معارف الأخرين › وأ نال تجارمم » ونخرج إلى الحياة مسلحين » ومن 
التطواف الممحص والواعى هنا وهناك » يعود الإنسان بثروة طائلة من الأفكار والأراء 
والوقائع » ومن أجل ذلك يندب لاإنسان عامة » والمسلم خحاصة » السياحة 
الواسعة » والرحلات الطويلة » والضرب ف مشارق الأرض ومغاربما » والعلم » 


)١(‏ هود س 
(۲) إراهم س د4 , 


(۳) الح : 3 


۸۱ 


والاستفادة » والدراسة . 


ط قي ڪٺ ين فلم ست يرا في الأزض فائظروا كيف کان عاقبة 
المُكذينَ . هذا بيان للناسي وهدی ور لتقن 4 ' ا ل پسپیروا فی 
الأرض فينظررا کف کان عاقبة الذينَ كانوا من قیلهم کائوا ۰ منم ق واا 
ف رض فاحذهُه ا بوبه ۾ وما کان ي من الله مِنْ واق 4 ˆ وهکذا يدعو 
القرآن الكريم إلى دراسة الحضارات البائدة » ومعرفة عل فنائها » وجوانب الخير 
والشر فما » حتى نتجنب مواطن الزلل التى أودت بالأولين » وأطاحت بامتقدمين » 
وعصفت بہم » ونکبت دیارهم » وهدمت أوطانہم 


وما أصدق القائل العربى : 
واللياى من الزمان حبالى مثقلات يلدن کل عجیب 


« وى هذا يقول أرنست كاسيرر : إن الإنسان لا يستطيع أن يشكلل صورة 
المستقبل دون ان يكون 0 بظروفه الحاضرة وعمق ماضية . ويقول ليبنتز ١‏ يتراجع 
المرء كى يشب عاليا » »“أى لابد للإنسان من الرجوع إلى الماضى ليقفز إلى 
المستقبل . ولقد صاغ هرقلیطس هذه e‏ للعام المادى حين قال : « الصعود 
والنزول كلاهما شىء واحد »“» أى أن الماضى والمستقبل شىء واحد » ثم يقول 
أرنست : ١‏ التاريخ لا يتنبا بالأحداث المقبلة »> وكل ما يستطيعه هو أن يفسر 
الماضى » إلا أن الحياة الإنسانية نظام عضوى يفسر بعضه بعضا› وإذاأ فإن فهما 
جديداً للماضى يمنحنا فى الوقت نفسه استشراقا جديدا للمستقبل » وهذا بدوره 
يغدو حافزا فى الحياة الفكرية والاجتاعية ١‏ (°) 


(۱) آل عمران : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 

, ۲١ : غافر‎ )۲( 

(۴) مدخل إل فلسفة الحضارة الإسلامية أرنست ص ٠١‏ ترجمة الدكتور إحسان عباس دار الأندلس ببيروت . 
)٤(‏ المرحع السابق ص ٠١‏ . 

. ٣۳ المرجع الساق ص‎ )٥( 


AY 


والانسان رج ِل الدنيا ل یری الملستقبل » وإنغا یری الحاضر متصاه 
بالماضی 0 يقرا فی والديه وف ا جداده وف العادات الموروثة والعبادة القائمة والطقوس 
المتداولة » شا كشب الاضين وأخبار الغابرین » ویری آثارهم وأعماهم » ویسمع 
سرهم وقصصهم » ویعایش تراهم » فینقش على صفحته کثرر من صداهم ورجع 
أفكارهم 1 وججده مستعدا لذلك › لان فيه ص دمائهم وعرقهم وموروثاتہم ۽ وهو 
امتداد أصيل هم » یتغذی على لبانہم » وينہل من رحيقهم › فإذا استطاع ان يتونن 
تاربخهم ویعرف آفکارهم لینظر فیہا ومحصها ویزکیہا برو ح عصوه ومصباح زمانه ؟ 
ثبتت جلوره » وبسق فرعه » وصلح مره » وطاب جناه . 


AY 


المبحت التانى 
حقيقة التاريخ ومصادره 


التارجخ کحوادث وکادة موجود قبل وجود الإأنسان « 3 شرحدا وأبنا ف 
تعريف التاريخ » ولكن مانسميه اليوم بالوعى التاربخى أو التدوين التارخى معرفتبا به 
حديثة جدا» وإ کانت قبل ذلك معلومة ألقدماء م المصريين والاشوريين 
وغیرهم » فإنہم کانوا یدونون تاریحهم وتار جخ حروہم وحوادثهم عا جدران معابدهم 
ومبانيهم بطرقهم الناصة وفهمهم المعين للتار » ولكن هذه الكشوف وهذه الاسرار 
تظهر لنا إلا حديثا » ولم حل رموزها إلا قريبا » عند ابتداء المضة التارخية 
والعلمية الحديئة . وف هذا يقول أرنست كاسيرر ( أمّا مانسميه ١‏ الوعى التارخى » 
فأنه نتاج متأحر من نتائج المدنية الإنسانية ¢ ولیس له وجود قبل عصر الكبار من 
امؤرحين اليونان » بل حتى المفكرون الإغريق أنفسهم م يكونوا يستطيعون أن يقدموا 
تحليلا فلسفيا للشكل المعين من الفكر التاربخى » ولم يظهر مثل هذا التحليل حتى 
فى القرن الثامن عشر » وتبلغ فكرة التاريخ دور نضجها أولا لدى فيكو وهردر » ولا 
أدرك الإنسان مشكلة الزمن أول ما أدرك » ولا م يعد محصورا فى دائرة ضيقة من 
رغباته وحاجاته القريہة ¢ وا بدا پحت عن أصل الأشياء ؛ عندئذ وجد اصاد 
أسطوريا » ول جد أصاا تارخيا » واضطر أن يعكس العام أعنى العالم المادى 


(1 


وحن بدا المؤرحون فى كتابة التاريج بدعوه بغير بحت أو روية أو أدلة علمية 


. ۲۹١ المرحع السانق ص‎ )١( 


A٤ 


ثابتة » تحدد مضمون الأشياء » وتظهر حقائقها » بل اعتمدوا على السماع وعلى 
ا-لغيال والقصص الخرافية المتداولة بيهم » وفى هذا يقول أرنولد تويبى : ١‏ إن التارجخ 
مثله مثل الدراما والقصة _ نشا عن الأسطورة » وهى شكل بدالى للفهم والإدراك › 
لایرسم الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال » کا هو حادث فى الاقاصيص الغرافية 
ال الأطفال » أو فى الأحلام التى يتصورها الرإعون من البالغين » فلقد 
قيل عن الإلياذة مثلا : إن أى إنسان يشر ء ف قراءما كتاري ججدها حافلة 
بالخیال » فاذا شرع ف قراءتها كقصة حيالية يجدها بنفس المقدار حافلة بالتار ج » 
وتشبه جميع التوارج الإلياذة من هذا القبيل ؛ معنى أا لا تستطيع الاستغناء عن 
عنصر الخال 0 


ویعتبر علماء التاريجخ أن هررودوت هو ابو التارخ ٴ ونه کان صانحب باع ف 
تدوين التاريج » عنه أخذ من بعده » إلا أن هیرودوت کان کثیر الخلط › قلیل 
اللاكتراث بصحة الحوادث » كثرر الاستنتاج » لا يستعمل من الوثائق شيئا » يعتمد 
على الخيال والسماع » ولا يعتمد على الدراسة والبحث والترتيب . وف هذا يقول 
غستاف .لوبو : 


› كان قدماء المؤرحين كهيرودوت قليلى الاكتراث بصحة الحوادث التارخية‎ ١ 
ركان شأمم مقتصرا على الاستنتاج نما يسمعونه من أقاصيص » وكانت هذه‎ 
الأقاصيص تتألف حصرا من ذكريات باقية فى ذاكرة الناس » وليست الأحاديث عن‎ 
الأزمنة التى عقبت تلك أكثر صحة فى الغالب » وإذا كنا لا نجادل فيا فذلك لأنها‎ 
تلوح أقل بعدا عن الصواب » وهؤلاء المؤرحون كانوا يعالجون التارجخ كخطاء » إذا‎ 
فيرتبون الوقائع ترتيبا يسوغون به رأمم » وكانت هذه الاقاصيص الوهمية تؤلف‎ 
استبادا إلى بضع قطع من الحقيقة تجمع مصادفة » وإلى كثير من الخيال » فتعدها‎ 
الأجيال صحيحة بقوة التكرار »> وم ينقض مبداً التاريخ الروانى بانقضاء قدماء‎ 


£ ۲ 
المؤرحين » فقد عاش بعد جميع الانتقادات » وقد ظل باقيا قويا فى أيامنا ۲ » 


. ط حامعة الدول العربية‎ ۷۳ / ١ صر دراسة التارج لارنولد توينبى‎ )١( 
. ٠٤ » ٠۳ فلسفة التارج للدكتور عستاف لوبو ترحمة عادل زعيتر ص‎ )۲( 


Ao 


وكلام عُستاف لوبون يدل على أن التارجخ بدا بالأساطير والأقاصيص » ولم يتخلص 
منها ومن الخيال بعد » رغم تقدم العلوم وتطور وسائل البحث واتساع حركة التنقيب 
عن الخلفات الحضارية والآثار البشرية التى تبين عن لغات سبقت » وتكشف عن 
علوم تقدمت » وصناعات تطورت » وأفكار وشعوب سادت ورتقت . وليس هذا 
رأى غستاف لوبون فقط » وإنغا هو رأى عام يعرفه كل من اشتغل بالتاريج » ولننظر 
إلى ما يقوله مؤرخ عظم مثل س ٠‹‏ یعقوب برکهارت » فى مولفه عن قسططین 
الكبير » أو عن مدنية عصر النهضة » فإنه لم يزعم أنه قدم لنا وصفا علميا لتلك 
الحقبة » ولم يتردد فى أن يقول : ١‏ إن التاريخ أشد العلوم لاعلمية » » ولقد كتب 
بركهارت يقول: ف إخدى رسائلة إت ما أخاول أن اينه تارا ليس نجة تقد أو 
تأمل » بل نتيجة خيال يريد أن يملأ الفجوات فى الملاحظات » وما يزال التاريخ فى 
نظرى شعرا إلى حد بعيد » فهو سلسلة من أجمل المنظومات وأروعها . 


وكان مومسن يذهب إلى هذا الرأى أيضاء ولم يكن مومسن عبقرية علمية 
فحسب » بل كان فى الوقت نفسه من أعظم منظمى العمل العلمى » فيقول « إن 
المؤرخ رما كان ينتمى إلى صف الفنانين أكثر من انتائه إلى طبقة العلماء ۲ ('. 

قول غستاف لوبون س ضاربا مغلا اللخلط التارخى الذى كان يصاحب 
الأهواء _ ١‏ كان المؤرحون يعدون الحقائق جميع الأوهام التى يروما » وقد كان عندهم 
من الاستعداد العجيب ما يستخرجون به من أى نص أبعد التفاسير من الحقيقة › 
وما يبينون به أدعى المستحيلات إل الدهشة » فقد كانوا يقولون إن محمدا كان 
کردینالا » فغضب لعدم انتخابه بابا » فصار ملحدا وأقام دینا جدیدا » وان بوذا 
کان قذ قتلل أباه ليتروج أمه ٠‏ وعلى هذا يكون التاریج خاضعا خضوعا كبيرا 
لأفكار كتابه وميوهم ونزعاتبم ونحلهم » ييل معها حيث نميل » ويعتدل حيث 


٠ الحبرية والحرية‎ «١ عن یعقوب بركهارت‎ ۲٤۳ » ۳٤۲ مدحل إلى فلسفة الحضارة الإسلامية کاستیرر ص‎ )١( 
. ۱1۷ ص‎ 
. 1۸ /عستاف لوبوك فلسفة التارجخ ص‎ ۲( 


A٦ 


تعتدل » يرفعون من يشاءون » وښخفضون من يریدون » وينطقون من يبون › 
و وک ا ا ا و ا اا 
أخحرى » ولا يطلب من أحدهم ى سند أو وثيقة أو دليل فى غالب الأحوال »> وف 
هذا يقول العقاد فى كتابه ١‏ ساعة بين الكتب » : التاريج رواية جخترعھا کل کاتب 
من قوليد خياله » ويتتحل ها الأسماء والأحلام » من سير الناس وحوداث الأيام » 
وكلما اتفق المؤرحون على رواية مسطورة كان ذلك أدعى إلى الشك فيا » والتردد فى 
قبوما ؛ لأنه دليل الأحذ بالسماع والتسلم بغير مناقشة » فأما إذا اخحتلفوا أو 
اضطربت أقوالحم بين الشناء والمذمة والترجيح والتضعيف › فأنت إذا حيال التارج فى 
وابل من الفروض والآراء » ومعضلة من الحقائق والشكوك » ويحتاج المؤرخ إلى كل ما 
يحتاجه القاضى من الشهادات والأسانيد والبيانات » وقد ينقض كل ذلك أكار 
الحوادث التى يعصدى ها بالبحث والتقرير » فكل حادثة تاربخية قوامها الأشخاص 
والأحبار والمصاح والآراء » ولكل عنصر من العناصر آفته » تتطرق إليه بالزغل 
والارتياب 9 


وعلى هذا يلزمنا إذاً بيان حجية التاريخ وصحة نسبته إلى العلوم » وهل يصح 
أن يطلق عليه أنه علم كسائر العلوم » أم أنه فرضيات وظنون يختلط فما لون الإإنسان 
وياله بيعض ال حقائق الرجراجة والممزقة . 
حجية التارع 
إن العام الیوم يبحث عن الحقائق ليستنتج منہا ما يشاء لحاضره وغده › 
وينتفع مما توحيه إليه من فكر وثقافة وتجربة » تايه وتضيف جديدا إلى رصيده من 
المعرفة » وتفتح أبوابا جديدة » وافاقا أرحب من الحضارة والتقدم والازدهار »> هو 
بحاجة إل ملايين السنين هى عمر الإنسان على الأرض ؛ ليستفيد من هذا الكتاب 
المستور واللوح الحفوظ روالتجربة الضخمة التى خاضتما الإنسانية » بكل مافيها من 
عناء وكفاح » بازلة فى سبيل ذلك العرق والدم والعمر . هو بحاجة إلى صوابما 


. ۷ الإسلام والحضارة العربية  كرد على ص‎ )١( 


AY 


وحطمها ؛ ليتتجنب العارات » ويتدحى المزالق » ويستقم على الطريق » وكان يطمع فى 
أن يتعلم ذلك من التارج »› ویستمد هذا من حوادثه ودروسه وعين » ولکن هذا 
يحتاج إلى كشف الحجب عن مطمور ول وباد » وبعث لرمم أدبر وانقضى . 


ويظهر أن صعوبة إحياء الآثار كاستحالة إحياء الأعمار » إلا بقدرة إلذ 
حالق » ولکنه قد يستدل على ذلك بقانون العربى القديم « ابن ساعدة الإيادى » 
« البعرة تدل على البعير » والقدم يدل على المسير » . نعم قد يستدل على ذلك 
بالنظر والبحث والتنقيب ومزيد من العلم » ويؤيد هذا قول الق سبحانه # قل سيروا 
فى الأض فانظروا کیف بداً الخلق تم الله ينشئ الدشأة الآحرة 4 . 

وقد قال أحد الفلاسفة « تاريخ الأأّض مكتوب على قشرتما » » ولكننا اليوم 
أمامنا التاريج با فيه من حقائق » وما فيه من أوهام » فهل يعتمد عليه اليوم » وهل 
يرق إلى مصاف العلوم » أم مازال بعد بحاجة إل أن يرسخ قدمه بالحقائق والوثائق › 
وقبل الحكم يجدر بنا أن نعرف ما هو العلم » وماهى المعرفة » وما هو الظن » حتى 
نستطيع أن نلقى الضوء على التاريج ونحكم عليه . 

عرف العلماء العلم بقومم : ١‏ العلم هو اعتقاد الثىء عل ماهو به ٠‏ على 
سبيل الغقة واليقين وسكون النفس إليه وثلج ال 

والمعرفة أحص من العلم لأنها علم بعين الشىء مفصلا » والعلم يكون مجملا 
ومفصلا » وقد ڀطلو العلم عل المعرفة والمعرفة عل العلم ؛ کقوله تعال : 
۾ لائعلمولهم الله يَعْلمهم 4 یعنی لا تعرفونېم الله يعرفهم (". 

أما الظن : فهو خلاف اليقين والعلم » حيث يجوز أن يكون المظنون عل 
حلاف ما هو ظلنه » فلا يتحقق المظنون » أما العلم فإنه يحقق المعلوم » وقد جاء 


. ۲ العیکبوٹث س‎ )١( 
. المصباح انير س ف الادة . الفروق ف اللخة لأى هلال العسكرى ص ۷۳ ط دار الآفاق‎ )۲( 
. ۷۳ المصساح امير فى المادة » والفروق فى اللغة ص‎ )۴( 


۸۸ 


الظن فى القرآن الكرم بمعنى الشك فى قوله تعالى : ل إن هم إلا يظنون 4 » 
فيكون بهذا بعيدا عن العلم » وبتعريف العلم عربيا أحذ الغربيون » حيث يعرف 


« كانت » العلم بقوله : ١‏ لانستطيع أن نطلق مصطلح « علم » بالعبى الصحيح 


وف ضوء هذه التعريفات السابقة نستطيع أن نقول : إن التارج لم يرق بعد 
إلى الدرجة المعلومة اليقينية التى يطلق عليما أنها علم » ولا نستطيع أن نتحدث إذا 
عن شىء امه علم التارج » لأن التارج على هذا يكون أقرب إلى الظن منه إلى 
العلم . وفى هذا يقول رينان ١‏ إن التارج مجموعة ظنون » أو علم صغير سداه ولحمته 
من الفرضيات البعيدة » وقالوا : إن كل امرىء بحاول أن يدج فى التارج أفكاره من 
طرف خفى » وأن يتصور الحقيقة ونخلقها » وذلك لقلة الوثائق التى تبت على محك 
النظر » ومازال البشر منذ عهد ١‏ توسيد » و ١‏ هيرودتس » جحاولون كتابة التاريج » 
وقلما وصاوا إلى الحقائق لقلة معرفتهم باكتناهها » ورغم هذا جحاولون شرح الحقائق 
ومعرفتہا وحفظھا › لیدخلوا شیا ضئیلا کالنیال من العناصر التی تركھا العام ف 
تاريخه السحیق . وکان « تاسيٽ » اول أن يضع نفسه فوق الحوادث ون بحکم 
علیہا . ویمحاول ۰ فونسکیو » و ١‏ هردر » أن يستخرجا من نصوص التاري فلسفة » 
وحاول رينان أن يوفق بين الحوادث ويكشف أسرارها الممكنة الظهور » وأن يورد وقائعا 
ملموسة ذات وحلة . 


التاري مجموعة أساطير قبلها الضعفاء » ”“ 


وعلى هذا فلا يكون التاري علما بالمعنى المعروف » 'وإ نما يظل يفتقر إلى كثير 
(١).المرجع‏ السابق في المادة ,. 
(۲) المبادىء الميتافيريقية فى العلم الطبيعى لكانت » المقدمة صمن موؤلفاته الكاملة بشرها ١‏ كاسيرر المجحلد > / 


عن مدحل إلى الفلسفة الإسلامية أرنست ص ٠٤١‏ . 
(۳) التاريج الإسلامى واللحضارة العربية ‏ كرد على ص ٠ه‏ . 


۸۹ 


من البحث والتدقيق » حتى يؤيد بالحقائق » ويتخلى عن الميول والاأهواء والنزعات » 
وإلى أن يصبح التاريج علما سيظل بيحتفظ بقسط من الاحترام » على قدر ما بذل 
المؤرحون ف سبل معرفة الحقائق والاستفادة مها » وبمواصلة البحث والتنقيب 
إعمال الفكر مع اتباع أسلوب معين ف الفهم واتمحيص والتجرد يستطيع الكشف 
التارنخى أن يتقدم خطوات » وأن يؤدى غرضه المطلوب » وأن يأخذ طريقه إل 
جانب الأسة العلمية من مختلف العلوم والفنون » وإن كنا نستطيع أن نطلق عليه 
علما باعتبار مایؤول إلیه » أو باعتبار ماثبت فى بعض جوانبه » ما تؤيده الوثائق 
والتحريات » أو باعتبار الاصطلاح بين علمائه » فتكون تسميته اصطلاحية » ولا 
مشاحة ف الاصطلاح 


هذا وف سيل الخرو ج بالتاريجخ من دائرة الخيال والميول الشخصى وضع 
e SC‏ > يستطيع الباحث على ضوئها أن يصل إلى نتائج 
سليمة فى نظرهم » أو قريب منها » نعرض إليها فى عجالة ؛ التكون الرؤية|التاربخية 
واضحة فى نظر الباحث . 


شروط الب لبحث التارخى : 

بعد دراسة أسباب الخلط التارخى » وبعد إمعان النظر فى المادة التارخية 
والشرائح المكونة ها ؛ نقرر أنه لابد من اتباع أسباب معينة تعد فى نظرنا قنوات 
تسرب الحقائق نوافذ او إيضاح الرؤية التاربخية › وعدم استہداها بظنون 


معينة » وأفكار وخيالات واراء ونحل » تحمل لون أصحابا واتجاهاتهم المذهبية والعرفية 
والاجتاعية » من هذه ابات 


)١(‏ الحيدة والموضوعية » بمعنى أن الإنسان يحاول أن يعرض المادة التاربخية 
بعيدة عن ميوله ونحلته » وإن كانت الحيدة التامة بالنسبة لالإنسان أمراً عسير المنال » 
فوقائع التارج التى يتناوما المؤرخ مثل : النصر » والمريمة » والخديعة ٤‏ والاغتيال » 
والحروب ٠‏ والفتن ٠‏ وما إلى ذلك ؛ لا يكن وصفها بموضوعية مجردة تماما ؛ لأ ميل 
المؤرخ أو نفوره الشخصى من طبقة أو فة معينة من الناس تصبغ عمله بشىء 


۹۰ 


لاشعورى بالميول والرغبات » فقد يكون المؤرخ ممن يعجبون بالأبطال » ويقدرون 
دورهم فى التارج » وقد يكون المؤرخ ممن ينفرون من الدماء والعنف ء ويميل إلى 
السلم والدعة » وقد يكون بخلاف ذلك » فرغم اجتهاده وحيدته تراه يميل إلى 
إحساسه » ويوجه الواقعة بشعوره . 

وقد دعا الدكتور طه ٠‏ حسين مثل هذه الدعوى ف دراسة التارخ العرلى » 
فرأى أنه : يجب علينا حين نستقبل البحث عن الأدب العرنى وتارخخه أن نتسى 
عواطفنا القومية » وكل مشخصاتها » وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل مايتصل بها » 
وأن نسى مايضاد هذه العراطف القومية والدينية > فيقول « يجب ألا نتقيد بشىء » 
ولا نذعن لشىء إلا منهاج البحث العلمى الصحيح . ذلك أنا إذا لم ننس هذه 
العواطف وما يتصل بها فسنضطر إلى الحاباه » وإرضاء العواطف > وستغل عقولنا بجا 
لا يلائمها » وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد عام القدماء شىء غير هذا ؟ 
ولو أن القدماء استطاعوا أن يفرقوا بين عقومم وقلومم » وأن يتداولوا العلم على نحو 
مايتناوله المحدثون » لا يتأثرون ف ذلك بقومية » ولا عصبية › ولا با يتصل بهذا كله 
من الأهواء ؛ لتركوا لنا أدبا غير الأدب الذى نجده بين أيدينا » ولأراحونا من هذا 
العناء الذى نتكلفه الآن » ولكن هذه طبيعة الإنسان لا سبيل إلى التخلص 
منہا 

وقد سبق هولاء وأولفك العربى المسلم ابن خلدون فى التنبيه على تلك 
الحقيقة » فيقول « ولا كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته » وله أسباب تقنضيه 
فمنها : التشيعات للاراء وا مذاهب » فإن النفس إذا كانت على حال من الاعتدال ف 
قبول الخبر أعطته حقه من اتمحيص والنظر » حتى تتبين صدقه من كذبه » وإذا 
حامرها تشيع لرأى أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة » وكان ذلك الميل 
والتشيع غطاء على عين بصيرما عن الانتقاد والقحيص »› فتقع فى قبول الكذب 
ونقله e‏ 


)1( دیب وباحٹث ومفکر مقاضر 
(۲) الدكتور طه حسين ف الأدب الجامل ص ۸1 . 
(۳) مقدمة ابن خلدون تحقيق د / على عبد الواحد وای ٭ ۱ ص ۲١۱‏ بتصرف . 


۹۱ 


إلا أن ابن خلدون ل يوافق هولاء الغربيين على ماارتأوا من خاع النحل وغير 
ذلك » وإنما کانت له نظرته . 
(۲) الثقة بالناقلين » حيث يستمد المؤرخ مادته من نقلة متهمين » أو ذاهلين » أو 
١‏ تتوفر عندهم انبرق الكافية ق الفهم اللازم لفهم الحوادث 

وف هذا يقول ابن خلدون : « ومن الأسباب المقتضية للكذب فى الأحبار 
ايضا : الفقة بالناقلين »› ومحيیص ذلك يرجم ال التعديل والتجرجح 7 


(۳) ومنها : الذهول عن المقاصد » ويعد ابن خلدون الأسباب المؤدية إلى انحراف 
المؤرحين عن الحقيقة التارنخية » ويذكر منها الذهول عن المقاصد » ويقول « فكثير من 
الناقلين لايعرف القصد با عاين أو مع » وينقل انبر على مافى ظنه وتخمينه » فيقع 
فى الكذب ١‏ ثم يستطرد ف تعداد الاسباب التى تؤدى إلى الانحراف » فيقول : ومنہا 
توهم الصدق » وهو كثير » ونما جبىء فى الأكثر من جهة الثقة بالناقلين . 


(؛) ومنها : الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع ؛ لأجل مايداخلها من التلبيس 
والتصنع » فينقلها الخبر كا راها» وهى بالتصنع على غير الحق فى نفسه . 

(ه) ومنها : تفرب الناس فى الأ كار لأصحاب النحلة وا مراتب بالثناء والمدح وتحسين الأحوال 
وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الاخحبار بها على غير حقيقتها » فالنفوس مولعة 
بحب الشاء » والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة . 

)١(‏ ومنا أيضا : الجهل بطبائع الأحوال ف العمران » فإن كل حادثة من الحوادث 
ذاتا كان أو فعلا » لابد له من طبيعة تخصه ف ذاته » وفيما يعرض ! من أحواله › 
فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث والأحوال ف الوجود ومقتضيانما أعانه ذلك فى 
محيص النبر على نمييز الصدق من الكذب " 


وابن خحلدون فى نظرته هذه إلى التاربج يدل على أنه صاحب عام واسع وباع 


. ٣٣٣ س‎ ٣٣۲ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۷١ امرجم السابق ج ۱ ص ۲۹۲ س‎ (۳ 


۹۲ 


طويل فى فهم الحوادث وطبيعة الأشياء » وذلك أنه رأى كتب المورخين الذين سبقوه 
قل اشتملت على كثير من الأغلاط التى يجب أن يتخلص التاريج من وزرها » حتى 
یعطی صورة صادقة لأحوال امحتمعات ٠‏ من خلال بحوث وحوادث صادقة » غير 

ملفقة ملفقة » ولا ملتصقة بأهواء الناس ونحلهم . وقد هداه بحثه وصدقه إلى أن يجد مخرجا 
هذا العلم النافع » فاخذ بعضا من قوانين علم الرجال عند الحدثين المسلمين » وقد 
کانوا صحاب حبق ودربة فى هذا الفن » حيث يقول علماء الحديث فى شروط 
الراوى بالعدالة والضبط والعقل » وكثرة الغلط تناف الضبط » والاعمام يعارض 
العدالة » وشرط العقل يرادف عن امحدثين اراوی على المبيز » فيندرج ته 
البالغ تحملا وأداء » والصبى المميز حملا لا أداء E‏ الحديث اصطلاحات ف 
ا ر کل و ا ار اورت 


وقد جعل ابن حجر هذه الأصطلاحات اثنتى عشرة مرتبة : 
١‏ س الصحابة . 
من أكد مدحه بأفعل التفضيل » كأوثق الناس . 
۳ من أفرد بصفة » كثقة . 
٤‏ من قصر عمن قبله قليلا » کصدوق أو لا بأس به . 
أوهام » أو خطىء » ویلحق بذلك أهل الأهواء والبدع . 

: (7 

اس هول الال ٠‏ وغار اولك الشروط الى تكرن اران ف شير آلراة 
وأخبارهم ؛ وهذا نری أن ررح شر وط ابن خحلدون مأخحوذة عن علم الجرح › 
والتعديل » وأخلاق الرواة الذين يتحملون الأحبار » وتؤخذ عنهم » ويطمأن ليها وإلى 
صدقها وصحتها » وقد أخذ الغرب عن ابن خلدون بعض تلاك الشروط وصبغوها 


. ١ وحه‎ ٠۸ / ١ انظر الجامع لأحلاق الراوى‎ )١( 
۲١۱ / ۲ انظر فی دلك مقدمة تقریت التہذیت  الاعث الحٹیٹ ۱۱۸ ۱۹ » وتوضیح الأفکار‎ )۲( 
. ومقدمة الجر ح.والتعديل لأ حاتم . بتصف‎ ١ 


4۳ 


بأفكارهم » وأخذ عنهم الذكتور طه حسين » فكانت شروطا إنشائية » أو خيالية غير 
عملية » إذ کیف يتجرد الإنسان من میوله وطبیعته » وعقیدته وقومیته » کیف یکون 
هذا ؟ وما هو الدافع والباعث له على ذلك ؟ ومن الذى يراقبه » ولا عقيدة ولا 
إيمان . ما شروط ابن خلدون ؛ فإنها شروط طبيعية مستطاعة » حيث اشترط 
الصدق » والأمانة » وا معرفة » وعدم الوهم » والتجرد من الهوى المضل » مع الدربة » 
ومعرفة الأحوال » ولم يشترط التجرد من العقيدة مادامت مستقيمة صالحة » بل قد 
یکون دنه وأفعاله مراقبا ف أداء ما یتحمله » وهی شروط أثبتت جدارتما فی نقل 
الأحبار صحيحة غير محرفة » وطريق من طرق العلم اليقينى الصادق . 


۹٤ 


المبحت الثالث 
التفسير الحضارى 


لاشك أن الحضارة والتارج يرتبط كل منهما بالآخر ارتباط الروح بالجسد» 
فلا يستطيع إنسان أن يتحدث عن الحضارة إلا إذا درس التاريخ وعرف ماهيته › 
فالأدوات التى جربما الإنسان فى صنع الحضارة والاختراعات التى استطاع با الإنسان 
أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة استغرق إنشاؤها أزمنة متطاولة وظروفا عدة » واشترك 
فى اختراعها عقول وجماعات » وكان لظهورها تأثير معين فى عصور معينة على 
الأفراد » وعلى الجماعة » وعلى البيئة الإنسانية وعلى التفكير البشرى » إن صناعة 
الخبز س مثلا ب مرت جراحل عدة وأزمنة متباعدة » فعندما درس العلماء أحوال 
الأم البدائية عرفت صفحات كانت مطوية من التاري » فمن القبائل من كان يعرف 
القيمة الغذائية لسنابل القمح التى توجد ف البية » فان يأخذها وپأکلها | هى › 
ومنہا من کان يزرعها E.‏ ویأکلها حبا» ومنہا من كانت تجرشه قبل أن 
تأكله » وهناك من كانت تأكله دقيقا » وهناك من وصلت إل صناعته خبزا . 

فلاشك أن هذا التطور أخذ زمنا وتفکیرا » کا أن صناعة الخبز كانت تحتاج 
إل صناعات خادمة ها » فصنع الخبز كان يحتاج إلى أوعية وأوافى » وأحجار 
للطحن » وخبرة فى حلط الدقيق » وتخميو » واستخدام النار > وتطويعها »,وما إلى 
ذلك » وكل ذلك يتاج إلى وقت وأزمنة متطاولة وتفكير مستمر . 
وظيفة العقل ف التارج الحضاری 

میز الله الإإنسان بالعقل > وعند إطلاق العقل يراد به النشاط الذى يؤديه 
عضو فى تركيب الإنسان هو المخ » والمخ عامل مشترك برن الانسان والحيوان والطيور 


۹0 


وكثير من خلق الله » ولكن م الإنسان امتاز بالعقل والتفكير والاحتيار بين 
البديلات » وهذا من خواص الإنسان وإكرام الله له » وكلما زادت معرفة الإنسان 
وحثه وتدقيبه ؛ كان أقدر على فهم الأشياء » وتمييز الضار منها من النافع » والطيب 
من الخبيث » وكان أكثر قدرة على الربط بين الظواهر الطبيعية والإنسانية » وكلما 
مرت السنون والأيام أعطته التجربة والقدرة على استيعاب المنظورات والمعقولات 
والاستفادة ما ؛ لأن للذهن عضلات تقوى وتتعدد قدراتما واستعمالاتا بالمران 
والمراس » شأنها فى ذلك شأن أعضائه كالذراع أو اليد » وهذا شىء يلحظ بالمنظور 
والمعقول » فعندما نرى طفلا يحاول استخدام كفه وأصابعه فى إمساك الأشياء 
والتصرف فيا نعلم أن التطور نفسه يكون ف الذهن » وأن ذهنه أيضا يقوم بعمله 
على هذا الحو من الضعف وقلة الضبط والإإحكام» وهذه الملاحظة تعطينا فكرة عن 
الأعصر المتطاولة التى احتاج إلمما الإنسان حتى يتنبه ذهنه » وتصحو قدراته » 
ويستخدم إمكاناته فى صبع الحضارة الإنسانية . 


العنصر البشرى فى التارج الحضاری : 

تعددت الآراء واختلفت فى تقدير عمر الإنسان على وجه الأض » وأقرب 
الآراء إلى العقل هو ما ذهب إليه ا مۇرخ الإنجلیزی أرنولد توینبی ‏ حيث قال : « إن 
أقدم آثار عار عليما لاإنسان ترجع إلى ثلامائة ألف سنة » ولكن أكمل امياكل 
العظمية الكاملة التى وجدناها ترجع إلى تسعة وأربعين ألف سنة » أى ف الوقت 
الذى وصل فيه العصر الثلجى الأخير إلى ذروته » وأحذ الثلج ينحسر إلى الشمال 
مخلفا جماعات من البشر متشابمة فى صفاتما العامة فى نواحى شتى من الارض » مثل 
فرنسا » وشبه جريرة ابيا » وطجة » ورودیسیا ( زیمبابوی ) » وأندونيسيا » اى ف 
نطاق واسع من اللرض يدل على أن الإنسان كان موجودا فى نواحى الأض جميعا 
قبل ذلك العصر التلجى الأحير ء ثم طغى الثلج » فقضى على البشر فى كثير من 
نواحى النصف الشمالى للكرة الأرضية > فلم يبق منهم إلا بقايا متناثرة فى المواضع 
التی ذکرناها » وف نواحی اخری غيرها » فلما امحصر الثلج إلى الشمال أحذ البشر 
نتشرون ف الأرض من جدید . 
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وهذه الماذج البشرية التى وجدناها تتشابه فى خصائصها البدية 
العامة » وتتشابه أيضاف خصائصها العقلية » بدلالة ماوجدنا مع هياكلها من 
أدوات » ٣"‏ وهذا العمر الطويل على ظهر الأرض كان حافلا بنتاج العقول من كل 
لون وفن » ومن کل اختراع وحث يحمل التاريجخ خحطواته » منہا ماظهر وانکشفت 
صفحته » ومنها مايزال سرا إلى الآن مدفونا مع تلك العصور الخوالل 
الا كتشافات المتنالية للهياكل الإنسانية ف العصور السحيقة وجدت ا رأينا أا 
تتشابه فى الخصائص البدنية والعقلية بإنسان اليوم » وبصفة عامة لم تتغير حياة 
الإاإنسان من ذلك الین عما هى عليه اليوم » وهذا يلغى تلك الآراء التى اشتط ہا 
اصحابپا فی أن الإإنسان ينحدر من القردة العليا » وكان من ناج ذلك أن جمهرة 
علماء الغرب اليوم تجمعون على ان الانسان جنس قائم بذاته » ولا ينحدر من جنس 
اک > ويرفضون تلك النظريات ال شی بندیت على فروض معينة لايؤيدها الدليل 
وحاصة حينا اعترضها حلقة مفقودة بين هذه القردة العليا وبرن الإنسان الذى يبتعد 
عنہا بمراحل 


ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الإنسان نزل إلى الرض أو وجد فما » وليس 
عليها حضارة أو صنعة لأحد قبله » ولكنه وجد مايقم أرده وحفط حياته من زرع 
وماء وضرع f‏ بدا يعمل » ويستعمل فکره » ویستخدم قوته فی معاشه » 
واكتساب قوته بأى كيفية » ومهمة التاري تتركز فى الكشف عنها » وتجلية حقيقتما » 
وهى مهمة ثقيلة . وى هذا يقول السير أرثركيت ( إن العصر الصناعى الذى نعيش 
فيه الآن لا يشمل إلا بضعة قرون » ولا يمتد عصر الزراعة إلا بضعة آلاف من 
السنين . أما زمن العيش على الطبيعة الذى كان الإنسان يعتمد فيه على مايتساقط 
من موائدها فقد استغرق مقات الآلاف من السنين » ولسنا نعرف مقدار هذا الزمن 
على وجه التحقيق » ولكن الذين درسوا ما ف العام من الشواهد لايشك أحد منهم 
ف أن هذا العهد من حياة الإنسان لايقل مداه عن نصف مليون من السنين » فهذا 


. توينبى‎ ۸1 / ١ مختصر دراسة فى التارج‎ ٠ ۱۸ انظر فى ذلك : الحضارة سين مؤنس مص ى ۱۷ ء‎ )١( 
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العهد البعيد ثل الفياف والقفار التى قطعها النو ع البشرى ف أثناء مراحل التطور 
ا او ا ع ل فد ا 

فرحلة الإنسان الحضارية عبر التاري طويلة مديدة » تاج إلى کشر من 
البحث والتنقيب عن الآثار والشواهد التى تستبطق » لتبيان ما حدث فى هذه الحياة 
الغابرة ٤‏ وما ورته لیا من تراث حضاری 


(ا) تار العالم السیرحون اھامریں ۱ / ۳۲۲ . 


۹۸ 


المبحث الرابع 
النظريات المطروحة لتفسير التاريخ 


ظهرت نظريات كثرة لتفسير التاريجخ > تدور حول فکرة تطبيق نهج العلوم 
الطبيعية على التاريخ > من خحضوع لقوائين تاريخية عامة تربط بين وقائع التارجخ 
ونتائجها ارتباطا علبا» يؤدى إلى ضرورة حتمية » تبتعد عن الميول الشخصية 
والنفسية والعقائدية » التى تؤثر عل تدوين التاريج والاستفادة منه . 


قانون العلية فى التار س 
يقرر أصحاب قانون البلية التارنية بأن مشكلة التاريج ممكن حلها » وما على 
المؤرخ إذا أراد أن يصل إلى الحقائق إلا أن يدرس علل الأشياء » شأنه فى ذلك شأن 
عام الطبيعة والكيمياء الذى يتوصل من الظواهر إل النتائج والقوانين الثابتة . 


حيث أن قانون الملية ‏ ف التاريم يتضمن اعتبار الأعمال الإنسانية حقائق 
ورات » لابد من أن تعرف خحصائصها » وتكتشف عللها » وأن تذهب فى الطريق 
التى يذهب إليه العلوم الطبيعية » مثل علم النبات » وقد تأثر هولاءِ العلماء 
بالكشوف الطبيعية والعلوم التجريبية التى أدت إل نتائج باهرة باستعمال قانون 
العلية . 


فحاولوا تطبيتق ذلك القانون على التارج ؛ ليتخلصوا من الأهواء واليول 
والنزعات التى أفسدت التارجخ » وقد تزعم القول بهذا القانون ا مورخ الإجايزى تين » 


حيث يقول : ١‏ على المؤرخ أن يعمل کا يعمل العام الطبيعى .م يول : 
« لافرق بين أن تكون الحقائق مادية أو أحلاقية » فإن ها جميعا عللا » هناك علة 
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للطموح وللشجاعة وللصدق » مثلما أن هناك علة للهضم وللحركة العضلية 
وللحرارة الحيوانية » كذلك الفضيلة والرذيلة معلولتان نتاجان كالكبيتات والسكر › 
ولكل طاهرة مركبة وصلات تصلها بظواهر أخرى أبسط منها » وتعلقها بها . 


إذن فلتبحث عن الظواهر البسيطة فى الخصائص الخلقية مثلما نبحث عا 
فى الخصائص الادية » وفى كلتا الحالتين سنجد عللا كلية ثابتة شاهدة فى كل 
لحظة وف كل حالة » تعمل دائما وف کل مکان » لایعتریہا ضراب › وتکون فی 
النهاية سامية معصومة عن الخطاً » لأن الحوادث التى تعترضها محدودة جزئية › 
ولذلك تنتى تلك الحوادث بالخضوع إلى تكرار قوتا المستمر البليد »> حتى أن 
امبنى العام للأشياء والملاع العظمى للأحداث تكون من صنعها » وتكون الأديان 
والفلسفات والشعر والصناعات وأجهزة الجتمع وأنظمة الأسر أثر من ميسمها » . 
المعترضون على هذه النظرية : 

واجهت نظرية العلية جملة من الاعتراضات » وتصدى هما كثير من الباحثين 
بالنقد والتجرجج » فظهر بين عوارها » وبعد فكرتما عن التطبيق » حيث أنه لابد 
لتقرير هذا القانون من الفصل بين الوقائم السابقة واللاحقة من ناحية » وبين مجرى الأأحداث 
والعوامل الأحرى من ناحية ثانية » وهذا صعب للغاية ؛ لتعددها وتشابكها » ما 
يجعلها مستحيلة فى جال البحث التاريخى » وأيضا فإن الأحداث التارخية لايمكن 
تصنيفها » حتى يمكن استخدام العلاقات الثابتة بين مجموعات منها فى استخراج 
قانون معين » کا هو الحال ف القوانين الطبيعية » ومن ناحية أخحرى تفتقد التجربة 
العملية حتى يمكن استخراج القوانين اللازمة . 

ومن العلماء المنتقدين ذه النظرية إدورد ماير »> حيث يقول : « لو سألا 
اُنفسناٴ ای الأحداث التی نعرفھا تاریخی ؟ لکان جوابنا : تارخی هو کل ذی اثر او 
ما صار ذا أثر » أما كل ذى أثر فإنا نختي أولا فى الحاضر الذى فيه نلحظ الاثر 


(۱) تین ١‏ تارج الأدب الإنجليزى ٠‏ المقدمة الإنمليزية ٦ / ١‏ وما يلما عن كتاب مدخل إلى فلسفة الحضارة 
الانسانية اریت کاسیرر ص ۳۲٣‏ ترججمة الدكتور إحسان عباس . 


توا » ولكنا نستطيع أن نمارسه أيضا فى الماضى » ففى كلتا الحالتين يكون أمام أعيننا 
كومة من حالات الوجود » أى الآثار . والسؤال التاربخى هو : ما الذى أنتج هذه 
الآثار ؟ عندئذ فإن مائعده علة لذلك الأثر هو حادث تارغى ٠‏ .© 
( 

ويقول أيضا فى ذلك جورج ماکولى ترمليان 

١‏ وإذا نظرنا إلى التارجم نظرتنا إلى العلم » ألفینا ان نتائجه لايمکن أن توازى 
فى الأهمية نتائج العلم الطبيعى » وهو لايستطيع أيضا أن يصل بطرائقه ونتائجه إل 
ما تمتاز به الالحتبارات التى نجربها فى المعمل » من دقة وثبوت » فنحن نستطيع أن 
نحلل غازا أو حلفساء تحلیلا كاملا نعجر عنه إذا تصدينا لثورة أو عهد من العهود › 
وغاية مانستطيع أن نلم بهما لاما ناقصا » لاينفذ إلى اللباب ء ولو كان المؤرخ من 
الضاربين ف العلم بسهم وافر » لأنه ليس فى مقدوره أن يستوثق إلا من واحد من 
بليون ما لايعصيه العدد من الحقائق المسببة أو المكونة للثورة أو العهد الذى يتعرض 
لتفسيرهما . واية ذلك أن تحليلا علميا للثورة الفرنسية يقتضى فيما يقتضيه معرفة كل 
حدث دار فى غرب أوربا من زمن بعيد » يمتد عدة قرون فالتارجخ علم بمقدار ما 
تکون الرو ح التی تستہدیما ف جميع الشواهد البعيدة كل البعد عن الكمال والتأليف 
بينها رو ح علمية » وفيما عدا ذلك لايعود ينطبق قياس العلم الطبيعى على المؤرخ › 
لأننا ندحل ميدانا آخر عندما نصل إلى التفسير واستخلاص النتائج » ". 

والواقع أن مسار التاري ليس سلسلة من المصادفات التى يتعذر على الباحث 
تعليلها » وإنغا هو حوادث وأعمال وراءها حشد هائل من الغايات والمقاصد التى 
حملها أفراد وأم » وساروا با نحو أهداف معينة ومرسومة . 


)١(‏ إدورد ماير ١‏ فى نظرية التارج ومنهجه سنة ۱۹٠۲‏ ص ۳١‏ والتى تلا » عن فلسفة الحضارة الإنسانية لأست 
کاسیرر ص ۳۳١‏ . 

(۲) حرج ماكولى ترفليان : دكتور فى الأدب والقانود ومؤرخ من أبرز المؤرحين وأستاذ الكرسى الملكى للقارج 
الحديث بجامعة كميدح ومؤلف تار إجليزى . 

(۳) تارجم العام السیرجون ٠۰‏ . هاسرتن ج ١‏ ص ۳ . 


مجر ٢و‏ إا کات مار طبائع عة ا ا 
ومن صدر إلى صدر » ومن زمان إلى سواه » تحس فيها طبيعة الإنسان » ونبض 
القلوب » وفعل الحوادث والأيام »> فكل إنسان له قلب وإحساس وشعور يغاير 
الآنخر وکل يوم وك صر وکل ية تقرف ن وها وهلا كله جم بن 
المادة فى قانون واحد » لأن الادة لا تتأثر من عصر إلى عصر › ولا تتبدل من زمن 
لزمن » وإنما ينطبق علا القانون فى كل الاما » بخلاف الاإنسان کا بيدا » والتارخ 
مرتہط کا نعرف بالانسان والزمان والبيئة » وهذا انتقد المثاليون فكرة الحتمية التارجخية 
التى تلترم بالقرانين الكلية » وقالوا : إذا كانت الطبيعة تخضع لعام الحتمية فإن 
التاربج هو عالم الحرية . 

هذا نقول أن علية التاري ليست كعاية المادة لا ية لا شلف ١‏ 
تتبدل ؛ وإنما نقول : إن علية التاريج سببية مرتبطة باسباب معينة ودوافع معروفة › 
ولكنا دوافع إنسانية تختلف من إنسان إلى إنسان » ومن بيئة إلى بيئة » ومن زمان إلى 
آحر» وليست مثل حتمية الادة وعلية العلوم الطبيعية » وإنا تظل هذه العلية 
التارخية EEE‏ وطبيعة الإإنسان » وحن لا ننكر قيمة العاية التاربخية › 
إغا نحاول أن نفرق بين عأية المادة » وعلية التارخ وین را من ها ن ان 
الله تعالى . 


التفسير الإحصانى : 

ومثلما اتجه فريق الباحثين إلى منهج اليلية اتجه فريق اخر إلى المنهج 
الإحصانى » وتدبأوا بأن مشكلة التاري ستحل على خير وجه من خلال 
الإإحصائيات » وقد اعتمدت دراسة الأحلاق قبل ذلك على مثل هله 
الإإحصائيات » وقد دافع عن هذه النظرية جملة من العلماء › عل رأسهم « بکل ) 
الذى تبنى هذه الفكرة » ودافع عنها بقوة فى مقدمة عامة صدر بها كتابه « تارج 
المدنية بانجلترا » ( ٠ ) 1۸١۷‏ ولندع ١‏ بكل » يتكلم عن الفكرة التي يتزعمها › 
فيقول ١‏ إن الإلحصاء خير رد جامع ينقض ذلك الصنم الذى يسمونه ١‏ الإرادة 
الحرة » وإنه أصبحت لدينا أوسع معلومات إحصائية » لاعن رغبات الإنسان 


۰۲ 


المادية فحسب » بل عن انتاءاعم الأحلاقية » ثم قال : إننا نعرف نسبة الوفيات 
والزواج ونسبة الجرائم أا لى آشد الشو ب مدنا وقد ميت هل الاق وما 
شابپها » وصنفت » وهى جاهزة للاستعمال » لقد تأر عام التار ج ولم يستطع أن ينافس 
الفيزياء والكمياء » وما إلى ذلك » إلا لان المنامج الإحصائية ظلت طول العصور 
مغفلة مهملة » ولم تكن تدرك أن كل حادثة _ فى هذا المقام أيضا ‏ مرتبطة ادثة 
سابقة ربطا حتميا لا ينفصم » وكل حادثة سابقة مرتبطة بحقيقة أسبق » وأن العام 
کله العالم الأحلاق والمادى » فهما فى هذا سيان يشكل سلسلة ضرورية . قد 
يلعب فيا كل إنسان دوره » ولكنه لايستطيع أن يعين ماهية ذلك الدور بأى حال 
« فإذا رفضنا إذن العقيدة المتافيزيقية التى تؤمن بالإرادة الحرة ... أدى بنا ذلك إلى أن 
أعمال الناس مادامت تحتمها السوابق التى تقدمت وجودهم وحدها» فلابد وأن 
يكون ها طابع الانسجام » أعنى أا تحت عوامل واحدة _ بالضبط ‏ لابد من أن 
تتمخض _ بالضبط ‏ دائما عن نتائج واحدة 0 
نقض هذه النظرية : 

وقد ناقش أرنست كاسيرر وغيو أصحاب هذا المنبج . وأثبتوا نجافيه 
للحقيقة ؛ لما إ-حصائيات لا تستدد عل مشيئة الأفراد الذين يتألف مهم الجتمع . 
والحقيقة أن الإإلحصاء عون كبير وهام فى دراسة الظواهر الاجتاعية والاقتصادية › 
وبعض الأعمال ف التارج أيضا ذات انسجام وانتظام » ولكن التار ج ليس قَطعًا تعد 
وتعصی ۰ وحوادث لا صلة ها بالافراد والنفوس والعادات والتقاليد والعقائد » وإنما هو 
ذو ارتباط بالأفراد وميوهم ونفوسهم » والناهج الإحصائية لا علاقة ها بحال الأفراد » 
وإنما تقصر نفسها على الظواهر الجماعية ء كا أن ا مناه الإحصائية تفرض نفسها 
كعلل حتمية لبعض الأعمال » فى حين أن الأعمال الإنسانية تكون اختيارية 


() بکل «» تاریخ المدنية بانجلترا » ( نيويورك ۱۸١۸‏ ) ص ٠١‏ نقل عن فلسفة الحضارة الالسائية لأنست 
کاسیرر ص ۳۳۳ › ٣٣٤‏ . 

مل ١‏ بكل » ف الفكر النارجنى بإنجلترا ما مله « لين » فى فرنساء فكلاهما من أنصار الطبهعه والملذهب 
الوضعى » وكلاهما يطق مذهب رمج کومت › الذی کان یری أں القرائیں الطبيعية تعين تطور الحدس 
البشرى.» مثلما أن هساك قانونا طبيعيا يعين سقوط الحجر . 


1۰۳ 


لاجبية » فمثلا حالات الانتحار ف اجتمع حالات انحتيارية › اروف سابقة » 
واحتيار الإنسان ما يحبه من الأعمال شىء اختيارى » ثم إن نقل الوقائع السابقة فى 
التاريخ عمل يحتاج إلى دقة بالغة ؛ حتى يمكن تصنيفه إحصائيا وهذه الدقة غير 
متوفرة فى العصر التارتنى › کا سبق لنا وراینا فی دراسعدا تاريخ 

وعلى افتراض توفر ذلك فإن الحوادث الانسانية كثرا ما ترتبط جخيوط عدة 
تحرکھا وتشرف علا وهذه اليوط غالبا ما تکون ف العمق الانساى ¢ وتختلف من 
حالة إلى حالة » ومن شخص إلى اخر » فكيف يمكن تصنيفها وهى بہذه الكيفية 
المعقدة . 

انتحى فريق من العلماء ناحية أخحرى فى تفسير التاريخ » فوضعوه فى قوانين 
عامة ليست قوانين الطبيعة » وإنما هى قوانين سيكولوجية ١‏ أى نفسية » » وقرروا أن 
الانسان پسیر من داحله بأاشياء نفسية › لا بظواهر حارجية » وهذه الاعمال الى 
نراها ما جذور نفسية غائرة » فإذا وفقنا إلى إنجاد قانون عام لا ينقض يسيطر على 
هذه الأفكار. والمشاعر » وحققنا ها نظاما محدد ؛ فقد نعتقد أننا وجدنا قبسا يهدى 
طريقنا إلى العام التاربنى » وإلى حل رموز كثرة من الحوادث التاريخية التى تهم كل 
الإنسانية » التى تريد أن تتعلم من التاريخ » وتأخذ منه الدروس والعير . 


لبرحت ونظرته للقارج : 

ركان على رآس القائلين بهذا القانون النفسى « السيكولوجى » : كارل 
لمبرحت من المؤرحين امحدثين ». الذين أفاضوا ف شرح هذه النظرية » وضرب الامثلة 
ها بالواقع ا محسوس » فى كتابه ١‏ التارج الالمانی » ذى الاثنى عشر مجلداء من 
حي يرى لمبرحت ١‏ أن أحوال العقل الإنسالى يتلو بعضها بعضا فى نظام لا 
يتغير » وهذا النظام يعين ‏ دفعة واحدة س نسق الحضارة الإنسانية . ورفض 
لمبرحت قبول آراء النظرية الاقتصادية » ويرى أن كل فعل اقتصادى ككل فعل 
عمل » يعتمد على ظروف نفسية » إلا آنا نحتاج إلى سيكولوجيا اجتاعيه » 
لاسيكولوجيا فردية » أى سيكولوجيا تفسير التغيرات ف العقل الاجاعى » وهذه 


التغيرات مربوطة إلى حطة ثابتة صارمة » رإذاً فإن التارجخ لا يجب أن يكون دراسة 
أفراد . وجب أن يتحرر من كل لون من ألوان عبادة الأبطال . ومشكلته الرأيسة 
تتصل بالعوامل الاجتاعية النفسية لا بالعوامل الفردية النفسية ۲ (“. 

وكان لبرحت يعتقد أن لكل شىء ف الطبيعة روحا » وليست الروح قاصة 
على الإنسان » ويرسم خطوات للوصول إلى خطته » فقال : ١‏ ننتقل من الروحانية 
إل الرمزية » فالأنموذ جية » فالعرفية » فالفردية » فالذاتية » على التوالى ووصف هذه الط ة 
بأنها حتمية لا يدركهاالوهن . وقد جرد هذه المخطة المستوحاة من القار ج الألانى » وكتب 
يقول : ١‏ من المادة كلها نحصل على انطباع سيكولوجى عام يصرح إطلاقا بفكرة 
الوحدة » تجريبية كانت أو تارخية » ويتطلما » ولا حصل فحسب على فكرة الوحدة 
نفسها » وكل الأحداث النفسية المشتركة فى زمن » ومنها النفس الفردى » ومنبا 
ا E‏ 

ونحن نقول : إن هذه النظرية لا شك أنها تلمس الناحية النفسية التى تحرك 
الإنسان وتصوغ كثرا من أعماله بألواما الختلفة » ونستطيع أن نقول : إن الناحية 
اللفسية للانسان هى وقود أعماله > وحرك اأفعاله الظاهرة للعيان » وهذا ما يعنيه 
١‏ تين ٠‏ حين يتساءل قائلا « حين ترمق الإنسان الرى بعينيك فعن ماذا تفتش ؟ 
عن الإنسان غير المرنى » وما الكلمات الى تقر ع أذنك والإياءات وحركات الرس 
والملابس التى يلبسها والاعمال النظورة من كل نوع ٠‏ إنما هذه جميعا تعبيرات لا 
غير » ومن دوا يبلج شىء هو نفس إنسان داخلى » قد تحخفى ف إهاب إنسان 
خحارجی » والثانی يكشف عن الأول » وكل تلك الأمور الخارجية طرق تؤدی إلى مركز 
تمشى فيا » لكى تبلغ ذلك المركز لشىء اخر » وهذا المركز هو الإنسان الحقيقى » 
هذا العام الداحلى مادة جديدة صالحة للمؤرخ » “ 


. مدحل إلى فلسفة الحضارة س ارنست کاسيرر ص ۳۳۷ بتصرف‎ )١( 

١ )۲(‏ ما التارجع ١‏ ؟ : ترجمة أندروز نيويورك ٠۹٠١‏ ط نكميلان ص ٠١١‏ » عن مدخل إلى فلسفة الحضارة 
از کا سدرر ص FY‏ تصرف . 
ر المصدر الساہق ص ۳۳۹ . 


ولكن بعد هذا العرض للنطرية النفسية » ما حقيقتها » وجدواها ؟ الواقع أن 
هذه النظرية مثل النظريات السابقة » تدحل فى متاهات لا يمكن ضبطها بقوانين 
مل العلوم ٠‏ وإن كان الؤرخ ياح من كل متها » ولكن سب ما يعطلبه الفكر 
التارخی ي احد من هولاء المؤرلحين القائلين بالنظریات الختلفة ف تفسیر 
التارجخ إنكار أن الحقائق التارجخية لا تنتمى إلى النوع الذى تنتمى له الحقائق 
العلمية » ومادام النوع قد اخحتلف وتباعد ؛ فكيف إذا ينتظمه قانون واحد » إن 
حقائق التاريج وثائق واثار » ھی لشت امورا عادية فقط » وإنغا ھی دلالات ورموز 
وإيحاءات كذلك » وهذا العام الرمزى يتأثر بالبيعة والزمان والمكان » وليس على وتية 
واحدة وهذا ېد آن الزمان قل يکون واحسدا والحضارة ف البيعات حتلفة والعادات 
متنوعة » ونری ف الآثار حضارات تولع پبناء المقابر 4 وأحرى پنااءِ احصون 
والحدائق » وكل حضارة ها ميزاعها ورموزها وتقاليدها » ويتو ع هذا وع 
i‏ ا هذا آنه ا ا 7 ا 


ومشل هذه التفسيرات سواء كانت متفقة أم مختلفة تتضمن بالضرورة عددا 
من العناصر المتصلة بمعنى التاريج » حيث أا لا تقف عند الوقائع الموضوعية 
والمعاييبر المنطقية المتصلة بفكرة الملية التى يقدمها المؤرخ » وإنما تنجاوز ذلك ٤‏ 
حاولة فهم المغزى العام لحركة التارج » والنفوذ إلى باطن الأشياء »> وما يستتر 
خلفها ؛ ا عن القم الإنسانية العملية التى تسيطر علا » فهذه ا 
ليست فى الحقيقة أشياء ومية » إنما هى تتصل بفلسفة القيمة التارجخية لتبرير الإيمان 
بالتقدم والرفاهية والكمال والمساواة » ولكن الحقيقة التى يلحظها كل مؤرخ انه لا 
توجد حتى الان نظربة علمية واحدة فى تفسير التاريم » وينبغى قبوها قبولا تاما لا 
مأخحذ فيه » کا تقبل النظريات العلمية فى مباحث الطبيعة » لان النطريات العلمية 
تقوم على اسان تجريبى دقيق تدرس فيه المواد كاملة . ولم يتوفر ذلك فى المادة التارخية 
بعد ؛ لا باب كثرة منا : عدم تكامل الحلقات التارضية المعتمدة على الوثائق 
الصحيحة » ومنها : احتلاف الاهواء والنحل ولمذاهب السياسية » ومنها العواطف 
واميول الشخصية » إذا لابد من بحث آخر لتفسير التارج . 


وإذا أردنا أن نكون واقعيين فى دراستنا للتار الحضارى ؛ يحب أن نتتبع 
مسار التاريخ با يوافق مادته وطبيعته » فالتاري هو دراسة حركة الكون » وحركة 
الارض » وحركة الاحياء والناس على وجه الارض » وما تستتبعه هده الحركة الدائبة 
من تحرك دام ۾ منك الازل ِل الاہد > وهو يشمل الحاضر والماضى والمستقبل معا 0 
وهذا التقسم ا ی بالنسبة إلى الإنسان فقط » وأما بالنسبة إلى الزمن 
المطلق ؛ فأين هى الحدود التى تفصل بين ما نسميه بالاضى والحاضر والمستقبل ؟ 
بالنسبة إلى من كان قبلهم . وحاضرنا الذى نحن فيه ؛ إنغا هو ماض بالنسبة لنا 
أنفستا غدا » والمستقبل الفاف وراء الغيب سيكون ماضيا بالنسبة لن يدسا الله فى 
ET‏ دا و ی کن ی ان يدرس حركة التاريج فيما 

مضی إلا n‏ ا : المشاهدة » الثانى : الرواية » أو مايقوم مقامها » النالث : 


من وثائق صحيحة واثار واضحة بينة . 


الأول المشاهدة : 

هى عين اليقين التى ليس يعوزها بیان » فإذا شاهد الإنسان الحدث أو الواقع 
a SEE US U EA A‏ 
وکا يقولون فما من راء كمن "معا . ومذا کان رای المؤرخ المعاصر دائما ترما 
وموثقا » يعول عليه ويؤحذ به ؛ ما له من رؤية للأحداث ومعايشة للوقائع س ( وهذا 
مع اشتراط صفات معينة معروفة فى امرخ ) . 


وهذه المشاهدة وحركة تدوين التاري بالمشاهدة ما وجدت إلا ف العصر 
الحديث » فى تلك الحضارة المتأحرة » التى نهت العقول والأفكار » رعشت فى كل 
فن » وحققت فی کل علم » وسارت فی کل درب » حتی بلغت ما بلغت . اما ف 
العصور القديمة » وحينا يوغل الإنسان فى القدم ؛ فإنه ينقطع التدوين بالمشاهدة ؛ 
لا التاريج علم جديد » والبحث فيه عن الحقائق اسلوب متا حر :لن انظ إل 
التارخ » کا ألما إلى ذلك قبل » حيث كان التاري عبارة عن رواية الأساطير . 


1¥ 


الثافى الرواية . 


وهى طريقة جيدة من طرق الإثبات والتحقق » وتنتظم وتنمثل هذه الطريقة 
فى رواية فرد عن فرد » أو رواية فرد عن جماعة » أو جماعة عن فرد » أو جماعة عن 
جماعة » فى سلاسل مختلفة من القوة والضعف » حسب شروط معينة معروفة مثبتة › 
وخير من وضح ذلك وبپنه وفصله علماء الحديث عند المسلمين » وهذا ليس جال 
يشا » فمن أراد المزيد فعليه بكتب مصطلح الحديث وكتب الرجال » وبالشروط 
الوإجب اتباعها حتى تكون الأحبار موثقة . 


وهذه الطريقة أطول عمرا من سابقتما » حيث ينتقل الخبر من جيل إلى 
جيل » ومن زمان إلى زمان حسب طول السلسلة وقصرها . وهذه الطريقة كان ها 
فضل كبر ف إثبات كثير من الأحداث عند المسلمين وتدوينا فيما بعد » فى عصور 
التدوين المزدهرة عند المسلمين » وقد أدى هذا إلى حفط كير من الآثار والوقائع 
الصادقة ا م يوجد فى تاريخ أمة من الأم أو ملة من الملل » | إلا أن فاعلية هذه 
الطريقة تكون محدودة بزمان معين » وإن كانت أطول كثرا من الطريقة الأول › 
ولكنه لابد وأن يتلقفها التدوين سريعا بعد عدة أجيال ؛ حوف ظهور الوهن فى تلك 
السلاسل المخبتة للرواية » وتعتبر هذه الطريقة مكملة للمشاهدة أو امتداداً ها . 


الثالث : الآثار : 


فإذا م توجد مشاهدة للحوادث وجرياتها وللحياة وتقاباعا » وإذا م تتحقق 
رواية للأخبار أو الحوادث وأسبابها وعللها وملابساتها ؛ لم يبق أمام المؤرخ إلا أن 
يبحت عن آثار أو وثائق ؛ لأننا ليس فى وسعنا أن نعيد بناء ذلك الماضى » وا أن 
نوقظه فى حياة جديدة » وکل ما نستطیعه هو أن نذکره ونمنحه وجودا مثالیا جدیدا » 
لا بالمشاهدة ولا بالرواية » لأ المؤرخ لا يستطيع کا أوضحنا ‏ أن يواجه 
الأحداث نفسها » ولا يستطیع أن يدحل فى أشكال حياة سابقة » إذاً فليس لديه 
إلا طريق واحد » وهو سبیل غير مباشر يوصله إلى مايريد » وهو الرجوع إلى 
المصادر الميصلة إلى الحقائق » إلا أن هذه المصادر ليست أمورا مادية بالمعنى 


المألوف هذه الكلمة » وإنما هى أشياء رمزية » وعليه أن يقرا هذه الرموز » وكل 
حقيقة رمزية مهما تبدو بسيطة فلا يمكن أن تعين أو تفهم إلا بتحايل أولى للرموز » 
ثم الوصول منها إلى الحقيقة » والمواد الأولية' المباشة ف معرفة التارجخ وثائق وآثار » لا 
أشياء وحوادث » ولا نستطيع أن نسير إلى حقيقة تارخية إلا إذا استنطقنا هذه الوثائق 
والآثار » والآثار كثية ومتنوعة تؤدى كلها إلى معان وأحداث معينة » تستشف من 
هذه الآثار » وتقراً فى وجوه هذه الخلفات الرابضة فوق الأديم » والراقدة تحت 
التراب . 

المبالى : 


المبانى من حيث قيمتها التاريخية كبيرة جدا » حيث توحى بتاريخ عصرها» 
وحوار حقما » وطبيعة هؤلاء المشيدين ها . وف هذا يقول غستاف لوبون : « المبانى 
من حیٹ بعض الحضارات هى المصدر الوحيد الذى يصحح به الماضی تقريبا › 
فبفضل هذه الاثار الحجرية يعد اطلاعنا على المصريرن والاشوريين والمندوس » مثلا » 
أفضل من اطلاعنا على أم ظهرت على مسرح العام بعد هلاه بزمن طويل جدا ». 
كالعوليين مثلا . ويكشف فن البناء أحيانا عن عناصر التاريخ التى لاحدث عا 
الکتب » وهکذا درست مبان الهند حيث هى فاستطعت أن أقراً على النقوش 
البارزة علل زوال البدهية فى شبه الجزيرة الكبرى » والبدهية ما اعتقدت حين ذلك 
الحين انها مازالت بفعل الاضطهاد والعنف » مع أنا توارت بانصهارها فى الديانات 
السابقة » وتؤدى دراسة الآثار الفنية إلى تصحيح الآراء الكلاسيكة .“ 


فإذا ما نظرنا إلى روائع البنائين والمصورين والنحاتين والصواغ فى تلك 
الأحقاب ؛ عرفنا الفرق بين العصور » من حيث تقدمها العلمى والفنى » وأدركنا 
مدى تعاملها مع عداصر الطبيعة والاستفادة من خحصائصها » وكيفية الإبداع فى 
الربط بينها » وتوظيفها فيما يريد هذا الإإنسان ويهوى » وكل إبداع وراءه جهد وعلم 
وذوق يحدد كمه ومقدار الصعود والتدرج ف مراتب الإلحسان والکمال ‏ فمثلا ‏ 


)١(‏ فلسفة التارج غستافی لوبون ۱ / ۰ ط دار المعارف 


۰۹ 


الأببية الضخمة التى وجدت صامدة تقار ع الزمان بعزم الجبابرة وعناد الرواسى تدل 
على تمكن فى علم المندسة وفن البناء » وخحاصة ونحن نرى فى عصرنا الحديث أن 
كثيرا من الأعمال المندسية قد تنهدم على روس مشيديما » قبل فراغهم منہا » أو 
مغادرتم ها فإذا رأينا أبنية كال جبال نحطم الاجيال » وتقهر العوادى » رغم مرور 
خمسة آلاف سنة أو يزيد ؛ عرفا مقدار ما بلغته هذه الامة من تقدم فى هذا الفن . 


وهذا نرى » روجه غارودى يقول ١‏ قبور المصريين الضخمة توحى بالإعجاز 
من الناحية العلمية » فقد حسبت أشكاها بدقة فائقة لا تسمح بإيلاج إبرة بين أية 
كتلة من احجارها » وقد اب ١‏ فیثاغورس » من رحاته إلى مصر وهو يحمل مبادىء 
المندسة التى نقلها إلينا » () 
الداحية الديية : 

ا يظهر من المبالى حجم التقدم العمرانى » يظهر كذلك منا الناحية 
الدينية . فقد بنيت المعابد وامياكل الضحخمة » وشيدت المقابر اهائلة » وحنطت 
الجشث الكثية ؛ رجاء حفظها » ووضع عندها الطعام والشراب وما يلزمها لحياة 
أحری » کا وجدت رسوم محا إهية وقوانين ربانية » يحاسب على منواا الإنسان 
أمام ره ٠‏ وجدٽ صور کٹیرق اة المتعددة الى کانت تحکم الأقالم ٠‏ وختصس 
کل إقلم ما بإله »> کا كانت تدون قدرة الآلمة وأعمالمم بأشكال ورسوم معي › 
فمثلا يرسم الإله وهو بخلق إنسانا » ومجانبه من یکتب رزقه وأجله » کا عرف تطور 
فكرة العبادة علدهم > أن وصلت إلى عبادة الحيوانات » فکانت ترسم الالمة 
برءوس حيوانات وأجساد بشر » فمثلا يشاهد الإله خنوم مرسوما برس حيوان » 
والإله توت برأس طائر يسمى « أبو منجل » » فيعرف المؤرخ من هذه الرسوم 
والدلالات كيفية التدرج إلى عبادة الحيوان عندهم () 


(۱) حوار الحضارات روجه غارودی ص ۲۱ ط عویدات . 
(۲) انظر تارم العام محاضرات الدكتور ركوك ج ١‏ ص ٦۷۳‏ وما بعدها . 
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الكتابة والتدوين للحوادث عبد القدماء : س 


دون القدماء كثيرا من أخبارهم على جدران معابدهم ومقابرهم » فدونوا 
الحروب والانتصارات » كا سجاوا موا مهم الزراعية وأعياد الحصاد والربيع وفيضان 
النيل وغير ذلك من أخبارهم العامة » كا سجلوا وصايا الآمة وقوانيمم الأحلاقية التى 
يسيرون علبا ويقدسونما » وقد أحذت الكتابة عندهم أطواراً عدة » ويبدو أن 
اكتشاف الكتابة أذ فترة من الوقت حتى نضجت فكرتها » وظهرت على نحو ما » 
وقد بدأت الكتابة بالصور مثل تلك التى ما يزال يستعملها اهنود فى أمريكا » بل 
ومازال العام إلى الآن يستعمل تلك الكتابة » وهى ف الحقيقة لغة عالية يفهمها 
الجميع » فنجد اليوم فى جدول السكك الحديدية وعلى الطرق السريعة علامات ف 
کثیر من بلدان العام بدل الكتابة » للدلالة على مسميات يعرفها الجميع › بدلا من 
تعدد الكتابة بلغات مختلفة » ولوضوحها ولفتا للأنظار _ فتدل علامة فنجان على 
أن فى هذا المكان مقهى ‏ أو بوفيه » وتدل الشوكة والسكين على أن فى هذا المكان 
مطعم » وسماعة التليفون على أن هناك تليفون أو تلغراف » وظرف النطاب على أن 
هناك بريد _ وانملال على أن هنا مستشفی . 

وما زالت الكتابة الصينية للان تحمل كثرا من هذه الرموز بدون حجل » 
ويعتبرونها تراثا بجب أن بحافظ عليه » ثم تدرجت هذه الكتابة اميروغليفية إلى 
الميراطيقية » ثم اشنقت مها كتابات أحرى كئية » مما الكتابة المسماريسة » ثم 
تدرجت إلى الحروف الأبجدية » وقد ظلت الكتابة القديمة طلاسم إلى أن عار على 
حجر رشيد » واستطاع العام « شنبليون » ان يفك رموز الكتابة الموجودة عليه 
بثلاث لغات » فعرفت الكتابة الميروغليفية » وقد كانت منسية تماما » مع أنه كان 
يتكلم بها مدة خمسة الاف سنة » أو ستة لاف سنة » وبعدها استطاع المؤرحون أن 
يعرفوا كثيرا من أخبار القدماء > وكذلك أيضا ساعد فك كتابات « أشرا ) 
الشهيرة القريبة من أرائل التاريخ الميلادى على معرفة حقيقة حضارة المند وعمرها › 
التی کان یعزی إلہا قدم أسطورى » تبين أا من أحدث حضارات التارج . 
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الوثائق المكتوبة : 

« فقبل مس وعشرين عاما وجدت بمصر بردية مصرية تحت أنقاض أحد 
البيوت » وكانت تحتوى على كتابات عدة » تيدو وکأنہا ملاحظات عام أو کاتب 
عقود. » تدور حول عمله » ولم يفكر أحد أن ها أهمية تاربخية » إلى أن اكتشف فيما 
بعد نص آخر تحت الأول » وبعد فحص دقيق تبين أنها بقايا من هزليات اربع › 
كانت مجهولة حتى ذلك الحين » من تاليف ميناندر » عند ذلك تغيرت طبيعة ذلك 
النص » وتغيرت قيمته » وأصبح وثيقة تاربخية تحكى مرحلة هامة ف تطور الأدب 
الیونانی ( 


وهذه الوثائق أو هذه الآثار تظهر مدى ما تربط به الأمة من فكر وثقافة › 
وتساعد البالحث على معرفة روح العصر » والمؤثرات التى كانت تحركه فى هذه 
الحقب البعيدة » وتعينه كذلك على معرفة مزاج الامة النفسى بدراسة القصص والامثال 
والحكايات والروايات » ولا ريب » فإن أحلاق الشعب تظهر من خلال ما ينتج » کا 
أنه وجد من الوثائق ما يكشف عن سلوكيات المجتمع وعمق العقيدة فى نفسه » 
فوجد فى أحد الأضرحة الفرعونية تلك الشهادة دلالة على نظافة صاحب القبر » « ول 
أجعل أحدا يبكى » لم أسبب إيلام الناس » ونقراً كذلك ف كتاب الموى « أعط 
الجياع خحبزا » والعطاش ماء » والعراة كساء » إن الصالحين العادلين يتمتعون بنشوة 
الارض وإن الخلود لرتبط بالأحلاق )١۲‏ 


وهكذا نرى أنه بدراسة ما خلفه القدماء نستطيع أن نفسر تاريخهم » وأن 
نعرف أحوال حضارتمم » وعلل ای اُساس کانت » وعلى ای فکر تقدمت » وبأی 
علم سادت وتفوقت » أو تأخحرت وتدنت . إذاً لابد لمن أراد أن يفسر التاريخ أن يدا 
من هذه النقطة » ومنها يبنى ما يشاء من نظريات وإحصاءات وعلل » ,ولكن بدون 
ذلك يكون المؤرخ كالفيلسوف » يعتمد على التخيل والبحث فى الأمور الغيبية › 


. ۲۹۹ انظر فلسفة الحضارة الانسانية لأنست کاسیرر ص‎ )١( 
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وتكون بحوثه سبحات رأفكار » لايصح أن يطلق عليما علم أو تاريخ » وهذا يقول 
كاسيرر : « وعلى التاري أن ببداً بالآئار ؛ لأنه لا يستطيع دونها أن ينطو خطوة 
واحدة » وليس هذا إلا واجبا ابتدائيا أوليا » ذلك أن على المٌرخ أن يتعلم كيف 
يقراً » أو يفسر وثائقه وعادياته باعتبار أنها رسائل حية من الماضى » إذا يكون 
الماضى بأسراره وغيبه هو حقلنا وميداننا الذى يجب أن يماط عنه اللقام بالوسائل 
المؤدية إلى كشف الحقيقة » بالبراهين الصادقة التى لا تخضع للتخرص أو الظنون › 
وهذه البإهين لا تكون إلا ما قدمنا » لأن الحقيقة التاريخية معرفة بوثائق وآثار » وا 
نستطيع أن نكشف مكنونما إلا بواسطة تدخل من هذه المعلومات التى تستنطق 
الرجال والعصور ما كانت عليه من حضارة ورق وفهم وعلم وثقافة وقانون » وتعطينا 
تفسيرا سليما وتوضيحا بينا للتقدم العمرانى واهندسى والخلقى والفكرى ف الأزمنة 
الختلفة کا عبدينا إلى أسلومم ف الحياة » وعقائدهم التى كانوا يدينون بها ونظمهم 
التجارية والصناعية > وعادات تلك امجتمعات » وقيمة الإنسان الالجټاعية » وغير 
ذلك مما يبحث عنه اليوم فى الحضارات . 


(1) فلسفة الحضارة الإنسانية کاسيرر ص ۴١‏ . 


11۳ 


Converted by Tiff Combine 


SEEN 


و ل کک ت ل ر 


اور ای 


: / 
LLL ALLEL LLL LL LL LL LLL LS LLL 


SDPO 


LL ALLL AL 


التحرك الحضارى و 


LLL 


SSIS 
م‎ 
e. ۰ 
.. s« 


LLL, 


ONGOING GEER RLU ONTOLOGIES 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
التحرك البشرى وخطوات هذا التدرك 

إن وجود الإنسان على ظهر الأرض هو بلا شك السبب الفعلى 
لاهتامات الإنسان بهذا الكوكب» ووجود البشر من آماد سحيقة على هذا الكوكب 
حقيقة ليس حوها جدال » ولكن تحديد عمر الإنسان على هذا الكوكب وكيفية 
حياته الأول أضحى مادة لكثير من النظريات والتقديرات والبحوث فى العصر 
الحدیث » وکلها تدور حول تساؤلات معينة هل الإنسان أصل بنفسه » أو بينه وبين 
الحيوان نسب وبينه وبين القردة عرق ؟ 


وهل كان الإنسان متوحشا فاستؤنس » وذاهلا فوهب العقل » وغليظا فرقت 
حاشيته » وهمجيا فحسن خلقه وتہذبت سوته ؟ خحاض ف كل ذلك فریق من 
الباحثين » واعتمد النائضون ف ذلك أول الأمر على ال يال والأساطير » ثم على الآثار 
والتتقيب » والببحث فى الخلفات التى يعار عليما عادة فى الكهوف وف الآثار 
المدفونة والرسوم المنقوشة والعظام النخرة » وحاول كل فريق أن بجد سندا لما يقول » 
واشتعلت هذه الحة فى أوساط غير المتدينين عامة وغير المسلمين خحاصة » ممن 


ونحن لا نعارض علما نزما وكشفا ظاهرا يحقق معرفة أكيدة بالدليل والرهان › 
وإغا نرد التخرصات التى تضصح السم ف الدسم وتلیس الحق بالباطل « وتستدل 
بذرة من الحقيقة عل جبال من الأكاذيب » وسنعرضص هذا التحرك البشرى بمفهوم 
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المؤرخين » ولنا بعد ذلك عرض آخر فى المغهوم الإسلامى هذا النحرك » على أندا فى 
تعرضنا هذا السرد التارخى نسير فى جانب الكشوف والآثار » ونتتبع مواطن الببحث 
العلمى بالشواهد التى وجدت حتى الآن ف الساحة العامة لتلك الحقب التارخية › 
باختصار شديد يؤدى إلى المطلوب إن شاء الله . 
مواطن الإنسان الأول 

إن عمر الإنسان على وجه الارض لا یشکل سوی جزء بسبط جدا من 
ا ن و الف ف کل ا ف وھ ت وات 
الوجودة ‏ بعد انفصالما عن الشمس احتاجت إلى اماد طريلة حتى صلحت 
للحياة » م بدأت الحياة على وجه الأرض » ولكن كيف بدأت الحياة » وما هو أصل 
الإنسان الأل» وكيف وجد هذا الإنسان » أسثلة أجاب عليما الفكر الدينى الصحيح 
بسهولة ويسر ومن غير تعقيد » فالإنسان الأول مخلوق لله تعالى لإ خلقكم من نفس 
راحدة وخلق نها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء “ نزل إل الأض » وجعل 
لله له فيا معايش » وأنبت له فيا كل مايحتاج [ هو الذى خلق لكم ماف اللأض 
جبعا 4 مم بعد ذلك أمر بالسعی والعمل ؛ لیکسب قوته ویدبر عیشه 
ل فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقه ولیه النشور ”4 : 


ولكن الفكر الرافض هذه الحقيقة » ظل حائرا لا يدرى ماذا يفعل » ولیس له 
وسيلة غير عقله وأساطين . فحاول أن يهتدى بطريقة العقل » أو أن يقنع نفسه 
بنظرية ما لا شىء غير النظرية » لأن الحقيقة سحيقة القرار بعيدة الغور » إلى أن 
ظهر تشارلس داروين وألف كتابه أصل الأنواع فی عام ۱۸۵۹ » وحاول ان یتکلم ف 
عملية التطور » وجاء بفكره المعروف » وتساءل الناس عن هذا الإنسان : أهو 
متطور من القردة العليا حقا » أم هو مخلوق وأصل بذاته ؟ ثم تطور فى شكله وخلقه 
)١(‏ اللساء ! ١‏ . 


(۲) البقرة : ۲۹ , 
(۳) الك :؛ ٠١‏ , 
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وحياته فيما بعد » وخلق معه الحيوان ولبات فى وقت واحد » وانقسم الناس 


النظرة الدينية عند الكثيرين » متمسكا بها كأنها الحق الذى لا مراء فيه ولا قول 
بعده . وقسم خر نکر ذلك على داروین »> وواجهه بالأدلة وبالواقع « وکان الفيصل 
عند المتشككين فى النظريتين هو البحث العلمى والكشوف التى يعثر عليما من 
خلفات العصور القدية . فهى إذا الطريقة الوحيدة المؤكدة ف رأيمم على أن 
الإنسان كان حيوانا من العجماوات » أو أنه خلوق باصل مختلف وطبيعة متميزة › 
وهذا السبب كان اكتشاف الحفريات البشرية بالغ الأثر فى كشف هذا الغموض › 
وتوالت الكشوف فى أنحاء كثيرة « ففى الصين عثر على جمجمة فى مغارة عند ١‏ تل 
التنین » » میت بإنسان بکين » ومنذ ذلك الیوم من عام ۱۹۲۹أصبح إنسان بكين 
مشهورا ؛ لأنه واحد من أكار الحفريات التى عار عليما > وحظيت بالدراسة على 
طاق واسع » ولقد دونت الكثر من الدراسات عل شکل الحمجمة وحڈها 
ومقاییسها » وبعدها عثر عل حهمجمة قديمة قدم هذه الحمجمة فى جزيرة جاوه 
اا بل لقد عثر عل ماهو أقدم ف أفريقيا ) وسراو بیت یکن » وعن طریق 
الحساب تبين أن الإنسان عاش فى هذه المناطق منذ ٠٠‏ إلى ٠١٠٠٠١‏ سنة » 
والجحماجم التى عار عليا تنتمى إلى أقدم الأنواع للإنسان الذى عاش على الارض › 
ويبدو من المناطق التى عار عليما فيا أن الإنسان بدأ أول ما بدا فى هذه المناطق 
الأكار دا فى العام » ومن هذه الكشوف تبخرت الفكرة الداروانية » وثبت أن 
الإإنسان أصل بذاته من اماد سحيقة تعر و تثېدل برعم تباعد الدهور ومرور 
القرون ( 2 
مسرة اللإنسان 

وجد الإنسان على ظهر الأرض وهى مهيأة لاستقباله »> فما الماء واهواء 
والطعام من نبات وحيوان » کا أن الإنسان رزق العقل ؛ لكى يعمل ف إطعام نفسه 


| ١ وما بعدها وانظر تطور الإنسان للسير أرثركيت ف تار العام‎ ٠١ نظرية دارون للأستاذ الكيلای ص‎ )١( 
. ولر ط ية التأليف تصرف‎ ٨ ١ انطر معام تار الإنسابية‎ ۰ ۹ 
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وحایتہا » لأن الله ركبه على صورة لا تصلح حیاته إلا بالغذاء » فکان اول شىء يفكر 
فيه الإنسان على وجه الأرض هو الغذاء » ثم فكر بعد ذلك ف كل مايخدم ذلك 
ویصلحه ویتعاون معه عليه » وف هذا یقول ابن خلدون مبينا ذلك « إن الله سبحانه 
خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصاح حياتما وبقاؤها إلا بالغذاء » وهداه إلى 
القاسه بفطرته » وما ركب فيه من القدرة ى تحصيله . إلا أن قدرة الواحد من البشر 
قاصرة على تحصيل حاجته من ذلك الغذاء » غير موفية له بمادة حياته منه » ولو 
فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلا » فلا يحصل إلا بعلاج 
كثير من الطحن والعجن والطبخ » وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة بحتاج إلى 
مواعید والات لا تع إلا بصداعات متعددة . من حداد وجار وفاحوری » هب أنه 
کان يأكل حبا من غير علاج » فهو أيضا بحتاج ف تحصيله حبا إلى أعمال أحرى 
کار من ذلك » من الزراعة والحصاد والدياس الذى يخرج الحب من غلاف 
الستيل.: وحتاج كل واحد من هذه إل الات متعددة وصنائع كثرة کار من 
الأول .> ويستحيل أن توف ST‏ الواحد » فلابد من اجتاع 
القدر الكثية من أبناء جنسه » ليحصل القوت له ولمم » فيحصل بالتعاون قدر 
اما ا ا 
الدفاع عن نفسه إلى الإستعانة ٻأٻناء جسه ؛ لان الل سبحانه لما رکب الطباع فی 
الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حطوظ كثير من الحيوانات العجم من 
القدرة أكمل من حظ اللإإنسان » فقدرة الفرس مثلا أعظم بكثير من قدرة الإنسان » 
وكذا قدرة الحمار والثور » وقدرة الأسد والفيل أضعاف من قدرته » وکا کان العدوان 
طبيعيا فى الحيوان جعل لكل واحد منها عضوا بختص ممدافعته ما يصل إليه من عادية 
غيره . وجعل كذلك لاإنسان عوضا من ذلك كله الفكر واليد » فاليد مهيعة 
للصنائع جخدمة الفكر » والصنائع تحصل له الآلات التى تنوب له عن الجوارح المعدة' 
من سائر الحيوانات للدفاع : مثل الرماح التى تنوب عن القرون الناطحة » والسيوف 
النائبة عن الخالب الجارحة » والتراس النائبة عن البشرات الجاسية إلى غير 
ذللی ٤ »٩(‏ 


. ابن حلدون المقدمة ۱ / ۲۷۲ ط د ب واف‎ )١( 


11۰ 


وهكذا يسير الإنسان أول ما يسير فى الأرض يقوده عقله لخدمة بطنه وحفظه 
نفسه » ثم يخطو من البداوة إلى الحضارة شيقا فشيثا » مستغلا مواهبه وما أودع الله 
فيه من قدرات » وبفضل هذا الذهن حقق الإنسان اكتشافاته الأرلى التى أدخلته 
ميدان الحضارة » وفى الغالب تع هذه الاكتشافات عن طريق المصادفة فى الحياة 
اليومية » ثم ينتبه ها الإنسان » فاكتشاف الزراعة مثلا لابد أنه وجد عن طريق 
الصدفة والملاحظة » حيث وجد الإنسان أن بعض ما يأكله یکون فيه نوع من 
البسذر› وبعد إ إلقائه عل اض تبين انه رج وپنبت مثل صله الأؤل ¢ وخرج مله 
مر یوکل أو حب یغرس مثل یذره الأول . وحلدث ذلك وتکرر آلاف المرات 0 
فصار معرفة تستخدم بعد ذلك فى الزراعة ¢ وكذلك پالنسبة لا کتشاف النار فقد 
كانت الأرض ف الأعصر السحيقة » قبل ملايين السنين » كثية النيران من براكين 
وشهب متساقطة وحرائق مستعرة فى الغابات » فعرفها الإنسان واستعملها فى الشتاء 
للدفء » وطلبا للأنس فى وحشة الليل » لتريه ما جخشاه على نفسه فى الظلام من 
وحش وغير ذلك » ثم حدث اححتراق حيوان فشم الإنسان رائحة طيبة » وعندما 
تناول جسد هذا الحيوان الحترق ليأكله وجد أن اللحم قد طاب طعمه وسهل 
قضمه » فتنبه إلى هذه الحقيقة » وصار إذا صادف حيوانا ألقى به فى النار قبل أكله 
أيطيب طعمه » وفطن بعد هذا إلى فوائد النار » فصار حرص عليما » واستخدمها فى 
طهى الطعام » وتليين المعادن وتشكيلها فى الصورة التى يريد » وعندما لانت له 
المعادن صنع الاوانى واستخدمها فى تسخين الماء » وبتسخين الماء طيب الكثرر من 
الأطعمة ء والدلالة على علاقة تسعخين الماء بصنع الأزانى » أن امنود الحمر مثلا برغم 
معرفتهم بقوة النار فى تليين المعادن وتمكنهم من صنع الحراب والآلات القاطعة ورءوس 
السهام ؛ فإنيم لم يتوصلوا إلى صنع الأرانى المعدنية » وهذا فإنيم م يتوصاوا قط إلى 
تسخن المياه واستخدام ذلك فى طهى الطعام . ثم توصل الإنسان بعد ذلك إلى 
صناعة النار من الشرر المتطاير من ارتطام بعض 0 الصلبة ببعض » من حجارة 
E‏ ذلك ا هسم e e‏ 
والزجاج وغير ذلك » فقد لاالحظ U‏ أن المكان الذى شب فيه نار وكان فيه 


بعض الطين صلب ذلك الطين بعد مود النار » فعمد إلى الاستفادة من التجربة فى 
صنع أشياء من الطين وحرقها لتصير أوانى » وعرف كيف يصنع القدور واجرار 
بشتى أشكاما وصورها من الفخار » واستخدمها فى حياته من حزن الماء والطعام . 
فصار عند الاأنسان رصيد ضخم من التجارب'» وشيا فشيغا ازدادت قدرته مع 
الأيام على الاستفادة من تجاربه » وبتجمع كثير من الناس فى مكان واحد صار كل 
يستفيد من ملاحظة الآأحر وإبداعه » ولاشك أن هذه الاكتشافات استلزمت الاف 
السنين » فقد قدر بعض المؤرحين عمر هذه الاكتشافات وما استغرقته من أزمنة 
فقال : إذا كان عمر الإنسان على وجه الأرض ثلائة ملايين من السنين » فقد 
انقضت ما مليون وتسعمائة ألف سنة وهو أسفل جبل الحضارة يكتشف هذه 
الاكتشافات الألية »> من استخدام النار » وصنم الفخار » ومعالجة صيد الحيوان 
للتدثر بجلودها قبل أن يأخذ ف الصعود إل جبل الحضارة » وأنفق تسعين الف سنة 
أحرى قبل أنه ججد طريقا مفتوحا للصعود المستمر » فكأنه أنفق ف الاستعداد 
للصعود والببحث عن الطريق تسعا وعشرين مرة قدر ما أتفق ف السير الحضارى إلى 
اليوم : 

دلالات المؤرخحين فى هذا الالسشتاج . 


لاشك أن المؤرحين أمعنوا النظر فى كثير من البحوث قبل هذا الاستنتاج 
العقلى الذى نخيلوه واقعا من ملايرن السنين » واستدلوا به على حطوات السير 
الحضارى لاإنسان على وجه الأرض » ولكن هذه التخيلات م تدشأً ف الواقع من 
فراغ » فقد صرح كثير من المؤرحين أنه اعتمد فى الدرجة الأولى لى الكشوف 
المتتالية للعصور الحجرية الاولى » وعلى حالة بعض الشعوب التى ماتزال إلى اليوم فى 
تأحر سحيق » معزولة عن الحضارة » وتتصل بسبب إلى الإنسان الأؤل فى تفكيو 
وحالته وعاداته واستعمالاته اليومية وما يعتمد عليه فى معیشته وېقائه . 


4 (۱( 
يقول السیر ارثركیت J:‏ ومن حسن حطنا ونحن الذين نسعى إلى الكشف 
)١(‏ السير ارٹرکیت استاد 


کرسی هتر للتشرج بكلية الجراحين الملكية ومؤلف كتاب الصور القدية ١‏ الانسان 
والقومية والحدس » .. الخ . : 


۱۲۲ 


عن تاريخ العام وتارجخ سكانه أن النوع البشرى لا يتقدم كله معا » فعندما كان أهل 
أوربا مقبلين على عهد الحضارة الصناعية كان أهالى تسمانيا واستراليا وتبيراول فوججو » 
لا يكادون يخرجون من حضارة العصر الحجرى القدم » وفى وسعنا أن متدى 
بوصف الحياة التى شاهدها الكابتن كوك ف تسمانيا واستراليا لمعرفة نوع الحياة 
الى كان يجياها أسلاضا فى أوربة منذ عشة لاف أو عشرين ألف سبة > 


وبهذا استطاع آکٹیر من المؤرخين بعد بحوتٹ واستطلاعات هذه الشعوب 
البعيدة عن الحضاة فى الأماكن التاثية ٠‏ وبع الكشرف الأثرية والبقايا والمخلفات 
للعصور السحيقة ؛ أن يكونوا فكرة عن الإنسان الاول وعن معاناته » وعن حلقاته 
الحضارية فى كل مايحيط به ۰ من ما کل اوسن ومان رغاد حتی بالغ 
بعضهم فرسم له صورا حية من التخيل والذاكرة فى جميع أوضاعه » وقارنها بصور 
مماثلة من الشعوب المتأحرة حضاريا ؛ ليجعل ذلك لاصقا بالأذهان » دالاً على 
هذا المسار الذى وضحوه وأخرجوه فكرا منظما » ليأحذ شكل العلم المستقر . 


. ط مكتبة المضة المصرية‎ ٠۲١ / ١ تاريخ العام‎ )١( 
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المبحث التثانى 
الحياة الروحية فى التاريخ 


عبد القدماء آة اعتقدوا فيما أنها يمن على حياتهم وأرزاقهم ف السلم 
والحرب » ولم يظهر فى التاريخ القديم ذكر لمعبودات مثل ما ظهر عند قدماء 
اللصريين » وقد وصف الكاتب الإغريقى هيرودوت المصريين القدماء بأہم أقوى 
البشر تمسكا بالدين » لكنهم كانوا مشركين يعبدون آلهة عدة » وكانوا يعتقدون أن 
هذه الآهة تملك العام » وأنها ينبوع الرحاء الذى يعم مصر . لذلك فقد ظل 
الشعب ينفق الكثر من الوقت والجهد والمال فى بناء المعابد الرائعة » والمقابر 
الفخمة » وإقامة الطقوس الدينية والمهرجانات الإهية » لإرضاء الآهة ».وقد بلغ 
مجموع الآلمة المعبودة فى ذلك الزن أكار من ٠٠٠١‏ إله ء بما فيا الآمة الأجنبية التى 
كانت تجلب من سوريا وآ شور وغيرها » وقد وجدت بعض الآهة ف الرسوم التى على 
المعابد وف القاثيل برءوس بشر » وبعضها برءوس حيوانات » لكن بعض هذه الآههة لم 
تکن فی اغاہہا لا اُشکالا مختلفة لآمة أحرى » وكان لكل إقلم آته الحلية » ولكن 
عددما اتحدت مصر امتصت العبودات الحلية أو امترجت فى ديانة الدولة » ركان 
مرکزها فی عين ٹمس . 
التوحيد : 

وف القرن الخامس عشر قبل الميلاد حاول الملك اخناتون أن يبشر بالتوحيد 
« الإيمان بإله واحد » » ولكنه لاق مقاومة عنيفة من الكهنة الذين حرضوا عليه 
الناس » وسالت فى سبيل ذلك دماء كثرة »> ومات اخناتون » وخلفه توت عنخ 
أمون » ورجعوا إلى تعدد الاخة > وامتشل لعبادة الشمس توت عنخ امون الصغير 


\ 4 


لشو المقربين والاوصياء »> ورجح ل عبادة الاطمة المصرية » ومى نفسه عل اسم 
امون می المعبودات المصرية ر 


وقد عبدت مصر الشمس مذ الزمن المبكر » وكان يرمز ليها « برع إله 
الشمس » ورب السماء والخلق » وكان غالبا ما يصور رع برأس صقر وجسم طائر › 
كرمز لقدرته على ارتياد السماء » ولكن كان لرع أماء عدة مقتبسة من بعض الآهة 
الحلية مثل س حورس ‏ اتون » وهو إله الشمس الغاربة » وامون ‏ إله الشمس فى 
أقصى ارتفاعها ‏ وان رع وأسرته يكونون أسة من تسع معبودات تسمى 
التاسوع » ولقد ظلت تعبد هذه الآمة حتى نماية الحضارة المصرية » وهذه الآة 
هی شو إله المواء » وتغنت إله الضباب » وجب إله الارض » ونوت إله الليل » 
وأبناؤهم أوزيريس » وسيت » وايزيس » ونفتس . 
عبادة الملوك : 
إن عبادة الملوك أخحذت دورا بارزا عند القدماء » وخاصة عند القدماء 
المصريين » الذين تقمصتم الآلمة المعبودة » فكانوا هم ممثلين ها » أو هى مثلة 
فيم » من عبدهم عبدها وقام بحقها » والقيام على خدمتهم قيام على خحدمة الالة » 
ولا ندری کیف کانوا يتصورون أن الإاله وت أمام أعينہم ويدفن ویبنى له قبر » ولكن 
يظهر أن فكرة الموت عندهم كانت تجوز على الآهة كغيرهم من البشر » أو أن 
أرواحهم كان تحل فيمن يأنى بعدهم » ويتساءل ولز عن ذلك فيقول : « ولسنا ندرى 
كيف بلغ الملك عند المصريين هذه المنزلة » فلم يكن أى ملك من ملوك سومر أو 
بابل أو اشور ليستطيع أن يحمل قومه على أن يقوموا له بجا حمل بناة الأهرام العظام 
فراعين الأسة الرابعة قومهم على أن يعملوه فى تلك البنايات الشاخة » وليس بمستبعد 
أن كان الفراعنة الأرائل يعدون صورة جسدية لأقوى الأرباب سلطانا . ويجلس الرب 
البازى « حورس خلف رأس تمثال خفرع الضخمة » على أن ملكا متأخرا مثل 
رمسيس الثالث « الأسة العشرين » يمثل على ناووسه ١‏ وهو الآن بمدينة كامبريدج ٠‏ 
حاملا الرموز المميزة الخاصة بالاهة الثلاثة الكبرى للنظام الدينى المصرى » متقلدا 
صولجانا « أوزوريس » رب النار والبعث » وواضعا على رأسه قرنى البقرة الربة 


° 


( هانور ) » هذا إلى قرص الشمس » وریش آمون رع › وهو لا یلبس هذه الرموز 
محرد لبسها ا كان يلبسها ملك بابل التقى رموز بعل ماردوك » وإنما هو هذه الاهة 
الثلائة مججتمعة فى E‏ 

وكذلك كان الأمر عند اليونانيين » كانت مم آة متعددة » لكنها تتصرف فى 
العام مما ينفع الناس أو يضرهم » فإذا مررنا على عائلة اة اليونانية نجدها كالاتى : 
١‏ جوبيترا : وهو أب الآهة » والملك الذى بحكم جميع الكائنات الحية » يجلس 
على عرشه » ويحمل فى يده وميضا من البق المتعرج » يدعى الصاعقة » ويقف 
بجانبه نسر . 


۲ س جونوا أوهير س وهى زوجة زفس » فهى إذن الملكة » وهى تحمل فى يدها 
صوجانا » وى صحبتها الطاووس . 

۳ نيتون أوبوسيدون » ويحكم البحر » ويستطيع أن ييج البحر أو يسكله . 
> أبولو م وهو أجمل الآلمة » فهو إله الشمس والغناء والموسيقى » وهو الذى 
بجعل الشمس تبر النهار . 

ه ‏ مارس أو اوراس : وهو إله الحرب المرعب » الذى يسر عند الحرب . 

. ماركورى أو هرمز : وهو رسول الآلهة » وله أجدحة فى طاقيته وف صندوقه‎ - ٦ 
. س منيرفا أو أثينا : وهى إطة الحكمة‎ ۷ 

۸ فينس : وهى إلمة الحب والجمال » فهى أجمل الإلهات › کا أن أبولو هو 
أجمل الالمة . 

. فستا : وهى إهة البيت » والموقد التى تحمى العائلة‎ ٩ 


EL .‏ ۲ 
۰ ہس زیریس : اوديمتر : وهى إهة المزارعين ٩‏ 


. ٠۹ / ۱ معام تار الانسانية لولر‎ )١( 
. تاريخ العلم هلير ص ۸ه بتصرف‎ )۲( 


۲١ 


ومن الصخت عل أى لسانت أن يتور كف كانت بد هله اة 
وكيف كان يتقرب إليما » ولكن يظهر من هذا أن هذه الجتمعات كانت وثيقة الصلة 
» وأنها كانت تؤمن بالغيب » وهذه الروحانية وهذه العبادات لاشك أا 
ورش ثت تلك الأم أخلاقا معينة » ورقابة للسلوك والتصرفات » جعاتما تهج نحو التقدم 
yy‏ 
تراث ثقافی وحضاری . 


وكذلك كان الحال فى اند والصين . حيث كانت الآمة تمثل قوى الطبيعة 
الرئيسة المختلفة السماء »› والنار ¢ والضوء ٴ والرياح 0 والماء ٴ والأأض « وکل من هذه 
القوی کانوا یعتقدون فا کشخص » ویعطی له اسم » فکان مغلا أوجنى إله النار › 
وبرا"ما وفشنو > وسیفا کانٽت نمثل الخلق ,والبقاء والفناء . 

ويظهر من ذلك أن الديانات كانت متشابمة فى شتى الحضارات فى الزمن 
القديم 0 وما نفس الخواص ونفس العلاقة بالإإنسان وحیاته وهذا الخضوع اة 
والملوك وحوف الخرو ج على هذه القوى لا شك ولد قانونا يراعى ويحترم ويعمل به 
ویسار عل منهجه » وكل ذلك من ركائز الحضارة الإنسانية التى قادت ذلك الإنسان 
إلى رقة المعاملة وشفافية التفكير وإخحلاص الضمير . 


۷ 


المبحث الثالث 
العو امل المؤثرة فى قيام الحضارات 


لابد فى قيام الحضارات من فكر لامع وعقل ناضج وإعداد نفسى وذهنى 
يتلاءم مع اللحضارة المرتقبة » يحمل بذرتما ويحتضن جنينها ء لأنه لابد لكل ضياء من 
شمس » ولكل نور من قمر يبدد قتام الليل الطويل » وغشاوة الحجب الكثيفة التى 
تحجب اتصال الفطرة بالفكرة » ولقد عانت جميع الموجودات مدذ ظهور الحياة على 
وجه الأرض سنة الولادة والهو » واقتضى تحول المادة ال جامدة إلى مادة حية أكداسا من 
الزمان » وكان لابد من انقضاء ملايين السنين روج الأشكال النفسية والعقلية 
القادرة على استيعاب الأمور وترجتما » وجميع الاختراعات العظيمة مدينة لمو الذكاء 
فقط . وكان لابد من ظهور عقول رائدة توجه طاقاتما لاإبداع وريادة الأم إلى 
استيعاب الحضارة » وهولاء الرواد هم الذين يسممم علماء الحضارة بأصحاب الوعى 
الحضارى . 


وهذا الوعى الحضارى لا يشترط أن يوجد بالضرورة فى ممخيلة كل فرد من أفراد 
الأمة » أو يكون من لوازم الجماعة كلها حتى تتحرك للعمل الحضارى » وإغا يكفى 
أن تكون هناك أقلية نابهة واعية » تحمل ريادة العمل الحضارى » وتقوم به » وتوجه 
إليه » وتقود الناس على دربه » ولا يعرف التارجخ أمة من الأم قامت بدور حضارى 
معين بغير تلك القلة الرائدة التى يطلق عليما المؤرحون « الصفوة » » ويطلق علا 
بالفرنسية « الإيايت ¢ 


۱۸ 


وقد انتقل إلى كل اللغات الأوربية » ومعناه أصلا « الفعة الختارة » » وقد تكلم 
المؤرخون كثيرا عن هذه الصفوة » وعما تتحمله من أعباء » وتقوم به من 
تضحيات » وتتعرض له من مخاطر ف النفس والمال فى سبيل قيامها بواجبها وتأديتها 
ارسالتما » ووضعوها بين خيارين : إما أن يكون لديما القدر الكاف من الوعى 
والإرادة والقوة لإقصاء الفعاتالعائقة اللحضارة وإزاحتها من طريق الأمة » أو اتباع فة 
مختارة أحرى حتى يتكون فما القوة لذلك . وإما أن لا يكون لديما هذا القدر من 
الوعى » فتجرها الفعة الفاسدة إلى التدهور والملاك . 


وقد تحدث عن هذه الصفوة أو الفعة الختارة وأهميتما بالنسبة للمسية الحضارية 
لكل أمة جميع من كتبوا فى التاريج وفلسفته فى العصور الحديثة » من جيانيا 
تستافیکو لی أرنولد توینبی » بل إا كانت اسسا من اُسس الفكر اليونانى » الذين 
كانوا يرون أن الصفوة هم أهل العلم » ويعتقدون أنهم أصلح الناس لقيادة الجماعات 
الإنسانية .. وحول هذه الصفوة نسمع حديث المؤرخ الإنجليزى ١‏ توينبى » يتكلم 
حول هذه الفغة الختارة » فيقول : « لابد لكل جماعة إنسانية من صفوة › فة قائدة 
لكى تتقدم وتتحسن أحواها» ولا يتم تقدم إذا عدمتما الجماعة » فكأنها ضرورة 
للتقدم والنہوض » ولكنا ليست بالضرورة طبقة متټاسكة » فهى قد تتكون من رجال 
ذوی ملکات شتى : هذا فى الحرب » وذاك فى السياسة » وثالث ف العلم » ورابع 
فى الشعر » وما إلى ذلك . ثم يقول : إن مصير الجماعة كلها مرتبط دائما بهذه 
الصفوة وأحواها » فإذا ظلت على هذه الحال من القلق والحرص والسعى على الفتح 
والكشف والتجديد والإاحساس جسشوليتا عن الجماعة ؛ تكونت حوها جماعات من 
الناس يسيرون فى الطريق بعدهم » واطردت مسية الجماعة » وطال عمر صلاحها . 
فإذا أصاب الصفوة تصدع أو تدهور » ففى حالات الميات الحاكمة لا تزال 
الجماعة بخير من الناحية السياسية مادامت هذه الجماعة متحدة أو متالفة على 
الأقل » وفى هذه الحالة لا تتأثر الجماعة كثرا مما زل بها من خطوب ؛ مادامت 


1۹ 


صفوتها القائدة سليمة »› ولکن البلا ياف عندما تصاب هذه أو E‏ 
يقع الشقاق بين أفرادها » فغق لا ور ن الا 


وإذا تركنا مايقوله توينبى إلى اشبنجار نراه يقول : « تتولد الحضارة « الثقافة ) 
فى الوقت الذى تستيقظ عند فة من الناس نفس قوية » تنتشل نفسها من بين ثنايا 
الأحوال العقلية البدائية التى يتردى فيها جنس بشرى » فتجعله فى طفولة دائمة › 
عندئذ تتخذ هذه النفس شكلا من اللاصورية وكيانا حدودا متغيرا منبقا عن 
اللانهاية والإصرار 


وتردهر = عل أُرض بلاد ذات حدود دقيقة › تظل ملتصقة با 
العصاف ا 


المعاناه : 


وهذه الصفوة الختارة التى تؤسس للحضارة » وتحمل ضمي التقدم › 
وتجالد الصعاب ؛ لابد من معرفة الدافع الحقيقى الذى قادها وحركها إلى هذا 
التقدم » لأ كل حركة لابد هما من دافع يتسبب فيا » ويكون وراءها » وهو ما 
نسميه بامحرك . فهل هذا الدافع وذلك الحرك هو الجنس » أو الظروف ال جغرافية 
والمناحية » أو هو غير ذلك . وواضح | بينا قبل أن بدء الحضارات لم يكن نتيجة 
العوامل البيلولوجية » أو البيئيه ا جغرافية بمفردها » وإنما هو نتيجة تفاعل بين الإنسان 
وبين الطبيعة فى صراعه على الحياة والبقاء والرفاه » نتيجة التحدى والاستجابة » أو 
الفعل ورد الفعل ولقد قامت الحضارات الخمس الرئيسة نتيجة للتحدى 
والاستجابة » وقد قام المؤرخون امحدثون بتتبع الحضارات ودراستها وتحديد العوامل 
امحركة ها » ومن هذه الدراسة التى أبدع فيا أوزفالد اشينجار وأرنولد توينبى » حيث 


. ١4 الحضارة حسین مولس ص‎ )١( 
, ۲٠۵ الى‎ ٠٤١ › ۳٥۲ / ۱ مختصر التار توینبی‎ )۲( 


1۳۰ 


درس الأحير ما يقرب من إحدى وعشرين حضارة دراسة وافية » وخرج من دراسته 
بأن حركة التاريخ لا تعود إلى البيعة ال جغرافية » ولا تعتمد على الأجناس › وإنما هى 
نتيجة موقض الجماعة نما يقابله من تحديات » ونوع ردها عليا » أو استجابتما 
ها ثم يوضح ذلك توينبى فيقول : ١‏ إن الإنسان يتحرك للعمل الحضارى إذا 
وجد فى ظروف تضطره إلى ذلك فإذا لم تضطره الظروف بقى على حاله » فإذا 
فرضنا مثلا أن المصريين الأقدميين عندما اقتربوا من حوض اليل » فوجدوه سهلا 
منبسطا تغطيه الأُحراش والغابات الحافلة بالثار وحيوان الصيد؛ لاستقروا هناك دون 
جهد » وتابعوا حياتم السهلة دون تفكير فى تغيير» وهنا ما كانت الحضارة المصرية 
القديمة لتقوم . 


ولكن نرى أن نمة جماعة استجابت لتحدى الجفاف بتغيير مواطنما » وطريقة 
معيشتها معا » وكان رد الفعل هذا المضاعف النادر هو العمل ذو القوة الدافقة الذى 
خحلق الحضارتين : المصرية والسومرية » من بين ما ظهرا فى الجتمعات البدائية التى 
تعيش ف المراعى الأفراسية السائرة فى طريق الزوال » وتمثل هذا التغيير فى تحوها تولا 
شاملا من جامعى طعام وصيادين إلى زراع » فخاضوا مستنقعات الأدغال الموجودة 
فى قرار الوادى » وحولوها إلى مزارع وسدود » وأحالحم ذلك إلى قوة دافعة وتفكير 
مستمر وحضارة ساطعة ‏ وكذلك كان بدء الحضارة السومارية حيث تكاد المظاهر 
المادية لبدء كل من الحضارتين المصرية والسومرية تكون متحدة حيث أن جفاف 
أفراسيا قد ألزم ١باء‏ الحضارة السومرية بالدحول فى صراع مع مستنقعات غابات 
الوادى الأدنى لدجلة والفرات » وتعويلها إلى أرض شنعار » وتكون حوض دجلة 
والفرات أسوة بحوض النيل » وكذلك كان بدء الحضارة الصينية فى الوادى الأدفى للنهر 
الأصفر » حيث ألفينا استجابة من جانب الإنسان لتحديات صعبة من الأحوال 
الطبيعية والمناحية » ريما كانت أشد عنفا من كل من تحدى النهرين وتحدى النيل » 


. ۲٣۳ المسدر السابق ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١ / ١١ انظر مختصر دراسة التارع‎ )۲( 
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حيث اجتمع مع هذا التحدى تحدى مناحى تتغير فيه الحرارة موميا » فى نہاية 
قصوى للحرارة فى الصيف » إلى نباية عظمى للبرودة فى الشتاء » ومع هذا استطاع 
الشعب الضينى أن يتحدى ذلك » وأن يبنى حضارة سامقه فى التاريج » وكذلك 
كان الشأن ف الحضارتين المايانية والأنديانية » وعلى هذا المنوال سارت الحضارة 
E‏ 


وخلاصة هذا الرأى أن صعوبة التربة والمناخ والتحدى هو الذى أطلق الشرارة 
الأرى لحضارة الشعوب » ولعل هذا ترجمة المغل القائل « الحاجة أم الاحتراع » › 
حيث أن هذه البيغات شحذت همة الإنسان للعمل والاستفادة والابتكار › ليتغلب 
على الصعاب التى تواجهه » ويؤمن حياته وعيشه بطربقة ترضيه » وتفتح له أبواب 
مامحب ویہوی › فالزراعة صاحہہا نشاط تجارى > والنشاط التجارى صاحبه نشاط 
صناعى لأدوات نقل الحبوب من عربات وسفن وأكياس وصناعة للسفن » وقد 
صاحبا ما يلازمها من صناعة الأقمشة للأشرعه وما إلى ذلك » تم صاحب زراعة 
الزيتون عص ومعرفة زيته واستعمال آلات للعصر وأوانى للحفظ وقناديل يسرج من 
زيتها > فدشطت صناعة الفخار » وظلت العقول تتحرك حتى أسلمها ذلك إلى 
حضارة زاهرة وإنسان معحضر صناعيا وعقليا ونفسيا (". 


(1) نشأة دولة مینوس ف جزيرة کریت » وقد أقامت سلطانہا على بحر بایجه وازدهرت حضارتما ازدهارا ینییء عنه 
بقايا القصور الملكية فى كيت . 
() انظر الحضارة للدكتور حسين مؤنس ص ۱۸ وما بعدها وختصر التارج لتويبي ٠٤١‏ / ۱ إلى ٠٠١‏ . 


۳۲ 


المبحث الرابع 
انجاهات التحرك الحضاری 


طرحت تصورات عدة من الباحثن حول التحرك الحضاری ¢ فنری مثلا 
أصحاب المنهج التأملى فى فلسفة التاريخ يعرضون لأغاط ثلاثة من الحركة » يعتقدون 
أن التاريخ يسير على وفقها . أوما : التقدم الصاعد » بمعنى أن التاريخ يتقدم فى 
مسار مستقم صاعدا إلى الأمام لا يتدهور ولا ينتكس » انيما : نظام الدورات 
الحضارية » حيث أن الإنسانية تمر بدورات حضارية معينة » سواء كانت هذه 
الدورات مقفلة أو يفضى بعضها إلى بعض . ثالثها : عدم الالتزام بنمط معين » هذا 
وسنعرض لکل اتجاه من هذا الاتجاهات الثلاث . 
التقدم الصاعد : 

برزت فكرة التقدم الصاعد فى أواخر القرن السابع عشر » حين اشتد 
الجدل بين أنصار القديم والحديث من النقاد والادباء » فاعيم أنصار الحديث فى 
معرض الدفاع عن أنفسهم اُنصار القدم بانہم ووا ووقعوا ف حطا فادح بنظرهم ل 
القدماء عل نهم ارجح عقلا من اسحدثين » وهذا حطا کبیر لان الانسان یزداد س 
الرمان خبة » وبالتالى يكون أكثر معرفة وأكبر عقلا من القدماء » وهكذا تمضى 
الإنسانية مع الزمن نحو التقدم والتكامل والازدهار › وقد انتصر هذه القضية بسكال 
وغيو » والحقيقة أن فكرة هذه النظرية ترجع فى أصوها الاولى إلى آراء بيكون 
ودیکارت وتتخلص هذه النظرية وحجمها ف الاق ۰ 

١‏ إن التارخ البشرى يمر فى مسار تقدمی › تتطور خلاله معرفة 
الإإنسان » وتقترب شيعا فشيعا نحو الهدف النهالى للمجتمع البشرى » وهو تحقيق 


۳۳ 


الحرية والكمال والسيطرة التامة على الطبيعة . 

۲ البشرية تسير فى وضع تشعر فيه كل يوم بالنقدم » حيث تكثشف فى 
كل لحظة جديدا كان الآباء والأجداد عنه غافلون . 

جاك الجتمع کائن عضوى جماعی ¢ يخضع مثلما تخضع الظواهر الختلفة 
فى الطبيعة والرياضة والأحياء لقوانين حدودة » والجتمع يقوم على قانون كلى عام » وهو 
يتكون من ثلاث مراحل : اللاهوتية » الميتافيزيقية »> الوضعية »> وهذه هى 


٤‏ ارتباط فكرة التطور بفكرة التقدم عند كثير من الباحثين » وقد سار 
على ذلك دارون الذى اعتبر أن التطور والتقدم متساويان » فقال : قد تبين أن 
الطبيعة تقدمية على غرار التاريج . 
المآحدذ النى أخحذت على هذه النظرية 


› هاجمت نظرية التقدم الفكر الدينى » باعتبار أنه ينشمى إلى القديم‎ ١ 
واعتبرت الروحانية لاهوتية قديمة كانت عبد تخلف الإنسان » تفسر له ما لا يستطيع‎ 
› فكره أن يستوعبه » وقد تجاوز ذلك » وفتح المغاليق » وعرف لكل شىء سبب‎ 
وهذا تكون قد قضت على القوانين الخلقية والنفسية » وحت العقيدة من جال‎ 
. الحضارة‎ 


السياسة والاقتصاد والاجتاع » من أمثال دارون وماركس وإنجلز وغيرهم من الذين 
جعلوها تکاة لاغراضهم : 

۳ حلطت هذه النظرية بين التقدم والتطور » وكل منهم له جاله الخاص › 
حيث أن التطور ليس إلا تعديلا بيولوجيا فسيولوجيا » يختص بالكائنات الحية » وفقا 
لقانون الانتخاب الطبيعى » بيا نجد التقدم تمهيدا واعيا للوصول إلى أنماط جديدة 
ف سلوك الفرد واجتمع › ومن هنا پدا تقدم الإنسانية أمرا حتميا محققا » إذا 


۱۳٤ 


استطاعت أن تستفيد من الكشوف العلمية » أما إذا م تستظع أن تستفيد منها » أو 
وجهتبا إلى غير وجهتها ؛ فلرما تهلكها وتجلك نفسها ٩‏ 


حركة اللكوص والتدهور للتار : 


عاش الناس المدنية فى الحصر الحديث » ونظروا إلى مناهجها وأضوائها 
وزخارفها ومفاتنہا » ولکن هل استراح الناس » وهل ضاعت الجريعة » ونعمت 
الإنسانية بالأمن والطمأنينة > وتلاشى الظلم وزال القهر » هل أشبعت البطون ووجد 
الحتاج » هل سعدت النفوس واستققرت الأرواح وزالت العقد » هل ساد الخلق » 
وعمت الفضيلة » وانتشر التراحم » أم زاد القلق » وائتشرت ال جرمة » وشقيت 
الإإنسانية » وكار الظلم » وزاد القهر » وأرهقت النفس » وتراكمت العقد » وانطفاً 
مصباح الفضيلة » وتوارت أنوار الألحلاق الحميدة » بمذه النظرة الفاحصة والرؤية 
النافذة تأمل كثير من الباحثين فى الحضارة التى بين أيدينا » وكان مقياسهم فى 
التقدم والتأحر شيا غير المبانى والخترعات وأدوات الزينة والرفاه . كان مقياسهم تقدم 
اللإنسان بصفاته الإنسانية » وراحته النفسية » وحالته الاجتاعية » ومكتسباته 
الللقية » فلما وجدوا أن نصيب الإنسان من هذه الحضارة هو نصيب سثار » وأن 
الناس رجعوا من هذا التعب والنصب من هذه الحضارة بخفى حنين » فقد تدهورت 
القم الجمالية والأحلاقية بين الناس » وكثرت الشرور والآثام » وانتشرت الحروب 
المدمرة » وكار الاستعباد والقهر والبغى » وغلبت شريعة اللحيوان ودساتير الغاب على 
العصر » نظروا إلى الحضارة نظرة تشاؤم وخيبة أمل وازدراء » وتجلى ذلك ف أقواهم 
وتعليلاتہم . 


ومذا يقول جیته : لقد صار الإنسان أكثر ذكاء ووعيا » ولكنه لم يصر أكثر 


)١(‏ انظر فى هذا فى فلسفة التارج أحمد صبحى / ط مؤسسة الثقافة الحامعية » والنقد فى عصر التنوبر » ونازلى 
اسماعيل ط : دار الهضة ص ٤٣‏ وما يليا » ومسو امجتمع بحث للدكتور عبد الجليل طاهر » وماهو التاريج 
ادوارد كار ص ٠١۸‏ » وف فلسفة الحضارة الإسلامية للدكتور عفت الشرقاوى ط دار النمضة العربية بيروت ص 
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2 .( ۳ 
سعادة أو انبل حلقا ویعترصس جورج سوریل عل فلاسفة التقدم واصحاب 
نظريات التصور السياسى والاجتټاعى »› ويقول : 
رجال من أمثال فوبية ٥‏ اانه ۴مدلسين ذوى جرأة شديدة حين يدعون أنهم 
يدركون تزايد الإلحساس بالكرامة الإنسانية والحرية الفردية بين الناس » بتقدم 
الديمقراطية وانتشارها فيي" ۲ 


ويقول إدوارد كرينتر : « إن المدنية مرض عارض وعلى جميع الاجناس البشرية 
أن تبراً منه » )ا يبرا الأطفال من مرض الحصبة أو السعال الديكى بعد عناء » . 


ويقول ج س ب س شو : « إن المدئية لم تتقدم حطوة واحدة منذ عصر 
الحيثيين » ثم يعلق على هذا متكما « إن القتل بالبندقية لا يقل إيلاما عن القتل 
بسهم مسموم » » ثم يدعو إلى الكف عن القول بالسيطرة على الطبيعة » فيقول 
« هذا وهم يجب وينبغى أن نكف عنه ويضرب مثلا بحالة الزنوج فى أمريكا » وما 
يتعرضون له من هوان قائلا : « إننا نستطيع أن نصف تلك الوحشية باى شىء إلا 
أن ندعى أنها تمثل تقدما فى تارج البشرية » ثم يقول تحت تاثير ما يرى من الحضارة 
« إنه من الأفضل لنا أن .نتفق على أن الإنسان سوف يعود إلى وثنية وبدائية يوما ما » 
على الرغم من کل ما مر به من تطور › وما قام به من ثورات اجتاعية ‏ ما م تقغير 
طبيعته ذامها . ذلك أن الإنسان مادام على حالته المعهودة » فإنه من غير المتوقع أن 
تحقق الإنسانية أى تقدم أكثر ما عرفت » وهذا فإن من الأجدر بنا أن نكف عن 
الاعتقاد بأن الإنسان جا يوجد الآن جدير بأى تقدم . وهذه النرعة التى يسميها 
البعض تشاؤمية هى فى الحقيقة نزعه واقعية » مبنية على كثرر من الدراسة والمشاهدة 
التى أصبحت لا تخفى على أحد » وقد ذاق الكل بأى لون مرارتما » الشعوب التى 
تدعى متحضة » والشعوب التى تدعى نامية » وتلك التى توصم بالتخلف › 
وتوضع تحت الوصاية والتبعية . ونرى إلكسيس كاريل يقول : 


. ١۷۹ فلسفة الحضارة الإسلامية وعفت للشرقاوی ص‎ )١( 
. ۸۰ نفس المصدر ص‎ )۲( 


۳٦۹ 


« إن الانسان غریب فف العام الذى ابتدعه .. إنه لے ۽ يستطع أن ي ینظم دنیاه 
بنفسه ؛ لأنه لا يملك معرفة علمية بطبيعته » ومن ثم فإن التقدم اهائل کک 
علوم الجماد على علوم الحياة هى إحدى الكوارث التى عانت ما الإنسانية .. 
فالبيئة التى ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا » ولا بالنسبة هيعتنا 
إننا قوم ا ا ننبحط أخلاقيا وعقليا .. إن الجماعات والأم المتمدنة هى 
الجماعات والأم الآأحذة فى الضعف » والتى ستكون عودعها إلى البربرية والهمجية 
أسرع من عودة غيرها إلا » ولكنها لا تدرك ذلك » إذ ليس هناك ما جما من 
الظروف العدائية التى شيدها العلم حوها » وحقيقة ة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات 
التى سبقتہا E. mS‏ »إن 
القلق واهموم الى يعاز و و ر السياسية 
e‏ ویعلدل کاریل ذلك بالأدلة »فيقول : « إندانواجه مشاكل 
حضارية حطيرة » تحتاج إلى حل سريع . إذ بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال 
الأطفال والسلل والدفتريا والحمى والتيفود ... الم » فقد حلت لها أمراض الفساد 
والانحلال . فهناك عدد كير من أمراض الجهاز العصبى والقوى العقلية .. فى 
بعض ولایات آمریکا یزداد عدد اتجانین الذين يوحودون فى المصحات على عدد 
الرضى الموجودين فى جميع المستشفيات الأحرى . وكذلك الاضطرابات العصبية 
وضعف القوى العقلية اخذان فى الزيادة » وهذا أكثر العناصر نشاطا فى حلب 
التعاسة للأفراد وتحطمم الأسر » إن الفساد العقلى أكار حطورة على الحضارة فى 
الامراض المعدية ١‏ وتخلص من هذا فيقول : إن الحضارة العصرية تجد نفسها ف 
موقف صعب ؛ لاما لاتلائمنا » فقد أنشقت دون أية معرفة بطبيعنا الحقيقية > إذ 
أنها تتولد من خيالات الاكتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامه م ونظري اتيم 
ورغباتم » وعلى الرغم من اپا نشقت بمجهوداتنا ؛ فاا غير صالحة بالنسبة جما( 
وشکلنا » ويؤيد هذا شو » حيث يقول : إن المدنية مرض ينشأ من بناء الجتمعات من 


)١(‏ الائسان دلك احھول م 
(۲) تفس المصدر ص ٣١ ٣۷‏ . 


1۳۷ 


مواد عفنة ١‏ والحقيقة أن اللدضارة الحاضة برغم زخرفها وتقدمها الآلى قد قلت 
كيرا من القم وانطلقت كالارد نجوس خلال الأفكار والتصورات » فافسدتہا كلها 
» ومسخت الحياة مسخا كرا » وردته إلى حيوانية » وكانت قافتا ثقافة بعيدة كل 
البعد عن روح الإنسان وأحلاقياته » فخرجت لنا _ مثلا بالتفسير المادى للتارج » 
وبطله ماركس الذى يفسر الحياة كلها من خلال بطن الإنسان وحيوانيته » م 
بالتفسير الجنسى » وبطله فرويد الذى تصور الإنسان حيوانا ممسوخا مشوها » ينع 
كله من طاقة واحدة » هى طاقته الجنسية . 


التفسير الجسمالى للمشاعر وبطله ولم جيمس وأمثاله من التجريبين الذين 
يفسرون الحياة كلها من خلال الجسم کالحيوان » فالمشاعر والأفکار نشاط کھربای 
وغدد وكمياء > غدة الجدس تصنع المشاعر الجدسية » غدة الامومة تصنع مساعر 
الأمومة » غدة الكظر تصنع الشجاعة » إلى آخر هذهالأفكار » وكل تفسير تتخيله 
قد يأنى إلى التفسير الإنسانى لالإنسان » الذى يسعد نفسه » ويوافق فطرته » ويسعد 
ذاته » ويدمى فيه مشاعر الصماء والنقاء » هذا ولغيو من أمراض تلك الحضارة قال 
أصحاب فكرة النكوص ! إن الحضارة تتكس وترتد على أعقابما ؛ للأسباب 
الأتية E‏ 

١‏ أن الحضارة نظرت إلى العلوم المادية والجمادية > ولم تنظر إلى علوم 
الإنسان » حتى تخاطب فطرته ونفسه . 

۲ تطور العلم اعتباطا » من غير تخطيط ونظر فيما يعود على الإنسانية 
بالنفع و يعود عليها بالضرر والشر والدمار . 

۳ توجیه التعلم توجیہا حاطا » حيث سار التعلم ف طريق اخر غير 
الطريق السوى » ووجهت العقول الكيرة إل علوم الجماد » وم توجه إلى علوم 
الإنسان » ولو وجهت إليه لافادته » وكانت سياجا للتقدم وراحة لاإنسان . 


. 1۸١ فلسفة الحصارة الاسلامية ص‎ )١( 


۴۸ 


۽ ضياع الأحلاق فى سبيل المادة » وذبح الفضيلة فى سبيل التقدم المزعوم 
الذى أدى إلى الاستہتار بالأديان والقم الروحية . 
والفناء وترك الإنسان يتضور جوعا . 
وهؤلاء الباحثون اتسمت اراؤهم بالحماس وقرع نواقيس الخطر واجراس 
الإنذار ؛ ليلفتوا إلى ضياع الطريق الصحيح الذى بجب أن تفىء إليه الحضارة 
الحدينة › حتى لاتقع فيما وقع فيه كثير من الحضارات قبل ذلك . 


۳۹ 


نظرية الدورات الحضارية ھی إحدی النظریات التی قال بہا كثير من 
فلاسفة التارجم » وكان رائدهم ف القول با ابن خحلدون » ثم قال بها بعد ذلك فيكو 
- واشبنجار وتوينبى » وغيرهم » وتقوم تلك النظرية على القول بأن التاريخ يعيد نفسه فى 
دورات حضارية » وليس بالضرورة أن تتشابه تلك الدورات فى الشكل والمظهر » أو 
التفكير والثقافة » وإن كان يجرى على كل منها الصعود واهبوط والانتكاس والتقدم › 
وبرغم كثرة القائلين بتلك النظرية » فإن بيهم اخحتلافا واضحا فى جزئيات تلك 
النظرية وأبعادها وتأثرها فى شتى نواحى انجتمع بصورة أو بأخرى » وفحوى هذه 
النظرية أن الجماعات الحضارية أو المجتمعات المتقدمة تبدأ فى التحلل والتفكك ف 
كثير من الأحيان بانقسام ف الصفوة أو الأقلية القائدة » قد يكون لطمع › أو 
وشاية » أو بذخ » أو ضعف » أو خيانة » أو بغير ذلك من الأسسباب الحبطة للعقل 
المدبر والمفكر النشط » ويتسع مدى هذا الانقسام حتى يتحول إلى حرب أهلية قد 
لاتكون حرب سلاح أو نزال » وإنما تكون حرب دعاية وتوهين وإشاعة لفقدان 
الولاء » وهذا يؤدى فى النماية إلى فقدان الترا بط والثقة والتضحية والاحترام للجماعة ولقانونها 
ومقدساتما » وتعلاشى بذلك هيبة الأقلية القائدة » بل قد تنزل ف أعين الاس إلى درك 
الجرمين واللونة والعملاء » فتكثر بذلك الغوغائية والهمجية » وتضيع الأقدار » ويكثر 
النفاق والعمالة » وجختلط الحابل بالنابل » ويذهل الناس عن جلائل الامور » ويتبعون 
سفاسفها » وف هذه الأجواء تكار الانقلابات والثورات » وتعم الجاعات » وتنتشر 
البطالة والتصعلك » وتسمح هذه الاجواء بتدخل المغيرين وامحتلين ليجوسوا خلال 
الديار وكان وعدا مفعولا » ثم تتكون بعد صفوة أخرى تحمل على كاهلها إزاحة هذا 
التخلف وتوقظ الناس من جديد » حتى تمض الأمة وتتقدم » ويقوم طور جديد 


f 


لحضارة جديدة » ثم لاتلبث تلك الصفوة أن بحل ہا مانحل بسابقتها ۆ وسكتم فى 
٤ ٤ :‏ ( 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم » وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأشال 4 
ابن خحلدون والنظرية : 
تأمل ابن خلدون فى طبيعة الدول وأصول العمران البشرى فرأى أن الحضارة 
تعاقب ف الأم على أربعة أطوار _ الأول طور البداوة » والثانى : التحضر »› 
والثالث : الترف ؛ والرابع : التدهور . ويسمى ابن خلدون هذه الأطوار الأربعة : 
بانيا »> ومباشرا له » ومقلدا » وهادما »> وف هذا يقول : ١‏ إن عمر الدولة كعمر 
الأشخاضت وهر ن الغالبت يعدن اة جال 
الجيل الأول : لم يزالوا على خلق البداوة وحشونتها وتوحشها من شظف 
العيش والبسالة والافتراس والاشتراك فى امجحد » فلا تزال بذلك صورة العصبية محفوظة 
فہم » فحدهم مرهف » وجانہم مرهوب » والناس هم مغلوبون . 
والجيل الثافى : تعول حاهم بالملك والترف من البداوة إلى الحضارة » ومن 
الشظف ی الترف والخصب »> ومن الاشتراك ف الحد إل انفراد الوا حد په » وکسل 
الباقين عن السعى فيه » ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة » فتنكس صورة 
العصبية بعض الشىء » وتأنس منهم المهانة والخضوع » ويبقى همم الكثير من ذلك 
ما أدركوا ا جيل الاول » وباشروا أحواحم » وشاهدوا من اعتزازهم وسعيهم إلى امحد 
ومراميہم فى المدافعة والحماية » فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية » ون ذهب مہم 
ماذهب ويكونون على رجاء من الأحوال التى كانت للجيل الأول » أو على الظن من 
وجودها فہم . 
وأما الجيل الثالث : فينسون عهد البداوة والخشونة كأن م تكن » ويفقدون 
حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر » ويبلغ فيم الترف غايته با انغمسوا 
فيه من النعم ونضارة العيش » فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النساء والولدان 


. ٤٥ إبراهم‎ )۱( 
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الحتاجين للمدافعة عنهم » وتسقط العصبية بالجملة » ويدسون الحماية والمدافعة 
والمطالبة » ويلبسون على الئاس فى الشارة والزى وركوب الخيل وحسن الثقافة يموهون 
بها » وهم ف الأكثر أجبن من النسوان على ظهورها » فإذا جاء المطالب همم م يقوموا 
بمدافعته . فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إل الاستظهار بسواهم من أهل النجدة › 
ويستكثر من الموالى ويصطع من يغنى عن الدولة بعض الغناء > حتى يتاذن الله 
بانقراضها » فتذهب الدولة ما حملت ٩‏ ثم تاق اُخری » ولکن لاتلبٹ حتی تسیر 
عل سنن الأول وفى هذا نرى أن ابن خلدون يصف لنا تجاربه وملاحظاته على الأم 
والشعوب » ومعايشتها للحضارات وما كان من أمرها من بدء أحولماء ثم فى 
ازدهارها » ثم فى انحطاطها وزوالها . 

ونرى ابسن خحلدون يربط بون الحضارة والإنسان » فحيث جد الإنسان ويعمل 
ویطمح یکون الازدهار والتقدم » وحیث یترف وین‌اع ویترهل ویتورم ویکسل یکون الزوال 
والاضمحلال » وهذا مبنى على ما استقر وعلم » وهذا الرأى صحيح في الجملة » 
ولايضعف منه نقد بعض الحدثين الذين يقولون أن ابن خلدون بهذا يفضل البداوة 
على الحضارة والخشونة عن النعم » ويقولون أن معنى هذا تفضيل الجاهلية على 
الحضارة الإسلامية 2 والحقيقة أن أصحاب هذا النقد لايدركون لكلام ابن خلدون 
معنی » ولا يتصورون دائرته التى يعمل فما » وتخبطون خبط عشواء ونحتطبون بایل » 
إن ابن حلادون لايفضل البداوة على الحضارة إلا فى حالة واحدة » فى فقدان الرجولة 
والتحلى بالتخنس واستمراء لوان والاستسلام للغالب » ولم يتكلم ابن خلدون على 
البداوة فى الجاهلية ولا ف الإسلام حتى يدعى مدع أنه يفضل الجاهلية على 
الإسلام ء ولا أتصور كيف فهم من كلام ابن خلدون والرجل يضرب المثل بالبدارة 
على الرجولة واللنشونة والشجاعة والترابط والصفات الفطرية » ركان الأول أن يقال إن ابن 
خلدون يفضل عصر الصحابة المتقشفين على عصور العباسيين مثلا الذين لبسوا 


۱ مدمة ١‏ ف ET‏ 
)١(‏ مقدمة اس خلدوں ۸5 / حقيق الدكثور عد الواحد واف ط حة الميان العرى . 
ارد اة 0 :> E‏ ك 
)١(‏ انظر هذا : لى فلسفة الحضارة الإسلامية للدكتور عفت الترقاوى ص ۱۸۷ وما يدها والحصان للدكتي 
حسین ونس ص ۲۷۲ وما بعدها . 
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الحلل كالدساء » وأغرقنهم الأموال » وناموا ف أحضان ال جوارى الحسان » وتقلدوا 
ا لجواهر واليواقيت » وسازوا على الفارق وتركوا الناس جياعا » والنغور فراغا » والديار 
حراباء حتى هجم العدو على الديار وخرما » وجرت دماء المسلمين أنهارا ء 
وصنعت من جماجمهم جبالا » وأحذ الخليفة كالقطة الأليفة » ومات ضربا بالنعال » 
إن ابن خحلدون شهد واقعا عايشه وأحس به إحسامن الفاحص البصير » وجاء بعده من 
قدر ذلك » وصار على سنئه » واحترم افكاره » هذه القضية قديمة مع الزمان » وقد 
تكررت ف التاريج عشرات المرات » فقد تحجرت حضارة مصر القديمة فى نہاية عصر 
الدولة القديمة » ثم عادت إلى الحياة بعد ذلك بثلاثة قرون على الاقل » فى صورة 
حضارة الدولة الوسطى » ثم جمدت مرة ثانية عقب غزو المكسوس » لتبعث إلى 
الحياة مرة أخحرى بعد نحو قرنين على يد أحمس ومن جاء بعده من الفراعنة فى الدولة 
الحديثة » ثم جمدت بعد الضربة الفارسية » أى بعد غارة الفرس على مصر بقيادة 
تمبيز سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد > ثم عشت أيام البطالمة » ثم جمدت » وبعشت ف أيام 
المسيحية فى القرن الثالث . م جمدت وبعشت مرة أخرى فى ظل الإسلام من جديد : 
ومثال ذلك أيضا حضارة الصين « التى نشأت على أيدى أسة شو فى حوض اللبر 
الأصفر ف ناية الألف الثانية قبل الميلاد > ثم تحجرت » وبعثت على أيدى منسى 
وأسبة تشين شى هواج تى التى وحدت الصين حوالى ۲۲١‏ قبل الميلاد » وأتيبحت 
الفرصة لحضارتما للسير من جديد » ثم تحجرت » وعادت إلى الحياة مرة أحرى على 
امو ران نالرات الول من القن المي ال م ست اجا 
وجمدت » حتى بعثت بفضل البوذية › وقامت أسرة جديدة على أيدى سق تاج ثم 
تشين الثانية . وكذلك حضارة الهند الحلت عدة مرات » واندثرت على أساسها »› 
وقامت حضارة الإسلام فى المند » ثم الهند الحديثة اليوم » وكذلك حضارة الأندية › 
والأنتيك › والمايا » التى تلاشت تماما » وذابت حضارتما فى كيان الحضارة الغربية 
التى غزتما وقضت عليما » وإن كنا نستشى من ذلك حضارة الإسلام ؛لأن أساسها 
ليس عنصرا بشريا يناله الضعف والبلى » ولكن أساسه العقيدة » وهى لاتزال 
تنجدد وتتعاقب على حمل رايتها الأجيال » وأداتبا اللغة العربية لغة القرآن » وبفضله 
عاشت وقدر هما أن تنجو من الضياع » ويفضل الإشلام واللغة العربية ظلت حضارة 


4۳ 


الإسلام حية » لأ العقيدة لاتبلى مادام هناك من يمن بها » أى أن عنصرى الحضارة 
والإسلام الأساسيين باقيان لاينال منها كر الغداة ومر العشى وتعاقب الأجناس وتغير 
الظروف » وها مبحث واسع سنعرض له . 
فیکو : 

وأتى الفيلسوف الإيطالى فيكو » الذى عاصر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر » وبرز ف التارجخ والاجتاع » ويخرج على العام بكتابه « العلم 
الجديد » » مبينا أسباب التغير الحضارى الذى يحل بانجتمعات البشرية » وانتهى إلى 
القول بأن امجتمعات الإنسانية تمر بمراحل معينة من الهو والتطور والفناء » لأ ١‏ من 
طبيعة الظواهر أن تحدث فى ظل ملابسات مدودة » ووفقا لطريقة معينة » فحيلا 
وجدت هذه الملابسات والظروف وجدت الظواهر ٠‏ . ولكن نظرية التطور 
والانحدار عند فيكو تختلف عن الفكرة الخلدونية » حيث تمر المجتمعات الإنسانية فى 
رأى فيكو براحل معيئة من التطور » الذى ينتمى إلى الاحلال أو البربرية » لتبداً من 
جديد مراحل أخرى أعلى درجة من سابقتها » لينتبى التطور مرة أخرى إلى 
الانحلال » وبذلك تعشابه الحلقات التارخيه عند فيكو » ومذا يدور التاريج فى رأى 
فيكو فى حركة لولبية صاعدة ومتجددة على الدوام » كحركة المتجه إلى قمة الجبل 
بالدوران الصاعد حوله » بحیٹ تعلو کل دورة له ما يسبقها من دورات › ولعل هذا 
هو الذى ييز نظرية فيكو عن النظريات التى تقول بالدورات الحضارية . 
أوزولد اشبنجلر : 

هذا الفيلسوف تصور معين فى الدورات الحضارية : حيث يعتقد أن 


الحضارة کائن عضوی طبیعی » ينشا فينمو » ثم يزدهر فيشيخ » حتى يلحقها 
الفناء . فالحضارة عنده كائن حى يجرى عليه ما يجرى على الكائنات الحية من تطور 


(1) انظر الحضارة لموس ص ۲۷۲ وما بعدها . 
(۲) ف فلسفة الحضارة الاسلامية د. عفت الشرقاوى ص 1۸۷ > ۱۸۸ . 


طبيعى » وقد عرض اشبنجار هذا التصور البيلولوجى للحضارة بتوسع فى كتابه 
« الحلال الغرب » » الذى عرف فيما بعد بعنوان « تدهور الحضارة الغربية ) › 
ومهما يكن من مبالغة اشبنجار فى تشبمه للحضارة بالکائن الجی » من حیث 
نشأته » ونموه » وشیخوخته » وفناؤه » فان هذا لا يدفعنا إلى الظن ا 
دراسة ا لحضارات عن الناحية الروحية الميحدة م البيغة الطبيعية › وإغا يقرر 
اشبنجار فى وضوح أن الحضارة عنده انبعاث روحى مجماعة من الناس يربطهم 
مفهوم متقارب للوجود » فينعكس ذلك على آلوان نشاطهم الختلفة ف الفن والدين 
والفلسفة والسياسة والحرب والاقتصاد . ومذا يكون مفهوم كل جماعة متميزا عن 
غيره فى مجال التعبير والانبعاث الروحى . 


وأما ميلاد الحضارة عنده ؛ فإنه يتم ا يقرر اشبنجلر : فى اللحظة التى فيا 
تستيقظ روح كبية » وتنفصل عن الحالة الروحية الأولى للطفولة الإنسانية الابدية › 
ا تتفصل الصورة عما ليس له صورة » وجا ينبثق الحد والبقاء عن اللاحدود والفناء » 
وهى تنمو فى تربة بيغة يمكن تحديدها تمام التحديد » وتظل مرتبطة با ارتباط النبتة 
بالأض التى تمو فبا ٠‏ وبعد ميلاد اللحضارة الجديدة تببدل الأحوال الأول » 
وتتحول الفوضى إلى نظام » والخمول إلى عمل » وتدحل الأفكار فى مجال الإبداع 
والابتکار ¢ وتشقل من دور التأخر ال دور الفتوة 4 2 الشباب 4 م دور الشيخوحة 
التى تفقد معها الحضارة القدرة على العطاء » وتصبح كالشجرة الجرداء الى فقدت 
نضارتما » ونضبت الحياة فى أصوطما وفروعها » فتتخلى تدريجيا عن الإبداع والابتكار › 
وتدخل فى مرحلة الترف والاستلاك » وتتحول الحضارة إلى مدنية » وينعدم الابتكار 
الفنى والعقلى والذهنى » ويكون بعد ذلك الموت . وفى هذا يقول اشبنجلر فى تلك 
المرحلة « تموت الحضارة حيها تكون الروح قد حققت جيع ما بها من إمكانيات على 
هيغة شعوب ولغات ومذاهب دينية وفنون ودول وعلوم » ومن ثم تعود إلى الحالة 
الروحية الأرل"» وهكذا تتجى فكرة اشبنجلر عن الدورات الحضارية . حيث تنمو 
(۱) اشبنجار للدكتور عبد الرحمن بدوی ص۷۲ . 
وفلسفة الحضارة الإسلامية. للدكتور عفت الشقاوى ص ١١‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۷۲ لاشيدجار فلسفة ص ۲١‏ . 
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الحضارة بفكر نابه » ثم تجاهد هذه الأفكار حتى تضىء مصابيح الحضارة فى الأفكار 

والنفوس والعقول › ثم تردهر تلك الحضارة › ثم ٤ a a E‏ 
بعد ذلك ا دور الموت والانحطاط والفناء . وهذا نفس الخط ونفس رأی ابن 
حلدون فی جملته » غير أن اشبنجلر ربط فکرته بعالم الحيوان » وم يربطها بطبائع 
الناس وبالأجيال وطبائعها کا ربطها ابن خلدون » ولم يربطها بالحلقات التاريخنية کا 
ربطها فيكو بالحركة اللولبية الصاعدة كا قال » وقد وقع اشبنجار فى خطاً حتمية 
الكائن الحى » ورتب ذلك من التتائج الحتمية اللازمة لفناء الحضارات وقيامها وفقا 
لقانون الموت والحياة فى عالم الطبيعة » وإن كان الإطار العام للدورات الحضارية من 
حيث الارتفاع والانحدار » والتحلل والترابط واحدا عند الجميع . 


توپہی : 

یری توينبى أن قيام الحضارات يعتمد على التحدى والاستجابة » لاک 
الحضارات حصيلة تفاعل بين الصفوة وبين الظروف الصعبة التى تقدح زناد الفكر 
إلى العمل والإبداع » ومصارعة الحياة للبقاء » وتذليل العقبات »فالظروف الصعبة 
لاالسهلة هى التى تستثير الام لقيام الحضارات » والسهولة عدو للحضارةء والرف» 
مدعاة إلى ركود الفكر وبلادة الحس . وقد يكون التحدى من صعوبة ا لجو » أو من 
وعورة البيئة » وقد يكون من الضروريات الخارجية أو الداخلية » فقد تمل هريمة 
صدمة قاسية لأمة تہض دفاعا عن کرامتپا » فتثار فی فى امجتمع طاقات إہداعه 
الكامنة » وتكون سببا فى حضارته » وقد يكون التحدى من داخل الجتمع نفسه » 
وفى هذه الحالة يكون المجتمع أشبه بالجسم الإنسانى الذى ابتلى بفقد عضو من 
أعضائه » أو فساد ملكة من ملکاته » فیکون ذلك سببا فی بحثه عن تعویض ما 
ف اا إلى البراعة ف استیخدام ملكاته وقواه الكامبة » فیبز أقرانه فی میادین 
عدة ليعوض ما فاته , 


انيار الحضارة وفكرته عن الدورات الحضارية : 
إذا كانت الحضارة عند توينبى تدشاً من التخدى والاستجابة »> فكيف إذن 


يفسر انهيارها وتكوصها . يذكر أن انهيار الحضارات إنما يقع بسبب قصور الطاقة 
الإبداعية فى أقلية اجتمع ١‏ المعبر عنه بالصفوة » »> وهى الاقلية التى تتول عادة قيادة 
أغلبيته العاجزة عن الإبداع » وترتب على ذلك القصور بالضرورة عزوف هذه الأغلبية 
عن محاكاة الأقلية » فتتفكك الوحدة الاجتاعية » وقد ألحنا إلى ذلك قبل » وقد تكلم 
توينبى عن ذلك فى فصول مطولة ف كتابه « ختصر دراسة التارج ٠‏ » وعرض لكثر 
من الآراء فى تحلل الحضارة » وكر عليها بالنقد » فليرجع إلى كتابه من أراد المزيد . 
وهكذا نجد أن مسية الحضارة عند المؤرحين بدأت بظهور الإنسان على وجه الأأض 
المهيأة أساساً لاستقباله بهواثها ومناخها وشمسها وقمرها وزرعها ومائها وتربتها 
ونمائها » وحينا ظهر الإنسان على وجه هذا الكوكب لم يجعل مثل الملائكة لا تأكل 
الطعام ولا تمشى ف الأسواق » بل زل أو جاء إلى الأرض بطبيعة محتاجة » وبطن يريد 
أن يمتلىء » ثم وهب عقلا يميزه عن سائر الحيوانات التى على وجه الأرض » وبوجود 
العقل » وبتر هذا العقل » وبطبيعة الإنسان الحتاجة وبرغبة ذلك الإنسان وغرائزه 
وشهواته تحركت الحضارة على وجه الأأض » جا رأينا ف العرض السابق » ولكن فكرة 
الإبداع الحضاری قد لا تتوافر لکثير من الناس » أو قد يرضى بعض الناس ہا 
لا يرضى به البعض الاخر . وقد تتفاوت الهمم وتتباين الطموحات » وهذا وجدت 
صفوة من البشر » نمم من الطموح ما ليس عند غيرهم » وهم من القدرة على 
الإبداع ما لايتوافر لسواهم » فقادت تلك الصفوة الطموح أبناء جنسهم إلى الترق 
والإبداع والحضارة » إلا أنا وجدنا أن بعض الشعوب أو الأم لم تستطع أن تخرج 
صفوة تقود أبناء جلدتبا إلى الحضارة » ووجدنا البعض الأخر على عكس ذلك »› 
فلابد أن يكون هناك سبب أو أسباب أثارت تلك الأم » وصنعت صفوة معينة › 
استطاعت أن تفعل ما فعلت » فكانت هذه الأسباب ف التحدى والاستجابة › 
ونتيجة ما كان يقابل الجماعة من تحديات » استطاعت أن تحرك عقلها » وتسيطر 
على تلك التحديات » فتكون عندها فكر وصناعة » استطاعت أن تتحضر بها وأن 
E‏ 


. ٤۷١ إلى‎ ١6١ / ۲ ولمرجع نفسه‎ ٤۹ الى‎ ٠۷ / ١ مختصر دراسة التار‎ )١( 


ولکن هل سارت هذه الجماعات فی خط الترق صعدا ام اعترضتہا نكسات 
وانكسارات » وكانت هناك آراء حول مسيرة تلك الحضارات » فقال قوم بالتقدم 
الملستمر » وأن العقل الإنسانى لم يرجع إلى الوراء بعدما ترك بداوته وجاهليته . وقال 
غيرهم عكس ذلك » لا رأوا من كاة الما سى التى حلفتها الحضارة الحديثة » وكا 
الويلات التى أصابت الإنسانية بما لا يصيبما فى عصورها المتقدمة » وقال آخرون 
بالدورات الحضارية » وهى أن الحضارة ظهرت عن بداوة وجاهلية بواسطة الرواد 
والتحديات › ثم بعد ذلك انحل الرواد > وضعف الخلق » واستعملت الحضارة فى 
غير موضعها » فانتكست الحضارة » وضعف الفكر » ورجع الناس إلى التخلف 
والضعف » ثم خحضعوا لتحديات جديدة كونت روادا جددا » فنهضوا وأبدعوا 
وسادوا » وهکذا کلما نمضت حضاره نسی بنوها قوانین بقائها » فانقکسوا » نم 
عملوا بعد ذلك فنهضوا » ثم نسوا » وهكذا » إلى أن يرث الله اللأض ومن علا . 
وهذه الاجتادات التى يرتاح إلبها الفكر » وإن كانت تحتاج إلى مزيد من التعديل 
والمراجعة والتغيير سنعرض له فى فصول قادمة إن شاء الله تعالى . 


8۸ 


الباب الول 


الفهم ال سلامى للحضارة | 
و صناهجه وتفسيره للتاريخ 


الفصل الأول : المغفهوم الحضارى فى الإسلام 
سسه ومظاهره 


الفصل التانى : المناهج العلمية التى قامت 
عليها الحضارة الإسلامية 


الغصل الثالث : التفسيرالإسلامىللتاريخ 
الخضارت 
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المفهوم الحضاری قى 
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Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
تصور شامل للكکون 
تعريف الكون : 
بحسن بنا فى بداية بجنا عن الكون أن نحدد مصدر اصطلاح « الكون » عند 
الباحثين على احتلاف نزعاتهم . 
الكون فى اللغة العربية : 
الكون لغة : الحدث › یقال : کان کونا وكينونة ¢ فالکائن هو الحادث 
e‏ : کونه فتکون » 
أحدثه فحدث » والله مكون الأشياء » أى مخرجها من العدم (© 
الكون فى القرآن : 
يشير القران الكرم إلى التكوين _ بمعنى إخحراج المعدوم من العدم إلى الوجود 
صنعة الله تعالى ‏ وهو تکوپنه لعا » ولل جزء من أجزائه › E‏ 
۲ 
ف وارادته" ١‏ ویشر, القرآن إلى التكوين فى قوله تعالى : ل إذا قَضنّى 
اسايق لَه کن فيکون ومعنی هذا أن و کو 
الكون عند الصوفية : 
یقول ال جرجانی : ویری اهل العحقيق » أن الكون عبارة عن وجود العام کله 


. » لسان العرب مادة « كون‎ )١( 
. كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى مادة التكوين‎ )۲( 
. ٠١ ط القاهرة والآية من سورة مرم س‎ ٠۲ / ٣ الفصل بهامش الملل والنحل‎ )۳( 


Yor 


من حيث هو عالم » لا من حيث هو حق . ويقصد بأهل التحقيق الصوفية .() 
الكون عبد الفلاسفة : 
أما أهل النظر من الفلاسفة » فيرادف الكون عندهم الوجود المطلق العام » 
وهو بمعنی الكون عندهم .7) 
الكون عبد المتكلمين : 
يرى المتكلمون أن الكون مرادف عندهم للوجود » وقد يستخدم اصطلاح 
« العام » أيضا ويشار به إلى مجموع أجزاء الكون » أى إلى مجموع الخلوقات ". 
الکن عıد EINSHTEIN ji‏ : 
أما بالسبة لنظرية النسبة عند أنشتين ؛ فالكون هو مجموع الأحداث المتميزة 
بارتباطها الزمانی والمکانی 9> 
فالكون بهذا المعنى الذى يمكن أن يستخلص من التعريفات السابقة » هو 
مجموع ما تكون بالإرادة الإهية ف الزمان والمكان من الموجودات على اختلافها بعد 
أن م تکن موجودة . 
الكون ف التفسير الأورنى 
وهذه المعانى العربية ف تفسير الكون ما بمائلها فى التراث الفلسفى الأرروى » 
فان لفظ « کون Givers ٩‏ یشیر إلى مجموع الأشياء »أو مجموع ما يوجد ف 
الزمان والمكان » وعند الفيلسوف ليبنتز أيضا » هو جملة الأشياء الموجودة » وإذا كان 
نة عوالم يكن أن توجد فى أزمنة ختلفة وأمكنة ختلفة ؛ فإنه يكن اعتبارها جميعا عالا 


» الكون‎ ٠ التعريفات للجرجانی مادة‎ )۲ ۰ ١( 
» کشاف اصطلاحات الفنون للتہانوی مادة « كون ۲ و « عام‎ )۳( 
alande : vocabulaire Eechnigue etcritiquede la philosophie Art { uniuers ). (4) 
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واحدا » أو إن شت کونا ۵۲۴,18٥٠۲1رقد‏ يطلق الكون مجازا على العام المرى 

eاLemondevisb‏ أو عام الشهادة كا يطلق عليه الإسلاميون » وقد يعتبر الكون 
\allaa( Univers )‏ على حين يعتبر العام ( علdص0ص‏ )نسبيا : 

Comte ( A) Politpositive 1,348 


التصور الإسلامى للكون 

تقر البشرية بالفعل أو بالقوة أن هناك مدبرا موجودا هذا الكون العجيب » کا 
ا و لله سج من فى السمَوات والأض 
طْوعا وڙها پ٥‏ وكذلك يقدم التصور الإسلامى أن هذا الموجود كله من خلق 
الله تعالى » اتجهت إرادته إلى كونه فكان » ثم أودعه الله سبحانه » قوانينه التى 
يعمل ہا ويتحرك » وتتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها # لا الس شی اها ن 
رك قمر ولا اليل ساب اهار + كل ف فلك يتبون ٠‏ حركة محسوبة 
ومقدرة تقديرا دقيقا » لقوله تعال # وخحلق کل شىء رَه تقدیرا ” » 
والإنسان جزء من هذا الكون الخلوق العريض الواسع » مرتبط به » يدرج عليه » 
ویعیش حیاته یستدشق هواءه » ویأکل نباته » ویشرب ماءه » کا نه خلق منه ویعود 
إليه . فإما أن يكون الكون خلق له » أو وجد هو لعمارته » أو كان كل لازمة 
للاخر » والتصور الإسلامى فى خلق الكون وخلق الإنسان وف إظهار الحكمة من 
ذلك واضح بين » م يترك شيعا لمتاهة الشطحات والتصورات والخيالات » کا كان 
ف الماضى . ولم يقف جامدا أمام التساؤلات الحاضة والمستقبلة التى من المتوقع أن 
يتناوها المفكرون » فبعد أن كان الناس ف القرن الماضى وأوائل هذا القرن يوجهون 
اهتامهم الأساسى إلى الواقع المادى المشاهد وتطور الکائنات الحية على هذه الأأض » 
خصوصا بعد إعلان دارون نظريته فى التطور » فإن الجيل المعاصر والأجيال التى 


)1( الرعد دا 
(۲) يس . ٤‏ . 
(۳) الفرقان ۲ 
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ستليه ستوجه اهتامها إلى الكون الخارجى » وستتسائل عن حدوده وأبعاده » 
وإمکان وجود کاثنات أخرى فيه » وما هو نوع حياتما » وهل الفضاء الخارجى 
يتناهى أو لايتناهى » وهل هناك إمكانية لياة البشر على سطح بعض الكواكب 
الأحرى > وهل لايوجد فى هذا الكون إلا الإنسان فقط ؟. صحيح أن مثل هذه 
التساؤلات لن يجيب عليما بشكل محدود إلا العلم » ولكن ف هذا الجو العلمى الذى 
يبدد كثرا من الخيالات المتخلفة يدشط كثير من الماديين مؤكدين للناس وجوب 
TS‏ 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية إلى نوع من س الذی لامبرر لہ س بین قم رانا 
الدينى والحضارى » والقم الجديدة التى أولئك الدعاة » ومثل هذا الصراع 
یدشاً فی رانا من جهل بطبيعة الإسلام » ومن تقلید وانسیاق بدون وعی وراء 
فلسفات العصر المادية التى كانت سببا فى ضياع كثير من الأم > وجب أن يعلم أنه 
ليس من شروط التقدم العلمى أن يقترن بالإلحاد » | أن الإلحاد ف ذاته ليس دليلا 
على علمية النظرة . 
ولعل من أبرز الأسئلة التی یئیرھا العقل صرح ہما أو أبطنہا ‏ هى : هل 

الإسلام متفق مع العلم روحا وممجا » وماهو مبلغ هذا الاتفاق ومظاهره ؟. وإذا كان 
العلم الحديث قد توصل فى الات شتى إلى تكوين صورة معينة بل ملموسة عن 
هذا ن » ک أثبت قدرة الإنسان على تسخير كثر من القوى ف الكون وتطويعها 

لمنفعته » فإلى أى حد تكون نظرة الإسلام إل هذا امجال » وهل هو معوق » أو 
متفرج » أَم حافز ومشجع » م يوجه اخرون أسئلة معدلة » فيقولون 1 : من المعلوم أن 
انفتاح افاق المادة على مصراعيما وغرور الإنسان بها ولد فسادا وانحرافا فى استعماها» 
فما هى القم الروحية التى أعدها الإسلام لتحد من أخطار ذلك . 


علمية النظرة إلى الكون . 

عندما يتأمل الباحث ف آيات الكتاب العزيز وينظر ف ثناياه نظرة متأنية 
فاحصة » يجد أنها توجه العقل إلى استخدام منهج متكامل ف البحث ف الكون »› 
یتکون من عدة نقاط :س 


CÎ 


١‏ س النظرة العلمية البحتة إلى الأشياء 


فلا تأثر بعبادة ولا بتراث ولا بعقائد سابقة . وكثرا ماتحدى القرآن هوْلاِ 
الأصناف با لہج العلمى والححة ولدیل > لا بالعقائد والأفكار السائدة . 
کقوله تعالی :س ٭ قل مائو برائكمْ إن کن صا دقن 4 وقوله تعالل «( فل هل 
نكم من علي رجو ا إن بون إلا لظن وإذ شم إلا مرن 4 قرله 
ال کے ان ر الاب عند الله الصم البُكمْ الذينَ لايعقلون ا 
ایوا ما الل الل ا e‏ 

شيعا ولا يمون واا برك قران ملاسان ان لابخطو خطرة إلا بالعلم » 

حاصة وأنه قد وهب ادوات الببحث والنظر . فيقول تعال i:‏ ر ثقف مَاليَْسَ لَك 
په عل 5 آذ الع زالبصتر الاد کل اولك کان عله ا 4 كانت هذه 

فى وسط العام وقت ذاك » أيقظت ال جاهلية التى كانت تؤله الكواكب وتعبد 
ااك اي افر ي ان اکا کب رن ا » فکانت حمیر تعبد 
الشمس » وکنانة تعبد القمر » وهناك قبائل كانت تتوجه بالعبادة إلى المشترى وإلى 
الشعرى وإلى عطارد » فحول الإسلام تلك النظرة ر اقعية إلى نظرة اقعية علمية 
فقال : ۰ لا جوا لس ولا قمر وَاسْجدوا لله الذی لقُن إن كم إِياه 


1 e 
( ) دون‎ 


۲ محاربة الدجل العلمى 


وقد حارب رسول الله عه فيما حارب الدجل والعقائد الباطلة والتنجم والكهانة 


. ٠۷١ المشرة‎ )١( 
۸ الأنعام‎ () 
۳ الأنمال‎ (۳) 
. ۱٠۷١ البقرة‎ )4( 

, ۳٣ الاسراء‎ )( 

. ۳۷ : فصلت‎ )٦( 


\o¥ 


والعرافة » وهى من مظاهر بدائية التفكير الت تی تتعارض eS‏ 
E ls‏ لعرافين » فقد سأل ناس 


(۱ 
رسول الله ی عن الكهان » فقال هم رسول الله يه ١‏ ليسا ا 
صفية بت أهى عبيد عن بعض أزواج الى عك عن النبى بی یه أنه قال : ١‏ ومن 


غرافا فساله عن شىء لم تقبل له صلا أربعين ية“ وقد کان الكهان 
لعرأفول يزعمون لأنفسهم قدرة الإخبار عن الكوائن فف مستقبل الرمان » وع 
معرفة ال ا الغيب 
۳ عدم الربط بين الظواهر الطبيعية والعام . 


ولعلنا نلحظ فی هذا مایدل کل عاقل ومفکر ان الإسلام م یتہاون 
لحظة واحدة فی نفی هذه الأباطيل والاؤهام 4 E‏ بين ظواهر 
الطبيعة وحركات العوام ونفع الناس وضرهم » أو حياتيم وموتمم . فيوم توف 
ابراه SS‏ 
حدثت ذه المناسبة » فرد ذلك رسول الله ا سه ونفاه » وقال : 
ااشجش اقفر ايان من آیات الله لا ينکسفان لموت أحد ولا لحياته wm‏ 


٤‏ س الإرشاد إلى انبج الصحيح فى المعرفة 
ومن ذلك رد القران على مؤة الكواكب من الصائبة بمثل هذه الآية 
التى تصور حال إبراهم علية السلام حين نظر إلى الكواكب کب » واهتدی إل 
وجود خالق له » ورد على هالا العابدين لمنه الأجرام والكواكب 
رى باهم ملكو السّمواتِ والأزض وکود من 
لموقتينَ » فما جن عله اليل رای وکا قال هذا رب » فما أف قال + 


. ط الكويت‎ 4۹٤ هذا بعض حدیث فی صحیح مسلم  اظر محتصر صحیح مسلم للمنذری رقم‎ )١( 
. ط الكويت ورارة الاوقاف‎ ۱٤۹١ ختصر صحيح مسلم للمنذرى رقم‎ )۲( 
: عل الكويت‎ ٥ حزء من حدیتټ رواه مسلم تتصر صحیح مسلم للمنذری رقم‎ )۳( 


oA 


حب الأولينَ » َا رى القَمَر بازغاً َل : ذا ری » لما فل قال لمن 
لم دی ری کون من ن القوم الضالين . فلْمّا ری الشمس, ازغ 
قال : هذا ری هذا كبر > فما أَفَلَْ قال ياقوم | إی بریءَ م مما رکون . 
إئى وجه وهی ِى فر السات والأزضَ حَبيفاً وما أا من 
المشركين 4 فنرى أن إبراهم عليه السلام ينظر إلى الكواكب والنجوم نظرة 
علمية غل اا أشياء مو لاقلك ن مرها شقا فاد عن أا 
تنفع وتضر وترزق » ومن طبيعة القرآن أنه يقرر الأصول العامة للدلائل 
العقلية » أما تفصيلاءما وكشف قوانينها وطرق استخدامها فهى وظيفة العقل 
المشرى » والعقل السلم غير الملوث بالغرائر المنحرفة » والأفكار العليلة 


الشرود . 

خلق الكون : س 

تكلم القرآن عن أكوان وعوالم خلقها الله سبحانه وتعالى قبل أن يعرف الناس شيا 
عن تلك الأكوان وهذه العوام ‏ وقبل أن توجد المراصد والتحليلات الرياضية وغير 
E E E‏ 
# الحمد لله رب العالين 4 » تلك الكلمة التى فاجأت العرب » حيث كانوا لا 
يعلمون إلا عالما واحدا فقط » وهو مايشهدونه من أرض وماء وما بينہما » واقس 
الناس تلك العوالم المتعددة » وضرب المفسرون ذات المين وذات الشمال › 

قائل : إنها عوالم الإإنس والجن والملائكة » ومن قائل : إنها عوالم الحيوان والنبات 
والجماد » إلى غير تلك الأقوال » ولكن الحقيقة أن هذا يكون عالما واحدا » أو هو 
يون ذلك العام الذى نراه ولا يتعدد بتعدد أجزاءه » م جاء العصر الحديث فأظهر 
عوالم متعددة بجانبما عالمنا المشاهد وليس شيعا مذكورا » فهناك المجرات المائلة المترامية 
الأطراف التى تعد بالملايين » وإن كان العلم الحديث لم يمتد للآن فى تلاك العوام إلى 


. ۷۹ ۷ سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
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أرض كأرضنا وحياة كحياتنا » وإن كان العلم يعد ذلك مكنا وغير مستحيل > بل 
يعده أمرا راجحا » وقد قرر ذلك كثير من العلماء امحدثين فى هذا العصر › امال 
الفلكى الإنجليزى الشهير سبنسر جونز » الذى كتب عن الحياة فى العوامم الأحرى 
اکا 


خلق السموات والأض : 


ثم تكلم القران على خلق السموات والأأض » وفصل ذلك تفصيلا يرمز إلى 
كثير من الدلالات التى تنبه العقول إلى كثير من الحقائق التى يجب أن ييحلها 
الإنسان لہتدی 

ولا : إلى معرفة قدرة الخالق وإنعامه . 


ثانيا :إلى مافيها من حقائق تكاد البشرية تفنى أعمارها وأوقاتما ف البحث عن 
اُسرارها ويهديما الله إليما رحمة منه » ولقكون إشباعا لتلاك الرغبات الإنسانية المتطلعة 
إلى معرفة امجهول . فقال تعالى :س 


قل اک َفرونَ بالذى كلق الأرْضَ ف ومين ولون لَه آنداداً 
ذلكَرَب الاين ءل فيهارواميى ِنْفۇقھا e‏ ر 
يام سواء للسائلین » ڈ ثم استّوی ا السّماء ۽ وهی دان فقال لها وَللاَرْض 
طعا او كرما » فالتا ا ماش ء قافن تع تات ف بن اتی 
ف کل سمَاءِ مرها وَرينًا السَمَاءَ الذي بمصبابیح وا > ذلك تقدير العرير 
العليم ه4 4 الیم فى الاية الكرمة عبارة عن الحقبة من الزمان » حيث خحلقت 
السموات والأأض وما كان هناك أيام لاشعس ولا قمر . 


. عوالم لا نهاية ها ۲ للفلكى الملکی الإنجلیزی هھ سبدسر جونز . فصل الحياة فى العوام الانحرى‎ ١ انظر ف دلك‎ )١( 
, ط دار الإنسان‎ ٠۲١ والإسلام فى عصر العلم » للأستاد محمد أحمد العمراوى ص‎ ١ 
١۲ س‎ ٩ سورة فصلت ہہ‎ )۲( 


۱1۰ 


و يطلق على يوم الأسبوع »> ويطلق على الحقبة من 
الزمان » كأيام العرب ف e e‏ اليوم » وإن أطلق فى القرآن الكرم على ا 
العادى ؛ فقد أطلق على الحقبة أيضا کیوم بدر و حنین »وأطلق على أيام الله التى 
تبلغ ألف سنة ل وان يوْماً عند رَبك کألف ا ا 4 


رأطلق على مسين ألف سنة ‏ تعر الملائكة والروح إإ E‏ 
مقدارة مسين آلف سنة 0 على الناظر ف أيام الخلق ف القران أن يعلم أنها تطلق 
على الحقب الزمنية » لا على الأيام العادية » وهذه الحقب الرمنية لا يستطیع أن يحدد 
مداها إلا العلم » وقد يقال : إن يومّى خلق الارض » عبارة عن طور الانفصال م 
الشمس والانطفاء والبرودة التى أعقبها تكثضف البخار السابح حوهما » والطور الثافى : 
هو طور تجمد القشة الارضية » ويبقى هناك طوران اخران عنتما الاية بقوها 
وَجَعَل فيا رَوَاسِىّ مِنْ فوقها » وارك فيها » وَقَرَ فيها أفراتها ف أربَعَة يام 4 
أى فى نمام أربعة أيام » يومان سابقان > ویومان لاحقان فيكون الكل أربعة أيام . 
أشار إلى طور خلق الجبال بأنواعها » ثم طور إعداد الأرض للحياة » بخلق جميع 
العناصر اللازمة للحياة من هواء وماء وتربة » وهو المعنى بقوله تعالى # وارك يها 
قر فيا أقرائها ) » ولا بركة بغير ماء » ولاتقدير أقوات بغير خلتق جميع العناصر 
اللازمة للزراعة والإعاشة والإنبات والماء نباتيا وحيوانيا » وفى الحكمة ف التعيير بالأيام 
عن الأطوار يقول الأستاذ . الغمراوى « وف التعبير عن الأطوار وأحقابما بالأيام إعجاز 
آخر نفسانی » له أهميته فى تحقيق اهداية التى أنزل من أجلها القرآن » ألا وهو 
صلاحية التعبير لأن يفهمه أهل الكتاب على الوجه الذى لايعرفون غين » فلا 
يكذبون القرآن » فيقف تكذيبهم حائلا دون دخول أحد منم فى الدعوة » وعائقا 
لغيرهم من مشركى العرب الذين يثقون بعلم أهل الكتاب . وله وحده هو القادر 
أن يخاطب عباده ف أسلوب يعبر عن الحقيقة الكونية لمن علمها » ولايصدم معتقد 


(۱( ایظر لساك العرب وتاج العروس ف مادة يوم . 
)۲( الحح س ٤٥‏ 
)"( المعارج س٤‏ 


۱۱ 


من جهلها . وهذا تشريع عملى من الله أن تكون الدعوة إلى الله على وجه لايكون فيه 
ما يصد الناس عن الدخول فى دين الله » وهو المبداً الذى عبر عنه الرسول عليه 
السلام بقوله ما معناه « خحاطبوا الناس على قدر عقوفم أتريدون أن يْكَذْبَ اله 
ورسوة » ومن هنا كان قبوله عه جواب ال جارية حين سأها « أين الله ياجارية ١‏ ؟ 
قالت : فى السماء » فقال لوليا : « هى مؤمئة . ومن‌هنا تبسمه مه لقول ابر 
الذی جاءه وقال » فیما روی البخاری عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ١‏ إنا جد 
يامحمد أن الله يجعل السموات على أصبع » والأرضين على أصبع » والشجر على 
أصبع » والاء على أصبع » والرى على أصبع » وثائر الخلق على أصبع » فيقول : أنا 
املك » يقول ابن مسعود : فضحك النبى عه حتى بدت نواجذه » تصديقا لقول 
ا حبر ء ثم قا رسول الله إلله ل وما قدروا الله حق قدره » والأرض جميع ا قبضته 
يوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى عما يشركون ) والخطا ف 
كلام احبر واضح . فإن الأرضین تشمل طبعا کل ماعلیہا من شجر وماء وثرى 
وحلائق » لكن الرسول م يبن للحبر خحطأه فينفر وينفر من وراءه » وإغا تلطف بعد 
أن تبسم فتلا عليه الاية الكرية » التى يدل صدرها على أن ماقال الحبر هو دون 
مایلیق لال الله سبحانه # وما دروا الله حق قر 4 


ثم تكلم القرآن على خاق السماء بعد خلق الأض : فقال سبحانه [ م 
اوی إلى السَّمَاءِ وهی دان » فال لها وَللأرزض ائتيا طْوعاً أو كرما » قالنا انيتا 
طَائِعِينَ 4 وتقديم ذكر خلق الأرض على خلق السماء إما للاهتام با لعلاقما المباشة 
بالإإنسان » أو لأنها حلقت وكونت بعد الأرض فعلا و« ثم » للدلالة على التراخحى فى 
الآية » بمعنى أن السماء كانت سديية حين انفصلت الأرض عن شمسها ف اليوم 
الأرل » أو الطور الأول من خلت الأرض » مصداقا لقوله تعالى 4# أو لم ير الین 


مروا أن الْسَمَوات والأَرْض كانتا رثقاً ففقتاهًُا 4 . 
)١(‏ الرمر : ٩۷‏ . 

(۲) الإسلام فى عصر العلم الأستاذ الغمراوی ص ۲١۸‏ . 

(v)‏ الأبياء اشن 1 ب 


11۲ 


ودلت ١‏ ثم » على أن الأيام الثلاثة » أو الأحقاب التى تحققت فيا صلاحية الأأض 
للإعاشة وتقدير أقواعما فيم » م تكن كافية نرو ج السماء من السديية الأول إلا إلى 
الحالة الدحانية » وهل كانت السموات دخانا قبل أن تتخلق بأمر الله سبع سموات » 
يقابلها سبع أضين ا نصت على ذلك الآية لإ الل الى علق سسبْعّ َو وَمِنّ 
رض مهن 4 .كل أرض تقابلها وتعلوها شىء » وهذا من العجائب العلمية ف 
لی اوا ا کیم کت پک العلم فی فى العصر الحديث أن السماء كانت 
یوما دخانا » ولا تزال كتل هائلة ما ماه الله دخانا يشاهدها الفلكيون براقم القوية 
اليوم فى السماء وإن تكتل داحل أكثرها نجوما » ويسمونها فى السعصر الحديث 
سدما » سواء تکتل منہا نوم ام لم يتكتل بعد "> 


وبعد : فقد أفاض القرآن فى الكلام على لق السموات رضن والکواکب, 
والنجوم فى کثیر من آیاته » فقال # و ا تناها بايد ونا ویون 4 
وبینا فوفك سَبْعاً شكادا 4 تبارك الى جَعَل فى السَمَاء روجا وجعل 
بها ميراجا وَقمراً ميا 4 فلا أقسم جوا قع النجرم » وإنه لقسم لو تعلمون 
عظم #4 ر وهو الّذى كلق الل وهار ولمس وَالْقَمر كل فى فلك 
پسبحون %4 i‏ هذه الآيات تشير إلى آفاق من المعرفة التى يجب أن يتدبرها 


sS ENS 
. الدنيا والأحرة‎ 


. ١١ سورة الطلاق س‎ )١( 

(۲) انظر التفسير العلمى للايات الكولية للأستاذ حنفى محمود ص ۲۷ » مقال الذكتور زغلول النجار فى عام 
الفكر الكويت ص ٠٠٤‏ . 

(۳) الذاریات س ٤۷‏ . 

(؟) عم ۱۲ . 

. ٦١ الفرقان‎ )٥( 

. ۷١ الواقعة س ۷۵ ہے‎ )٦( 

(۷) الأنبیاء س ٣٣‏ , 


۱۹۳ 


المبحت الثانى 
المنهح ال سلامى فى النظر إلى الكون 


نظر المنہج الإسلامى إلى الكون نظرة منطقية واقعية » فجعله مصدر الثقافة › 
ذلك شىء يقرره الواقع نفسه » فأبصارنا وأسماعنا تقع على هذا الكون »ولا تقع 
على غيه » تقع على الكون بكائناته الختلفة من جماد ونبات وحيوان وإنسان »› 
وتصاحبه فی تطوراته ف ليله ونہاره وحره وبرده » فتكتسب منه العلم والتجربة 
والخبة » وتتفاعل معه مما ع الله فى الإنسان a‏ 
مصداقا لقوله تمال ولل أخحرجكم ين بون أمهايكم لاتغتمون شيا وجتل 
كم السَمَع والأبصار واذَضِدَة 4 ونا كان الكون مصدر ثقافة الإنسان دعانا الله 

انه النظر فيه › ا فی آلائه › فقال : 3 فل انظروا مادا فى 

ت والأزض » وما عى الأَياتُ ودر عَنْ فوم لا ومون 4 . والآية 
ا من الإنسان أن أل الكون جاسين + الأول : الحواس الظاهرة » 
زألثانية : الحواس الباطنة » وهى القلب والفكر »› و ن الرؤية بالبصر حالة مخصوصة 

من الانكشاف والجلاء وها مقدمات » هى تقلب الحدقة إلى جهة المرى طلبا 
u‏ تلك الرؤية » فكذلك الرؤية بالحواس الباطنة ها حالة مخصوصة من 
الانكشاف بتقلب الفهم وإعمال العقل. إذا فالنظرة الإسلامية تتكون من شيئين : 


الأول : الإدراك الحسى : 


ويتناول الرؤية العامة للأشياء > ومظاهرها » وتقلباعما »> وخواصها » وهیکلها 


() البحل س ¥4 . 
)( يولس س 9 


14 


وما يؤثر فيا سلبا وإججابا » وأبعادها » ومقاييسها » وكمها » وكيفها » وهذه الأشياء 
التى تكون مقدمة لتفكر واستجلاء المكنون منها »> وتكون كالمادة بالنسبة لتكون 
الأشياء وإنشائها » نلحظ هذا فى قوله تعالى : ل الله الى رفع السّمَوات بعر 
2 تزتها ٠‏ وى أمثال قوله تعالی رف لاض قط جارات 
وجنات من أغئاب ۽ وځ جيل صنوان وغَټر صان سق بماءِ واد ولفضل 
بَعْضهّا عَلى بعْض فى الكل إن فى ذلك لايات لقوم ا فمشاهدة هذه 
الأشياء وملاحظتما تكون مادة لإعمال العقل واستجلاء ما وراء المشاهدة من أسرار . 
الان : الإدراك العقلى : 

وهو الإدراك الباطنى والفكرى » وله خحواص فى استجلاء حقائق الأشياء » 
منها : إدراك السببية بين الأشياء > وتعرف بخاصيةالسببية » وهى ملكة حطيرة ثرى 
فی الکائنات ارتباط كل كائن بمسبب أحدثه » وهو ارتباط يدرك بالعقل لا بالحواس 
: فإذا أبصرت العين العادية شيا ماله طول وعرض ولون وخواص معينة » م 
تقف عند هذا الحد » ونما تتعداه إل دراسته ومعرفة مکوناته وکیفیته » وظهور هذه 
المكونات إلى دنيا الواقع وما هى القوى التى وراء هذه الأشياء » فحين يرى الإنسان 
بيتا جميلا وحديقة غناء يؤحذ بهذا الجمال الرائع والمنظر الساحر » ثم لا يلبث أن 
يلاحظ دقة الصنع وهندسة البناء وروعة التدسيق » ويتدرج من هذا إلى مقدرة 
المهندس وبراعة العامل الذى أخرجه . 


فنجد أن العين شاهدت » ثم أسلمت ذلك إلى العقل » الذى أدرك سبب 
تلك البراعة » ومصدر هذا الجخمال » وهو المهندس والعامل الذى أنشاً هذا العمل 
وكان مصدرا هذا الإتقان . إذن هذه الظاهرة ارتبطت بمسبب ها » وهذا الارتباط 
علامة عقلية » موجودة ف الأشياء تلحظ بالعقل وتدرك بالفكر » مؤّداها الضرورى 
البديبى أن الأشياء اثار أحلتها مدت > ول توج نفشها من الحذم . وهذا معيار 
فطرى من معايبر العقل التى يدرك با حقائق الأشياء ف الكون » ولیس کا يقول 


A الرعد س‎ )١( 
الرعاد ا‎ (۲( 


1"0 


ال)اديون الحسيون جرد وضع اة العقل من التجربة ٤‏ فاك الطفل الذى e‏ باه 
من حفر البحر » أو من خلق القمر والشمس » لا تجربة عنده » ومع هذا يدرك 
السببية ويسأل عنها » ويتوافق إحساسه مع فكر المفكرين وتأمل الباحثين فى أن تلك 
الكائنات لم تخلق نفسها » أو توجد حواصها وقوانينها » ولم يكن هما فى ذلك إرادة 
فاعلة أو علم مسبق » ومذا بدا الكون ولا معنى له ف نظر الإنسان السوى إلا أنه 
صنع صانع وفعل حكم » وقد قادنا القران إلى درس عملى مع إبراهم عليه السلام 
وقومه » ركان مدان هذا الدرس هو الکون با فيه من وشموسه 
8 وكذلك رى إبراهيم ملَكوت السَمَواتِ والأزض وليكود من المُوقيرً ین ٠4‏ 
وخلص إبراهم عليه السلام من الدرس بأن هذه العوام لا تملك من أمرها 
E‏ 
وجوههم | ad‏ 
والأَرضَ حُييفاً وَمّا أا من الْمْش ر كين 4 زكر رکٹرا ما نری الآیات تغوص بنا فی 
أعماق الخلق ا الا الانيا تقول : و کی 
الله الكل تم يميد ِن ذلك على الله نیز 2 إن رؤية الكائنات متداولة بين 
الإيجاب > وبين امحو والإعادة » هى عين سلبيتها وافتقارها إلى موجد » وهذا 
الموجد يجب أن یکون فى جلاله وقدرته أعظم من الموجود » وفى هذا الساؤل وحول 
هذه المعانى يحدثنا القران » فيقول : ¥ من حل السمَواتِ والازض ٤‏ ورل e‏ 
من السَمَاء مء فالتا به دائ هة .. ما کان لَك اَن ؛ تنبتوا شجُرمًا اله 
تع ال ل مم ق بغيون © 

ويوضح القران أمر السببية » وينزل بها إلى الحياة ا لمعيشية » والخالطة اليومية › 


0(7( الأنعام س ۷۵ 
(۲) الأنعام ‏ ۷۹ . 
(۳) العنکوت ۱٩۹‏ . 
)٤(‏ الفل س ٦‏ . 


۱11٦ 


E 


فقول : و قرم ما رون > اام لزرعُوئة أمٌ تحن الزرعون ؟ .... أفراشُم 
ا ن شم ا من الزن م حن المنزون ا 
ای ورون » اشم اشام شَجرها اَم نحن المشعون ؟  ٠‏ ويطلق القرآن بعد 
ذلك سؤالا ليس له إلا إجابة واحدة فقط » تقطع المعاذير » وتقم الحجة على 
الغافلين ٠‏ فيقول » # اَم محلقوا مِنْ عَيْرٍ شىء اَم هم الخالقون ”“ . إذن فالآية 
الكرعة تضع الجاحدين بين خيارين ليسألوا أنفسهم » أخلقوا من غير شىء أبدا» 
وهذا مستحيل عقلا وواقعاً ومشاهدة » أم هم خلقوا أنفسهم » وحلقوا | 
والأرض والعوام » وجلبوا الأرزاق والأقوات » وسيروا الكواكب والأجرام » وأنزلوا الماء ‏ 
وجلبوا الغاء » لم يثبت يثبت ذلك لأحد من البشر أبدا » وم يدعيه للان أو قال أو يقول به 
خلوق » وإذا کان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة › فإنه لا يبقى إلا 
الحقيقة التى يقررها القران » وهى أنهم جميعا من خلق الله تعاى . 

الحقائق المستفادة من هذه النظرة : 

القيقة الأولى : أن الأشياء حلقت لغاية وحكمة » ولم تأت باطلا أو عبثا 


الحقيقة الثانية :هذه العوالم وهذا الخلق : متقن الصنع » متناسق المعالم »> مكتمل 
الأجزاء > وثيقق البنية . 
الحقيقة الثالثة : هذه الخلوقات خير نافع محمود الأثر فى كل حال . 


أما أن الأشياء حلقت لغاية وحكمة » ولم تأت باطلا وعبثا » وهذا ماتقتضيه 
الحكمة الإهية من خلتق الأشياء ؛ فلأن الله خلقها لتا لنفعنا الإ حل كم مافى 
لاض جَميعاً ‏ » وخلقها على درجة من الإتقان والإحكام تفوق كل حصر . 
وصدق الله ( فتبارك الله اخسن الحالقينَ ‏ وقد أشار القرآن إلى ذلك فى كير 


. ۷٣ الواقعة ۳ س‎ )١( 


(۲) الطور س 


1۷ 


من آياته » فقال :ا إن فى لتق السّمواتِ والأرْض وامحتلاف اليل وهار لآياتِ 
لأرل اباب 4 ثم مدح القرآن أولى الالباب ؛ لمم عرفوا أن الله لق السموات 
والأرض والعرام لحكمة وغاية »> فقالوا فر را ربا القت هذا باطلاسبحائك 4 

قال الفخر الرازئ إن كل مايفعله الله ا ا ف ا 
العبيد » ولأجل الحكمة » والمراد ما رعاية العباد » ولو لم يخلق N‏ 
والأرض لحكمة لكان حلقها باطلا » وذلك i ES N‏ 
وضح القرآن هذا المعنی ف آیات احرى › مہا : # رما كل الجا ولا وا 
E‏ لابين > وقال فى آية أخرى ف وما قتا السَمَاء واأزضَ ما ll‏ 
بطلا للك ظز اللي گنروا ثم قال حي حسم ألما تحلفتاكم عا وأنكم 
إلبنا لاترجعون » فتعالى الله الملك الحق ي » أى ا الملك الحق عن أن يكون 
فعله عبثا » وإذا امتدع أن يكون عبثا فبأن يمتنع كونه باطلا أولى ..وهذه الآيات تدل 
دلالة واضحة على أن أفعال الح سبحانه وتعالى منزهة عن الوصف بالعبث واللعب 
والبطلان » وإنما حلقت لغاية وحكمة نافعة للإإنسان » هادية له إلى جلال الحق 
وحكمته سبحانه وتعال » وهذه قضية عقلية يشهد العقل بصحتها » کا يشهد 
باستحالة العبث والباطل فى أفعاله سبحانه . 


۲ وأما عن إتقان الخلق » وتناسق الصنع » وكونه واضح المعالم » مكتمل 
الأجزاء » وثيتق الببية ؛ فلأنما ‏ صنع الله الذى أتقن كل شىء 4 “فال البيضاوى : 
ی اة وسواه على ماينېغى . وقال الشوکاى )( . اة تقن كل شىء اة 
)١(‏ هو محمد بن عمر الحسن ن اخسن ابو عېد الله فخر الدين › صله من طبرستان ¢ ومولده ف الرى ١‏ 


يقال له ابن خطیب الرى ٠‏ له مؤلفات كثرة » من أشهرها مفاتيح الغيب ف التفسير » وله كتاب الحصول فى 
ا . وتوف سنة ٩‏ هھ فى هراه , 


(۲) انظر تفسر الفخر الرازرى ج ٩‏ ص ۱۳۹ ط طهران » وفتح القدیر شوکالی ج ١‏ ص اا . 
)"( ا ۲ الداحان ۳۸ . 
)٤(‏ ص س ۲۷ 


. ۱ س‎ ۱١١ امسو س‎ )٥( 
. الفمل س ۸۸ . انظر تفسير البيضاوى فى الآية‎ )١( 
= » ھ فی بلنده هجرة شوکان‎ ١١۷٣ هو محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكافى ثم الصنعاى > ولد سنة‎ )۷( 


۱۹۸ 


يقال : ت تقن ی حادق بالأشياء 3 فاللہ سبحانه تا 


۱ 
ر ٣ص‏ 


ويظهر الإإتقان فی خصائص اربع ت 
EY,‏ دقة التقدير . 


کے اة اکا 
ن ء أ 


أ أما النظام : فإنه يبدو للمنأمل » ويظهر للناظر فى نظام ذلك الكون 
LS ELE E E PES E U E‏ 
وریتونا وللا وحدائق غلبا 0 وفاكهة اا متاعا لکم ولانعامک kr ٩‏ فقدر 


ر 2 
8 


لطعام الإنسان ا کر مرا حل معينة م التجهيز والاعداد والتقدير والتنو » حتی 


بستطیع الإنسان أن ستو احتپاجات جسده » ویأخذ مس کل بقدر معن » وناق 
إل السماء ادها اء كما مرينا مسقا واف انه هو الد جع 


۳ x 5 

الع حا ار ورا اة ازل لمر يالاات ٠‏ 
ه واية هم الليل نسلخ منه النہار فإذا هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر ها 
دلاف تقدير العزير العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدے پر 


= وتو سنة ٠۲٣۰‏ هھ » تفقه على مذهب الإمام زید » ور ع فیه » وطلب الحدیت وفاق فبه آهل رمانه . له 


مؤلفات سه : فتح القدير بى التفسير » وئيل الأوطار ى الحديث » له مؤلفات كتية ما المطوع وعير المطبوخ 
رحمه الله رحمة واسعة 

)( ف الاير ج ۲ دیا فط دار المعرفه . 

(۲) س س ۲٣٢‏ س ۳۲ 

(۳) ویس ہہ ۵ . 

HAVA 


۹ 


لالس م هاان ندر القمرة و اليل اسايق الاز وکل فى “فلك 
ا 4 

وإذا أردنا أن ننظر إلى إحكام متناسق بين السماء واللأض وإلى وحدة شاملة 
متعانقة فلندظر إلى قوله تعالى :[ إن فى خحلق السموات والأرض » واختلاف الليل 
والہار » والفلك التى تجرى فى البحر ما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتا وبث فما من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون نجد ف الآية الكرية نظاما 
فريدا » بجمع بين دوران الافلاك وجريان الفلك » ونرول الاء ووجود الغاء » وبين 
تصريف الرياح وتسيير الدواب » وتسخیر کل هذا النظام فریدا عجیبا یؤدی دورا فی 
الحياة ف إحكام وطاعة وانقياد . 


ب س وأماعن دقة التقدير ؛ فقد جاء القران بذلك » ولفت إليه فى كثير 
من آياته » حتى يتدبه الإنسان هذا الإبداع وذلك التقدير الفائق الذى عليه تقوم 
الحياة » وليس للصدفة أو العفوبة ‏ کا يقول بعض الناس س دخل فى هذا الترتيب 
والتنظمم المتقن نقرأً قول الحق سبحانه # والأرض مددناها وألقينا فيم رواسى وأنبتنا فبا 
من کل شىء موزون 4 . 

ولننظر إلى قوله تعالى 3 موزون 4 » ونتخيل هذه الدقة فى ترقيب الأمور » 
وكأندا نرى مثاقيل الذر وهى توزن لتنسىجم مع هذا النظام السارى فى الحياة › 
وصدق الله وحاق كل شىء فقدره تقديرا ) » أى قدره بدرجة محكمة تامة 
دقيقة » فجعل لكل كائن ما هو ضرورى لكيانه من الخلايا والذرات والعناصربقدر 
معين ونسق معين ونظام مقدر» بحيث إذا الحتلفت النسبة فسد الشىء » فلا يكون 
الهواء هواء ولا الثار نمارا ولا الإإنسان إنسانا ولا الأجناس أجناسا ولا الأنواع مضطردة › 


(۱) یس سے ۳۷ س ٢ا‏ . 
(۲) البقرة س ٠٣٤‏ . 
)٣(‏ الحجر ‏ ۱۹ . 

(4) الفرقان : ۲ . 


Y۹ 


ف ل سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوى » والذى قدر فهدى ١(‏ ) . 
فكل ميسر لا حلق له » فلا الأسد يلد جملا » ولا الثور يلد فيلا » ولا الحمار يلد 
إنسانا » ولا الشاة تلد كلبا ء ولا التفاح يخرج برتقالا » ولا الزیتون يخرج مرا » ونما 
یکون ک| قدر الله وأراد . وصدق الله ا قد جعل الله لکل شیء قدرا “) لإ وکل 
شىء عنده بمقدار » عام الغيب والشهادة الكبير المتعال ‏ . 


ج بد أما الإحكام ودقة الإحكام ؛ فهذا واضح ف صفحة الكون » وفى 
شبكة النواميس المبثوثة فى الكون » كيف تسير » وكيف تعمل بنظام عجيب بغير 
فساد أو فوضى » وبغير عصيان أو تمرد  »‏ ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال 
ها وللأرض اثتيا طوعا أو كرها » قالتا أتينا طائعين ”“ . 


ومن الإحكام ودقته اهتداء كل نسمة وكل خلية إلى وجهتها الخاصة بها » 
فخلايا الجسم كلها خلايا » ولكن هناك خلية للعين » وخلية لليد » وخلية للأذن » 
وخلية للرجل . وتذهب كل خلية إلى موضعها المراد ها » فلا خحلية العين تذهب إلى 
الرجل » ولا خلية الاذن تذهب إلى العين » ولکن کل يذهب إلى موطنه وموضعه » 
على ماقال سبحانه 8 ربدا الذى أعطى کل شىء حلقه ثم هدى 4( فدودة القر 
قفرج الحرير » وتتجه النحلة إلى إخراج العسل فى العرش ف الجبال  »‏ وأوحى ربك 
ای النحل اَن اتخذى م الحبال بیوتا ومن الشجر وما يعرشون 4 وهکذا صنح 
الله فی کل شء وفی کل زمان . 


وأما أن هذه الخلوقات خير كلها ومحمودة الأثر ومنزهة عن العبث ؛ فهذا 
يشهد له العقل والواقع » لأن العقول التى سلمت بحكمة الصانع وعلمه ورحته تعلم 
أن الخير والإإحسان فی حکم الحکم وفعل العلم › وإن کان یخیل لاإنسان فی بعض 


رہ الأعلی ٣ ١‏ . 
ر( الطلاق ‏ ۳ . 
(۳) الرعد س ۸ . 
۱١  تلصف )٤(‏ . 
(9) طە س ۵ , 


٦۸ / النحل‎ )( 


1۷1 


مظاهر الأفعال أنها على غير ذلك » فعندما يسمع الإنسان الرعد مثلا » تحدثه نفسه 
مافائدة هذا الضجيج » ويظل الإنسان زمنا يدسب ذلك إل NT‏ 
احق شيا » م يقرأ قول الحق سبحانه لإ ويسبح الرعد بحمده ٠)‏ “فیعلم ان کلاً 

مسبح مطيع خاضع نافع › ثم يعلم بعد ذلك عن طريق البحث أن الرعد سببا فى 
إنزال الغيث » وسبب فى الحياة والفاء » والجودة » ثم يمزج كثيرا من الا كسوجين 
والنتروجين » ويصل هذا النتروجين المركب إلى الحقول عن طريق المطر » وتقدر 
الكمية التى تحصلها الحقول من هذا المركب بسهولة كل سنة مايقرب من خمسة 
أرطال لكل فدان من الأض » وهى تساوى ثلهائة رطل من نترات الصوديوم › 
فتكتسب الأرض قوة وحياة »> وصدق الله  »‏ فانظر إلى آثار رة الله كيف يحيى 
اللرض بعد موتا 4 وقولە ل ور ن الاي کا ی د الأزض بعد 
مرها وقوه وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأأض بعد 
مما ) ٠‏ وإذا نظر الإنسان إلى الحقير من الأشياء ء إذا نظر إ إلى الكلب مثلا » 
م يسأل نفسه : ما فائدة هذا الحيوان الذى لايؤكل ولا يلمس » ويضرب به المثل فى 
احقا بل فمفله كمل الكلب | إن تحمل عليه بلهث أو تتركة يلهٹ ) » ولکن 
بعد تفكير بجد أن هذا الثىء وهذا الحيوان الحقير حلقه الله لفائدة الحراسة 
والصيد » وقد اكتشف الإنسان أن له حاسة معينة تستطيع بعد تدريما أن تكشف 
عن الجرام » وميز بين الروائح والآثار بشكل يدعو إلى العجب والدهشة » ونجد أن 
جوانبه الخية هذه قد أشير إلها وأشير إليه فى قصة أصحاب الكهف ل وكلہم 
باسط ذراعيه بالوصيد 4 ل سيقولون ثلاثة رابعهم كلم »> ويقولون خمسة 
سادسهم كلهم 4“ فتعام أن فى وجود الكلب معهم وجه من الوجوه يجب أن نفطن 
إلبه . ويشير إلى هذا النفع ف جميع خلق الله كذلك قوله تعالى ل هو الذى خلق 


. ۱۸ الکهف‎ (D . ١۳ الرعد:‎ )١( 
. ۲۲ / الکهف‎ )۷( ٠ ° : الروم‎ )۲( 
۲٤١ / الروم‎ (۳) 

. ١ : الجاثية‎ )4( 


(ه) الأعراف / ۱۷١‏ . 


Y۲ 


لكم ماف الأرزض جيعا » "٠ء‏ فتشير الآية إلى صلاحية كل خحلق الله النفع الناس 
فى ديهم ودنياهم : قال الزتخشرى “فى تفسيرها ١‏ خلق ماف الأأض جيعا لأجلكم 
ولانتفاعکم به ف دینکم ودنیام ۸ . 

طبيعة هذا اللفع : 


وإذا نظرنا إلى طبيعة نفع هذه الخلوقات » نجد أن نفعها عام لايختص به 
أحد دون أحد » فهو إما ظاهر النفع كالشمس » فإنها ترسل ضوءها لكل إنسان » 
تدحل قصور الأغنياء » کا أنها لاتحتجب عن أكواخ الفقراء » فهى كاهمواء يعطى 
لكل مستنشق » ويدخل إلى رئة كل حى » وكالماء والنار والكلاً ينتفع به الناس 
وینعمول به . 


وإما أن يكون نفعه مستترا فيحتاج إلى إعمال فكر وحث عقل فيتفتح منه 
ما أغلق على الكثيين وهنا النفع عام ليس محصورا » فلا تختص به أمة دون أمة ولا 
جيل دون جيل ولا جنس دون جنس . 

ثانيا : أن هذا النفع منقاد غير عصى » فقد خلق الله كل كائن ولم جخلق له 
القدرة على إمساك نفعه ومنع خی » ونما سخر للانسان وانقاد » وقدر فيه قانون 
تسخيره وما على اللإإنسان إلا أن يضع يده على مفاتيح هذا التسخير » وأمامناالآن الطيران 
بطائراته وصوارخه » والفضاء الجوى كله قد أعطى نفعه لكل إنسان » وخحضع 
ومااستعصى لا أديرت مفاتيح تسخيو » ويزعم الإنسان أنه سخر الطبيعة › والطبيعة 
مسخرة » ولكنه كان لايعلم قانون ذلك التسخير » والطبيعة طيعة » ولكنه كان يجهل 
هذه القيادة » فلما استعمل عقله استطاع أن يركبہا وأن يقودها تماما کا يعلم الإنسان 
كيف يفتح الزيدة » ويدير فما مفتاحها » أيزعم بعد ذلك أنه هو صانعها وخثرع 
تلك الأقفال أم أن هناك صانعا آخحر غي جعل لفتحها قانونا معينا من عرفه 


(۲) الرعخشرى فى الاية 


¥۳ 


استطاع أن يأخذ خيو » وصدق الله ا وذللتاها مم فمنما رکوہم ومنہا ياکلون ٠‏ 
فإ وسخر لكم ماف السموات وماف الأرض جيعا منه 4ء إ هو الذى جعل 
لکم الأرض ذلولا فامشوا فی مناکبها ي ٩.‏ 

8 وسخر لکم الفلكف لنجری ف البحر ا وسيخر لکم الأنہار » 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين » وسخر لكم الليل والنہار ي (). 

والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ى .() 

لإ أو ل يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء ما مسكهن إلا اله 4 

ثم قال الله للنحل : 

م کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربك ذللا کے ۷) 


وبعد » فإن هذا المنهج القرا نى وهذه الفطرة الإسلامية للعوالم وللخلق تدعو 
إلى الالتفات والدهشة » وتضع الإنسان أمام لوحة دراسية كبيرة » تحفز فكره › 
وتنبه عقله » وتجیش مدارکه » ليكشف هذه المغاليسق » وليستفيد من هذه 
المخلوقات التى جعلها الله نعمة له » ولا يقف أمام المجهول وقوف العاجز 
الحائر » لکنه يقف أمامها بمصباح فکره ونور بصیرته › غیر هياب ولا وجل » وکلما 
فتبارك الله أحسن الخالقين 4 » وتذكر قول ربه *( سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق ‏ ,0 


(۱) یس س ۷۲ . (۸) المۇمنون 14 . 
(۲) الجائية )٩( , ١۳‏ فصلت ٥۳‏ . 
)٣(‏ اللك ہہ ٠١‏ . 

. ۳۳ ابراھم س‎ )٤( 

(ه) البقرة ٠١٤‏ . 

() النحل س ۷۹ , 
() الحل س 1۹ . 
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التصور الإسلامى خلق الخیوان : 

إن تصور الإسلام لخلق الإنسان والحيوان » وتسويته وإبداعه » تصور ربالى 
بخصائص إفية » تصور إعتقادی موحى به من الله سبحانه وتعالى » حصور ف هذا 
المصدر لايستمد من تصور غي » وهذا ميزه عن التصورات البشرية والفلسفية التى 
يدشعها الفكر البشرى حول الحقيقة الإلمية » أو الحقيقة الكونية » أو الحقيقة 
الإنسانية › ويميزه كذلك عن المعتقدات التى تدشها المشاعر والاحيلة والاوهام 
والتصورات البشرية . 

لقد بذل الجنس البشری جهدا كرا لكى يعرف نفسه . ولكن بالرغم من 
أنه بملك كنزا من الملاحظة التى كدسها » والركام الجبار امجمع من نتاج عقله من 
فلسفة وشعر ويحوث روحانية فى جميع الأزمان » نجده لايعرف من نفسه إلا جوانب 
سطحية فقط ؛ لأ كل واحد من البشر مكون من مواكب من الأشباح » يسير فى 
وسطها حقائق مجهولة » تغلف بظلام كثيف . وفطرة الإنسان قد كدرت بأهواء 
شتى فى عصور متلاحفة › فاصبح كشفها للحقائق يخم عليه قتامات المذاهب 
والأراء المتباينة » وجنح كثرر من العلماء إلى التعصب المادى ؛ ليواروا به كثرا من 
عوراعيم » وكلما ألحت عليمم فطرتهم بالتوجه نحو الحقيقة جذبهم ذلك التعصب إلى 
ا ت قل اة ج ج ى كاه غا ار واف 
عقولنا ا لحديدة تعصبا يرجع التفسير المادى للحقائق » « ویذکر شمامبرز » فى کتابه 
( الشهادة ) حادثا كان من الممكن إن يصبح نقطة تحول فى حياته » ذكر أنه بينا 
كان ينظر إل ابنته الصغية استلفتت أذناها نظره » فأخذ يفكر فى أنه من المستحيل 
أن يوجد شىء معقد دقيق » كهذه الأذن » بمحض اتفاق » بل لابد أنه وجد نتيجة 
إرادة مدبرة » لكن ر شامبرز ) طرد هذه الوساوس عن قلبه »> حتى لايضطر أن 
یؤمن س منطقیا ‏ بالذات التى أرادت فدبرت » لأ ذهنه م يكن على استعداد 
لتقبل هذه الفكرة الأحية . ويقول الدكتور ( تامس ديود باركس ) بعد أن يذكر هذا 


)١(‏ السير جيمس جينز عام بريطانيا العظم » يعتبر ولاشك أعظم علماء العصر الحديث ف الفلك » الأستاذ 


Vo 


الحادث « إننى أعرف عددا كبيا من أساتذت فى الجامعة » ومن رفقانى العلماء 
الذين تعرضوا مرارا لمثل هذه المشاعر » وهم يقومون بعمليات كيماوية وطبيعية فى 
امعامل . وكتب السير آرثر كيث : يقول : إن نظرية النشرء والاإتقاء غير ابسة 
علميا » ولا سبيل إلى إثباتها بالبرهان » ونحن لانؤمن بها إلا لأ الخيار الوحيد بعد 
ذلك هو الإبمان بالالق المباشر « وهذا مالا يمكن حتى أن أفكر فيه ب ” 


ونظرية الإسلام فى خلق الإنسان تصور ربانی يدعو إلى البحث والتدبر فى 
الأشياء » التستقر الأفهام والعقول » وتتفق مع الفطرة ف معرفة الحقيقة » وتؤمن بتلك 
المسلمات الربانية التى أشفت غليل الإنسان » وأراحته من عناء طویل » وفرغته 
مهمته فى الأرض » فالإنسان أصل بذاته لق من الأض » ليدرح علا ويعمرها» 
تول الله خلقه وتصویره وتعلیمه وتوجيېه » ووهبه ما به یستمر فی هذه الحیاة ومیز فيا 
الحبيث من الطيب » وتسير مع هذه الخطوط العريضة التى رمت للإنسان طريق 
الوجود . 
خلق الإنسان : 

يحدثنا القران الكرم ف كثير من الآيات عن خلق الإنسان » ويذكر مراحل 
هذا الجلق ومادته ‏ وهى الماء والتراب » والطين المكون مها » فتارة يلقى الضوء 
على كل عنصر على حدة » وتارة بمجمع بينهما » فيتكلم ألا : على أصل الكائنات 
الحية وهى الماء فيقول سبحانه . 

از وجعلنا لمن الماءِ کل شىء حى ) ویقول لإ والله حل کل داب 
4 وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ) ”» لم جعل 


. الله يتجلى فى عصر العلم‎ )١( 
الله يتجلى فى عصر العلم‎ )۲( 
۴8 _ الأنبياء‎ (") 

(غ) الئور : ٤١‏ . 

. ه٤ الفرقان س‎ )٥( 


1٦ 


ی ی ی ا و و ا 
N e‏ ¢ ي 
تراب م قال له کن فیکون! 4 > ومن آیاته أن حلقكم من تراب ثم إذا نم 


ار 4. 


ثم على العنصرين بعد حلطهما » فقال # ولقد خلقنا آإإنسان من سلالة من 
طين 4 » ل حلق الإنسان من صلصال كالفخار . 

فهذا هو الطور الأول لاإنسان » والإنسان هو الطور الأحير » والقرآن يقرر 
هذه الحقيقة ؛ ليتخذها مجالا للتدبر فى صنع الله » ولنتأمل تلك النقلة البعيدة بين 
الطين والتراب ولماء وهذا الإنسان » والقرآن بعد هذا لا يتعرض لتفصيل هذا 
التسلسل إلا بالقدر الذى يوضح مخلوقيته لله » لحكمة معينة » أما نظرية النشوء 
والارتقاء فتحاول إثبات سلم معين للدشوء والارتقاء ؛ لوصول حلقات السلسلة بين 
الطين واللإنسان » وهى تخطىء .وتصيب فى هذه الحاولة . والفرق كبير بين الحقيقة 
القرآنية الواضحة وبين التخرص العلمى الذى ليس عليه دليل . والقران يعبر عن 
هذه الحقيفة باحتصار فيقول [ وبداً حلق الإنسان من طين ى .() 

أسا كيفية تسلسل الإنسان من الطين فمسكوت عنه | قلنا . 

ومفرق الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة النظريات الأحرى أن 
القرآن يكرم الإنسان » ويقرر أن فيه نفخة من روح الله » وهى التى جعلت من 
سلالة الطين إنسانا » ومنحته تلك الخصائص التی بہا صار إنسانا » وافترق بها عن 
الحیوان » وان الله تعالی تول تسویته وتعدیله وخلقه وتقويمه وتعلیمه  .‏ فٳذا سوپته 


. ٠١  نمحرلا‎ )٦( . ۸ السجدة س‎ )١( 
۷ السجدة س‎ )۷( 1 . ٦۷ غافر س‎ )۲( 
, ٩٩ ال عمران س‎ )۳( 

۴ الریم د‎ )٤( 

. ٠۲  نونمؤملا (ه)‎ 


¥ 


ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين “4 » فدل ذلك على أن للإنسان کان 
جنسا وأصلا بنفسه » وأن الله منحه تلك الخصائص التى صار بها إنسانا » وهنا 
تفترق النظرة الإسلامية افتراقا كليا عن نظرة الماديين . 

ولكن هل "ادم أول البشر أم كان هناك آدم قبل آدم ؟ . 

يقول الأستاذ النجار ف كتابه قصص الأنبياء « إن العقل لا يجعل من الحال 
ُن یکون الله حلق آدم غير آدم الذی نعرفه ابا للبشر » ولکن الله تعالی م یذکر سوی آدم 
الذى نعرفه أبا البشر » فالقول بوجود غوو مجازفة بلا برهان » ثم يقول : وهناك فريق 
من الناس يرجح أنه ليس أول نوعه » ويستأنسون لذلك بقول الملائكة « أتجعل فيا 
من يفسد فيما ويسفك الدماء » » ويقولوا : إن الملائكة لم يقولوا ذلك إلا لرؤيتهم مر 
تقدموا آدم من الخلق الذين على صورته قد فعلوا ذلك » وأن آدم إنما كان حليفة عن 
بشر کانوا من جنسه وبادوا » ویعززون اقوامم ہما يراه علماء ال جیولوجیا من وجود بقایا 
عظام لآدميين تخالف عظام الآدمين الموجودين الآن » وپرجع تاریخ .وجود ها إلى أزمان 
كثيرة تعد بعشرات الآف ومعات الآلاف من السنين". 


وحين نرجع إلى الأقوال المأثورة وآراء المغسرين فيما يدعيه بعض القائلين بأن 
املائكة يستشهدون بادم أحر كان قبل آدم عليه السلام » أخذا من قوم « أتجعل 
فما من یفسد فیا ويسفك الدماء » فنری الشوکانی فى تفسیو فتح القدیر پروی لدا 
جملة من الآثار تدل على أن الأرض كانت مأهولة قبل بنى آدم بالجان » ففسدوا 
فيها » فقاس الملائكة الخلق الأخر على املق الأول. « أخرج الحا وصححه » عن 
ابن عباس قال : كان ف الأرض قبل خلق آدم الجان فأفسدوا فى الأرض وسفكوا 
الدماء » فلما أفسدوا ف الأرض بعث الله عليهم جنداً من الملائكة » فضربوهم حتى 
أحقوهم بجزائر البحور » فلما قال الله لإ إنى جاعل ف الأرض خليفة قالوا : أتجعل فيما 
من يفسد فيا ويسفك الدماء 4 » ا فعل أولمك الجان ١‏ وأحرج أبو حاتم عن بن 


(۷) الحجر / ۲۹ » ص / ۷۲ 
(۲) قصص الائبياء للنجار ‏ ص ٠١ » ١١‏ وهو المرحوم عبد الوهاب النجار مدرس التار ج الإسلامى بكلية 


أصول الدين » وناظر مدرسة عثان ماهر باشا 


1۷۸ 


عمر مثله » وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثه › احرج ابن جرپر وابن 
عساکر س عن ابن مسعود قریبا منه »* وذكر ذلك القرطبی. وروی عن عبد الرازق 
عن معمر عن قادة فى الآية رأيا أخر قال : أعلمهم الله أنه إذا وجد فى 
الأرض خلت أفسدوا فيا وسفكوا الدماء » فلذلك قالنوا : أتجعل فيما من يفسد فيا . 
وفى الكلام حذف على مذهبه . والمعنى إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل كذا 
وكذا » فقالوا : أتجعل فيما الذى أعلمتنا إياه » أم غيو " « والذى يظهر لنا بعد . 
هذا من الأدلة أن آدم عليه السلام هو أبو البشر » وأنه أول حلق الله من البشر » وأن 
الذين يستدلون على أن هناك آدم قبل آدم الذى ذكر فى القرآن ليس هم دليل معتبر 
فی هذا جال » ثم من الذى قدر هم عمر ادم حتى يستقصرون عمره بالنسبة لعمر 
البشرية على وجه الأض ؟ أوجدوا شهادة ميلاد موثقة ف ذلك » أم وجدوا قبر آدم 
عليه السلام » ثم لم لا يكون آدم عليه السلام هو آدم الأ الذى يدعون ولم ذكر 
الله آدم الثانى ولم يذكر آدم الأول . وأما عن الكشوف التى يتعللون بها يقولون : إنبا 
تختلف عن أوصاف البشر الحاليين » لم يسلم لجميع الباحثين بذلك » ثم ما 

تلك الكشوف ؟ هى جماجم ناقصة متحجرة أكملوها بتخيلاتمم » وقالوا : إن جبهة 
الإنسان القديم أبرز قليلا من الجيهة الحالية » وهل هذا فرق يدل على اختلاف 
النوع . إنه موجود الآن بين الأجناس الختلفة » بل بين ا لجنس الواحد » بل بين الأسة 
O‏ 
أ من تغير الزمان » وتقلص الأجسام > بفعل عوامل التعرية » وهم يقولون : 

اجبال ننجت من برودة قشرة اللزض وتصلبما » أيقرون TT‏ 
آلاف الأمتار ولا يقرون نتو مليمتر واحد فى جبية من ملايين السنين » وأما عن 
استدلاهم بالآية وبقول الملائكة ‏ أنجعل فما من يفسد فيا ويسفك الدماء وحن 


. ط : دار المعرفة‎ ٦۳ / ١ فتح القدير للشركانى‎ )١( 

)۲( هو ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن نوح الأنصارى الخزرجى » كان مقره مبية بن حصيب 
محافظة المئيا بمصر توئی ودفن بہا سنة 1۷۱ لہ کتاب جامع اُحکام القرآن می تفسیر القران › کاں مالکی 
المذهب . 

(۳) تفسير القرطبى ۲٠۴١ / ١‏ ط دار الكت المصرية » الفخر الرازى ۲ ٠۷١/‏ . 
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1 َ2 ع م 1 
شىء يشهد بوجود بشر قبل آدم عليه السلام » ثم على فرض أن هناك بشرا قبل ادم 
عليه السلام وكان هم تجربة سيعة وفساد » كيف والقران لم يذكر لنا شيا عن ذلك › 
وحن بشر وهم بشر » وقد قص الله علينا أخبار ما هو أبعد منم قص عاينا أخبار 
الملائكة » وصفاتهم » وقص عاينا أخبار حلق السموات والأض » وييشتما للمعاش ٠»‏ 
وحلق الحيوان » فقال سبحانه « أو لم يروا أنا لقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم 
(۲ ع . ٤‏ ۳ 
ها مالكون “ » «ل والأنعام خلقها لكم فيا دفء ومدافع ومنها تأكلون ‏ 4 
hi‏ ۹ ,0( 

3% سبحان الذى حلق الازواج کلھا ما تبہت الارض ومن أنفسهم وما لايعلمون '” % 
فأعطانا القرآن تصورا عن كل خلق » وعن بده كل خلق » وبدء كل خياة › 
والإنسان لاجخرج عن هذا النطاق » فأخبنا الله بدء خلقه ١‏ وقص علينا قصته فلا 
نذهب بعيدا بغير دليل مع الأهواء والفروض » وندع الحق من رنا سبحانه . 


شمول التصور الإسلامى للكون 


يقوم التصور الإسلامى للكون على أساس أنء الوجود كله من خلق الله 
تعالل » اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان » وأودعه الله سبحائه قوائينه التى يتحرك 
بہا » والتی تتناسق بها حركة اجزائه فیما بنا کا تتناسق بها حركته الكلية سواء ؛ لأ 
وراء هذا الكون مشيعة تدبره » وقدرا يحركه » وناموسا يدسقه . وهذا الناموس ينسق 
بين مفردات هذا الوجود كلها » وینظم حرکتہا جمیعا › فلا تصطدم ولا تحتل › وا 
تتعارض . ومذا أشعل الإسلام أحاسيس المسلم تجاه الكون وتجاه العوالم » وأضاء 
فكره » لينظر إلى الوجود نظرة شمول وعموم » فقال سبحانه ‏ فلينظر الإنسان إلى 


۳١ / البقرة‎ )١( 
¥ — )يس‎ ۲( 
۹ و لجل‎ 


. ۲۳۹ یس س‎ )٤( 
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طعامه أنا صببنا الماء صبا » ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فيها حبا وعنباً وقضبا › 
وزيتونا ونخلا » وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا ؛ متاعا لكم ولأنعامكم )ثم بعد أن 
لفته إلى طعامه لفته إلى نفسه » فقال : # فلينظر الإنسان م حلق » خحلق من ماء 
دافق » يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر “ . ثم بعد ذلك لفتةُ 
إلى السماء » وإلى الإبل » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأض كيف 
سطحت » 4# فذكر إنما نت ا 4 وا هذه الجولة من النظر فى النفس 
والعوالم » وتفحص هذه الجوانب » ليرى مدى الصلة بينه وبيها > وعمق الروابط 
فى قانونا المشترك المرتبط بالذالقية الموجهة وامحركة هذه الحياة كلها با فيما ومن فيما . 
8 أمن خلق السموات والأرض وأنزل كم من السماء ماء » فأنبتبا به حدائق ذات 
بہجة » ما کان لکم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله ! بل هم قوم يعدلون » أمن جعل 
الأزض قرارا > وجعل خلاهما مارا » وجعل هما رواسى » وجعل بين البحرين حاجزا . 
أإله مع الله »> بل أكثرهم لا يعلمون » أمن يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف 
السوء » وجعلكم خلفاء الأرض » أإله مع الله ! قليلا ما تذكرون » أمن يهديكم فى 
ظلمات البر والبحر » ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » أإله مع الله ! تعالى 
الله عما يشركون . أمن يبدؤأا نلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 
الله قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ‏ . 

لوحة متكاملة متداسقة » ليس بيا فصام ولا تنافر »> وإنما هى جسد واحد » 
تدل على نظام واحد » وإحكام واحد » وخالق واحد » تصل الإنسان ما حوله . فإذا 
أجال بص » وسرح طرفه ؛ رجع إليه بما يتجاذب مع فطرته » ويتوافق مع طبيعته › 


emer anata nayit 


(۱( عبس س ۲٤‏ س ۲۲ , 
(۲)الطارق ه س ۸ . 

. ۲۲ الغاشیة ۱۷ س‎ )٣( 
العمل س ۰ س ا‎ )٤( 


۱۸۱ 


رة الطور محمدة TT 4 e‏ 

٠‏ ا یا جبال اوی معه والطیر وألا له له المي یری الحیاة تعانق 
الحیاة » ویری الماء یری فی الزرو ع والٹار » ویجری ف والأجساد » ويدساب فى 
دار مار رجملا می آله کن شىء حى يق ألرات:الأرعار داب 
بألوان الإنسان » وتقاثل مع أصباغ الجبال والوهاد . 3 ا تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نمرات مختلفا ألوانها » ومن الجبال جدد بيض ومر مختلف ألوانما » 
وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ) » ل وماذرا 
لكم فى الأرض عخعلفاً ألوانه . إن فى ذلك لأية لقوم يذكرون 4 . يجس إحاء 
العوام له » وحنوها عليه » ومعانقتما له » فالسحاب رى » والماء ينرل » والنبات 
يترعرع » والهار تطيب » والفواكه تجنى مسخرة لإسعاده  .‏ وهو الذى أنشاً 
جنات معروشات وغير معروشات » والنخل والزر ع محتلفاً أكله » والزيتون والرمان 
متشابما وغیر متشابه » کلوا من نمره إذا مر » واتوا حقه یوم حصاده » ولا تسرفوا › 
إنه لا بحب المسرفين ٠‏ » وينظر إلى الأنعام تذلل وتركب » وتطيب لما ولبنا » 
وتعطى غذاء ودضا » فياها مسلمة النفع عظيمة الخير لا قنع شينا أو تدخر » ولا 
تعصى أمرا أو تتمرد ل والأنعام خلقھا لکم فا دفء ومنافع ومنها تأکلون » ولکم 
فما جمال حین ترښحون وحن ترون 4 


() الإسراء ت 
(۲) الرعد س ١۳‏ . 
(۳) سبأ س ۱١‏ . 
(©) الأنبياء e‏ 
(م فاطر ۲۷ , 
)٩(‏ النحل ٠۳‏ . 

(۷) الأنعام : ١6ا‏ . 


٦ : النحل‎ )( 


۱A۲ 


أولم يروا أناخلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاما فهم هما مالكون » وذللناها هم 
. 1 : 5 . : 1 .9 
فمنہا رکوبہم ومنہا أکلون » وهم فیا منافع ومشارب أفلا یشکرون ) . ویشاهد 
البحار مسخرة فتحمل الفلك » وتتبختر فيها ال جوارى المدشعات فى البحر كالاعلام 
ويزر ع فيا اللحم الطرى والغذاء الشهى ويستخرج ما الحلية المية » والزينة 
الشجية » ولتكون مياهها بردا بالنار » ودفا بالليل » ومصدرا للخير » وراحة للنفس 
وصدق الله لإ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا » وتستخرجوا منه حلية 
SS a E A ea‏ . 


فترى القران يهز المسلم من أعماقه ليحرك فكره وحسه وقدراته ؛ ليفهم ما 
حوله » ویتعرف على ما حيط به » فلا يسیر مکبا على وجهه » ولا منکسا على 
رأسه » ولا متمردا على فطرته ممزقا ها »> بل هو صاحب قلب بصیر وفکر ذکی › 
يحالف بذلك غي ممن أغلقوا نوافذ الإحساس بالعوام » وأوصدوا أبواب الشعور 
بالأكوان » أخذوا وغردوا وأعطوا وعموا ونودوا فصموا . 


سر ر لعظم لإ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوهم منكرة وهم 
کرید € $ وھ دران ھم کیا سی ای ولاس ۲ مم کوب لا نیرا 
> وحم أعين لايبصرون بها » وحم آذان لا يسمعون بها 04 . 


(۱) یس : ۷۱ :۷۳ . 
)( اللحل : ٠٤‏ 

)( انحل : ۲۲ 

ر الأعراف : ٠۷۹‏ . 
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المبحث الثالث 
التصور الاسلامى للإنسان 


ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة واقعية بديبية فطرية » ومع أنها كذلك إلا نا 
فريدة التصور » غابت عن كل التصورات الحضارية السابقة » شاملة الجوانب » 
عميقة الجلور » فينظر الإسلام إلى الإنسان على أنه جسم وعقل وروح » يعترف 
بخصائص كل » ونوازع كل » ويقدر مطالبه » ويستجيب إليه استجابة صريحة 
مباشة » لاء موارية فيما » ولا إنكار » فأما الجسم : فهو وشائج اللحم والدم » وهو 
النوازع الفطرية » وهو الشهوة ال جاحة التى لا مدأ ولا تكف » وهو المطالبة بحفظ 
الحياة على الأرزض > باحافظة ألا على ذاته ‏ وامحافظة بعد ذلك على النوع » ولكل 
وسائله من طعام » وشراب » ومتاع » وحب لذلك » وسعی ف طلبه » وکد فی 
تحصيله » وحرص عليه » وكساء » ومساكن » ورياش » ومتاع » وأما عن الشهوة : 
فوسياتما الدسال والإكثار وحفظ النوع . 


وللحياة قانونها الخاص الذى ججعل نوازع الجسد من العف والإلحاح بحيث 
يدر ار ايستخیل ناتا عدم الاستجابة إلا » فلا يستطيع الإنسان أن 
يقاوم الإحساس با جو ع والعطش » وإذا قاوسه أحس أن الحيساة تتسرب من بين 
جنبيه » ولن يتيسر له أن بحافظ عايما إلا بالاستجابة لقانونما » والإإحساس الجسى »› 
لا يحتاج الإنسان فيه إلى التطرف مثل فرويد » لكى يبين أصالته وعمق جذوره ف 
السفس البشرية » وإنما هو واضح بغير هذا التطرف الخارج عن الفطرة والعقل > 
وحكمته لذلك واضحة جلية » لازمة لاستمرار حفظ الجنس والنوع » وإذا فقد 
الإحساس الجسى فقد كل ذلك » وقد نظم الحق سبحانه هذا الإحساس بالنسبة 


\A4 


إلى الرجل والمرأة فأعطى المرأة منه النصيب الأرفر » والرغبة الأشد » لأن نصيبها من 
تحمل عبعه أكبر من الحمل والولادة والإرضاع » فكانت رغبتها أقوى » وشهوتما 
اشد »› لتقاوم تلك الرغبة وهذه القوة تلك التبعات و الشاق » وصدق الله ا 
رين لاداس حب الشَهَواتِ من ن النساء والبنينَ واشناطیر المقنطَرَة من الذهَّب 
والفضّة والخیل ال والأنعام الك . ذلك ماع الحياة الذنيا 4 0 


أما العقل : فمهمته تبصة الإنسان ومعاونته فى الحصول على أفضل الطرق 
لإجابة النواز ع الفطرية » والاحتيار بين البديلات » والتغلب على العقبات التى قد 
تقف ف سبيله » وامحافظة على تلك الحياة فى حسن ويسر على أحسن وجه وأوفق 
حال » واخحتيار أفضل الطرق فناء ذلك الإنسان فى حياته الدنيوية والأحروية › 
ل أولفك»الذينَ هتام الله رويك هم ولوا الألبّاب ي © 


اما الروح : س وھی شیء علوی لا طینی › ترتفع بالإإنسان الفاضل »› 
فيسعد بها وتسعد به » ومن قديم وروح الإنسان مصدر جدل طويل وشغل 
شاغل . وقد فصل فى تلاك القضية القرآن الكرم ردا سزال وجه لرسول الله 
ا ت of o‏ 
به : # یالوك عن اروج فل الوح من ار رى وما أُؤتيشم من العم إلا 
قليلا 4 وحن لا حب أن ٠‏ جدل ميتافيزيقى » وقد حسم القران القضية 
من قديم . وخلاصة القول أن إنكار الروح من المنكرين لايقوم على أساس علمى 
صحيح » وإنغا هو جرد تخرصات وأوهام تعارض ما بحس به الإنسان ويشعر به 
شعورا لا يستطيع إنكاره » لأنه لو أنكره لأنكر حياته ووجوده وشعوره فالروح تفحة 
علوية ولطيفة ربانية » تنصل بالروح الإلمية والأنوار القدسية » لأنها نفحة من سرا 
القدسية » أودعها هذا الخلوق البشرى » وعلم الإنسان دود بالقياس إلى علم الله 
المطلق » وأسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود » والإنسان 


(۱) آل عمران س ۱٤‏ . 
(۲) الزمر ‏ ۱۸ . 
(۳) الاإسراء س ۸٥‏ . . 
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لايدبر هذا الكون فطاقته ليست شاملة » إنما وهب منا بقدر محيط » وبقدر حاجته 
قوم بالخلافة ف الأض » ومهما يدع الإنسان فى الكون ويكتشف » لكنه سيقف 
حسيرا أمام ذلك السر اللطيف _ وهو الروح _ لا يدرى ماهو » ولا كيف جاء › 
ولا كيف يذهب » ولا أين يكون » إلا بقبس من التنزيل وبعلم الحكم الخبير . 
النشاط الحیوی للإنسان : 

الإسلام يعترف بكل جوانب الإنسان » ويساير الدشاط الحيوى له »› 
ويوجهه » حتى لا يطغى على النفس أو على الغير » والإسلام بهذا بخالف المسيحية 
التى تبالغ فى فرض القيود على الدشاط الحيوى للإنسان » فتدكر حقق مزاولة الفرد 
لكثير من ألوان النشاط » بل تدكر عليه جرد الإحساس والرغبة فيه » فحين نسمع 
ما يقول المسيح عليه السلام فيما يردده المسيحيون عله : « لا تهتموا لحياتكم با 
تأكلون وما تشربون » ولا لأجسادم بما تلبسون » » أو يقول : « من طلب الفردوس 

فخبز الشعير والنوم فى المزابل مع الكلاب كثير » ٠‏ وننظر إلى الإسلام يقول ف 
کہ لیر $ ل کن ئم ت ال ان حرج لبا لیات بن ااك » ل 
هى للذين آمنوا فى الخياة الذَليّا محالصة يوم القيامة ‏ ¢ > اليا والبعال 
والحمير لتركبؤها وَزة 4 » وا رک ل تی ا 
يا يها الذين ¿ آمنوا كوا ن يات ارفاك 4 »ب نالوك مادا حل 
َم قل أجل لكُمْ الطيباث 4 ۲ م کلوا ِن طيبات مارزفاکم اطغ 
فیه 4 ۳ ل اها الذي امنا لاتخرموا بات ما حل الله لم“ . وہذا 


(١)ابظر‏ كتاب الإنسان بين الادية والإسلام للأستاذ / محمد قطب ص ۸4 . 
)"( الأعراف n‏ 

(۳) انحل ۸ . 

. ٣١  فامعألا ر4‎ 

(ه) البقرة س ۱۷۲ . 

. ٤ المائدة س‎ )١( 

. ٩۱  هط (پ)‎ 

(۸) الائدة س AY‏ . 


۱۸٩ 


نرى الإسلام صرحا فى الاعنراف بالطبيعة البشرية » واحترام ميولما ونزعاتها » ويقرر 
ك E‏ 
وال 1 0 ل الال زيه اميا اللا 4i‏ 


وهذا شىء على جانب عظم من الأهمية » ويلفت النظر لكل باحث 
ويستوقف كل متأمل » حيث إن الإسلام يصرف الشهوة والرغبة ويرضما › ويتفادى 
بذلك ما وقع فيه غي من الكبت والاضطراب النفسى . 
أما الكبت :فكما قرر علماء النفس التحليليون ‏ وعلى رأسهم فرويد ‏ : ليس 
هو الامتناع عن إتيان العمل الغريزى »› الذى تدفع إليه الطاقة الشهوية فى 
الإنسان » ١‏ وإنما يشا الكبت من استقذار العمل الغريزى » وعدم اعتراف 
الإنسان فى داحل نفسه بأنه يحق له أن يفكر فى إتيان هذا العمل » أو يحس 
الرغبة فى إتيانه » وذلك إطاعة للذات العليا التى تمثل سلطة الوالد أو الإله ... 
الخ » أى » طاعة جبرية تحرم على الفرد هذا الإحساس » ". 

فالإسلام لايدع مجالا للكبت أو للعقد » بل يأخذ الإنسان إلى فطرته › 
ويشبع طبيعته بغير تفريط أو إرهاق » حتى لاينطلق مع شهواته إلى آخر مدى › 
فيجنى على روحه » ويخرج عن إنسيانته وأهدافه العليا »> وحتى لايكون عبدا 
أسيرا لرغبة جامحة أو نزوة شرور » تسلمه إلى خواء روحى وعذاب نفسى أخطر 
وأشد» وأنكى وأضل . 
التصور الحركى للإنسان . 
يو جه الاسلام E OG EE‏ قى المقصود 
منها » فأما عن تحقيق المقصود منها فما حلق الله هذه الأعضاء وهذه الا 
للإنسان إلا لحكمة يكون فيها إسعاده وعونه وتيسير أمره > وقد جعلها الله نعما 


(۱) آل عمران س ۱٤‏ . 
(۲) الکهف ہس 1> . 


(۴) كتاب الإنسان بين المادية والإسلام للاأستاذ محمد قطب ص ۸7 . 


1A۷ 


ذكر الإنسان بها » ومن من بها عليه » ولا تكون نعم الله وأفضاله هما من غير 
نفع أو غاية وهدف » يذكر بلك ربا نخان فبقول : وال ا رکم من 
بطونِ مهاي لاود شيعا » وحمل لَك المع ولأبصاز رلأهتة للك 
شکرون ٩4‏ > وفرق الله بين الجماد وبين ن الإنسان النافع بهذه الأعضاء» 
وتلك الحواس » فقال ی ا 
ام هم اند تشون بها آم لهم أن مرون بها ء آم لَه أذان يَسْمَمُون 
بها . ذا فالحق سبحانه وتعالی خلق نعمه لینتفع بها » وتؤدی غرض 
النعمة والمقصود منها » ويكون ذلك بالعمل والإحسان والنفع . والذين يعطلون 
نعم الله TT‏ اٹمون جاحدون مضيعون . 
وأما عن ڌ تحقيق غايتها فى الحياة : 
فقد خلق الله الإنسان لعمارة الأرض : ( هو ألشأكم ِن الأزض وامتغتركمْ 
بها 4 « ل ر اذى ورام ف الأزص وا ؛ شون 4 ا ولم 
مرکم مایقد کر فيو من E‏ وجا كم اديز ي ومايعمر من معَمر 
ولاينفقص مِنْ عُمُره إا فى كتاب 4 فكان لابد أن يوجه الإسلام ذلك 
الإنسان إلى عمارة الأرض » ولاتكون عمارتها إلا بالجد والعمل والسعى وطلب 
الرزق » وجعل الله الدافع على هذا أمران ذكرهما فى كتابه :-_ 
الأمر الأول :فى الأرض . ۰ 
والأمر الثانى :فى الإنسان . 

وقد أجملهما الحق سبحانه وتعالى فى قوله « هُوّ الذى جما كم الأرضَّ 
دلو اموا فی ماکان ولوا ز۶ا وإليه الدشور ۳ وهذان الأمران 
تبان دافعان لاإتسان إلى التل وإلى مدل الجها 


(۲) الاعراف : ۱۹١‏ 
(۳) هود : ٩1‏ 
(4) الملك :4 
)٥(‏ فاطر : ۷ 

۱۱ : فاطر‎ )٦( 

٠١ : الملك‎ )( 


A۸ 


أما عن الأمر الأول : 
وهو تذليل الأرض للسير فيها بالقدم » وعلى الدواب » وبالفلك التى تمخر 
عباب البحار » والمذللة للزررع والجنى والحصاد . والمذللة للحياة فيها » بما 
تحويه من هواء » وماء » وتربة تصلح للزراعة والإنبات » فالله جعل الأرض 
ذلولا بألاف من هذه الموافقات الضرورية لقيام الحياة على ظهرها » منها حجم 
الأرض » وحجم الشمس والقمر » وبعدهما عنها » ودرجة حرارة الشمس › 
وسمك القشرة الأرضية فلو كانت مثلا القشرة الأرضيةأكثر سمكا بمقدار عشرة 
أقدام من سمكها الحالى لما وجد الإكسوخ ن الذى بدونه تستحيل الحياة 
الحيوانية » ولو أن حجم الأرض كان أقل أو أكثر مما هى عليه الآن › 
لاستحالت الحياة فوقها » فلو أنها كانت فى حجم القمر مثلا » بأن كان قطرها 
ربع قطرها الموجود فعلا » لكانت جاذبيتها سدس جاذبيتها الحالية » ونتيجة 
ت يكن اا امكف الما ا مرا ن رااان ي اشير الف 
لايو جد فيه ماء » ولا يحوطه غلاف هوائى » لضعف قوة الجاذبية فيه » كما أنه 
يترتب عليه اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل مافيها » واشتداد الحرارة نهارا 
حتى يحترق كل ما عليها » وعلى العكس من ذلك إذا كان قطر الأرض ضعف 
قطرها الحالى يتضاعف جاذبيتها الحالية » وينكمش غلافها الجوى ويترتب على 
ذلك أن يزيد تحمل كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من 
الضغط الجوى » وهو ضغط يؤثر أسواً الأثر فى الحياة » (. 
وأما عن الأمر الثانى : 
و السير فى الأرض الذى وجهنا الحق سبحانه إليه بقوله : # فامشوا فى 
مَناكبها و كلوا مِنْ رزقه 4 ؛ فنرى الإسلام يوجهنا إلى الجد والسعى » فمن 
مشی اکل » ومن کان قادرا علی المشی ولم یمش کان جدیرا الا یکل فإن الہ 
جعل للحياة قانونا لايخرق لأحرق أو كسول متواكل » فمن سار على ذلك 
القانون سار على الإسلام » فليس فى الإسلام رهبانية » إنماهو عمل روحى فى 


(0 الإسلام یتحیدی ‏ وحید الدین خاد ص ٩١‏ ط دار البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ ترجمة الدكتور 
عبد الصبور شاهين س تصرف . 


۸۹ 


الاتصال الله ء ومادى فى السعى فى الحياة وطلب الحلال وعمارة الأرض ونفع 
الناس » ونری الاثار الإسلامية توضح ذلك » فيقول القران الكريم : # فإذا 
قُضيّت الصلاء فانتشروا فى الأزْضِ وابتخوا من فض الله 4» فمن سعى 

نتشر فى الأرض مبعغيا رزق الله كان أهلا لأن ينال منه » ولاتمنعه صلاته 
بالله عن السعى وطلب الرزق بل هو مُق له ودافع وقد روى أن عراك بن 
مالك س رض الله عنه كان إذا صلى الجمعة وانصرف فوقف على باب 
المسجد فقال : اللهم إ نى أجبت دعوتك » وصلیت فريضتك » وانتشرت كما 
امرتنی » فارزقنى من فضلك » وأنت خير الرازقين e‏ 


ا eS‏ 
ET‏ ا قضيَّت الصلاة فالکشر وا فی 
الأرض وابتئوا من مضل اله 4 ا 
الحلال بالضرب فى الأرض » شقيق الجهاد فى سبيل الله » فقال سبحانه 
واحرون يرون فى الأزْض يبون ين فطل اله » وآعرّون انق 
سّبیل الله 4 ٩‏ » وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « ما من حال يأتينى 
عايها الموت ‏ بعد الجهاد فى سبيل الله أحب إلى من أن يأتينى وأنا ألنمس 
من فضل الله » ثم تلا هذه الآية [ وَأحرون بَضربُون في الأرض يبون من 
فض الله ) وإذا نظرنا إلى أحاديث رسول الله لله نجدها توضح هذا وتدعو 
إليه فى شتى الجوانب » ولنأخذ مثلا على ذلك فى بعض الجوانب فمثلا فی 
التبجارة والحث علیها يقول ا « التاجر الصدوق م النبيين والصديقين 
والشهداء » )١‏ 


)١(‏ الحمعة : ا„ 

(۲) رواه ابن ای هاشم » وکتب التفاسير فى سورة الجمعة علد تفسير الاية 

(۴) المزمل : ۴ 1 

. ١ / ۲ والحام‎ ۲۹۹ / ٤ رواه الترمذى والحام بإسناد حسن س تحفة الالحوذی‎ )٤( 


ويقول ف الحث على الزراعة والغرس « مامن مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل 
یر او اسان اوا إا کان له با دو 

ويقول فى الحث على الصناعة والحرف « ماأکل اح طعاما قط خیرا من أن 
پاک من عا به 0 « ومن بات کالا من طلب الحلال بات ا © 

وكان على هذا سلف الأمة يقول الشيخ الشعرانى ٠‏ وهو من دعاة 
التصوف : « ماأجمل أن يجعل الئياط إبرته مسبحته » وأن يجعل النجار متشاره 
مسبحته » فيفضل الصناعة على العبادة مع الكسل › بل يجعل الصناعة عبادة › 
ويفضلها على الانقطاع للعبادة ؛ لأن نفع الصناعة يعود على المسلمين » ويعف 
الناس » ويكون ترجمة لأوامر الله فى الأأض » وسئل إبراهم النخعى "عن التاجر 
الصدوق : أهو أحب أم المتفر غ للعبادة ؟ » فقال التاجر الصدوق أحب إلى » لأنه 
فى جهاد : يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان » ومن قبل الأحذ والعطاء 
فیجاهده . 


جاء الإسلام ماهم حضارية قلبت موازين الدنيا ا مغلوطة » ورفعت من قيمة 
العمل والعاملين » وقد كانت الدنيا انذاك تعد الحرف والصناعات والعمل مهن 
دنيئة حقية » َير بها صاحبا » فجاء الإسلام فرفع من قيمة العمل أيا كان نوعه » 
وأعل من. شأن العاملين » وحفَرَّ من شأن البطالة » وين أن كسب الإنسان من 
عمله هو قيمته الحقيقية . روى البخارى عن الزير بن العوام أن النبى ع 
قال : لأن يأحذ أحدك حبله » فيأتى بحزمة حطب على ظهره » فيبيعها » فيكف الله 
بها وجهه خير من أن يسأل الناس » أعطوه أو منعوه » ١ء‏ وقال ع د ما أكل 
ااا وط ر ن ان کل ی عمل ا وین یی اھ واو کاک د 


(۱) رواه البخاری فتح البارى ط السلفية ٣ / ١‏ . 

(۲) رواه البخاری فتح الباری ٤‏ / ۴۳ . 

(۳) رواه ابن عساکر ,عن انس ورمز له السيوطى فى الجامع الصغير بعلامة الصحة . 
)٤(‏ ترجمة الشعراي 

(ه) ترجة إبراهم اللخعى . 

() روہ البخاری س ۴٤ / ٤‏ . 


14۹1 


عمل يده ١‏ وضرب الرسول عه العل بنفسه وبالأنبياء » وأنبم لم يبعثوا عالة على 
أحد » فقال عه « مابعث الله نبيا إلا ورعى الغنم » قالوا : وأنت يارسول الله ؟ 
قال : نعم »> كنت أرعاها على قراربط لأهل مكة » » وذکر الحا من حدیٹ ابن 
عباس « أن داود کان زرادا يصنع الزرد والدرو ع » وکان آدم حراڻا » وکان نوا 
نجارا » وکان إدریس خیاطا » وکان موسی راعیا ۲ ٩‏ 


وكان علماء المسلمين وأئمتهم يشتغلون بالحرف والصناعات » وينفقون منها 
على أنفسهم » ويعملون حتى يكونوا مثلا لغيرهم » مطبقين دى الإسلام وتعالمه › 
وکٹیرا ما کانوا یدسبون إلى تلك احرف التی بجیدونہا ویشتہرون بہا » ولا نزال نسمع 
ونقراً أسماء البزار » والقفال » والزجاج » والراز » وا لجصاص » والخواص » والخياط » 
والصبان » والقطان » وغيرهم من الفقهاء والعلماء الأعلام > والأفذاذ البحرين ف 
شتى جوانب الثقافة الإسلامية والعربية وغيرها . وكانوا يسافرون فى شتى البقاع › 
وخوضون شتى البحار » ويقطعون جل الفيای > باحثين عن الرزق والخير » يرددون 
قول اقرا ون پھاجز فی ستل الله يجد ف رض مراغماً کلوا 
وَسَعَة ‏ 1 وله شبحانه ( وا حرون يرون ف الأض يبتغُونَ م ل فضبل الله ` 
ويسمعون قول الرسول ره « سافروا تستغنوا ) E‏ 
لعجب والتأمل » مضنا الإسلام على السياحة وعلى اهجرة لکل سبب مشرو ع » 
E‏ والجماعة الانسانية . فعن عبد الله بن عمر قال : « توف رجل 
بالمدينة من ولدوا فيبا > فصلل علبه رسو اله اه وقال : لته مات ف غير 
مولده ! فقال رجل : ولم پارسول الله ٤‏ فقال +[ الرجل ذا مات ربا فس له 
من مولده إلى منقطع أثره فى الجنة » ٠‏ وف رواية وقف رسول الله عليه وسلم على 
قير رجل بالمدينة فقال « اله لو ماب غریبا ) . 


() رواه الببخاری ٤‏ / ۴۳ فتح البارى . 

(۲) رواه الببخاری س فتح البارى ٤٤١ / ٤‏ . 

(۳) رواه الحا 

٠٠١ النساء س‎ )٤( 

۲  لمزملا‎ )( 

(٩)إرواه‏ الطبرانی فى الأؤسط ورواته ثقات کا قال المئذرى ف الترغيب والترهيب . 

(پ) اخرجه أحمد ۲ / ۱۷۷ » والنسائی ٤‏ / ۸۷ ۰ راہن ماجه ( ۱۹۱٤‏ ) واین يان ص ۱۸1 . 
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وقد انطلق المسلمون الأرلون ف فجاج اض » یدشرول الفضل > وپسعدون 
الناس » ويلتمسون الرزق » ويطلبون العلم » وبجاهدون فى سبيل الله » وقد سعلت أم 
سلمة عن تفرق أولادها فى شق الارض وغرما > فمات هذا فى جهة وذاك فى 
أحرى » فقالت : باعدت بينم الممم . 

وهكذا ينظر الإسلام إلى الحركة الإسلامية نظرة دفع وترشيد لعمارة الكون 
والاستفادة من خيراته المبثولة »> وكنوزه المكنونة »› لاسعاده وإصلاحه وإعلائه » فھی 
تنسجم مع حركة العوام وفعل الكائنات > فكل شىء فى حركة دائبة وعمل مستمر › 
فوافق عمل الإنسان سير الكائنات » وواكب هذه الحركة » واستمد رشدها ممن 
آرشد الكون ونظم العوام » فاتحد إيقاع الكائنات ونبض الإنسان » وانسجمت 
دورات الفلك وحطو البشر فى هذه الحياة . 

والإنسان مع كل هذا لانستعبده تلك الحركة » ولايكون أسيا ها » أو 
خحاضعا لإيحائها » ونما يعتنى بها ويرعاها » لأنها نعمة من نعم الله عليه > ولانه 
مأمور بذلك » ولانها أسباب وطريق إلى نفع الناس » وجلب الثواب » ولان بها عمارة 
هذا الكون الذى هو مستخلف فيه . 
مدا التكريم الإنسانى فى التصور الإسلامى :- 

تلف التصور الإسلامى لالانسان عن تصور الماديين ونظر م ای ذلك 
الإإنسان ؛ حيث إن الماديين ينظرون إليه على انه قبضة من تراب هذه اللرأض أو 
قطعة من اللحم والدم والاعصاب والغدد والخلايا » فما العقل إلا غدة معينة تعمل 
عملها » وما التفكير إلا مادة أو إفرازات مخصوصة يخرجها المخ كا تفرز الكلية 
البول » أو تستخلص الأمعاء العصارات المعروفة » لا فرق بينه وبين أى كائن حى 
على وجه الارضن » مثل : القردة » والزواحف » والحشرات . غاية مره أنه تطور بمرور 
الزمن > فاكتسب صفات معينة » أصبح بها إنسانا » وكل تقيم له يدور فى فلك 
المادة وما يتركب منها . وقيمة هذا الميكل البشرى لا تعدوا عندهم إلا أن تكون تركيبة 
حللها بعضهم فوجدھا :س 
قدراً من الدهن : يكفى لصنع ۷ قطع من الصابون . 
قدرا من الكربون : يكفى لصنع ۷ أقلام رصاص . 
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قدا من الفسفور : يكف لصح روسن ٠١١‏ مائة وعشرين عرد ثقاب ٠‏ 

قدا من ملح المغنسيوم : يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات . 

قدراً من الحديد : يكن عمل مسمار متوسط الحجم منه . 

قدا من الجير : يكفى لتببيض بيت للدجاج . 

قدراً من الکبیت : يطهر جلد كلب واحد من البإغیت الت تسكن شعره . 

قدراً من الماء : يملا برميلا سعته عشر جالونات . 

وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المال یساوی ستين أو سبعين قرشا 
مصريا !! وتلك هى قيمة الإنسان المادية "» أما الروح فشىء أغفله الماديون › 
ولم يلعفت إليه الحسيون › فلا اتصال بعالم علوى » ولا ارتباط بسر إلى › إنما 
هى فتامة المادة وظلمة الطين وحياة الحيوان البهيمية » التى لافرق فيها بين 
الإنسان وبين غيره من الأحياء . وهذا مما دعا بعض الماديين الملاحدة أن 
يقول : « هل نحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة ! نحن لا نساوى أكار من 
أنفسنا » و كذلك الحشرات » ونحن لانريد إلا أن نحقق أنفسنا » وكذلك أيضا 
الحشرات ! والفرق بيننا وبين الحشرات هو التفوق فقط » وفرق التفوق بيننا وبين 
أرقى الحيوانات لايفوق كليرا فرق التفوق بين أدنى الحشرات وأرقى الحيوان ! 
١‏ فهذا الباحث الحيوانى الطينى لايستطيع أن يفرق بين نفسه وبين أى حشرة 
على وجه الأرض » فالكل عنده كائن مكون من جسد وحركة وإحساس » غاية 
مافى الأمر أن الإنسان ترق وتفوق بعض الشىء عن بى جدسه من الحشرات › 
وهلا فى نظره أمر طبيعى ينسحب على كل الأسرة الحيوانية »> حيث تنفاوت 
فيما بينها » ويرتقى بعضها من البعض 2 تفرضه الطبيعة . فالإنسان فى 
نظره ‏ ومن على شاکلته من المادیین سه سفلى الكوين » طينى التزعة » لايعرف 
الترقى إلى السماء » ولا يملك مژهلات السمو الرو حى » فالحيوانية 5 لبه 
ولحمته وسداه » وأصله وحیاته وغایته » لاينفك عنها » ولا تنفصل عنه » فی 
إنسان هذا » وأى إيحاء يعطيه هذا التصور » وأى أثر يخلفه هذا الشعور » وأى 
سوء أخحطر من هذا على وجدان الإنسان » أن يرى نفسه مخلوقا هابطا»› 


. نظرات ف القرآن للأستاذ العرزالى‎ )١( 
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حيوانيا ‏ طينيا سافلا إلى هذا الحد » وكيف يطلب من هذا الإنسان التطهر 
والاستعلاء والعفة والشرف والبعد عن الدنايا »> و كيف يستغرب منه الانحدار 
والإسفاف والتلوث » وكل ما يوحى إليه ويوسوس له ويلقن به هو ابوط والضعة 
والانتكاس إلى الحماً المسنون » والحق الواضح الذى لامرية فيه : أن طبيعة 
الإنسان السوى تريد أن تشعر بإنسانيتها » وتحيا بخصائصها تريد أن تحس 
بكرامتها وذاتيتها . يريد الإنسان أن يشعر أن له وزنا وقيمة فى هذا الوجود »› 
وأن له غايته وهدفاً يسعى إليه » وأن لحياته قيمة مميزة فى هذا الكون » حتى 
يستطیع أن يهیمن عليه » ویستخرج کنوزه » ویسخر مافیه » ویذلل مناکبه . 
إن الفرد يدشد الكرامة »> وينشد معها القوة ... القوة تجاه الطبيعة وتجاه 
الأحداث » القوة أمام الطغيان من الغير أو من الشهوات » القوة على تحقيق 
الغايات وأداء الواجبات » تعوض الفرد عن ضعفه الجسدى وعجزه الخلقى 
وقصوره الذاتى إزاء مايصعب عليه تخطيه أو اجتيان » القوة إزاء الكوارث 
والنوائب والعقبات والمجهول » والقوة أمام الظلم والبغى والامتهان والاستعباد » 
ومع هذا فالإنسان يدشد شيعا آخر » لايستطيع أن ينفك عنه » او یعیش بدونه 
لحظة واحدة . يدشد الطمأنيدة والسعادة والسرور »› يريد أن يعيش حياته بالأمل 
المشق » يضىء له آفاق حياته » يريد أن يتمتع بالأمن الداخلى » يغمر جوانحه › 
وبالرضى الذاتى يملأ عليه أقطار روحه » وهذه أشياء لاإيحملها الطين فى طياته » 
ولا تحققها أخوة الإنسان للحشرات وهوام والقردة والخدازير » وإنما يحققها 
شىء آعر . ماهو ؟ » لسمع إلى البروفسور « سيشوت » العالم الأمريكى 
والاستاذ بجامعة « بيل » فى كتابه « حياة الروح » »> حيث يقول : « مسالة 
حيرت ألباب العلماء منذ عصور موغلة فى القدم » وهى طبيعة الإنسان المزدوجة 
الغريبة » فالجانب المادى منه ‏ وهو الجسد ‏ يحيا وينمو ثم يموت » ولكن 
شيعا لاتد ركه الحواس يبدو أنه يحكم هذا الجسد » وفى مقدور هذا الشىء أن 
يشعر وأن يفكر,» إنه ذلك الجانب الذى تن ركز فيه حلاصة كيانه » فالإنسان يبدو 
وکأنه کائنان : کائن مادی » وکائن یقابله غیر مادی » تری ھل کل منہما 
حقيقى ؟ أو أن أحدهما لا يعدوا أن يكون وهما من الأؤهام ! والضلال والانغراف 
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فى فهم الإنسان » وتصور حقيقته » إنما جاء نتيجة لإهمال أحد هذين العنصرين 
فى كيانه » أو نتيجة للفصل بينهما » واعتبار كل منهما منفصلا عن الآخر ٠۲‏ 

فالإنسان مخلوق فذ فى هذا الكون » غير مكرر في جميع الخلائق التى 
عرفناها » والتى يحدثنا الله عنها كذلك ولانراها » فهو مخلوق بقدر › ولم 
یو جد هکذا مصادفة ولاجرافا > ومخلوق لغاية » فلم يخلق عبها ولاسدی › 
يتميز بخصائص لاتوجد فى عالم الأحياء » ولهذا لم يستطع الدارونيون أن يلبتوا 
على نظريتهم ؛ بل تراجعوا عنها » وظهرت بعدها مايسمى بالدارونية الحديثة > 
وهکذا نری « جوليان هكسلى » فى الدارونية الحديثة يتراجع عن كثير من 
الدارونية القديمة التى قررها ١‏ دارون » »> مضطراً أمام ضغط الحقائق الواقعية 
التى تحنم عليه ذلك ؛ إذ يعترف أن الإنسان « حيوان حاص » له خصائص › م 
تلاحظ فی ای خبوان اخ ٤‏ وان لهذه الخصائص آثار متفردة كذلك » ويصرح 
فی کتابه ١‏ الإنسان فی العالم الحديث » بهذه الحقائق التى لايملك التفلت 
منها » فيقول أول خحصائص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحاء قدرته على 
التفكير التصورى » ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية فى الإنسان نتائج كثيرة 
اهمها :_ 

نمو التقاليد المتزايدة الناشة من رصيد التجارب الإنسائية » وأهم مظاهر 
ذلك مايقوم به الإنسان من تحسين فيما لديه من عد وآلات › وإن العادات ' 
والتقاليد لهى الخواص التى هيأت للإنسان مركر السيادة بين سائر الكائنات 
الحية . وهذه السيادة « البيولوجية » فى الوقت الحاضر » خاصية أخحرى من 
حواص الإنسان الفذة » ثم يقول فى موطن أخر : والإنسان لامثيل له أيضا 
كنوع مسيطر . إذ انقسمت كل الأنواع الأحرى المسيطرة إلى مفات وآلاف 
كثيرة من الأنواع المنفصلة » وتجمعت فى أجناس وفصائل عديدة › 
ومجموعات أكبر » أما الإنسان فقد حافظ على سيادته من غير انقسام » ولقد 
تد عت سلالات الإنسان فی حدود نوع واحد 


الاسام والحياة ص ۷4 ط الدار السعودية للدشر . 
۳( من کتاب » الالسان ف العام الحديث » ترجمة حسن خطاب ‏ متفرقات مله . 
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ثم يقول : وأخيرا » فإن الإنسان لامثيل له بين الحيوائات الراقية فى طريق 
تطوره . وكذلك یقول العالم الأمریکی ١‏ کریسی موریسون » فی کتابه « العلم 
يدعو إلى الإيمان » إن القائلين بنظرية التطور « النشوء والارتقاء » لم يكونوا يعلمون 
شا غق وخدات اراق و الات © 


نم يقول : لقد رأينا أن ( الجينات ) متفق على كونها تنظيمات أصغر من 
الميكروسكوبية للذرات فى خلايا الوراثة ججميع الكائنات الحية ‏ وهى تحفظ 
التصمم » وسجل السلف » والخواص التی لکل شیء حی »› کا يلاحظ أن جميع 
حتى أن الحيوانات المتقاربة ينفصل بعضها عن بعض كذلك › والاإنسان حيوان من 
مرتبة الطليعة . ... ثم يقول : « ولقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأن نوقن 
بأن الله قد منح الإنسان قبسا من نوره ولايزال الإنسان فى طور طفولته من وجهة 
الخلق » وقد بدا يشعر بوجود مايسميه بالروح » وهو يرتقى فى بطء › ليدرك هذه 
المبة » ويشعر بغريزته بأها حالدة » ثم يقول وإذا صح هذا التعليل ‏ ويبدو أن 
المنطق الذى يسنده لايمكن دحضه _ فإن هذه الكرة الارضية الصغية التى لناء 
وربما غيرها كذلك » تكتسب أهمية لم حلم بها أحد من قبل » فعلى قدر مانعلم » قد 
تولد عن عالمنا الصغير هذا اول جهاز مادى أضيف إليه قبس من نور الله » وهذا 
يرفع اللإنسان من مرتبة الغريزة الحيوانية إلى درجة القدرة على التفكير » التى يمكن با 
الآن أن يدرك عظمة الكون ف اشتباكاته » ويشعر شعورا غامضا بعظمة الله ماثلة فى 
ا 
الإسلام مرق حجب الجهالة : 

وجاء الاسلام فمزق حجب ا جهالة عن تصور الملحدين والماديين لالانسان 0 
ذلك التصور الذى نزل به إلى الحضيض وقتل أشواق السمو والرق النفسى والروحى 
)١(‏ العلم يدعو ا الإيمان ص ٥‏ »› ص ¥ . 


(۲) المصدر السابق ‏ ص ٠٤١‏ . 
(۳۴) العلم يدعو إلى الإيان ص ۱۸۷ » ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ ۰ 


فى ذلك الإنسان » جاء الإسلام فكرم ذلك الإنسان › وأظهر معدنه ۽ وفع 
مكانته » وأطلق تطلعاته إلى الآفاق العلوية » وجعله سيد الأرض وخليفة عن الله 
سبحانه وتعال » وعهد إليه عمارة الأأض وصلاحها » وذلل العوام وسخرها لتکون 
طوع أمره » ورهن بنانه » وقد ظهر هذا التكرم واضحا صرحا فى کثیر من اى 
الكتاب العزيز › فأعلن الحق أنه خلقه بيده » فقال ا یخان خاطبا إبلیس : 
ل با إبليسنُ مَامَتَعَك أن جد لا حلَمَّتُ يی » ) ونفخ فيه من روحه › 
وأسجد له اضف و وهم الملائكة » فقال تعالى مخاطبا الملائكة :3 فإذا 
E‏ وا له ساجين » فَسَجد اللائكة كلهم 
ا جممون ي ( 8 وأعلن الحق سبحانه وتعال تکريمه › تر الأشياء له فياه 
على کشر من الخلق فقال سبحانه فی ذلك ب ولق رسا بی آم » ومام 
فق ابر والبحر » وَرَرَقاهُم مِنَ الميباتِ » وفضلناهُم على كير ممن لقنا 
تفضیلا °4 E‏ 
طيعة وفق الحياة التى يعيشها » وزود الإنسان بالاستعداد هذا التسخير » بالعقل 
اللاضج والفكر السلم وإلا فكيف تكون الحياة إذا استعصى هذا التسخير » وشرد 
هذا التذليل » وقابل هذا الإنسان الضعيف هياج الطبيعة بجورها وعواصفها وكوارثها 
وخممها ؟! وما کان هذا التطويع والتسخير إلا | إكراما للانسان وتفضيلا للمسځُر له 
على المسخر» ر را E‏ 
الرزق من الطيبات المذكورة فى الآية » يقول تعاى وَرَزقناهُمُ من الطبات 4 
والرزق من الطيبات يقتضى ديناميكية معينة » وعملا مبجا من العام الناضعة 
امنتجة هذا الرزق الحسن » تقتضى تبخير البحار بالشمس » وحمل الواء للبخر » 
وتسيير السحاب بالرياح » وتلقيحه » ونزول الماء > وإعداد التربة »> وتك الأض 
وإخراج النبت » وتغذيته » وإخراج الشهى من الثار والبديع من الأزهار » کا يقتضى 
الرزف من الطيبات > إيجاد الأنعام وتریتہا › حتی تکون حجمولة وفرشا » وطعاما » 


(۱) ص س ۷١‏ 
(۲) ص س ۷۳ . 
)"( الاسراء س ¥ 
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وشرابا ومتاعا » ولقد لفتنا الحق سبحانه إلى ذلك فى قوله کک 
تنا لهم مما مما عَملّت ايديا أثعاماً َم لها مالكون » وذللتاها هم فينها کک 
ومنها أكون . وم فما تاع ومشارب آلا كرون ) م تصرح 
الإنسان على كير من خلق الله » فتقول ل وَقَضلتام على كير ممن اشا 
فيلا » وعناصر هذا التفضيل وحيثياته كثية فى القران والآثار e‏ قد 
أمحنا إلى شىء منها . ويكفى أن يكون خليفة عن الله فى الأض » التى مهدت 
لأجله » وجعلت فيها أقرتها وأرزاقها » ويكفي أن بجعله مختارا طليقا  »‏ بل الإنسان 
عل فيه صي 4 فمن شاءَ يون وَمَنْ شاءٍفليكفر 4 » قيما على 
نفسه » له حرية الاتجاه وفردية التبعة > حلقه ف أحسن تقوم » وصورة فى أجمل 
هيئة » خلقه لنفسه وخصه بعبوديته »> ولننظر لبعض الآثار الإمية توضح 
ذلك ٠:‏ ابن ادم خلقتك لنفسى » وخلقت كل شىء لك »› فبحقى عليك لاتشتغل 
ما خلقته لك عما خلقتك له » » « ابن ادم خلقتك لنفسی فلا تلعب » کا نسمع 
کٹیرا من الآيات القرانية توضح هذا ا الإفى الكرم بالإنسان » کقوله تعال 
ل وإذا سالك بای عَنٔی فی قيب اجيب دعو د دعان 4 » وقوله 
تعالل ل ولله امش بُ اما ار م وخ اله 4 م مایکون ِن 
تجو بلا إلا ُو رایعم ولا کن تة إلا هو اسهم » ولا أذنى ن ذلك ولا 
كر إلا هو مَعَهمْ أين ما كانوا ٠4‏ ويؤكد الرسول هذا المعنى ف أحاديثه » فيقول 
عن ربه سبحانه  :‏ انا عند ظن عبدی ہی › رانا معه إذا ذکرنی : إذا ذکرنی فی 
O‏ 
شرا تقربت اليه ذراعا » وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا » وإن أتانى بمشی اتیته 


(۱) يس ۷۳ . 
(۲) القيامة س ٠١‏ . 
ر الکهف ہ ۲۹٩‏ . 
)٤(‏ البقرة س 1۸1 . 
)٥(‏ البقرة س ٠٠١‏ 

ر( اجادلة ‏ ۷ . 
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هرولة (. ومن تکرم الله له أن جعله “معا بصيرا صاحب عقل » # وَجَعَل لَكمْ 
اسع ولأبصار وة ) شفه اله e‏ العلم » وباهی به الملائكة ‏ 
وهی من شرف خلق الله تعالى س يشير إلى هذا القران الکرم ف قول تعالی : 
وَل لأسا لھا م رسیم لی الل فنا أذ وا هرلا إن 
کشم صادقین . قا سباك لا عِلْ لتا | إلا ماعلمتنا إلك لت اعاب اكم + 
قل ياادمٌ ام أسْمايِهمْ فلما ناهم بأمائهم قال : ألم قل لكم إنى أعلم غيب 
السمواتِ والأرض وَأعلَّمْ ماتبدون eT‏ 
فهم المسلمين لهذا المعلى : 

هذه نبذة قصيرة عن مكانة الإنسان كما رسمها القران » وبينتها السنة 
النبوية . وقد أشاد بهذه المكانة وتأثر بها كل علماء الإسلام وأئمته فى مختلف 
البيعات والاحتصاصات . 

يقول الفقيه أبو بكر بن العربى « ليس لله تعالى حلق أحسن من الإنسان › 
ا عا ا ا ا ی ی ا 
حکیما . 


ويشرح الإمام الغزالى ذلك » ويبينه فى إحياء علوم الدين » ويذكر أسباب 
محبة الله تعالى » ويعدد مها : المشابهة بين ذات الإنسان وذات الله عرز 
وجل » وهى مناسبة باطلة » المقصود منها : التشبيه بصفات الله سبحانه » ولل 
المثل الأعلى » فيقول : « فالذى يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل فى 
الصفات التى أمر فيها » بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية » حى قيل ١‏ تخلقوا 
باخحلاق الله « » وذلك فى اكتساب عامد الصفات التي هي من الصفات 
الإلهية »> من العلم والبر والإحسان » واللطف » وإفاضة الخير » والرحمة على 
الخلق » والنصيحة لهم » وإرشادهم إلى الحق » ومنعهم من الباطل » إلى غير 
ذلك من مكارم الشريعة » فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى » وهناك أمور 


(۱) رواه البخارى . 
(۲)القرة س ۳ ۳٣۳‏ . 


ذکر الغزالی انها من حواص الآدمى » فقال« وأما مالایجوز أن يسطر فى الكتب 
من المناسبة الخاصة التى اختص بها الآدمى » فهى الى يرمسى إليما قوله تعالى 
وارك عن الروج ل الروځ من أَمْرٍ رب ٠"‏ إذ بين أنه أمر ربانى 
حار ج عن حد عقول الخلق » وأوضح من ذلك قوله تعالى e‏ 
روک 0 1 ا ا : i}‏ 
اتاك حليفة فى الأرض  ٠‏ ورل تعالى : # إنى جاع ف الارض 
E‏ حلافة الله إلا بلك المناسبة ... وإليه يرمز قوله 
له : إن الله خحلق آدم على صورته »> حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا 
الصورة الظاهرة المد ركة بالحواس » فشبهوا »> وجسموا وصوروا »› تعالى الله 
رب العالمين عما يقول الجاهلون علوا كبيرا » وإليه الإشارة بقوله تعالى لاإنسان 
١‏ مرضت فلم تعدنی ! فقال : یارب و كيف ذلك ؟ قال مرض عبدی فلان فام 
تعده » ولو عدته لوجدتنی عنده » » ومن ذلك قوله تعالی فى الحديث القدسى 
« لایزال عىدی يتقرب ا بالنوافل حتى أحبه » فإذا احبېته کنت سمعه الذی 
ب وور الذى يبصر به » ولسانه الدى ينطق به ... ويقول الإمام 
ابن القيم اعا الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه » بأن 
کرمه وفضله وشرفه » وخلقه لنفسه » وخلق له کل شىء » وخصه من معرفته 
ومحبته » وقربه وأکرمه بما لم یعطه غیره » وسخر له مافی سمواته وأرضه وما 
ینهما حتی ملائکته _ الذين هم أهل قربه ‏ » استحدمهم له » وجعلهم حفظة 
له فی منامه ويقظته » وظعنه وإقامته ... وأنزل إليه وعليه كتبه » وأرسله وأرسل 
إلبه وخاطبة او كلمة مله وإليه ٠:١‏ فللانسان شان اليس لسار المخلوقات + 


(ا) الإسراء س د۸ 
(۲) ص س ۷۲ . 
)"( ص ۲٣‏ . 


(£) الىقره س "۴ . 
)°( رواد مساہ . 
)٩(‏ واه السخاری إحیاء علوم الدیں ؟ / ۳۲۷ ط المعرفة . 
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وهكذا نرى أن فكرة تكر. ۾ الإنسان وتفضیله قد رسخت فى عقول 
المسلمين › وأصبحت من بدهیات الاشياء 1 انطلاقا من تعاليم دینهم وقرانهم 
و سنة نبيهم وسيرة سلفهم الصالح والتابعين لهم بإحسان » وهذا ما أعطى 
للإنسانية عزا وشرفا . فالكينونة الإنسانية التى تبثق من الطين > والنفخة 
فصلت بینه وبین غي » وجعلته لوقا ميزا » يستعصى على العقل البشرى فهم كنہه إلا 
الأرض » وَإذ اشم اجئة فى بُطون أمُهاتكم 4 ظ ألا بعلم من خلق. وهو 
اللطيف الخبير 4 ")وهذا الإنسان مع هذا يظل کائنا يلف کل فرد فيه بذاته 
عالما فذا مفردا » لا مثیل له فى سائر أفراده . على كل ما يجمع أفراد الجنس 
كله من الخصائص الإنسانية المشتركة » وهذا مما يزيد الأمر تعقيدا » ويزيد 

وفی هذا یقول الدکتور کاریل : 

١‏ إن الفردية جوهرية فى الإنسان . إنها ليست مجرد جانب معين من 
الجسم إذ انها تنفذ إلى کل کیاننا وهی تجعل الذات حدثا فریدا فى تاریخ 
وإن ظلت غير مبظورة » " 
مدرلة الإنسان بين المد والجزرر : 

وتاريخ الإنسانية من قديم يتخبط فى تصور الإنسان » فتارة يعلى الإنسان 
حتى يصيره ندا للالهة » ففى الاساطير الإغريقية كان الإنسان ندا للالهة » 
ينازعها السلطة والمعرفة » وإِن کانت هی تبطش به وتقسوا عليه » ولکنه لا 
يستسلم » ولا يضعف ويذعن لها » حتى فى حالة انتصارها عليه » ثم جاء بعد 
(ا) الحم ٣٣‏ . 


(( الملل س ١٤١‏ . 
()"( الاسان ذلك امجهول س ص ٣۸۱‏ 


ذلك العهد الرومانى »فعبد الإنسان شهوته » وانقلب على الآلهة ولم يسمح لها 
بالتدخحل فى تصريف حياته الأرضية » وإن كان يسمح لها بالتكهن على ألسنة 
الكهان » ويستبقيها كعرف اجتاعى لاضرر منه » ويستمتع بمباهج الاحتفالات 
بمواسمها فى إطلاقه من كل قيد » وتارة يسفل به » فيجعله خحاضعا لعجل أو 
ا 

وجاءت النصرانية فانشكست بالإنسان » ووسمته بالخطيفة » ونكست رأسه 
بالذل » مع أن النظرة النصرانية إلى الإنسان تحمل تكم الله هذا اجس إلا 
أن خطيعة ادم كما تصورها الكنيسة ‏ قد دمغت الجنس كله بالإثم » حتى 
جاء المخلص ابن الإنسان ٠‏ المسيح ١‏ » ( الرب » » « الاين ) » فكفر عن هذه 
الخطيئة » ولكن هدا لم يرفع جبين الإنسان » ولم يخلصه مما نزل به. » وكان 
عله أن يكر بالدل رازان و التق و الغذاب طول جات لک بلق 
بالمخلص » ويتحد هيه » وينال الغفران . 

وفوق ذلك قد اعتبرت ميوله الفطرية رجسا ودنساء وعلاقاته الجنسية 
قذرا ووسخا » وشعوره بذاته إثما وحطيئة . وكان لهذا رد فعل على الكنيسة › 
وعلى التصورات والتعاليم الكنسية » وعلى المفهومات الدينية كلها بالإجمال » 
فقامت الثورة على هذه الاوضاع » ونظرت تلك الثورة إلى الإنسان نظرة 
جديدة » وفتحت الأفاق أمام عقله وفكره » وتدرج الغرب فى هذه النظرة إلى 
أن آله العقل فى منتصف القرن التامن عشر الميلادى » ونسب إلى العقل كل 
شىء » فهذا العالم الخارجى من خلق العقل وصنعه » وللعقل حق السيطرة على 
جوانب الحياة » ويقطع فيها برأيه » ويشرق فيها ويغرب » وله حرية العمل » 
والإإنسان هو السيد المطاع فى كل شىء . 

م انتهت هذه الفترة » وابتداً القرن التاسع عشر بضربة قاصمة لاإنسان 
ولعقله وكرامته » إذ جاءت الفلسفة الوضعية تعلن أن المادة هى الإله » فهى التى 
تنشىء هذا العقل » وهى التى تطبع فى جسم الإنسان ماتراه .!! 

ثم جاء دارون جیوانیته للانسان › وأخرج کتابه ( أصل الأنواع ) سنة 


۹ » وجاء بعده كتابه ١‏ أصل الإنسان » فى سنة ۱۸۷١‏ » وفقد الإنسان 
بذلك التكرم » وعاد حيوانا ككل حيوان آحر » وهو وإن كان له السيطرة 
اليوم » فإن هذه السيطرة قد تؤول به إلى قط أو فأر فى يوم من الأيام ‏ ثم 
جاءت الضربة القاضية على يد ١‏ فرويد » من جانب » وكارل ماركس من 
الجانب الآخر »> حيث يرد الأول دوافع الإنسان كلها إلى الجنس » ويصور 
غارقا فيه إلى الأذقان » والثانى يرد تطورات التاريخ كلها إلى الاقتصاد » ويصور 
الإنسان مخلوقا هزيلا سلبيا كالريشة فى مهب الرياح أمام أداة الإنتاج . 

رهكدا ظلت قيمة الإنسان تتأرجح بين التفريط والإفراط » والصع سود 
والمبوط » ولم تلتزم جادة الاعتدال » حتى جاء الإسلام » فأعطى الإنسان ما قدره 
لله له » وما تستقم عليه فطرته » ویکون به قوامه وقوام الحیاة » وعرفه بنفسه » وأعلن 
E‏ به كيرا من خلقه » وصدق لله ا 
الإنسان ف اخسن تقوم 4 8 ولق کرنتا نى آم » ومانأهم ف ار ولحر » 
راهم من الطيبات » وفضلتاهم على کثير ممن حلفا تفضیلا به ١‏ 


م رشي إلى ما فيه صلاحه › وأرسل له هداة مهتدين برسالات اله 
E‏ رحهمة منه »> وبرا > وصيانة له » ا # فمن ی هدای فاد 
ضل وَلَابُشقَیٰ . وَمَنْ أُعْرضَ عن ذکری فان ل 


4 ۳ 
القيامّة اغنی. ER‏ هم يرون . 
اللي كفا ودرا بأياتنا أولمك أصْحابُ النارِ هم فيها تحالدون أ o‏ 


ا 


ر ا ن 


ا 


ر( اتی س ٤‏ . 
(۲) راء س ۷١‏ . 
(۳) طه ۱۲۳ س ۱۲٤‏ . 


۳۹ امقر س ۳۸ س‎ )٤( 


المبحث الرابع 
التصم, الاإسلامى لغاية الحياة 

ينظر الإسلام إلى نهر الحياة المعدفق بقلب مفتوح » وصدر رحب > 
وأمل باسم » فما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » وما من نظام فى الكون 
اا لراحة الإنسان وسعادته : ورتا من السماء مء مارکا انتا 
به جات وَحَب الحصيد . وال باسِقاتِ ها طلم لضي رقا هباد ء 
احا په تلد ا 4 © « أو زو آلا افا لهم مثا عملت نينا ألمما 

هم ها مالكو » وذاها م ينها كوم مها أكون ٩‏ وی 
ا قط مَُجَاوراٽ وجنات من أغناب ورزر و جيل ؛ ور 
ا 
لآياِ لموم يلون 4 ۾ هو الذى اثر من السماء مء » ۾ من شراب 
ومن شج فيه يمون » نيت لم به ال رع والرُود جيل والأعناب ومن 
کل القمرات » إن فى ذلك لبه قوم يترون وسر كم اللي ولتار 
ا والقر » والنجوم رات بأمره إن ف ذلك لآيات لوم يلود » 
مارا َك فى الأزض مختبماً ألوائه » ِن ف ذلك لأية لقرم يدکرون » وهو 
الدى سر لك البخر اكلا ينه لما طا وتطرجوا ينه جلي 
لَسوئھا » وئری فلك اجر فيه وإشتغوا من فضله » وعكم كرون » 
ولق ف الأرض واس أن تيد بكم وأئهااً وَسبأد لَعَلْكُمْ تهون » وَعلامات 


() ق س ١۷‏ 
(۲) یس ے ۷۲ , 


رک الرعد ےک , 


اخم مم تون 4 ٠‏ 

ترج الإنسان إلى الدنيا» فيجدها مهادا ورغدا وخيا »> تحضنه الحياة 
مع حضن أمه وأبيه ‏ رتيو مع عطف والديه » وتعطيه وتمنحه وتحنو عليه ۴ 
يتح أعز الناس له ذراعيه » ولا شك أن الإسلام يعطى الإنسان هذا التصور › 
ليخرج إلى الحياة ومعه إحساس أن العوالم معه » ولیست عليه » تساعده › وا 
تتعارض معه » تعطیه › ولا تأحذ منه » ف حدمته » وليس فى حدمتها » مسخرة 
E‏ مسسخرا ها » فيشعر بالأمان والراحة والأمل » ويعرف نعمة الله عليه » فلا 
يتمرق وترتعد فراقصه » وتتشعب به الدروب » وتحتوشه الأرهام . 

م يلقنه التصو ر الإسلامى » أن الإنسان خليفة الله فى الأزض » وأن هذه الخلافة 
تقتضى اليمنة > والعدل »> والإحسان » والرحمة » والاأفر العروف » وای 
عن النكر » والإصلاح فى الأض » والحافظة على اها لااو ار 
فيا بقانون الله المستخاف للانسان . 

ويلقنه التصور الإسلامى » أن الحياة دائمة » وإن بليت الأجساد » وفنيت 
الأجسام » مرصولة باهناء والصلاح لمن أصلحها وسار فيا بالخير والحية 
رالإحسان . غاية الأمر أن للحياة مظهرين : مظهراً دنيويا ومظهرأ أخرويا » 
والظهر الأعروى » كالنتبجة بالسبة للحياة الدنيا» وكاللمرة المجنية من 
ا الأرل فما الحياة الدنيا إلا مزرعة للاحرة » وحرث لحياة طويلة » فإن 
احسن فا سعد فی الحیاتین » وإن أساء شقى فما » الإنسان يعيش فى دنياه 
دائما فی زر ع حسن وعمل طيب > وطاعة لله؛ لينال ما حب من غاية ٠‏ و 
يطلب من هدف . وصدق لله « وقي ِن اقا ماذا ازل ریک » قالوا : یر 
للْذينَ أخستا فى هذه الذبا حسنة» ودار الآحرة خير ولعم د 
انين ب قد عبر عن ذلك التصور بعضهم بقوله: 

حلق الناس للبقاء فضلت أمة يجسبونه للنفساد 


(1) الیحل س ١١‏ س ت . 
(۲) سحل : ۴ . 


إنما ينقلون من دار اعمال ال دار شقةة أو رشاد 

وعل هذا فإن للإنسان ف هذه الحياة غاية ومهمة » بيا التصور الإسلامى 
فى وضو ح وجلاء » فالإنسان م نلق عبثا » ولم يترك سدى » وإنغا خلق لغاية وحكمة » 
SS‏ 

یتمتع ا تأکل الأنعام > ويعيش فترة محدودة طالت ام قصرت ٹم بعدها یبتلعه 
E‏ اهام » ويطويه النسيان » وإما حل ليبقى طيب الذكر فى دنياه 
ا او بعل غل لمات کن صالح » وفى مخيلة كل تقی » خلتق یعرف الله 
ویعبده » ویکون حليفة فى أرضه »> وحمل الأمانة الكبرى فى هذه الحياة القصية › 
أمانة التكاليف ومسفولية الإصلاح ‏ خلق للحياة الباقية الراغدة » التى يناها بكفاح 
الصالحين » وجهد العاملين » وتضحية المتقين Ê‏ اله وتك الج تى 


4 9 وه 2 ا س 
اورششموها ہما کم لون بي ۾ خم ا ا الا وا ي ا 
الل هو بی رلم اة وم ا مِنّ الصالحاتِ مِنْ ذكر 


١ : 


أو الى وهو ممن اوليك يذحلون انه به ٠١‏ 
فيعلم المؤمن أن الدار الآخرة هى الحيوان » وأن الاستعداد هما وظيفة العقلاء 
فى هذه الفترة الضيقة من أجام الدنيوية » وتصور المسلم فى هذا خخالف تصور غر 
الذين يأخحذون عن اموت فكرة غامضة مقلوبة مشوهة ؛ حيث يظنونه ختاما لمعنى 
الحياة » وابتداء لحالة أحرى لا شعور فيما ولا إحساس » ينال الإنسان منها ماينال 
الدواب النافقة والأطلال الدارسة تعت أكوام التراب وطبقات الى » وإنما يعلم 
أن الموت بومة طويلة » كا أن النوم الذى نعرفه موتة قصية » وقد وضح 
قران هذا المعنى » وحعل الموت قسيما قسيما للنوم » وجعل الحالتین عافن 
تتاأثر کٹرا بہا س فقال تعال :الله توف الألفسَ حي ن متها » اتی ل 
تاها » يسيك التي فضي عَليها اموت ٠‏ ويزسل لحري إل أجل سى ب 


)1( الرحرف Vim‏ 
)٣(‏ آل عمال س ۱٤١۳‏ 
(۳) الىساء س ۲۴ , 


() الزمر س ٤۳‏ . 


ولعن كانت الرو ح تفارق الحسد إلى حين فإن دلك لايعير من حقيقة الإنسان شيعا » 
فا لجسم کالثوب E‏ يی الانسان به ویعری عنه » ولا مدخل له فی جوهره » وبفهم 
المؤمن ذه الحقيقة َ لایکترٹ للبوت مادام ف اة ال ولایہیب الإقبال 
عليه مادام فی سبيله » ولاتتوجس نفسه منه خيفة لا يعلم من جزاء وحياة كرية » 
حرزاء طاعته لله ورضاه , 


أما الماديون ؛ فإنهم يعيشون لدنياهم الحدودة » يدورون حول أنفسهم فقط › 
وحول أهوائهہ وشهواعم » حول المتطابات الجسدية والغرائر الحيوانية » حول الحانب 
الحیوانی المادى فى الإنسان . يدورون حول أنفسهم کا يدور الحمار فى الرحا . وقد 
عبر عن ذلك أحد الكتاب الغربيين ى وصفه للوحوديرن الذين تدور فلسفتهم حول 
أحقيق الإنسان لوجوده وذاته فحسب ٠‏ فقال : « إن الوجودى مثله مثل الكلب › 
الذى رى دائما حول نفسه » مسك بدنبه » فلا هو يدرك دنبه ولا هو يقف عن 
الجرى » ويذكرنا هذا التشبيه بالمثل الدى ضره القران ق 
آيات الله وهديه » الدين أخلدرا E‏ حیوانین ہم : # ل لبهم 
الذى نينا آياتنا فالسلَحّ نها فا الان نكاد من الغارين ولو اشنا أرفشناة 
بها » ولكئه أنحلد إلى الأزضٍ وام هره فتلله ککتل اكب » إن تخمل علي 


يلت او رکه لٹ ا ياتا » فاقصْص القَصَّصَ لعلهم 
O E‏ 


۳ 


يتفكرون | . إذأ » فالمسلم يعيش حياته لغاية سامية » وحياة موصولة » وهدف 
ميل » خليفة عن الله » قق منهجه ف الأرض » ويدعو إلى صراطه المستقم » حتى 
ينال السعادة الأبدية وال العم المقى » يعتبر نفسه ملكا لخالقه » يعيش له » وجوت ف 
: # قل إن ا کی و ون ار ا ر ريك له 
i‏ ت وأنا أ ل المسللمين 8# ا # ومن الناس م یُشری E‏ 
مرضات الله ا اب بالعباد # 7 لموم ن يعيش لیزر ع ایر > وحمل الحخیر › 
و ا وآ غا ل 


() الأعراف _ ۷۵ س ۷ , 
( العام E ٠٠١‏ 


(۳) الہقرة س ۷ 


وتوفنی ما کانت E‏ 

ولايضجر من حياة » ولايتمنى الموت » وحاله كله خير » إن أصابه سراء 
فشکر کان ذلك خا له وإن أُصابه ضراء فصبر کان ذلك خيرا له » وهو لاحب 
الحياة حب الحريص على متاعها الأدنى ‏ أو المتهافت العاشق للذائذها » بل بها 
للعمل الصاح > رالقيام حت الله » ولتزود من الخير » وفى الحديث النبوى ١‏ خير 
الناس من طال عمره ا ١‏ لایتمنین أحدة E‏ 
أن يأتيه » وأنه إذا مات انقطع عمله » وأنه لايريد المؤمن عمره إلا خيرا خیرا ۲ لا یتمنی 
احا اموت : إما سنا مله بزداد » وما مسيتا فلعله پستعتب ٠۲‏ فإذا رل به 
اموت أو دنا منه الأجل فهو قرير العين ؛ > باسم الثغر ؛ لأنه يقربه من ربه » ١‏ من 
حب لقاء الله أحب الله لقاءه » ° » وإذا دعى للشهادة ودنا فى سيل الله أجله 
هف بن أعفاة ٠‏ رك ررب الكبة» فيا أحد المشركرة اق مك بيا 
ي TS‏ 


ولاق فی ذات پت وإن يشا يباك ل ا او فع 


وکان حالد بن الوليد حينا يرسل إلى القائد من قواد الفرس و الروم خختم 
رسالته بعد الدعوة إلى الاسلام والسلام » بقوله وإلا .. رميتكم بقوم بون المت کا 
تعبون الحياة . 


ودا تستقر نفس الملسلم وعدا ْ ولا تتمزق ولاتضحر ؟ لاله امن ف حياته 
امن ف موته لایشعر بو-حدة ف نفسه ومعه الله سبحانه وتعال حافظه وموجهه . اما 
المادى » فانه يشعر ا توحده ف دنیاه « یکو فصر النظر فصر الأمل » قصبر 
ت 
رما السا الا ک5 28( 
)٣(‏ واد اح والترمدی د e‏ 
(۳) راډ مسساسہ ¢ Yo‏ 
Tue r,‏ 9( 


د٣‏ مسلہ ا ۲۰۹٣۵‏ 


(4) رواد اسحاری ( ۲ 


() مه عله ف الاری ١‏ 
2 


۲۹ 


الغاية » يخاف الحياة » ويجخاف الموت » يخاف مما هو كائن » وجخاف مما سيكون › 
بخاف الكوارث » يخاف غدرات الحياة . 


قال الفيلسوف الأحلاق ابن مسکوپه « إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا 
أن لايدرى الموت على الحقيقة » ولا يعلم إلى أين تصير نفسه » أو لأنه يظن أن بدنه 
إذا امحل وبطل ترکیبه فقد انحلت ذاته » وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور » وإن العام 
سیبقی موجودا » ولیس هو بموجود فيه » کا يظنه من يجهل بقاء النفس » وكيفية 
معاد » أو لأنه يظن أن للموت ألما عظيما غير أل الأمراض العى ريا تقدمته وأدت 
إلبه » وكانت سبب حلوله » أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد اموت » أو لأنه متحير 
لايدرى على أى شىء يقدم بعد الموت » أو لأنه يأسف على مايخلفه من الال 
والمقتنيات وهذه ظنون باطلة لاحقيقة ها ١‏ ولمذه الظنون هى التى تلازم الماديين » أما 
المؤمنون فإن حياتهم مستقرة هانغة » وهذا ما يأحذ بيدهم فى الحياة » ويفتح هم 
افاقها . 


ج 


3 E ٤ 1 

(ا) اس مسکرية هو : ابو على اماد س محماء س يعقوت مسكوية ‏ فيلسوف أحلاتی . وكا قيما على مكثبة 
٤‏ 

اس العميد له , کتاب » اراب الاھ ١‏ یشنمال ماده نارحية حرا لاسیما يما يتصا بالحياة الاحتاعية 

وال قصادية ى الدولة العماسية » کال تمدهت مدهب ارسصو بى الملسمة وکال مدهنه ى التربية اى يبدا 

اسان هسه » وکا يدعو إى امسات بالشريعة وروم وضائمها . اصله س الری توف ا سة ٤٣١‏ هھ 

ھ ہے له مولمات کس وکال م امعمري 


(۲) الاتماں واخیاه ص ۱3۸ . 


1۰ 


المبحث الخامس 
أسس الحضارة الإسلامية 


تقوم الحضارة الإسلامية على سس راسخة وعميقة » تتمشل فى رصيد ضاخم من 
القم الإنسانية ا نا لقیادتہا » وهی مع هذا الرصيد اسان من القم لاتنكر 
الإبداع المادى ف الارض ؛ لانه يعد من وظيفة الإانسان الارل منذ أن وجد على ظهر 
الأرضن ولکنہا ترشده وتدفخ فيه الحياة المطمعغنة » لتحقيق غاية الوجرد الإنساى ف 
الحياة » لان قضية التصور الإسلامی الکہی والاسناسية هى الانسان ) وقضية وجوده 
فى هذا الكون » وقضية علاقته بهذا الكون وما فيه » وعلاقته بخالق هذه الأحياء › 
وقضية علاقة الإنسان بالانسان وسلوكه على وجه اض » وقضية الخلافة وتحقيقها 
فى الارض ويتحقق ذلك فى : 


عقيدة واحدة إلمية » تكون مصدر التجمع والتصور » ومنبع الفكر » ومنبج 
الحياة » موثرة نف المبادىء والشرائع والأنظمة والاوضاع التى تبظم امجتمع المسلم »› 
أفرادا أو جماعات » مع نظام مؤثر فى الأحلاق والاداب والتقاليد والعادات والقم 
والوازين الى تسود الجتمع » وتؤلف ملاعه » مع سيادة القم الإنسانية » لا 
الحيوائية » واستعلاء الإنسان بقيمه على المادة وضغطها . ويعبر عن هذا فى العرف 
الإسلامى بالعقيدة والشريعة . عقيدة تنظم صلة الإنسان بالله » وتعطيه قيما معينة › 
وشريعة تنظم اللحياة الاجةاعية حسب هداية الله سبحانه » ولبيان هذه الأسس روتلك 
الركائز » نعرض للعقيدة » والنظام الاجةاعى بإججاز حتى نكون على ذكر مهما : 


الأساس الأول الذى يقرم عليه التصور الإسلامى للحضارة الإنسانية هو العقيدة . 


۲۱۱ 


هو شهادة أن لاله إلا الله وان حمدا رسول الله »> هو العبودية له وحده دون سواه » 
والاعتراف بالغالقية والساطان له سبحانه » وتنزيهه عن الشريك ويتمشل ذلك فى 
التصور والإدراك البشرى » من تلقى الإنسان لحقائق العقيدة من مصدرها الربالى 
الذی پتکیف به الإإنسان فى إدراكه حقيقة ربه » ولجلاله » ولحقيقة الكون الذى 
يعيش فيه غيبته وشهوده » ولحقيقة الحياة النى يعيشها » ولحقيقة الإنسان نفسه » ومن 
ثم تصبح عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قاعدة منىج كامل » تقوم عليه 
حياة الأمة المسلمة بحذافيرها » فأركان الإسلام من مقتضي انما » صلاة » وزكاة » 
وصيام » وحج » وحدود » وتعازير » وحلال وحرام » وسلوك » وأحلاق » والاعتراف 
بالعقيدةوالدينونة لل رب العالمين » يقتطى الطاعة لله وحده » والتسلم لحكمه دون 
سواہ : ٭ قل إن صلاتی ونسکی وتحیای ومان لله رب العمالين » لا شريك له 
وت ارت ا و ا 
اس السمو الإنسانى : 

هذه العقيدة تعطى ‏ أول ما تعطى _ الطهاة ف أسمى معانيها » وأجمل 
صورها . الطهارة من الشهوات » فلا تستنزله شهوة » ولا تطوعه غريزة شرود » بل 
تعطيه عقيدته قوة يستعصى با على أى هوى أو نزوة » فلا يضعف » ولا يستكين 
لعواصف الشهوات وإغراءات المادة وقد يضعف أمام ذلك الكثرون . رغم ما أوتوا 
من علم » وما بلغوا من حضارة . 

# أفرأيت من اتخذ إهه هواه » وأضله الله على علم » وحم على ممعه وقلبه » 
وجعل على بص غشاوة » فمن يہديه من بعد الله » أفلا تذكرون ي 

وتعطيه كذلك كرامة يججالد به عبودية الإنسان للإنسان » وتسلط الطواغيت 
على حياته ودنياه » فلا يتخذ ربا إلا الله قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا » ولا یتخذ بعضنا بعضا أُربابا من دون 


. ٣ س‎ ۹۲  ماعنألا‎ )( 
, ۲۳  ةيتاحلا‎ )۲( 


1۲ 


الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلون ٠)‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانم أريابا من 
درن الله 4 تعطيه موا فى التفسكير » فلا يكون أسيرا لرواسب ماضية ونحل 
منحرفة » وقد كان هذا دأب الجاهلين قبل وإذا قيل مم اتبعوا ماأنزل الله » قالوا 
بل تتبع ما لفیا عليه آباءنا . او لو کان أباؤھم لا یعقلون شیا رلا بہتدرن کے لأ 
العقيدة تعلمه أن يكون مع الحق الذى قام عليه الدليل » وأئبته النظر والبحث فإ ولا 
تقف ماليس لك به علم » إن السمع والبصر والفسؤاد كل أولسغك كان عه 
مسولا 4 ۰ الإسراء ۲٢‏ 
۲ التصور الحقيقى للاشياء 

تبعث العقيدة فى نفوس أصحابما التصور الحقيقى لقم الأشياء > فلا بنط 
عليما غبش الدعايات وبرج الشبهات » فإن من يعرف ربه يعرف قيمة نفسه » 
ويعرف قيمة إيمانه » ويعلم تسخير العوام له » ويعلم كذلك أن الناس كلهم عبيد الله › 
وکلهم من خي يرزقون » فلا ترلف لأحد إذاً ؛ لأن الكل مخلوق » والكل تاج إلى 
عطض الله ورضاه » وإذا استعان صاحب العقيدة فإما يستعين بالله » وإذا طلب 
فليطلب من الله » ويعلم كذلك أن الضر والنفع من الله . وصدق رسول الله عر 
فى تعلم ذلك لابن عباس  :‏ إذا استعنت فاستعن باله » واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لا ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت 
عل أن يضروك شىء لا يضورك إلا بشىء قد كتبه الله عليك 4 فالنافع فى 
الحقيقة والضار هو الله سبحانه وتعالى » فكل ملتجىء إلى غير الله فى عباد أو 
حوف ضر ؛ فهو ضال . وصدق الله # إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ‏ ““ وكذلك الذين يدعون ابتغاء النصة والنفع » ريرجون منهم المساعدة 
والعون » عاجزون فى الحقيقة عن نص نفسهم » وجلب الخير ها : # لايستطيعون 


() آل عمران س ٦٤‏ . 
(۲) التوبة س ٣١‏ . 
(۳) القرة س ۷١‏ . 
ا ام رام 
() الأعراف ہے ۱۹٤‏ 


1۳ 


وإنغا القوة الحقيقية والنفع الححض إغا هو من الله سبحانه فل أن القسزة لله 
جيعا » )ء [ إن الله هو الررّاق ذو القوة المتين 4 ء فإ وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك بخير فلا راد لفضله ه ٠١‏ ل وما النصر 
إلا من عند الله العزير الحكم ‏ ”مده الآيات والأحاديث يزداد المؤسن قربا من 
ربه » ویزداد مع هذا شموخه وعلو "مته ؛ لانه یرکن ظهره إلى رکن شدید »وحصن 
حصين » فيثق ف نفسه وف خطوه » ويستطيع أن ينفذ الخير ويقف بجانب الحق » 
ولا يطأطیء هامته » أو نی صابه إلا لله سبحانه فيزداد عزة على عزة » ورجولة فوق 
رجولة بعقيدته وإيمانه » ويستطيع با أن يواجه الدنيا » ويقار ع اللخطوب » فلا يتوه 
حطوه أو يضل طريقه . 
۳ الرجاء وطمأنينة القلب 

ك تبعث العقائد ف نفوس أصحابما الرجاء ف الله وطمأنينة القلب » وصدق 
لله ا وسن يمن باه یہد قلبه والله بکسل شىء علم ‏ یری الإيان القلب على 
كيفية نفسية » قائمة على الفقة بالله والرجاء فيه » فهو فى كل حال يتغلب على 
اليأس والقبوط ؛ لأن له من إيمانه كنز من الآمال الصادقة » لا ينفد ولا يزول » ولا 
زال يزوده برصيد غير منقطع من قرة القلب وطمأنينة الروح » ويلقى فى روعه 
الا و وط هن كل با من أ مراف لديا ق هبه الالماي الاه 
وفارقته الوسائل الادية المعلنة ‏ فإن الله لن يتخلى عنه » وهو غير حاذله » فعليه أن 
يتذرع بالصبر والجلد والثقة » حتى يأتيه نصر الله وهو مطلع عليه  »‏ وإذا سألك 
عبادی على فإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان » فايستجيبوا لى » وليؤمنوا بى 


() الأعراف ۱۹۷ . 
(۲) البقرة س ٠١١‏ . 


. ۳¥ = يونس‎ )٤( 
. ۱١ (ه) ال عمران س‎ 
. ١١ التغابن س‎ (» 
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لعلهم يرشدون 4 فرحة الله واسعة » وهى قريسة من المؤمنين الصابرين الحسنين 
لكل أمر » الساعين فى كل خير » العاملين فى كل درب . وصدق اللهظل ورمتى 
وسعت كل شىء » فسأكتما للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتتا 
يؤمنون 4 "فلا يساور المؤمن العامل الجحتهد الصابر شك فى أن الله سبحانه رتعالى 
محقق رجاءه » فيبعد اليأس والقنوط عن نفسه وفكره » لأنه مع الله وف معينه » وقد 
حلبره الله من اليأس الذى يناف الإيمان به سبحانه » ويخالف طبيعة المؤمن » ل إنه 
لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ . لايأس من انتصار المؤمن » ولا يأس 
من تفر کربه » ولا ياس من عدو » لا يأس من ذنب » ولا يأس من خطيعة أو 
ذلة » فإ وسن يعمل سوءا أو يظلسم نفسه ثم يستغفر الله جد الله غفسورا 
رحيما » )» 8 قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
لله يغفر الذنوب جميعا ‏ . فإذا احتوشه ذنب أو تغلب عليه شيطان أو أغرته 
شهوة » فلا يكون اسيا ها طول حياته » أو مقيدا بها طول عمره » بل يستغفر 
الله » وینطلق ى طریقه › وبذکر الله » ویستعین به » ويتقرب إليه فإِن فيه 
الجاة : ألا بذكر الله تطمن القلوب 4 ")ء ط وإن جندنا هم 
الغالبون » «إ ولينصن الله من ينص إن الله لقوى عزيز 4“ رهكذا فإن 
الإيمان إذا دحل القلوب أغناها وأسعدها » وهداها إلى طريق الصواب » وأعطاها مالا 
تجده فى سواه » وزرع فيما ثقة بغير حدود » وأعطاها طاقة كأا شعاع الشمس أو 
هدير الرعود . وقد رأينا القلة المومنة فى ميادين عدة قارعت الخطوب وتغلبت عليما . 
تغلب إيمان صهيب وبلال على جبروت أمية بن خحلف وأبى جهل وعتاة المشركين › 


. 1۸١  ةرقبلا‎ )( 


ر الأآعراف  ٠١١‏ . 
(۳) پوسف س ٩۷‏ . 
)4( النساء س ١١١‏ . 

(۵) الزمر س ٥۳‏ . 
)٩(‏ الرعد س ۳۸ . 
(پ) الصافات ‏ ۱۷۳ . 
(۸) الحح س ٤‏ . 
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کا تغلبت امرأة فرعون م وهى امرأة وحيدة ‏ على جبروت فرعون وجنسده » 
# وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون » إذ قالت رب ابن لى عندك بيشا ف 
الجنة » ونجنى من فرعون وعمله 4 شاب على العادة المستجنة والطباع الملتوية 
والنفس الأمارة بالسوء » «إ قل إن كان آباؤم وأبنائك وام وأزواجكم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونما أحبٌ اليك م من الله 
ورسوله وجهاد فی سبیله » فتربصوا حتی ياق الله بأمره » والله لايمدى القسوم 
الفاسقين 4 رنجد هذا واضحا ف نساء الرسول يه لا حيرهن القران الكرم بين 
متاع النفوس وزهرة الحياة » وحياة الجد والكفاح » فقال # ياأيها النبى قل لأزواجك 
إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينعا فتعالين آمتعکن وأسرحكن سراحا جمیلا » وإ 
کنشن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن e E ET‏ 
عظیما 4 فلما قرا نساء الرسول ذلك قلن :م نختار الله ورسوله واللدار الآخحرة > 
فانتصرت أنفسهن على زحرف الحياة وشهوات النفس بنفس مطمئنة قوية » وكذلك 
الإمان طمأنينة إلى الخير وثقة وهداية . 

: الجرأة والشجاعة‎ ٤ 


تعطى العقيدة صاحها صفات نفسية غامرة كريمة بغير حدود » من هذه 
الصفات ال جرأة » والشجاعة » والبسالة النادرة . الشجاعة فى كل ميدان من ميادين 
الحياة » الشجاعة فى مواجهة النفس » والتغخلب على قل الحيوانية » وهذا نرى 
كثرين من أصحاب العفائد ضربرا أرو ع الأمثلة فى الاستفامة والقدوة بعد تار 
طويل ف الجهالة وحب العرض واتباع الشهوات » واستطاعوا أن يفرضوا الاستقامة › 
وأن يعلموا الشعوب المداية والرجولة » ونبذ الاحراف ومداواة النفوس » ل الال 
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وحير أملا “وان 


)1( الحرم E‏ 
»( الثربة TE‏ 
)۳( الأحزات 1 


(4) الكهف ب ا٤‏ . 


۲۹١ 


الشجاعة فى مواجهة الشدائد : فأصحاب العقيدة لا يخافون المت › 
ويعلمون أنه حق لا مرية فيه ل قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه 
ملاقیکم چ فان عاشوا عاشوا کراما » وإن ماتوا فإلى جنة برزقسون فما ل وا 
تحسبن الذين قتلوا ف سبيل الله أمواتا » بل أحياء عند رهم يرزقون » فرحين ما اتاهم 
الله من فضلله 4 "ماله لا يكون شجاعا وقد أعد الله له ما أعد من الشواب 
وا جزاء » واشترى منه نفسه وماله با لجنة : # إن الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن هم ال جنة يقاتلون ف سبيل الله فيقتاون ويقتلون 4" وأصحاب العقائد 
مع هذا يعلمون أن لكل نفس أجل » لا تنقدم عنه أو تتأحر » # وما كان لنفس أن 
موت إلا بإذن الله کتابا مۇجلا 4 › 8 وأن الاحتراز من الموت ا 
وارد # قل لو كنم ف بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ي 


وطیذا کان الرجل من أصحاب العقائد يقابل عشة من یره ) وإذا نرلت 
منزلته یکون باثبین ل يأبها النبى حرض المؤمنين على القعال » إن يكن منكم 
و ن يکن منكم مائة يغلوا ألما من الذين كفروا 
بأنهم قوم لا يفقهون . الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن 
يكن مدكم مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغابوا ألفين بإذن الله 
وله مع الصابرين ) > لأنبم يشبتون حين يفر غيرهم » ويرابطون عندما تطر 
قلوب 2 شعاعا » وطيذا نری ى القران بجکی موقف احتبر فيه فغنان : 
فة مؤمنة » وأحرى منافقة » فى غزوة الأحزاب » فيقول عن موقف المنافقين الذين 
حلت قلومم من العقيدة : ۾ فإذا جاء النوفف رام ينظرون إليك » تدور 
اعم كالذى يغشى عليه من الوت » فإذا ذهب الخوف سلقو؟ بألسنة 


. ۸ : ال جمعة‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱١۹‏ ہہ ۷ , 
(۳) التوبة : ١‏ 

۱٤١ : آل عمران‎ )٤( 

(ه) آل عمران : ٠٥٤‏ . 

»( الأنفال : 0 س 11 . 
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حداد 4 1 ا عن المؤمنين 8 ولا رای المومنوك الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله له ورسوله ومازادهم إلا مانا وتسليما وليس هذا لقوم دول قوم أو 
فة مؤمنة معينة إغا هو قانون عام من قايم ججرى على سنن أصحاب الفا 
وصدق الله 4 ك من فة قليلة غلبت فة ET‏ 
E‏ الإحاطة والشمول 

ما تعطيه العقيدة الإسلامية للمسلم : الإلحاطة والشمول ؛ حیث تعترف 
العقيدة الاسلامية بالكتب السماوية كلها » حيث با الإسلام بالإيمان بكل 
کتاب نز الله على أحد من رسله » رج أنه لا بد للإنسان إذا اراد لنفسه 
الإسلام ( اَن يون بکل واحد س الأنبياء والرسل 6 وكذلك لاہد له من الإيمان 
بڪل کتاب آنزله عل رسله » وف ذلك يقول سېحانه وتعال  :‏ والذين 
يۇمنون با أُنزل إليك وما اُنزل من e‏ هم يوقنوڭ › أولمك عل 
هدی من رہم › وأولئك هم المفلحون ) ؛ ل آمن الرسول مما أنزل إليه من 
ربه والمومنون › کل آمن بالل وملائکته ورسله » ١‏ نفرق ہین أحد من 
ا رقالوا معنا وأطعنا > غفرانك ربنا وإليك المصير 4 قولوا آمنا 
بلله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم زاق رار ا 
وما وت موسى وعيسى » وما أوتى النبيون من رهم » لا نفرق بين أحد مهم 
يعلمون » إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . ف الحمم ثم فى النار 
يسجروڭ 4 قد ورد فى القران أماء بعض الكتب السماوية صراحة » وورد 


E 


(۱) الأحراب : ٠۹‏ , 
(۲) 'الأحرات س ۲۲ . 
(۳) البقرۃ س ۲٤۹‏ . 
)٤(‏ البقرة س ٤‏ س ه 
()|القرة ‏ ۲۸۵ 

() | البقرة س ٠۳١‏ . 


(۷) غافر س ۷ ۷۲ . 


۱۸ 


فيه لأر بالإبمان بها والشاء عليما ٠»‏ ووصفت التوراة بالهدى » والنور ٠‏ 
والفرقان » والضياء » ولامام > والرحمة (القصص ٤١:‏ الائدة : ٤٤‏ 
اا قان ت وف ال الو واف ا 
والموعظة : ( المائدة ٤٦‏ ) إذن ؛ فمن أصول الإسلام أن يؤمن المسلم بالكتب 
السماوية » وبالرسالات امرلة من عند الله > جملة بالكتب غير المصرح با 
فو بلكب لقح با فما مى اة ف الرض اوقت اها ردول 
روكناب » ومن إحاطة الاإسلام رشموله أنه جمع شرائع الأم السابقة وتعايعها » 
وصاغھا دستورا قوما لأمة الخلافة والشهادة › 3 شرع لکم من الدین ماوصی به 
نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به إبراهم وموس وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه ې . ٩‏ 


ومن إحاطة الإسلام وشموله » وبيانه م جوانب الحياة > صغيرها وكبيرها » ما 
صلح مثا وما فسد » من طعام وشراب » قأحل الطيب وحم الحبيث » ف يسألونك 
ماذا أحل مم قل أحل لكم الطيبات 7 ل اليوم أحل لكم الطيبات ‏ » وبين 
وجهة الأعمال ما رشد وما شو » وما استقام وما اعوج » لإ فمن يعمل مثقال ذ 
خا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شر یره )  »‏ من يعمل سوا جز به ء ولا جد له 
من دون الله وليا ولا نصيا » ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أثثى وهو مؤمن 
فأولفك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيا 4 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم ی الأ ض کا استخلف الذین من قبلهم ه “١‏ ام نجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأض » أم نجعل المتقين 
کالفجار فبين الإسلام أ اا ف و العا هى :ر ا 
یصعد › وہہا ہوی »› وہہا يسود فى الأرض » وبها يضيع من قدمه الطريق › وبختلط 


() الشوری س ١۳‏ . 
(۲) المائدة س ٤‏ . 
)٣(‏ النساء سے ٠۳٤‏ . 
)٤(‏ الور س ٠١‏ . 

() ص ۲۸ ۰ 


۱14 


عليه الدروب » وها يحاسب عدد ربه » وبا ينال الثواب والعقاب . ثم بين المداية 
الضيفة والرشاد السامى » فأرسل رسله » وبعث أنبياءه » وأنزل الكتاب بالحق 
واليزان ؛ ليقوم الناس بالقسط مإ كان الناس أمة واحدة » فبعث اله النبيين مبشرين 
ومنذرين » وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه 4 ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من أنفسهم › يتلوا 
O‏ 
مين 4 ثولت هذه المداية الإإنسان صغيرا وكبيرا وقبل أن يولد » ووا كبت خحطوة فى 

حیاته غدوه ورواحه » ولیله واه » وصباحه ومسائه » تشد من أزره وترفع من 
مته » وتعدل من خحطوه » حتی یؤدی دوه فى الحياة » ويعيشها سعيدة عزيرة ف 
مرضات ربه سبحانه » ثم ججزاه ال جزاء الأوفى بعد ذلك » فى جنات ونر »فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . ومن مظاهر الإحاطة والشمول . الدعوة العامة مجمیع 
البشر » وعدم الفييز ین جنس وجنس » ولون ولون » وفقیر وغنی » بل الكل أمام الله 
سواء » والدين ولا جميعا . والرسول ر بعث للداس كلهم  :‏ قل ياأيما الناس 
إن رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو بحيى 
يتا بالله ورسوله النبى الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته وانبعوه 
تهتدون 4 › وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » ولكن أكثر الناس .لا 

يعلمون 4 ° % وما أرسلناك إلا رة للعالمين كه > ل تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده لیکون للعالین نذیرا ه ٩‏ ما کان محمد ابا أحد من رجالكم » ولكن 
رسول الله وحاتم النبيين » ."وبمذا يظهر لكل ذى عينين أن دعوة الإسلام ليست 
دموة محدودة » جاءثت قصرا على فة معينة تدعى ادعاء معينا » ونما جاوت غير 


۱ الہقرة س ۱۳ . 
(۲) آل عمران  ۱1٤‏ . 
(۳) الأعراف س ٠١۸‏ . 


(4) سبأس ۷۸ . 
(ه) الألبیاء  ١۷‏ . 
() الفرقان س ١‏ . 


الأحرات س ٠١‏ . 


Y۰ 


محدودة بزمان ولا بمکان » ولا بنوع أو جدس » لتضع الأحوة العامة فى الخلق » وف 
العقيدة » وف السلوك والوجهة . وتضع المؤمنين بها عند مسشوليتہم » وأمام ما تحملوه 
من هدی ونور › ليبلغو للناس ويشيعوه فى الأرض طريقا مستقيما » وعقيدة لكل 
القلوب والنفوس › تأخذ الناس إلى خالقهم ورازقهم وحيم وميتيم » # ومن أحسن 
قولا تمن دعا إل الله وعمل صالخا وقال إننى من المسلمين 4 . وعقيدة الإسلام بهذا 
تخالف بعض الديانات والنحل الختلفة » التى تعتبر الديائة قصرا عليما » وأن الله فضلهم 
على الخلق » وخحصهم دون غيرهم بجا م يعطه أحدا من العالين > # وقالت اليہود 
والنصارى نحن أبلؤا الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم » بل أنم بشر ممن 
حلق که . وفرق كير بين هذا المفهوم المنحرف الأنالى » وبين المفهوم السوى 
الحانی الكرم : # يأأيبا الناس إنا حلقنا من ذكر وأنثى » وجعلنا؟ شعوبا وقبائل 
لمعارفوا إن أكرمكم عبد الله أتقاك به “إن التصور الإسلامى لاإنسانية يهد لسلام 
دائم بینہا » وتعاون متمر على المعروف والنير فى طريقها » کا يبدد سحب الاحقاد 
والكراهية والتعاى والظلم من مائها » ويوجهها إلى الحب والإحاء . 


ب النظام الاجتاعى 

الأساس الثانى للحضارة الإسلامية هو : النظام الاجتاعى المتكامل » الذى 
جاء به الإسلام »> وصغ به الحياة الإسلامية › وهو نظام رای > اختاره الله 
للبشرية ؛ لينظموا حابم عليه » وليحيمم به حياة طيبة » ويسعدهم به فى الدنيا 
والأخرة ل تتداحل معد آُهواء البشر الشاردة أو أنظارهم القاصة ¢ وإغا هو وحی 
إلى رائق ينظم حياة الناس ويدسقها » كا ينظم حركة العوالم ومندسها » ويسعد حياة 
فى الإنسان » ولطفه ورأفته بالناس أكثر وأفضل وأعظم منها فى غي » وهذا مأ 
” 0 ۲ ا 0 8" “ر 1 ۳ ۳ 
بقتضی تکریه وتفضیله » # وفضاناهم على كثر ممن خلقنا تفضيلا 4 فت 


. 1۸ المائدة س‎ )١( 
. ۱۳  تارححلا‎ )٣( 


Ve — الإسراء‎ (") 


۲۲۱ 


أن يكون نظام الحياة الاجتاعية فى الوحى الإى مواكبا هذا التفضيل والتكرم » ومن 
أهم ا هذا النظام: س 


اى المساواة بين البشر 

یقم الإسلام الجتمعات الإسلامية على قاعدة مهمة مستقيمة » هى : المساواة 
التامة بين البشر » ويقرر المساواة على إطلاقها » فلا قيود ولا استشاءات ٠‏ وإغا 
مساواة تامة بين الأفراد » ومساواة تامة بين الجماعات » ومساواة تامة بين الأجناس › 
ومساواة کاملة بین الحاکمین واحکومين » لا فضل لرجل على رجل » ولا لأبيض على 
اسرد » لا لعرى على عجمى » وذلك لقوله تعالى إ يا ايها الناس إنا خلقنام من 
ذكر وأنشى » وجعانام شعوبا وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام  ١‏ قومية 
عالية » ووحدة إنسانية متكاملة » تكون جماعة دولية » تمحى فأ الامتيازات القائمة 
عل الاحتلاف فى الألوان والأجناس واللغات والحدود ال لجغرافية . ومن امحال أن تكون 
حضارة إنسائية عالية إلا بعحقيق ذلك » لأا من جائب تحافظ على فردية الفرد › 
ومن جائب حر تطهرها من كل ما قد يكون فما من الميول التاقضة » والنظام 
الإسلامى بهذا يقطع الطريق على النظام الطبقى وما يصاحبه من تطام اجتاعى › 
ويفتح الطریق أمام کل فرد انيل ما يصلح له ربذل ما يقدر عليه من جهود » موقنا 
أنه سينال أجره » ونجنى رة جهاده » وقد كانت هذه المبادىء النى اعتقها امجتمع 
الإسلامى منذ نشأته ثورة اجتاعية هائلة > بدلت الأوضاع الاجةاعية » ووضعت 
الآصار عن المستضعفين » بعد أن قاست البشرية مدذ فجر التاريج من التفاوت 
والنظام الاجتاعى » ما جعلها ترزح تحت نير العبودية والاستغلال أزمنة متطاولة › 
وأحقابا عديدة » كانت قضية المساواة ‏ بل حتى تصورها ‏ حلما يرق 
کالسراب» تم یتواری عن أعين اللاهئين الحيارى » فقد استعبد اللإنسان أحاه الإنسان » 
وشر ع لذلك القوانين التى تمنع الترق والسمو والتطلع إل افاق الكرامة » وحتى الفلاسفة 
الثاليون قبل الإسلام من أمشال أرسطو وغيو من الذين حاولوا بناء جتمعانهم بالعقل 
والحكمة وقعوا فى مصيدة الاسترفاق والفوارق بين الطبقات » فقال أرسطو : « إن الله 


Ea A السحرات‎ (1) 


۲۲ 


خحلق فصیلتین من الأناس » فصيلة زودها بالعقل والإرادة » وهى اليونان » وقد فطرها 
على هذا التقويم الكامل » لتكون خليفته فى أرضه » وسيدة على سائر خلقه › 
2 م يزودها إلا بقوى الجسم وما يتصل اتصالا مباشرا با لجسم » وهولاءِ هم 

› نان من بنى آدم » وقد فطرهم الله على هذا التقويم الناقص‎ e 

نوا عبيدا مسخرين للفصيلة الختارة المصطفاة » . وإذا كان هذا قول الحكماء 
والعقلاء وزعماء الإصلاح قبل ذلك » فماذا يكون قول غيرهم من الحكام والعامة › 
فضلا عن قول المؤمين من الزعماء » فالبون شاسع بين فكر الإنسان وهداية الله » 
وبين تصور البشر وعدل الخالق سبحانه وا :ان المفهوم الإسلامى يحمل هذه 
السمة » وينطلق من هذه الرحمة » ويصطبغ بهذا العدل » أخرج ابن عبد الحكم عن 
انس رضى الله عنه أن رجلا من اهل مصر أتى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال : 
ياأمير المؤمنين عائذ بك من الظلم » قال عمر : عذت معاذا » قال : سابقت ابن 
عمرو بن العاص فسبقته » فجعل يضرنى بالسوط » ويقول أنا ابن الأكرمين » 
فکتب عمر ال عمرو رضى الله عنما يأمره بالقدوم » ويقدم بابنه معه » فقدم فقال 
عمر : أين المصرى » خذ السوط فاضرب » فجعل يضربه بالسوط » ويقول عمر : 
اضرب ابن الأكرمين قال أنس : فضرب » وله لقد ضربه وحن تحب ضربه » فما 
أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه » ثم قال عمر للمصرى : ضع على صلعة عمرو ؛ 
فقال ياأمير المؤمنين : إا ابنه الذى ضرنى » وقد استقدت منه » فقال عمر 
لعمرو : مذ تعبدتم الناس وقد ولدتہم أمهاعهم أحرارا » فقال : ياأمير المؤمنين م أعلم 
و ياتى ‹ ( .نعم هذا عدل الشرائع وهداية السماء »> لا أدران البشر وخطرات 
الجاهلية رجل يضب بسوط ف مصر بعيدا عن المدينة بآلاف الأميال > یرسل عمر 
إلى استدعاء من ضربه وإِن کان ابن الخليفة » وضضر آباه الوالي كذلك » ويقتص 
منه أمام الجميع » ويؤئب والده الوالى » ويرى الجميع أن عدل الإسلام ومساواته لا 
يفرق بين أمير وسوقة » أو فقير وحقير » وغنى وعظم ؛ لأن الكل آمام الله سواءء 
ومن هذا المنطلق سار الناس بطاقامم إلى امحد لا يعترضهم جهل أو غور او 


ر١)‏ قصة الملكية ف العالم _ الدكتور على عبد الواحد واف ص ۷۲ ٠‏ 
(( حياة الصحابة ۲ / ۲۴۵ ط دار القلم . 


۲۴۳ 


تسلط » تتساوى المناكب » وتصطف الأقدام » ويسعى الكل » يعليه عمله » ويرفعه 
جهده » أو یوبقه کسله » ویقعده ضرره » ولمذا نرى أن الجتمع الإسلامى برزت فيه 
طاقات جبارة » لولاه ما كان ها ف الحياة شأن أو ذكر . لقى عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه نافعا » وقد قدم للحج » زكان قد استعمله على مكة » > فقال : من استعملت 
عل أهل الوادى » فقال : ١‏ عند الرحمن بن أبزی ( مول من مواليا » فسأله عن 
حاله » فقال : إنه قاریء لکتاب الله » عام ا ی ا ر ی 
اللهعنه » وقال : أما إن نبيكم قال : إن الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع أخرين . 

وکان (» عطاء بن اى رباح » مول لبنى فهر » تول أمناء مكة » وكان 
ینادی منادی النليفة الأموى فى موسم الحج : « لا یفتی الناس إلا عطاء بن ای 
رباح » » وکان على دمامته وسواد شکله وعنصو غير العریی يتصدر أرفع مركز شعبى 
ین الناں وکان طاووس ہن کیان کے وهو فارنی بے لا یال آت يربخ الغا ف 
مجال التذكير والإرشاد > وکانوا يتلمسون رضاه » وکانت قلوہم تفيض هيبة له 
, وإحلالا » وسارت جنازته يوما فوق رؤوس عربية مسلمة مطأطئة » وكان « واصل بن 
عطاء» المعتزلى مولى لبنى ضبه » وكان صدا فى الأدب واللغة والعلوم .“ وهكذا 
انقلب التفاضل بين الناس من الجنس واللون والقبيلة إلى المكتسبات الإرادية › 
الال لاف الك لماو ف ل اوقا ااا ن غلم ات گر 
نابه » وخصائص ميزة تؤهل صاحما لذلك . 
تفاوت الناس 

رلا شك أن الناس تتفاوت قدراتهم وخصائصهم › فلا بد أن تتفاوت 
أوضاعهم تبعا لذلك » وهذا شط طبيعى لتحمل المسؤليات ف الحياة » ولإعطاء 
القوامة E E a‏ 
# ورفعنا بعضهم فوق بف رات ا و ا ا E‏ 
یکون بين الرجال » يکون بين الرجال والنساء # ولا ت تتمنوا ما فضل الله به بعضکم 


۲۳ معام الحضارة لعلوال ص‎ )١( 
٣٣  فرحرلا‎ )۲( 


Y٤ 


ف رال تم اا كو للح تت ها تسن و عار ان من 
فضله » إن الله کان بکل شیء علیما & هذا فى جال الأعمال . أما فى جال 
ا لمعاملة والحقوق والكرامة والعدل والحرية والأحلاق والإنسانيات والروابط الادبية 
والعبادات والشعائر فالكل سواء . 
۲ العدالة المطلقة 

جاء الإسلام لينشىء أمة » وينظم مجتمعا » ويبنى عالما » ويقيم نظاما » 
جا غر غالمة اا ع ل اعا ها لق ار هة او س 4 انا المقدة 
وحدها هى الآصرة والرابطة القومية والعصبية والأحوية » ومن ثم جاء بالمبادىء 
التى تكفل تماسك الأفاد والجماعات » واطممنان الاشخاص والأم والشعوب » 
والثقة بالمعاملات والوعود والعهود » جاء بالعدل » الذى يڪفل لکل فرد ولکل جماعة 
ولكل "قوم قاعدة ثابتة للتعامل » لاتميل مع هوى » ولا تتأثر بالود أو البغض » وا 
تتبدل مجاراة للصهر أو اللسب » والغنى والفقر » والقوة والضعف ؛ إنما تكيل بمكيال 
واحد » وجاءتة آيات العدل ف القران حول هذه المعانى قاطعة آم :ل إن الله 
يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء» وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا 
بالعدل 4 » والعدل على ماقرره العلماء ف هذا الموطن هو فصل الحكومة على مافى 
کتاب الله سبحانه وتعال وسنة رسوله ره » لا الحكم بالرأى اجرد واهوى » فإن 
ذلك لیس من الحق فى شىء » إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة فى كتاب الله ولا 
فى سنة رسوله » فلا بأس بإعمال الرأى والاجتهاد حسب قواعد الشر ع ومقاصده › 
من اناس بلغوا درجة الاجتهاد » وأما الحا الذى لايدرى بحكم الله ورسوله » ولا بجا 
هو أقرب إلهما فهو لا يدرى ماهو العدل ؛ لانه لايعقل الحجة إذا جاءته » فضلا 
ا حکم بها بين عباد اله ۲ ٩‏ 


٣٣ النساء س‎ )١( 
. 3۸ النساء س‎ )۲( 
. ط المعرفة‎ ٤۸٠ / ١ فت القدير للشوكافى‎ )۳( 


° 


وجوب العدل : 

وقد ذكر الفخر الرازى » إجماع العلماء على وجوب الحكم بالحق على 
E ER‏ 
قال تعالى # وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ » والتقدير : إن الله 
ا تحكموا بالعدل » وقال 4 إن الله بابر بالعدل 
والإحسان أ وقال # وإذا قلتم فاعدلوا ولو کان ذا ری € وقال : 
لإ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 4 وعن أنس عن 
النبی عه قال : ١‏ لا ترال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت » وإذا خكمت 
عدلت » وإذا است رمت رمت » » وعن الحسن قال : إن الله اخدغل الحكام 
ونا أن ا بعر الهری > وأن رة رلا يفوا الاس ولا يروا بايا 
ثمنا قليلا » ثم قرأ : اا ياداود إنا جعلناك خامفة فى الأرض ‏ الآية » وقراً إ إنا 
أنزلنا اله وا ی ونور یحکم بها انون لی قوله # ولا تشتروا بایاتی 
ثمنا قبلا ) ومما يدل على جوب العدل الآيات الواردة فى مذمة الظلم › قال 
تعالى : ل الخشروا الذي طلموا رأزواخيْم ٠4‏ اوقال عليه الصلاة والسلام 
ان ادى ب الا و ن الطلة رال اغات الل ان کلهم 
حتی من بری لهم قلما » أو لاق لهم دواة + فيجمغول ويلقون فى لار وقال 
تعالى أيضا ا الله غافلا عا يعْمَل الظالمُو 4 قال # ميلك 
ب خاو ہما ظَلَمُرا 4 )0 0( 
أقسام العدالة 

والعدالة ذات شعب : 
أوها س العدالة الذاتية أو النفسية : 

وهی عدالة تنبع اوا من ذات الإنسان » بأن يقدر كل إنسان لنفسه من 


( اللساء / ۵۸ . (4) ص / ۲١‏ . (۷) إبراھم س ٤٣‏ . 
() الىحل / ٩۰‏ . (ه) الائدة / ٤6‏ . (۸) امل س ۲د . 
)٣(‏ الأنعام / ٠١۲‏ . () الصافات / ۲۲ . رة الجر لاز 4١ ٠٠‏ طا وران 
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الحقوق بمقدار ما يقدره لغيو » على ألا يزيد على الناس فى حق » وقد يفرض على 
نفسه الزيادة ف الواجب » وهذه العدالة تقوى الأؤاصر بين الجماعة وتزر ع الحب 
بينم » وهذه العدالة هى الى عناها الرسول عله بقوله ٠‏ وأن يحب لأحيه ما يحب 
لنفسه ؟» وقوله عليه السلام « عامل النَاسَ ب ہما ان يعاملوكٌ به » وپتمثل 
ذلك حتى فى النظر » وحتى فى التحية ب ين السلمين » ينبغى أن يلاحظ المسلم 
ذلك ۽ قال تعالی [ وإذا حم َة حبرا بحسن نها أز درا إن لله كان 
على کل شءٍ ییا 4 E‏ السات م العدل فحت الارض 
والنفوس والقلوب أبوابما للمسلمين فى مشارق الأأض ومغارها » وهذا ما جعلهم 
يقودون موكب الحضارة الإنسانية الصاعد إلى المجد بغر تيه » أو شرود أو احراف إلى 
اا 
ثانيها ‏ العدالة القانونية : 

وأول مايطالعنا فى العدالة القانونية هور: المساواة فى القانون » فلا يكون 
هناك قانون للأشراف واخر لغيرهم » أو يكون قانون المبيض واخر للملونين › 
وأن يكون هناك حصائة لأحد ولا يكون ذلك للاحر » وقد ابتليت أمم كثيرة 
بمتل هذه العلل التى نفاها الإسلام » وأثبت المساواة فى العدالة » أو عدالة 
المساواة والأمثلة لذلك ف التراث الإسلامى كثية . ومما يروى فى ذلك أن قريش 
لمرأة المخزومية التى سرقت » وقد اعترم النبى عي أن يقطم يدها 
لتکرار رة نها ولان E OC E‏ 
e‏ زید جب رسول الله عر ليشفع فى ذلك » فغضب رسول 
اله عه » وقال له لائما : « أتشفع فى حد من حدود الله ياأسامة ! ١‏ ثم وقف 
حطيبا وقال : «١‏ مابال أقوام يتشفعون فى حد من حدود الله » إنما أهلك الذين 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف قطعوه » وأيم 


(1) النحاری ناب الإا ۷ , 


YY 


eS‏ الله ی 
بالط شهدا TEE TT e‏ 
لی بهمّاء فلا شعو لوی أن تعدلوا ج "ء وقوله تعالی : # ولا قشم 
)"( 

 : TT‏ ولا رمم شتان وم على 
ألا عدوا 4 وقد السلر ت لدل ف قاد ور موا اول فاون 
للنزاهة والعفة u‏ بين الخصمين فى كل شء » فى المجلس » وفى 
lT‏ کال عمر ری اله عله ار قضاته 
کتابه 1 ا مو سی و و e‏ ب ر 
وإقالك » حت لا یبای ضعيف من عدلك » ولا بطمع قوی فى حيفك ادا 
مبداً فريد فى العدالة المطلقة » فتح الأفاق أمام عدالة إنسانية أراحت الإنسانية من 
حيف وجور شديد » ووضعت السات الأخحية للكرامة الإإنسانية ا 
الاجتاعى المنشود . 

جرام الضعفاء 


جاء الإسلام مبداً عجيب فى التدظم القائولى » م يسم إليه إلى الآن قانون فى 
الأض » فأكار القوانين -وإن كان يسير على أساس المساواة القانونية عند التطبيسق نراه 
يتجه إل تصغير جرام الكبراء » وكير جرام الضعفاء » فأ كار القوائين لاتفرض أن 
رئيس الدولة يرتكب جرية » ولذلك لا تنص على عقوبة خحاصة ججرائمه » وهده 
القوائين كانت إلى عهد قريب تدكر عن اللوك أن ذاعم مصونه لاتمس » ومن 


(۱) راه مسلم ۱١ / ٩‏ حلید الحتصر ۲۷۹ . 
(۲) الىساء ‏ ١٣ا‏ 

A eT الأنعام‎ () 

ر( المائدة س ۸ 

(ه) الحتمع الإسانی أب رهرة ص ٠١١‏ 


Y۸ 


اللطبقين للقانون من كان يصرح بقوله إذا تعدث عن الملك « الذات المقدسة » » 
وحتى فى البلاد التى زالت منا الملكبة لا تزال متأثرة بهذه القوانين » ويظهر هذا 
التأثر فى الواقع ذاته » والمنطلق الذى خاط به هذا الرئيس وبطانته » والسلطات التى 
تخول له » والقوانين التى يتحكم فما » ويصدرها › ويأمر بتنفيذها . 
وهدا يخالف التصور الإسلامى والنظرة القانونية فى الإسلام » فقد أجمع 
الفقهاء على أن ال جرائم التى توجب القصاص لافرق فيما بين الراعى والرعية » ولا بين 
الحا واحكوم » وأن هذا ينطبق على الجميع » وإذا ارتكب الخليفة ما يوجب الحد 
کأن يشب خمرا أو يزنى وجب عليه الحد » وهذا رأى جمهور العلماء وفوق هذا فقد 
جام الفران بتفيف العقوبة حال العف وال الأان ٠‏ لان ضعف الضعيف 
وامتہانه يسهل عليه ارتكاب الجريمة » والحريمة مهانة > وحيث كانت المهانة كانت 
معها سهولة الجرمة » فالجرمة تسهل على المهين وتصعب على الكرم » ودلك المبدا 
هو ماقرره القرآن الكرم من عقوبة العبيد بالنسبة لعقوبة الأحرار » فإنه جعل عقوبة 
العبد على النصف من عقوبة الحر » فإذا زى العبد جلد خمسين جلدة » وإذا زى 
الحر جلد مائة جلدة » وإذا شرب العبد الخمر جلد آربعین > وإذا شرب الحر جلد 
ماين » وإذا رمى العبد امرأة بالزنى من غير بينة جلد أربعين » بنا جلد الحر فى هذه 
الحال نمانين جلدة » والجريمة تسير مع الصغر والكبر سيا طرديا ولا تسير سيا 
عكسيا » وهذا المبداً يراعى أحوال وظروف ال جريمة » وفوق ذلك فهو يشدد على 
الكببر الذى ينظر إليه الناس » يقتدى به » فإدا علم الناس أن الكبير يرتكب 
الفحشاء سهلت على من دونه » واقتدوا به » وشاعت الفاحشة ف الذين أمنوا » أما 
الضعيف فانه لایقلده أحد « ونال ازدراء الناس ما یرتک ويقترف ویبین القران 
الكرم الحكم فى العقوبة للإماء ظ فإن أن بفاحشَة » فين صف ما عَلى 
المْحصتاتِ من ألعَذاب 4 » فقد علم الله ما خيط جياة الرقيق من مؤثرات 
تجعل الواحدة ‏ ولو كانت متزوجة ‏ أضعف من مقاومة الإغراء والوقوع فى 
الخطيعة » فلم يغفل هذا الواقع ويقرر ما عقوبة كعقوبة الحرة » ولم يعفها نہائيا من 
العقوبة بل جعل الامر وسطا › وا بينا فإن الإسلام حالف جيع القوانين فى ذلك › 


را) النساء س ۲١‏ , 
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وجاء بنظرية إنسانية جديدة » يجب أن تلفت إليما الإنسانية » وأن يدرسها الفقهاء 
والمشرعون › فالإسلام م يجعل من انحطاط درجة الرقيق سببا فى مضاعفة العقوبة » ا 
کانت تفعله القوانين ا السائدة فى رضن کا »> تفرق بين الطبقات المنحطة 
رالراقية » وبين الوضعاء والأشراف » تخفف عن الأشراف والطبقات الراقية » وتقسوا 
على الضعفاء . فالقانون الرومانى الشهير يشدد العقوبة كلما انحطت الطبقة » فيقول : 
١‏ من يستهو أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته ‏ إن كان من E‏ 
نصف ماله » وإن كان من ييعة ذميمة فعقوبته الجلد والنفى من الأض ۲" ركان 
المعمول به فى القانون الهندى الذى وضعه ١‏ منو » » وهو القانون المعروف باسم 
١‏ منو شاستر » » أن الى إن استحق قى القعل فلا يجوز للحاة أن يعلق رأسه » أما 
غين فيقتل !! وإذا مد أحد المبوذين إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت 
يده ...الم ركذلك کان الود إذا سق فيهم الشريف تركوه » وإذ سق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد . وما تزال القوانين الحديثة تغفر للسادة مالا تغفره لاضعفاء 
الملونين » وما تزال التفرقة العنصرية تعمل عملها بك وسط' المدنية الحديثة التى تدعى . 
التقدم والحربة » ولكن الإسلام فوق أنه يسوى بين الناس » إلا أنه يلاحظ الواقع 
الحالة التى يكون عليها ضعف الضعفاء وامتبان التهين » فبخفف علهم » وسح 
على قلومم » وياخحذ بيدهم » ويقدر ماهم عليه . 
ثالنها العدالة الاجتاعية : 

من العدالة الاجةاعية أن تراعى المواهب » فيمكن كل ذى موهبة أن يعمل 
مقدار طافته » وتيا له الفرص ليستفيد ويفيد » والإنسانية تعلو دائما بسيادة النامين 
وجهد الموهوبين فيا . فإذا عطلت تلك المواهب » وقيدت هذه السواعد » احدرت 
الأم اه فة واد اليل ج و ان کن ابكار ناا 
الجیوش تقودها ا فى عقول أفراد » والحكمة توق أفرادأ » 
وصدف الرسول ۱ الئاس کابل ا جد فيها راسحلة ا > فمن العدالة 


)۲( مادا حسر العام بالعطاط المسلمين لللدوی ص ۹ ط دار القلم 1 
)٣(‏ مسلہ ۷ / ۱۹۲ فضائل الصحالة » محتصر ٩۷‏ . آحمد ۳ / ۷ ترمدی اداب ۸۳ . 


الاجةاعية أن يفسح لكل مجال تظهر فيه تلك المواهب لتؤدى ضريبة هذا النبوغ › 
ويظهر خير الله على أيدى عباده الذين منحهم فضله » وهذا كان المعطل هذه 
المواهب مضيع انخمة الله سبحانه »> وخائن للإنسانية . قال رسول الله مز د من 
اسل رجلا من عصابة وهم من هو أزضى لل يئه فقذ ححان الله وَرَسُولهُ 
وَالْمَُمبِينَ » ( ومن العدالة الاجةاعية أن يعان الضعيف » ويسد عجز العاجز عن 
العمل » بتسهيل أسباب الحياة له » فإن كان هناك شيوخ أفقدهم ثقل السنين 
القدرة على الكفاح » ونساء ضعفن عن أن يعملن بسبب أنوثتهن » ويتامى فقدوا 
العائل » ومرضى بأمراض مزمنة يعوقهم امرض عن أن يكدحوا فى الحياة » فمن 
العدل أن يعطوا مايكفيم ويسعدهم فى هذه الحياة »> عن ابن عمر رضى الله عنما 
أن رسول لله و قال : ٠‏ لمم حو لملم : لا يلم وا لم .. من كان 
قي حَاجة أخيه کان الله في حاجَيه » ومن فرج عن ملم كه فرج الله عله 
A RE I‏ 
تقهز وما اسابل فلا نهر » « ارايت الْذِى يذب بالدين » فَذَلك اذى 
يدع ام » ولا يحض على معام المسكين & 9 ودين فى أموالهمْ حن 
مغل لايل والمخروم ‏ 7 فى أمالهمْ حى للتابسل 
والمحروم ٠4‏ فبالعدالة الاجتاعية تعم الاحوة وتسود الحبة > ويعم السلام والامن 


والطمأنينة . 
۳ س الرية : 
يقيم التصور الإسلامى المجتمع على أساس الحرية فى أجل معانيها › 


(0 رواه اا وقال صحیح الإسناد س الترعيب والترهیب ۳ ۲ . 

(۲) متفق عليه الیحاری ۳ / ٩۰‏ فتح الناری ١ہ‏ / ۷۰ ٤‏ / ۴۷ مسلم ۱ / ۳۹۹ نووی ۱٦١ / ٦‏ . 
)٣(‏ الصحی س )٤( . ١‏ الماعوں ‏ ۲ س ٣۳‏ . 

. ١۹  تایراذلا‎ )٦( 2 المعارج س‎ )۵( 


۲۳۱ 


حرية الاعتقاد : 


يقرر الإسلام حرية الاعتقاد » ويجعل لكل إنسان الحق فى أن يعتنق من 
العقائد ما يشاء » وليس لأحد أن يجبره على ترك عقيدته » أو اعتناق عقيدة 
ری » ولو کانت هله هی عقیدة ا . وذلك واضح فی قوله تعالی إلا 
کر فی الین ق ین ارخا ب ل کی دو ر ر 
ا ر ا 
وما على السو إلا لاع امن ونفى الإكراه هنا » معبر عنه فى 
الجنس ETE‏ : لا کراہ » أی نفی جنس الإكراه » ونفى 
کونه مو جودا ابتداء » بل مستبعد من عالم الو جود راق ٠و‏ ي ي 
احق إيقاعا › واکد دلالة عل النفى › والاسلام س وهر ارف تصور للوجود 
ولحياة » وأقوم منهج للمجتمع الإنسانی بلا جدال أو مراء ‏ هو الذى ينادى بأن 
لا إکراه فى الدين » وهو الذى يأمر أتباعه ارو a‏ 
اشم لفاسرة المتسسنة »وهي تشر فرضا بساعان السف » ولا يسيج لمن 
الها اة اما أن يعتنق مذهب الدولة لة وهو يحرمه من الإيمان بإله للكون 
يصرفه ويرعاه » وإما أن عرض للقهر والموت بشتى الوسائل والأسباب ء ولا 
رلا يخفی على کل منصف ما يقرو الإسلام فى هذا المبداً الذى يتجلى فيه فيه تکرم 
الإنسان » واحترام إرادته ومشاعره » وترك حریته لنفسه فیما یخنص بالهدی 
والضلال فى الاعتقاد > وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه » وهذا هو أخحص 


خصائص التحرر الإنسانى . 


. ۲٣۹ البقرة س‎ )١( 
. 1۸ الغاشية س‎ )٣( 


. ٩4 انور س‎ )٤( 


۳۲ 


حرية الفكر : 
کا رن ا حرية الفكر والتفكر > ويحض الناس على التأمل 
والتفكر فى كل شىء » ولقد قامت الدعوة الإسلامية على تنبيه الفكر » وإذكاء 
العقل » وخث الناس على التأمل والتفكر فى كل شىء » ولقد قامت الدعوة 
الإسلامية على تببيه الفكر » وإذكاء العقل » وحث الناس على التأمل والبحث » 
واستجلاء الحقائق » والنظر إلى ما وراء الأشياء » وإلى غايتها » ولهذا نرى دعوة 
القرآن إلى التفكر فى حلق السموات والأرض » وفى خلق أنفسهم وفيما حومم 
مما تقع عليه أبصارهم » أو تسمعه آذانهم ؛ ك رة 
الخالق » وليستطيعوا أن يميزوا بين الحق والباطل » والهدى والضلال ونصوص 
القران کا امان من داو تعالى : .قل إتّما أعظكم بواحدة 
أن تقوموا لله مشنی وفرادی ثم تتفکروا ې ٩‏ وقوله تعالی : اوم فكوا 
فی ایهم ما ی اله السات والأرض وا تيتا إلا باح وجل 
مُسَمَیّ  ٩‏ وقوله تعالی  :‏ فى الأزضٍ ايا موقي » وف أثفُسيكمْ 
نلا رون » ٩‏ » وقوله تعای هز ل الطرا | مادا E‏ 
نی الآيات والذرُ عَنْ فوم لا يوون ه )» وقول تعالی :ل وما يكر إا 
ولوا آلألباب ی إن الفکر فی الإنسان هو حیاته وهو کرامته وهو دينه وطريقه 
إلى ربه سېحانه »› لاا و الله عه و هدا بلاغ لتاس ؛ ولينذروا به 
وَليعلمُوا انما هُو إِله ا الألبّاب 4 وقول القران 
مصورا أحاديث أهل جهنم  .‏ وقالوا و کنا تمم أو تعمل ما كتا في أصْحَاب 
السعير کي .)١‏ 


() ا ست 4 

(۲) الروم ¬ ۸ . 

. ٣٣ ب‎ ٣ الداریات س‎ )۳( 
, |١ = يوس‎ )٤( 

JI )(‏ عمرال س ۷ . 

٥۲ إبراھم س‎ )٦( 

(۷) املك س 


YY 


حرية القرل : 

كما يقرر الإسلام حرية القول » ويجعلها حقا لكل إنسان » بل قد يكون 
على الإنسان أن يستعمل حرية القول فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر › 
ورد الأمر إلى نصابه » وتنقية تنقية المجتمع مما يصيبه من أمراض اجتماعية وخلقية 
وَلمکن نک امه يعون إلى ألحَيرٍ وَيامُرون بالمَعروف وَينْهُؤن عن 
المُنکر 4 بل قد يحم الإسلام على المرء أن ينطق بالحق إذا سكت 
اناس » ویجار په إذا E‏ الألفاظ › و كممت الأفواه › 
وذلك نراه فى قول الرسول عر 1 من ری نکم كرا يره بده » فان َم 
بقوع لابه » إن لم كيلع به ردك اضعب الإيمان NT‏ 
) افص الڄهاد كَلَِة ق عند سلْطَانٍ جائر ) ٠‏ ) سيد الشهداء حَمْرة بن 
عبد الطب وجل فام إلى إمام جائر مره وهاه عله كما نهى الإسلام 
المسلم عن تحقير تفه بأسره لرأيه و كته لفكره » فن أبى سعيد الخيرى 
رظي الله غت قال قال :سول اله له : EEE‏ أحدگ فس الوا : 
اسول الله » َكيف بحر أحأنا فته ؟ ‏ قال : و ری أن له عله مالا » ثم 
ا يول فيه فقول الل عر وجل يوم القيامة E‏ 
رل الا فول ای کت ای اد یی ۲ ويعجب الانسان 
إذ يرى تعاليم الإسلام هى التى تحض الانسان على إبداء رأيه وإظهار فكره › 
وتنہاه أن یتخاذل أو یستکین أو یغمض عینیه او يطمس بصیته » ویری بعد ذلك بعض 
الأديان ولحل تظلب عك هذا فقرل: ١‏ اعضت :عييكف اوس وانت 
أعمى » » ثم تقول ١‏ دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ٠‏ » وحتى دعاة الحرية 
الذين يطنطون بها » وتجرى بها أنهار الصحف » وتشع بها نبضات الأثير ء لا 


)1( 7 عمرال س ٤ا‏ . 
(۲) رواه مسلم . 
(۳) راه بو داود والترمدی » حسن . 


. أحرجه الترمذى والحام » وقال : صحيح الإسناد‎ )٤( 


(د) رواه ابن ماجة ورواته ثقات . 


4 


يخرجون فى الحقيقة كثيرا عن هذا الإطار . وهذا ما عبر عنه أحد رواد الفكر 
الاشتراكى الفرنسى فى القرن التاسع عشر عندما قال : « لقد قيل للناس إنهم 
أحرار » لكنهم أحرار ليفعلوا ماذا ؟ إن للناس حقوقا أساسية لا يمكن انتزاعها › 
ولكن لم يتوافر للناس حق العمل من أجل الخير » » أعطوا الحرية فى الشىء 
التافه فكانت كلاما » ولقد عبر عن هذا المفهوم نفسه ( أناتول فرانس ) قائلا : 
لقد كان للناس حرية النوم تحت جسور باريس » "وقد أشار المربون 
والفلاسفة ومعاة الحرية إلى وجهات نظر متباينة حول تربية الشخصية الحرة › 
فرأی ١‏ هيل » أن تكون الحرية عن طريق استبعاد الذات » ورأى « ميل » أن 
تكون الحرية من أجل الفردية » ورأى « ديوى » أن الحرية تتم عن طريق 
التعاون » ورأى « روسو » أن الطبيعة وحدها خير معلم » ولدسمع إليه يقول 
١‏ إذا كسر طفلك زجاج النافذة فدعه يتألم من البرد » وإذا خالفك وخرج تحت 
المطر وتبللت ثيابه يمرض » وبالاخحتصار » دع الطبيعة تربى طفلك وفق 
قوانینها ونوامیسها ٩‏ 


وإذا نظرنا إلى بعض هذه الأقوال يظهر لنا من أول وهلة أن من يقول إن 
الطبيعة وحدها هى خير معلم يعبر عن قول مرفوض عقلا » إذ رما يأحذ 
الإنسان من الحياة بعض التجارب » ولكن أن يترك الإنسان نفسه للطبيعة » التى 
هى مجموعة من الغرائز والاهواء » تسخر نفسه وجسمه معا لإشباع حاجته 
العضويه » وأطماعه المادية » وعرائزه الحيوانية » ويقول الإنسان : إنها تربية › 
هذا مالا یقول به سی » وما ما نلحظه من تضارب فى أقوال « هيجل ¡ » 
وميل » وديوى » وروسو » ؛ فهو نتيجة طيعية للفردية التى ينطلق فيها هذا 
التفكير › فليس عندهم قاعدة اجتاعية صابة » أو أرضية دينية رصينة » يبنى 
علما تربية مستقرة سامية »> وهذا جاءت متضاربة على هذا النحو » لا تشفى. 
غليلا » ولا توضح طريقا » أو تسعف محتاجا . 


را) معجرة الإسلام التربوية للدكتور محمد أحمد السيد ص ٩٩‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 


° 


أما التربية الإسلامية فترتكز على دعامتين : 

الأرلى : الحرية فى الأهواء > فالإنسان یکون حرا ف ان يارس حریته 
بشط أن یکون سید نفسه » فلا تستبد به أهواژه » او تستعبده شهواته . 

الثانية : عدم تعارضها مع الصالمح العام » فلا تتعارض حرية ا 
الحتمع بكامله » فالإنسان حر» ولكنه مسؤول فى الوقت نفسه عن خير 
الجموع والصالح العام > ويعنى هذا أن الحرية الإسلامية ترتكز على ن 
أحدسا شخصى » والثانى اجتاعى » والعامل المهيمن على ذلك كله هو 
الأسوة الحسنة » وخير الناس » ورضاء الله سبحانه . 

ولقد تجلى لنا ذلك فى مثل ضربه رسول الله عه لنا| ۽ ليحدد تلك 
الأسس فى حديثه القائل « مثل القام فى حدود الله والواقع فيها ء كمثل قوم 
استهموا فى سفينة » فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها » فكان الذين ف 
أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا » ولم 
نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا » وإن أخذوا على أيدييم نجوا 
ونجوا جميعا )  »‏ فتصور الإسلام عن الحرية ليس هو الحرية المتسيبة » 
ولكنه الحرية التى تبنى الإنسان وامجتمع » وتنفع الناس ولا تدمرهم »> ومذا 
رأيناهم يستعملون تلك الخرية فى التقوم والإصلاح والنفع : يقف أحدهم أمام 
الحا بكل قوة لبقول له « وله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بحد سيوفنا ) › 
والخليفة لم يغضب » بل حمد الله على ظهور تلك الحرية وبروزها فى الامة 
فقال : « الحمد لله الذى جعل فى المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه » 


٤‏ الأحوة 


ويقم التصور الإسلامى امجتمع على أساس متين من الاحوة > وإخوة 
الإسلام تعمل فى دائرتين . 


(۱) البخاری والترمذی . البخاری مظالم ۳ / ۱۲ ۰ ترمذی . متن س ۱۳ . 


۳٦ 


الدائرة الأولى :- 

الأحوة الإنسانية العامة : المعمثلة فى قوله تعالى : ل تايها الناس ار 
ركم اَلّذى ق من فر ادق › ولق مھا رؤجها » ربت منهُمًا رجلا 
2 راقرا الله ا الو به والأرححام ل اله کان علیکم 
رَقيباً 4 ٠‏ وهذه الدائرة تتبنى الحياة الجماعية التى تنتفى فيها عبودية البشر 
للبشر » کا يبتعد فيا الصراع العنصرى البغيض » الذى ذاقت البشرية مله 
ماذاقت » وما تزال تتجرع منه حتی اللحظة الحاضصة تفريقا فى ال والعنصر 
والجنس » | يتلاشى الاستعباد الطبقى ولحزى » الذى يقطع الأم » ويغرق 
ا ممم » ويؤسس العداوات . ولو تذكر الناس هذا التصور القرافى وهذه الحقيقة 
لتضاءلت فى حسهم كل الفوارق المصطعة والطارئة التى نشت فى حياتمم › 
ففرقت بين أبناء النفس ا ومزقت وشائج الرحم الواحدة » وما كان 
يجوز آذ تطغى على مودة الأرحام وحقها فى الرعاية وصلة النفس وحقها فى 
المودة والاحوة والسلام . 
الدائرة الثانية : وتتکون من دائرتن . الأرلى : 

دائرة الأحوة الإيمانية المتمثلة فى 6 تعال ۾ اش المرمنو نول حو 
وقوله تعال ورو إذ کشم أا ا ا فأصبحتم 

إحواناً € Aa ٠‏ إن ابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة و 

اا را افر لا ولإحويا لذبن سبقوا بالإيانِ & "١‏ 
الرسول عو مركدا هذا المعنى ( السام لوانتل 4 ll‏ 


پسلمه ون کان فی حاجة آحیه کان اله عر ول فی ڪاجوو ءوتن َرَج عن 
مسل که قر الله عنه كه من كرب يوم القيامة » ومن سر سلما سره الله 


. ١ النساء س‎ )١( 

(( الححراٽت س ا . 
(۳) آل عمران ‏ ۱۲۳ . 
(4) التوبة س ١‏ . 

(ه) الحشر س ١‏ . 


YY 


يوم القيامَة (٠‏ . 
والدائرة الثانية هى دائرة التجمع على المبداً » والدعوة إلى الخير » وحمل لواء الطهر > 
وركيزة ا لحضارة الإنسانية تحمل تبعاعما » فكان لابد إذاً من قيام جماعة تعلاق على الإيمان 
بالل والأحوة على هذا الإيمان ؛ لتقوى على الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم 
بقوة ا لحب وا الألفة » وكلتاهما ضرورة من ضرورات هذا الدور الذى تق به الأمة 
الملسلمة » والتى احتارها الله للقوامة عليه فى الأض › وحمل لوائه » والدعوة 
ليه > وتحقيقه ؛ لتسعد البشرية »> وتيا حياة جديرة بالاحترام والتقدیر › کا 
أراد الله ها وصلة الدائرة الثانية بالدائرة الألى : أن الدائرة الأول تشعر التجمع 
ممن أ م لا يفضلون غيرهم إلا بدرجة الإيمان والدعوة إليه »> وأن الدعوة إلى 
الإيمان بجب أن يلاحظ فيا عنصر الأحوة » لا عنصر الاستعباد والتعالى والبغى 
والقهر والظلم > فإن الرحم موصولة > والإنسانية تسائل الجميع » ونحاسبه 
بالاحوة العامة . 
ه ‏ الانحاد والتعاون 

بعد أن أقام الإسلام الجتمع الإسلامى على أساس الأحوة »> وجب 
عل المسلمين الانحاد والالتفاف حول راية القرآان » وحول غاية واحدة › 
وحرم عليهم الفرقة > فقال جل شأنه :9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذکروا تة الله علیکم ِد کنم أغدام ٤ال‏ بین قلوبکم فأصبحةم بنعمته 
إخوانا 4 » وقال تعالى ل ولا تتازعوا 2 E‏ رحکم 4 ( وقوله 
تعالی # ولا تكونوا كالدين تفرقوا راختلفوا 4 وأوصى القرآن المؤمنين إن 
تنازعوا فی شىء أن يردوه إلى الله والرسول » أى أن يردوه إلى قانون عام » 
لتحا إليه »> وماع حكمه » ولنزول على أمره »> والاحتلاف من طبيعة 


(۱) آخرجه البخاری ومسلم وقد تقدم فی ص ۲۳۱ 
(۲) ال عمران س ۱۳ . 

ر۳ الأنفال س ٤1‏ . 

. ٠٠١  ںارمع آل‎ )٤( 
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البشر » وليس عيبا أن يختلفوا وتتعدد اراؤهم » وإنما العيب أن يورث هذا 
الاحتلاف عداوة تزرع الأحقاد » وتقطع أوصال الجماعة المؤمنة » وتلهيما عن 
غايتما التى تسعى إلا ء وتعمل على تحقيقها » ومذا ردهم القرآن إلى عاصم 
من هذا الزلل » فقال : # فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 (. 


وامجتمع الإسلامى لا يسعى إلى الخير أفرادا » وإغما تتوافر فيه الجهود » وتجتمع فيه 
العزائم » وتتعانق عليه السواعد » ويتعاون على البر والتقوى » لاتقاء امحارم » وحاربة 
المنكرات والمفاسد » ونبذ الاثم والعدوان » وصيانة بناء امجتمع الإسلامى من كل الامراض 
الالجتاعية » التى تؤدى با لجماعات إلى التحال والفناء » وفى ذلك يقول الحق سبحانه : 
# ولتكن منكم أمة يدعون إلى امير ويأمرون بامعروف وينہون عن المنكر ‏ *“ ويقول 
تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ) "١‏ وأمة متحدة 
متعاونة يستحيل أن يداخلهاوهن »أو بختلط بغايتما ضعق »أو تعرف اهزمة › کا 
يستحيل أن تقاوم فى معركة أو تغالب فى عقيدة » أو تبارز فى فكر » وهذا هو ما كانت 
عليه الأمة المسلمة » وما تكون عليه كل أمة تسير على طريقه اوتنج نهجها . والقرآن 
حتى فى مواطن اليأس وساحات النزال يأمر بإصلاح ذات البين وتألف القلوب : 
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم › 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنع مؤمنين 4 »“ ولقد أخذ المسلمون درسا قاسيافى أحد > 
وكان سبب ذلك العصيان والفرقة » حيث تلقوا ضربة ولطمة موجعة أفق دتمم من رجاهم 
سبعین بطلا » وردتہم إلى المدينة يعانون من مرارة الهزيمة وشماتة الاعداء . وقد وضح القران 
هم أسباب هذا الابتلاء فقال ‏ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا 
فشلتم » وتنازعة ف الأمر وعصيع من بعد ماأرآك ما تحبون منكم من يريد الدنياومنكم من 
يريد الآخرة » م صرفكم عنم ليبتليكم ه ؟ وظل القران يعلم الصحب المؤمن › 
(۲) ال عمران س 14 . 
)٣(‏ المائدة س ۲ . 
رن ) الانفال س ١‏ . 
() آل عمران ‏ ۱۵۲ . 
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ويدرب عباد الرحمن » وينقى جند الله » حتى ذهب حظ الشيطان من نفوسهم › 
وتعهدهم رسول الله بالتعالم » التى تكون تراثا ضخما للأمة » تحفظ حرمتها » وتصون 
بیضتہا » وتعلی کرامتما إن سارت عليه إلى آخر الدهر » فقول الرسول عو : ١‏ ستكون 
هنات وهنات . فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع » فأضربوه بالسيف كائنا من 
کان  »‏ إن الإسلام حريص على سلامة أمته » وحفظ كي انما » وهو لذلك بطفىء 
بقوة بوادر الخلاف » ويحسم بجد مقدمات الشقاق » فيد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
فی النار  .‏ ومن یشاققالرسول من بعد ما تبین له المدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما 
تول ونصاسه جهنم وساءت مصيرا » ٠"‏ والإنسان صاحب اللىب يدرك لارل 
وهلة أن تعالم بهذ القوة » وعقيدة بهذا العمق » وثقافة بتلك الوضاءة » تستطيع أن 
تأحذ بيد البشرية إلى خير يسعدها » وفلاح يرشدها إلى ما تهوى وتحب . 
٦‏ الأحلاق والفضائل . 

إذا أراد الإإنسان أن يتعرف على ا جانب الخلقى فى الحضأرة الإسلامية بجد منظومة 
درية شاهقة تبعد أن تسامى » وترتفع أن تبارى » أضوا من الشمس » وأطهر من الثلج › 
وأنقى من الرد » فهى ليست تلاك الاحلاق الجردة التى حرفت بالفلاسفة وبعض مفاهم 
الحياة الأحرى عن الحياة الواقعية للبشر » وابتعدت عنها » وحلقت بهم فى سماء مثاليات 
جوفاء من القم الواقعية النى تفرزها احياة الاجتاعية والاقعصادية فى واقع الحياة البشرية » 
أا ليست الحيوانية الميمية الشاردة الى نزلت بالإنسان إلى ا حضيض » وجرته إلى 
أسفل سافلين » واتبعت نفسه هواها إن التعالم الإسلامية فى الفضائل والأحلاق جاءت 
لتقل البشرية حطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل والاداب » فليست الاحلاق 
ف التصور الإسلامى من مواد الترف » أو من نافلة القول والعمل الى يكن الاستغداء 
عنها » بل هى أصل الحياة الإسلامية وشعبما الى تكون صرح الجتمع الإسلامى . ولو 
أحصينا أقوال صاحب الرسالة وى الكتاب الكرم فى التحلى بالأحلاق الراكية ترجا 
بسفر جامع » لا يعرف مثله لأمة من الم وشعب من الشعوب وقد العزم ذلك 


(۱) اخرجه مسلم ٩‏ / ۲۲ ختصر ص ۳۲۲ . 
(۲) النساء س ٠١‏ , 
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صاحب الرسالة وصحبه حتی کان مثلا فی ذلك » حتی قال القران فیه لإ لقد کان لكم 
ا ووصفه بالخلق العظي والسفس النبيل فقال م[ وإنك لعلى 
خحلق عظم 6 وقال ل فما رحمة من الله لنت هم E‏ 
لانفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورهم فى الأشر ‏ ء قد 
جاءم رسول من انفسکم » عزیز عليه ما عنم » حریص علیک م » با لمؤمسنین رژوف 
رحم » ؟ وأما عن التوجيمات الأحلاقية لصاحب الرسالة فهى كثية » تبين أصالة 
هذه الفضائل وصلتها العميقة بالعقيدة الإسلامية » عن أسامة بن شريك قال : كنا 
نجلس عند النبی ع كأن على رؤوسنا الطير » ما يتكلم منامتكلم » إذ جاءه أناس 
فقالوا + من أحب عباد الله تعالى قال : « أحستهم خلقا ٠‏ 2 وعن عبند الله بن عمرو بن 
العاص رضی الله عنہما قال : « لم یکن رسول الله ر فاحشا ولا متفحشا » وکان يقول 
« إن من خيار؟ أحسنكم أخلاقا » »"“وعن أهى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
قال ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن اللخلىق » وإن الله يسسغض 
الفاحش البذی 0 وعن أي هريرة رضی الله عنه قال : سل رسول لله ع عن أ کار ما 
يدخل الناس المجنة » قال : ١‏ تقوى الله وحسن الخلق » » وسشل عن أكثر مايدخل 
الناس النار » فقال : « الفم والفرج » » “وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله ره 
قال : « إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أحلاقا › وإن 
أ بغضكم إ إلى وأبعدك منى يوم القيامة الزشارون و المتشدقون والمتفيمقون . قالوا : يارسول 
الله قد علمنا الأرثارون والمتشدقون فما المتفيم تقون ؟ قال : المسكبرون e‏ وعن أن 
هریرة رضی الله عنه أن رسول الله ی قال : کرم المؤمن دينه » ومروءته عقله » وحسبه 


)0 الأحزاب س ۲ 

(۲) القلم س ٤‏ . 

™ آل عمران س ٠١۹‏ . 

. ٠١۸ = الثوبة‎ 43 

(ه) الطبانی ورواته تج بهم فى الصحيح وابن حبان فى صحيحه متفق عليه . 
)٩(‏ متفق عليه 

(پ) رواه الترمدی وقال : حسن صحیح . 

)۸( رواه الترمذى وقال : حديٺ صحيح . 

رهم رواه الترمذی وقال : حدیٹ حسن . 
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خلقه معت الأحلاق الإسلامية من الفضل لصاحبها ما رفعه إلى الفاق عند الله 
وعند رسول الله وعند الناس » فقد رأينا الأحاديث الصحيحة تضفى عليه من الصفات 
الكثير : 
ا من أحب العباد إلى الله تبارك وتعالى : 
۲ من أحب الناس إلى رسول الله » وأكارهم قربا منه يوم القيامة . 
۳ الخلق أثقل شىء فى ميزان العبد يوم القيامة . 
٤‏ أكثر ما يدخل الناس الجنة » ويبعدهم عن النار » وعن عذاب الله سبحانه . 
اوا و ا 
٦‏ الخلق حسب المؤمن الذى يفتخر به » ونسبه الذى يحرص عايه » وأصله الذى يرفعه 
بين الناس والحقيقة أن الأحلاق والفضائل الإسلامية تكون منظومات وبروتوكولات » 
شخصية » واجةاعية وعامية ( شعبية » » ا يسمون » وتضفى على الجتمع مسحة من 
الطهر وا جلال والكمال والقوة » وتعاسق بالناس ف أجواء من الأحوة الربائية والكرامسة 
الإنسانية . 
إيضاح : 

نظر الاسلام إلى الحياة بمفهوم جدید ران صحيح › يدرب الإنسان على 
استعمال ما وهبه الله إیاه من حواس وطاقات وتصورات »› یعتمد ف نظره هذا 
البحث والنظر والتقصى فى طبائع الأشياء ومكوناتا » وف خواصها وتطوراتها » فى 
خلقها ونشأعا » ى إبداعها وجماها وعطائها » فى تناسقها وائها . ولفت الإنسان 
إلى كل ذلك بوجدانه وروحه وفطرته » لينظر إلى ما وراء ذلك من حكمة وغاية ؛ 
لينظر إلى الحقيقة التى يجب أن لا تغيب عن ذهنه أو تفارق خياله » ولا للحظة 
واحدة » وهى أن هذه الخلوقات وتلك الحياة من خلق بارىء » وصنع حكم › 
وتعريف قدير » وأن هذا الإنسان وجد فيا ضاحب رسالة وحامل أمانة » ومبلغخ 
وحی ومنفذ تعالم » عابد غير معبود » شاكر ولیس بكافر » نافع ولیس بضار »› جحياة 


(۱) رواه ابن حبان والحام والیہقی » وقال الحا : صحيح على شرط مسلم . 
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محدودة » وعمر موقوت » وعمل ملحوظ » وفعل مجزی به » ولمذا فهو حسوب 
حطوه » معدود أنفاسه » مرصود قوله » مكتوب سعيه » يفهم السعادة بمعنى اخر › 
يفهمها فى رضاء ربه » يعرقها ق فعل اخيرات » وعمل الطاعات »› وتحصیل 
القربات » تزوده من تقواه قبل متاعه » ومن إیانه قبل عرضه » ومن قیمه قبل بطنه › 
لا يقعد عن الطیبات › فما حلقت إلا له » وما جاءت إلا لمتاعه » فبينه وبين الخبٹ 
حجاب » والمنكر ستار « يعمل للدنیا کأنه خالد لا موت » وجتېد لآخرته کأنه 
يموت للحظة ريفنى لتوه » ونظر الإسلام إلى الإنسان نظرتين : نظرة تكربم » ونظرة 
تقيم . أما نظرة التکرم › فقد اعطاه فیہا کل ما به کرامته » حفظه من كل ظلم 
وبغی وعنت » وجعله بیان الرب » وتوی رزقه وعطاءه وتوجیہه وإرشاده » أطلق 
حریته »› واحترم إرادته › رجاب دعوته . 


وأما نظرة التقيم ٠‏ فقد نظر إليه بمعيار خلقه ونفعه وعطائه وإيمانه › ونظر إلى 
الجتمعات بمنظار ما فيها من قم » من مساواة » وعدالة » وحرية » وأخوة » واتحاد › 
وتعاون » وفضائل » فإذا كملت هذه الأإصاف » ووجدت هذه الفاذج كان 
الإإنسان متحضرا » وكان امجتمع كذلك . وإذا فقدت كان انجتمع غير متحضر › 
ركان الإنسان فيه غير حضارى » وإن رفل فى النعم وطار فى الفضاء ؛ لأن الإسلام 
يبحث عن حضارة الإإنسان ورقيه » لا عن زخرفته البناء وعلوه » يبحث ألا عن 
سعادة المكرم لا زحرفة المسخر » لأنه منطقى فى نظرته » واقعى فى حكمه . 
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| العناضح العلمية التى 


قامت عليها الحضارة 
ال سلامية 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
تعريك المنهح ونحديد معنى الكلمة 


التعريف ف العربية : 

عرفت معاجم اللغة ومجامعها الكلمة » فقال الجوهرى فى الصحاح : المج 
والمنهاج والنهج . هو الطريق الواضح . يقال أنج الطريق : أى استبان » وصار نهجا 
واضحا بنا . 
قال يزيد بن الخذاق العبدى 

ولقد أضاء لك الطريق وأہجت سبل المسالك واهدى قعدى 
أى بتعرن وتقوى » ونہجت الطريق إذا أبنته وأوضححته . يقال : اعمل على ما نهجته 
لك »› وفلان یستنہج سبیل فلان » اى يسلك مسلکه . 

وعرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة تلاك الكلمة بقوله : ( المج هو خحطوات 
منظمة يتخذها الباحث لعالجة مسألة أو أكثر » ويتتبعها للوصول إلى نتيجة » ) 
التعريف فى غير العربية : 

أل فل الح ف اة لى عل الت أن انط أ الوه 
استعملها أفلاطون بهذا المعنى » وترجم هذا المعنى إلى الفرنسية . #أه 1٤6١ء‏ وإلى 


)١(‏ الصحاح فى اللغة والعلوم س إعداد ندم مرعشلى » أسامة مرعشلى ط دار الحضارة العربية فى مادة س 
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(۲) افلاطون ‏ هو فیلسوف یونانی عاش ٤۲۷‏ س ۳١۷‏ قبل اليلاد » تتلمذ على سقراط » وتأثر كثرا بتعالم 
فيثاغورث وبالنظام الأسارطى وبسقراط » تعد فلسفة أفلاطون نموذج للمذهب المغاى » وكانت نزعة أفلاطون- 
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الإنجليزية method‏ والمعنى الأصلل أصبح بعد الترجمة يدل على الطريق أو المج 
ادى إلى حطوات منظمة » يعخذها الباحث لعالجة مسألة أو أكثر » ليؤدى هذا 
إلى الغرض المطلوب . 


وم يأخحذ معنا الاصطلاحى الحالى » أى بعنى أنه طائفة من القواعد العامة 
اللصوغة من أجل الوصول إلى الحقيقة ف العلم » إلا ابتداء من عصر المضة 
الأرربية » ف القرن السابع عشر » فقد تمت الخطوة الحاسمة فى سبيل تكوين انبج › 
فقام بيكون فى كتابه « الأورغانون الجديد سنة ٠٠١١‏ بصياغة قراعد المج التجريبى › 
ودیکارتا 'حاول أن يكتشف الهج المؤدى إلى حسن السير بالعقل والبحث عن 
الحقيقة فى العلوم » وألف فى ذلك كتاب « مقال فى المنبج » سنة ٠١۳۷‏ » وأقى 
أصحاب ١‏ منطق بور رويال » فى ( الطبعة الأول سنة ٠١١١‏ ) » فعنوا بتحديد المنيج 
بكل وضوح » وعرفوا ا منهج ا « التنظم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة › 
إما من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين » وإما من أجل الرهنة 
غا لعو ن الکن ا عا 


فشمة إذن نوعان من المج : الأول : للكشف عن الحقيقة » ويسمى التحليل 
أو منهج الحل » ويمكن أن يدعى أيضا منهج الابتكار أو الاحترإع . 

والغانى : وهو الخاص » بتعليمها للاخرين بعد أن نكون قد اکتشفناها ‏ 
ويسمى بنج التأليف » ولكنه مع هذا التعريف لوحظ أنه عنى بالنهج الرياضى 
الاستدلالى دون المنہج التجريبى » ولكنه بعد ذلك عدل التعريف » ليشتمل على 
المج التجريبى » فصار معناه : الطريق المؤدى إلى الكشف عن الحقيقه فى العلوم › 


= السياسية تدفعه دوما إل التفكير فى إصلاح الجتمع وإعداد الحا الصاح » وكانت التربية موضوعاً أساسياً فى 
فلسفته » وقد تأثر بأفلاطون كثير من أصحاب الفكر من العرب وغررهم . 
() دیکارت رپنیه  ٠٠١١ ۱٥۹٦‏ فيلسوف فرنسى وعالم رياضى » تعلم ف المدرسة اليسوعية » وأقام 
بهولندا للبحث والتأمل » اتكر اهندسة التحليلية» يسمى بأهى الفلسفة الحديثة » وقواعد ديكارت للبحث عن 
الحقيقة كانت أساسا للترسة الحديغة التى عدف إلى تدريب العقل على التفكير المنظم الحر . 
(۲) انظر مناهج البحث العلمى عبد الرمن بدوى ص ۳ » ٤‏ » ه ط دار الهضة العربية 1۹٦۸‏ . 


4۸ 


بواسطة طائفة من القواعد العامة عبيمن على سير العقل وتحديد عملياته » حتى يصل 
إلى نتيجة معلومة 7 

وأصل اشتقاق الكلمة سواء كان فى العربية أو الأوربية ينطلق من الوضوح 
والاستبانة » وهو ذا المعنى يدخحل فى التعريف الاصطلاحى الذى جاء بعد ذلك »› 
حيث أن التعريف الاصطلاحی يقصد به الوضوح والكشف عن الحقيقة » وقد 
أخذ الاصطلاح من كلمة لم تبتعد كثي عن المعنى المراد » الذى قصد به فيما بعد 
إبانة حقائق العلوم الختلفة والاستفادة منها » ا هو الحال فى العلوم الحديغة اليوم . 


)0 المرجع السابق ص ٠‏ . 
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المبحت الثانیى 
أساس المناهح فى الحخضارة ال سلامية 


لا شك أن المنبج ا رأينا هو : البناج الذى يحدد لنا السبيل للوصول إلى 
الحقيقة » وقد يكون مرسوما بطريقة تأملية » أو ربانية مقصودة » وقد يكون نوعا من 
السير الطبيعى للعقل » لم تحد أصوله سابقا » ذلك أن الإنسان فى تفكين قد ينظم 
أفكاره ويرتما فيما بينما حتى تتأدى إلى المطلوب على أيسر وجه وأحسنه » على نحو 
طبیعی تلقال » فهذا منهج أيضا » ولكنه منهج تلقانى . وقد تحدد سس هذا المنبج 
وتنظم أفكاره وترتب خطواته شريعة من الشرائع » أو عقيدة من العقائد » تؤدى إلى 
غرض معن وهدف مقصود » وإذا کان المہج کا علمنا هو : البرناج الموصل إلى 
نتيجة معلومة ؛ فإن من الممكن أن نفهم الهج بمعنى عام » فتدخحل تحته كل طرق 
تؤدى إلى غرض معلوم نريد تحصيله . فثمة على هذا الاعتبار منهج للتعلم » ومنيج 
للتربية » ومنهج للسلوك » ومنهج للقراءة » ومنهج للحياة » ومنهج للدراسات على 
احتلافها » ومنهج للوصول إلى نتائج مادية كا هو الحال ف العلوم العملية » ففى 
الطب مثلا يوجد مجان : وقالى من الجراثم وغيرها » ومنهج علاجى من الجرائم 
والأمراض › وإذا علمنا ذلك حق لنا أن نقول ما هى أسس المناهج الإسلامية 
للحضارة . 


ساس هذه المناهج 
الربانية : 


المناهج الإسلامية الختلفة ترتكز على قاعدة إيمانية » تمد جذورها إلى أعماق 
الحياة الإنسانية جميعها » تتغلغل فى العقيدة » وتسرى فى الأحلاق » وتختلط بالمادة » 
وتظهر فى شون الحياة » ولا ريب أن امجتمع المسلم له غاية فى الحياة » کا له مثل 
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E EO aS 
» عقائده وموروثاته » کا أنه ينظر ینظر إل کل شىء بنظار معین ¢ ينظر إلى الإنسان برؤية‎ 
وينظر إلى الحيوان برؤية أحرى » وإلى الجماد بغير ذلك » ثم يركز على الإنسان » ف‎ 
حیاته ونی سلوکه وفی غایته » ونی هدفه » فیحرر طاقاته كلها فكرية وعملية » من‎ 
الظنون والأؤهام واللنرافات والأهواء > كا يخلصه من اجهل والعبودية لغير الله » ومن‎ 
سلطان الاستبداد والطغيان والشهوات » ثم وجه الإسلام الفكر البشرى إلى ما ينفعه‎ 
وصرفه عما هلکه ویبدد طاقاته بغر نفع و فائدة » أبعده عن دوامة الببحث وراء‎ 
عام الغيب » » وقدم له منهجا كاملا يرضى أشواقه النفسية وحاجاته‎ ١ الطبيعة‎ 
الروحية . وذلك حتى يفرغ لمهمته فى بناء الحياة » وتعمير الكون » وتحقيق العدل‎ 
. والإحاء الإنسانى‎ 

فى جال العقيدة » ركز المج الإسلامى على هذه القضية ؛ لأنها قضية 
وجوده » وقضية حياته » ومصءه ؛ قضية علاقته بهذا الكون وبالأحياء فيه قضية 
تعامله مع هذه الكائنات والعوام فى هذه الحياة وما بعد الحياة » فليست هذه 
العقيدة تصورات نظرية أو فلسفية » تقوم على الفروض والشطحات › او عل 
التصورات والتخيلات التى تتعامل مع الأفكار والظنون » وإنما تتعامل مع واقع 
الإإنسان » ومع الجتمعات الواقعية القائمة › فلابد أن یکون للمسلم ارتباط معین مع 
ES‏ »> ا يشعر فيه بطلاوة تلك العقيدة » کا لابد أن 
سآن هذا الاعتقاد مجال فى حياته اليومية » يكون له سلطان على نفسه بهذه 
العقيدة » وعلى مجتمعه » وعلى مسية الحياة فى محيطه » على تفكيه على سلوكه » 
على ثقافته » وهمذا كانت الأقوال بغير الأفعال فى جال الاعتقاد جريمةومقت ونفاق : 
ااا الذين آمنوا لم تقولون مالا e‏ أن تقولوا مالا 
تفعلون ٠4‏ إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله » والله يعلم إنك ' 
لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 فلابد إذن من شعور واقعی قوی » 
ينطلق بالفرد فيعيش به الواقع والحياة » وهذا استغرق زرع العقيدة ف نفوس الرعيل 
الأول ثلاثة ثة عشر عاما فى مكة› »> كانت فترة عصيبة لاقت فيبا الأهوال وحن 


. ١ / المافقود‎ )۲( . ٣۲ / الصف‎ )١( 


۲01 


والشدائد والإحن » فى كل يوم وكل قبيلة وكل مكان من الجتمع الجاهلى فى مكة » 
والصحب المؤمن والعقيدة الشابة ترسخ يوما فيوما » وساعة فساعة » إل أن 
أصبحت كيان الفرد وحياته » وبنت تلك العقيدة رجالا حاض الإسلام بم العام » 
وباعوا فى سبيل عقائدهم الحياة الدنيا وزينتها » إرضاء لرمم » وحبا فى عقائدهم . 

وهذا كان منهاج التربية العقائدية متأنيا واقعيا  »‏ وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا )ء ل لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه . فإذا قرآناه فاتبع قرآنه » ثم إن علیا بیانه 4 ') 


وکان نبع هذه العقيدة ربانى بحت » كان هو القران والذكر الحكم » الذئى 
يستقى منه الرعيل الأول ويتخرجون عليه » رغم الحضارات التى كانت تجوب المعمورة 
آنذاك » كانت هناك حضارة الرومان وثقافها على بضع خطوات »› وكانت هناك 
خلفات الحضارة الإغريقية » ومنطقها » وفلسفتها » وفنها » وكتبما » وقوانينما » التى ما 
تزال تنهل منه أوربا وما يزال ينبوعها فى التفكير والأسلوب حتى اليوم » وكانت هناك 
على أطراف الجريرة حضارة الفرس » وسلط انا » وترائها » وفنا » وشعرها » 
وأساطيرها » وعفائدها » ونظم حكمها » وكانت هناك حضارة المصريين » واثارهم » 
وفنهم » وحضارة لهند » والصين » وما بلغته من لفت للأنظار » وسحر للاًلباب » وضغ ط 
على العقول » وكل حضارة من هذه ا لحضارات بلغت من قوة ا جد وسطوة السلطان ومن 
الفا و عرفالا ماف افا سجر الل ور االات ي تي الزاء 
والخطباء والبلغاء مباهجهم ومآثرهم وجالسهم » ونی الكل أن يكون من خدامه م أو 
صنائعهم » وکانوا ذا غضبوا روعت الدنيا » وإذا رضوا تبسم الزمان » وضحكت الام » 
وانسحب هذا على صنائعهم وخحدامهم » فاكتسبوا من هيبتهم هيبة » وسن قوتيم قوة . 
وندلل على بعض ذلك بحادثة طريفة لااحد صنائع الفرس »وهو النعمان بن المنذر » مح 
شاعر العرب الفحل النابغة الذبيانى » فقد كان النابغة مقرب من النعمان » فغضب عليه »> 
وفر من النعمان وضاقت عليه الدنيا بمارحبت » وأظلم الكون فى عبنيه » ولم جد مجيرا من 
النعمان ومن غضبه » وظل يمدحه بقصائده حتى ملا الدنيا » يترضاه ويستعطفه » وقد 


. ٠۹ س‎ ۱٦ القيامة‎ )۲( . ١١ = الاسراء‎ )( 


1o1 


وصف حيرته تلك بقوله « وإنك کاللیل الذی هو مدرکی وإن خلت أن المنتأى عنك 
واس ( . ووصف مهانة الخائف الذليل الذى عبد نفسه وهو حر » وخطانفسه وهو 
فبت کأن العائدات فرشن لی هراسا به یعلی فراش ویقشب 
ثم يقول : 
فلا تترکنی بالوعید کأننی ‏ إلى الناس مطلى به القار أجرب 
ال ا شل 
فان أك مظلوما فعبد ظلمته وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب 


هذا كان من خوف صنيعة الفرس » فما بالك بالفرس أو الروم . ومما 
يلفت النظر ويدعو إلى التفكير كيف لم يقلد المسلمون هذه الحضارات › 
ودائما يولع الناس بالنظر إلى القوى » وتقليد المهاب » ومجارات صاحب 
السطوة » ومما يدعو إلى العجب أن الحضارة الوليدة والإيمان الغض » يعيب 
تلك الحضارات » ويدعوها إلى التسليم » ورفع الأيدى » ونبد الأوهام » 
والدخول فی دین الله . نرى ذلك فى كتب رسول الله ع وسلم إليهم . 


أرسل النبى عه دحية بن خليفة الكلبى ٠‏ برسالة إلى هرقل عظيم 
الروم : ١‏ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من 
اتبع الهدى » أما بعد : فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيرن » # ياأهل الكتاب تعالوا إلى كامة 
سواء بیننا وبینکم » ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيعا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 
من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) ”"ويرسل الرسول بل 
عبد الله بن حذافة ا ا کسری » فذهب إليه عبد الله وأعطاه رسالة 
)١(‏ هو دحية بن حليفة بن فروة بن فصالة بن زيد س امرىء القيس بن الخزو ج الكلمى صاحب رسول الله 
ااه » وان 'جبيل ينزل على صورته أحيانا ء أسد الغابة ۲ / ٠۵۸‏ . 
(۲) فح الماری بشرح البخاری ۱ / ۳۲ ۰ ۳۳ والآية س سورة آل عمران ‏ 4 . 
(۳) عبد الله بن حدافة بن قيس بن عدی بن سعد ن سهم » يكن أبا حدافة » أسلم قدا » وصحب رسول ے 
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رسول الله » ولم يقبل أن يعطيها غيره » ونصها ١‏ بسم الله الرحمن ا 
محمد رسول الله » إلى کسری عظم فارس . سلام على من اتبع المدى » وامن بالله 
E‏ عيدة ورسولة ادغرك بدغاية الله غ فاي نار سول 
الله إلى الناس كافة » لأنذر من كان حيا » ويحق ق القول على الكافرين » أسلم 
تسلم » فإ أبيت فعليك إم و وهكذا نجد أن الإسلام بربانيته أراد أن 
التى أهلكتهم » وإن سموها ثقافة أو ارق آو دة او ايا من لاسما الت 
برزت وتبرز على سطح الافكار الإنسانية المتقبلة . 
ثم يلفت الإنسان ويسترعى انتباهه تلك الديانات الى كانت سائدة فى 
الأرض وقنذاك : من يهودية > ونصرانية » وصابة » وقد كانت تعيش فى قلب 
الجزيرة » ولها كهتتها» وسدنتهاء وكتبهاء وتقافتها» ودندناتا » 
وتعاويذها » لِم لم يأحذ عنهم الإسلام » وتغرف من معينهم العقيدة الإسلامية 
o 0 £‏ ا 
لیس موسی نیا » وعیسی نبیا » ومحمد نیا ؟ ولم لم يخرج محمد ع كما 
حرج عيسى وانبياء بنى إسرائيل داعيا ونبيا بالتوارة مبعوثا عليها » فلم يكن هناك 
كتاب جديد ونهج جديد » وإنما كان ذلك لاأن الحضارات السائدة والثقافات 
الموجودة كانت أوهاما » وأهواء » ومطالم » واستعبادا لقوى الإنسان و كرامته › 
وکانت الديانات والنحل الموجودة قد لت الطريق › وحادت عن العاية » 
وحرفت الهدى » وسارت فى نفس الطريق الذى سار فيه المفسدون الضالون 
الجاهلون » فاقتضى ذلك أن يرجع الناس إلى الع الإلهى الصافى » وإلى الشفاء 
على هذا النهج المقصود › والتصميم المرسوم » والطريق الواضح › حتی 
يتخرج جيل ربانی كريم ملك طافة إيمانية لو وزنت باهسل الارض لرجحتهم » 
الله ع » وارسله تکتابه إل كسرى يدعره إل الإسلام > وان فى عبد الله دعاية » توفى فى حلافة عثان رضي 
الله عله » أسد الغابة ۳ / ۲٣۲ » ٣۷۷‏ , 
)١(‏ أسد الغابة ۳ / ٣۱۲ ۲ ٣۷۱‏ , 
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ويدل على هذا غضب الرسول له » وقد رأى فى يد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه صحيفة من التوراة »> وقوله له : «إنه والله لو كان موسى حا بين 
أظهر؟ ماحل له إلا أن يتبعنى » كان المقصود إذن تربية جيل خالص القلب . 
خالص العقسل » خالص التصور » خالص الشعور » حالص التكويسن » من 
أى مؤثر آخر غير المنهج الإلهي » الذي يوضحه ويفصله القران الكريم . 
وكان المقصود » أن يكون هناك انخلاع من البيئة الجاهلية > وعرفها› 
وعادتها » وروابطها ؛ فقد كان الرجل حين يدخل الإسلام يخلع على عتبته كل 
ماضيه فى الجاهلية إل کان جاهليا » وکل رجزه وهزجه ونفثه ودندنته وما 
يعتقد ويقدس إن كان كتابيا » ويفف من كل ذلك موقف المستريب التائب 
النادم » الذى برجو غفران الله وتوبته على مافرط منه وبدر من سعيه وعمله › ثم 
يقبل على الإيمان » لايرفع صوتا » ولايجهر بلفظ » لأنه فى محراب الوحى 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ى © 
شمول الربانية لعالم الغيب : 

إن تصور الإسلام للألوهية والوجود الكونى وللحياة وللإنسان ولواقعه 
فى الحياة » تصور شامل كامل » واقعى إيجابى » فإن منهج التفكير والحركة 
فى بناء الإسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج التصور الاعتقادى » وكذلك 
النظام الحيوى » والواقع المعاش » لا يختلف فى لزوميته عن سابقيه » فالعقيدة 
هى آصرة التجمع الأساسية فى المجتمع » وهى صادرة من إله واحد » تنمثل فيه 
السيادة العليا للبشر » وليست نسيج أرباب أرضيين » أو تأليف آلهة أدبية » تتمثل 
فيما عبودية البشر للبشر »> وقهر الإنسان » واغتصاب ماله وحريته وكرامته » 
فالعقيدة في المنهاج الإسلامى » نور كاشف يصل الإنسان بربه » کما ثعطیه 
تصورا كاملا عن خالقه وعن صفاته » وجودا» وحلقاء وإيداعا » وإنعاما » 
وتفضلا » ليعرف قدرته ويميز موضع قدمه : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 


() الحجرات / ۲ . 


Yo0 


يا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى 4 ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها“ ومعرفة هذه الأسماء تعطى تصورا و ا ا ا 
على الانسان إزاء هذه الصفات » وهذه الأسماء ودلالاتها » فمن كان منها على 
a Eye E E‏ 
الاسر اه قال : « إن لله تسعة وتسعين اسما من حفظها دخل| الجنة ( . 


إن حقيقة الذات الإهية لاإيكن للعقول معرفما » أو إدراك كنها ء لأا لاتحيط 
بها الفكرة » أو تدركها النظرة » فلا يستطيع البشر مهما بلغوا من الذكاء وقوة الإدراك 
رکاق الوسائل أن جيطوا بشيء منپا ؛ وصدق الله لا تدرکه الان وق يدرك 
الأبصار » وهو اللطيف ایر 4 فکان لابد من وحى إفى بهدى الضال » ويرشد 
الحيان » أما إذا تركت:العقول والأفهام » بغير علم صحيح » أو فهم مستقم » فإنها 
تدمزق وتحتار » وتعخرص وتدخیل » وجول ف إدراکاعها أشياء ما أنزل الله بها من 
سلطان » وبعد ذلك تسفط فى شباك شياطين الإنس وال جن » کا أن هناك أشياء لا 
يستطيع أن يدركها الإنسان » ومع هذا تشغل حیزا کیرا فی تفکیں » وقد بعتبرها 

غور المؤمن متاهات ٠‏ أو طلاسم » يجب كشف غموضها ضا » أو يعلم عنہا شيعا › 
وقد يفنی عمره دون أن يعرف شيئا من حقيفتها : مثل الملائكة » والجن » والروح » 
القضاء والقدر ء وهى أشياء يسمع عنها وخالطها » وقد بحس بوقعها » فناسب 
لاستقرار اوو ا ن توضح » ريعلم الصحيح من خرها » فوضحت 
العقيدة ذلك » وأبانت ام من حلق الله : م لايعصون الله ماأمرهم وپفعلون 
ارون € اعلمھم اه بلق آدم» چ وإذا فال ربك للملائكة إلى جاعل فى 
اأرض حايفة » قارا أتجعل فيا من يقس فيا ويسفك الدماء ون تسبح بدك 
ونقدس لك . قال إ إلى أعلم مالا تعلمون ل . وأخبنا نهم ينزلون إلى الأرض بأمره 
سپیحانه : 8 وما نتتزل إلا بأمر ربك » له ما بين أيدينا وما حلفنا » وما بين ذلك » 


( الإساءے )٤( . ١١١‏ الحرم ٩‏ . 
9( الأعراف س ٠۸٠١‏ : (ه) البقرة سه ۳۰ . 


(۳) سور الأنعام س ٠١۳‏ . 


٦ 


وما کان ربك نسیا 4" . پنزلون بالبشری تار » وبغرها أخری : ل رلقد جاءت 
رسلنا إبراهم بالشری . قالوا سلاما قال سلام »> فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما 
رأى ايديم لا تصل إليه نكرهم » وأوجس منم خيفة » قالوا لا خف » إنا أرسلنا 
SL E‏ 
يعقوب & انهم يتفاوتون ا وما منا إلا له مقام معلوم 2 e‏ 
سبحانه » وحملون عرشه : [ ويحمل عرش ربك فوقهم يوذ ثانية 4 رفقاء فی 
الجنة » أو خزنة النار : ل ونا جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 4 ينزلون 
بالوحی : ل فل من کان علا لجبيل فاه رل على لبك 4 ٠‏ 


کا أخبرنا عن الجن فقال فى طبيعتہم » [ والجان ناء من قبل من نار 
الوم ويم كاير » منم الصا ء وب الطا : ل وأا منّا المسلمُون ومنًا 
القاسطون فمن اسم ریا تخروا رشا ٩4‏ وام مکلفون کالبشر ل پامعشر 
الجن والإنس ل کک سل نک ا يكم ایا وینذرونکم فاكم 
هدا فالا : شهلنا على اشيا وعم ايه الايا » رهوا على شيم 
الم کارا کافرین 4 “وان الرسول لله ا آرسل إلییم ۽ ووا منه :} وإذ صرف 
ليك تفر ين الي يمرن الفرآد ٠‏ للا حطر قال ا 
و الى قومهم مین ۲0 الايعلمون الغيب : # فما حر ّت الجن أن لو 
كالوا يَعْلَمُون العَيْبَ مالبوا ف العذاب المهين ه0 


. ٤ مرم‎ )۱( 
. ۷۱ مود 1۹ ہہ‎ )۲( 
١٦١  تافاصلا‎ )٣( 


(غ) الحاقة س ۱۷ . 
(ہ) المدٹر سے ٣١‏ . 
)١(‏ البقرة س ٩۷‏ . 

(۷). الجر س ۲۷ . 
(۸) الجن س ١‏ . 
(۹) الأنعام ‏ 1 

. ۲٩ الأحقاف ہے‎ ٠٠( 
. ۱4 سیا س‎ ۱( 


YoY 


کا ا حبرا الحق عن . الشيطان وحزبه » وعن قصته مع أدم عليه السلام » وعن 
ر 


عصیانه ومرده » وأنه عدو للإنسان : إن الشيّطان لک علو فاتخذوهُ 


عدو 4 . 
وأخبنا عن الروح » فعلمنا أن رو ح المؤمن طيبة كرمة » ورو ح الكافر خحبيثة 
لعينة » وأن الأول منعمة فى برزخها » وأن الثانية شقية نيه » وأا سر من أسرار الله 


اه اخ الف د ان لاان مکون من مادة وروح : # فإذا سوته 
رفحت فيه من رُوحى فقعوا لَه ساجدين Pf‏ 


هذا فى الخلق الأول . 


أما فى الخلتقى الثالى ؛ فإن الروح تفخ فى الجنين فى بطن أمه عند مائة 
وعشرین یوما : فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : قال حدثنا رسول الله 
به » وهو الصادق الصدوق « إن أحدكم بُجْمَع تله فى بَطن أنه زتعن يوا 
نطفة › م کون ن غد ذلك علق مل ذلك » كم يكون فى ذيك ممضنعة مثل ذلك » 
م ريل اله تمالى الك تح فيه الوح ٭ وومر اربعم كلما : يكنب ررقَةُ › 
وأجلَهٌ » وَعَمَله » وشقى E‏ 
و ی ا و زلی أجل می 4 فما 
الشهداء والصالحون » فارواحهم منعمة راضية : « الشهداء على بارق نهر بباب 
الجنة > فى قبة حضبراء » بخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية واا افدر 
فقد أبان احق سبحانه أن علمه سبق به » وأن ذلك مسطور فى كتاب » لايضل رف 
e‏ 
أن نيرأها إن ذلك على الله يَسِير لكَيلا ليلا تاسوا على مافائكم » ولا گفرځوا ب 


. ٦  رطاف‎ )۱( 

(1) ص 

(۳) بعض حدیث رواه مسلم,. 
() الزمر س ٤٣‏ . 


(9) احرجه أحمد : 


0۸ 


۱ 

. 4 فور‎ E 
ولیس معن سبق علم الله به أن الإنسان مجبر » فإن العلم انكشاف اوي‎ 
تدحلا فى إرادة البشر »> فيما يتعلق بالامور التكليفية » أما فى غيرها فهو مسير‎ 
حسب قضاء الله وقدره وحكمته » كالموت والحياة وغير ذلك . کا أن القدر : يعطى‎ 
الإنسان الثقة والقوة » يعطى الإنسان الثقة فى أن كل شىء فى الوجود يسدر حسب‎ 
حكمة غُليا » فإذا مسه الضر فلا ججزع » وإن مسه الخير فلا يفرح » فالكل إلى‎ 
قدر مقدور » واذا برىء الإنسان من الجزع عند الإحفاق والفشل » ومن الغرج‎ 

والبطر عند التوفيق والنجاح » كان إنسانا سويا . 


ربانية الشريعة 

وإما كون مناهج الشريعة ربانية » فهى كذلك ف الحقيقة فى كل رسالة من 
عند الله تبارك وتعالى » ولكن شريعة الإسلام امتازت بأنها جامعة » رائقة » غضة »› 
حية » کا هی من فم الوحی لا تغییر ولا تبدیل شرع لم ِن الڏين ماوصّى 
ا والذى از ا ا زموسی و عیسی ان ا 
ال فوا فيه ا" اوقد بعث الرسول مله على شريعة تنظ د شون الحياة 
کلھا مارلا ف الکناب بن شیء 4 اثر باباعها وعدم اطيدة عتا : 
E:‏ سلا على شريعة من الأمْر فاتبغها ولاشبعْ أَهُواءُ الذين لايعْلمون 0 
وقد مى القران من بج ورم بغير شرع اله ربا أذ صفة الألومية » فقال فى شأن 
2 3 أخبارَهُم ربانم زاب من دون قال عدی بن 
لک وحمو قال فال : فلك عبادئهمٌ . e‏ يتقدمون 


ر( الحدید ۲۲ ۲۳ . 


(۲) الشوری ‏ ۳ . 
(۴) الأنعام س ۳۸ . 
(4) امحاثية س 

(ه) التوبة س ١‏ 


(1) الترمدى ى أوات التعسب 


0۹ 


للأحبار والرهبان بالشعائر التعبدية » وما كانوا بعتقدون ألوهيتهم » إنغا كانوا فقط 
يعترفون لمم بالحاكمية » فيقبلون منم N aE‏ جاء 
القران صرحا ف اتباع شرع الله وعدم الخیده عنه » وعد من لجا الل غیو فى عداد 
الكافرين بالل تعالی : ا ومن م جحكم ما أنزل الله وفك هم الكافرون ٠)‏ 
وقول فى الذين EC‏ ر نميل نفوسهم إلى غو ب آم تر إلى الذي بزعّمون 
ا منوا ما اثر ليك وما ازل من قبلك » يريون ان پتخاکنو ل الطَاعُوتِ ٤‏ 
وقذ امزوا أن ڪفروا به % إلى أن يقول } فلا ربك لومون حى بكو 
ینا شر ْم م لايجا فى اسهم حرجا بنا فضت ويسلمو 
E‏ ريأ الرسول,ٍ ر بعد القران » ليحدد معالم الشريعة 
ینپا ویفسرها : ل وما اتاك الرسول قحلو » وما اكم عه فالتهرا 4 . 
ودائما يداه ار اتشر ية تفر ا فور العف اا ب عا » بل 
یکمل کل منہما الآحر » ویکون عونا E EL‏ 
بعض » ونجد القران يوضح ذلك ويقرن كلا بالآخر » فيقول « ل سن الب أن ولوا 
ر جوقكم قبل الْمَشرق نلرب : اا بالل يوم الآحر رالْمَلاکة 
والکتاب والسسیّن » وات الال على حه ذوی ابی وایتائی والمُساكين واب السبيل 
رالسائلين وفى الرقاب › اقام الصلاة » واتى الزكاة ؛ لوفو هدم إذا 
عاهَدُوا » والصابرينّ ف البأساء والضراء وحينّ ر الا 1 اولك الْذينّ صدفوا| اريك 

هم المتقون 4 ؛ وهكذا نجع أية واحدة بين أصول الاعتقاد » وتكاليف النفس 
والمال والجهاد » وتجعلها کل لا يتجزأً > ووحدة لا م الإيمان هو عغرك 
النفس » وباعث الحمم إلى اللخير » فإذا لم تبعث هذه الهم » أو توقد تلك العزام › 
كان هذا دلالة على ضعف الإيان » أو تلاشيه . والاية تعطى خلاصة واضحة 
للتصور الإسلامى ٠‏ ولبادىء المهج الإسلامى المتكامل › التى لا يستقم بدوا 
إسلام » إذ لابد أن تقترن العقيدة بالعمل لبادىء تلك العقيدة . وبمبادىء تلك 


, ٤٤ المائدة س‎ )١( 

(۲) السا ے ٦۰‏ س ٦١‏ . 
(۳ اش ت ۷ 

. ١۷۷ البقرة س‎ )٤( 


۲. 


العقيدة » لابد وأن ٺ تكون ربانية » موجه ليها من السماء » من آفاق عالية » يرفع الله 
الناس إلييا ء ويرسم همم طريقها واضحا بعيدا عن أهواء الناس وشهواتيم . ينبع 
اساسا ف كل خطوة من خطواته من العقيدة والتقوى » فرى القرآن 
يتكلم عن القصاص » ومر ا أمر من أمور تنظيم الحياة ومنع الجريمة » ويتكلم عن 
الوصية عند الوت » ثم عن شعية الصوم » وشعية الاعتكاف » وغيو » ويصل 
كل ذلك بالتقوی التى هى الأساس » فی التعقيب على القصاص ترو الإشارة إلى 
التقوی : ¥ وَلَكُمْ ف القصَاصِ حياة يا أولى الألباب عك مون بي © 
التعقيب على الوصية : # کیب يم إذا حخضر أخَدَكمُ ا رك حيرا 
ال ا ين بالمغروف حَقا على المتقين بي > ا 
الصيام : ل يا أيها الذين ا اموا كب عَلَيْكُمْ الصيام ما كيب على لذ 
يكم غلم شر رن 4 م ت اشاق بد السبم إل كاف : مز ل 
دود الله فلا تقربوها» كدلك بین ال ایاته لتاس للم ية مون ي0 , م تو 
1 لاشارة فى الطعا م إلى التقوى » # ليس على الذين 8 وعملوا الصالحاتِ جناځ 
هيما طْعمُوا إذا ما اوا وامنوا وَعَملوا الصالحات اتقو وا ت اموا 
واخسنوا 4 ٠‏ وز أن أهل الفرى آمترا وائقر ق خا لیم رکاپ می السا 
والأرْض ي # ون ينق اله يَجْعل له حرجا ويرزقه من حَيْبُ 
لا تست 4 2 الإشارة إلى التقوى فى المعاملات وف التحذير من الربا : 
۾ يا يها الذين منوا ارا لله وذروا ماقي من ابا ی > ا لا اكوا الا 
أحضلعافاً مُضاعَفة والمّرا اله 4 وترد الإشارة إلى التقوى فى الجهاد والحرب والغلبة 
)١‏ القرة س ٠۷۹‏ 

۰ E 

)٣ <‏ القرة س ۱۸۳ . 

7 & ) البقرة س 1۸۷ . 

و ھ) الائدة س ٣ه‏ 

< ٭ ) الاعراف ہے ۹٩‏ 

< ۷ الطلاق ہے ۲ . 

<۸ ) البقرة س ۲۷۸ . 


¥ عمراں س‎ J (A7 


۲٦١ 


على الأعداء : 8 لى إن تصبروا رتاوم م فورم هذا یذ رکم 
بحمْسَة الاف من اللائِكة سین 4 وقد رکم ا لر راشم اذل 
فاقوا الله للحم تفيحون 4" اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله 
تفلحون ج . کا ترد التقوى فى العدل : غيل و اقرب للتقوى واتقوا 
الله 4 < ولا تعاولوا على الام والعدوان وانقوا الله 4 . فترى أن 
تحكمْ كل الأعمال والأفعال التى يقوم المسلم بها » ويعيش فى جوها » فلا ينطلق إلا 
مها » ولا يصدر إلا من معيها » لتكون طاهرة خالصة تثرى امجتمع » وتزكيه › 
وترفعه نفسا وروحا ومادة وحياة . 


(۱) آل عمران س ۱۲١‏ , 
(۲) آل عمران س ۱۲۳ . 
(۳) آل عمران  ۲٣۰‏ 
(غ) المائدة س ۸ 

(ه) المائدة س ۲ . 


۲Y 


المبحث التالث 


اعتمدت الشريعة فى مناهجها العلمية على مصدرين : المصدر النقلى › 
والمصدر العقلى . وهذا الاخير يدور فى الحقيقة فى فلك المصدر الاول . 


المصدر النقلى ‏ 

مصدر الأحكام فى الشريعة الإسلامية هو الوحى من الله سبحانه › 
والرسول عه مبلغ لشرع الله سبحانه » فإذا أطلق على الرسول ع لفظ 
الشارع ؛ فإنه باعتبار أن هذه الأحكام لا تعرف لنا إلا عن طريقه ع » أا 
تسمية عمل المجتهد س كما فعل الشاطبى فى بعض المواطن ‏ تشريعا ؛ فهو 
من قبيل التسامح والتساهل » لان المجتهد باجتهاده ما هو إلا كاشف مظهر 
لحكم الله . وفى هذا يقول الشيخ السنهورى حول هذا المعنى : إن الدليل 
الحقيقى » والمصدر الوحيد للتشريع الإسلامى » والفقه الإسلامى بأجمعه » 
هو : الوحى الإلهى » وإن مرد الإجماع والقياس إليه » وإن المصادر الأحرى 
ليست مصادر خارجة عن الأربعة ‏ الكتاب » والسنة »> والإجماع › 
والقياس (). 


١‏ القرآن : وهو اللفظ العربى » المنرل على محمد عله » المنقول 


)0( راجع إرشاد الفحول ص ٠ ۲٤١‏ ومقدمة الخزء الأول من موسوعة الفقه الإسلامى ف القاهرة ص ۱۷ »› ۹ 7 


۳ 


إلينا بالتواتر » والمبدوء بسو رة الفاتحة » والمختوم بسورة الناس » والمجموع 
بين دفتى المصحف ‏ المعجز » المتحدى به . وقد حوى القران من المعارف 
وفوق ذلك حوى من القصص والعبر » والأخبار والحوادث ما بصر البشرية 
تماصيها وحاضرها . كما ذكر كثيرا من الايات الكونية والخلقية » فبهر 
العقول » وحير الألباب . كما تعرض لأسرار الخلق » وتطور الأجدة » والإحياء 
والاماتة » والزروع والنبات » والسحاب والماء» اراز لار والسماء» 
ودوران الأفلاك والكواكب » وفتح الأفاق امام العقول » وحثها على البحث 
اظ 
منج القرآن فى بيان الأحکام ‏ 

والأحكام التى جاء بها القرآن متدوعة ‏ » منها : الأحكام والعقائد 
التى تو جه ناحية الإيمان بالل وملائکته و کتبه ورسله واليوم الآحرء و يستتبعها 
الكلام على كثير من الآيات الكونية التى تظهر جلال الله وقدرته وصفاته > 
وما : ما يتعلق بخلق الإ نسان وتکوینه › ومنها : الأحكام الوجدانية » التى 
تعمل على تهذيب النفوس » وتقويم الخلق » وإلى ما ينبغى أن يتحلى به 
الإنسان » ومنها : الاحكام العملية » التى تتعلق بما يصدر عن المكلفين من 
آقوال وأفعال » الى تتعلق بعلاقاتېم بالل أو بعلاقاتم بعضهم ببعض › أفرادا 
وجماعات فى السلم والحرب 


ويستعمل القران فى منهجه ‏ الترغيب والترهيب ‏ والثواب 
والعقاب » فى الدنيا والآأخحرة » كما يستعمل التنبيه » وإيقاظ العقل » واستدرار 
العواطف » وإثارة النخوة » وسوء العاقبة » من أمثال قوله تعالى ‏ # فلينظر 
الإنسان مم حلق 4 وَلْيَحْش الذي لو تر كوا من كَلْمِهم ذَرَيةٌ ضعافاً حافوا 


. الطارق س ه‎ )١( 


€ 


يهم » فقوا اله وليقولوا قَولاً سيدا 4 والسارف والسارفة فاقوا 
ايديهُما O‏ » وقوله تعالی : 3 فضَرب الرقاب حتّى إذا انخْومُم فشدوا التاق 
a‏ الرنية والزانى فاجلدڑا کل واحد مهما مال 


Ê 
0 


جلو ) < الل خان شيع الفاحشَة فى الَذِينَ ا اليم 
فی الدنيا وال خرة ڳو( > [ ومن صرمْ لَهُر حير للصابرين ٩74‏ . و هکذا فان 
أساليت اران الكلفية عة نخس الألحرال رالراق لمال 

۲ ب السدة : 


السنة بيان للقران » وتفصيل مجمله » وتوضيح لمہمه » فهى والقران 
متلازمان » وهی منه فی جملتپا م لمذكرة العفسيية للقانون » وقد عرفها الأصوليون 
بقوهم : ما صدر عن الرسول عي من قول » أو فعل » أو تقرير . 
أنواعها : 
ومن تعريف السنة التى ذكرناه ببين لنا أا ثلائة أنواع . 
I DL‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوال تتعلق بتشريع الأحكام ‏ مئل قوله و 
« ضر اله اما سمع متا ديفا » ا رب حامل فقو لیس بفقی :لاٹ 
لا بعل عليين قلب مسام : احلاص العمل لله » ومناصحة ولاةٍ الأمرٍ »> وروم 


(۱) النساءِ س ٩‏ . 
(۲) المائدة س ۴۸ . 
(۴) حمد  ٤‏ . 

() الور ۲ . 
)٥(‏ الور س ۱۹ . 
ر انحل س ۱۳۹ . 


"o 


AN a 


وهى ما صدر عن رسول الله ع من أفعال » بقصد التشريع » مثل : 
وضوئه » وصلاته » وحجه » وقطعه ید السارق المنی » ومثل ما روی عنه أنه حجز 
عل معاذ ماله » وباعه عليه فی دين کان عليه » ونو ذلك . 


سدة تقربربة : 

وهی أن یسکت النبی ل عن إنكار فعل أو قول صدر فى حضوره أو 
غيبته وعلم به » أو يوافق عليه ويظهر استحسانه > مثل ماروى أن النبى قدم المدينة 
وأهلها يفون فى الهار السنة والسنتين . والرطبُ ينقطع فأقرهم على ذلك . 


۳ شرع من قبلا : 

شرع الله سبحانه قبل شريعة الإسلام شرائع أخرى » تناولت أحكاما » جاء 
ذكر بعضها ف القرآن والسنة ) 

ما : ما نسخته شریعتنا وأبطلت حكمه » > مثل قوله تعالى : ل وَعَلَى الذين 
ھاڈوا رشنا کل ی طف ٠‏ وَين ار والقئم رمتا علمهم شحومهماء إلا ما 
حملت ظهورهما ء أو الْحويا ء أو ما انحط بطم 4 . وقول الرسول عإلل : 
أجلت لى العام ٠‏ ول حل لاخدا ب © 


ومنہا : ما أمرنا باتباعه » كقول القرآن : 3 کیب علیکم الصیامٔ کما کیب 
على الذينَ من فيكم .. € ورأى الجمهور أن شرع من قبلنا حجة علينا إذا لم يرد 
)1( رواه الترمذى وأحمد واس باك ك عن ان مسعود . وقال العریزری : صحیح الإسناد » العزیزی ۳ / ٠۸۳‏ , 
() راحع ى ذلك فراتح الرحموت شرح مسلم الشو ت مطبوع مع المستصفى للغرال ۲ / ۱۸۳ / ۱۸4 
(r)‏ سورة الأنعام س ١4ا‏ » ٠١١‏ 4 
)٤(‏ أحرجه البخاری ومسام والترمذی عن حابر بن عند الله وهو حزء من حديث » أبظر الجامع الصغير ١‏ | 
4۷ . 
)٩(‏ البشرة س ۱۸۳ . 


٦ 


ا و تل : م وکتبنا علیہم فیپا ان النفس ا 
ا أت الات ودد :انر ا راوغ ا ا 
فإن الآية تفيد أن حكم التوراة هو هذا » وقرر الجمهور الاستدلال بها على ثبوت 
القصاص بين المسلم والذمى » وبين الرجل وللمرأة . 
المصادر غير القلية للشريعة : 

هناك بعض المصادر يستند إلا الفقهاء › و بعضهم » فى استبباط 
الأحكام » ویعتبرو نا مصدرا هم فى الأحذ والاستنباط . 
١‏ الجاع : 

الإجماع هو : المصدر الثالث من المصادر المتفق على أصل حجيتها عند 
جمهرة المسلمين E Sa‏ مفهومه عند کل › فهو عند 
جمهرة لرن : اتفاق متہدیى اة الاسلامية فى عصر من العصور بعد عصر 
الرسالة على حكم شرعى على . ومن العلماء من يرى أن الإجماع يتحقق باتفاق 
أكثر الجتهدين » ويرى مالك أن الإجماع يتحقق باتفاق فقهاء المدينة » ونقل عن 
أحمد بن بل القول بإجماع الخلفاء الاربعة . 
شروط الإجماع : 

لابد لتحقق الإجماع عد ي اصن انور 

١‏ س أن يكون الإجماع. بعد وفاة الرسول ع » إذ فى حياته يكون هو 
مصدر التشريع بالوحى . 

۲ أن يجتمع الجتهدون فى الأمة الإسلامية على رأى » فلو أجمع غير 
المجہدین على رأى لا يكون إجاعا . 

کی ان پو جميع امجتہدين فلا يشذ عنم أحد . 

٤‏ أن یکون ما اأجمعرا عليه حکما شرعیا قابلا للاجتہاد » مثل ما يتعلق 


. 4١ سور المائدة س‎ )١( 
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بالحل والحرمة » والصحة والبطلان » نما لم يرد فيه نص قطعى الثبوت والدلالة . 
۲ قول الصحالى : 

والصحابى الذى يبحث فى حجية قوله هو : من آمن برسول الله قبل فتح 
الحديبية » والتقى به » وغزا مع المسلمين غزوة أو أكثر » واشتهر بالفقه والفتوى »› 
وتوافرت لديه الملكة الفقهية . وإن كان من الاصوليين من قال : إنه من لقى النبى 
له مؤمنا » وطالت صحبته » حتى أصبح يطلق عليه اسم الصاحب فى عرف 
الاس (. قول الصحابى حين يقول : كنا نفعل كذا » ونقول كذا فى زمن الرسول 
م » أو وهو بيننا » أو فينا » ونحو ذلك » فإنه يعتبر سنة فى الحقيقة رواها 
۳ العرف : 

العرف والعادة : هو ما استقر فى النفوس من جهة العقول » وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول » أو ما يعتاده الناس ذوو الطباع السليمة فى أهل قطر إسلامى › 
بشرط ألا يخالف نصا شرا ٩‏ 

وقد يون العرف عمليا » وهو ما جرى عليه عمل الناس ف حياتهم » وتعارفوه 
فى تصرفايم » وقد يكون قوليًا > كتقييد لفظ الدابة بذوات الأربع . مع أن الأصل 
اللغوى هما : كل ما يدب على الأرض . وقد اعتبر الفقهاء العرف الصحيح فى 
الجملة » وأخذوا به كدليل يرجع إليه لمعرفة الأحكام الفقهية ؛ إذا أعوزها النص › 


الصادر العقلبة لاشريعة : 
الأدلة العقلية فى مصادر الشريعة الإسلامية كثية ومتنوعة » نشير إلها إشارة 


(۱) انظر کتاب أصول الفقه لالاف ص ۹4 الطبعة التاسعة . 

(۲) إرشاد الفحول للشوکای ‏ ۲۲۹ » رکشف الأسرار للسردوی ص ۹۲۷ » المستصفی للغزال ۱ / ٠٠١‏ . 
أعلام الموقعين ٠١١ / ٤‏ الموافقات للشاطى ٤١ / K>‏ . 

(۳) المستصفی ۱ / ۱۷ » والموافقات ۲ / ۱۷۹ » ۱۹۹٩‏ . 


۸ 


فى هذا ا لجال ؛ لنرهن على أن الشريعة الإسلامية مرنة تساير كل زمان ومكان »› 
لأ جاءت لکل زمان ومکان » ترعی مصاح الناس وأحواهم » لتصلحها وتزكما 
وتطهرها » لاما جاءت لإسعاد الئاس ف الدنيا » ورفع الحرج والعنت عنهم » ومن 
هذه الأدلة العقلية : القياس » والاستحسان ولاستصلاح » راستصحاب 
الأصل » وسد الذرائع » والاستقراء » والاستدلال » والأحذ بأقل ما قيل » ونفى 
الحكم لنفى الدليل » والإباحة الأصلية » ودلالة الإبہام » ونكتفى بتعريف كل . 


: القياس‎ ١ 


عرف الأصوليون القياس بأنه : تسوية واقعة م يرد نص بحكمها بواقعة ورد 
نص بحكمها ف الحكم الذى ورد به نص » لتساوى الواقعتين فى علة الحكم ‏ 
والقياس هو أول طريق يلجا إليه الجتد للتعرف على حكم الشرع فيما لم يرد به نص 
حاص . وهو أوضح طرق الاستنباط وأقواها » ومثل ذلك ما ورد فى الحديث : « لا 
يرث القاتل » » فإذا تبين أن قصد الشارع منع الوارث القاتل من اليراث لتعجله 
الإرث قبل أوائه ‏ ثم عرضت مسألة أخرى ‏ وهى قتل الموصى له للموصى » فمنع 
كذلك من أخذ الوصية لتعجله الوصية قبل أوانبا » ولا نطباق العلة عليه ف الواقعة 
الأول . 
۲ س الاستحسان : 


وقد عرفه الكرخحى من الحنفية وابن رشد من المالكية والطوف من الخحنابلة 
وغبرعم » واجمع تعریف له هو : ۲ العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعى فى واقعة 
إلى حكم اخر فما » لدليل شعى اقتضى هذا العدول » . وهذا الدليل الشرعى 
المفتضى هو سند الاستحسان " مثال ذلك عند الحنفية سؤر سباع الطير كالصقر 
والنسر والغراب والحدأة نجس قياسا » طاهر استحسانا » فالقياس إعطاؤه حكم سباع 
الهام كالذئب والفهد » لأن الكل غير مأكرل اللحم » والاستحسان قياسها 


. 1۸۹ ۱۸۷ / ۱ المستصفی للعزالی س‎ )١( 
= التوصيح‎ ٠۲١ / ٤ رالأحكام للآمدى > / ۷ کشف الأسرار للووی‎ ۲۷٤ / ١ المستصمى للعرالی‎ )۲( 


۲۹ 


بالإإنسان لاله ل يکل مه وسوره طاهر › ووجه الاستحسان أن سباع الطير 
تشرب بنقارها وهو عظم طاهر » أما سباع الام فتشرب بلسانما الختلط بلعابما 
المتولد من حمها» . 
۳ الأسعصلاح : 

وهو فى اصطلاح الأصوليين : ١‏ تشريع الحكم ف واقعة لا نص فيها ولا 
إجماع » بناء على مراعاة المصلحة المرسلة » لأن الشرع لم يأت فيما بدليل اعتبارها أو 
إلغائها » ولم يتركه العلماء على عواهنه » وإنما جعلوا له ضوابط تطلب فى الكتب 
النخصصة © 
٤‏ س الاستصحاب : 

عرفه الو بتعريفات كثيرة » ترجع فى جملتما إلى معنى استبقاء حكم 
ثبت فى الزمن الماضى على ما كان » واعتباره موجودا مستمرا » إلى أن يوجد دليل 
يغیره . فكل أمر علم وجوده » ثم حصل شك ف عدم وجوده » حکم بېقائه 
استصحابا للأصل والعكس . فمن علم أنه متوضىء ثم شك ف طروء الحدث على 
وضوئه فإنه يحكم بطهارته وبقاء وضوئه » استصحابا للأصل » إذ الیقین لا يزول 
بمجرد الشك . وذلك لاف من شك أنه توضاً أم لا » حيث يلزمه هنا الوضوء 
ومن شك فى طلاق زوجته ؛ فإن امحل یلازمه حتی یعلم خلافه ٩‏ 


: س سد الذرائع‎ ٥ 
E E CR 


= لصدر الشريعة ۳ / ۲ التحرير وشرحه لكمال ٤‏ / ۷۸ س مصادر التشريع الإسلامى لعبد الوهاب حلاف 
ص ۷۱ . 

/ ۲ الطعة الأول » الاعتصام‎ ۲٠١ وإرشاد الفحرل ص‎ ٠ ۱۹١١ انظر رسالة الطوف طبع مطبعة الأزهر سئة‎ )١( 

الموافقات للشاطبی ۲ / ۸۰ . اعلام الموقعین ۱ / ۱۹1 ۱٤/۳‏ ۲۲ , 

(۲) المستصفی للغزالل ۱ / ۲۷ . التحریر وشہحه ٠ ۱۷١ / ٤‏ اإرشاد الفحول ۲۳۷ الأحكام للامدی ¢ 

“۷/ ط الثانية > موسوعة الفقه الحلس الأعلى۷‎ ٠٠١ ط دار الكتب تارج التشريع الإسلامى لسلام مدكور‎ ٥ 


TY. 


مفسدة . يقول ابن قم الجوية « الذريعة ما كان وسيلة وطريقة إلى شىء .٠'»‏ 
ويلاحظ فى الذريعة أن فيما معنى كونها وسيلة مفضية إلى لى المقصود د با لحکم › کا أنه 
۷ فى الذريعة المفضية إلى مفسدة أن یکون وجود هذه المفسدة متوقفاً عليبا 
. فالزنا حرام منبى عنه » والنظر إلى عورة الأجنبية حرام أيضا ؛ لأنه يؤدى إلى 
اام ی ا القبيل قوله تعالى : ا ولا يضر ربن بارجلهنٌ ليعْلَمَ مَاجخفين من 
هن 4 "؛ إذ مثل هذا وسيلة إلى الافتتان بال > وإن کان الافتتان بہا لا 
يتوقف على ذلك الفعل ر ف کی ار 


: سس الاستقراء‎ ٦ 
ويعرفه المناطقه بقومم : تتبع الجزئيات المتشابهة لاستنباط أمر كلى منها›‎ 
a 
قسمین : ناقص إذا کان غور مستوعب ججمیع اجزثیات » وتام وهو ما ته نتبع فيه جميع‎ 
ا . ويعرفه الأصوليون بقوهم  الاستدلال بشبوت الحكم فى الجزليات على‎ 
ثبوته اغ ا‎ 


مرونة مصادر الشيعة : 

يما قدمنا يتبين لنا أن مصادر الشريعة السمحة مرنة » تأخذ بالنصوص 
القرانية التى جاءت بكليات المصالم ودرء المفاسد » وجاءت السنة فبينت ووضحت 
وفسرت فى رحمة ويسر من غير حرج ولا ضرر ولا إعنات نصوص الكتاب وفصلته . 
ثم أخحذت الشريعة بشرع من قبلنا > ما أقره الكتاب والسنة » ثم أقر الإسلام 
الاجتہاد العقلل على طريق تلك النصوص » وف ظل هذه المبادى الكلية > وف إطار 
مصالح الناس وحاجياتمم » بحيث لا تصادم مم عرفا صحيحا ولا عادة سليمة . 


ر أعلام المرقعين ج ٠٤١ / ١‏ . الموافقات للشاطى > / ٠١١‏ . 
(۲) سورة الور س 
(۳) نہاية السول شرح الماح |٣ ٠۳۴ / ١‏ ۳ , 


۲۷1 


ونستطيع أن نلخص أسباب المرونة فيما يأتى : 

١‏ س النصوص الدشريعية التى وردت فى القرآن » ليست دلالما مقصورة 
من روحها ومعقوها » ولهذا قسمت دلالہا إلى : دلالة النص › ودلالة المفهوم . 

۲ النصوص التشريعية التى وردت ف القران جاءت مقرونة بعللها » 
وليست أحكاما مجردة عن عللها » والمصالح التى شرعت ها . 

۳ المبادىء التشريعية التى شرعت أحكامها فى فرو ع القوانين الختلفة من 
مدنية وجنائية وغيررها جاءت عامة » وقوانين تشريعية كلية ؛ لتكون هادية 
للمجتمدين فى التشريع با يحقق مصالح الناس . 

اة قرت الس أ ل عر را رار قول ليه السام رو و 


4 


8 ( وقول ) إن ا بحب ُن تون رتحصه ٤‏ بحب أن تى 
سالا ( 3 TY‏ 


زر ر 


وياب الذى هو عير » . 


ه ‏ العمل بالقياس والاستحسان ولاستصلاح والعرف وغيه من 
الأمور العقلية التى اعتمد عليما الفقهاء ف التشريع والاجنهاد > جعل الشريعة 
الإسلامية دة انیا 4 تا ال كل يوم من نبع الكتاب والسنة » والعقل المؤمن 
املتزم بمصالح الناس لا بالأهواء والأضاليل والشطحات التى لا يضبطها ضابط أو 
برهان . 
مقاصد الشريعة : 


مما هو معلوم أن الشريعة قصدت من مناهجها » ومن تشريع الأحكام : 
تحقيق مصاح الناس الضرورية » والحاجية » والتحسينية . 


¥۲ 


فالأمور الضرورية : 
ترجع إلى رعاية سة أشياء ؛ الدين » والنفس » والعقل » والعرض » والمال . 


الدين : س فالدين هو : مجموعة العقائد والعبادات » والأحكام » والقوانين التى شرعها 
الله سبحانه لتنظم علاقة الناس برهم » وعلاقاتهم بعضهم ببعض › ؟ شرع لحفظها 
ومن العدوان عایا الجهاد ٴ وعقوبة الارتداد 0 وعقوبة الابتداع وغير ذلك . 


النفس : س وشرع الإسلام ها الرواج لاتوالد والتناسل وبقاء النوع » وشر ع حفظها 
مایقم آودها ر طعام وشراب ومسكن وملبس » ولصيانما القصاص والدية 
والكفارات » ودفع الضرر عا » وعدم تعرضها لللكة . 
العقل : س وشر ع لحفظه حرم ا حمر وکل مسکر » وعقاب من يشربها أو ييسرها . 
امال : س وشرع الإسلام لیحصیله وکسه ؛ إبجاب السعى » وإباحة المعاملات 
التسار 4 والضارة ا وش م باظة خد الب ٠‏ ورم الغش » وللخيانة » وأكل 
أموال الناس بالباطل » وضمان تلف مال الغبر » والحجر على السفية » وتحرم الربا . 
ومن هذا يتبين أن الإسلام أحاط الفرد من كل جوانبه وحافظ عليه ورعاه . 
الأمور الحاجية : 


الأمور الحاجية هى الى ترفع الحرج عم » وتخفف عليم أعباءهم » وتيسر 
عم الحياة وقد رفع الإسلام الحرح فى تكاليفه > فشرع الرحص خفيفا عن 
الكلف » فاباح الفطر فى رمضان للمسافر › رل کان مريضا » وكذلك قصر 
الصلاة الرباعية للمسافر » والتيمم › رغير ذلك من الرحص فى العبادات وى 
العاملات » شرع کنیا من آنواع العقود والتصفات التى تقتضما حاجات الناس ؛ 
كأنواع البيوع » والإجارات ؛ والشكات والمضاربات » والسلم » والاستصنع › 
والمرارعة » والمساقاة . 


YY 


کا شرع الطلاق لتفرج الكروب عند الزوجين » كا أحل الصيد » وأحل 
الشارع ميتة البحر » وجعل الدية العاقلة » والآياتِ الكثرة لدفع الحرج تشير 
اى ذلك کقوله تعالى بل ما بريد اله ليجل عَليكم من خرچ » ركن بريد 
هر 7 رفوله سبحانه لإ ما جع یکم فی الین من حرج 4 ٩‏ وقرله 
۾ بريد اله بكم الیسر وا ر پد بكم العستر ° <3 بريد الله أن يُحفف عَنكُيْ 
وخحلق الإنسان ضويفاً 4 
امور التحسينية : 

شرع الإسلام أمورا تحسينية » ترجع إلى كل ما ججمل حالهم » وججعلها على 
وفاق ماتقتضيه المروءة ومكارم الأحلاق . شرع ذلك ف كل أبواب العبادات والمعاملات 
والعقوبات » حتى تكون على مستوى من القبول النفسى وال جمالى » وتعود الناس 
أحسن العادات » وترشدهم إلى أحسن المناهج وأقومها . ففى العبادات شرعت 
الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة » وندب أخذ الزينة والتجمل والتعطر » 
ا شرعت ها آداب معينة تعفظها » ونحيط سياجها بالرعاية وا لجمال : 
حا تكم عند عند کل سلج 4 الیل ایال زالخير اربوا 
وزينة 4 ل ويابك طهر 4 فيه رجال يبون أن هروا وال حب 
امعهرين 4 وف المعاملات : حنم الإسلام الفش » والتدليس » والتغرير » 
والإسراف » والتعامل فى اللجس › وفى العقوبات : حرم فى الجهاد قنل الرهبان » 
والصبيان » والنساء » وى عن المئلة والغدر . 


)١(‏ المائدة س 

(۲) احج ۷۸ . 
(۳) القرة س ۱۸١‏ 
)٤(‏ النساء س ۲۸ . 
)٥(‏ الأعراف کک 
)١(‏ الحل ‏ ۸ . 
(۷) المدثر  ٤‏ 


(۸) التوبة س ۸ . 


V4 


بالنظرة البدهية إل النهاج الإسلامى نجد أنه نظر إلى واقع الحياة الإنسانية من 
ناحیتین . 
الأولى : تدظيمها العام الشامل . 
الثانية : تنظيمها للجهد. البشرى . 

فمن ناحية تدظيمها العام قدم الاسلام الهج الكامل والشامل » الذى 
حاط بكل دقائق الحياة بقانون محيط » سلم المنبع » ربانى المصدر » يبتعد عن 
الأهواء الشخصية والنرعات النفسية والمظالم البشرية » والتسلطات الإنسانية › 
ويتمشى مع العقل السلم الصحيح المتجرد عن الأطماع والشهوات ال جامحة » وقد 
راعی هذا المج حفط ضرورات الئاس وحاجياتهم » وأسعدهم ( وجمُل حاتم 
بالجمال الحقيقى والسعادة الكرمة » فحفظ النفس ولامة من الضياع والتناحر » 
وأبعدها عن المظام والقهر بعدل السماء » وهداية الرسول » وفهم الأتقياء » وجهد 
الصالحين » فأحيا موات القلوب » وبعث همم النفوس » وأنشأً الحضارة الحقة التى 
ينعم الناس فما بالأمن » ويطعم الناس فما من جوع » ويرجع الناس إخوة 
ونی »› فششرق لض بنور رها » ویدخلون ف السلم کافة » ویزهق الباطل » إ 
الباطل كان زهوقا . 


نظرة المج إلى الجهد البشرى : 

المناهج الإسلامية ف أمور الدنيا فجرت طاقات الإنسان العقلية والفكرية › 
وأعطته الحرية المطلقة فى التحرك على صعيد تلك الحياة » وهذا مايتمثل فى قول 
رسول الله ی : بشو دُنیاکم ) وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله ال 
عنه قال E‏ الله ی بقن عل رووس اخل » فقال مايصنع هولاءِ ؟ 
فقالرا : « يلوه : يجْعُلون الذكر فى الأنشى يمح » فقال رسول الله مه : 
E‏ شيعا » قال اروا بلك تر ایر سی اف بال 
بذلك » فقال :« إن كاننْفعُهُمْ ذلك ليتوه » فإ إلّما َنْب طا فلاۇاخونى 


Yo 


بال » ولک إذا حکثتکم عَنْ شىء عن الله لوا به » فإنی لن اذب على الله 
عز وجل “وف رواية ذكرها النووى عند شرح الحديث ١‏ إذا أمرتكم بشىء 
من دینکم فخذوا به » وإذا أمرتكم بشىء من رأى فإغا أنا بشر » وهى رواية عن 
مسلم » وهذا على مانرى أعطى استقلالية للعقل والتفكير والتجربة والبحث عن 
الأسباب التى ترتقى بالأشياء وبالحياة المادية من جميع جوانبما » ولكنه مع هذا أحاط 
كل ذلك بالربانية » فلا يكون العمل للإفساد » | لابد أن يكون خالصا من الرياء 
والنفاق » ويوجه كذلك إلى ماينفع الناس ویسعدهم » حتی تصلح الحياة ة لاانسان ( 
و رعقله » ولا یکون E‏ وتن تل من 
المالحات وهو مؤمن فلا حاف ظلماً ولاهضما )» # فمن ْمَل من 
الصالحاتِ زهو مون لا كران سيه 4 ل ولكل درجاٽ ّا عملا 
ومارك بكافل عَمّا يَعْمَلون 4“ أما أصحاب الأعمال الشاردة عن الصراط 
المستقم » الجانحة إلى الإفساد والضلال > فقد حذرهم الإسلام تحذيرا شديدا » 
أوليك الذي س لهم فى الأجعرة إلا الا » حيط ما صتغوا فما فہا » وبایال ما 
انوا يَعْمَلون 4 اَم حسيبَ الذينَ يَعْمَلون السيعاتِ أن يسنبقونا ساءٌ ما 
یکمن چ ٩‏ > ل وقیننا | ما يلوا من ل فجعلناه هباءً مورا » 


$ كذلك E‏ أغُمالهم سرا ټ عَلَيهم 4 وہذا ری أن الأعمال تسیر وفق 
قانونِ ربالی » وتوجیه إهی › تصرفات الإإنسان » وبا شا بيده إلى صراط 
)1( رواه مسلم . 

(۲) طه س 

(۳) الأنبیاء س ٩٤‏ . 

(۶) الأئعام س ٣٢۲‏ 

(3) هود س ۱ 

(1) العدكبوت س ٤‏ . 

(۷) الفرقان ہہ ٣‏ 

(۸) لبقرة س ٩۷‏ . 
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هدف المناهج الإسلامية : 


وتهدف المناهح الإسلامية فى - ا و إلى الحق › وإسعا 
الناس » كما تهدف إلى استغلال كل طاقة ة وهبها الله لالانسان وزوده بها › 
وانتفاع بكل ما خلق الله فى الأرض » وأودع فيها من خير ورزق » واستئمار 
ذلك فما يعود عليه ہالبر والمعروف > و معرفة المنعم والمتفضل › وشکره 
سبحانه » والمناهج الإسلامية بابتعادها عن الأوهام والتخرصات والافتراضات 
بغير دليل أو علم » بعدت بذلك عن. الجدل العقيم » والحوار المنهك الذى لا 
طائل تحته . ينبه القرآن إلى ذلك فيقول : عا شم هولاء حاجخم فیسالم | 
ل یم حاون فیا س َك به عل 4 ٠‏ فمن اطم مي افشری عى 
الله كذباً ليطي الاس بعر عل 4" ومن الناس من بجاو فى الله بكبر جم 
ولاهُدی ولاکتاب مير »7 بل ابع الذي ظلَمُوا أهوَاءَهُمْ بير 
علي 4 ولهنا كانت المناهج الإسلامية دائما تهدف إلى الاستفادة من العلم 
ومن المعرفة » وإلى كل مايوصل إلى الحق » ويكشف أسرار المخلوقات لعقل . 
ألإنسان وبصره وبصیرته . 
سياج هذه المناهج : 

وهذه الأهداف والمناهج تحاط بسياج من الأخلاقيات والسلوكيات › 
والعلاقات المعينة » التى تحفظ هذه المناهج عن الانحراف » حتی تؤدی 
غرضها » وتعمل عملها . 

فالوصول إلى الحق مثلا يكون بطريق مشروع » وبأخلاقيات سليمة › 
فنجد مثلا الو صول إلى الحق عند المدين المعسر لايكون بخراب بيته » وتشتيت 
أطفاله : # وإن كان ذو عَسرَة فتَظرة إلى مَيْسَرة » وأن قصقوا حير كم إن 
JEON‏ عمال س ١‏ . 
٠١١  ماعنألا )١(‏ . 
(۳) الح س ۸ 
(£ )اروم س ۲۹ , 
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كنم تَعْلَمُون 4 يقول البيضاوى فى تفسير هذه الآية : « أى وإن وقع غريم 
فى عسرة فالحكم نظرة › أو فعليكم نظرة » أو فليكن نظرة » وهى الإنظار .. 
وان تصدقوا ‏ ای الإبراء ‏ خیر لکم » ای اکثر ٹوابا من الإنظار ))ء كما 
أن المدين يجب عليه أن يؤدى الحق إن كان معه من غير تأخير » ولهذا ورد فى 
٣‏ و ا ر ء 
الحديث « لي الواجد طلم » جل عرضه وعقوبئه » . كما آن للنية دخلا 
کبیرا فی الأعمال › وفی النظرة إلى صلاحها فى المنهج الإسلامى : ١‏ إِلّما 
الأعمال بالات » وَإلّما لكل امُرىء مائو » . وتعلق مجلة الأحكام العدلية 
على التكييف القانونى لهذه القاعدة بقولها : « إن الصورة الحسية التى توجد فى 
الخارج لأى أمر من الأمور » لات حذ حكما شرعيا بالاستناد إلى محسوسياتها 
فقط » بل للانضمام للمقصد والغرض الذى هو الحامل _ الباعث ‏ على 
إيقاع تلك الصورة وأحداثها » » كما أنه قد ينهى الإسلام صاحب الحق مثلا 
عن أن يستعمل حقه أو ملكه فى الإضرار بالناس » أو يمنعه عن الئاس إن كانوا 
يحتاجون إليه : كما ورد فى النهى عن الاحتكار لقول رسول الله تلل 
) لایحتکر إا حاطیء » .)١‏ والنهی عن بيع حاضر لباد « لا پبیع حاضر 
)۷( 
لباد ) ° , 


وقد نهى الاسلام عن الفساد باسم ا أو العلم أو الحضارة » فقال 
تعالى : # وإذا قيل لهم لا تفسيدوا فى الارض قالوا إِلّمَّا تحن مصلحون 0 
# ولو اتبع الق أهَواءهم لَفْسَدَتِ السْمَوات والارض ومن فين 4 .ومن 


. ۲۸۰ الہشرة س‎ )١( 

)™( البیضاوی ص 1۳ . 

, أر داد فى سننه وأحمد ف المسنك . انظر معام السنن للخطاى‎ )١( 
, راه البخاری ومسلم‎ ) ٤ر‎ 

(ه) شرح الأدلة على ععلة الأحكام العدلية ١‏ / ۸ . 

. ٥۸۲ | ۲ راه مسلم وأو داود والترمدى . الترعيب والترهيب‎ )٩( 
. أخرجه البحارى ومسلم وان ماجه‎ )۷( 

(۸) القرة س ١‏ . 

(4) المۇسون س ۷١‏ . 
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الاسم بعْجبْك قول فى الحياة اللا » ويْشهد الله على مافى قلبه » وهو أل 


الخصام » وإذًا تولى سَمَى فى الأرض ليفسك فيها » ويْهَلِك الحرت والئسلء 
سا إا ا ا E‏ ^ ۴ے ٦و‏ : ا ت 
E‏ واا قير له اتق الله أَحلَلةُ المرة بالإئم» فحسبه جهنم 
A PEE‏ ) ر ت ا fa of‏ 8 

وبس المهاد 4 ٠‏ # ولا تتعوا أهْوَاءَ قوم قد ضتلوا من قبل وأضلوا كيرا › 
وضلوا عن سواء السبيل ‏ ("ولهذا فإن المقاصد التى تحيط بها الشريعة 
وتفرض على الباحث المخلص والعالم الواعى أن يطهر فواده » ويبيض صحائفه» 
ويضىء كلماته » حتى تناسب تلك المقاصد والغايات الربائية السامية . 


. ٠١ البقرة س‎ )١( 
. ۷۷ الاد س‎ (") 


۹ 


المبحث الرابع 
منافمج التلقىی 


للمناهج الإسلامية حطوات سارت عليها »> سواء كانت هذه الخطوات 
٤ .‏ ا طالل ۶ 
فى منهاج التلقى عن الوحى او عن المعصوم » رسول الله ع > أو عن 
الصحابة العدول ٤‏ و مایستد رط م هذه المصادر المعتمدة »› التى سار على 
أن هذه الخطوات فتحت أفاقا جديدة أمام العقل المسلم » وأمام المفكر 
المؤمن » نظر منها إلى الحياة على أنها مخلوقة لخالق » وأنها صنعة صانع » قدر 
فيها أقواما » وأودع فيها أرزاقها » وبث فيها من كل دابة » فنمت نظرية السببية 
والخالقية فى نفس من خلقت له هذه الأرضية » ومهدت له هذه العوالم» 
فانبجست من هذه الدلالات مناهج تجريبية » فتحت آفاق الأسرار » ونوافذ 
المعرفة على كنوز هذه الحياة » وخزائن هذه الارض . 
١‏ س منهاج التلقى عن الوحى : 

نزل القرآن الكريم على رسول الله ع ؛ ليفرق بين الحق والباطل » 
الذى بزل الفرقان على عَبده ليكون للعَالْمينْ ُذيّرا ) کان کا دت 
الحق سبحانه مبا رکا طیبا  :‏ وَهَدًا كر مارك نراه 4 شافيا من كل 


. ١ الفرقانك س‎ )١( 
. ٠١  ءايبنألا‎ (۲) 
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ر مبرئا من كل علة: ۾ ولرل ا شِفاءٌ وحم 
للمۇمنين بن 4 # قل مو لذبن ا آمنوا هُدى وَشِفاء 4 ل تاها الاس ق 
جاءتکم وغول من ربكم وَشِماء لما فى الصلور وَهُدىّ وَرَحمة 
لوين ولهذا أمر المؤمنون کک مخالفة أمره » والسير على 
سنته » .م هذا كاب ثرا مبارڭ فابعوه 4 ون هذا صراطىمستقيماً 
اتو ولا نیوا السال فرق یکم عن سبلو 7 ل واتیع ع ما وخی إليك 
وَاصبر حى يحكم الله وَهُوّ خير الحاكمينَ 4 فبالغ المسلمون فى الحرص 
عليه » فحفظوه فى الصدور » وكتبوه فى الرقاع »> وعرفوا أسباب نزوله › 
وناسخه ومنسوخه » ومحکمه ومتشابهه » وتولوا بیانه ومعرفة احکامه فاما عن 
حفظهم له فى الصدور » فقد کانوا يتلقفونه من فم رسول الله م . 


الجمع الأول فى عهد أبى بكر : 
SoS‏ 
کان للرسول ٤ر‏ تاب لوی » ما أن ا 
لتسجيلها حال i‏ بإملاء رسول الله ی > وما توفی رسول الله می إلا 
ر  :‏ الوم حملت لم وينكم وأنممت عَليكُم إعْمتى 
رٴرضیت ا الإسلامٌ دِينا 4 م جدت امور بعد وفاة رسول الله ع 
وجرت حوادث فی عهد ابی بكر حليفة رسول الله ع » فعجل ابو بكر رضی 
الله عنه فى جمع القرآن من الجريد والرقاع واللخاف والأديم »> وجعله فى 
قراطيس » وهذا كان أول جمع للقرآن » وكلف بهذا الجمع كتاب الوحى » 

(۱) الإسراء س ۸۲ . 
(۲) فصلت  ٤٤‏ . 
(۳) يونس س ۵۷ . 
() الأنعام س „lo‏ 
() الأنعام  ٠٠۴١‏ , 
)٩(‏ يونس س ۱۰۹ . 
(پ) المائدة ‏ ۳ . 


۲۸۱ 


برئاسة زيد بن ثابت » على أن يستعين بمن شاء من الصحابة » ومن الحفاظ 
للقرآن الكريم » ثم حفظت الصحف التى جمعت عند أبى بكر » حتى مات » 
ثم عند عمر حتى مات » ثم عند حفصة بلت عمر . 
جمع عثمان وكنابة المصاحف : 

إلى أن جاء عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه » واتسعت رقعة الأمصار 
الإسلامية » واقتضت الحاجة أن تدسخ مصاحف » وترسل إلى الأمصار » حتى 
لا يختلف الناس فى القرآن » فأرسل عفان بن عفان رطى الله نه إلى زيد بن 
الابة كسيد ين العاض > وقد ال حن بن الجارت وغد اله ن الرچر») 
وأمرهم بدسخ الصحف فى المصاحف » فسخت عدة نسخ من القران » فيل 
ا مصاحف > وقیل : حمسة » وقيل : سبعة › رووزعت على اا 
ومازال المصحف بالرسم العثانى يتداوله المسلمون إلى اليوم »> من غير تبديل أو 
تحريف » حتى فى رسم الكتابة » ومازال كتاب الله مع هذا تحفظه الأمة عن 
ظهر قلب » جيلا بعد جيل » ليكون محفوظا فى الصدور › موثقا بالكتابة » لا 
يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وصدق الله > 3 انا تحن رتا الذكر 
rr‏ 
إا لَه لَحافظون ى (. 

وهكذا أحذت الأمة منهج الحياة من الوحى رائقا عذبا فراتا سائغا 
۲ س منهج التلقى عن المعصوم : 

ا ۰ با طلا 5 2 

تلقى المسلمون عن رسول الله ع » قوله وفعله وتقريره » وسم ذلك 
عند المسلمين بعلم الحديث » وهو اسم من التحديث » أو الإحبار > كما فى 


)0 الجر سس ٩‏ , 
(۲) انظر س هدية العارفین ۱ / ۲۲۹ . وإيضاح المکنون ۱ / ۲۵۱ » ٨۸۰‏ . 


YAY 


ا  :‏ یا بدي E TT‏ 
الحديث كناباً مشابها أ 4 قال : شيخ الإسلام ابن حجر فى شرح البخارى : 
« المراد بالحديث فى عرف الشرع ما أضيف إلى ابی عل ۾ ۳ فصار اسم 
الحديت غلا غلل قول الرسرل ع 6 وفغله > واتفريرة ما السنة ‏ فهئ سه 
فى الأصل ‏ ليست مساوية للحديث » فإنها ‏ تبعا لمعناها اللغوى ‏ كانت 
تطلق على الطريق الدينية التى سلكها البى له فى سيرته المطهرة » لأن معنى 
السنة لغة : الطريقة » وعلى هذا فإذا كان الحديث عاما يشمل قول النبى ملل 
وفعله : فالسنة حاصة بأعمال النبى عليه السلام ”ومن هذا تفريق بعض الباحثين 
بين علماء الحديث » وعلماء السنة » كقول عبد الرحمن بن مهدى : سفيان 
الثورى إمام فى الحديث » والأوزاعى إمام فى السنة » وليس بإمام فى الحديث »› 

ومالك بن أنس إمام فيهما جميعا “ 


ولكن أكثر المحدثين على أن الحديث والسنة مترادفان » أطلقت السدة 
فى كثير من المواطن على غير ما أطلق الحديث عليه » وهل السنة فى, الحقيقة 
إلا الطريقة النبوية التى كان الرسول عه »> يؤيدها بأقواله وأفعاله »> وهل يدور 
کلاهما إلا حول مخور اواحد » پنتهی أحيرا إلى النبى عه فى أقواله المؤيدة 
لأعماله » وفى أعماله المؤكدة لأقواله » وقد تلقى المسلمون سنة الله 
به بحب وشوق وإخلاص ؛ لأنهم يعلمون أن الرسول عي لاينطق عن 
الهوى » وأنه الهادى إلى صراط مستقيم » # وإنك لمّهدى إلى 
سنتقیم کے © EEE‏ 
كان لكم فى رسو الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم لخر » وذكر الله 


() الطور س ٣٤١‏ 
(۲) الزمر س ۲٣۳‏ . 

(۳) انظر تدریب الراوی شرح تقریب الئووی للسیوطی ص ٤‏ ط مصر ٣۷‏ . 
() انظر الفهرست لابن النديم  ۲۳١‏ ط فولجل سئة 1۸۷1 »> ۱۸۷۲ م . 
)١(‏ انظر الررقاف على الموطاً ١‏ / > . 

الشوری ہے ٥۲‏ , 


A۳ 


كثيرا ٠(4‏ وإنك لعلى خلق عظيم 4 () وأن اتباعه مل طاعة لله و حب 
له : # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله 4 » وانتهى العلماء 
المحققون إلى أن الحديث الصحيح حجة على جميع الأمة » وأيدوا رأيهم هذا 
بالآيات القرانية » التى تفرض على المؤمنين اتباع الرسول » والتسليم لحكمه » 
وهذا أمر بدهى لا يحتاج فى بيانه إلى كبير جهد . وقد انتهر العلماء كل جاهل 
عن هذه الحقيقة » وردوه إلى الصواب » يرى عبد الرحمن بن يزيد رجلا محرما 
فى موسم الحج قد ارتدى ثوبا مخيطا » فيرشده إلى نرح ثيابه » والأحذ بسنة 
النبى مل فى لباس الإحرام » فيقول الرجل لعبد الرحمن : ائتنى بآية من كتاب 
لله تنرع ٹیابی . فلا يرى عبد الرحمن خيرا من أن يقرأ عليه قول الله : [ وما 
آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا 74 . ويصلى الإمام طاووس 
بعد العصر ركعتين » فيقول له الصحابى الجليل ابن عباس : اتركهما . فيجيبه 
طاووس بأن الرسول عليه السلام ء٠‏ إنما تهى عنها مخافة أن خد سةب ولكن 
ابن عباس يصر على النهى » ویؤکد لطاووس أن لیس له الخيار فيما جاء به 
الرسول » مستندا إلى الآية الكريمة # وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . وهذا هو ما جعل عمران بن 
حصين يرمى رجلا بالغفلة الشديدة » لقوله مثل هذا » وقال له مؤنبا : إبك 
امرؤ أحمق !! أتجد فى كتاب الله ركعات الظهر أربعاً » لا يجهر فيها بالقراءة » 
ثم سرد له بعض أحكام الصلاة » ومقادير الزكاة » وما أشبه ذلك من أركان 
الإسلام وفرائضه . ثم قال للرجل : أتجد هذا کله مفسرا فى کتاب الله ؟ إن 
كتاب الله أبهم هذا وأجمله » وإنما فسرته السنة » ووضحته » وييته"" . ولهذا 
حفظت الصحابة سنة نبيهم فى الصدور » ومن أمن منهم التباس السنة بالقرآن » 


(۲) القلم / 4 . 

, ۲٣ ۳١ الل عمران ےہ‎ )٣( 

(4) الحشر ‏ ۷ . جامع بيان العلم ( لابن عبد البر ) ۲ / 1۸۸ . 
(ه) الموافقات للشاطبی ٠١ / ٤‏ , 

() جامع بیان العلم ۲ / ۱۹٩۱‏ الوافقات ۲١ / ٤‏ . 


A4 


و کتب ما سمعه من رسول الله بعد إذنه » و كان الرسول عله قد نهى عن كتابة 
الأحاديث » ولا سيما إذا كقب هذا فى lT‏ 
التباس أقواله وشروحه وسیرته عه بالقرآن » وقال : لا تکتبوا على » ومن 
OMS E E‏ 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار »“. وظل الحال على هذا المنوال فى عصر 
الخلفاء الراشدين » ولم يتغير الحال کھرا ۵ لایو :یکر رشران الله عليه يجمع 
بعض الأحاديث » ثم يحرقها ٠”‏ . وهذا عمر ب بن الخطاب لا يلبث أن يعدل عن 
كتابة السنة بعد أن عزم على تدوينها يدها » ( عن عروة بن الزير أن غر بن الخظات 
رضى الله عنه أراد أن يكتب السنن » فاستشار فى ذلك أصحاب رسول الله 
اء فأشار عليه عامتهم بذلك » ثم عدل عن ذلك ٩۲‏ وجاء عصر التابعين »› 
فمدهم من کان متشددا فى المنع » > منهم عبيدة بن عمرو السلمانى المرادى 
۲ هھ » وإبراهیم بن یزید التیمی ٩۲‏ ھ› وجار بن زید ٩۳‏ ھ» وإبراهیم 
النخعی س و القربهم من عصر الصحابة . وما ترال الأحبار عن 
ال م ا ات ی و 
سعید بن جبیر ٩٩‏ ه ءالذى بالغ فى الحرص على التدوين"» وسعيد بن 
المسيب ٠٠١‏ ه » وعبد الرحمن بن حرملة . 


E NE aS 
aS 
ماضية » أو حديث عمرة › فاکتبه » فإنى قد حفت دروس العلم » وذهاب‎ 
. ۱۸4 / ٤ معام السئن للخطاى‎ )١( 
. ۲۲۹ / ۸ صحیح مسلم‎ )۲( 
. حیدرآباد)‎ ۱۹۵١ ( ۳ تذکرة المحفاظ للدهبی ۱ / ۰ ط‎ )۳( 
جامع بيان العلم لابن عبد الر‎ » ٠١ تقييد العلم للخطيب البغدادى للدكتور العش ط دمشق ص‎ )٤( 
. ط ليدن‎ ۴١ ص‎ ١ / ۳ طبقات ابن سعد‎ » ٦٤ / ١ ط المنيية‎ 
. جامع بیان العلم ۱ / ۱۷ والمراجع السابقة‎ )٥( 
. ٠٠۳١ تقييد العلم ص‎ » ۷۲ / ١ جامع بیان العلم‎ )٩( 


YAo 


أهله » ('. ثم كتب بعد ذلك إلى أهل الآفاق » وإلى عماله فى الأمصار بمثل 
ذلك " ثم بعد ذلك هب الناس فى طلب الحديث » ورحلوا فى سبيل ذلك 
OS E O‏ 
ا الله“ عي » أو من التابعين وتابع التابعين . 


شروط منهج التلقى عن الرسول : 

لم أذ المحدثون الأمر على عواهنه » وإنما كانت لهم شروط معينة 
فى التلقى عن رسول الله عر » وكان لهم منهج معين صار فيما بعد مقياسا 
عاما » وقواعد متعارفاً عليها فى توثيق الأخبار والحوادث العامة » التى ساهمت 
فی ترشید الباحث المسلم فى بحثه عن الحق والصواب » وقللت من الاعتماد 
على الظنون والأوهام بغير دليل ملموس » أو خطوات مؤكدة تؤدى إلى نتائج 
منطقية وسليمة » وبقدر ما تكون المناهج تسير فى طريق صحيح راشد تكون 
النتائج إيجابية سليمة فى أى علم من العلوم » فمن منهجهم فى هذا التلقى شرط 
فی المتلقى › وشروط فی المتلقى › ١‏ شروط فی السماع » وشروط فی 
الراوى » . 


شروط الراوى : 


جعل المحدثون للراوى شروطا لابد منها لقبول الرواية عنه » فلو فقدها 
أو فقد بعضها ردت روايته » وترك حديثه »> وهى : العقل » والضبط › 
والعدالة » والإسلام » فكثرة الغلط تبافى الضبط › والاتهام فى الحديث يعارض 
العدالة » أما الإسلام والعقل : فأمران بديهيان لابد منهما » والمقصود بعدالة 
الراوى » استقامته التامة فى شون الدين » وسلامته من الفسق كله وخوارم 
المروءة . وقد عرف الخطيب البغدادى العدل بانه « من عرف باداء فرائضه 


(۱) طقات بن سعد ۲ / ۲ ص ۱۳٤‏ . 
(۲) الرسالة المستطرفة ص ٤‏ محمد بن جعفر الكتافى ط دمشق . 


۲۸٦ 


ولزوم ما أمر به » وتوقى ما نهى عنه وتجدب الفواحش المسقطة › وتحرى الحق 
والواجب فى أفعاله ومعاملاته » والتوقى فى لفظه لها يثلم الدين والمروءة . فمن 
کانت هذه حالته فهو الموصوف بأنه عدل فی دينه » ومعروف بالصدق فی 


۱ 
٤ 7 -حدینه‎ 


والمقصود بضبط الراوى : 

سماعه للرواية كما يجب » وفهمه لها فهما دقيقا » وحفظه لها حفظا 
كاملا » لاتردد فيه » وأباته على ذلك كله من وقت السماع إلى وقت الأداء › 
وإن كان المحدثون يفرقون بين قديم حديث الرجل وجديده » فقد يضعف 
ضبط الرجل فى أواخر أيامه » فيقال فيه تغير بآخرة » ويعرف ضبط الراوى 
بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحدينهم › فإن وافقهم فى 
روايتهم غالبا س ولو من حيث المعنى س فضابط  »‏ ولا تضر المخالفات 
النادرة ٠‏ وإلا اختل ضبطه » ولم بحتج بحديده ° وقد حدر عبد الله بن 
المبارك من كتابة الحديث أو سماعه عن غلاط لا يرجع » وكذاب » وصاحب 
بدعة وهوى يدعو إلى بدعته » ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه . 


شروط التحمل : 
وصور هذا التحمل ثمانية السماع » والقراءة ۰ والإجازة > والمناولة ¢ 
والمكاتبة » والإعلام » والوصية › والوجادة . 


١‏ أعلاهاالسماع » وهو أن يسمع المتحمل من لفظ شيخه » سواء أحدثه 
الشيخ من كتاب يقرؤه أم من محفوظاته » وسواء أأملى عليه أم لم يمل عليه . وقد 


, ه‎ ٠١١۷ ط دائرة المعارف العثابية "-حیدر باد‎ ۸٠ الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادى‎ )١( 
ه.‎ ۱۳١۷ تدریب الراوی شرح التقریب للنووی ( للسیوطی ) / ۱۱۰ ط مصر‎ )۲( 
ويراجم فى هذه الصفحة أقوال العلماء فى ترك الاحتجاج يمن كار غلطه وكان الوهم غالبا ف‎ ٠٤۳ الكفاية‎ )( 


روایته . 


TAY 


اصطلحوا على أن ألفاظ حدثنا أو أخبرنا » أو أنبأنا » أو ذكر لنا ء أو قال لنا تفيد 
مف التجديك © 

۴ القراءة ‏ وهى قراءة التلميذ على الشيخ حفظا من قلبه » أو من 

كتاب ينظر منه » ويقول التلميذ عند الأداء حدثنا الشيخ قراءة عليه » ١‏ أو » أخبرنا 
قراءة عليه » أو معت من الشيخ قراءة عليه » بذكر هذا القيد الاخير إلزاما » لان 

۳ الإجازة » وهى إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته » ولو 
م يسمعها منه » ولم يقرأها عليه » وهذه الإجازة بصرف النظر عن المعترضين عليما 
من أمثال أبن حزم ؛ فإنها مقبولة » وقد اعتمدها الجمهور دون تردد » وهى فى الواقع 
ردي إل صك الت ١‏ 

٤‏ المناولة ‏ وهى أن يعطى الشيخ تلميذه كتابا أو حديثا مكتوبا ء 
ليقوم بأدائه وروايته عنه . ونكون مناولة مع الإجازة ‏ كأن يقول له الشيخ قد 
ملكتك إياه » وأجزتك بروایته فخذه می » واروه على . 

٥‏ المکاتبة » وھی أن یکتب بخطہ › او یکلف غین بأن يکتب عنه 
بعض حديثه لشخص حاضر بن يديه » يتلقى عنه العلم » أو لشخص غائب 
عله » ترسل الكتابة إليه" . 

٦س‏ الإعلام _ وهو إعلام الشيخ تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث 
من مرویاته » أو من ماعه من فلان » من غير أن یصرح باجازته له فی ادائه » وجاز 
ذلك إذا كانت الثقة بالشيخ متوفرة . لان الثقة تمنعه من أن يعلم تلميذه بما ليس من 
مرویاته » وقد منع کثر من الحدثين الرواية بالاعلام إن صرح الشيخ لتلميذه بعدم 
سماحه له بالرواية عله ° , 


)0 التدریب ہہ ٠۹‏ . 
(۲) المرجع الساہق س ۱٣١‏ س ٣۲‏ . 
(۳) الباعث الحثیٹ ‏ ۱۳۸ . 
)٤(‏ انظر تدریب الراوی ۱٤۸‏ » الباحث الحثيث ١6ا‏ . 


A^ 


۷ الوصية - وهى تصرج الشيخ عند سفره » أو على فراش موته بأن 
يوصی لفلان بکتاب معن » کان يرویه » وهی صورة نادرة من صور التحمل › 
وحول الوصية كلام » ليس هذا مجاله فى هذه العجالة . 

۸ الوجادة _ وهى أن يجد الشخص حديثا بنط شيخ كان قد ليه 
فألف خحطه » وعرفه » ووثتق به أو ألم بلغته » ولكنه استيقن أن هذا الخطوط صحيح 
النسبة إليه » وكذلك إذا وجد بعض الاحاديث فى كتب مشهورة لمؤلفين مشهورين . 
فللشخص الذی تقع يده على شىء من هذا أن يرويه عن الشيخ على سبيل 
الحكاية » ويقول : وجدت بخط فلان » أو يغلب على ظبى أنه حط فلان » أو 
وجدت بخط اى مثلما کان يصنع عبد الله بن أحمد بن حنبل (© 


وقد اقتضى هذا ظهور علوم الحديث التى تخدم هذا انبج » مثل علم الجرح 
والتعديل » وعلم رجال الحديث » وعلم مختلف الحديث » وعلم علل الحديث » 
وعلم غريب الحديث » وعلم الناسخ والمىسوخ . وصدف فى الحديث كنب تفاوتت 
درجاتها فى الصحة والترتيب والتبويب » ا اقتضى هذا تقسم الحديث من حيث 
الف ال والفهف با حت عة اله ف ا ن 
منهج الدراسات الختفة : 


رکا قلت فقد أثر هذا المنبج المتكامل الصحيح على المعارف الإسلامية 
فثرى أن عنصر التوثيق دحل تلك المعارف العلوم » فنری الفتوحات رویت 
کذلك بالروایات » ونری الاثار رویت کذلك بالاسانید » ونری الحوادٹ رویت 
كذلك بالسلاسل وننظر فى ذلك مصنف ابن ألى شيبة » ومصنف عبد الرزاق ونرى 
تارج الطبرى والواقدى وغيرهم فى كل فن . وهذا ما أعطى قيمة للعلوم الإسلامية 
رالحوادث والأحبار » وجعل الباحث الإسلامى ينظر عمن يأخذ علومه ومعارفه » 
وجعله يتعود الببحث والتصنيف والترتيب والتبويب والتعليق » هذا نرى قيمة ما حرج 
من علوم تطابق الواقع » ولا يداخلها التحريف إلا قليلا » ونجد أن الغرب فى كثر 


(۱) انظر التدرہب س ۱٤۸‏ . 


۲۸۹ 


من أبحاثه يعتمد على كتب الإسلاميين وعلى علمهم » فى الرحلات وأخبار الأم › 
وعادات الشعوب » وأحوامم » وحوادثهم » وأخبار الاعتاد على العلماء المسلمين فى 
الرحلات والعلوم معروفة ومعلومة » ما سنعرض له فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


14۰ 


المبحث الخامس 
المناهج المادية 
طبيعة المناهج العلمية فى الحضارات السابقة : 
كانت طبيعة المناهج العلمية فى الحضارات السابقة مخالفة ا عليه تلك العلوم 
اليوم » فأسلوب الناهج العلمية عند اليونان وغيرهم كان أسلوب الجدل اللفظى 
العقم » والتخيلات العقلية »> فقد برع مفكروا ذلك العصر فى إقامة الحجج 
والبرأهين اللفطية النالصة » وتلاعبوا بالاستدلالات الشكلية > والمغالطات الى تنخذ 
فى ظاهرها صبغة منطقية » ولكنہم م يتوصاوا إلى أى منج فى البحث يعين على 
معرفة مباشة » فالالفاظ كانت عندهم حاجزا يحجب الواقع » والاستدلال الوحيد 
المعروف عندهم هو قياس الجديد على القدي » أى على ماهو معروف من قبل . ومن 
هنا فإن كتبهم كانت كلها دعما لمعارف قدية » أما الكشف الجديد ؛ فلم يكن 
من المتوقع أن يسعى إليه عصر يؤمن بأن المعرفة كلها قد اكتملت فى عصر من 
العصورالماضية . وهذا الاهتام المفرط بالحجج اللفظية الخالصة.- والاعتقاد بأئك إذا 
استطعت أن تثبت « بالکلام البحت » شیغا کنت السابق والفائز س شیء لا يؤدى 
إلى نتيجة مرجوة » وكانت هذه مة العلم ف العام وقت ذلك » إذ كان العام كله 
يفهم العلم من خلال معان كيفية » ذات أصل فلسفى بحت » كأن يقال مثلا : 
إن هذا الثىء موجود بالفعل أو بالقوة » أو أنه مادة أو صورة » وهذه المادة حارة أو 
باردة » ثقيلة أو حفيفة . دون أية عحارلة لتطبيق الرياضيات التى كانت قد أُحرزت 
تقدما كبيرا فى الظواهر الطبيعية لاستخلاص _ قوانينما > بل كانوا يتصورون أن 
باستطاعتهم حل مشكلات العام الكبرى بالتأمل النطرى وحده » وهم قادرون على 
فهم ما وراء الطبيعة باستخدام مجموعة من الاستدلالات اللفظية التى يتلاعبون با 


براعة كباعة السحرة » ويظنون أن ما توصلهم إليه هذه الألاعيب اللفظية لا بد أن 
يكون حقيقة واقعة » وقد كان تقسم العلوم عندهم إلى علوم عليا » وعلوم دنيا » أو 
علوم شريفة » وعلوم وضيعة بحسب قرب العلوم من انبج العقلى الصف » فالفلك 
متلا 2 رفیع › لاله پبحٹث ف کائنات علوية وھی الأفلاك 0 والریاضیات علم 
رفیع ۽ ممالا تحتاج فى مارستما وتعلمها | لال العقل وحده والكيمياء س مغلا علم 
وضيع ؛ لأنه يبحث فى المواد وتفاعلاتها › > بل لم يعتبروه علما على الإطلاق » ولكن 
اعتبروه حرفة وصناعة دنیا » وکانت العلوم حصورة عندهم فى سبعة »› اوا 
اللاهوت » والفلسفة » والمنطق » وتسمى الثالوث . وأربعة تسمى الرابوع » وتشمل 
معارف نظرية أقل من الأول » مثل اللغة » والقانون » والموسيقى » أما مانسميه اليوم 
من علوم » مثل الطب » والفيزياء » والكيمياء » واهندسة » واليكانيكا » » فکانت 
تسمی فی رأیبم حرف وصناعات » وم يكن صاحما أو المشتغل بها والعام بأسرارها 
يعد من العلماء » بل من أصحاب الحرف ¢ وکان ارات هذه الصناعات أو 
احرف غير جديرين بالاحترام أو التقدير » وعلى هذا لم يكن لعلم مثل الكيمياء 
مثلا » الذى يبحث ف الواد وتفاعلاتما » ل يكن من الممكن أن يظهر بين 
اليونانيين ؛لأن موضوعه غير جدير ‏ ف نظرهم _ باهتام العالم أو الشريف » وعلى 
هذا » فما بالنا بعلم الجيولوجيا » أو علم الحشرات » أو الجراثم » أظن أن المشتغل 
بهذه العلوم كان سيحق عليه اللعنة » ومثل هذه التفرقة بين العلوم ومراتبما »> كان من 
الضرورى أن تغلق العقل والتفكير عن كل تقدم » وأن تأنى بنتائج سيئة للغاية › وأن 
تخلتق طبقة من أصحاب الأبراج العاجية والعاطلين والمدجلين » الذين كانوا ججلسون 
وليس همم عمل إلا التلاعب بالأفكار رالأفهام » بغير ما ينفع الناس لى ديهم 
ودنیاهم . 

وهكذا ألحق الفكر الیونا ضررا بالغاً مفهوم العلم » استغرق جهدا كيرا 
لازالته › ووضع لبنات جديدة بدلا عنه »> ومذا نرى ُن الاسلام حرم الجدل » 
والسفسطة » والتلاعب بالألفاظ » وتعالم اللسان » والقول بدون عمل » والسير فيما 
لا ينفع الناس > فضلا عن التغرير بهم واستعبادهم . فى المقابل نجد الديانات اتی 
ظهرت فى جنبات تلك ا لحضارة عدم العلم هدما » وتعتبن حراما » بل معارضة لقانون 


الله فى الكون والناس » تقول صاحبة كتاب مس العرب تسطع على الغرب : بيغا 
يحث الإسلام على العلم وعلى أحذ الحكمة ولو من غير شفاه المسلمين » نجد 
المسيحية تروى عن ربها فتقول : : يقول الرب » « إ إن علم الدنيا غباء » » ويتساءل 
بواس الرسول ء فيقول كلاما على النقيض من علم المسلمين : ١‏ يوجد مكتوب ) 
س ( ای ف کلام الرب ١‏ س ۱ رید اَن هدم حكمة الحكماء» وأحطم عقل 
العقلاء » »> (« إن الغباء الوجود فى الوجود احتيار الله ٩‏ » ( وهذا پسیء إل 
TE‏ 
- الانطلافة الإسلامية العلمية ‏ 

أما انطلاق المسلمين إلى الآفاق العلمية ؛ فإنه ينبعت من أعماق عقائدية » 
وتفکیر حضاری سلم » يختلف عن غيو من الثقافات اختلافا كبيرا . فقد ظهر 
الإسلام فى جزيرة العرب » فى أعماق الصحراء » بعيدا عن الحضارات رالمدنيات 
والعلوم والحرف والصناعات التى كانت تقوم علا الأم المرموقة فى ذلك الوقت من 
الزمان » ولم يكن عند العرب فى ذلك الزمان علم ولا علوم ولا فلسفة ولا فلاسفة » 
اللهم إلا بعض الشعراء وانطباء » الذين ظهروا ونبغوا بحكم تفاخرهم ودفاعهم عن 
قبائلهم وعشائرهم » فلما ظهر الاسام فى هذه المنطقة › وسط هذه المنطقة » 
وسط هذه الرمال الجرداء » والعقول الصماء » جر فيي ينابيع الحكمة » وأجری بها 
أنمار العلوم والآداب » وأحيا عقوهما وأفهامها وبصائرها بعد مود وموت » کا عبر عن 
ذلك القران : و من کان متا فأجیناه» وجعلنا له نول شی به ف الاس کم 
مثله فى الطلمات › لیس بارج منہا ) ونزل القران على المؤمنين فدعا إلى العلم 
الشامل » ودعا إلى البحث والنظر والتأمل فى الكون » راس کل شیء » دعا إل 
الببحث عن حقائة ئق الأشياء مأادية ومعنوية › وأمر الاس بان یدرسوا کل شىء دراسة 
بحث وتعمق : اللرض وتركيها » وما فيا من معادن » وما يبت عليها من زرع › 


()( شس العرب تسطعم على الغرب للدکتوره سیجرید هونکه ص ۲۷٤‏ ط الهضة العربية 
(۲) الأنعام  ٠۲۲‏ . 
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ويتضمن ذلك كل ما يدحل الآن فى نطاق العلم »> من فيرياء »> وكيمياء › 
ورياضيات » ونبات » وحيوان » وفلك » وطب » وصيدلة » وهندسة » إلى جانب 
العلوم النظرية المعروفة » إلى جانب أن الإسلام اعتبر العلم فريضة » کا اعتين جهادا 
سل اله سبحا فن زرل اله ا ون جاه مسجد هدا بات إا 
e E SBI rE SR O A Rk‏ 
الآحة لقوله عه ٠‏ من سلك طريقا يلتمس فيه علما : سهل الله له طريقا إلى 
الجنة  »‏ وأعلى رتبة طالب العلم إلى درجة أن الملائكة تخضع له : « إن الملائكة 
لضع ا جنحتها لطالب العلم رضا ا يفعل » ل“ | أشاد القران بالعلماء » ورفع 
E‏ الله أنه لا إله إلا هو طلملائكة وأولوا العلم قائما 
بالشسط پو نما نشی الله من عباده العلماء  ٠‏ 
انبج التجريبى : 

إن أعظم ما يمكن أن يفخر به العلم الإسلامى فى عصر ازدهارن » هو أنه 
أضاف بالتدرج إل مفهوم العلم معنى جديدا » م يكن يلقى اهقاما عند اليونائيين » 
وهو استخدام العلم ف كشف أسرار العام الطبيعى » وقهر الإنسان للمادة› 
والسيطرة علا » واستخدم المسلمون الرياضة فى حل المشكلات الواقعية التى تواجه 
الإنسان » وبرعوا فى علوم المادة » واخترعوا علوما مساعدة لذلك » فمثلا برعوا فى 
استخدام الاقام ووضع أسس علم الحساب » الذى يمكن تطبيقه ف حياة الناس 
اليومية » وكان اختراعهم للجبر › وتفوقهم فى الهندسة التحليلية » وابتكارهم لحساب 
المغلثات » إيذانا بعصر جديد » تستخدم فيه الرياضة للتعبير عن قوانين العام 
الطبيعى » وعلى هذا فقد وضحت على يد العلماء الإسلاميين أصول المنبج 


)١(‏ اخرجه اس ماحة بإستاد حسن » وله سند من حدیٹ الترمذى ١‏ من حرج ف طلب العلم فهو فى سبيل 
ا حتی بر I‏ 

)( احرحه أ داود والترمذی بإاسہاد حسس ١‏ جامع الاصول ١‏ , 

)"( روا الترمادى وان ماحة وان باك صسجیج الاسناد 0 الترغيب والترهيب + 

, ۲۸ فاطر س‎ )٥( . ۱۸ ال عمرال س‎ )٤( 


۲۹4 


التجريبى » بجا يقتضيه من ملاحظات دقيقة دائبة » ومن تسجيل منظم ذه 
الفروض . 
حفيفة المج التجريبى وخطراته 

كان لزاما علينا بعد أن ألحنا إل دور المسلمين ف وضع أصول ال مهج التجريبى › 
أن نتحدث عن تعريض هذا الهج » وعن ماهية حطواته » والفرق بينه وبين الهج 
الاستدلال العروف » حتى تتضح معالم المج بالحقائق لا بالألفاظ . 

فا منج التجريبى بمعنى عام : هو المج المستخدم حين نبداً من وقائع خارجة 
عن العقل » سواء أكانت خارجة عن النفس إطلاقا » ام باطنة فيه . « والمراد بأنا 
حارجة عن العقل » ی عن الاستدلال الرياضی › ( فا منهج التحریبی مو ضوعه 
الوقائع الخارجية » لا الخلوقات العقلية » والمنهح التجريبى على هذا يخالف المنبج 
الاسندلالى الذى موضوعه الخلوقات العقلية . 

للمنہج التجريبى خحطوات ثلاث : الاو : لوصف والتعريف ٠‏ فعالم ات 
ينظر فى أنواع النبات الختلفة » وأوصاف الاوراق التى يحملها كل نبات » والازهار 
الخاصة بذوات الأزهار » کا ينظر إلى غذاء كل نبات » وبعد أن ينظر العام إلى 
اللبات من هذه النواحى وغيرها يصنفها ويقسمها إلى أسر وفصائل تنفق فى الصفات 
والفصائل . 

اللاطوة الثانية : لا تقف عند المشاهدة والوصف ‏ كا هو الحال فى الخطوة 
الأول بل تنتقل منا إلى بيان الروابط » وافتراض تفسير تلك الروابط » ثم امتحان 
صحة هذا الافتراض 4 ٻاجراء التجارب الختلفة عل هلا الفرض حتی یلست صحته 
الخطوة الثالثة : إذا ما اتتهينا عن طريق التجربة إلى وضع قرائين معينة » أتينا جخطوة 
ثالثة » هى : خحطوة تنظم هذه القوانين الجزئية » لكى تدخل ف نطاق أعم » بأن 
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المكونة لسلسلة المج التجريبى » ولنوضح ذلك بالأمال ‏ فجایلیو كيف توصل 
إلى قانون سقوط الأجسام : : بدا جليليو بملاحظة سقوط الأجسام > وازدياد سرعة 
سقوط الجسم كلما قطع مسسافة اطول » فحاول أن يفسر هذه الظاهرة » فافترض ُن 
زيادة السرعة نشات من زيادة المسافة المقطوعة › ولکنه وجد أن الفرض يؤدى إل 
aS‏ ةا قرفا ار وه أن تكو نسبة السرعة 
سائرة مع الزمن »› ثم أجری تجربة عل هذا أثبت فيا ذلك » وأثبت الماثل ب بين السرعة 
والزمن » فإذا نظرنا إلى اليج الذى سلكه جايليو من أجل وضع هذا القانون › 
وجدنا أن الطوة الأول هى أنه ابتدا من ظواهر مشاهدة › ثم تلا هذه 
جحخطوة هی افتراض أمر معین یکون قانونا » ثم أجرى تجربته » وأثبت 

الارن ٠‏ ودر السلدون عل على ذلك فى علمهم » فلم يقتنعوا إلا بالنجربة العلمية › 
فی ابسط الأشياء ٠‏ وف أأعقدها > فنری عندما شرع السلطان عضد الدولة فى بناء 
مستشفى جديد كلف الطبيب المشهور الفخر الرازى اختيار أنسب مكان 
وأصحه » فاستدعى الرازى بعض غلمانه » وأعطاهم قطعا من اللحم » وأمرهم 
بتعليقها فى أماكن متفرقة من نواحى بغداد » ثم مر بعد وقت على قطع اللحم 
امعلقة » واختار المكان الذى لم تتغير فيه قطع اللحم بسرعة » وم يعترها التلف » 
فہنی فيه البيمارستان ونرى بمذه التجربة البسيطة أن الفخر الرازى اختار المكان 
الصحى > الخالى نسبيا من الجرائم والأجواء الفاسدة ولقد أدرك الحسن بن الميام 
الما الذى وقح فيه العالمان بطليموس وأويقليد . فقد قال کل منہما ان العين ترسل 
أشعة بصرية على الأشياء المراد رؤيتها > فأعلن ابن اليم حطاً تلك النظرية بعد 
وقال إن العين لا ترسل شعاعا » وإن هذا الشعاع ليس هو الذى يسبب الرؤية › 
ولکن س هو الصحيح » فإن الأجسام المرئية هى التى ترسل الأشعة إلى العين » 


وإك عدسة اين هى الى تستقبل تلك الأشعة قرىئ با الأشياء : 


. انظر ماه البحث ث العلمى ساد الج س بدو ۱۲۷ س ۱۲۸ ط دار النهضة‎ )١( 
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وهذا أن ابن ايم جلس فى حجرة مظلمة فلم | ير| شيغا » فسقط شعاع على 
بعض ماف الحجرة » فرأى ذلك الشىء ء الذى سقط عليه الشعاع فق ط . إذا لو كانت 
العين هى التى ترسل الأشعة لرأينا الأشياء ف الظلام » ولكننا لانراها إلا وقع 
عليها الضوء » وانعكست منها الأشعة » وأكمل تجاربه » وأخرج القائون “٠‏ ومن 
ا حقائق التى عرفها المسلمون على طريق المنهج التجريبى أن المكتبات والخترات 
والمعامل والالات كانت وسائل للدرس والبحث والاستفادة إلى آفاق أوسع » 
وجالات أرحب . فقد يطلع المرء على علوم الأؤلين والآخحرين » ويبقى 3 ذلك جامدا 
عاجرا عن التفكير والاستنباط و > فیظل ببغاء یردد مایقراً > ویقراً مایلقی إليه › 
غير قادر على الارتقاء إلى درجة أعلى أو رفع » ولكن العرب بعد أن كانوا تلامذة 
يقرأون علوم الأولين ويبحثون فيا وإن كان هذا الببحث aS a‏ 
أن تعدوا تلك المرحلة إلى التحقيق والابتكار والتجربة » وم يابثوا أن أدركوا أن التجربة 
والترصمد خير من أفضل الكتب » وأسر ع ع فى التقدي ومعرفة الحقيقة من الاف الكتب 
والرسائل وهذا مافهمه المسلمون بذكائهم » بيا ظلت أوروبا فى القرون الوسطى ألف 
عام إلى أن اهتدوا إل تلك الحقيقة على يد بيكن  "‏ الذى اطلع على علوم 
2 ولولا ذلك لظلت عقوطم مغلقة إلى اليوم . وف هذا يقول غستاف 
اوو اد و ا ا فی الغرب هو بیکن . ولکنه يجب 
أن یعترف اليوم ان ذلك کله من عمل عمل العرب وحدهم » وقد أبدى هذا الرأى مع 
ذلك جميع العلماء الذين درسوا مؤلفات العرب » ولا سيما "مبولد . العالم 
الشهير الذى بنى جوثه على التجربة » ثم قال : إن ما قام على التجربة والترصد هو 
أرفع درجات العلوم قال : إن ال ارتقوا ف علومهم إلى هذه الدرجة التى كان 
نجهلها القدماء تقريبا . وقال مسيو سيديو : إن أهم ما اتصفت به مدرسة بغداد 


)1( مس العرب تسطع عل الغرب 

(۲) یکن . فرسیس . میلسوف رادیب اغلیزی . ولد ىدن » له مقالات رائعة » مى أرو ع تراث الأذب . 
)۳( تیسنافي لوبو . عام دشم ی وا جتاعی فرسی . كال متعصا للعصر ية وهو من الكثاتب الغربيين الذیں ألفوا 
کن الإسلام والحضارة العربية له ف دلا کتاب -حصارة العرب 2 


4۹%۷ 


فی 'الہداءة هو روحها الصحيحة التى كانت سائدة لاعماها . 


فكان استخراج الجهول من المعلوم » والتدقيق فى الحوادث تدقيقا مؤديا إلى 
استنباط العلل من المعلولات > وعدم التسلم عا لايثبت بغير التجربة . مبادیء قال 
بها أساتذة من العرب » والعرب فى القرن التاسع الميلادى كانوا حائزين هذا المج 
الاكتشافات » فماج العرب قائم على التجربة والترصد » وأما درس الكتب 
والاقتصار على تكرار رأى العلم » فقد صارت عليه أوروبا ف القرون الوسطى والفرق 
بين الہجين أساسى » ولا يمكن تقدير قيمة العرب العلمية إلا بتحقيق هذا 

۱ 
الف ا 
ونلخص من هذا آمور : 

١‏ إن العرب هم أول من استعمل المج التجريبى » واستخر ج امجهول من 
المعلوم » واستنبط العلل من المعلولات » ولم يبسلموا أبدا إلا ما ينبت بالتجربة 
والترصد 5 

O COE 
فلم يستفيدوا منه » أو بمحصوه » فلما آل إلى العرب خلقوه خلقا خر » وأبانوا‎ 
. مافیه من ريف » وما فيه من علم يستحق التطوير‎ 

٣‏ اعتاد العرب على المج التجريبى ملح مولفاتهم دقة وإبداعا وثقة فتعحت 
افاقا بعيدة ف العلم . 

٤‏ كانت هذه الأفاق الجديدة التی وصلت إلا العرب سببا فی فتح كنوز 
الارض ونحیرها عل العام 
Ye‏ 2 ۲ 
آثار التعالم الإسلامية ف المنبج التجرييل؟ : 


لقد كان الانجاه الذى يمع بين النظرية والنطبيق أمرا طبيعيا فى حضارة المسلمين 


)1( حصصارة العر عستا وون س کس ط عی سی الحانی 


(۲) المرحع الساق ‏ 1۸ س ٠۹‏ . 


۲4۸ 


التی قامت على الجمع بين الدين والدنيا » وارتكزت على شعار : « اعمل لدنياك 
کأنك تعيش ابا واعمل لاأخرتك كأنك موت غدا ۲ وبالفعل کانت تعالم 
الإسلام تؤكد على هذا المعنى » بقوله تعالى : ل وابتغ فيما 0 الله الدار الأخرة » 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحْسِنْ ج أحسَنَ اله إليك 4" ى 
لكم الأرض ذلولا » فامشوا فی مناکبہا » وکلوا من رزقه » وإليه النشور ^ وی هذا 
يتمثل اعتدال المنبج الإهى القوم > المنهج الذى يعلق قلب الإنسان بالآخرة » ولا 
ان باد ب ف مده اة > بل سحضه على هذا » ویکلفه إیاه تکلیفا › 
وقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس » وليعملوا فى الأرض لتوفیرها 
وتحصيلهأ » فتدمو الحياة وتتجدد » وتتحقق خلافة الإنسان ف هذه اض > والمسلم 
بهذا يحقق المنهج المتعادل المتناسق فى حياة الإإنسان » ويمكده ذلك من الارتقاء الروحى 
الدام »> من خلال حياته الطبيعية » التى لاحرمان فما » ولا إهدار لمقومات الحياة 
الفطرية البسيطة . 


ماه ناء تال :آم۲ ار : فن راون عل ان مم الیو 
ن السماء لا ر ذعبا وا فضة ءون ال تول لدا ديت السات تادرو 
ف الارض وابتغوا من فضل الله اوا مؤمن دائما يسخر الدنيا لنفسه » ولا يسخر 
نفسه للدنيا » أو خلا را من خرن لله وقد كان من الصحابة رضتران اله علي 
زراعا وصناعا وتجارا وحرفیین › يعملون فى الدنيا جد وعرق وإحسان » وقد قال 
رسول اله وهم يسمعون : ١‏ إن قامت الساعة وف يد أحدک فسيلة » فإن استطاع 
(f)‏ 
ألا يقوم حتی يغرسها » فلیغرسها » 


() القصص ‏ ۷۷ . 
)١(‏ اللك س ٠١‏ 
(۳) الإيمان والحياة ‏ ۴۹ ط الدار السعودية . 
(۴) رواه أحمد والہخاری ى الأدب المفرد ‏ ورجاله ثقات وأثبات کا قال اطيشمى . 


۹4 


آثار المج التجريبى فى تقدم علوم الملسلمين : 
وانطلق المسلمون بمذه الأفكار الفطرية السليمة المتقدمة إلى الحياة »> ففجروا 
كنوزها » واكتشفوا مجاهيلها » بحيوية وتفتح » ومذا يقول برناردشو : إنى أكن كل 
تقدير لدين محمد » لحيويته العجيبة » فهو الدين الوحيد الذى له طاقة هائلة لملاءمة 
ر ا کل ا 
انطلاقة علمية فريدة : 
عرف المسلمون قيمة العلم والعلماء والتعلم » فانطلقوا يبحثون عنه فى كل 
مكان » والكلمة الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو أحق الناس بها » فالتہموا تراث 
اليونان > وحثوه بعقل مفتوح وبصيرة ناقدة » وعرفوا الطيب منه والخبيث › و يتوقفوا 
عنده » بل ساروا إلى الاخحتراع والبحث والتنقيب › حتى صححوا العلم » ووجهوه 
ل النفع وال الإفادة وکان نجهم التجريبى لحور مثل عل ذللف » ولمذا تقول 
النكتورة سجريد هونكة ‏ : ١‏ لم يتسلم العرب التراث اليونانى دون تفكير » بل 
أخحذوه وخحلقوه خلقا جديدا » . 
وهذا حقيقى أيضا فيما يتصل بالآلات العلمية » وكذلك تلف العلوم 
الأجنبية » إذ م يكد العرب يتسلمون هذا التراث العلمى حنى أقبلوا عليه ناقدين 
عل أساس سلم ويمتاز التفكير العربى بانه م يتقبل المسائل العلمية لحقائق مسلم با 
مالم يفحصها ويطبقها › حتی مؤلفات أرسطو وبطلیموس › فقد عرضوا ها باقدین 
فاحصین “ کا عرف المسلمون كيف يمضمون العلوم والصناعات ويتعلمونما . 
) آُنزل العرب عام١٥۷م‏ عدداً Es‏ من اش الحرب الصينين فى مديدة مرقند › 


(1) الإسلام والحضارة الإلسانية عبد العم خحفاجی ص ۲۱ . 

(1) الدكتورة سيجريد هونكة » كاتبة ألمانية معاصة » حصلت على الدكتوراه من جامعة برلين » قامت بعدة 
رحلات إل الشرق » وأعجبت نعضارة الشرق وتراثه » فألفت ف دلك مؤلفات عدة ‏ ما س فضل العرب على 
أوروبا . 

(۳) فضلى العرت على أوروبا ٠١٤‏ . 


وخيروا الأسير ر بين العتق أو ارق » وجعلوا تمن العتق مباشة hS‏ ا 
أن عددا کبیا ا يجيد صداعة ا فأعتقهم 
u‏ وحسنوه » ولا شك أن ا الذى اتبعه المسلمون قد فتح افاقا 
كثيرا من المعرفة أمام المسلمين » فظهرتثت نظریاتہم فى الفلك > ونبغ فيه من 
العلماء » محمد بن موسی وغیو » ونبغ کثرون فی الطب › منہم ابن سينا وغررو › 
وبع کر مہم ف الحراحة کالزهراوی ی وغیره 3 بل إن کار ة التجارتب والمعارف جعلت 
ee‏ اکار د علم » ویظهر ف کار اھ ف فتری آي الرازى م 

فى طليعة الأطباء فقط » بإ ل کان من أوائل الكيميائيين أيضا » فضلا عن أنه 
کان مش لقرآن » ومؤشا فى علوم الدين والأحلاق والسير والعقائد » ولم يتعارض 


هذا م عمله لدینه وعقیاد ته 


وهذا كان يسير وعينه مفتوحة » وقلبه منتبه » وفكره يسجل ويفحص 
ونخترع » فعرف مثلا أن الهواء العليل من أحسن الأدرية » وهو لايقل أهية عن 
العقاقير الطبية » وكان يعرف قيمة التجربة للعقار الجديد » فكان يجرب ذلك على 
الحيوانات لمعرفة ارہ ومفعوله على الأجسام الحية » ثم يتدر ج منه إلى تقریره للانسان . 


۴ عرف ابن سينا البول السكرى » وعرف قيمة تحليل البول ف معرفة 
الأمراض » 9 لذلك شروطاً خاصة » يقوم بها المريض حتى يكن الحكم على 
عينات البول الأحوذة منه» مثل أن يكون البول أول الصباح » رجب ألا يمضى زمن 
طويل بين الحصول عليه وبين فحصه » وجب على المريض ألا يشرب كيرا عن 
المعتاد » أو يأكل شيتا له لون حاص » مثل الزعفران أو الرمان » ا يجب على المريض 
ال هرد کار من المعتاد » إلى غير ذلك من التعليمات التى استقاها من 
التجربة والملارئة © 


۲۸ المرحع السابق‎ )١( 
٠۲۹ ۲ ۷ > ۱۹71 > ۱۰ انظر فی هدا فضل العرت على اورویا س صل‎ )۲( 


کا عرف المسلمون بطريقتمم التجريبية تشريج الجثث » لعرفة أعضاء الإنسان 
وأعصابه » ومدى تأثير الأمراض على هذه الأعضاء » | أتقن المسلمون فن الملاحة » 
وقد كانوا يسكنون الصحراء » ولا علم هم بالبحار » واخترعوا البوصلة واستعملوها 
فى الملاحة > وكان اكتشافا مذهلا » مكن العرب من خوض غمار البحار »› 
ض‌رهیابین ؟ ا يعرفون من ين يأنون› وإ ین یقصدون »› وہہذا اکتسبت علوم 
المسلمين بالتأمل والبحث والتجربة الثبات » والاستقرار » والعمق » والبقاء › 
والدوام » وھذا نری س برونوفسکی' یقول : کان محمد ی بکد بإصرار عل أن 
الإسلام ليس دين معجزات » . 


وهذا كان الإسلام ف محتواه الفكرى نموذجا للتأمل والتحليل . فالإسلام ‏ 
خاوفا للديية السماويين :السابقين د امار بهد :وقد ر شت الد كيررة 
سيجريد هونكة فى كتابها شمس العرب تسطع على الغرب الطريقة التجريبية 
عند العرب فى العلوم » ومدى تاثير هذه الطريقة على التقدم العلمى » فقالت : 
« حاول اليونانى المفكر شرح وتعليل المعرفة عن طريق الفلسفة » فباشر كيمياء 
نظرية » وفلسفة طبيعية »> حيث نلاحظ هذه الحقيقة فى الهللينية الشرقية العلمية 
المد ركة للعجارب التى جمعت ونظمت › وهذا هو نشأة العلوم الطبيعية . أما 
العرب فهم أول من ابتدع طريقة الملاحظة » والملاحظة الدقيقة المنتظمة › 
وتحت شروط صناعية » تتكرر فى كل وقت » وتتغير وتراقب » و كان العرب 
هم سادة هذا الموقض . لقد حلق العرب الكيمياء التطبيقية التجريبية بمعناها 
المعروف لنا» ومن تم طوروها » كما يعترف بذلك المؤرخ الإنجليزى ( كستوم 
7ع ) » حتى بلغت مكانة عالية رفيعة » دفعت إلى اكتشاف الكيمياء 
العضوية وغير العضوية العصرية » وذلك بغية الوصول بها إلى المكانئة التى بلغتها 


)١(‏ الدکتور حاکوت برونوفسکی ولد ف بولندا عام ۱۹۰۸ » وانتقلل إلى بریطانيا ۽ وتخرج س جامعة کمبوج 
متحصصا فى الرياصيات . عمل ف أمريكا منذ سنة ۹4 كزميل ثم مدير لجمعية علم الاحياء فى الشفون 
الإسابية من موؤلفاته العلم بالق الإساية توق سئة 1۹۷4 . 

(۲) ارتقاء الإئساں ص ٠۲۴‏ ط الكويت بروبوفسكى _ عام المعرفة . 


على يد العرب . 

وقد بلغ العرب بالكيمياء مرحلة أخرى » مكنتهم بفضل التجارب العلمية 
التى قاموا بها من تحقيق تراكيب كيمياوية جديدة » كما توصلوا إلى طرق 
كيماوية حديثة » ففى أواخر القرن التاسع نجد الكيمياء العربية تأخحذ فى 
الصعود » حتى تبهر أنظار العالم بنورها 
جع العلوم والحکم : 

من المسلم به أن المسلمين عرفوا قيمة الحكمة والعلم بما تعلموه من 
القران الكريم والسنة النبوية الشريفة » فقد حض القرآن الكريم على تعلم 
الحكمة » فقال :« يؤتى الحكمة من يشاء » ومن بُوْتَ الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا 4 . وما كان رسول الله إلا معلما للحكمة : [ هو الذى بعث فى 
الأميين رسولا منهم » يتلوا عليهم اياته » ويزكيهم > ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين 4 » وتاليا لها » و كان الوحى 
هو الحكمة : # واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمةي ‏ » 
ركان أسلوب الإسلام دائما هو الحكمة : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ج © 
وجعل الحق سبحانه الحكمة علامة بارزة على كل رسول » فقال فى شأن عيسى 
عليه السلام  :‏ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بنى 
إسرائيل 4 ”. وقال فى شأن إبراهيم وآله : « فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة » واتيناهم ملكا عظيما 4 ”° » وقال فى شأن داود : ( وقتل داود 
جالوت » وآتاه الله الملك والحكمة » وعلمه مما يشاء 4 " » وقال فى شأن 


. ۲۹۹ البقرة س‎ )١( 

(۲) الجمعة س ۲ . 

. ٣٢  بازحالا‎ )٣( 

. ٠١١ السحل س‎ )٤( 

(ه) آل عمران س 6٩» ٤۸‏ . 
)٩(‏ اللساء س ٤د‏ . 


(۷) البقرة س ٠۵۱‏ . 


لقمان : # ولقد آتينا لقمان الحكمة 4 » ومذا نرى المسلمين يقصدون إلى 
الحكمة ليأخذوها من اى وعاء حرجت » غير هيابين ولا وجلين » ورسول الله 
ا يأمرهم بذلك a. ARE RS SE‏ 
أحق بها » » وقال ل « من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حقى 
برجم ٩‏ 7 ۰ وقال ا العام واللم شریکان فی الخیر ۽ ولا حبر فی مئر 
الناس » ١۲ء‏ وقال له ١‏ مااكتسب مثل فضل علم يهدى صاحبه لی هدی 
پرده عن ردی ! ومااستقام دینه حتی يستقم عقله إ0 وجعل اسول ا 
الحكمة هى الى يجب أن يعمل ها الإنسان > وينافس عليها ‏ ويحسد عليباء 
فقال : لاحسد إلا فى انين : رجل آتاه الله مالا » فسلطه على هلكته فى الحق » 
ورجل اتاه الله الحكمة › فھو یقضی با ويعلمها » ٠‏ وقال تعالی ٩‏ قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ إما يتذكر أولوا الألباب ى . 


حركة الترجمة : 

ولهذا انطلق المسلمون بغير عقد إلى الخير الموجود » وإلى الحكمة 
المبعثرة فى تراث الأمم اللاهية الذاهلة » فأخذته » وترجمته » وأحرجت بعقلها 
وهضمها نهضة علمية تعتمد كل الاعتماد على العقل المتفتح الفاحص 
المستوعب ونسمع إلى سيجريد هونكة تقول : إن المخطوطات العربية الى 
أنقذها العرب لم تخزن فى المتاحف والخزانات » وحيل بينها وبين الهواء » بل 
بعثت بعثا جديدا » وانتقلت من حال الدسيان والاهمال إلى الحياة ثانية فتية 
قوية » لقد عادت إلى الحياة » لتكون فى متناول يد كل فرد » وبالاختصار 


, ۱۲ / لقمان‎ )١( 

)"( اخرجه الترمذى . 
)۳( احرجه الترمذى . 
)6( احرجه ابن ماجه , 
() الطباى . 

. أخرجه البخارى‎ )٩( 
. ٩ الرمر س‎ )۷( 


ترجمت لتحيا بعقل جديد . ثم تقول : ولم تترجم هذه الكتب إلى لغة بعيدة عن 
تلك المألوفة عند الشعب » بل نقلت إلى لغة حية مستعملة » هى لغة القرآن 
الكريم » التى يفهمها ويتكلمها الناس » ويحافظون عليها » فكان كل مسلم 
E‏ . وتعلم لغة الأقوام من سنن الإسلام » وقد 
ر إل الانتفاع بهذا العلم » فأمر كاتبه « زيد بن ثابت » بإجادة 
السريانية . قال زید : أمرنی رسول الله یه » فتعلمت له کتاب یهودی 
بالسريانية . وقال : ١‏ إنى والله ما امن یود على کتابی . قال زید : فوالله ما 
مر ی نصف شهر حتی تعلمته » وجدت فيه » فکنت أکتب له لهم وأَقراً له کتہم 
ال 

وهکدا استعمل المسلمون المترجحهمين » وكانوا حلقة اتصال بين المسلمين وبين 
هذه العلوم » وعن طريق هؤلاء المترجحمين نقلت علوم اليونان والسريان والقبط والفرس 
ونود إلى اللغة العربية » ويستطيع الباحث أن يقرا عن هؤلاء امترجمين ونتائجهم فى 
الفهرست لابن النديم » وف الباب التاسع من طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة » 
وذکر کرد على فی خحطط الشام ٩‏ /۱۸۹ أن خالد بن يزيد سنة ١۸ھ‏ كان اول من 
عرفت له مكتبة » ويقول عنه اين النديم فى الفهرست سنة 44۷ أنه عنى بإخراج 
كتب القدماء » وكان أول ماترجم له كب الطب والنجوم والکيمياء » ثم يقول عنه 
فی ص ۳۳۸ انه مر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونان ممن كانوا ينزلون مدينة 
مصر » وقد تفصح بالعربية » وأمرهم بنقل الكتب فى الصنعة من اللسان اليوناف 
والقبطى إلى العريى » وهو أول نقل لكتب اليونان إلى الإسلام . ويعين ابن الندم 
مترجما امه اصطفن القديم » ويقول : إنه نقل خالد بن يزيد بن معاوية كتب 
الصنعة ) 


(1) فضل العرب على أوروبا ص ۲۸۳ . 
(۲) البخاری 


™( الفهرست لابن الندي ص TAY‏ . 


وقد وجد المسلمون فى البلاد التى فتحوها علوما ومعارف ومؤلفات » فلم بحرقوهاأو 
یبددوها أو جخافوا منیا » ونما ترجموها وعلموا ما فیا » فإن کان خیرا قبلوه وطوروه ؛ 
وإن کان شر نبذوه وطرحوه . وف هذا يقول غستاف لوپون « وجد العرب فى بلاد 
فارس وسورية ‏ حينا استولوا عليما ‏ خزائن من العلوم اليونانية » فأمروا بنقل مافى 
اللغة الستريانية منها إلى اللغة العربية » وم يلبثوا أن أمروا بأن ينقل ينقل إلا مام يكن قد 
نقل » فأحذت دراسة العلوم والآداب تسير قدما إلى الأمام . 


وم يكتف العرب با نقل إلى لنتهم » فقد تعلم عدد غير قليل منهم اللغة 
اليونانية » على الخصوص » ليستقوا منها علوم اليونان » ثم تعلموا فى أسبانيا اللغة 
اللاتيلية واللغة القشالية » جا يشهد بذلك ما فى مكتبة الأسكوريال من المعجمات 
العربية اليونانية » والعربية اللاتينية » والعربية الأسبانية » التى ألفها المسلمون » ثم 
يقول : كانت معارف اليونان واللاتينية القديمة أساسا لثقافة العرب ١‏ هذا ف رأيه ) 
فى الدور الأول » شأن الطلاب الذين يتلقون فى المدرسة » ما وره الانسان من علوم 
الأولين » ولكن العرب المفطورين على قرة الإبداع والدشاط لم يكتفوا بال الظلب 
الذى اكتفت به أوربا فى القرون الوسطى » فامم يلبثوا أن تحرروا من ذلك الدور 
الأأل » والإنسان يقضى بالعجب من الممة التى أقدم بها العرب على الببحث » فإذا 
كانت هناك أمة قد تساوت هى والعرب فى ذلك فإنك لا تجد أمه فاقت العرب على 
ما يحتمل » فالعرب المسلمون كانوا إذا استولوا على مدينة صرفوا همهم إلى إنشا 
مسجد » وإقامة مدرسة فيا » فإذا ما كانت تلك المدينة كبية أسسوا فيا مدارس 
كثة » ومنها المدارس العشرون التى روى بنيامين التطيلى المتوفى سنة ١١۷۳‏ م أله 
شاهدها فى الإسكندرية » وهذا عدا اشتال المدن الكبرى كبغداد » والقاهرة › 
وطليطلة » وقرطبة » على جامعات » محتوية على مختبرات ومراصد ومكتبات غنية › 
وكل ما يساعد على البحث العلمى » فكان للعرب فى أسبانيا وحدها سبعون مكثبة 
عامة » وكان فى مكتبة الخليفة ستائة لف كتاب . منها أربعة وأربعون مجلدا من 
الفهارس » کا روى مرحو العرب > وقد قيل » بصدد ذلك › إن شارل الحکم 
يستطع ‏ بعد أربعمائة سنة TS‏ 


جلد لهم حاص بعلم اللاهوت 0 

وهذا يدلنا على مقدار الحركة الثقافية التى كانت فى مختلف البلاد الإسلامية › 
ومدی ما أنتجته عقول المسلمين بعد ترجمة تراث ونتاج العقول فى شتى أنحاء 
المعمورة . وعملية الترجمة هذه كانت تؤدى بعناية ودقة وحماس وحب للعلم والمعرفة » 
وتعدى ذلك إلى الرؤساء والخلفاء » فقد استدعى هارون الرشيد مختلف العلماء 
الذين يدون تلف اللغات » وكون مهم هيئة علمية » تحت إشراف يحيى بن 
ماسويه » مهمتہا تقدير التعويضات التى يجب أن تدفعها الشعوب المهزومة . وهذه 
التعويضات يجب أن تكون كتبا . 

م جاء الأمون » وكؤن مجمعا علميا حقيقيا » للقيام بأعمال الترجمة » وقد 
نسج على منواله الذين جاءوا بعده . وكان المأمون الخليغة عالما مثقفا » أول النبضة 
العلمية عناية كاملة » واتجه إلى أن يحصل على عدد ضخم من كتب الأقدمين › 
فوفق بطرق شتى على الحصول على مجموعات نادرة » وضعها بيت الحكمة « أو 
خرانة الحكمة » » وعين خي المتقفين والمترجمين لينقلوها إلى اللسان العرى » 
وبحفظوها من الضياع . ومن أشهر المترجمين بالنزانة فى ذلك العهد : الحجاج بن 
مطر » وابن البطريق » وضين بن إسحاق » وعمرو بن الفرحان » وإسحاق بن 
حلين » 

وفوق ذلك » فإن العرب حفظوا للبشرية كيرا من تراث الأقدمين » عن 
طريق ترجماعم الكثيوةٍ من الكتب » من الضياع النهاى . وقد كان العام يجهل هذه 
المؤلفات جهلا تاما » إلى أن وجدها فى الترجمة العربية » مثل : كتاب التشريج 
جالينوس » وكتب القوى امحركة والرياضيات للمؤلفين ( هيبرون ) و ( فيلون ) و 
( مينيلاوس ) » ثم بصريات بطليموس » والموازنة له » وأحرى حول الساعة المائية » 
والأجسام الطافية لأشميدس » ثم هناك ثلاث كتب حول قطاع الل للمؤلف 


. ٠۴١ -حضارة العرب لغستاف لوبون ص‎ )١( 
. ۲۸٤ ومس الله على الغرب ص‎ ۰ ۲٤۲ (۲)انظر الفهرست ۱۷۲ ۰ ۳۳۹ » والقفطی‎ 


( أبو لونيوس ) » والذى أنقذها هو ثابت بن قرة » الرياضى البارع » والنطاسى 
المظم“ رالكلام فى فضل المسلمين الذين انطلقوا إلى المعمورة بعلمهم وعقلهم 
وإيمانہم » لا تحصيه صحائف فليلة » وإنما بحتاج إلى موسوعات ومطولات » لاحراج 
ما يحويه من شواهد ناطقة بفضل هؤلاء العمالقة الكرام » الذين م يكتفوا بتحصيل 
الكتب > وترجمتها » والاستفادة منها » والانطلاق بعدها بعلم يملا العام أجمع . بل 
نشروا هذه المؤلفات » ولم تكن هناك مطابع أو آلات » وإنما عن طريق الشسَاخ فى 
كل مكتبة » الذين تلحظ فيم الدقة والإتقان » وقلما كانت تخلو مكتبة ذات شأن 
من هولاء النساخ » الذين كانوا ينسخون الكتب للمكتبات الختلفة » ولكل راغب 
ف العلم والمعرفة ("“وكانت حركة الترجمة والتأليف والنسخ والتعلم من المناهج العلمية 
التى أنشأت حضارة إسلامية سامقة » بهرت الدنيا » وطوفت الآفاق » وأيقظت العام 
من سبات على نور المعرفة ومس الحضارة الحقة . 


() ٹمس الله على الغرت ص ۲۸۹ . 
(۲) انظر الفهرست س ٠ ٠٤١‏ معجم الأدباء لياقوت ۷ / ٤۸۲‏ بتصريف . 
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لتقسير الا سل 
للتاريخ الحضاری 


SSS 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
ة الإأسلام إلى التاريخ الحضارى 


ينظر الإسلام إلى التارج الحضارى نظرة جامعة . ينظر إلى الإئسان من 
حيث هو إنسان » وإلى الأرض والحياة من حيث أنما جال ذلك الإنسان » لأن الدين 
موضوعه هو الإنسان » وجاله الأرض » يعمل فيما » ويظهر عليما أثر جهده وفعله » 
صالحا كان ذلك العمل أو فاسدا» فحضارة الإنسان من حيث هو إنسان» 
وحضارة ا من حيث عمل الإنسان فما » وتصرفه فی جنباتہا بما ينفعه » ویطیء 
له الطريق » ويوصله إل السعادة وامناء ف دنياه وأحراه » ولكن تقيم أعمال الإنسان 
ومعرفة نوعية أفعاله على تلك الأرض » وف جنبات المعمورة لاإسلام فيما نظرات » وله 
حكمه ومنطقه الكاشف » المميز للخق والباطل والصواب والخطاً . 


الإنسان فى التارج : 

الإنسان هو قوام هذه الحياة » وعامرها » والمتصرف فى خيراتها » والموجه 
لكنوزها » والخليفة فيما » وحور الدشاط فى الكون » سخر له ماف السموات والأرض 
جميعا » فكل ماف الارض والكون له ولخدمته » حقا إن الإنسان شىء ضئيل بالنسبة 
لسعة الكون من حيث حجمه وحياة جسمه » ولكنه من حيث روحه وكيانه المعنوى 
شىء كبير وحقا إن الإنسال من حيث عمره القصير على الأرض ذرة فى صحراء 
الأزمنة اجولوجية البعيدة الضاربة فى أغوار القدم » ولكن المؤمنين » يوقنون بأن الموت 
ليس نهاية الإنسان . ولكنه محطة انتقال إلى الخلود وإلى الدار التى لا نهاية ها . 


ولکن هذا الفرد الرائل > وهذه الذرة التائهة » وهذا اللقى الضائع ۽ ملك ف 
رة واحدة أن يتصل بقوة الأزل والأبد وأن بمتد كالعملاق طول وعرضا فى ذلك 


۳1١ 


المائل » وأن يرتبط به ف أعماقه وأمشاجه بوشائج من القرلى لا تنفصم . أن 

يشعر أنه من تلك اا لقوى اهائلة وإليا » بملك أن يصنع أشياء كثية » وأن يشىء 
أنخدانا اة وان یوٹر ف کل شىء ویتاثر 0 ملك أن تخس الوجود ف الماضى 
والاستقرار ف الحاضر والامتداد ف الا > قادر عل مواجهة الحياة والاحداث 


£ 


والأشياء بمثإ. قوتها وأقوى » فما هو إذأبالتافه الضائعٍ > ولا بالفرد العاجز » والإنسان 


e 


ارف مادج الحياة 0 مصوځ کیانه ص مادة <JI‏ الول 3 ولسبه 3 لى الأض عریفق 

8 ولقد حلقا الإنسان م سلالة ص طن ب وأفراد هذا الإنسان بعل ذلك 
موحدول ف واحد متساووك ف لسبتېم ا هدا الطین :  :‏ کلکم لآدم وادم 
من تراب ا ٣‏ کا حلقوا من نفس واحدة : i‏ ياأيها الاس اتقو رکم الذى 


ععلقکه م تفس اة ب © من هذا التناسق ف طبيعة الكون وف ناموس 


الحياة وف أصل الإإنسان » تستمد الحضارة الإسلامية فهمها للتارج 
أصله : 

لا كان الإنسان بمذه المنرلة المتقدمة » وهذه الملكات العليا » وتلك المكانة 
المرموقة » التی یشهد علما تکرم اله له فی الخلق » ونفخه فيه من روحه » وخلقه ف 
أحسن تقوم » مع أنه من تلك الأرض ومن هذا التراب : *# إذ قال رَبك لِلمّلاِكة 
إلى حال شرا ِن لين فإذا سوينه وفحت فيه من روح فقعوا له 
سأجدين 4 ٠‏ اقتضى هذا إلقاء الضوء على نشأته وعلى أصله وحياته » ا لزم أن 
بخاض ف أعماق هذا الخلوق » ومكنون نفسه » وجوهر روحه وعقيدته » وتحع أن 
تلقى الأضواء على سيرته وخطواته » أما نشأته وأصله فهى من الأأض » وكان لابد أن 
یکون من الأرض التی درج علمما » ویعیش فیا » ویسیر فى جنباتبا » ويأكل من 
زرعھا ومارھا » حبہا » وعنہا » وقضہا » ویشرب من انہارها وعیونہا » ویرکب دوابها » 


. ١١ المۇمنون س‎ )١( 
, مسلم وأو داود‎ (۲) 
. ١ اللساء س‎ )۳( 


(4) ص س ۷۱ ۷۲ 


1۲ 


r Ea‏ ویواری سوءته ۰ لامشوا فى متاکبها وکوا من 
ررق 4 « ينظ الإنسان إلى طعامه ئا صا الا صا م قفتا الأرضَ 
شقا » فالتا فيها حبا» وَعِتباً قبا رونا وتلا » وداب غلبا » وفاكهةً 
وأا تاعا لَك وألعايكُمْ 4 رها الإنسان فيه نفخة من روح الله ج أا قبل » 
وکان لابد أن يكون كذلك » لأن هذا الکون بأرضه وسمائه » بأفلاکه ونجومه بشمسه 
وقمره » وما أودع الله فيه من عناصر » وأرسى فيه من شواخ » وقدر فيه من أرزاق › 
وسخر فيه من طبيعة نحتاج إلى قهر رتذليل واستفار » يام کل ذلك قوی میق › 
وأضواء كاشفة » ومؤهلات مدركة » وعقول مفكرة » ونفوس عالية » لا يها ولا 
يشعلها إلا قبس من نور الله وهدایته وتوجیہه » وهذا کان لابد أن يصاحب الإنسان 
فور نحلقه وبدء تکوینه » لینزل إلى الدنيا مسلما مزودا ا بقائه وأدوات سعيه › 
وهذا ما تعنيه الآية الكرمة « وفحت فيه من رُوحى 4 » والآية « وَعَلَمّ آَم 
الأماء كلها 4 . ولیس کا يقول بعض الناس من المغرضين » إنه متطور من جدس 
أحر » سبقته مراحل معينة » حتى صار ذلك الإنسان وقد ألحنا إلى ذلك ف الباب 
المهيدى . ووجود الإنسان بہذه الصفات يعنى أنه وجد ومعه بذرة حضارته فى هذه 
الحياة الدنيا » من علم » وعقل » وسعى » وحب ف ذلك » ورغبة فيه » ووجد 
كذلك ف الأرض كل مايرضى أشواقه وأحلامه وآماله » وساعده على ذلك تذليل 
الأرض وطاعة كل عناصرها لجهده وكفاحه وأفكاره . 


اخوته : 

م تناسلت تلك الذرية من أصل واحد ونفس واحدة : ل يا ايها الاس اقرا 
ر رکم ِى قم ين تفس واج » ولق بنها رها وت منهما رجالا 
ا . وساعد على تالف الإنسان مع أخيه تلك الأسرة الواحدة » 
والطباع المشتركة » والأصل المتفق » والمنبع المححد . فليست هناك أسة من نسل 


)١(‏ الملك س 
(۲) عبس ۲٤‏ س ۳۲ . 
(۳) النساء س ١‏ , 


1۳ 


الآهة » وأحرى من سلالة الشياطين » ولا فرد من طين » واخر من عجين » إا 
الكل من ذكر وأنشى » ويعنى هذا اتفاق ف الميول والنزعات الإنسانية » وهى ما تجعل 
مصادر الحضارة الإنسانية متحدة ومتوازية وصالحة لكل إنسان » ولكل زمان » ولكل 
مكان إن أعتلفت الساليب:: 


تصورات متلفة للحياة : 


إن أى إنسان صحيح ف فطرته » واسع فى نظره » إذا ألقى نظرة على هذا 
العام وهذه الحياة » وتفكر فى موضع قدمه بالدسبة لوجوده على سطح هذه 
البسيطة » وجد نفسه محاطا بسيل من التساؤلات الحية التى تتجاذبها اللذة والأم ء 
والصلاح والمدم » هل هو كائن ذو شعور وإدراك يقدر على التأير ؟ أم أنه كريشة 
فی مهب الرياح ؟» ولکنه مع كل هذه التساؤلات » ومهما یکن فيه من أحاسيس 
متضاربة باللذة والألم » وأفكار متضارعة بالتفاؤل أو التشاؤم » ومهما تكن نظرته ى 
الحياة الدنيا مائلة إلى الإفراط أو التفريط » فإنه على كل حال يجد نفسه مجبولا على 
استخدام هذه الدنيا » والاستمتاع بها فعلا على علاتها » ومجبولا فى الرغبة على 
البقاء » واستخدام قانون حفظ النوع » وقانون العمل والحرص والاقتناء » إلا أن 
طوائف مختلفة من الإنسانية نظرت فى هذا المتحض العجيب فى هذه الحياة من زوايا 
مختلفة » ووجهات متعددة » وقد أعجب كل بناحية خاصة من نواحيما الختلفة » 
ركانت سببا من تأسيس فكرة خاصة للحياة الدنيا عنده . 


نظرت طائفة إلى ضعف الانسان وعجزه » وإل جروت القوى الفطرية 
الأحرى بإزائه » فاستنعجت من ذلك أن الإنسان إا هو كائن حقير ضعيف فى 
العام » وأن هذه القوى الفطرية المنسلطة هى النافعة والضارة » وهى المتحكمة 
والمهيمنة » والإنسان معها لا ملك إلا أن يسير حسب إرادعما » استولت هذه الفكرة 
على أذهانيم » بحيث خفيت على أنظارهم الوجهة التى يتمتع مها الإنسان بالشرف 
وبالفضيلة على سائر الموجودات ف العام » وحفيت عليم كذلك مواهبه وقدراته 
وطاقاته » فضحوا بهذه الفكرة بعزتهم وشرفهم وكرامتهم فى سبيل هذا الوهم المسيطر » 


14 


فامنوا بكل خرافة » وتوجسوا من کل فال »> وقد ولدت هذه الفكرة عبادة الأُثان 
والأصنام والنجوم » وعبادة النار والأشجار » وما إلى ذلك من قوى الطبيعة » وقد 
أشار القران إلى ا کی ا ا ی عل ا ارام ی فو 
وإ قال راهم لأبيه ارخذ أصتَاماً لهه اى اراك وَقَوْمْكَ فی ضَلال 
بين » وَكَدَلِك ری إبراهيم مَلكُوث السّموات والأرزضٍ ويون مِنَ الْمُوقنينّ › 
ا ج عل الیل رای رتا فل عدا زى فنا ثل ل لا يك 
الأفلينَ 4 ... الآية وقوله تعالى عن بلقيس وقومها  :‏ وَجَذنها وَقوْمَّها 
ينجو للشنس من دون اله » ورن لهم اليما أغماهم » فَصَذَمْْ 
السبيل فم لا هتون ("» وين آياتو اليل وهار ولمس لمر . لا 
جوا للشمْس ولا لِلْقَمَرٍ » واسْجُئوا لله الى علَقَهُنٌ 4^ . 
ونظرت طائفة أخرى 

إلى الحياة الدنيا نظرة قانمة كئيبة » فلم تر فيا إلا المدم والخراب والفساد 
والظلم والآلام » وأيقدت أن دولاب الحياة لا بجرى إلا ليصب على الناس الآلام والأذى 
والحزن والغم والهم » وأن كل ما ف الحياة من الروابط بط والعلاقات » نما ھی شبکات 
نصبت ونع الإنسان فى المصائب والکوارٹ والنوائب والحن والأهوال ألم تر إلى ما 
يفعله الأ ا والدولة ببنيها › والأمة جارتہا » والقوی بالضعيف > وبعد ذلك 
وقبله : يخم الموت والفناء على کل صقع وکل حی » نباتا کان أو حیوانا» محرا أو 
ساکنا » فلا ياق الربیع إلا ویلحقه اللخریف » لیخرب رونقه » ویعبٹ برینته وبېجته › 
ولا يورق ولا يشمر فيه شجر الحياة إلا ليتمتع به شبح الموت » ولا يتزين فيه جمال 
البقاء إلا وتعبث به رياح الفناء . وهكذا ضاق الفضاء فى عيون هولاءِ » واغبرت 
الأجواء أمام أنظارهم » فلم يروا من الدنيا إلا جانبما ا مظلم وشقها السىء » وعلى هذا 
خحنقتهم أفكارهم » وطاردعهم تصوراعمم » ولم تترك همم فمما أية رغبة فى الحياة . ومن م 


() الأنعام س ۷٤‏ س ۷۸ . 


(۲) الفل س ۲٤٢‏ . 
(۳) فصلت ہ ۳۷ , 
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م يروا سبيلا للنجاة بأنفسهم إلا فى أن يعتزلوا الدنيا » ويتوجسوا من کل شء› 
ویکبتوا كل ما فى أنفسهم من أحاسيس ونزوات » حتى ينجوا من هذا الأحطبوط 
الجائر 


ونظرت طائفة أخری : 


إلى الحياة على آنا متاع وهجة ورفاهية » جب أن يغتدمها الإنسان » ويعب 
منها » ويقتنص مها ما يستطيع » فالحياة قصية » والعمر محدود » فيجب أن ينال 
منا ما يقدر عليه قبل أن تحيط به الأحزان والآلام » أو يفترسه الموت » ولذا قال 
قائلهم . 


إنما الدنيا طعام وشراب ومنام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام 


ويقول القرآن فى الإشارة إلى هذا : # رين للشاس حب الشهوات » من 
الثْسَاءِ » واليْينَ » والقتاطير لَمْقَنْطْرَةٍ الذْهَب والفضة » والحيل المَسَومَة » 
والألعَام » والحرْث » ذلك ماع الحَيّاة التي ¢ ثم يعيب القران على هذا 
الصنف فيقول  :‏ ودين هروا يمون ويأكلونٌ كما ئأكل الأنعامٌ 74 . 
وهؤلاء غالبا وقفت مهم وعقوم عند الحياة الدنيا » ولم يتعدوها إلى غيرها » فليس 
عندهم أمل ف حياة بعد الموت » أو جزاء أو حساب على الأعمال والأنعال » فهم 
لذلك يستحلون کل شىء ويستبيحون كل لذة » قانونہم الوحيد أن يغرق إن استطاع 
ف الشهوة والمتعة من أى لون » فالبحث عن الطعام الشهى وا مركب انى » والتفسير 
الجسى للسلوك الذى خجعل الجدس هو رائد حياة البشرية » والتفسير الجسمالى 
للمشاعر الذى بعل الجسد هو منبع النفس وهو المطلب الأساسى الذى يهدف إليه 
هؤلاء المفكرون » هذا التفسير المادى للحياة له دعاته وفلاسفته من الدهريين 
والوجوديين والحسيون » الذين مازالوا ينعقون به » ويروجونه بين الناس » وصدق الله : 


() ال عمرال س ۱4 . 


(۲) محمد س ۱۲ , 


۳۱١ 


ران ل کر می لات عل تلهم و : E‏ 
الین شل س ف لاا a‏ ن الهم بسنو صنعاً چ "> 


النظرة الإسلامية : 
تختلف النظرة الإسلامية إلى الحياة عن تلك النظرات التى سبقت فى امور 


وها أنه قد روعى ما بين الإنسان وبين الدنيا من علاقة وثبقة › فليس هذا 
التصور بالذى يزدرى الدنيا › بالذی ee‏ ا عشقا » فليست الدنيا تستحق النبذ 
کک ر ولمفت : # فل من حرم زيئة الله الى أنحرح إعباده الطاب من 
زق ٠4‏ ا اھا اسل كلو ن اعات راعماوا مالحا 4 ٠‏ وکان من دعاء 

 :‏ الهم الځ لى د لیا ایی فہا معاشِی › وصح لی آجحرتی اتی 
ا مَعّاِى » واجعّل الخياة زيادة لى من کل ڪي والموت راحةٌ لى من کل 
شر » » ولا الدنیا ٻالشىء الذى يستحق أن یولع به الإنسان » وینسی قیمه ونفسه » 
ویصیر ما حادما » وی سبیلها عبدا » ل فمن الناس من بول را آنا فی اللا ماه 
فى الأخرةٍ مِنْ 4 ورین لين روا الحياة اللا ورون من 
دين اموا ٠‏ رذ لذبن ادوا ديهم لعبا وهو وهم الحياة 
الذنیا 04 و إن اي ليزجو لقاءّنا ورَضا بالحياة الذئيا راطا 
بھا که ٥‏ # فاعض عن وى عَنْ ذكرنا ولم برذ إلا الْحياة 


ر الأعاف س ۴ . (7( البقرة Wo‏ 
(۲) الکھف س ٠٤‏ . (۷) الانعام سے ۷١‏ . 
(۳) الأعراف / ٣۲‏ . (۸) يونس ۷ . 
(4) المومنون / ٠١‏ . 

)٥(‏ البقرة س 


۳1¥ 


لیا °74 ونا من طفى وئر اة اليا فين اجيم هى 
مى 4 فحين ييا الإنسان حيوانا » ويعيش دابة بدون قم أو عقل» 
يستحق أن يذهب فعلا إلى الجحم » ويكون قد وضع نفسه فى منزلة أسفل من 
الحيوان » وأدنى من العجماوات . 


إِذاً فالدنیا لیست شرا کلھا › ولا ھی خیر کلھا › ولا يصح اجتنابہا › أو 
الانغماس فى مفاتها » فليست علاقة الإنسان بها كملك فى مملكته » ولا كسجين 
فى سجنه » وإن الإنسان ليس من الذلة والمهانة بحيث يسجد لكل شىء » وليس من 
الکبپاء والغرور بحیٹ یستعلی على کل شیء » وجتقر ویزدری کل شیء › بل ترم 
دنیاه کا بحترم قیمه ومبادئه » يعمل لعیش رغید » وفکر سدید » وخلق قوم » واخرة 
مرتقبة » وقد علمهم ريم هذا الدعاء الحبيب : #إ ربا آتنا فى الذليا حسنة وفى 
الآرَة حسة وقنا عَذَابَ الثار 4 0 فاتاهُم الله واب الذليا وحن واب 
i E CA E‏ 
مكانة الإنسان فى الحياة : 

ولكن بعد هذا » ما هى مكانة الإئسان الحقيقية فى الحياة » وما هى نوعية 
ما يوجد بين الإنسان وبين الدنيا من علافة ؟ والأنسان إذا استخدم هذه الدنيا » 
وتصرف فیہا » فعلی ای وجه » وبأی اعتقاد عليه أن يستخدمها ويتصرف فما ؟ . 


والإنسان المسلم يعلم أنه كَرّم على وجه تلك البسيطة من قبل خالقها › 
ويعلم تماما أن هذا التكرم لما فيه من صفات تؤهله همذا التكريم » ولا عنده من نفس 
وروح وقلب من هبة الله له : نعم إن لالإنسان فضلا وكرامة على سائر الخلوقات »› 
ولكنه لا يستحق هذا الفضل وتلك الكرامة إلا بأن يكون فى ءطاعة الله سبحانه » 


() النجم ‏ ۲۹ . 
() النازعات س ۳۸ , 
() البقرة س ٠١‏ . 


. ۱٤۸ ال عمران‎ )٤( 


۴1۸ 


الذى فضله عل العالين » بأن جعله حليفة » وأعطاه مالم يعط سواه . أن المسام 
يعتقد أن الدنيا دار عمل » ومن أضاع عمله أضاع ثروته وأنقص رصیده » وان 
الأخرة دار جزاء على هذا ا بقاءِ یلاق فیا ما یزرعه فی دنیاه » وما 
یغرسه فی حیاته » أنه یعتقد بان سعادته أو شقاءه ف الآخرة » إنما ينحصران فى 

حسن أو قبح أعماله الشخصية فى الحياة الدنيا » فعلاقته إا بالحياة علاقة طريق 
بغاية » فكلما استقام الطريق وضحت الغاية » ومقدمة بنتيجة » فكلما سلمت 
المقدمات صحت النتالج › م إنه لابد أن یعرف کل شخص له ادن إلامة بالاسم 
أن الحضارة الإسلامية حضارة علمية بحتة » ما دامت على إسلاميتما . فما كانت 
الدنيا فى نظر أبنائها إ إلا مزرعة للاخرة » وكانوا على الدوام يبذلون مساعييم فى أن لا 
ينفقوا لحظة من اللحظات ف هذه الحياة الدنيا إلا فى تعهد هذه المزرعة بالسقى 
والرى والحرث والبذر » ليكون نصيبهم أوفر ما يكون فى حصاد الآخرة » وقد استفادوا 
Ty‏ 
شطط » بين الرهبانية والنفعية » نما لا نعثر له على عين أو أثر فى أية حضارة أخرى 
ف العام . كان المسلمون فى عز سطوتيم وعنفوان عزهم عبيدا لله » وحملة للق » 
ومشاعل لانور » وحراسا للحق » والتارج غير جيل » حيث يحدثنا بحوادث كث 
تبن أن الذين كانوا بحكمون عروش القياصة ولأكاسة » لا اتتصروا على عدرهم خروا 
لله سجدا » معفرين جباههم فى تراب الخضوع لله تعالی » بدل أن يعلنوا صلفهم 
وعزهم وفراستيم وشدة بأسهم » وأن الملوك الجبابرة الفاتعين المتتصرين لما هموا بشىء 
مالف الشريعة الإسلامية » قام فى وجههم عبد من عباد الله يتمهم على سوء عاقبة 
أعماهم > فهناك على الفور اقشعرت أبدانہم من خشية رهم » وأقلعوا عما عزموا 
عليه . وحصاد القول : أنك لابد أن تجد جلاء التصور الإسلامى عند كل خحطوة فى 
سير حوادث تارج المسلمين القومى » على رغم طول الزمان » وعلى رغم ما راج فيم 
من تاثیرات الحضارات اا ولو على صور متنوعة ومظاهر عتلفة . 


تطرق المتكلمون فى مباحث الوجود إلى القييز بين الحادث والقديم » وركزوا 


۳1۹ 


اهټامهم بالدرجة الأول علد الببحتث ف أنمامل الوجود حول مشكلة تعلق الموجود ٴ 
أو لا تعلقه بالزمانية . 


وقد احتلفت الفلسفة اليونانية فى مفهومها مذا التعلق عن آراء المتكلمين 
ومفهومهم . فكانت ماهية الوجود فى الفلسفة اليونانية تدور حول علل الوجود 
ومبادئه» فكان الفيلسوف اليوناى ومن تابعه من فلاسفة المسلمين حين يعرضون 
للوجود » يقسمونه بين الوجود الواجب ( الله ) » والوجود الممكن ( العام ) » أى 
الوجود بالذات » والوجود بالغير . 


أا المتكلمون ؛ فإنہم حين يعرضون هذه المسالة > فإنہم بحاولون استيحاء 
الفلسفة القرآنية فى ذلك › ويتكلمون حول زمانية الموجود أو لا زمائيته أى : أهو 
قديم حارج الزمان » أو حادث داحل فيه . 


ومن هنا كانت صفة الألوهية الأول عند هرلا الفلاسفة هو وجوب الوجود > 
الذى يقتضى ‏ فيما يقتضى ‏ قدم الذات ( أى قدم بنفسه » ولا يمنع ذلك أن 
يکون هناك قديم بغي ) » بيا كانت صفة الألوهية فى تصور المسلمين هى القدم 
الذى لا يشاركها فيه غيرها من الذوات . والذى يقتضى بالضرورة وجوب الوجود › 
بمعنى الوجود بالذت (. 


وعلى هذا فإن اميتافيزيقا الأرسطية > ومن سار على ستتہا » وتأثر بمنہجها» 
تنطلق من نظرية وجوب الوجود » وعلاقته بالإمكان » بيا تنطلق الميتافيزيقا 
الإسلامية من نظرية القدم » وعلاقته بالحدوث » وهى نظرية زمانية فى جوهرها » لأ 
الإسلام يقول بفكرة الخلق من العدم » وهى فكرة الأديان السماوية التى جاء بها 
الوحى الإلهى » ولفت إليا القران الكرم فى كثر E‏ :0 افلم تشظروا إل 
السماء فوقهُم كيف بتيتاها وَريناها وما لها مِنْ روج 0 وهو الى لق 


)١(‏ انظر الإشارات رالتتبرات الجزء الثالث ٠٠١ / ٣‏ ونماية الأقدام فى علم الكلام للشهرستانى تمقيق الفريد 


حیوم ص ۸ ' 
(۲) ق س ٦‏ . 


۳۲۰ 


السات والأرضَ بالق 4 والذی حل الأزواج کلھا وجل لک من 
و و 
والأنشى 4 رظلت قضية القدم والحدوث قضية جوهرية من قضايا الفكر الإسلامى 
فى جدله مع الفلسفة اليونانية وتباراعما الختدفة » ونتج عن ذلك قضيتان شغلت الناس 
كثرا » وهما قضية خلت القران » وخلق العالم » ونجد كثرا من المفكرين الإسلاميين 
نقد تلك النظرية الفلسفية نقدا شديدا » مبينا ما فيها من عوار وتهافت © 

ولا بخفى ما فى التصور الإسلامى من عمق » وخاصة تصور الألوهية 
وأفعانما . حيث تبين أن الحق سبحانه حار ج عن العام وسابق عليه : # هو الاول 
والآخر والظاھر والباطن وُو بکل شَیْءِ علم 4 وف الحدیٹ « کان آله ولا شیء 
معه ١‏ إالاله فى مرتبة وجودية أعلى وأسمى ٠‏ وهو حر فى أفعاله » بلق أو لا جخلق » 
والعامم ليس قديا ولا أبديا » بل هو ف رحلة زمانية محدودة » لأن الزمن فى التصور 
الإسلامى يبدا من النلق » وسينتهى بفنائهم » بل إن الزمن من طبيعة هذا العام » 
ومن عناصو المكونة ة قال الله عر وجل ١‏ يُرْذينى اين دم > يس الذَهْر وأنا 
الدهر » بيدى الأمر » أقلب الليل والنہار » “أما تصور الفلاسفة اليرنانبين للخلق 
وللإله وللعالم ؛ فإنه يقوم على أن دور الله فيه منظم ومنسق لادة قديمة » ولقد ترتب 
على ذلك قوم بأن القدم شامل لكل الوجود » فلا بداية للزمان . 

وقد مال ابن سينا إلى هذا التصور » وهاجم المتكلمين والفلاسفة الذين أقاموا 
البرهان على وجود الله > عن طريق الفييز بين القديم والحادث . وجملة القول : إن 


۷۴٣  ماعنألا ر‎ 

(۴) الزحرف س ۱۲ . 

(T)‏ الحم اس0 

. لوجود للدكتور حسام می الدین الألوسى  مشكلة ال لوجود ط بغداد مككتبة ال ارهراء‎ E 
ره) الحدیاد س‎ 

۹م التحاری ندء الخلق ٤‏ / ۱۳۹ . 

(پ) الكتات الذهبى للمهرحان الألفى لابن سينا تحقيق الدكتور الفىدى ص ٠١‏ . 

(۸) متفق عليه . 


۳۲1 


فكرة الزمان إذا كانت ف المقرلات الفلسفية اليونانية كانت عرضا يعرض للجوهر » 
ولا يتعلتق اساسا اهيته » بحيث يجوز القول بأن العام مخلوق وقديم معا . 

أما فى المفهوم الإسلامى ؛ فإن مفهوم الزمان حقيقة تتحدبها ماهية الوجود › 
بحيث تفرق بين القديم بوصفه خالقا » والحادث بوصفه مخلوقا . وهکذا انفردت 
الألوهية فى التصور الإسلامى بالسرمدية » وصار العام حادثا وخلوقا » وموجودا وجودا 
متعلقا بزمن فى رحلة محدودة بين الخلق والفناء ‏ وهى رحلة الزمن الدينى س فأصبح 
الزمان من طبيعة هذا العام » ومن عناص المكونة » ثم انعكس ذلك المفهوم الشامل 
لزمانية العام على تصورات المسلمين للتار العالمى . فكان التقوم ف التارج بدا 
بحادث معلوم > تفسر على ضوئه كل التطورات التاريخية التالية . 

فكرة الإسلام عن التارج الحضاری . 

يمحكى لنا القرآن ألوانا من سير الأم الدابرة والشعوب الغابرة ؛ لتكون عمقا 
أصيلا لحضارة المسلم » وجذورا غائرة لمدنيته » وتجربة حية على طريقه فى مسيرته › 
والقران فى عرضه لذلك القصص الواقعى الذى عاش تجربة الحياة ومسيرة التارج › 
یرویہا بأسلوب عملى » وم يعرضها عرضا نظريا » فيعرض لك الأشخاص » وحركاتيم » 
وأحلاقهم » وأفكارهم » واتجهات نفوسهم » وبيتهم الطبيعية والزمنية » يعرض 
أعمالهم وتصرفاتم ونقاشهم » يعرضها فى غرائر الإنسان : فى حبه » وجشعه › 
وظلمه » وبغيه » ورغبته فى العلو » وجمع الال » واقتناص الشهوات » والاستئثار 
بکل شیء » کا يصورها فى خطوات الصالحين » وجهدهم »> وجهادهم › 
وتضحياتہم » وصراعهم مع الباطل » وجلادهم للظلم » فى ثبات عجيب » وصبر 
عميق » ونفس مطمئنة . نرى القران يتكلم عن درس من دروسه فى قصة هود عليه 
السلام مع قومه عاد » حيث يبرز القران هذا الحوار الذى يجرى بين الحق والباطل » 
بين الفكر الخاطىء والحق المستقم» بين رسالة السماء التى جاءت بالنور »> وبين 
أهواء البشر ال جاحة الهائجة » بين الباطل القدم » والنور الجديد » کا نرى فى ذلك 
الدرس كفران النعم والبطر بها » والفساد الذى تكون بعده النهاية الحتومة : 
EEN A}‏ 


۲۲ 


امین فاا e‏ من اجر إن جر إلا على رَبّ 
العالمِينَ ٠‏ اون بل ي آي تعبنون » وتخڏون مصاع عم a‏ وا 
بطم طشم جَبّارين » فاقوا ویرد واشقوا الى اکم ما ُعْلمُون » 
أمدکم بأنْعام وَين » وجناب عون E‏ یکم ذا رع غيم » 
الو سو لينا أوعطت اء ا ت وش ا ذا إلا محل لين » 
حن بمَعذيين » ا هلاهم » إن في ذلك لابق وا ان كرشم 
و > وإِن رَبك لَه الغزيز الرجيم ٠4‏ هذا ا یعطی جوانب کي 
لحضارة من الحضارات » وأمة من الأم » لعبت با الأهواء» وقادتا المطامع 
والاحرافات » حتی نالت عذاب ازى فى الحياة الدنيا » ودارت عليما الدائرة » 
ويلفت القران بعد هذه القصة فى سورة الأحقاف قلوب المؤمنين إلى هذا اون 
فیقول ولق امم نیما إن ماک فی » وجنا هم عا وأبصارا فة » 
ما أغنى عَنْهْم سهم ولا أصارمُم ولا اهم من شىء » إذ کاو چون 
بيات الله » اق بهم ما انوا به هزون 4 . ولقد تعلمنا الوقوف عل 
الآثار > والتأمل فى سطور الأيام والليالى من القران الكرم ؛ وسن يانه » وعظاته › 
وأحاديثه عن الأم والجماعات . 
برنا ج السير فى الأرض : 

نری الحق سبحانه وتعال يندبنا إلى السياحة ف الارض > والتأمل فى اثار 
الماضين وذكرياتهم » فيقول :فل سیروا از لض فالا كيف کان عَاقبة 
المُجرمِين 4 رم ا ا التأمل » فيقول : # أَوَلَمْ یروا ف الأرْضٍ 
فینظروا كيف کان عاقبة 0 ص قبلهم » E‏ شل نهم قو وأثارو رض 
وعَمَروهًا اکر مماعمروها » وَجَاءلهم 5 بالبيئاتِ » فما کان الله ليَظلِمَهُمْ 


ت 


ولک کارا اسهم بظلمون 4ذ Se E‏ 


£ ست‎ ١ ۲٣۳ الشعراء س‎ (1) 
۲٠ الأحقاق‎ () 
۹٩ الل س‎ )۴( 
٩  مورلا‎ )٤( 


TY 


7 و ا ) 
لاض فالظروا کف کان عاقة الْمْكذيين ب 

ويزيد الله عز شأنه ف العية » فيأمر بصفة خحاصة أن نتأمل آثار أولفك الذين 
e‏ لا فسقوا عن أمره » فأهلكهم » وتركوا Ss‏ 

و این و ت ي فلك ماک ل سکن و 
o d~‏ 4 )1( 
دمن اا فیا وکا مش ورین ا کک فیا من عة تلين القلوب وتقرح 
الاق » ويشير الله إلى المساكن والقصور والآثار ؛ لكى يقف المتأمل وقفة يناجيما » 
۳ يناجى هلها الذين Sa E‏ الأباه ام تفعل فا ما تشاء : 
۾ فکاين من ريه الک وهی فال فهیّ ناوي على غروشها » ور 
(۳ 

ا ٤‏ وقصر ا 4 غ يدعرا الحق إلى إنارة البصائر » و امول 
وشحذ الأفكار ‏ فيقول : 4 افلم پسیروا ف لاض کون له فوب عقون 
ا ER‏ و ا بها 0 انها لائعمَی بصا 0 وکن ی بُ التى ف 
الور # .والحق سبحانقرتعالى ينكرنا أن التأمل ف الأيام واليالى والأحرال 
والاعمال هداية تؤدى إلى حضارة ء وسكيدة وسعادة » فيلفتنا إل تحعصيل الايات 
من الديار التى فى حلال مساکنما اللذاوية الصامته ¢ فکم ف صمتها من عظة لن 
هن قيلهم ٿن القرون شون يى 
مساکنهم .. إن فى ذلك لابَاتِ !! افلا ي مون بپ( 


وان لا عر وجل أن هولاءِ الي ی ا ج مر ' ن بعدهم 0 وحل 
mr‏ الراب من کل جانب » ما حاف pr‏ غضب اله إلا ا أعرضوا عن معن 
حیاتم » وسبب صلاحهم وعاندوا ومکرها ٤‏ لاحباط مره سېحاله » وان 
المؤمنين الذين کا نوا يعاشروك هولاءِ ویسا کنونم ۽ فل ألجاهم ا آمنوا وکا نوا يتقو › 


رما ساروا عليه من طریق قوم وعمل سلم » # وکوا مُکرا مکنا كرا وهم 


(۱) ال عمران ‏ ۱۳۷ , (4) الحح س 7 . 
(۲) الك | 0۸ , (9) السجدة س ۲٦‏ . 
۳ الہ ت٤‏ . 

e 


€ 


ES‏ عَاقبة مكرهم أا راهم ومهم أجُمّمين > فلك 
ا ١‏ إأ ف ذلك لآب قوع بعلمو ء وأنيتا اين آمئر 
وکالوا فون 4( والقرآن الکرم فى حثه على التدبر والتأمل فی فى الحوادث والأم إا 
جعلها حاذير ومواعظ » تكشف للافس الإنسانية مواضع آقدامها ء وجعلها حه 
على الغافلين جين ينز هم العذاب : # وأنذر الاس يوم م اتهم العَذابُ » قول 
الذي ظلَمرا E‏ أجل قريب » جب دغوئك ٠‏ وبع الرس e‏ 
ٹکووا اسم ن قبل مالم من زوا » وسکتشم فی تاکن الذي مَل 
سهم وبين ک کیف فعلنا بهم › وضربدا کہ الاما . وقد مکروا 
کرم » وعد الله رمم » وان کان کرم لترو مله الجبّال » فلا تخسن 


د 


الله مخلف وعده رَسْلَهُ » إن الله غزیز د انتقام به . 


القرآن يعطى فكرة عن التاريخ الحضارى وغير الحضارى للأم » ويذكر تلاك 
ر ن عليما » ويأحذ العبة الحية » وليعلم 
ان تلك العهود التى جانبت الصواب لم ترحمها السنن » ولم يفلتها الله سبحانه وتعال » 
أنه جب على المؤمن الحى وعلى كل ذى قلب أن يلقى السمع » ويفتح العين » 
ريضبىء البصية » ويتلمس الدرب ؛ حتى لايتعار فى شهواته وأهوائه » ويندم » ولات 
ساعة مندم ء ركثير ممن عصم الله ووفق » وعوا الدرس وفهموا الحكمة » » فسلموا 
وكانت تلك أمثلة حية ٠‏ تدهم وتحذرهم أو تحفرهم وتقوہم » إن كانت علم خير 
ویشیر معروف وإلى إل تلك الخلجات التى کانت تنبض فی صدر رسول الله 
وصحبه عندما مر على ديار الظالمين 2 رسول الله عزن إلى غزوة تبوك » وف 
الطريق إلمها تقع مدائن صالح » أو ديار مود » وهی بيوت خاوية منحوته فى الصخر 
ورد ف القران الكرم » وحن نعرف شأن هولاءِ قبل أن ببعث اليم صالح عليه 
سام » وعد أن بعث إلييم عرفا عصيانبم نييم » وقردهم عليه » وع حك 
ربه » حتى أرسل عليهم إصاعقة » فأخذيم الرجفة » فأصبحوا فى ديارهم جانمين . 


9( المل س ٠د‏ 


(TI‏ إبراهم س ا 


0 


ولا اقترب رسول الله ع من ديارهم وهی لاتزال ظاهرة إلى الوم ثارد 
yT‏ 
واستحث راحاته س وقال : ۽ لائد ځخا يوت الَذِينَ طَلَمُوا أَنفْسَهُمْ إلا وأتشم باكونَ 
رفا أن بص ااا > وفى رواية الإمام مسلم عن ابن شهاب » وهو 
يذكر الحجر مساکن نود » قال سالم بن عبد الله : إن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنما قال : مرا مخ رسول الله عله على الجر » فقال لنا رسول الله عه : 
و ادلو مساكن الذين لما ألفْسَهُم إا کرو بان دا أن يصيبكم 
مثل ما أصابهُم » () 


E ا‎ 


ر أحرجه الإمام مسلم _ كتاب الظلم . 


أا 


المبحت الثانى 
وجهة هذا التفسير الحضاری 


يتجه الإسلام فى تفسيره الحضارى للتارج إلى إلقاء الضوء على المعالم الجمالية 
فى سلوك الأفراد والأم › کا پیت :غ الدرز الإإنسانية الكامنة والظاهرة فى قلوب 
موا کب الأدميين » على مر الام ؛ وكر الدهور » من عقائد » وملل » وغل 
وأفكار > واراء » وفلسفات » ا يقم أعمال الحقب التاريخية » وأفعال العامة 
والخاصة » وأثرها فى نفع الإنسانية أو خرها » حتى إنك تجد أنه يضع أعمال الناس 
ى كفة » ولفضيلة ولم وقع النساية ى كفة أغرى »م مكم عل تلك الأم إن 
کانٹت حضارية » أم فرعونية » م مجية وبدائية › بصرف النظر عن مبائيها » 
وصناعاعا ۽ واختراعاعہا » ومأکلها » ومشربہا » وملیسها » فهذه شىء » وتلك شیء 
اخر س وهذه الأشياء يعتبرها القران نعما أنعم الله بها على البشر » تقتضى الشكر 
والإصلاح والصيانة » ولا تتطلب الفساد والعبث والظلم » وقد ضرب القران لذلك 
مثلا فى قصة سباً لق کان لسا في بهم آية ان عَنْ يمين وشمالل » 
کلوا بن رز رکم واشکڑوا کی دة ية ورت فور » ماخرو ازن 
غلبم سيل ارم » ولاهم بيهم جين درائ کل » حط » وال » رشیء 
من ار قلي ء فياك جرتاشم ها كرو وقل تجارى إلا الكفور وجما يم 
وبین القری التی بارکنا ھا قریٗ ظاهرة » ورا فيا السسير » سپیروا فیہا یال 
وأياماً آمنين » فقالوا ربنا باذ بين أسفارًا وظلمُوا سهم » فجملاُمْ اديت » 
ومرقاهُم کل مرق ِن فی ذلك لیات لكل مار شکور . ولق صدّق عَلَيْهْمْ 


۷ 


إبليس صله فالَبعُوةُ إلا فريقاً من المُوْمنينَ 4 . فقد كانت سبا فى مساكن 
سامقة » ومر اکب فارهة > وجنان ناضة > فاینا وجهت وجهك وجدت الاشجار 
باسقة » والزرو ع ناضة » والحدائق غناء » والزهور فيحاء » والجداول متفرعة › 
والعيوك متفجرة » والمياه عذبة . وقد لایہمتطيع الإنسان مهما اوی من بیان 
وحصوبة فى الفكر وغزارة ف الخيال ‏ أن يلاحق الإجحاء القرانى الجميل فى التعبير 
عن ال صب » والوفرة » والرخاء » والمتاع الجميل : طز جتان عَنْ يمين وشمالي » 
كلوا مِنْ ررق ربكم » واشكروا لَه » بَلدة طيبة ورب غفور 4 . ذكروا بالئعمة › 
نعمة البلد الطيب » وفوقها نعمة الغفران » فكانت “ماحة ونداوة فى الارض بالنعم 
والرحاء وسماحة ف السماء» وجدانا بالعفو والغفران . فماذا کان من تصرفهم زاء 
هذه الطيبات وهذا الرخاء والنعم ؟ كان الإعراض : # فاغرضوا 4 » أعرضوا عن 
الشكر » وعن الحفاظ عليه » وعن العمل الصاح » والتصرف الحميد فيما أنعم الله 
علہم » فسلہم هذا الرحاء » وسلب ذلك النعم والامن › وحل عام غضب 
رمم » والمنظور إليه ف القصة . وأما الإعراض والبعد عن ال جادة » والحيدة عن الصراط 
المستقم » فإنه يولد التسيب والظلم والفساد الذى يمحق الأفراد وا لجماعات » فجنان 
بغير قلوب » ورغد بغير أحلق » ووفرة فى الرزق بغير قناعة » وسيادة بغير حق »› 
جحم لابطافق »> وعذاب ألم » وحيأة بئيسة . والحضارة المادية 3 يسمونہا ) اأعجز 
من أن تمد الإنسان مما جحبيه ويصله بالوجود » وأعجز من أن تمد قلبه ینور » یری به 
ہاب الوجود » وحقائق الحياة . ولقد حلت الحضارات المادية عمليا من کل مناج 
ووسيلة لإيقاظ الضمائر » وتنمية الحواس الباطنة » لأنا لاتعترف بكيان الإنسان 
مسندا إلى الخالق » وتفترضه حيوانا مغلق الباطن كالالة الصماء . فكيف تبلغ 
الإنسانية رشدها » وتنال حظها من النور والعلم الصحيح » مادامت تجهل أن 
الرشد ف القلوب » لا ف المعدات » وأن النور فى البصائر » لاف الأبصار » وتقدم 
الإنسانية وحضارتما الحقيقية مرهون بالانتقال من النظر الساذج إلى النظر الفاحص › 


. ۲ سبأ س ۵ا س‎ )١( 


۳۲۸ 


ومن إهمال الإنسان إلى الالتفات إليه ومن المدم إلى البناء » ومن الضياع إلى المثل 
والخلتق والحق » ومن لغة الغاب وزئير الأسود إلى رحة الأنبياء وهداية السماء . 

وما نحسب هذا e a E‏ 
النورانية التى أتاحها له رسول الله عه وصحابته الأبرار رضوان الله عليمم » ولكنه 
ماکاد ہنا با E‏ تبعوا الشهوات . 
فأصابتهم نكسة ارتدوا بعدها أطفالا » وحرموا الإنسانية من نبع أصيل » ومعين 
فياض » ورحمة غامرة » كفيلة بأن تعدل المسار المعوج » وترد اويه الجامحة إلى 
الفطرة الإلسانية الحائية . ودائما يسير القران مع الحوادث التاريخية » وقصص 
ان٠‏ وأعمال الغابرين > ركذا وتنا ودالا عل قاطن القساد »الى كانت ابا 
فی ضياع حياتهم » وتعاسة معيشتهم » وينطلق فى تعليل ذلك من خراب المعتقدات »› 
ونسف الاحلاقيات » وظهور الحيوانيات » واتباع الشهوات . وإذا وقع هذا الخراب 
فى أمة » وظهر فيا ذلك ادم » أ على قواعدها » وزلزل أركانها » وإن كانت أعتى 
من الجبال » وأعز من الشم الرواسى » وإ کک a‏ مابلغوا » ومن العلم 
ماسخروا الجوزاء » واعتلوا الزهراء » وملكوا أجواز الفضا 


رقد نبنا القرآن إل هذا الدرس الوجع » فقال iy‏ کف فل ربك 
بعاد د إرَمّ ذاتِ الماد . ھی لم حل يشا فى البلا مود جابوا الصخر 
ا و فرغَوْن ذِی الاد . لين طعا فی البلاد . فيها الفساد . 
صب ابه رك سوط عذاب . إك ربك الماد 4 . هنا ذكر القران فى 
القصة أن القوم کانوا أصحاب 2 زر تعجز الأفكار من اللحاق بها » 
والعاملين أن يتطاولوا إليها > وأنهم طوعوا الأحجار »> ونقلوا الجبال »> وحفروا 
الصخور » وشيدوا المدائن » وأقاموا الحصون ونصبوا الجبال وبوا هما مثيلا وشببا » 
رلکہم فقدرا أنفسهم ؛ فلم تفن عابم شيعا »وإ د عنم عقاو همأو ضياع 
0 فقدوا » صفات الانسانية وظنوا أنفسهم المة > فطغوا فى البلاد » وركم الغرور 
والكبر » فظلموا العباد » ولم تردعهم قم قے او ضمائر › فاکٹروا فیہا الفساد › فکانت 


)1( الفحر س 7 


۲۹ 


النتيجة الحتومة والناية المرتقبة الفقدانهم الحضارة الحقة والقيمة الأصيلة : ( فصب 
عليہم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ‏ . ولا يستطيع أحد أن يقول عن 
فرعون » الذى كان يعيث فى الارض فسادا » ويحطم الناس ماديا ومعنويا » ويسفك 
دماء من یرید » ويحیی من یرید › لايستطيع أحد أن ۔یکابر ویدعی آله اتشان 
حضارى » إلا أن يكون قد فقد حاسة الإنسانية »> وضاعت منه نفسه وعقله 
وصدق الله : إن فرعون عَلاً فى الأض » وَجَعَل اهلها شيعا » يضف 
طَائفة مهم يبح ابذهم » وستجى اوشم » إله كان من المفسيدين 4 
بلغ به الفساد هذا المبلغ » کو ا 
الدرجة » لابد أن يكون وحشا أو ذثبا بشريا » ولا يشفع له عند علماء الحضارة قصر 
منيف » أوحديقة غناء » أو هرم شاخ » أو رسم ناطق » أو زحرف بيج » سخر فى 
صنعه البشرية بغير أجر » وأسال فيه الدماء بغير رحمة ؛ لينعم كشخص » ويج 
کفرد › ویتلذذ کشهوة جامحة » والتصورات الإسلامية فى التارج البشرى للحضارة 
تنطبق تماما على المؤمن الملتزم » الذى استطاع أن يقهر نفسه » وأن ينمى فطرته » ون 
يكتسب صفات الخير » ويعطى الإنسانية » ولا يأخذ مها » إلا بقدر ماحل له › 
ونرى تلك الصفات وفعلها فى امجتمعات »› ونری حديث القران عا » وكذلك 
ا ولا هه عب e‏ لين حون على الأزضٍ هونا وإذا 
حاط الجَاهلونَ قاو سلاا N‏ بون 4 سا وا الل ل 
را اصرف عَنا داب جهنم | د لابا کاں إن اا ا ا 
وين إا ألفقوا لَمْ پسرفوا ف قروا رة ين ذلك قواما أ ¢ ۽ ثم يقول : 
ونين لأيشهدون ازور وإذا مروا اللو مروا راما والبِین لذا ذکروا بآياتِ 
ر م م جرا لبها صما ميان » رين يقوون رتا هِب لا من أزواجتا 
4 قرة أغين واجعلنا مقي إِماماً 4" ونرى الرسول ميته يقرن العباده 
بالسلوك 4 يزنط الاوك اشيا ام > فيقول عن رب العرة : « إنما أتقبل 
الصلاة من تواضع بها لعظمتى » ولم يستطل على حلقى » وقطع النار فى ذكرى » 
ورحم اليتم والأرملة »> ورحم المصاب » ذلك له نور كنور الشمس أكلؤه بعنايتى › 
)١(‏ القصص / ٤‏ . (۲) الفرقان ‏ ۳ س ۷٤‏ 


واستحفظه بملائكتى » واجعل له فى الظلمة نورا » وف الجهالة حلما » وإن مثله فى 
الناس كمل الفردوس ف الجنة » . عناصر الخير » ورجال الحضارة » وبناة الم » 
وحملة الصفات الكريمة » الذين تبحث عنم الإنسانية ؛ لترتاح من عناء » وتسعد 
من شقاء » إذا دخلوا مجتمعا أناروه » وإذا فعلوا فعلا وزنوه وقدروه وحسبوه . أصحاب 
ضمائر حية » ونفوس كرية » وقلوب مزهرة . معهم موازين للأعمال والأفعال » 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا » ويزنون أعمام قبل أن توزن عليهم » سئل رسول 
TT‏ 
ولكن لسلامة القلوب ونور الأبصار وسلامة الطوية ا الإجابة سهلة مشقة بغير 
a‏ . قرل الرسرل تله : ٠‏ الام ماحاك ف صدرك » ررمت أن لع عله 
الناس 


والإبمان : « إذا ساءتك سيئتك » وسرتك حسنتك » فأنت مؤمن ٠‏ إجابة 
سهلة » وميزان للسلوك البشرى عجيب » ترى لو سمل عن ذلك أحد الفلاسفة أو 
أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الشرقية أو الغربية الكرى » فبأى سىء 
کانوا يبون ؟ اما حامل الإجازات والدرجات العلمية » فكان سيذهب إلى كتب 
التعريفات » أو الاصطلاحات » أو اللغويات » ليستخرج مها معنى هذا 
الاصطلاح » ريقف الساعات حتى يبلوره ويصوغه » ثم بخرج لك التعريف يظن أنه 
يرضی ویشفی › وما أظه › إلا زاد الطين بلة » والحقيقة ضياعا » أما الفيلسوف 
فيعرف لك تعريفا تجريديا » يزيد الأمر عنتا على عنت » وإبهاما على إبهام » وقد 
يتفضل فيما الأفق من حولك تحليلات وتخيلات وفروضا وتخمينات » ما تخرج منه 
وأنت أشد عجرا وأكثر حية » وكانت هذه الأغلة دائما تنلجلج فى قلوب الخلصين 
العاملون السائرين فى طريق الحياة » وكانوا كذلك يمحتاجون فيما إلى یران عمل 
يفهمونه ويطبقونه ف أعماهم . قال وابصة بن معبد : رأيت رسول الله مل » وأنا 


(۱) مسلم ۸ / ۷ ومختصه للمندری ۲ / ٤۷٩‏ کتاب البر ؛ والترمدی کتاب الزهد » ٥۲‏ والدارمی يوع ۲ ۰ 
أ 


. ۲۲٢ » ۲۲۷ ۰ ۱٩۲ / 4 مسند امد‎ 
. ۷ والترمڵى فشن‎ › ۲ › ۱ |° A O | CC E | ۳^ 0 ۲۹ 1۸ | ۱ مسد امد‎ )۲( 


۴۴۱ 


أيد أن لا أدع شيعا من البر إلا سألت عنه . فقال لى : ادن ياوابصة . فدنوت منه › 
حتی مست رکبتی رکبتيه . فقال لى : ياوابصة أحبك ماجفت تسأل عنه ؟ قلت 
ای ر قال : جمت تسال عن البر والإم » قلت نعم » فجمع 
أصابعه الثلاث » وجعل ینکت بها فى صدرى » ويقول ياوابصة » استفت قلبك : 
ابر ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب . والإم ما حاك فى القلب » وتردد 
فى الصدر » وإن أفتاك الناس وأفتوك »وهنا التصور الإسلامى للتاريخ الحضارى 
يع الصفات الإنسانية » ويمحق الحيوانية والوحشية » وإن تلبس بالبهرج الزائ 
والسراب الفضفاض . 


٤ والدرامی کتاب البیوع س ۲ وأحمد‎ ٥۲  دھزلا الترمدی کتاب‎ ٠١ ۱٤ مسلم کتاب البر‎ )١( 
. ۲ 


rrr 


المبحث الثالث 
الآنبساء رواد حضارات 


المتتبع للتار » والسائر والمتامل فى أحوال الام » يرى مسشولية المجتمعات فى 
قيام الحضارات أو انميارها » حيث أن إمكانية التقدم والفاء والير والفلاح تتحقق إذا 
الترم امجتمع المبادىء الأحلاقية والروحية وغيرها نما ألحنا إليه قبل ذلك » وجاءت به 
شريعة الإسلام » وفصلته تفصيلا » ومثل هذه المبادىء والمثل تكفل للأمة الوحدة 
والقوة والسطان » ولعيطها بسياج من الحصائة الطبيعية والنظرية » فلا ينفذ إلا › 
وعلى العکس » فإن انہيار الحضارات الذى يتراءى لكل ذى عينين ينتج عن تخلى 
مجتمع ما عن أخلاقه » وعن مله » وعن إنسانيته وحمل أمانته فى الحياة وذلك 3 
يم نجاة > بل ىة التدرج إل أن یرسب ف قلع الهاوية تلظ هذا ف تعالى : 
8 ويلك القرىّ أَهلَكاهُمْ لما ظلمُوا » وجنا لمَهْكهمْ معدا 4 . والمعنى 
الذى تشير إليه الآية : أن الحضارات التى زالت لم تسقط فجأة » وإنما كان الانميار 
هر ارنغاة اة م تفر طول الاد ت اول اساب وشاغات 
فيما بينها » حتى أدت إلى نتيجة محتومة » ونباية لابد مها » ا أن الحضارات لاتقوم 
ولا ترتفع حبط عشواء » کا لا تكون وليدة هوى زائل » يتملك مجموعة من الافراد أو 
الجماعات » إذ لو كان الامر كذلك لا قامت حضارة » وإذا قامت تعرضت 
للتداعى السريع » وأصبح التطور الاجتاعى خحكمه قانون الصدفة . وما كانت 
الصدفة أبدا بالعامل المؤثر ف سير التاريج . 


TL E الكهة‎ (( 


۳ 


ولكن هناك سنة من سنن الحياة هى التى تتحكم فى قيام الحضارات › 
وسيادة أصحابما EN ON E E‏ 
ولق فی الزبورٍ من بعد الذكرٍ أن الأرض رها عبادی 
الصالحوْن 4ا الا کا يقول الشيخ محمد عبده . هم الذين يصلحون 
لإقامة احق والعدل وسائر شرائع الله وسننه ف العمران "» وهذا هو مايسميه علماء 


الاجتاع بقاء الأصلح أو الأمثل فی کل تنازع . 


ولابد أن يكون هناك تقابل بين الخير والشر على أوسع ال جات » تقابل لابد 
منه إذا ما أريد للحياة البشرية أن تتجاوز الكسل إلى النشاط » والفتور إلى 
القخض » والسكون إلى الحركة » إنه احتكاك فعال لن تأحذ البشرية أو تارجخها بدونه 
شكلها الإججاى » ولا تمضى إلى غايما المرسومة إلا به  :‏ كذلك يضرب الله الح 
والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء » وأما ماينفع الناس فيمكث ف الأض » كذلك 
يضرب الله الأمثال 4 على أن الإنسان لم يترك وحده ف هذا الصراع » فعلى الرغم 
من أنه قد وهب قدرات العقل والرو ح والإرادة والنطق العمل ؛ فإن الوحى ظل يمده 
بشر يعة السماء العادلة » ویوضح له صراطها الستقم > الذى ييل الحركة البشرية فى 
العام إلى حركة متقدمة دائما » فى حط متوازن صاعد » لا رجوع فيه إلى الوراء . 

وهكذا كان الأنبياء ف هذه الحضارات قمة المثالية الروحية » والمثالية العملية 
المؤيدة بالوحى » والمهتدية بنوره فى صراعها ضد الظلم والشر فى حياة البشرية . 


لقد كان الوحى الإهى فى كل حضارة نورها الهادى » الذى تنبعث منه ملا 
اجتمع الجديد بعد صراع مرير مع قوى الطغيان » حتى إذا اكتملت مقومات هذا 
اجتمع الوليد ‏ بتام الرسالة واكتال البلاغة ‏ جد هذا الجتمع ف البداء والتقدم › 
م لا يلبث أن يكون بعد ذلك ازدهاراً ليغرى الإنسانية بالجنوح إلى نسيان ذاتما » 


)1( الانيا ت وا 
(۲) انظر تمسر المنار ۵۷۸4 , 
الرعد س ۱۷ . 


Tt 


والنكوص عن حمل أمانة الخلافة المنوطة بها » ثم يتطور النسيان إلى جحود ونكران › 

م إلى انحراف يؤدى إلى انحلال حضارى لا مفر منه » ومن هنا تنشأً حاجة الجتمع 
مرة أحری إلى رسالة جديدة » ومبلغ احر » تحمل وحى السماء لیحیی په الأرض 
بعد موتا  :‏ أو من کان متا بين وَجَعلنا له ورا ينشیی په فی الاس » 
کمن تكله فی الطمَابِ لس بارج ينها 4ء ل[ ما کت ذری ما ما لكاب 
CNET‏ نورا هی به مَنْ شاءُ مِنْ عباتا 4 ومفهوم 

فى القرآن الكرم يقول بہذه الدورات ا لحضارية المتتابعة » التى تهتدى كل دورة ما 
بدور النبوة مدة من الزمان » تم يعقب ذلك انحلال تدرجى » لا يلبث أن يتكشف 
عن حقبة جديدة » حتى كانت أخر الرسالات التى يظل معها وحيها محفوظا › 
ليكون نورا هاديا إلى يوم القيامة . والأنبياء ‏ بهذا المفهوم القرآفى فی م یکونوا دعاة 
عقيدة e‏ ؛ بل كانوا مؤسسى حضارة ومدنية واجتةاع وأسلوب ف الحياة 
جدید حاص Cg eS‏ 
الإإنسانية  :‏ طة ما ثرا عَليْك لرن إقشقى . إلا رة لمن شتی کے 9 
فلك اع فق عل آثارهم إن ن وم بهذا کک أسّفا 4 
لَعَلْكَ باخم ف 0 ا 0 کان هولاء الرواد راء 
علماء » فقهاء » أصحاب حق ومعروف » يصارعون الباطل » ويبعدون الخبيث عن 
تلك الإنسانية المعذبة » ولذلك فإن هذه الحلقات الحضارية _ التى أشرنا إليها وألحنا 
إلى تتابعها ‏ تقوم على ظاهرة الصرإاع بين الفضيلة والرذيلة . ومغزى التاريخ فى 
الإسلام ‏ فيما يتعلق بمذه المشكلة م يقرر أن الحق و ا 3 
دائما » ولقد كان هذا المعنى مصدرا لطموح الإنسانية ف الإسلام إلى الل 


۲۲  ماعنألا‎ )1( 

(۲) الشوری س ۵٥۲‏ . 

ر( ا النبوة والأنبياء ق القران للندری ط الختار الإسلامي ص 14 . 
)٤(‏ طه س ۲ , 

. ٦  فھکلا (ه)‎ 

٣ الشعراء س‎ )٦( 


م٥‎ 


العليا » التى لم تعد عرفا اجتاعيا تمليه ارتباطات معيدة بالجماعة أو القبيلة أو الوطن › 
وكذلك ١‏ تكن مبداً فلسفيا يقوم على نظرية من النظريات » بل أأصبحت قيما ربانية 
فوق كل هذه الأشكال من المسميات الأأضية » ومن أجل ذلك كانت كل قصة من 
قصص الكفاح والصراع ضد الباطل › غراما وعشقا ہے به أصحاب العقائد 
والرسالات . وفى النهاية كانت الدائرة تدور على البغى والباغين . 


الأنبياء والصفوة الختارة : 


تعدث علماء التارجخ ا لحضارى عن الصفوة الختارة التى تصنع الحضارات › 
اوتستنقذ الام من براثن التخلف » وأ كدوا على أن أى حضارة من الحضارات لاتقوم إلا 
بهذه الصفوة » التى تتميز بصفات معينة » وأفكار مخصوصة » تستطيع معها تلك 
الصفوة أن تغير الجتمع » وتنقله بعيدا عن التخلف وال جهل والسفه والحيوانية » وقد 
أجمع على ذلك المؤرحون » من جيانيا تستافيكو إلى أرنولد توينبى » حتسى 
الاف ا ك ا ك االلجى ع العا اكا ين ار غل اسان 
تقاسم العمل والمسئوليات » يعلقون أهمية كبرى على دور الصفوة القائدة › ويقولون 
فى كتاباتهم : إن القيادة والريادة لاتعطى أصحاما ميزة مادية أو معنوية على غيرهم 
من أفراد الجماءة » ولكنهم ف واقع الامر أشد تمسكا بحقيقة امتياز الفعة القائدة على 

۱ 0 
غيرها ٠‏ إوحين تتصفح صفات هلاء الرواد الى تتكون مهم الصفوة الختارة تجد 
نها ف مجملها صفات تدل على الاعتدال » والذكاء » والنقاء » فيقولون : يشترط 
فيم : العلم س والمعرفة ‏ والشجاعة ‏ والطهارة ‏ والذكاء _ والصدق ‏ وسلامة 
الحس _ والطموح ‏ والقدرة على القيادة ‏ والتطلع إلى المستقبل ونحن نقول 
متعجبین : وهل الانبياء والرسل إلا مجموعة من الصفات الىسدة العالية > التى تندر 
أن توجد فی غیرهم » حتى قبل أن يبعشوا » وإذا أردنا أن نضرب لذلك أمثلة من 
رسول الله ميه ومن أخوته الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليمم أجمعين » 


. ط عام المعرفة الكويت‎ ٠١١ انظر ف دلك الحصارة لحسين مؤنس ص‎ )١( 


۳٦ 


أما عن رسول الله عو وعلمه » فقد أو جوامع الكلم ؛ وملك زام 
الحكمة ومن بوك الجكمة مذ تى حا كيرا 4 أرق القرآن ومثله معه » 
ودعا الله أن يزيده علما على علم » فقال : # وقل رب زدى علما ٠4‏ وأا عن 
تخلقه 2 وقد منك اران فقال :} ا قالت 
عائشة حينا سأها أبو عبد الله الجدلى عن حلق رسول الله مله » قالت 
رسول الله ف أهلنه : كان أحسن الناس خلقا » ۾ يكن فاحشا ولا متفحشا » وا 
صخاباً فى الأسواق » ولا يجزى بالسيئة مثلها » ولكن يعفو ويصفح .)١‏ وعن أنس 
قال : حدمت رسول الله عشر سنین » فما قال لى أف قط » ولا م صنعت » وا ألا 


د 


وأما عن تواضعه عا » ١‏ فعن عمر رضى عنه قال : قال رسول الله ل : 
« لاتطرونی ك أطرت النصارى عيسى بن مرم » فنا أنا عبد » فقولوا عبد الله 
ورسوله ) وغ ا ن مال قال : كانت الََمَةٌ من أهل المدينة لتأحذ بيد 
رسول الله یه » فتدطلسق به فى حاجنا ٠‏ . وقالت عائشة س لا قيل فما ما 
کان رسول الله عه یصنع إذا دحل بیته ‏ قالت : کان يکون ف مهنة أهله » فإذا 
حضرت الصلاة حرج فصلى . ) 


و ن مالك قال : کان رسول الله ا يعود المريض > ویشهد 
الحنازة 4 ویأف دعوة الملوك 4 ویرکب الحمار 4 ولقد رأیته یوما عل حار حطامه 


. ١ ليف‎ 


ر( البقرة / ۲٠۹‏ . 

. ۱۱٤ طه/‎ )۲( 

(۴) القلم س ت . 

(4) أحرحه ‏ أحد والترمدى وصححه . 
(ه) أحرحه البخاری . 

. احرحه الحاری‎ )٩( 

(۷) أحرحه الخارى . 

)۸( رجه الحارى , 
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وأما عن حيائه ونقائه : 
عن ابی سعید الندری قال : کان رسول الله ع أشد حياء من العذراء فى 
2 ا 
خحدرها » وکان إذا کره شيعا عرفناه فف وجهه () . وعن أ نس بن مالك أن الى ل 
رأى عل رجل صفرة فكرهها ءوقال EE‏ هذا أن يغسل هذه الصفرة , .قال : 
وکان لایوا جه اسحلا ف وجهه بشیء یکرهه e‏ 


فق لر : 

عن انس أن النبى ماله قال : إنى لأدحل ف الصلاة » وأنا أريد أن أطيلها › 
فأسمع بكاء الصبسى e E‏ 

۴و ره oV “o‏ 
E‏ ماق دا ا ا ر ب ا کر ا 

ا 4 (t a j~‏ 
مَاعَننُم » حریم ر غلیک رمن زرف ر 4 کے 1 
حلمه وصفحه : 

أ مان ا 
غليظ الحاشية » فأدركه أعراى » فجبذه بردائه جبذة شديدة » حتى نظرت إل 
صفحة عدق رسول اله ل » قد أثرت بها حاشية الد من شدة جبذته » ثم قال : 
يا محمد مرل من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه رسول الله عله ٠‏ م حك . 
ثم أمر له بعطاء » () . 


جوده : 


%( رجه البخاری ومسلم 
(۲) أحرحه أحمد وأو داود , 
(۳) متفق عليه . 

(؟) التوبة س ۱٤۸‏ . 

(3) متفق عليه . 


۳۸ 


yy 
٢ 1 المرسلة‎ 
شجاعته ے‎ 


عن انس قال : کان رسول الله لار أحسن الناس » وأشجع الناس » وأجود 
الناس : كان فرع ف المدينة » فخرج الناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله 
ره قد سبقهم » فاستبراً الفز ع E‏ 
عنقه السيف » فقال : لا تراعوا وقال للفرس : وجدناه بحرا » أو إنه ليحر » © 
وهكذا رسل الله صلوات الله وسلامه عايهم أجمعين » على تلك الصفات الحميدة » 
ل ا yT‏ 
السلام # إن إبراهيم کان امه 4 4% E‏ : 8 إن إبراهيم لارا لیم 4 ونسری 
القران ا لاساو خد ودا بصفاتہم » فیقول ا : ¥ وَاذكر فى الْكّاب 
موسی ٤‏ اله کان لصا وکان رسوا بيا 4 ( ۴ ٭ واک فی الاب 
إسْمَاعيل » اه کان صادق وغد » کان رسوا با 4 واگ فى 
اكاب ريس ٠‏ إل کان فا يا > ورفعتاه کانا علا #" . وقال ف 
إسحاق ریعقوب : ٭ وجلا هم لان صيدق علا e‏ ابو آنا 
وتاه صابا عم ال 0 إل اب E e‏ لد اا والمرسلين قد بلغوا 
من الصفات الكرية مبلغا سامقا » لا يدانيه أحد » وكانوا أصحاب رسالات » 
إصلاح ونقاء وتصحيح لسار الضالين الباغين من عبااد الله سبحانه » وكان 
فم مع الباطل وأهله جولات وجولات » وجاءرا بتعالم ربانية هادية » تأخذ بيد الناس 


;© فق غل (7) مر س ك . 
(۲) شی عانه . (۷) ر۷ 

ر النحل / ٠۲١‏ . (۸) مر س 3 . 
ر٤)‏ التوة / ٠١١‏ . (۹) ص س٤٤‏ . 


EAE ر‎ )٥( 


۳۹ 


إلى السعادة والأحوة والأمان والاستقرار والتقدم والرخاء » فمن هم الرواد إذا م يكونوا 
هم ؟ ومن یکون اهاد لالاصلاح بعدهم ؟ ومن جالد الباطل مشل ما جالدوا ؟ وسن 
حمل عن النقاء والحسية مغل ما حملوا ؟ وهذا جد أن المسار الإسلامى ف التفسير 
الحضارى للتار مسار معجز » يكشف الحق لكل ذى عينين » ويقشع الغشاوة عن 
الأعين > حتى تعرف الحقيقة » ويمتاز الحق من الباطل » والخبيث من الطيب 
والمحضارة الحقة » والرواد الحقيقيون من السراب الخادء والسحرة الدجالين . وصدق 
E EE N E REE‏ 
امین ب 


)1( الإسراء | ۸۲ . 
(۳) الأنيياء / ٠١۷‏ 
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LLL 


LL LLL LEL 


الحضارة ال سلامية 


لذی اضطلعت به 


الفصل الأول : صلةالحضارةالإسلامية 


ا 


بغيرها من الحضارات . 


الفصل الثانی : الدور الحضارى الذى 
اضطلع به المسلمون . 

الفصل الثالث : خصائصتلكالحضارة 
وأهدافها 


E HR 
کک‎ 


الحضارة الإسلامية والغربية 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


صلة الحضارة الأ سلامية 


Converted by Tiff Combine 


لاشك أن الجتمع الإنسانى مجتمع واحد » يشترك فى الصفات الإنسانية » عقلية 
كانت أو جسدية » فهم أبناء أب واحد وأم واحدة  :‏ بايا الاس إا لفاك 
من دک واتئی » وَجعلناكم شموباً وباب مارفا 4 . ا أن اههامات انمع 
الإإنسافى الاساسية متفقة » وطبيعته متحدة » وميوله تنطلق من فطرة واحسدة » 
فالاستقرار والسعادة » والأشن » والخوف » والرضا » والغضب » صفات ومعافى 
بشرية » تتلون بها النفوس على اختلافها وتعددها » وهذا فكل شعوب الأرض تجمعها 
صلات معينة » وميول وتطلعات وثقافات تتشابه » أو تتناقل من صقع إلى آخر » 
ومن مجتمع إلى مواه » حسب الأحوال فى الاحلاط » أو البيفات » أو التطلعات » 
والغايات والاستعدادات » وهذا تدور بين الأم ثقافات وأعراف وعادات مؤثرة أو 
متأثرة » حسب ظروف كل أمة وطبيعتها » تؤثر فى مجرياتما وأسلوبها فى الحياة » وقد 
تكون من أسباب تحضرها ونہضتها » أو من وسائل انحطاطها وذلها » وقد لاتؤشر 
فيا ء لا إججابا » ولا سلبا . وهذا ناسب عند الكلام على حضارة أمة من الأم أن 
يبين علماء الحضارة صلة هذه الحضارة وتأثر أصحابها بالحضارات وبالأم السابقة ها 
والمتقدمة عليها . 


©: 


nve 


. ۱۳ الحجرات‎ )١( 


{o 


المبحت الأول 
صلة الحضارة الإسلامية بالحضارة العربية القدبمة 


لاشك أنه كانت ف الجزيرة العربية حضارات متنوعة » شأنها فى ذلك شأن 
ا لحضارات التی واکبتہا فی فارس والروم والیونان ومصر » وکانت طمذه الحضارات اداب 
وقوانين وفنون » ا واكبا تقدم فى العمران والهندسة والمشروعات الختلفة » وقد قص 
علينا القرآن الكرم كثررا من قصص هلا » ا أشار إلى معالم تلك الحضارات » 
وما بلغته من ازدهار وتقدم وریادة فی کثرر من نواحی الحياة » ثم كر علا الفساد » 
فأصبحت أثرا بعد عين »› وأطادلا بعد عز وشهوخ وقد کشفت الاثار التى دأب 
المؤرخحون على جمعها من تلك الحضارات على نبوغ التفكير والتنفيذ المندسى » 
والعمرانى » والزراعى » والإسكانى » والدينى . 
١‏ عاد وغود : 


من الحضارات التى تکلہم المورحون عنها فى الجزيرة العربية : عاد » وود « 
حيث التقدم العمرانى » والصناعى » والزراعى » والمهنى » الذى تكلم عنه القرآن 
الكرم . وقد قدمنا طرفا من ذلك فيما سبق . کا ظهرت دول ونظم منها الدولة 
المعينية فى الجنوب . 

وكانت هذه الديلة فى « الجرف » » وعاصمتها ‹ معین » » ویطلق عایہا اسم 
« قرنو ) أو « القرن » . اشتهرت هذه الدولة بالزراعة والتجارة » وكائت ها أعرافها 


(۱) انظر البحث فی ص ۲۳ » ۷١‏ , 


۳4٦ 


الاجتاعية » تميل إلى الإرستقراطية » وإلى احترام الدين ورجاله » وإلى تكرم المرأة 
وعدم امتانا . 

ا ۱١ ١‏ ق م . وکانت ذات حضارة وعمران » تکلم 
عا القراد الكرم ٠‏ يت امار ليون بإ جادة الا بتو الدرة كد 
مأرب » وينوا المعابد فى مدينة ١‏ صرواح » » )ا بنوا القناطر الحمولة على الأعمدة » 
حتى نجرى تحها الماء وفوقها إإرواء المدن وأنشأوا الأحواض » الى تدل على نبوغ فى 
فن العمارة » وهندسة المبالى » ومعرفة نظام الرى . وركبوا البحر » وصنعوا السفن 
العظام » التى كانوا يمخرون بها عباب امحيط الهندى والبحر العرفى للقتجارة » التى 
ازدهرت فی عهدهم » وملکوا زمامها . 

٣‏ الدولة الحميرية  ٠١١‏ ق م ۲۸ م . قامت تلك الدولة على 
أنقاض الدولة السبئية ‏ وجعلت عاصمتها ١‏ ظفار » » واشتهرت بالقجارة شأن كل 
دول الجزيرة » وبلغوا فى الصناعة مبلغا لا بأس به » فسكوا النقود من الذهب والفضة 
والنحاس » وصوروا علما صور املك وبسعض امتهم . كا انستشرت فيا الديانة 
المسيحية والهودية » وكانت هم صلات بالدول حوهم » وتعرضوا للغزو من الحبشة › 
وكان من القواد الغزاة أبرهة الأشرم » الذى أراد أن يمدم الكعبة فأهلك فى مكة . 

دولة الشمال فى الجزيرة : 

١‏ س دولة الأنباط  ٠٦۹‏ ق م م ٠٠١‏ م . وكانت دولة وثنية ف الجنوب 
الشرق لفلسطين » وكانت هم اة مشتركة مع مكة مثل هبل » واللات » والعزى »› 
بلغت هذه الدولة من التقدم والعمران ما بلغته دول الجزيرة » فبنوا البيوت والمعابد 
والقصور من صخور ال جبال » ومازالت ماثلة لليوم » وضرب أهلها النقود » ونظموا 
الملك »واستوزروا الوزراء » وقد تطورت الثقافة » وتقدمت الكتابة المأحوذه من الخط 
الآرامى إلى الخط العربى » الذى انتشر ف الحجاز ودون به القرآن » ثم انعشر ف 
البلاد العربية والإسلامية بعد ذلك . 


۲ س دولة تدمر . وهى دولة عربية فى لغتها وجدسها وموطنها . تقع بين الشام 
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والعراق . تقدمت تجاريا وحربيا »وكانت تمر با القوافل التجارية إلى بقاع العام » تحمل 
البضائع » وكانت ها اتصال بالأسواق المعروفة فى ذلك الوقت » فى الشام وف العراق 
وإيران والمند » کا كان ها صلة قوية بأسواق مصر وأفريقيا » کا نبغوا فى فن العمارة › 
ومن اثارهم J:‏ هيكل الشمس ¢ J)‏ هیکل بعل » . وبرعوا فى النحت والتصوير 
والفنون الختلفة . 

٣‏ دولة الغساسنة . وكانت موالية للروم » وتحارب إلى جانهم » وكانوا 
يدينون بالمسيحية . وبلغت فى الناحية الحربية مبلغا كبيرا ؛ نظرا لموالاعما للسروم 
وحلفها معها . ول تؤثر هم معارف أو علوم » اللهم إلا بعض المبانى من قصور › 
وحصون » وغير ذلك » وكانت الروم تستفيد من شجاعتهم فى حربها للفرس » ورد 
بعض القبائل العربية التى كانت تغير على الدولة . 

٤‏ دولة المناذرة ‏ أسستها قبائل عريية من تدوخ » على سقى الفرات 
الأدى » نمكدت فى فرض سلطانها على بعض القبائل العربية » وكانت موالية وصنيعة 
للفرس » ومؤازرة هم على الروم » وكانوا يعتنون بالناحية الحربية » وميلون إلى المذخ 
والفخر » ومن اثارهم . قصرى « الخورنق » والسديم » وقد اشتهرت الدولة بالتجارة » 
وتعلم القراءة والكتابة » وإنشاء القصور وکانوا یدینوك بالوثنية 0 
وسط الزيرة : 

۱ س قريش س كانت لقريش منرلة كبية عند العرب ؛ لمنرلتهم الدينية › 
ومکانہم حول البيت » وأول من نظم قریش وجعل ما کیانامستقلا : هو ١‏ قصی ٩‏ › 

أ س إسكان القرشيين فى مكة . 


1 انظر بی دلل تا ي ا قا‎ )١( 

ا دع العرت قل الإسلام لحواد على ۱ / ٠١ / ۲۳١‏ ط بغداد ٣‏ | و ٣‏ | ا۷ 
1 0 ¢ 
إسلام والحضارة العربية حواد على ١‏ | واصالة المحصارة العربية للدكتور ناجى معروف ص ٩۲‏ . ۹# ۸ 

ES 0‏ ! ر ى u‏ 0 
ط التقافة برت ء ١-حضاة‏ اا ee‏ 
2 8 رھ ۱ ۱ . ٤‏ 

1 عرب ص ١۸‏ ؛ تار الفدن الإسلامی جورجى ريدان ٠ ٣١ ٠ ٤ | ١‏ اہن الاثیر 
ف الكامل ۱ / ۷ طط یروت . 3 


۳4۸ 


ب س الف مجلسا من رؤسائهم للتشاور ف أمورهم . 
ج اسس دار الندوة » وهى مجلس للشورى » يقطع فيه فى كل أمر مهم 
لقریش . 

ج 5 حجابة البيت والسدانة : اى أنه کان بيده مفاتيسح 
»> وهو الذى ا للناس بد خوطا > ورا عدت الحجابة والسدانة منصبین لا 
منصبا واحدا . 
أن قريشا كانت عندها حكومة مؤهلة للقيادة » وإدارة المصالح العامة . وكانت 
المصالح مقسمة إلى إدارات أشبه بالإدارات الحديثة » منها مايأ . 

e 
أدم فى الكعبة » ومنى » وعرفات » لشب اجيج‎ 

۲ الرفادة » وهى إطعام الحجيج 0 > باعتبارهم ضيوف الله » وزوار 
بيه » وکانت فی بنى هاشم » وأبقاها الإسلام . 

۳ _ قيادة الجيوش » وكانت بيد بنى أمية » وهى إمارة الركب فى القعال 
والتجارة . 

٤‏ - الاعنة : وهى أعنة الخيل » ويتولى صاحما الخيل » ويدير شونا فى 
الحرب . 

الأشناق : وهى الديات والمغارم » وكانت ١‏ لھم » » وصاحما إذا أُنفق 

شیا فسأل فيه قریشا صدقوه . 

٠‏ س القبة : وكانت تضرب إذا خرجوا للحرب نصبوها » وجمعز فيا 
مايحتاجه الجيش من أعتدة وأسلحة . 


۷ السفارة : وكان سفيرا يفاوض عن قومه ف الصلح وغين . 


۳4۹ 


۸ الحكومة : وهى التحكم بين الناس والقضاء . 

۹ الأموال امحجرة : أى الموقوفة على الآلمة . 

› العمارة : ويراد به المحافظة على حرمة البيت » ومنع الرفث فيه‎ ١١ 
وصيانة مبانيه وتخصصاته () . وقد نجح القرشيون فى التجارة فى إبرام المعاهدات‎ 
انهم وبين ا والرومان » -حرية تجارتہم وتنقلاها بين ربو ع » وكانت العرب‎ 
رنھ لا حماة بیت الله الحرام »> والمضيفون للحجيج‎ 

معارف العرب فى الجاهلية وعلومهم : 

لاشك أنه كانت على أطراف ام جزيرة العربية حضارات ومالك وحكومات › 
حکمت حینا من الدهر » ركان هما تجارما ونظمها وأفكارها . وقد ذكر بعضا منہا 
القران الكرم ١‏ مثل : حضارة عاد » وود تا « ولکسن هذه الحضارات مسخت 
وزالت من الوجود » ولم يبق منها إلا آثار مبعاة » ورسوما خربة » تركها الناس » 
وہدژوا فی سلم الحياة من جدید » وما وجده الكتشفون بعد ذلك إما هى آثار لأقوام 
ولام حلت کا يقول القران  :‏ يلك أمة قذ كلك » لها ماسب ولم 
مَاکسبمْ 4 . وكان الاس فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ينقسمون قسمين : 

القسم الأول : قلب الجزيرة ‏ والقسم الثانى : أطرافها _ التى كانت تخضع 
لجهتين : الاولى : المناذرة » وهم عراب > ولکنہم کانوا یکونون دولة تابعة للفرس »› 
وإن كانت تحكم حكما ذاتيا » والثائية : الغساسنة » وكانوا يكونون هم الأحرون دوله 
وتصرفاتيم » لاخخرجون عن إمرهم أو هواهم . وقد رأينا كيف كانت هذه الولاءات » 
وكيف فعل كسرى بالنعمان بن المنذر _ لا قبض عليه حين حالفه ‏ وهو ملك 
الحيرة » ثم سجنه » وقتله » ورماه تحت أرجل الفيله » وكانت المن تابعمة كذلك 


١ يىظر فى ذلاك تارج المدن الإسلامى لجورجى زيدان‎ )١( 


r4‏ ۳۹ ول القاهرة دار املال سلة 12A‏ م 
ابن الاثیر فى الکامل ۲١ | ١‏ ط بيروت سنة ۱۹1١‏ , 


f0۰ 


للفرس » وتحكم من قبلهم إلى أن جاء الإسلام . وكانت علوم هذه الأطراف خليطاً 
من معارف العرب فى ال جزيرة » وأبهة الفرس والروم فى القصور والعمران » والحجُاب 
والخدم والعسكر والحرس a a E a‏ 
وغيرهم » ركانت مهارتهم تظهر فى صناعة الأسلحة وحياكة الملابس » والبرو 
المانية » ونحت الفاثيل من الحجارة . والمعادن . والخشب . هذا إلى جانب ماسنذكره 
من العلوم فى وسط ال لجحزيرة . وما نسب إليهم أيضا اختراع حروف الكتابة العربية . 


العلوم وسط الجريرة َ 


شاعت عند العرب قبل الإسلام س خاصة فى وسط الجزيرة ‏ علوم كانت 
ضرورية هم » حتمتها ظروف البيئة ۵ يتعلم العرب هذه العلوم فى مدارس » ولا 
ألفوا فما كتبا لأنبم كانوا أميين ٠)‏ “ لایقرؤون » ولا یکتبون › وإنما هی معلومات 
٠‏ تجمعت ف ذاكرتہم بتوالى الأجيال » بالاقتباس والاستنباط » وتنوقلت فى الأعقاب . 
وإذا أجلنا النظر ف تلك العلوم المأثورة عنهم » وجدنا بعضها نشا عند العرب » 
والبعض الآحر أحذ اقتباسا من الأم الأحرى » فالعلوم العريية . كالأنساب والشعر 
والنطابة » أما العلوم المقتبسة : فهى كالتنجم » والطب » والأنواء » والخيل » 
ومهاب ت 1 والكهانة › والقيافة وغيرها و ذکر الشهرستالی انه کان قبل 
الإسلام أربعة أنواع من الدراسات العربية غل الاسات والتارجخ » وتفسير الأحلام » 
وعلم التنجم » وهذه هى حدود معارف العرب قبل الإسلام . وقد اهتم ملوك الحيرة 
والغساسنة بحكم مخالطتم للفرس والروم > بحروف الكتابة التى انتقلت منيم إلى 
الجزيرة العربية » ثم إلى الحجاز » ثم إلى الكوفة »> حتى أطلق اسم الكوفة على هذا 


)1( الأمية كانت السمة الغالبة» ولا فقد کالت الكثابة والقراءة موجودة پين عض 
الأفراد ء وقد رأيا دلك ف استعمال الرسول الأسری المعلمیں ف تعلم أطمال المسلمین » رکان 
للرسول کتات للوحى › وکانت بعض اللساء تعرف کذلك القراءة والكتابة » ولکن هذا 


كان فى وسط المزيرة على قلة » لا تؤثر فى الجتمع » وفى قافته , 


o۱ 


الفن ("). كا كان للعرب علم بالتجارب الطبية » والعقاقير المستخلصة من 
الأعشاب » )ا كانوا يستعملون الكى والحجامة والفصد'. ركان العرب يزجون 
الل الا ق ااي الفا الاعات ای کب ق ٠بد‏ 
العرب » أو التى يجلبونها من المند والصين . 
صلة الإسلام بالحضارة العربية قبله : 

من تلك المقدمة التى تكلمنا فيا عن الدول العربية القديمة » أو التى كانت 
قبل الإسلام » يتبين لنا أن العرب قبل الإسلام كانت همم معارف حتمتها ظروف 
البيئة والمعيشة الصحراوية التى كانوا يعيشونها » وهذه العلوم كانت بثابة تجارب 
ونعارف لست مدونة أو مكتوة ف ضاحف أو رسائل ٠‏ لآل العرب قرم أميزن ا اهز 
راقعهم . و قال القرآن : إ ُو ِى بَعْتّ فى الاين رسوا منم 4 
ليس عَليتا فى المي سبي 4 . وكان للعرب مع هذا فصاحة » وبلاغة › 
وأشعار » وحكم » وأمثال » وتجارة » وأسواق للشعر والأدب » وهذه كانت سجلا 
خوادثهم وحروبم » وكانت الأشعار بمثابة الصحافة ووسائل الإعلام اليوم » تسیر بها 
الركبان » ويتغنى با الكهول والشباب والصبيان . 


واقع العرب : 


لا يستطيع إنسان أن يقول : إن واقع العرب قبل البعثة كان حيرا كله » أو 
کان شرا کله » بل کان فيه من کل › ولکہا كانت جاهلية : صفات النیر فا 


۱ 1 ُ 1 1 
)0 انظر فى كل دلك : الملل والنحل للشهرستای ٠‏ ص١۷٠‏ ط المحسين التجارية تعليق أحمد 


س 


فهمى . والحصارة العربية اللخربوطلى ۲١١٠‏ وأصالة الحضارة العربية اجى معروف س ١۸‏ ط دار 


2 


الثقافة يروت 

(۲) انظر عيون الااء : ابن أي أصيسعة الأب للألوسی ٣٣٣۳ ٣‏ ط الرحمانية 
بمصر سلة ۱۹۲۵ , 

ES الحمعة‎ (") 


, ال عمرال سے د۷‎ )٤( 


oY 


تتلاطم مع جبال الضلال » يقول خوداخش : « كانت حياة العرب حياة حرية 
ومرح وسرور ومجون » وكانت لمر والنساء والحرب » هى الأشياء الثلاثة التى يحبا 
العربى الجاهلى وم با » فهو إما أن يستغرق ف الخمر » أو ينصرف إلى العشق » أو 
يستنفد قوته وطاقته ف الحرب القبلية » أو سلب بعض العشائر('). وقد أجاد طرفة 
ابن العبد فى تصوير الخياة اليوميه حينا قال : 


وإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنى وإن تقتنصنى ف الحوانيت تصطد 
م قال ! 


ألا أيمذا اللائمى أحضر الوغى ون أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فإن کنت لا تستطیع دفع منیتی فدعنی آبادرھا با ملکت یدی 


وتسمع جعفر بن أي طالب يقول للسجاثى » مبينا أمر ال جاهلية بالنسبة 
ونأ الفواحش ؛ ونقطع الأزحام » ونسىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف . فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسلا منا» نعرف نسبه »> وصدقه » وأمانته › 
وعفافه » فدعانا إل الله ؛ لنوحده » ونعبده »› ونخلع ما كنا عبد حن وا باؤنا من دونه 
من الجارة رالاوثان » وأمرنا بصدق ادیث › وأداء الامانة » وصلة الارحام 
وحسن الحوار والكف عن اححارم والدماء وأمرنا ان عبد الله وحده » ولا نشرك به 
شيعا » وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام »". وقد تحدث القران عن كثير من 
الصشات المرذولة » وى عا : من ذلك قوله : قل تعالوا تل ما حرم ربكم 
علیکم > الہ تش رکوا به شيا» وبالوالدین إحسانا » ولا تقتلوا واد من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم » ولا تقربوا الفوا-حش ما ظهر منا وما بطن » ولا تفتلوا النفس التى 
حرم الله إلا باحق . ذلکم.وصام به لعلکم تعقلون . ولاتقربوا مال الیتم إلا بالتی 


. 1۸ | حضارة الإسلام صلاح الدين خوداجخش ترجمة الخربطلى‎ )١( 
. ۲۹ / ۱ سی ابن هشام‎ )۴( 


or 


هى أحسن حتى يبلغ أشده » وأوفوا الكيل واليزان بالقسط » لانكلف نفا إلا 
وسعھا » وإذا قلم فاعدلوا ولو کان ذا قریی ٩2‏ 

وأما عن عقائد العرب الديية فكانت متدنية شاذة » نميل إلى السطحية › 
والاتكالية . 

أما عن السطحية الدينية ؛ فهى موجودة عند كل وثنى يخضع حجر » 
صنمها الذى تعبده من عجوة » وكلما جاءتهم سنة قحط وججاعة أكلوه » وسدوا به 
رمقهم » وسجل ذلك الشاعر العرلى . فقال : 
أكلت حنيفة ربا زمن التقحم والجاعة ‏ ل ضذروا من رهم سوء العراقب رالتباعة 

وأما عن الاتكالية : فقد كانت تتجلى ف الكهائة » أو الام » والتعاويذ 
وغيرها من الاتكاليات والإجهاضات المستمرة للفكر الصحيح » وكانت أيضا 
تسيطر على الفكر الدينى » والتامل العقلى الناضج » فتراهم إذا فحت أمامهم نافذة 
للبحث أو التفكير أو الجد ف التصور الدينى قالوا : 

جتنا تید اله خت ونر ما کان ع آباؤئا ٠‏ . ونری ذلك أيضا 
 : e‏ قالوا يا صالح فد O E OS‏ 
a‏ 
E e E e A e‏ 


الأمور الموثرة عل المد العمرانى و ¢ فلم یشاهد ف وسط ازير صسناعة ذات 
فيمة » أو عمارة أو مدن ذات شأن هندسی أو إبداعی » وإن کان فى أطراف ام جزيرة 


)1( الأنعام _ ہے ۵۲| 
(۴) الأعراف س ۷٠‏ 
(۳) هود س 1۲ , 


Pot. 


يختلف الأمر » لتقليد الفرس أو الروم » ومجاورتمم لأقوام تحفل بهذا النوع من الرفاة 
واترف . 


الحاسن والمفاخر 


ا ااي ٠‏ ا ون ا و ن لفات ايد اوا 
الحسنة »> مثل الشجاعة ء والعزة » والأنفة »> والبلاغة »> والفصاحة »> والكرم» 
والوفاء » والنجدة » وصدق العهد » فإن مم فى ذلك قصصا وحكايات مشهورة 
ومتداولة » وكانت العرب تمتاز عن غرهم بالذكاء » والبعد عن الترف والسفسطة 
والخنوع والذلة » ا كان العربى محبا للحرية » عاشقا للفروسية » لم تصبه أمراض 
الحضارة الفارسية أو الرومية » ولم تظهر فى وسطه المذاهب الانحلالية أو الانزامية › 
كأفكار مزدك » أو مافى » بل كانوا أوفياء لديانة إبراهم » رغم التحريف والتغيبر › 
يعظمون الكعبة » وتعحجون اليما » ويدافعون عنها » ويعتبرونها عزهم ورمزهم ودينهم وعز 
. ويؤيد هذا ما تحدث به أبو حيان التوحيدى « ف الإمتاع والمؤانسة » إل 

لوزیر أ عبد الله العارض اخسين بن أحمد بن سعدان » وزير صمصام الدولة 
E ET‏ عل العجم » 
وروی فى ذلك كلاما لابن المقفع » وهو أصيل فى الفرس » عريق فى العجم » 
رشهادته هى الشهادة . فقال : أقبل علينا ابن المقفع ف مجلسنا » فقمنا إليه وفرحنا 
به » فقال : ١‏ أى الأم أعقل ؟ فظنا أنه يريد الفرس . فقلنا : فارس أعقل الأم . 
نقصد مقاربته » ونتوخحى مصانعته . فقال : كلا » ليس ذلك ها ء ولا فما » وهم 
قوم علموا فتعلموا » ومثل هم فامتثلوا واقتدوا » وبدئوا بأمر فصاروا إلى اتباعه » ليس 
نمم استنباط» ولا استخراج . فقلنا له : الروم . فقال : ليس ذلك عندها» بل هم 
أبدان وثيقة » وهم أصحاب بناء وهندسة » لا يعرفون سواهما » ولا يحسنون غيرهما . 
قلنا : فالصين . قال أصحاب أثاث وصنعة » لا فكر ها ولا روية . قلنا : فالترك . 
قال : سباع للهراش . قلنا : فاهند . قال : أصحاب وهم وخرقة وشعبذة وحيلة . 
قلنا : فالزج . قال : ائم هاملة . فرددنا الأمر إليه . قال : العرب » فتلاحظنا › 
وهمس بعضنا إلى بعض » فغاظه ذلك منا » وامتقع لونه > ثم قال : کانکم تظنون 


Too 


ف مقارپتکم فو الله لوددت أن الأمر لیس لکم ولا فيم » ولکن کرهت إن فاتنی 
الأ أن يفوتنى الصواب » ولكن لا أدعكم حتى أبين لكم م قلت ذلك » لاخرج 
من ظنة المداراة » وتوهم المصانعة . إن العرب ليس هما أول تؤمه » ولا كتاب يدها » 
أهل بلد قفر » ووحشة من الأئس . احتاج کل واحد منہم فی وحدته إلى فکره 
رظن وعقله» توعلتوا أن مغاشهم من ابات الأرض ٠‏ فووا كل شىء بسنمته : 
ونسبوه إلى جنسه » وعرفوا مصلحة ذلك فى رطبه ويابسه وأوقاته وأزمنته . وما يصلح 
منه فى الشاة والبعير » ثم نظروا إلى الزمان واختلافه » فجعلوه ربيعيا وصيفيا › وقيظيا 
وشتويا . ثم علموا أن شربهم من السماء »> فوضعوا لذلك الانواء . وعرفوا تخير 
الزمان » فجعلوا له منازله من السنة . واحتاجوا إلى الانتشار فى الارض » فجعلوا جوم 
السماء أدلة عل أطراف الأرض وأقطارها » فسلكوا بها البلاد > وجعلوا بينهم شيا 
ينتهون به عن المنكر » ويرغبهم ف الجميل » ويتجنبون به الدناءة » وبحضهم على 
الكارم » حتى إن الرجل منهم وهو فى فج من الأرض يصف المكارم فما يبقى من 
نعتا شيا » ويسرف ف ذم المساوىء فلا يقصر » ليس ممم كلام إلا وهم يحاضون به 
على اصطناع المعروف » تم حفظ ال لجار » وبذل الال » وابتناء المحامد . كل واحد 
منېم يصب ذلك بعقله » ویستخرجه بفطنته وفکرته » فلا یتعلمون » ولا یتأدبون » 
بل نحائز مؤدبة » وعقول عارفة . فلذلك قلت لكم : إنيم أعقل الأم » لصحة 
E SS E‏ 
العرب س فمذه الصفات الكريمة التى سادت فيم كانوا أصلح الأم لدعوة 
الإسلام » وحمل تبعته . وما ظهر فيم من أمراض استطاع الإسلام أن يستأصلها » 
وأن نجتثها » فصحت الأجساد وقويت » ونبهت العقول وارتفعت » وسمت الأحلاق 
وعظمت » وصدق الرسول له : ١إا‏ بيئك لام مكان 


ا (۲ و د e‏ )"( 
الألحلاق ٠»‏ « خياركمْ فى الجّاهلية خياركمْ فى الإسلام إذا فقهوا » » وف 


() الإمتاع والمؤانسه ١‏ / ۷ س ۷٣‏ . 
(۲) الموطاً بلفط إنما عشت لأمم مكارم الأحلاق س حسن الخلقة ‏ ۸ , 


)٣‏ الہحاری از N‏ قلاز 
(۳) البحاری آنیاء ۸ ۱٤‏ ۱۹ ج ٤‏ ص ۱۳ ۰ عینی ۷ / ۳۸۳ عسقلای ۰ / ٤۳۸‏ » مسلم 
کتاب الفضائل ۱۱۸ . 


۳٦ 


هذا يقول ابن المقفع « وقد رأيتہم حين هبت ريحهم » وأشرقت دولتهم بالدعوة » 
وانتشرت دعوتيم باللة » وعزت ملتهم بالنبوة » وغلبت نبومنم بالشريعة » ورسخت 
شريعتهم بالخلافة » ونصرت خلافتهم بالسياسة الدينية والدنيوية » كيف تحولت جميع 
محاسن الأم إلهم » وكيف وقعت فضائل الأجيال عليم من غير أن طلبوها » وكدحوا 
فی حيازتہا » او تعبوا فى نيلها » بل جاءتهم هذه المناقب والمفاخر » وهذه النوادر من 
الماثر عفوا » وقطنت بين أطناب بيوتہم سهوا رهوا . 


رهکذا یکون کل شیء تراه الله بتوفیقه » وساقه إلى أهله بتأييده » وحلل 
مستحقبه باختیان E‏ الله لا مبدل لحكم الله . ولذلك قال الله 
ل  :‏ قل الُم مالك المُك » ُز و تى المُلكَ مَنْ شا وئر المُلك م ٤‏ 
اء ور من شا » ول مَنْ ئشاء » بيرك لخر ب إنق غل کل شىء 
دير 4 . وله فى خلقه أسرار e‏ 
الأقدار » حتى ينهي محبوبها ومكروهها إلى القرار . عز إا معبودا » وجل ربا محمودا 
مقصودا » . وهكذا نستطيع أن نقول : إن أمة العرب كانت وعاء صافيا 
لاإسلام » وحقلا خحصبا ترعرعت فيه افکاره ومبادئه وحضارته . 
عطاء العرب للحضارة : 


وأما عن عطاء العرب للحضارة الإسلامية » فنستطيع أن نقول : إن عطاء 
العرب للحضارة الإسلامية هو استعدادهم الفطرى » وصفاتہم ومكارمهم الأصلية › 
الى صادفت تعالم الإسلام » فتمكنت فيا وأينعت » هذا هو عطاؤهم إن كنا 
نسمى هذا عطاء » وإلا فعقيدة الإسلام غيرت العقائد العربية » بل قلبت موازين 
المعتقدات العربية > وكذلك نظم e‏ وشریعه س كانت شريعة ربانية لا کک 
فيبا لبشر أو إنسان ‏ وصدق الله : ما كنت تذری ما الكتَابُ رلا الإيمان 
لکن جاه وا دی به من لشاءُ من عبّادئا » وك لهي ل صبراط 
مسقي . صراط الله الى له ما فى السَمَلرات وما فى الأرْض به ” اما 


ر( الإمتاع والؤائسة ۱ | ۸۰ س ۸۳ . 
(۲) الشرری ٥۲‏ ہہ ٣ه‏ 
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رطا فی الاب من شیءِ 4( فلم یات الرسول س کا یقرر القرآن ‏ بشیء من 
عنده ف العقائد والعبادات » حتى يقتبس من حضارة العرب أو معارفهم » إن صح 
أن يسمى ماعندهم معارف وحضارات . ج لم تتأثر تلك الشريعة بالرجال » ولا 
بأعراف الجتمع وأخلاطه » وإنما كانت دستورا بعيدا عن أهواء البشر » وصراطا 
مستقیما » لا عوج فيه › ولا زیغ معه . نعم قد تتأثر الحضارات نى الماديات من 
العلوم النظرية والتجريبية »> لا تتأثر فى العقائد والأحلاقيات » والروحانيات » 
والعباديات » والتعالم التى تمثل جوهر الشرائع » والعرب کا قدمنا لم تكن عندهم 
علوم » إلا بعض ما حتمته عليهم ظروف البيئة » لأنيم قوم أميون » لا يقرأون ولا 
يكتبون » فأى شىء من العلوم النظرية أو التجريبية أحذته الحضان الإسلامية من 
الجاهاية . نعم هناك بعض الصفات أقرها الإسلام من عادات العرب » وهى 
صفات الشجاعة » والنجدة » والوفاء » والكرم » ومكارم الأحلاق » مع شىء من 
التعديل للغاية التى تقصد بها هذه الأعمال » والأحوال المستعملة فيا . 


( الأنعام / ۳۸ , 
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المبحت الثانى 
صلة الحضارة الا سلامة بالحضارات غير العربية 


ا يدى الموضوع فكرة موجزة للغاية عن حال تلك 
الشو ت ا عاشت فی مواطن تاك الحضارات ٠‏ التي تحدث عا التارج » فقد 
كان القرن السادس ن والسابع ١‏ لیلاد المسيح ١‏ من اوا أدوار العا ر بلا حلاف . 
كانت الانسانية متدنية منحدرة » تتدرج من سيىء إلى أسوأ منذ قرون » وفقد 
۱ جوذ > بدون استشاء ‏ أى أمل لى أى قرة على وجه اللأرض يكن أن نها 

لتردى أو اللاك » لأا فقدت کل شىء » فقدت عقائدها » وأخلاقهاء 
ونظمها الاجټاعية » وفقدت حتی نفسها » فتدنت عقليتها إلى أبعد مدى » 
وأصبحت تعشق الحيوانية » وتم بالرذيلة » وتدمن الصعلكة » وأصبحت الديانات 
العظمى فريسة العابثين والمتلاعبين > ولعبة المنحرفين والمنافقين » حتى فقدت روحها 
وتاأٹیرها وقوتہا » حتی أنه لو بعث أصحابا الأرلون ما عرفوها » وما أحسوا نوها 
بعلاقة أو سبب . 


أصبحت النصرانية مزجا من أفكار بولس » الذى طمس نورها » وأدخل فيا 
الوثنية التى أحما » وجاء قسطنطين فقضى على البقية الباقية منها » حتى غدت 
خحليطا غريبا من الغرافات اليونائية » والوثنية » والأفلاطونية » والرهبانية » وهاجرت 
منها تعالم المسيح البسيطة الميسة » التى جاءت غذاء للروح » وحفظا للعقل »› 
وسلوكا مستقيما » بل أصبحت عبها على الإنسانية » وعلى تقدمها وفكرها . وأوغلت 
المودية فى تعصبا وعنصريتما » وأباحت لنفسها مالم تبحه لغيرها » وقصرت الديانة 
على شعبما » الذى ترعم أنه شعب الله الذى اختاره دون غين » ملك الأض › 


0۹ 


ويستعبد الئاس » وقد تكلم القرآن على بلك النزعة » فقال : # وَقالت اليَهُوذ 
وثّصَارَى تحن ناء الله وَأجباؤه 4 (1). وأورثهم هذا التعصب والحقد ما جعلهم 
عرضة للاضطهاد » والاستبداد » والنفى » والجلاء » والعذاب » والبلاء » وتسبب 
ذلك فى تكوين نفسية غريبة »> وحصائص خلقية ذميمة » كانت نهم شعارا على 
تعاقب الأجيال » ما الخو ع عند الضعف » والبطش وسوء السيةٍ عند الغلبة » 
والختل والنفاق فى عامة الأحوال » والأثرة وأكل أموال الناس بالباطل » والصد عن 
الخبر » ما جعلهم م يكونوا فى يوم من الأيام عاملا من عوامل الحضارة والدين اللذين 
يران فى غیرهم . 
تناحر الأديان : 

دائما أبدا كانت الأديان بعد أن فسدت فى شقاق دائم » وسفك مستمر 
للدماء » فعند اقتراب البعثة فى أوائل القرن السابع الميلادى « أوقع اليهود بالمسيحيين 
فى أنطاكية » فأرسل الامبراطور فوكاس قائده ١‏ أبنوس » ليقضى على ترد 
للمسيحيين . فذهب رأنفذ عمله . بقسوة نادرة » فقتل الناس جيعا بالسيف › 
والشنق » والإغراق » ورميا للوحوش الكاسرة . وتكرر ذلك مرة بعد مرة بين اليهود 
والنصارى » ” يقول المقريزى فى ذلك : « وف أيام فوقا ملك الروم بعث كسرى 
ملك فارس جيوشه إل بلاد الشام ومصر » فخربوا كنائس القدس وفلسطين وعامة 
بلاد الشام » وقتلوا النصارى بأجمعهم » وأتوا إل مصر فى طلبهم » وقتلوا منيم أمة 
کبیرة » وسوا منم سبيا لايدخحل تحت حصر »> وساعدهم الود فى حاربة 
النصارى » وتغريب كنائسهم » وأقبلوا نحو الفرس من طبية » وجبل ال جليل » وقرية 
الناصرية صور » وبلاد القدس » فنالوا من النصارى كل منال » وأعظموا النكاية 
فہم » وخربوا هم كنيستين بالقدس » وأحرقوا أماكم » وأحذوا قطعة من عود 
الصليب » وأسروا بطريرك القدس وكثيرا من أصحابه » 7 
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الأنظمة السياسية : 


كانت تحكم المنطقة امحيطة بال جريرة العربية دولتان كبيرتان » هما : الفرس › 
والروم » وكانت كلا الدولتين زعیمتی العام المعمدن فى ذلك الوقت › وکانا ‏ ف 
نفس الوقت ‏ الحقل الخصب لدشاط كبار الهدامين . الذين عرفهم العام . 
فكانت الأسس الأحلاقية منهارة » وكانت القوانين لعبة فى يد قلة من الناس »› 
تتحكم فى مصائر البشر كيفما يحلوا ها . 
اما فارس التی شاركت الروم فى حكم العام وقتفذ » فقد تدحرجت فى 
ا حضيض » ففسدت أحلاقها » حتى أن الحرمات النسبية القى تواضع على حرمتما 
ومقتها طبائع أهل الأقالم المعتدلة › »> کانت تلقی رواجا فی امجتمع » ولا تجد نكي » 
بل کان البیتاالکسروی‌نفسه » يستملح هذا الدنس ي ُن یزد جرد الثانی » الذى 
حکم وا سط القرن الخامس الميلادى » کان عل 0 القائمة » فتزو ج بېنته ثم 
هرام جوبين » الذى نملك فى القرن السادس »› کان متزوجا 
ل ہرر هؤلاء تلك الأعمال المشيدة بأنا قر إلى الله تعالی » ون الآلهة 
للدزعة الجدسية » والتسيب المزرى » فأحدث ظهوره رد فعل عنیف » ووجد له 
أنصارا » ركان يدعو إل ترك الشهوة > وحب العزويية » فحرم النكاح لقطع النسل ء 
واستعجال الفداء » فثار عليه ااب الشهوات › وأغروا به » فقتله هرام 
سنة ۲۷١‏ م »› وقال فى قتله : إن هذا خحرج داعيا إلى تخريب العام » فالواجب أن 
يبدأ بتخریب نفسه قبل أن ينيا له شیء من مراده . ولکن تعالم « مانی » عاشت 
بعد موته تتصارع فى امجتمع » وبعد أن انتصرت الشهوة على e‏ 
مزدك » الذى ولد سنة ٤٩۷‏ فأعلن أن الناس ولدوا سواء لافرق ينهم » فینبغی ان 
يعیشوا سواء لافرق ينهم » > م تدرج من هذا إلى ما یرید ویقصد › فقال : ولا کان 
امال والدساء ما حرصت النفوس على حفظه وحراسته » كان ذلك عند مزدك أهم ما 


(۱) تارم الطبری ۳ / ۱۳۸ , 
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تجب فيه المساواة » ويكون فيه الاشتراك . قال الشهرستانى : « أحل مزدك النساء رى 
وأباح الأمرإال » وجعل الناس شركة فا كاشتراكهم فى الاء والكلاً 
والنار » وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشباب والمحترفين » وصادفت فى قلومم 
هوى » وسعدت كذلك بحماية البلاط » فأحذ قباذ يناصرها » ونشط فى نشرها 
وتأييدها » حتى انغمست إيران فى فوضى خلقية » وطغيانللشهوات .قال الطبرى : 
١‏ افترض السفلة ذلك › واغتنموا » وكاتفوا مزدك وأصحابه » وشايعوهم » فابتلى 
الناس بہم » وقوی أمرهم » حتی کانوا يدخلون على الرجل فی داره فيغابونه على منزله 
ونسائه وأمواله » لا يستطيع الامتناع منهم » وحلوا « قباذ » على ذلك » وتوعدوه 
بخلعه » فلم لبوا إلا قليلا » حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده » ولا المولود أباه » ولا 
ملك شيعا مما يمتنع به » ") 

وا يقف الأمر عند تحطع الأحلاق » وإباحة الأعراض والأموال والممتلكات › 
بل كانت الأمة تنظر إلى الأكاسة ‏ ملوك فارس ‏ على أهم من نسل الآهة › 
يجرى فى عروقهم الدم الآهى » ١‏ يعتقدون أنهم مقدسون » فى طبيعتہم أشياء علوية 
دة وا ك الب بكر ا و 090ا ار + ورو 
فوق القانون » وفوق الانتقاد » وفوق البشر » ولا يجرى امهم على لسائهم » ولا بلس 
أحد فى مجلسهم » ويعتقدون أن لمم حقا على كل إنسان › ولیس لأى إنسان حق 
علیہم ۲ کا كان الجتمع بعد ذلك يرزح تحت نير طبقية بغيضة موغلة » فكانت 
الوظائف حكرا على طبقة معينة » لا يرق إليها وضيع من عامة الئاس » من أرادوا أن 
منوا عليه بالرفعة كان هو الرفيع » ومن يخفضونه كان الذليل المهين » وهذا ضاعت 
كرامات الناس » وأهيلت أقدارهم وخمدت مايل النبوغ فيهم » فتدنت الدولة ؛ 


(1) ماذا سر العام بانحطاط المسلمين ص 4۸ بتصرف والملل والنحل للشهرستافى ١‏ / ۸1 . 
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لقصرها القيادة والريادة وتدير الأمور على طبقة من المترفين الناملين المتربعين على 
عرش التقديس » وإن کانوا لا يفقهون أو يعقلون » حتى أنہم إذا لم يجدوا من هذه 
الاق کیا ولوا صغیرا » فقد ملكا علیہم ( فرخ زاده خسوا ۲ ابن کسی 
أبرويز » وهو طفل ابن سبع سنين » وإذا لم يمجدوا رجلا ملكوا امرأة » وقد ملكوا 
بورال بدت کسری » واہنته الثانية ری دحت » وکانت امور الدولة تسير ا 
إلى أسوً ؛ لفقدان الرجال أصحاب الرأى والعقل والحكمة . 

أما الروم : فلم تكن أسعد حالا من الفرس » حيث كانت المذاهب المتعددة 
تقطع الدولة » وكانت المجادلات الكلامية والسفسطة العقيمة تشغل فكر الأمة › 
وتستملك ذكاءها » وتبتلع قدرما العملية » التى تحولت فيما بعد حروبا كلامية » ثم 
تدرجت إلى دموية تدميية » تعرق الأحضر واليابس » وتحولت المدارس والكنائس إلى 
معسكرات متبافسة » بين حزب الدولة الامبراطورية وحزب الملك » والبلاد فى .جدال 
حول طبيعة المسيح ھی مزدوجة ام ليست كذلك . 
أما عن الالحلال الأحلاق والاجتاعى : 

فقد « ذابت الفضيلة فى الجتمع » وانبارت دعام الأحلاق » حتى صار 
الناس يفضاون العزوبة على الحياة الروجية » ليقضوا مارم ف حرية » وکان العدل کا 
يقول ( سیل ) يباع » ويساوم عليه » مثل السلع » وكانت الرشوة والخيانة تنالان من 
الأمة التشجيع . ١‏ يقول جيبون : فى حر القرن السادس وصلت الدوللة ف ترديها 
وهبوطها إلى آخر نقطة » ركان مثلها كمثل دوحة عظيمة » كانث أم العام فى حين 
من الأحيان تستظل بظلها الوارف » ولم يبق منبا إلا ال جع الذى لا يزداد كل يوم إلا 
دبوا ) : 

ويقول مؤلف تارج العام للمؤرحين : ١‏ إن المدن العظمى التى أسرع إلا 
المخراب » ولم تسترد مجدها وزهرنها بدا » تشهد با أصيبت به الدولة البيزنطية فى هذا 
العهد من الاحطاط المائل » الذى كانت نتيجته المغالاة ف المكوس والضرائب › 
والامحطاط فى التجارة » وإهمال الزراعة » وتناقص العمران فى البلدان )('وفى هذه 


)0( امرجم السابق ص 4١‏ . 
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الأجواء اللنانقة تكثر المظالم » والوشايات › والاضطرابات ۽ ويرو ج الكسب 
المشروع » وتشعر الشعوب باليأس والقنوط » وتحل الأنانية رلاتكالية ‏ فيأق 
الخراب من کل جانب فى الأحلاق > وفى الفضائل » وف الأرزاق > وف العمران س 
وتحل بالطبقة الكادحة الأعباء والضرائب » حيث تتخذ بقرة حلوب لكل العاطلين 
والمترفعين واللحاكمين والمتسلطين » کا تكسد فى هذه الأجواء أسواق الثقافة والعلوم 
والفنون » وتخمد العبقرية والمهارات والابتكارات » ويتحول الناس إلى قطيع يسحث عن 
لقمة العيش وعن حماية نفسه وعرضه . 
العلوم الاجتاعية والفلسفية رالعملية : 

بعد هذه الإ مامة الموجزة عن أحوال تلك الأم والديانات والمذاهب الختلفة › 
التى كانت تسود فى هذه الحقبة » يتبين لنا مقدار ما تستطيع أن تقدمه لنفع 
نفسها » فضلا عن نفع غیرها » ومقدار ما يسود فیا من أحلاق ومبادیء » تبنی 
عليها دعوات لالإصلاح » أو تؤسس علا قواعد للنهوض رالسيادة » فتعالم زرادشت 
التى بنيت على قوى الخير والشر » والنور والظلمة » وأسست على تصارع الآهة 
وتقالمم » أصبحت لا تروق المفكرين والمتحمسين » وظهر بعد ذلك من خحلاما 
المانوية » وتعامها الرهبائية »> ثم ظهر مازدك بتعالعه الاشتراكية » ثم تصارعت 
المذاهب الدينية » ودخلتا الفلسفات الوضعية »> والشطحات العقلية » فتفلتت 
القع » وانحلت الروابط » وأصبحت العلوم تدور نى فلك هذه المتاهات » ونسى 
ا »> وتاهمت الأع عند تلاك العلوم التى ورثوها عن الأم قبلهم > فقد أخذوا عن 
الأمة اليونانية كثرا من العلوم » مثل علوم الحكمة » والفضيلة » والأحلاق » وف 
علوم الطب التشريج » الذى أخذوه عن المصرين » وكذلك علوم التحنيط والكيمياء 
التى نبغ فيما المصريون نبوغا كبيرا » وكذلك أحذوا من المصريين هندسة المبافى » 
وكثيرا من فن النحت » والعصوير » وعلوم النجوم » والزراعة وكذلك ورثرا الفلسفة 
الافلاطونية » وعلوم المنطق » والطبيعة » والرياضة » والأقاصيص التارينية » ولكن هذه 
العلوم جهل ‏ حى أسماؤها ‏ ف تيارات الفساد والإالحاد والانہيار 


۳£ 


صلة الحضارة الإساهية بلك المغاهم : 
وأستطيع أن أقول بغير جهد أو عناء : إن صلة الحضارة الإسلامية فى بدء 
مرها بهذه الحضارات كانت الثورة عل ف وتخلفامها وأدرانا » کان رفض هذه 
المبادىء اإهدامة » وتلك انحل المنهارة « التی اشقت الناس ودمرتہم › ومزقم کل 
مرق eS‏ م الله وڙ و کناب بين تهب بو اله من الب 
رضوائه سبل السام » رجهم من الطلمَاتِ إ إلى انور بإذنه وَيهديهم إل صرَاط 
مسنتقيم “٠4‏ وكان من أعمال الدعوة الإسلامية كشف هذه المعتقدات الباطلة » 
والديانات الحرفة التى عبت پا الأهواء والشهوات « وأصبحت سندا اللمحترفين 
والدڄجالین ؛ لملكوا على الئاس عواطفهم وقلوہم » ویسلبوهم کل شیء تحت هذه 
e E‏ قائلا : فل ب 
ا لسم على د شىء حتى ئقيموا اورا ' والإلجلٍ وما ازل إ یک م 
بک 4 مويل ل کر اكاب بأیدیهم 2 يوون هذا من عند 
تتو و إا فيد ول ل یا کت انی ززل ل ا 
e‏ 
۴ هدم الإسلام الفوارق ين الطبقات » وسوی بین الناس » ین کسری وین 
عبیده » وبين فيصر وبين ا E Ts‏ 
واا بذلك النداء ل قل ا اهل الكتاب تَعَالو إلى كلم سواءِ ینتا ركم » ألا 
ا و به او خد شا ا ب i‏ الله » إن توو 
فقولوا اشهرا بائا مسلون 74 وقال الله تعالى : ايها الاس إلا ا 
کر وای »> واكم اشوا وبال إتعارواء إن أكرمَكمْ عند 
أثقاکہْ ¢ . 


() المائدة س 


() المائدة س 0۸ . 
(۳) البقرة ‏ 
)٤(‏ ال عمران س 4 . 


. ۱۳ الحجراٽت س‎ )٥( 


۴۹٥ 


والغى الإسلام التناصر والتقاتل بين العقائد وبين المذاهب والفلسفات » وجاء 
بخلتق عام » ومبادىء واضحة » وتعالم ثابتة > تعالم الصفوة اا ن اء 
والمرسلين > لاتعالم الفرس والروم واليونان : ل ر لَكَمُ مِنَ الين ماص 4 
وحاً » واْذِى و إلیك » وما وصیتا بو رهی ووی وَعِیسی 4 3 وو 
اما بالل وما ازل إلیتا وما أر إلى راهيم وإِسْمَاعِیل وَإسْحاق قوب 


2 


ولأسباط » رما وت موس وَعِیسی » وما وت البيون ِن رهم ء لا فر ين 
أخد مهم وحن لَه مُسْلِمُون . فان اموا پیل ئا منم به ققد اكوا » وإن توا 
إلا هم في شِقاق ۽ يكي اله ع وه الس الط . صبعة الله ومن 
اخسن من الله صَْة وحن لَه عابدود 4 . إن تعالم الفرس والرومان ما حضُرت 
حتی کتابہا › ولا من بہرفون ہا » بل کانت سببا فى شقائهم وعنتهم والقضاء 
SNES ES‏ 
إلى تلك العناصر التى تتألف منها كل حضارة » ونقرر بعد ذلك عن علم ودراسة : 
هل أذ الإسلام من هذه الأم شيعا . فمن المعلوم أن كل حضارة من الحضارات 
تحتوى ‏ بشكل أو باحر على العناصر التالية : 
١‏ تصور للحياة وغايا . 


۲ عقائد ومبادىء أساسية . 
ا مج تربوی . 
e:‏ نظام اجټاعی . 

وما قدمنا من عرض لتلك المذداهب والنحل والأفكار » التى كانت تسود تلك 
الأم » يتبين لنا أن عناصر الحضارة الإسلامية تغاير تماما تلك العناصر التى أشرنا 
إلما » فلا شك أن عناصر الحضارة الإسلامية ربانية فى جذورها وأصوها وينابيعها › 
فالعقيدة الإسلامية » وتصور الحياة وغايتا > وج التربية والنظام الاجټاعى ¢ کل 


(۱) الشوری ‏ ۱۳ . 
رہم البقرۃ س ۱۳۹ س ۳۷ . 


۳٦٦ 


ذلك قرآنی فطری » قرره محمد ميه » ونزل به الوحى » وسنعرض لذلك فيما بعد . 
المغايرة فى الوسائل والقباعات : 

تعتمد الحضارة الإسلامية على وسائل وقناعات معينة » تغاير غيرها من 
ا لحضارات . وسائل تنبع من العقيدة » وقناعات تعتمد على العلم والعقل والحكمة . 

قرر الاسلام وسال لبساء ا لحضارة الإسلامية » وترقية الإنسان وتقدمه فى هذه 
الحياة » لينحم ما حلق الله له » وتتحقق الحكمة من خلقهالنفجه » وأهم هذه 
الوسائل ؛ العلم » والحكمة » والنظر » والبحث » فالعلم فى الإسلام هو الوسيلة الأرل 
لبداء حضارته » ومذا كانت معجزته قرأنا يتل » وحكمة تقبأ » وقانونا ربانيا يتعبد 
لارته » وکانت ول آية نزلت منه عل حم د بزل : اق امرك الذی حل .لی 
الإْسّان س علق » اقرا ورك الأكرمٌ » الْذى غ بالقَلّم > غلم الإْسَانَ 2 
م 4 وفرق القرآن بين من يعلم ومن لا يعلم › فقال ١:‏ هَل یسوی الَذِينَ 
و و ا 4 رقال 4 بإ إ إن المَلائِكة لضم أجْيتَها طالب 
لیم رضاً با بعل °٩‏ من حرج في طل ْم فهو فى سبيل الله حى 
يرج 4 والاآثار فی ذلك كث ومتعددة » وقد بذل المسلمون فى التعلم الع 
قصاری جهدهم » حتی أننا نجد الرسول مه يطلق الأسير » | إذا قام بتعلم عشة 

من أولاد المسلمين القراءة والكتابة » وأمر الرسول بطل زيد ب بن ثابت أن يتعلم لسان 

الود » فتعلم زيسد هذا بالفارسية من رسول کسری » وبالرومیة حاجب النبى » 
وبا-حہشية من حادم النبى » وبالقبطية من خادمه . 

وهذا کان مبداً تعلم العرب لغات غیرهم . وپروی ابن عساکر أنه کان لعبد 
الله بن الربير مائة غلام » يتكلم كل واحد منهم بلغة غير لغة الآحر » فكان يكلم 


(ا) العلق س ٣۳١‏ . 

(۲) الزەر س ٩‏ . 

. ٤١۱ / ۷  یڈمرتلاو ہے‎ ٠۹٢ / ۳ راہ ابر داود‎ ٣ 
. ٤٩ س‎ ٤٠١ / ۷ راه الترمذی » وقال : حدیٹث حسن‎ )4( 


۳1¥ 


كل واحد ميم بلغته هذا الموقف وهذه الطبيعة الإسلامية فى طلب العلم تختلف 
اختلافا كبيرا عما حدث فى عصر النهضة فى أوربا ء E‏ موقف 
المتزمت من العلوم الإسلامية » التى نقلت إلى اللاتينية . فكانت تحرم كتابات أبن 
رشد » وتحتبں ANSE Sa‏ 
القس جوردانوا بروتوا فى أحد الميادين العامة فى روما ؛ لاعتناقه مذهب ال جوهر الفرد » 
ولأقواله ف العلم بغير المفهوم الكنسى . 

وبهذا المبداً وبهذه التعالم انطلق المسلمون يبحثون عن كل علم » ويفتشون عن 
كل ثقافة » وهم مأمورون بدلك س دم > ومن تعالم ا له ١‏ الكلمة 
ا ان ها و خی الا يا وه عل ان الع الق 
فتش المسلمون عده م يكن قط من عناص الثقافة والحضارة الإسلامية > ونما کانت 
علوم المادة وعلوم اللسان والعمران » التى تمثل اليكل المتداول بين « 
والظواهر التى تمثل الحاجيات الدنيوية » والتجارب الإنسانية » التى تحقق الرفاه فى 
الماديات » وحتى هذه العلوم وجهها الإسلام توجيا | حر إلى غاية ا حری > غير التى 
كانت فى عقول القائمين علا » والسائرين فى ركابما» وجهها لندمة أهدافه 
الإإنسانية » الى تنفع ولا تضر › وتہدی ولا تضل › حتی لا تشقی الإإنسانية بعمل 
أيديا » ونتاج أفكارها . 


محاولات ربط الفكر الإسلامى بالتراث الإغريقى 

تجرى محاولات مستميتة من كثير من علماء الغرب ؛ ليشبتوا بغير دليل وا 
برهان » أن الفكر الإغريقى ف التشريع انتقل إلى الإسلام » وأن التأملات الأول 
لفقهاء المسلمين الاولين مليعة بالنظريات المقتبسة من القانون الرومافى » باعتبار أن 
القانون الرومانى والتعالم الإغريقية الفلسفية انتقلت إلى العرب » أيام الفتح العرى › 
وم يقف الامر عند هذا الحد » بل قالوا ٠:‏ إن,الوازع الدينى عند المسلمين › 


)١(‏ الإسلام والحضارة العرية . كرد على ص ٠١۳‏ عن العقد الفريد وتار دمشق لابن 
عساکر . 
(۲) روا الترمذی علم  ۱۹٩‏ ۰ واہن ماجه زهد س ٠١‏ , 


۳۹۸ 


والإإحساس الداخلى بالقم الإنسانية » وما هو عدل وحق » مأخوذ من الغير )رلا 
ندرى فى الحقيقة مغالطة توازى هذه المغالطة » فالعرب المسلمون عرفوا الوازع 
الدينى » وأخحذوه من الوحى » لا من المرضى الممرقين بالمذاهب المدامة » والتسيب 
المزرى » وأقاموا و على الحق وبالحق » وطبقوه ع اتون 14 بالاو به 
معلمين أولفك الذين هضموا الحقوق » واستعبدوا الناس » ونصبوا أنفسهم أربابا من 
دون الله سبحانه » ولیس يجدى فى هذا قول حاقد أو متجنى على القاريخ » وعلى 
الحق » وعلى المصلحين الرواد . 


ويعترف هؤلاء ال جناة بعدم حجية دعواهم على لسان الدكتور أوليرى . ممَعّد 
هذا الخلط نفسه » حيث يقول : ١‏ يجب أن نعترف أننا ليس لدينا شواهد على أن 
التأملات الفلسفية واللاهوتية فى سورية فى زمن الدولة الأموية قد أثرت ف العرب» 
حيث يبدو أن هذه الأمور لم تجذب إليها العرب يومغذ » وأن بداية التأمل ف الفلسفة 
والتوخيكد والبحث. العلمى بدئء جا فى العراق ٠‏ وعل الأحص ف البضة 
(DD “.‏ 
والكوفة ٠)‏ '. 


ثم يستأنف الدكتور أولرى أيضا س رغم اعترافه المتكرر بعدم حجية 
مايقرر س فيقول : « إن بعض فرو ع القانون الرومافى وصلت إلى العرب عن طريق 
اهود » وأكار احتالا : أن كل القوانين التى تتناول الخراج » والعقود » والرهن › 
والميراث » قد جاءت من القانون الذى كان سائدا فى سورية ومصر حين غزا العرب 
هذه البلاد . ثم يقول : ١‏ إن اللاهوت المسيحى قد أوحى إلى المسلمين استعمال 
لفظ ١‏ كلمة » » التى ذكرها القران الكرم ف افا ی ف الآية الكريمة : إا 

» )۳( f ر‎ 

يستأنف مغالطته » فيقول : إن الصفات التى يوصف با الله تعالى قد انتحلها 
الإسلام من تعالم أفلاطون » ) والذى يعجب له الإنسان أن يستمر هؤلاء 
)١(‏ انظر مسالك الثقافة لأإليرى . ترحمة الدكتور تمام حسان . طبع القاهرة ص ٣۳‏ . 
(۲) المصدر الساق ص ۲۴ . 
)( النساء س 1 
(4) مسالك الثقافة ص ٠۲ ٠ ۲١‏ وأصول الحضارة العربية لناجى معروف ص ٠ ٤۲٤‏ 


۳1۹ 


المفترون س رغم تجردهم من أى حجة ‏ على مايدعون » بل ورغم ام اجج عل 
عكس مايقولون » أن يواصلوا تجريد المسلمين من كل فضل » ومن أى أثارة من 
علم » محملهم على ذلك حقد عميق » وحسد عجيب » رغم انهم يعلمون أن 
صفات الله فى القران نزلت فى مكة » وقوانين الميراث وغيرها ظهرت وتايت فى 
القرآن قبل أى فتح لأى بلد أو اتصال بأى ثقافة > وأن الفكر الإسلامى خختلف 
تمام الاحتلاف عن کل مايدعون . وحن بدورنا حب أن نسال : أی وازع دینى 
كان عند هرلا حتى يأحذه المسلمون ؟ أهو استعباد الناس » والطبقية المقيتة › 
واتخاذ الناس بعضهم لبعض أربابا من دون الله » أم هو الفساد » والرشوة والجنس » 
والمذاهب المدامة ؟ ولنسمع إلى مايقول ١‏ ليكى » فى كتاب « تاريخ الاحلاق فى 
أوربا » عن تلك الفترة : إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فى أحلاق الناس » 
واجتاعهم » وكانت الدعارة » والفجور » والإحلاد إلى الترف » والتساقط على 
الشهوات » والفلق فى مجالس الملوك » وأندية الأغنياء والأمراء » والمسابقة فى زخارف 
اللباس والحلى والزينة » فى حدتها وشدتها . وكانت الدنيا فى ذلك الحين تتأرجح بين 
الرهبانية القصوى والفجور الأقصى ‏ إن المدينة التى ظهر فيا أكبر الزهاد كانت 
سبق المدن فى الخلاعة والفجور » وقد اجتمع فى هذا العصر الفجور والوهم » اللذان 
هما عدوان لشرف الإنسان وكرامته . وقد ضعف رأى الجمهور » حتى أصبح الناس 
لايحتفلون بسوء الاحدوثة » والفضيحة بين الناس » وكان الضمير الإنسالى رما جناف 
الدين ووعيده » ولكنه أمن واطمأن ؛ لاعتقاده أن الأدعية وغيرها تكفر عله جميعم 
اال الإإنسان . لقد نفقت سوء المكر والخديعة والكذب .. إلى أن قال : « كان 
الظلم والاعتداء والدسوة والخلاعة تؤدى إلى انحطاط فى حرية الفكر » والحماسة 
القومية ٠‏ ونقول همم بعد هذا : أهذا هو الوازع الدينى والخلقى » وهذا هو القانون. 
الذى أخذه المسلمون واقتبسوه أم ماذا ؟ وما قولكم فيما يقوله ا مۇرخ « كروبر ١‏ فى 
كتابه طبيعة الثقافة ص ۲۸۸ ١‏ إن الإسلام لايخضع للمقاييس التى بخضع ها 
غير » من الظواهر الروحية والاجتاعية » إذ لم تكن له طفولة أو شباب » بل انبعث 


, ١ الإسلام ومشكلات الحضارة لسيد قطب ص‎ )١( 


۰ 


ظاهرة متكاملة غاية التكامل » (» ويقول المؤرخ «كريستوفر داسون فى كتابه قواعد 
الحركة ف تاريخ العام ص ١ : ٠٠۷‏ إن الأوضاع العالمية تغيرت تغيرا مفاجما عارما 
بفعل فرد واحد ظهر ف التاريج » هو محمد » ۳ 


إن الواقع والدراسة والإنصاف يقتضى أن نرد الأمر إلى نصابه والفضل إلى 

أصحابه » ولكن لايعرف الفضل لأهل الفضتل إلا ذووه > وإنما يحمل المتحاملون عل 
التراث الإسلامى وعلى الحضارة الإسلامية لأسباب معينة » ولكن الحقيقة التى لامراء 
فيا : أن هلا كان دافعهم الأكيد على ما يلصقونه بالمسلمين أمور » منها : 
أولا : الحقد » والحسد » والبغى » والعدوان » وسلب كلل خير عن غيرهم › 
وإلصاق کل حير ہم › و باصوهم وأصول حضارتہم . 
ثانيا : جهلهم بطبيعة الإسلام » ومنهجه فى الحياة » ورسالته الجامعة الحفوظة » التى 
ا ا اك اة الأناء اساي : 
الغا : تصورهم الخاطىء للمسيحية » وقياسهم الإسلام كدين على تلك التصورات 
السيحية اللاهوتية 
راہعا : اضمحلال الشف « وضیاع الملسلمين › وتخلفهم › واستعمارهم › جعل 
الکثررین يستہين بهم وبتراڻهم . 

مسا : جهل شعوہم بالإسلام » وجهل كثرر من المسلمين بحقيقة ديهم » وما 
يحمل من ثقافة وحيوية . 
أثر الفكر الإسلامى فى تلك الشعوب : 


فتح الإسلام فارس والروم ومصر وأمصار آخری کثیرة ¢ کانت أقدم مرا کر 
الحضارة ف العام باو ولکنا كانت ف حالة ركود ثقافي ؛ لسوء الأحوال 


ر( الالام والحضارة الإئسانية عبد المنعم خفاجي ص ۲١۲‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


۳۷١ 


الاقتصادية والاجتاعية والدينية » ولقد استطاع الإسلام أن يصحح مسار تلك 
الشعوب » وأن يفتح هما آفاقا جديدة » بعد أن طال با الركود » فانطلقوا فى صناعة 
العمران من جديد » ونهضوا بهمة مختلفة » وعزمة فتية » وتعالم فطرية سليمة » رمت 
للحياة مثلا أعلل » يخالف المثل الذى كانت ترسمه تقاليد ال لجاهلية العربية أو الفارسية 
أو الرومية » وذاب الناس فى بوتقة واحدة » هى بوتقة الأحوة فى الله » وانطلقوا أمة 
واحدة » بكل قوة فى الفكر والملكات والفرص » م تحجز بينهم ألوان » أو أجناس » 
أو سلالات » ولم يكبتهم خحوف » أو وجل » أو ظلم » أو أحقاد » وهذه كانت 
بداية الانطلاق الحضارية الحقيقية للإنسان » حيث تغير مفهومه للحياة › 
وللحضارة » وللإنسانية . 
فرق بين مفهومين : 

نأخذ مثلا فى الفرق بين المفهوم الحضارى عند المسلمين والتخلف الحضارى 
عند غير المسلمين فى ذلك الرمان »› فى قصة ترويما الشاهناممة عن كسرى 
آُنوشروان »> وموقفه من أحد رعیته » فتقول : ١‏ ف أحد حروپه ضد الروم طال امد 
القتال » ونفد مامعه من القوت ولال » ولم يكن ف وسعه أن ينتظر حتى تأتيه 
الأموال من العاصمة » فأوفد بزرجمهر إل البلاد الجاورة ؛ ليجمع من أهلها ما يفى 
بحاجة الجيش السريعة من الأموال » على أن يردها كسرى بعد الحرب . وكان فى أحد 
النواحى سکاف > عرض حدمته على رسول الملك » وقدم له أربعة الاف درهم . وم 
يكن الإسكافى يطمع فى شىء نظير هذه الخدمة » سوى أن يأذن له الملك بتعلم 
ابنه . فلما علم كسرى با يطمح إليه الإسكاف رفض أن يحقق له أمنيته » وأمرهم أن 
يردوا إلیه أمواله » وكانت حجته ف هذا : أن ابن الإسکاف لايرجى منه لو تعلم أى 
خير » وتعلمه قد يتيح له الفرصة للتقدم والرق » فيتجاوز بذلك طبقته »٠ء‏ وهو 
أمر لاإيسمح به النظام القائم وقنذاك . لأن العلم كان ميزة خحاصة » تنعم بها طبقة 


(1) فصول من تارج الحضارة الإسلامية س د : طه ندا ص ۳١‏ » فلسفة الحضارة الإسلامية ص ٠٠١‏ 


Y۲ 


وإنغا هى فى خدمة أسيادها وفقط . e‏ 


vr 


المبحث الثالث 
الجهد الا سلامى فى البعث الحضارى لتلك الشعوب 


إذا ألقينا الضوء على الفكر الحضارى عبد المسلمين » نرى مايهر الألباب › 
ويستحق الإجلال والإكبار » ويظهر الفرق واضحا جاليا بين المفاهم الصالحة 
والأسنة . 


نزل القران وجاء العلم » فلم يحجب عن سيد ولا عبد » ولاعظم ولا حقير » 
ولا رفيع أو سوقة » وإنما كان كالشمس واهواء لكل مستدشق ,ومستدفء » واغترف 
الكل من العلم » الموالى قبل السادة » والعبيد قبل الأحرار » وانطلقت الصحابة ف 
الأمصار » تعلم الناس العلم ‏ فانطلق عبد الله بن عباس إلى مكة يعلم الاس 
,التفسير والحديث والفقه والأدب فی بیت الله الحرام » وجاء بعده من مدرسته من 
التابعين مجاهد بن جبر » وعطاء بن اى رباح » وطاووس بن كيسان » واستمرت هذه 
المدرسة تتلقى العلم فيما طبقة عن طبقة . وأما مدرسة المدينة فكان فيها على » 
وعمر » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن عمر » ومن بعدهم : سعيد بن المسيب »› 
وعروة ٠‏ والزيير بن العوام » وغيرهم . ونزل العراق بالكوفة على رضى الله عنه » وعبد الله 
اين مسعود » م جاء علقمة » والاسود » ومسروق » وعبيدة بن الحارث » وعمرو بن 
شرحبيل . ونزل فى البصة عدد من الصحابة منم أبو موسى الأشعرى » وأنس بن 
مالك » ثم جاء بعدهم الحسن البصرى » وابن سيين . ونزل فى مصر اعدد من 
الصحابة أشهرهم : عبد الله بن عمرو بن العاص » وجاء من بعده يزيد بن حبيب » 
والليث بن سعد وغيرهم . وما فى الشام فقد بعث عمر بن الخطاب هم من 


V4 


DS‏ » وأبا الدرداء وعبد 
الرمن بن غلم ٠‏ کان بعدهم من التابعين أبو إدريس الخلا ¢ ا مکحول 
ال ورجاء بن حیوه › ثم جاء بعدهم الأوزاعی وغو 
من الفقهاء وامحدئين والأدباء' ف هذه المدارس وغیرها ف البلاد نهضة ة علمية 


العلم للجميع : 

كان كبار الفقهاء وصغارهم لايأحذون على تعلم العلم أجرا » حتى ولو كانوا 
فقراء لاججدون مايقتاتون به » وقد کان من هواء ا العباس الأصم > وهو من کبار 
ا لايأحذ على العلم أجرا رغم فقره » إغا کان يورق ویأکل من کسب 
يده » ورفض الحارٹ بن محمد أن باخ الرزق الذى رتبه له عمر بن عبد العريز › 
حینا ليعلم الاس ف البادية » وقال ١:‏ ماکنت لأحذ على علم علمنيه الله 
جرا 1 ن تعلم الأطفال کل الأطفال بدو اجر > وكان العلماء يذهبون 
فى رحلات طريلة جمع الأحاديث والعلم » وتحصيل شتى العلوم » ويتكلفون فى ذلك 
٣‏ باهظة » ويأتون ليعلموا الناس العلم بدون مقابل » ابتغاء ثواب الله تعالی » روی 
ابو بكر الجوزی فقال : « أُنفقت ف الحديث مائة ألف درهم »> وما کسبت به درهما 
واحدا ۲ . وكان إجلال العلم سنة المسلمين وسنة خلفائهم » واحترام العلماء 


وتقديرهم عرف 9 عقيدة . 


ernie 


)١(‏ انظر مقدمات ومباحٹ ف حضارة العرتب والاسلام لعمر كحالة ص ۹ إل ٠٥١‏ ظط 
الحجاز ندمشق . 

)٣(‏ سيق عمر بن عبد العزير لانن عبد الحكم ص ١٦۷‏ تارج التربية الإسلامية 
لادكتور أحمد شلبى ص ۲۲١‏ ط النهضة العربية . 

,(۳) طقات الشافعية ۲ / ٠ ٠0۹‏ تارج التربية الإسلامية أحمد شلبى ص ٠٠١‏ . 


Yo 


العلم قبل الملك : 

قال أبو الأسود الدؤلى : ١‏ ليس شىء أعز من العلم : الملوك حكام على 
الناس » والعلماء حكام على اللوك ١‏ وقد قيل لأحد الخلفاء : قد حقق الله لك كل 
مرغوب ومأرب » فهل بقيت لك لذة أو بغية لم تنلها ؟ فقال نعم : بقيت لذة 
واحدة » هی أعلى من جمیع مانلته » وأفخم من کل ماباشرته » بل م تقرب منہا س 
فضلا عن أن تساويما ‏ لذة من لذات الدئيا » ولا مرتبة من مراتها » ولا الخلافة » 
رهى أن أجاس مجلسا كمجلس مشايخ الحديث » فأملى وأشرح رأقيد > وكان 
الك الأفضل ينزل من قصه ف قلعة دمشق » يتأبط كتابه » وياتى دار أستاذه 
الد ن دب التي ورا ار الدرن الى يكم دمه فر إل أذ 
تأیه نوبته 4 أما عن احترام العلماء ‏ رغم حاهم وأحسابہم ‏ فقد كان آية ف 
الود والتقدير والتبجيل » ١‏ يحكى أن أبا معاوية العام الأعمى كان يتغذى مرة مع 
الرشيد » فلما انتبى الغذاء » وأراد العام أن يغسل يديه على عادة المسلمين » قدم له 
شخص ما الطشت والإبريق » وصب عليه » ولا انتبى العام الأعمى من غسل يده 
شكر ذلك الذى أولاه هذه العناية » وصب عليه الماء » ولكنه اكتشف أن الذى 
فعل ذلك هو الرشيد نفسه » على كثرة حدمه » فقال العام : يا أمير المؤمنين » إفى 
أعتقد أنك فعلت هذا تكرما للعلم » فأجابه الرشيد : هو كذلك ) 


حجم البضة العلمية : 

انتشر العلم » وتفتحت الأذهان » وأسست المدارس العلمية الختلفة ؛ لتسهم 
ف تعلم الأمة . وأحب أن ألحق جدولا توضيحيا لبعض المدارس الختلفة فى بعض 
الأمصار ؛ ليكون دليلا على مانقول . 


, ۲۲۹ المرحع الساہق ص‎ )١( 
, ۲۲۹ تارج التربية الإسلامية أحمد شلی ص‎ )۲( 
. ۲۳۳ المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ۲۳١ المرجع السابق ص‎ )4( 


۳۷٦ 


ایز اشاق رای 


,أب البركات الأنبارى 
أبو الخير اسماعيل 

القزوينى 

أبو الفتح بن برهان 
أبو القاسم العلوى 
الدبوسی 

أبو المناقب الزخخافى 
الشيخ أبو النجيب 
أبو بكر الشاسى 


ابو بکر محمد بن 
ثاہت الخوجندی 
أبو حامد الغزاى 


ابو زکریا یی 
الخطیب البزیزی 
و سعيد أحمد ر" 


ای بکر 


VY 


,ابن خحلکان ۳۹٤/۱‏ ۰ ۳۹۰ 


ابن الاثیر ٠٤٤١/١١‏ 


٤١ / ٤ طبقات الشافعية‎ 


ابن الأثير V‏ 


طبقات الشافعية ه / ٠١٤‏ 


ابی لائر ٢‏ 


تاريخ الوفاة ذكر تبعا اللسبكى 
فى طبقات الشافعية ۳ / ۷۹ 
اس CA:‏ ولان العماد ف 


شذرات الذهب ۳ / ٣۷١‏ 


ابن الاثیر ۱۰ / ۲١۱‏ 


مقدمة _ کكتاب الإحياء 


معجم الأدباء ۷ / YAY‏ 


٠٠ / ١١ ابن الاير‎ 


ابو سعيد البزار 
أبو طالب المبارك بن 
المبارك 


أبو عبد الله الطبرى 


إمام الحرمين أبوالمعالى 


يوسف ام جوینی 
اء الدين س شداد 


رضی الدين القزوینی 


YA 


المرجع الذى ذکر ذلك 


طبقات الشافعية ٤‏ / ۳۲۳ 


معجم الأدباء ٦‏ 41 
بن الأثیر ٠٢٣١ / ١۷١‏ 


۱ 
س 


طبقات الشافعية ۲٠۳ / ٤‏ 
کشف الظنون ۱ / ٤١‏ 


٤۷ / ۱ ابن حلکان‎ 
Hittip. 411 


ابن جبیر ۲٣۹‏ 


ابن الأثير ٠۷٤/١١‏ 


الغزاوی ۱ / ۲۹۳ 


نجم الدين الباذرالى 
ججيى بن القاسم 
يوسف الدمشقی 


۴⁄۹ 


المرجع الذى ذكر ذلك 


معجم الادباء ١‏ | ها 


۳٤٤ / ۱١ اہن الاثیر‎ 


سعید نفیس صا 


ابن قأضى شهبة ١٦٠ا‏ ( حط ) 
باد جار ١‏ صحيفة فارسية » 
الدكتور داود جلبى _ #طوط 
او 

الروضتین ۱ / ۱۸١‏ وشذرات 
الذهب 4 / ١٣٢۲‏ 


معجم الاأدباء ۷ / ٠۹۸‏ 
الغزاوی ۱ / ۲۷١‏ 

النعيمى ۱ / 0 

معجم الادباء ۷ / ۲۸۹ 
ابن الاثیر ۱۱ / ۲۱۹ 


هذا مثل من الہضة العلمية فى بغداد وما حوها وقد قامت نهضات علمية 
ماثلة فى جميع الأصقاع الإسلامية المفتوحة » فقامت ف المغرب العربى أول جامعة 
علمية فى العام » بناها المسلمون سنة ٠٠١‏ ه » ففى مدينة فاس أقم مسجد كبر » 
وكباق المساجد لم نخصص للعبادة فقط » بل كان دارا للعلم » يتلقى فيه الطلبة من 
كافة الأنواع وشتى البلاد مختلف العلوم » التى لم تقتصر على القرآن الكرم » وعل 
الحديث والتفسير والفقه » وإنما كان يدرس فما علوم الرياضة › والفلك › وال جغرافيا › 
وقد أطلق على هذا المسجد اسم جامعة القرويين » وهو من أول الجامعات 
الإسلامية 4 الى کانلتث تدرس فیا تلف العلوم لكافة المراحل ٤‏ بل انه ول معهد 
علمی قم فيه مساکن للطلبة الغرباء > وف ذلك يقول ) ولفان ١‏ أحد رجال 
الغرب :_ إن جامعة القرويين تعتبر أول مدرسة ف الدنيا ء وإن أقدم جامعة فى العالم 
لیست فی أوربا » کا كان يظن العام » بل فى أفريقيا ف مدينة ١‏ فاس » عاصمة 
مغرب » وقد تخرج. فى هذه الجامعة الأم عشرات من الطلبة الأوربيين من غير 

٤ ۱ 

e‏ کا كانت مثل هذه الهضة فى مصر وف مساجدهاء وعلى رأسهم 
الجامع الازهر > حيث كان المنارة المشعة للعلم والعرفان »وهو غنى عن التعريف 
والبيان » وغير ذلك فالحضارة الإسلامية قد استطاعت فرض الأسلوب العلمى » 
وإشاعة الفكر التاملى المنطقى » وأسست أخلاقا » وعادت » وأعرافا جديدة » مر 
فى ظلها البحث العلمى » ونمضت فى جببامما الثقافة » فالحق هو هدف الجميع › 
والجدل والمراء لا ياي جخير ٠‏ والتامل والوصول إلى حكمة الله فى الأشياء وإلى ماأودع الله 
علامة الصحة والثقة والطمأنينة » واستعمال العقل وشحذ الفكر أداة من أدوات 
الوصول إلى الحقيفة › ومصباح م قدادیل المعرفة 1 والعقيدة المبنية عل المعرفة 
الصحيحة » والبحث السلم » والفكر الواعى ؛ محضوض عليما ف القران والسنة . 


کان لکل هذا أُثره ف إرجاع الإنسان إلى طبیعته وفطرته » کا کان له فعله فی 


. ۲١ الإسلام والثقافة العربية عبد الفتاح مقلد ص‎ )١( 


A٠ 


تعرف الإنسان من جديد على حصائصه العليا » التى منحه الله إياها ووهبما له 
خحالقه سبحانه » فقامت حضارة جديدة » بمعايبر مخحتلفة » ومفاهم سليمة 
مستقيمة » استطاعت أن تنتشل البشرية من وهدتبا وعبوديتا إلى مكانتا التى أرادها 
الله ها » وحريتا التى منحها الله إياها . 


۴۸۱ 


المبحث الرابع 
اتصال الحضارة الإسلامية بتراث الحضارات 


نعلم ويعلم كل منصف أن الفكر الإسلامى قام على النظر » والتفكر , 
وإعلاء أمر العقل » ورفع شأنه » وإزالة العوائق من طريقه » حتى يلتقى مع الفطرة › 
ويتصل بالوحى والحقيقة واليقين » وجاء القران الكربم فسار بالفكر البشرى قدما إل 
الأمام » معتمدا على فطرة الإنسان ولطيفته الربانية الى أودعها الله إياه » والذى 
يدرس قراعد الإسلام وأحكامه وأصوله وادابه وشرائعه » يرى أا تتطابق مع 
مقتضيات الفطرة البشرية » ومع قوانين العقل وإدراكاته وأنواره » وهذا حرص الإسلام 
على تزكية العقل » وإفساح الجال أمامه ؛ ليكون أكثر قدرة على استيعاب الحقائق » 
وإدراك الخلق » وتفهم ماأودع الله فيا من أسرار » وهذا تكرر لفظ العلم ومشتقاته فى 
القران الكرم حوالى ( ۷٠١‏ مرة ) » کا حث القران على النظر فيما يتعلمه الإنسان 
من ايات كثرة » وفئذا أثبت البحث والتقدم الفكرى أن القران دعا صراحة إلى 
دراسة مختلف العلوم » وأنه -خوى أصول هذه الدراسات ف مختلف قطاعات العلم » 
وبلغ عدد الا يات الكونية فى القرآن حوالى ( ۷٠١‏ اية ) » تشتمل على مختلف 
العلوم » مثل علم الفلك » والطبيعة » وال جغرافيا » والحيوان » والصحة الغذائية › 
وحلق الإنسان » وعلم الطب النفسى » وعلم الوراثة » والكائنات الحية » وما وراء 
الطبيعة وعلم الإشعاع الذرى » کا تكلم عن الكواكب » والزمن » والحساب » ف 
كثير من الآيات العلمية التى يزخر بها القرآن الكرم . کا دعا الرسول عل إلى 
العلم وإلى التعلم والأحاديث ف ذلك كثية قدمنا طرفا منها قبل ذلك . 


ولقد استجاب المسلمون لدعوة ربهم وأحاديث نيهم » فأقبلوا على العلم » 


AY 


وتعلموا القراءة والكتابة ؛ ليدشروا ديهم ولغتهم › نلوا لغات أعدائهم ؛ لياأمنوا 
مکرهم وشرهم > وحثوا عن أى علم يفيدهم وينفعهم ٤‏ ا يعلمون أن هذا جهاد 
فى سبيل البشرية كالجهاد بالسيف لإحراج الناس من الظلمات إلى النور » حيث 
يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء يوم القيامة » ومن هنا انطلق المسلمون يبحثون عن 
تراث الأقدمين » وعن علمهم ف الأم اللاهية » التى لم تستطع الاستفادة أو الإفادة 
منه . وجب أن يعلم أن العلوم التى اتصل بها المسلمون واستفادوا مها » كانت بعيدة 
عن العقائد والعبادات وعلوم الشريعة ؛ لأن هذه كانت ها مصادرها الموثقة عند 
الملسلمين » التى لا تقبل الاضافة أو ا والتغيير » وإنما هى العلوم 0 تدحل 
تحت قول الرسول عي « أن أعلم بشئون دنیا ا اسلىق اللسلمرن: يا حاون ر 
مفيد » ويتعلمون کل نافع › فترجموا کتب الأقدمين ف الطب » واهددسة › 
والكمياء » والفلك » والحكمة » وا جغرافيا » والحيوان » والنباتات . وكانت معرفتہم 
معرفة تمحيص » ”ليست معرفة تبعية أو تقليد » وإنما كانت المعارف المأخحوذة من 
غيرهم تعرض على العقل والتجربة والاحتبار والمحيص » يعدّل منها ما يقبل التعديل › 
ويقوم منها ما بحتاج إلى تقوم » ويضاف إليها مانحتاجه من إضافات » حتى تكونت 
عندهم ملكة ودربة ولثقافة » مكنتهم ‏ فيما بعد من تلوق العلوم الختلفة › 
والنبو غ فيا » واكتشاف العديد من فروعها . 


ركان أول من عمل بالترجمة فى العصر الأموى خالد بن يزيد بن معاوية الأموى 
المتوفى سنة ۸١‏ ه » فبعد أن غلبه على اللخلافة مروان بن الحکم » انصرف خالد إل 
العلوم » ولاسيما الكمياء › فاستقدم جماعة من مدرسة الإسكندرية › لتعلم 
الكمياء » ونقلها نقلها إلى العربية » منم ١‏ اسطیفان القديم ( وكانت تلك اول ترجمة من 
لغة غير عربية إلى عربية فى الإسلام » وتوالت الترجمة بعد ذلك » إلى أن جاء العصر 
العباسى › فالتجاً للترجمة فی بغداد کثر من علماء الاعاجم » فقرہم الخلفاء » 
واستعملوهم فى ترجمة الكتب » وأغدقوا علييم الأموال الطائلة » وكان أول من شجع 
الترجمة فى الدولة العباسية أبو جعفر المنصور » الذى دعا إليه جماعة من علماء 
الطب والرياضة والفلسفة » فترجموا له كتبا فى فونهم » وترجحمت فى عهده بعض 


AY 


کتب أبقراط الطبيب اليونانى » وكتاب بطليموس ف اللحون الثانية . کا ترجم أبن 

المقفع كتاب كليلة ودمنه من الفأرسية » وهو کتاب هندی الاصل نقل ل 
ة ا المقفع كتاب المقولات » وتحليل القيا 

الفارسية » ومنها إلى العربية » كا ترجم ابن المقفع كتاب المقوات » وحليل اياس 
1 ۰ ف ا (Dr i ie‏ 

وبلغت شاوا بعیدا وسنعرضص لذلاك ق فصول احری إن شاء الله تعال 


ر١)‏ انظر مقدمات ومباحث حضارة العرب ولإسلام ‏ لكحالة ص ۱۹4 ٠۹١‏ ط 
الیجاز دمشق . 


TA 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانس 


الدور الحضارى الذى 
اضطلع به المسلمور 


Converted by Tiff Combine 


من يريد أن يعرف الدور الذى اضطلع به المسلمون ف إنارة العام » 5 
الممم » وإحياء الضمائر > وإزكاء العقل » فليقراً القران الكرم فى بيان ذلك اله 
البشرى :# استجيبوا لله ارول إا واک E E‏ ا 
بالإحياء فى الاستجابة للفکر الإسلامى يوحى بأز النقلة الإسلامية هذه الشعوب 
عل وجه الأأض كانت كبررة وعميقة وجوهرية › بحيث اعتبر المقابل ها مواتا 
وضياعا ويزيد القرآن ذلك المعنى وضوحا » حيث يصف أولفك المعرضين بأمم 
فقدوا صفات البشرية » وميزات الأدمية e‏ 
أو يعقلون » إن هم إلا کالانعام بل هم أضل سيلا 4 ثم يعقد القران مقارنة 
ت ا التوضيحية » لبيان الفرق يين الصنفين لموم وغ 
فیقول ال وما سلوی الأغمى والبصيير > ولا الطَلْمَاتُ الور » ولا الظل ولا 
الخرور » وما سنوی الأحياء لا الأمواث » إن الله ليع من 5 O‏ 
بيع من فى القبور 4 ی 

إن دعوة الاسلام ف الحقيقة دعوة لإحياء القلوب والعقول » وإطلاقها من 
أوهام اجهل والذرافة »ومن E‏ لوهم والأسطورة » ومن اللخضو عالمذل والعبودية القاهرة 
لغير الله سبحانه > كا أن الإسلام دعوة إلى تحرير الإنسان وتكريه » فى ظل أخوة 
عامة » وشريعة ربانية كريمة » كا يدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتم 
ومبجهم » والثقة بدينهم وبرمم » والانطلاق ف الأرض كلها لتحرير الإنسان 
بجملته . والحقيقة أن مجمل ما يدعو إليه الإسلام هو الدعوة إلى الحياة بكل معانيا ؛ 


(ا) الأئفال س ٠٤‏ , 
)٣(‏ الفرقان ‏ > 
ر(٣)‏ فاطر ہے ۲۲ 


FAY 


لأنه منج حياة كاملة » لا جرد عقيدة مستسبة . مهج واقعى تدمو الحياة فى ظله 
وتترق . ومن نم فهو دعوة إلى الحياة فى كل صورها وأشكاهما وجالاعما ودلالاعما ء 
ويحسن بنا لبيان الدور الحضارى الذى قام به المسلمون _ أن نلقى الضوء على 
تلك الخطوات التى انطلق مہا شعاع المد الاسلامى الحضاری . 


۳A۸ 


المبحت الأول 
جهو د المسلمين فى إحياء التراث العلمى للحضارات 
القديمة 


بعد أن أشرقت شمس الإسلام على الإنسانية » وحمل المسلمون التعالم الربانية 
لإحياء الإنسان بتعالم السماء » روحيا » وعقليا » ونفسيا ؛ ليكتمل وجوده الجسدى 
والروحى » ويعيش البياة بقدراته مجتمعة »> حثهم الإسلام على النظر » والتدبر › 
والعلم » والفهم » والاستفادة من كل نافع » وطلب كل مفيد » فانطلق المسلمون 
ینظرون ف کل شیء » ویبحثون فی کل فج » ویستفیدون بکل حدیث وقديم » ینقبون 
عن کل علم + ويسبرون وراء كل حكمة > يأاحلون العبة من الماضى › وينطلقون 
للمستقبل يستفيدون من القديم ويبنون الجديد . كانت هم جولات وصولات فى كل 
ناحية من نواحى الحياة » فى العلم » فى الحكمة » فى الأحلاق » فى الفلسفة » فى 
الطب » فى المندسة » فى الجغرافيا » فى الفلك » فى الصناعة » فى الكيمياء » فى 
الصيدلة » ف الزراعة » فى التاريج » فى القصص » ف اللغة > فى الحيوان » فى 
٠‏ الفيزياء » فى الاحجار والمعادن . | 

ولم يدخر المسلمون جهدا ف البحث عن تراث الأمم السابقة ف العلوم 
الختلفة » رغم صعوبة ذلك » لتقادم العهد بها » وعدم معرفة قدرها عند مقتنيما » 
وإماها » وكارة الحروب والفتن . وكلما طالت الشقة فى الزمان بين عصر المصنف 
وعصر الباحث زادت الصعوبة وتضاعف الجهد . 

٠٠‏ فقد قطى البيرولى أكثر من أربعين سة » وهو يفتش عبثا عن نسخة من 
کتاب مان » بر اسار ٠ ٩‏ إلى ان وفق اشر ى الحصول عليما 0 ومن ذلك ما 


. ناهج علماء المسلمين ف البحث العلمى للدكتور فرائتز روريتال ترجمة أئيس فريحة ص اد‎ )١( 


۳۸۹ 


قام به حنين بن إسحاق فى البحث عن كتاب ١‏ جالينوس فى النبض ›» الذى ناقض 
فيه اُرحيجانس » وقيل : إنه موجود فى حلب » ولكن الجهود فى البحث عنه م تجد 
نفعا » رغم طول المدة » وظل يفتش عن كتاب ١‏ الرهان ٠‏ » وشملت جهوده العراق 
وسوریه ة وفلسطين ومصر › با فى ذلك مدينة اللأسكندرية » غير أن تلك الجهود نم 
تجد أيضا نفعا » ثم واصا ل البحث إلى أن وجد مخطوطة غير كاملة » عار عا لر 
مشق وقد توصل حنون ا کال الأجزاء الباقية من الخطوطات اليونانية بعد جهد » 
١‏ وقد نقلت الروايات أن أبا بكر الإاحشيد رغب فى الحصول على بعض 
الكتب » ومنها كتاب « الفرق بين النبى والمتنبى » » وعندما حرج حاجا إلى مكة 
استأجر منادیا ینادی فى عرفات » يسأل الناس عن هذا الكتاب » ولكنه بعد طول 
العناء لم يعار له على أثر » بالرغم من أن الحشود فى الحج كانت هائلة وتجتمع فيا 
السلمون من كل بلد وقطر » على احتلاف مشاربمم الثقافية والعلمية » . 


وقد اضطاع المسلمون رغم ما عانوه من جهد بدشر الثقافة اليونانية القديمة › 
والفارسية والهندية وغيرها من الثقافات > التى نا إلى علمهم آنا موجودة فی ای 
صقع أو قطر » رغم احتلاف اللغات » وتعدد اللهجات » وصعوبة المواصلات . 
ولكنهم قاموا بذلك بأمانة وشرف وحرص ورجولة » وكان مم فى هذا النقل اداب 
وقوانين » منها التثبت من نسبة الشىء إلى صاحبه » وعدم الزيادة أو النقص فى 
النص » أو تعديله إلا بإذن صاحبه » ومراجعة الترجمة والتثبت من صحة النقل » إلى 
غير ذلك من الشروط التى تحمل شف العلم وأمانة تحمله » وقد وضعت فى ذلك 
رسائل عدة » كانت مقياسا لكل طالب علم . وكانت جهود العرب هذه » سببا فى 
بعث الحياة العقلية والثقافية والنفسية للعالم . يقول المسيو ليبرى : لو لم يظهر العرب 
على مسرح التاريج لتأحرت نهضة أوربا عدة قرون » »٠١‏ » ويقول الفيلسوف نيتشه 
الالمانى : ١‏ حرمتنا المسيحية من ميراث العبقرية القديمة » ثم حرمتنا بعد ذلك من 


3 المرجه السابق د‎ )١( 
ت‎ 
. د٣ المرحء السابق ص‎ )۲( 
ج‎ 
. ا١د الإسلام والحضارة الإنسائية لعا المنعم خفاجى ص‎ )٣( 


۳۹۰ 


الإسلام ( 7 


وتقول الدكتورة سيجريد هونكة : « لقد عرفت أوربا تراث العام القديم عن 
طريق العرب فقط » فترجمة العرب للمخطوطات اليونانية » والشروح التى وضعها 
العرب عليما » والكتب التى ألفها العرب » كل هذه كانت العامل القوى ف النهضة 
العقلية ام جرمانية » وفى تغذيتها ودفعها إل الحركة العلمية دفعا » "). 


وعلى هذا » فيجب أن نقدم بعض الشواهد بين يدى الموضوع دلالة على 
تلك الجهود العلمية › التى اطلع بها المسلمون لإحياء التراث الحضارى القديم . وقد 
أحصينا طرفا من ذلك » يشتمل على أماء بعض المشاهير فى الترجمة » وبعض 
الكتب التى ترجموها » واشتركوا فى إظهارها ونقلها إلى العربية . 


کک 


)) امرحم السانق ص I‏ 


(۲) مس الله على الغرب سیجرید هونکه ص ۱۳۱ . 


۴۳۹۱ 


نقلوا إلى العربية كثيرا من الكتب فى 
الطلب والفلسفة 

نقل إلى العربية كتاب أهرون » كان ذلك 
فى أيام دولة بنى أمية » كان طبيبا له 
كتاب فى الغذاء » وكتاب فى العين 
المرجع ‏ عيون الأنباء فى طبقات 
الاطباء 


ال مار سرجویه 


آل نوخت » الفضل بن عملوا فى حرانة الحكمة هارون الرشيد »› 
نوخت اخس بن ونقل 4 الفارسى ِل العرلی 


الفهرست ۳۹۹ 
کان متوسطا ف السقل › يلحق ہس رجیس 
الات وز الأنباء ٣.١ / ١‏ 


إبراهم بن الصلت 


إبراهم بن عبد الله 
ابن 8 الحریش 


كان فى خرانة الحكمة 


ابن اى رابطة من النقلة إلى العربية 
اہن شهدی الکرخی نفل من السريانية كناب الأجنة لبقراط 


ابو بشر متی بن يونس 
اہو زکریا حیی بن البطريق 
ہو زکریا بن یی بن 

عدی التکریتی 


من النقلة ف الطب 
من النقلة ف العلوم 


عمل مترجما ف بيت الحكمة نقل من 
السريانية 
ترجمة الكتب الطبية للرشيد ‏ 


ابو زکریا یوحنا بن ماسویه 


4۲ 


سو سهل الفضل بن كان يعمل فى خحزائة الحكمة للرشيد 
| نوخت 
3 عمر یوحنا بن يوسف نقل کتاب أفلاطون فى أدب الصبيان 
و نصروی بن یعقوب من النقلة 
بو نوح بن الصلت من النقلة فى الفلسفة 
مد بن يوسف المصرى ترجم لبطليموس كتاب جغرافيا المعموة ؛ 
کی 
ابن أهى أصيبعة ۲٤١ / ١‏ 
ترجم للمأمون كتب الطب رالفلسفة . 
من النقلة فى الطب 
کتب جیلانوس فی الطب ودفروديس 
الیونانی ‏ عيون الأنباء ۲4 
e‏ عالد بن كتب الصفة وغيرها » وكتاب الحشائش 
لدیسقوریدس 


الحجاج بن مطر اجسطى وأقليدس من بعثة بلاد اريم _ 
عیون الانہاء ٣٤‏ 
الحجاج بن يوسف : أحد البعثة العلمية إلى ملك الروم » 
| لانتقاء الكتب » ونقلها إلى العربية ء 
وأصول الندسة لاقليدس 

العباسيون) كان يراجع ما ترجمه العاملون ف الترجمة 
س فى بيت الحكمة الفهرست ص ۲۸۳ » 
ابن اى أصيبعة ۲ / ۲۷۷ » القفطى ص 
١‏ »۰ والہری علوم الیونان ص ۲٦۰‏ 


۳4۳ 


اب بن القاسم الرق 
ايوب وسمعان 


باسيل المطران 


تزاری ومسیون 

تررس السنقل 

تیوفلی شملى 

ثابت بن قرة الحرافى 


اا 
جریس بن جختيشو ع 


وأولاده 


حبیب بن ہریز مطران 
حبیش بن قره 


حبيش الاغسم الدم+: 


حتیں بن إسحق وأولاده 


نقل من اليونان إلى العربية ‏ عيون الأنباء 
4/1 


E ES 
الركة» أضول اهندسة الارن‎ 

مترجم فى الفلك وغبو 

ترجم کتب أبوقراط » وکتاب بطلیموس 
فى اللحون الثانية » وغيره من كتب 
الهندسة والمنطق ‏ الفهرست ٤٠١‏ 
فسر الان عدة كتب . 

شارك ف النقل من كتب امندسة . 
الفهرست ۳۹۸ س كتاب الزيج المأمولى 
رئيس المترحمين فى عهده » ورئيس البعثة 
إلى ملك الروم » لجمع الكتب . 

ترجم ۷۲ مولفا ‏ منہم كتاب الفرق 
جيلانوس . وطب العيون ‏ عيون الأنباء 
۱ / ۲۰ » القفطی ص ۱۷۱ 


۴44 


داریم الرأاهب 
دار يشو ع 


الحمصى 
سام « ابا العلا ) 


سهل بن هارو 
صابیا وأیوب الرهاوی 


عبد الله بن المقفع 


عبد الملسيح عبد الله 
الحمصی 


مترجم إلى العربية ف الفلسفة والفنون 
مترجم إلى العربية فى الطب والفنون 


نقل كتب الطب وغيرها من اللسان 
اليونافى س عيون الأنباء ٣٤ / ١‏ 


رسائل أرسطاليس 


بيت الحكمة س ترجم فى الفلسفة 


صاحب بيت الحكمة ‏ ينقل من 


الفارسية إلى العربية 


کاتب ومترجم فی بیت الحكمة ,ٍ 


إیساغوجی 


م 1 1 اىه کشا م 
الكتب 

کتاب س المواليد ت التزو ج 2 
الميلاج ‏ ابتداء الأاعمال للورشيوس 


40 


عى دب اسهد :الصاف 


عیسی بن نوج 
عیسی بن بحیى الدمشقى 
بن قرة 


قسط بن لوقا البعلبكى 


قویری وا مه إبراهم ویکنی 
محمد بن موسی الخوارزمی 
موسی بن خالد 


مرلاحس هلال بن اى 
هیا یون ٠‏ 
یی بن ا منصور 


الموصلى 


يدنسخ فى بيت الحكمة 


:أ ترجم إلى العربية 


ناقل من السريانية إلى العربية ‏ كتاب 
جوابات ثابت لسائل عیسی 


ترجم فى الفلسفة والطب 


نقل من اليونانية إلى العربية ‏ عيون 
الأنباء ٣١ / ١‏ 

من نقلة كتب اليونان إلى العربية › 

ورا چیا امجسطی لاقلیدس عيول 
الانہاء 4 


نقل إلى العربية من اليونانية فى الطب 


ا ب ا ن اما 
نقل كتبا كثرة من الستة عشر 
جیلانوس »› عیون الانباء ٠٤‏ 


کتاب الخروطات لإبلونيوس . وعيو من 
الكتب س عيون الانباء ٠٤‏ 

نقل كثيرا من الكتب إلى العربية 
يعمل فى بيت الحكمة » أحد الرصاد 
المشهررين 


۳۹٦ 


ا 
يس مدرسة الترجمة فى 
ت الحكمة س عیون 
الیونان ‏ بيت 

r.0 

مترجم إلى العربية 


فى الصفحة الالية . 
)١(‏ انظر المراجم 


۳۹4 


امراجع للنقلة من الإغريق واهد إلى اللغة العربية 
تار الحکماء للقفطی ص ۲۸۰ › YT CTN OTA CMON O‏ 
عيون الأنباء لابن أي أصيبعة \ CVV Yo TELCO obe CTT ONAL Î‏ 
A PE 1‏ 

أخبار الحکماء ۲۸۰ 

أصالة الحضارة لمعروف ناجى ص ٤٥٣ » ٤١١‏ 

الفهرست- لابن الندیم » ۳۸۳ › ١۳ج ٤٣١‏ » ۱ / ۸ 

علوم الیونان والبری »> ص ۲٣١‏ 

FOTN CO 

مناهج علماء المسلمين فى البحث ص ٤4١‏ 

معجم الصنفین للتونکی ۳ / ۲٣‏ » ۲۸ 

منهج المقال لمرزه محمد ۷ » ٠۸‏ 

سيرة النبلاء للذهبى م مسالك الممالك س ٠٤١‏ 

تارج التراث العرى ص ۳ عن الطب مادة حنين . 

تاریخ العرب العلمی لطوقان ۲١۱‏ 

مقدمات ومباحث فى حضارة العرب لكحالة ص ۱۹۳ وما بعدها 

العلم عند العرب لالدومبیلی س ۱۲۹ + ۱۳۳ ۷ع ٤‏ 

مناهج علماء المسلمين فى البحث لفرانتر روزنتال ص ٤4‏ وما بعدها 


۳۹۸ 


ابن المقفع ٠٠١ ۸٠١۹‏ ه| العباسيين. 
۷م ۲ م ۰ 


ابن دهن 
البلازری 


العباسيين 


أحمد بن محمد 


احمد بن یی بن جابر 
إسحق بن يزيد 


الحسن بن سهل 
امريد الاد 


جهرام بن مروان شاه 


الهند » بالوهر وبردانية . الفهرست لابن 
الندم ١١۹ / ١‏ » معجم المصنفين 
للتنوکی ۳ / ۲۹ س ۲٢١‏ » منهج المقال 
مرزه محمد ۱۷ » ۱۸ ۾ 

الاج فى سيق أنوشروان » الادب الكبير 
والصغير » حد نيامه »> كليلة ودمنة › 
آيين _ سيق النبلاء للذهبى ‏ 
قوشت ۱ / ۱۸ تاريخ الحكماء 
ال TET FO Oe‏ 
من المترجمين 

كتاب استنكر الجامع ‏ صفوة النجح › 
فهرست ٤٩١‏ 

بيت الحكمة ‏ المرجع ‏ لسان الميزان 
۳1/۱ 

من النقلة 

نقل كتاب سي الفرس المعروف باختيار 


۳۹۹ 


جبلة بن سال 


زادوية بن شاهویه 
الأصفهاف 

زيبع الشهريار 

٠‏ عبد الحميد بن راحق 
الرقائی 

عبد الله بن على 

عمر بن الفرحان 

محمد بن إبراھے الفزاری 
محمد بن برام بن مطیار 


الأصفهانى 
محمد بن الجهم الرمکی 
منکه 


موسی بن عیسی الکردی 


موسی وپوسف بن خالد 


من النقلة 
تقل كتاب كليلة ودمدة شعرا 


کتاب سریك ۔ الفهرست ٤٣١‏ 
من النقلة 
كتاب السندهند » نقله من افمندية 
من النقلة 


الفهرست ۲۹١‏ من النقلة 
من النقلة ص السبطية إلى العربية 


اء عقاقیر امند س فهرست ٤١١‏ 


ينقلان للمتوكل من الفارسية إلى العربية کا 
نقلوا کتب لانوس 
من النقاة 


وکل إليه بمارستان البرامكى 
نقل من النبطيه إلى العريية عدة كتب 


)١(‏ انظر فى هذا الباب س كتاب الفهرست لابن النديم  ٠١٠٤١‏ وما بعدهاءط الاستقامة بالقاهرة, 
ومقدمات وساحث فى حضارة العرب لكحالة ص ۱۹۳ وما بعدهاءط الحجاز ہدمشق ‏ تاريخ الحكماء 
للقفطی ص ۳۷۹ . مناهج علماء المسلمين فی البحٹ لفرانتر روزیتال ص ٤٩‏ وما بعدها ‏ عيون الأنباء ى 
طبقات الأطباء لابن اى أصيعة ص ١۹۸‏ ط مصطفی وهبة ‏ تاریخ التراٹ الع ج ۳ عن الطب العرى 


مادة حنين وخحلافة . 


هذا وقد بلغت العناية بالترجمة مبلغا جعل الأمون وغيو يعيدون مراجعة 
التراجم مرات ومرات » لضمان سلامتها من الأغلاط العلمية واللغوية . 


وقد أنشاً المأمون مدرسة ببغداد للترجمة » أطلق عليما « بيت الحكمة » » 
يتعلم فيا أبناء العرب اللغات الختلفة » حتى يجيدوا النقل عن تلك اللغات > وقد 
جعل النظر فى أمر هذه المدرسة وترتيبما إلى طبيب نسطورى » هو يحيى بن ماسويه 
المتوفی سنة ۲۲۳ ه  ۸٥۷‏ م » وكان على علم بالسريانية والعربية » وملما إلاما 
واسعا بالإغريقية » هذا وقد جعل المأمون يوما فى الأسبو ع يجتمع فيه المترجمون بعلماء 
اللغة » ليطلع هؤلاءِ على عملهم »> وينظروا ؛ ليصححوا ما ورد فيه من أخحطاء 
ويقروه » وقد كان يبذل فى سبيل الترجمة أموالا ضخمة » كانت تغرى العاملين ف 
الترجمة على مواصلة الجهد » ليلا ونهارا »> وتحفز كثيرا على تعلم اللغات » واللاقبال 
على مدارسها » حتى تخرج جيل يحيط بتلك الألسن » وخرجت المدارس أعداداً من 
العرب الذين يتقنون الترجمة والنقل » وتبارى الجميع فى إخراج الثقافات الختلفة » 
وهضمها » وتقييمها » حتى نقل هذا الحشد من العلماء والمتخصصين والمترجمرن إلى 
العربية بضع معات من الكتب ف الفلسفة وامنطق والطب والرياضيات » ففى 
الفلسفة نقل نمانية كتب لأفلاطون » وتسعة عشر لأرسطاليس . وف الطب نقل 
عشر كتب لابقراط » وأربعة وستون -جالينوس » وغير ذلك كثير » فى زمن يسير . 

وما الكتب الى ترجمت عن الفارسية فى الفترة الأرل من الترجمة فهى نحو 

عشرين كتابا فى التارج والادب » ونحو لاون عن اللغة السنسكريتية » وأكارها فى 
الرياضيات والطب والنجوم . 


و حو عشر ین عن السريائية والنبطية « وأكثرها ق الطلسمات 0 وهناك بضع 
كتب عن اللاتينية والعبرانية والمصرية (. 


(۱) راحع کتاب مقدمات وماحت فى حصارة العرب والإسلاء لكحالة ص ٠۹‏ , 


النبضة العلمية على الطريق الشعبى : 

وهذه النهضة العلمية لم تقتصر على الخلفاء والوزراء وأصحاب النفوذ » بل 
شارك فبا الأفراد والعائلات » وبذلوا فيما عن سعة » وأؤل من يذكر فى هذا امقام هم 
البرامكة » ويذكر بعدهم كثير من بيوتات الجد » « أمثال أولاد شاكر الذين جدوا فى 
طلب العلوم القديمة » وبذلوا فيا الرغائب فى سبيل نقل هذه العلوم إلى العربية » ومن 
ساهم كذلك فى نقل هذه العلوم محمد بن عبد الملك الزيات » وكان يقارب عطاؤه 
للنقلة والدساح ألفى دينار فى الشهر » ومنم أيضا على بن يحيى » ومنهم إبراهم بن 
موسی الکاتب ۲ وغيرهم » حتى كانت السمة الثقافية والعلمية فى امجتمع 
الإسلامى هى صاحبة المكائة الرفيعة والسامقة . 


OR 
NS 7+ 


E 


e 


. ۱۹٩ المرحع السابق ص‎ )١( 
ن‎ e, 


المبحث التانیص 
ترات المسلمين العلمى 


بعد أن هضم المسلمون علوم الأولين . وأعطتم العقيدة دفعة علمية عالية › 
انبرى العلماء فى كل فن ولون من ألوان المعرفة » يفتحون جاهيله » وجخوضون عبابه » 
ویستخرجون کنوزه » ويقطفون نماره » فأخرجوا للعالم ف برهة من الزمان ما يشبه 
المعجزات » ويهر الأبصار . ولانظر إلى صاحبة كتاب شمس الله على الغرب تقول 
« إن هذه الطفرة العلمية الجبارة التى مض بہا آبناء الصحراء ومن العدم » لمن 
أعجب النهضات العلمية الحقيقية فى تارج العقل البشرى . فسيادة أبناء الصحراء 
التى فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة من نوعها » وإن الإنسان 
ليقف حائرا أمام هذه المعجزة العقلية الجبارة » هذه المعجزة العربية التى لا نظير هاء 
والتى حار الإنسان ف تعليلها وتكييفها . إن هذا الشعب الصحروى حمل لواء 
المضة العلمية الفكرية فى العام وبسرعة الرق » وقبض على صولجان السيادة الثقافية 
فى العام » وظل أبناء الصحراء حاملين هذا الصوججان دون منازع » مدة لا تقل عن 
نمانية قرون » كا أن الثقافة العربية قد تفتقت وازد هرت وأينعت أكار من النقافة 
لبونانية » كا أن العرب أحصب وأقوى من اليونان » . وهذا ما أثبته التارج » 
وسطره نحروف من نور » وما زالت هذه الحضارة وتلك الثقافة 2 لاتم العقل 
والعلمى لأرلفك الرواد العمالقة النامين . هذا بالقياس إلى تلك الأم ۽ التى كانت 
تدعى الحضارة والمدئية » ومع هذا لا تدری من أ برها شیا » ولا تعرف من تراٹها إلا 
لھا ل والضياع » حتى ١‏ نحکی أن الروم أحرقت من كتب أشميدس خمسة عشر 


(۱) مس اللہ علی الغرتب ص ۷١ا‏ ہے ٠۲۵۹‏ , 


۱ ِ 
مک کو ف ال کا رن لكاب ار ن كب و 


بالذهب النالص » احتراما للعلم » ونفعا للإنسانية » واستفادة بكل أثارة س علم » 
أو برقة من معرفة . وأحب أن نلقى الضو TTT‏ 
ص E‏ من أصالة وعبقرية فذة ف كل علم مر 
1 م » أو فن ن الفنون » التى تفع الناس » وتکشف ۱* ل » وتجلى الحقا 
الكون الحيط المعاشة , ماكر بان عل صحة الأقوال هى الأعمال › 
دلیل على صدق الدعوى هى الافعال والآتار > وسدذكر بعضا من جهود علماء 
المسلمين الائ ل الى ادت إل قيام تلك الحضارة »> ونشر العلم ف المعمورة ¢ وإيقا 
العام على أنوار المعرفة ومس اهداية الربانية 


n 


ونہداً ہاماء بعض الاعلام الإسلامية فى الطب » والصيدلة > وجهودهم ف 
هذا الميدان 


٣۸١ الفهرست لاس الندےم‎ )١( 


الرياضيات 


ابراه السوینی ۸۰۰ ھ س ۱۳۹۸ م 
الكامل فى شرح الشامل فى الجبر والمقابلة 
الضوء اللامع للسيوطى ٠٠١ / ١‏ » كشف الظنون ٠۳١‏ 
امد بن ابراهم ۲ ھ 
عام بالياضة من آثان الفصول فى الحساب 
بروکلمان ۱ / ٤۷۱‏ 
أحمد الکرابیسی القرن ٦‏ هھ 
الحساب امندسى » مساحة الحلقة ‏ حساب الدور 
تاریخ الحکماء ۲۷۹ » الفهرست ۲۸۲ 
الحسن بن الصباح القرن ۳ ه 
كتبه الأشكال والمساحات ‏ الكرة والعمل بذات الحلق 
تاريغ الحكماء ۹ه » الفهرست لابن النديم ۷١ / ١‏ 
جابر بن إبراهم القرن ٤‏ ھ - قرن ٠١‏ م 
إيضاح البرهان على حساب الخطين 
بروکلمان ۱ / ۲۱۹ » ۳۸۹ 
جمشید بن مسعود الکاشی ٩۱۹٩‏ ھ 
المفتاح فى الحساب ‏ أشكال المتقدمين فى الأبعاد والأجرام 
كيفية صنع الالات 
کشف الظنون ۸٩۹٩‏ 
أبو جعفر الخازن ۵۱۰ ھ ‏ ۱۱۲۱ م 
* المسائل العددية ‏ زج الصفائح س سر العالمين ف اهيئة ‏ تفسير 
المقالة العاشة من إقليدس » ميزان الحكمة . 
٭ الفھرست ۱ / ۲۸۲ ۰ تاریخ الحکماء سے ۳۹ 


کشف الظنون ۱۳۸ »> ۹۸۸ 


جعفر بن على بن محمد المکى قرن ۳ ھ › ٩‏ م 
1 رسالة فى المكعب وكتاب فى افمندسة 


م تراث العرب العلمى لطوقان ت الفهرست TAY‏ 


تقى الدين بن عز الدين الحبلى 
الحاوی س واللباب فى علم الحساب 
بروکلمان ۱۱ / ۱٥٩‏ 
حسن بن محمد النیسابوری ۸۱۱ ھ 
الشمسية فى الحساب س شرح التذكرة للطوسى فى اليعة 
کشف الظنون ۳۹۱ لول الدین ١۳٣۳‏ 
حسن بن موسی بن شاکر ٠٣۹‏ ھ 
الشكل المدور والمستطيل ‏ حركة الأفلاك الأول 
تار الیکا وا الم 3 1 
حسن بن اميم س 
فى الرياضيات والبصريات س تربيع الدائرة وغين نشر بالالمانية 
تار الحکماء ٠١‏ تراث العرب العلمى لطوقان : ۲١١‏ 


عبد الله بن محمد بن موسی الخوارزمی 
أقدم الرياضيين العرب الجديرين بالذكر » عمل فى بيت الحكمة» له 
مباحث فى الرياضيات » وترجم ١‏ الكيونى » كتابه إلى الفرنسية 
سنة ۱۸۳۸ 


على بن أحد امجتبی الأنطاکی ۳۷۹ هھ 
التخت الكبير فى الحساب المندسى » الحساب على التعخت 


¥ 


بلا حو تفسير الاماطيقى » شرح إقليدس » الموازين العددية »> 
استبخراج التراجم 
تار الحکماء للقفطی ۲۳۲ تراث العرب العلمى 
لطوقان : ۲۲۳ 
على بن أجد اللسوی ٤١١‏ هس ٠٠۴۳١‏ م 
المقفع فى الحساب المندسى فى العراقين العرى والفارسى س رسالة فى 
المذحل إلى علم المنطق » التجريد فى أصول اهندسة 
تراث العرب العلمی لطرقان ۲٣۷‏ س ۲٠٣١‏ 
عمر الخيام س )١۱۷‏ هھ 
رسالة فى شرح ما اشكل من مصادرات إقليدس . 
عمر الخیام ٩‏ / ۳۳ 


یعقوب بن إسحاق الکندی  ۲٠١۲‏ هھ 
له ۱١‏ کتاب فی المحساب » ۲۳ فى المددسة » ۸ فى الكريات › 
۸ ف الأبعاديات ‏ وشى به إلى المتوكل العباسى فضره وأحذ كتبه › 
ثم ردها ليه 
مرو ج الذهب ۸/ ۱۷١‏ تارج الحكماء للقفطى 
٦‏ ۰ لسان المیزان ۳٠١‏ س معجم المؤلفين ٠۳‏ | 
4٤‏ 
کوسیار بن لبان الجبلی ر ابو الحسن ) 4٥۹‏ ھ 
مهندس فلكى رياضى » حالف بعض المهندسين فى تكوين امرخ . 
له كتاب إصلاح تعديل المرجخ 
المراجعم كشف الظبون لحاجى خليفة ۹1۸ » هدية 
العارفین للبغدادی ١‏ / ۸۳۸ 


۸ 


محمد بن محمد بن جحیی البوزجاٹی ۳۲۸ ےہ ۳۸۸ ھ 
كتاب ف الجبر والمقابلة ‏ كتاب مطالع العلوم فى علوم الأرائل 
والحساب س وكتاب ما يتاج إليه العمال والكتاب من صناعة 
اساب 
ابن العبری فى مختصر الدور ٠٠١‏ تاريخ الحكماء 
الإسلامی ۸٤‏ » وفیات الأعیان لابن حلکان ۲ / ٠١١‏ » 
وكشف الظنون ١٤۷۲‏ 
الفلسك 


إبراهم بن حبیب الفزاری 
أول من عمل أسطرابا ‏ له كتاب القصيدة فى علم النجوم ‏ 
العمل بالاسطرلاب ‏ القاس للزوال س 
تاریخ الحکماء ٥۷‏ » الفهرست ۱ / ۲۷۳ س كشف 
الظنون ٠١٤١ » ٩٩ ٤‏ معجم المصنفين للتونكى ٣‏ / 
۹۹ 
محمد بن أحمد بن رشد ر محمد بن أحمد ) ٥۲١‏ هھ 
كتاب إصلاح نظام بطليموس الفلكى ‏ نظرية ابن رشد فى 
ارکب 
عالم الفکر ٩‏ / ۳۷ عیون الأنباء ۲ / ۷١‏ الوافى 
16/۲ 
أبو الرحان البيرونى 
التفهم لأوائل صناعة التنجم ‏ القانون المسعودى فى الميئة والنجوم 
عالم الفکر ۳١ / ٩‏ 
أبو الوق محمد الیوزجالی ۳۲۸ هھ 
الكامل فى حركات الكواكب ‏ كتاب المحسطى ‏ مطالع العلوم 


۹ 


تار حکماء الإسلام ۸٤‏ ز ختصر الدول ٠٠١‏ »› 
الالدون العرب ۸۹٩‏ 
أبو القاسم أحمد بن عبد الله الصفار 4٠١‏ ه 
العمل بالأسطرلاب ‏ زم مختصر 
عیون الأنباء ۲ / >١‏ ز » تراث العرب العلمى ٠۳‏ . 
عام الفکر ٠١ / ٩‏ 


أبو بکر بن الى المعالی المنی ۷۹٤‏ ه 
فلكى له مدحل التعلم 
BT‏ 
أبو على محمد بن جابر البتانی ۳١۱۷‏ هھ 
الفلك فى ۳ مجلدات ‏ معرفة مطالع البروج 
عیون التوار یځ ۱۲ / ۲۳ » وفیات الأعیان ۲ / ٠٠١‏ 
مراة الجنان للیافعی ۲۰ / ۲۷٤‏ 
أبو جعفر الخازن 0۵ھ 
له سر العالين فى الميئدة ‏ زيم الصفائح المسائل الحددية 
فهرست ۱ / ۲۸۲ ۰ تاريخ المحکماء للقفطی ۳۹۹ › 
کشف الظنون ۱۳۸ 


ابو معشر بن محمد البلخی س ۱۷۲ ھ  ۲۷٣۳‏ هھ 

له فی الفلك والنجوم ٣٣‏ کتابا منہا ‏ النكت فى سنى العام س 
هيئة الفلك واحتلاف طلوعه ‏ إثبات علم النجوم _ المدخل 
الكير 
الفهرست ١‏ / ۱۷۷ وفيات الأعيان ۱ تارج 
الحكماء ۴۳ ء کشف الظنون ۱۸ » ٩٦ » ٩۱‏ ۰ إیضاح 
المكنون ١‏ / ۸۸ 


3E 


الحسن بن الخطيیب 
المدحل إلى علم الميعة ‏ تحويل سنى العام 
الحسن بن سهل بن نوخت 
الانواء 
الفهرست ۳4۹۹ 
جمد بن محمد الطیب ۲۸١‏ هھ 
المدحل إلى صناعة النجوم 
سيرة النبلاء للذهبى 0/۹ 
أحمد بن محمد الفرغنی ۲٠۸‏ ھ 
المدخل إلى علم الميئة ‏ الأفلاك وحركات النجوم 
تاريخ الحكماء للقفطى ۷۸ 
الحسن بن الصباح قرن ۳ ھ 
الأشكال والسائح ‏ الكو العمل بذات الخلق 
الفهرست ۲۷۹ تارخ الحكماء ۹ه 
الحسن بن عل المنجم Aa o‏ 
أحكام النجيم والطوالع 
کشفض الظنون ۲۹۷ » ۱٦٤۲‏ 
العباس بن سعيد الجوهرى 
من أصحاب الأرصاد س کتاب الاشکال 
الفهرست لابن الندي ۳4 


الماهالى ‏ أبو عبد الله محمد بن عيسی ۰ هھ 
عروض الکواکب س كتاب ف النسبة ‏ كتاب فى الأشكال 


حبیب بن عبد الله 
أبعاد الأجام ‏ الرحائم والمقاييس 
الفهرست TAA‏ 
حسن بن موسی بن شاکر ۲٥۹‏ ھ 2 
كتبه الشكل المدور المستطيل » حركة الافلاك الاول 
الفهرست ۱ / ۲۷۱ › تاریخ الحکماء ۳٣١ » ٣۱١‏ 
ثابت بن قرة بن مروان 1 .— A TAA‏ 
إبطال الحركة فى فلك البرو ج المسائل المندسية ‏ تحليل مياه 
البحار 
الفهرست ۱ / ۲۷۲ » عيون الأنباء ٠٠١‏ » البداية ١١‏ | 
Ao‏ 
جابر بن حیان بن عبد الله الکوفی ۱۲١‏ ھ ‏ ۱۹۸ هھ 
تأليف فى عمل الأسطرلاب 
الفهرست لابن الندم ١‏ ۳ » الاالدون العرب 


۵ س۲4 
حبیش بن عبد الله 
أبعاد الأجرام ‏ الرحام والمقاييس 
الفهرست ۳۳۸ 
سند بن على 
كتاب المفصلات والمتوسطات _ الحساب امهندسى 
الفهرست ۳۹۷ 
سهل بن بشر [ ٍ 
کتاب الاوقات ‏ الامطار _ الریاح ‏ والکسوفات 
الفهرست ۳۹۷ 


عطارد بن عمد 
تركيب الأفلاك والمرايا الحرقة 
الفهرست ۳۹۷ 
على بن إبراهم بن محمد بن امام بن الشاطر ر( ۷٠٤‏ س ۷۷۷ ه) 
الاشعة اللامعة فى العمل بالالة الجامعة ‏ نزهة السامع فى العمل 
بالربع الجامع ‏ النفع العام فى العمل بالربع التام لمواقيت 
الإسلام ‏ الثار اليانعة من قطوف الالة الجامعة » وكشف المغيب 
فی الحساب بالربع اجيب 
شدذرات الدهي ا 48١‏ كشت :الظرن د 
IANS ETAR ATT OTVER‏ 
۹۸۸ 


على بن ابی الرجال ٤٤١‏ س ٤٥٤‏ هھ 
من تصانيفه البار ع فى أحكام النجوم والطوالع 
کشف الظنون حاجی خليفة ۲٣۱۷‏ 
على بن على بن عمر المراكشى القرن ۷ ھ 


الميقات . 
تراث العرب العلمى 
عمر بن الفرخان 
اتفاق الفلاسفة واخحتلافهم فى خحطوط الكواكب 
الفهرست ۳40 


عمر بن محمد المروروذى 


f الفهرست‎ 


عمر بن یوسف بن رسول ۹٦‏ ھ 
التبصة فى علم الدجوم 
کشف الظنون ۳۲۹ ؛ ۳۳۸ » ٣۹٣۲‏ 
کوسیار بن لبان الجبلی ٠۵۹‏ ۾ 
حالف بعض المهندسين فى تكوين المرج س وله كتا 
تعديل المرج ‏ المدحل فى صناعة أحكام النجوم ‏ ج 
ف أحكام النجوم » واللامع فى أمثلة الريج اللامع 
كشف الظبون ۹1۸ » هداية العارفين للبف 
ATA‏ 
محمد بن محمد بن محیی البوزجای ۳۲۸ ے ۳۸۸ ۸ 
الکامل فی حرکات الکوا كب 
ابن العبری فی مخقصر الدرر ٠٠١‏ تار 
الإسلامى A‏ 
محمد بن یوسف اخوارزمی 
الفهرست ۳4۹¥ 
یی بن منصور 
الفهرست ۳۹۸ 


الميكانيكا والآلات 


ابن خلف المروزى 
صناعة الات الرصد للمأمون 
الفهرست ° 1{ 


ابو سهل ویجیی بن رستم 
الفهرست 4١٠١‏ 
أبو عبد الله محمد الحسن الشلوى 
کتاب عمل الرحامة المطبلة وصنعة البنادق 
الفهرست 4١١‏ 
کتاب عمل الساعات 
الفهرست باب الصناعات ٤٠ / ٩‏ 
ابن موسی بن شاکر 
اول من اشتغل بالميکانيكا ف الإسلام 
الفهرست باب الصناعات أوعام 
محمد رامد والحسن 
هم فى ذلك كتاب الحيل وكتاب معرفة الحيل الددسية 


الأحجار والمعادن 
ابن زهر الأندلسى 
اض الايا 
عيون الألباء ٠٤‏ ب شذرات الذهب لابن العماد ۲ / 
٤‏ _ إيضاح المكنون للبغدادى 
ابو القاسم عبد الله بن محمد بن طاهر الکاشانی 
عرايس ال جواهر وأطايب النفائس 
عام الفکر ۹٩‏ / ١ئ‏ 
أبو سعيد بن مضر بن يعقوب الدينورى 
له فى الجواهر والمعادن جهود 


1٥° 


عام الفکر ٤١ / ۹٩‏ 
أحد بن عبد العزيز الجوهرى 


رسالة فى الجواهر 
عام الفکر ٤١ / ٩‏ 
اليروفى 
امجاهر فى معرفة الجواهر 
مرت مراجعة قبل ذلك وعالم الفکر 4١ / ٩‏ 
الكندى 
الجواهر والاشباه E‏ أنواع الجارة ا اا والمعادن 
ذكرت مراجعة قبل ذلك وعام الفکر ۹ / ¿١‏ 
عطارد بن حمد 


هداية العارفين للبغدادى ٠٠١ / ١‏ وعالم الفكر 4١ / ٩‏ 
محمد بن زکریا الرازی 
علل المعادن _ الجواهر والخواص 
ذكرت مراجعة قبل ذلك وعام الفكر 4١ / ٩‏ 


هذا وقد اشترت بعض البلاد الإساامية بالصباعات الختلفة فى كل فن 
مرا کش 
سخر اهلها الماء فى تسيير الرحى والطواحين 
البکری ص ٠٦۲‏ 
نهاوند 
صناعة الطواحين التى تطحن بالرج 
مرو ج الذهب للمسعودى ٤‏ / ۲۲۷ 


مرقند ومصر 
صناعة الورق 
لطائف المعارف ٦۲٦‏ جغرافيا الیعقرلى ۳۳۸ 


الأطباء ومؤلفاتہم فى عصر النہضة 


إبراهم الفزارى 
ابن الخطیب 
كتاب الدفاع عن نظرية العدوى وانتقاها 
الطب الإسلامی ٩۸‏ . 
ابن النفيس 
مکتٹشف الدورة الدموية الصغرى 
الطب الإسلامى » النجوم الزاهرة ۷ / ۳۷۷ البداية ٣‏ / ٣٠م‏ 
ابن زر ۱۱۱۹۳ ۱۰۹۲ 
مکتشف داء اجرب ووصف مکروبه 
الطب الإسلامی ٩۹٩‏ ء ۷٦١ ٣٣۳‏ ۷۷ 
ابن سيدا ۰ ~~ ۱۰۳۷ م 
القانون فى الطب فى ثلائة مجلدات 
القانون مطبو ع ط بلاق الطب الإسلامی ۲٠٤‏ عام الفکر ٩‏ | 
Y۰‏ 
ابن محمود القاسم متوفى سنة ٠١٠١‏ 
زاد المسير فى علاج البواسير 
الطب الإسلامی ۷۹ . 


1¥ 


هداية التعلم فى الطب 


أب زکریا بجی بن ماسوة 
الإسهال ‏ علاج الصداع الحوامل ‏ العقم 
الفهرست ٤٤١‏ 
أبو منصور القمرى 
طبيب ال جزام _ الف : الغنى والمنى 
الطب الاسلامی ۹٩‏ 
أبو موسى عيسى بن قسطنطين 
كتاب البواسير عللها وعلاجها 
الفهرست لاہن النديم ٤۲۷‏ 
أبو البيان ابن المدور 
طبيب صلاح الدين » له كتاب مجريان ف الطب 
ان :ية : عيول الأنباء 10/۲ 
امد بن إبراهم الجزار ۳۹۵ ه 
من كتبه زاد المسافر ف علاج الأمراض ‏ الاعتاد فى الأدوية المفردة 
والمركبة 
عيونالأحبار لابن شاكر 76١‏ وا رالانا ٠‏ 
امد بن عثان القیسی ٦٥۷‏ هھ 
نتيجة الفكر فى علاج البصر 
كشف الظنون لحاجى خليفة ٠۹۲١‏ خليفة ١۹۲١‏ 
أمد بن أسعد بن العاللة ٠٥١۲ ٥۹۴‏ ه 
الإرشادات فى الأدوية المغردة كفاية الطبيب 


عیون الانباء ۲ / ۲٣١‏ ؛ کشف الظنون ۱ / ٩٩‏ ۳۸۲ 


اچد بن محمد الطیب ۲۸۹ هھ 
املدحل إلى الطب 
سیرة النبلاء للذهبی ٠۰١ / ٩‏ عیون الأنباء ۱ / ۲٠٤‏ 
الفهرست ١٤١١۹‏ 


امد بن یوسف الطیقاشی ٥۸۰‏ ھ 
الوافق فى الطب الشافق 
الدیباج لابن فرحو ۷٣‏ ہے کشف الظنون ۷۲ ۲۳۳ س ۲١‏ 
إسحق بین حین ۲٣١‏ ھ 
له الأدوية المغردة س تارج الأطباء 
عبون الاباء ۱ / ۲۰۰ س تار حكماء الإسلامی ۱۸ ۰ ۹٠ء‏ 
البداية ١٠١ / ١١‏ 
إسحق بن عمران 
ألف ١١‏ كتاباً فى الطب » منها : كتاب المالنخوليا 
الطب الإسلامى ١۷١‏ 
إسحق بن سلیمان ۳۲۰ هھ 
كتاب الحميات _ الاغذية والادوية . 
عون الأنباء ۲ /۳۹ » إیضاح المکنون للبخدادی ۲ / ٣۷١‏ 
أسعد بن إلیاس ٥۸۷‏ هھ 
الأدوية المفردة س بستان الأطباء 
معخم الأطباء ٠٣١١‏ ہے کشف الظنون ۲٤۳‏ » ۱۳۸۸ 


إماعیل بن الحسن الجرجانی ٥۳١‏ ھ 
زبدة الطب التذكرة فى الصناعات الطبية _ الأجوبة الطبية . 


تاريخ الحكماء ۱۷۲ » إيضاح المكنون ٦١١ / ١‏ . 


۹ 


البغدادى 
علم التشرع 
الطب الإسلامى ٠١‏ . 
الزهراوى : أبو القاسم بن عباس 
كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف 
عون الأنباء ۲ | ۲ه بغية الملتمس للضبى ۷١‏ الصلة ١‏ / 
۱۹٦‏ 
القلشددى سنة ٤٠٠١‏ هد 
مكتشف مرض النوم 
الطب الإسلامی ٠٤‏ 


الحسن بن محمد الوزان ۹۱ھ 
القاموس الطبى 
حياة الوزان محمد المهدى 
ختشيوع بن جيل 1 
فى عهد الرشيد _ الحجامة. على طريق المسالة والجواب 
عيون الأنباء ٠۳۸‏ س تاريخ الحكماء ٠١١‏ نجوم الزهرة . 
ثابت بن قرة بن مروان ۲۲۱٢‏ ھ س ۲۸۸٢‏ ھ 
الفهرست لابن الندیم ۲۷۲ عون الابناء ۲٠١ / ١‏ س تاريخ 
الحكماء ١٠١‏ 
ثابت بن إبراهم الحرانی ۲۸۳ س ۳۹۹ ھ 
تار الحکماء ۱۱۱ ہے عیون الانباء ۲۷۲ الفهرست ۱ / ٣٠۴۳‏ 


{۰ 


جبرائیل بن عبید الله بن بختشیوع ۳۱۱ ۳۹۹ ھ 
عیون الأنباء ۱٤١ / ١‏ س تاريخ الحكماء ٠٤١‏ . 
حبیش بن إبراهم التفليسى ۹۰ A‏ 
هي ادو الاب السابا ف فصل المة ب كمل الاو 
پروکلمان ۱ / ۸٩۹۳‏ 
حبیش بن الحسن الأعسم ۲٣٤‏ هھ 
إصلاح الأدوية لشرد ة سے كاب الاستسقاء ‏ الأغذبة 
یون :انبا ۲ _ تار الحكماء ۱۷۷ الفهرست ١‏ / 


۹¥ 
حسن بن ایم 

طب العيون 
حامد بن هجون 


الأدوية المغردة ‏ الأقربازين 
عيون الأنباء ۲ / ١١‏ س ۲ه 
طب العيون ‏ المسائل فى الطب تولد الحصوة 
عیول الأنباء ۱۹۸ 
خضر بن على الخطاب 
١‏ شفاء الأسقام ودواء الالام 
٠‏ لè‏ الطولونى ۲ ۴ ۳ 
٠‏ اللهاية والكفاية فى تركيب العين 


١ 


عیون الأنباء ۲ / ۲۸١‏ معجم المؤلفين ¿ | ٠٠٠١‏ 
على بن أبى الحزم القرشى ر ابن النفیس ٦۸۷‏ ه) 
الشامل فى الطب بغية الطالبين وحجة المتطببين 
النجوم الزاهرة ۷ / ۳۷۷ البداية ۱۳ / ٠٠٣۳‏ 
على بن أحمد بن باهل ٥٠١‏ ھ 
طبیب ‏ طب الختار فى ٤‏ محلدات » الطب الحمال 
اہن ای اصیبعة ۱ / ۲۰١ ۳۰٤‏ أنباء الرواة ۲ / ۲٣١‏ 
على بن زین الطبری ۸٥۰‏ ۾ : 
كتاب فردوس الحكمة ‏ منافع الاطعمة والعقاقير وعلم الاجنة 
عیون الأّنباء ۱ / ۲۰۹ تاريخ الحکماء ۲۳۱ - الفهرست ١‏ / 
۲۹٦‏ 
على بن عباس القرن 4٤‏ هھ 
طب العيون ‏ الجدرى _ الأمراض الجلدية ‏ الزهرى 
الطب الإسلامی ٩١‏ 
تذكرة الكحالين ‏ استعمال التتخدير فى عمليات العين . 
عیون الأنباء ۲٤۷ / ١‏ كشف الظنون ۰ ہہ بروکلمان ١‏ / 
AA‏ 
عمر بن یوسف بن رسول س ٨۹٩‏ ھ 
الجامع فى الطب س الادوية المفردة 
کشف الظنون ۰ ۲۲۸ » معجم الأطباء لأحمد عيبى . 
یوحنا بن ماسوپه ۲٤٣‏ ه, 
دفع مضار الاغذية _ علاج العقم تركيب طبقات العين 
عيون الانباء ٠۷١ / ١‏ > تختصر الدول ۲۲۷ هدية العارفين 
o16 | ۲‏ 


{۲۲ 


الميدلة والعقاقير 
إبراهم بن عباس 
كتب فى العقاقير والطب 
الفهرست ٥٤‏ 
ابن البطريق 
کتاب أجناس الشات س كتاب السموع 
أبو بكر بن البيطار [ 
كتاب الصيدلة الشهير ١‏ الجامع لمفردات الادوية » » ترجم إلى 
الفرنسية والألانية فى 4 مجلدات 
نشر فی القاهرة ١۱۲۹۱‏ هھ 
ابن بکلاش يونس بن إسحق ‏ , 
کتاب المستعينى ف الادوية المفردة 
الطب الإسلامی ۱۹۱ 
ابن هيع 
کتاب الإرشاد ف العقاقير 
الطب الاسلامی ٠۱۸۳‏ 
ابن داود ٍ 
كتاب تذكرة ابن داود _ البهجة والدرة غاية المرام فى أصلام الابدان 
أبو الأعلى زهير الأشبيلى ٠‏ 
ألف كتب عدة ف الأدوية والعلاجات والاغذية منها « التذكرة » 
عام الفکر ۹٩‏ / ۲۷ 


أبو المنى بن أبى نصر 
منپا الدكان ودستور الأعيان 
الطب الإسلامى AY‏ 


أبو منصور موفتق بن على الهروى 
كناب الأبنية فى العقاقير الطبية 


الطب الإسلامى 
أحجد الغافقى 
أكبر عالم فى الصيدلة » له كتب كثية فيها . 
طبع منہا فى طب القاهرة ‏ الكراسة الأول والثانية سنة 
۲ م والثالثة سنة ۱۹۳۸ م عام الفکر ٩‏ / ۲۷ 
إسحق بن حنين 


الأدوية المفردة ‏ الأدوية المسهلة 
نظرات فی الصیدلة ‏ کتب عا ماکس مایرهوت 


عام الفکر ٦۹ / ٩‏ 
البيروفى 

كتاب الصيدلة 

طبع فی باکستان ‏ عالم الفکر ٦۹ / ٩‏ 
الرازی 

كتاب الصيدلة 

الفهرست ٤٥٤‏ عیون الأنباء ۱ / ٠٠۹‏ 
السديد بن أبى البيان 


كتاب الأقربازين فى تركيب الأدوية من أقراص وسفوفات وأدهان 


{€ 


الطب الإسلامى A4‏ 
الكندى 
کتاب السمومات ودفع ضرها 
المفضل بن سلمة 
كتب فى العطر والعقاقير والمعادن 
الفهرست ٤٥٤‏ 
حبيب العطا 
كتاب العطر وأجناسه 
الفهرست 4٥4‏ 
کتاب الصيدنة 
الفهرست {o4‏ 
قسطا بن لوقا 
الفهرست o4‏ 
موسی بن میمون 
معجم ف شرح آأسماء العقاقير وفوائدها 
نشر فى القاهرة سنة ۱۹٤۰‏ عام الفکر ٩‏ / ۲۸ 
نطاح 
الفهرست ٤٥٤‏ 
جم الدين محمد بن اياس الشیرازى 
الحاوی ف علم التداوى 
عام الفکر ٩‏ / ۲۹ 


° 


هبة الله بن التلميذ 


كتاب الأقربازين 
عام الفکر ۲١ / ٩‏ عخطوط للان 
یحیی بن خالد 
كتاب فى العطر والعقاقير 
الفهرست ٤٥٤‏ 
الحيوان والطب البيطرى 
أبو بكر البيطار 


طبیب بیطری له کتاب _ كشف الويل فى معرفة أمراض الخيل 
کا 


ابن قتيبة 
فصول فی کتابه ‏ عيون الأحبار ‏ عن الحيوان 
المرجع نفسه مطبوع ‏ دار الكتب فى القاهرة 
أبو حيان التوحيدى 
فصول فی کتبه عن الحیوانات 
الإمتاع والمؤانسة 


إسحق بن على بن سليمان ِ 
كتاب فى البيطرة وعلاج الدواب 
الفهرست ٤)٥١‏ 
الجا حظ 
کتاب فی علم الخحیوان 
المرجع نفسه مطبوع 


له مؤلفات ف الأحصنة والجمال 
أثر العلماء المسلمين فى الحضارة الأرربية ص ١٤١٤١‏ 


الدمیری 
الحیوان للدمیری س حياة الحيوان 
المتوکل 
ألف له كتاب البيطرة كتاب علاج الدواب _ كتاب بطرة 
الفرس س الخيل 
فریز 
بيطرة الحمال عند العرب ف العصور الوسطى 
کتب طبعت حدیٹا 
دمولرز 
دراسة فى تربية الصقور 
کتب طبعت حدیٹا 
مر بور جشتال 
الجمل 
طبع فى فينا 


نظرية الإسلام الطبية : 

ينطلق الإسلام فى نظريته الطبية من تكرم الإنسان وتشريفه » والحافظة 
عليه ا تكرمه وتشريفه ؛ فقد وردت الآار الكثو بذلك e‏ 
تعال : و لذ كما ہنی اذم » وَحمَلنَاهُم ف البر والبحرّ » ررزقَاهُمْ م 
لات واف عر ن ع تحلقنا نا تفضیلاً 4 “ومن ذلك التكرم حفظ 
حياة هذا الإنسان > ومنع الاعتداء عليه › وحرمة ذلك وشناعته › ا یرد ف قوله 
ل : تن قل تسا يقر تشي أو فاد فى الأزض فكائتا تئل الاسَ 

جمیعا 4( ا ا غ لملم حرام دمه وَمَاله 
وعرضه 0 > وهذا حرص الإسلام على صيانة ذلك الإنسان امور 


١‏ س دفع الضرر عله 


سواء كان هذا الدفع من الشخص نفسه : ا ولا فوا أشتكم ب 
ان ل ا 


أو كان ذلك الدفع من المؤمنين ومن e‏ لرل اسول 
) ال للمومن کالبلیان شد بعضه عض عضا 3 ومن ذلك عرزل الأذى عن 
طریق السلمين : ١‏ جيك لى عن الطريق اة » المسلم انحو 
المسلم > لايَظلمُه » ْمُه » ومن کان فى حَاجة حه کان الله فی حَاجَته » ومن 
ف شن فسنم که من کرب اليا فرج الله عن کربة من کرب يوم 
مامه  )‏ . 


. ۷١ الإسراء س‎ )١( 

(۲) المائدة س ۳۲ . 

(۳) مسلم ٤‏ / ۱۹۸1 عیسی الحلبی . 

. ۲۹ اللساء س‎ )٤( 

(ه) البخاری فتح الباری د / ۲٠۸‏ ط السلفية 

. ط السلفية‎ ۹۹ / ١ البخاری فتح البارى‎ )٩( 

(۷) مسلم بلفظ تیط الآذی عن الطریق س ۲ / ٠۹۹‏ عيسى الحلبى . 
(۸) مسلم والبخاری د / ٩۷‏ فتح اللارى ط السلفية . 


A۸ 


e A 2‏ ر A < E A aê‏ 
J}‏ ليست الرحمّة ُن يرحم الرجل قَومَهُ » إنما الرحمة ان پر حم الناسَ 
جمیعا ) 


۴ _ حب العافية وطلبا واعتبارها من العم : 


ب العافة مطلبت لمن يسال اله إا رتس بلقل الرسزل 
FU EE ET EN NEDE‏ 
۳ س أمره بالوقاية وحثه عليما : 

وذلك يتمثل ف أمور عدة » وتعالم كثية » حثنا عليه رسول الله عو فى 
کٹیر من لأحاديث 4 ۳ ) ايبون أحدک في المَاءِ 2 ۳( ¢ J)‏ اثظر ازى 
الاس فاعزله | 1 ۹ خلال غل ال ۲ ليجل المُصِح حَيْتُ شا ل 
إن المسلم ملزم e a‏ > کا آنه ملرنم بدفع الأحطار 
المتوقعة عن نفسه وأهله » لقوله تعال : # وا لوا بأيْديكمْ إلى الَهلكة ي » 
وقوله له ٠‏ لانرکوا انار في يُوتَكُمْ جين امون » ٩‏ . 
4 س مساعدة الميض واحترام ضعفه : 

يوجب الإسلام على المسلم أن يساعد المريض ويغيه › لقول الرسول عر 
١‏ لملم لملم کالنيان شد بَعْضةُ بعْضاً » ۷ 

کا ینہغی أن یواسی المريض » ویطلب رضاه ودعاءه » لقول الرسول ع فى 
الحدیٹ القدسى : :0 ك الله على ل ن ا ياابن ادم مضب فم 
تعذنی فاا کت اعود وات ا قال : أَمَّا عَلمْتَ أن 


. 1۸۷ » 1۸1 / ۸ الطبرای مجمع الروائد‎ )١( 
. ط السلفية‎ ٠٠١ / ١ البخارى الفعح‎ )۲( 
Er رجه امد‎ (۳( 

. ط عيسى الحلبى‎ ٩4٩ / ۲ موطاً مالاك‎ )٤( 
۹١ (ه) الىقرة م‎ 

. ط السلفية‎ ۸١ / ١١ البخاری فتح البارى‎ )٩( 
. ط السلفية‎ ٩۹ / ٠ البخارى الفح‎ )۷( 


۹ 


o هھ‎ 


عَبْدِی فلاناً مَرضَّ فلم A GE‏ وخی عنکه » ()» 
وقوله : ( ذا E‏ عل مریض فمره يدعو لك » فان دعا کدْعَاء 
المَلائكة 7 
المر بالتداوى : 
مر الإسلام بالتداوی والعلاج » وكلف المسلم بذلك »> لصحة جسده 
وسلامة بدنه »فقال م عندما سعل من رجل عن دواء یتداوی به » هل یرد من 
قدر الله شيعا فقال الرسول : 1 هى من در الله e‏ وقول الرسول : 
« يَاعِبادَ الله تداووا . إن اله غ وجل ل د E‏ 
E‏ ا من هله » ذا ا َریءَ باذ الله » © 
نفى الخرافات والأوهام فى الطب : 
يقرر الإسلام أن المرض من الله سبحانه » وأن شفاءه ‏ کا أوضحنا ‏ 
يجب أن يبحث عن دوائه فيما حلق الله من أشياء وعناصر » وليس المرض ناتجا عن 
شيطان أو أرواح شريرة » کا كان يعتقد قديا أصحاب اللحضارات المالكة » ومن على 
شاكلتهم » من الجهلة » كا لايبحث هذا عن دواء عند السحرة والعرافين والكهان . 
وفذا منع الإسلام هذه الخرافات » وحرمها » وحذر ما » ولمذا قال الرسول : 
« من ای عرفا او کاهنا فصدَفهُ بنا يمول مذ كفر بيا الزل عَلى 
SS‏ « لا طيرة » ویعجببی 
الفال الصاح : الكلمة الحسنة ۾( « الرق ولام اة > شك ¢ %0 . 


(۱) مسلم ٤‏ / ۱۹۹۰ ط عيسى الحلى , 

(۲) سنن ابن ماحه ۱ / ٤٦۳‏ عیسی الحلبی . 

(۳) سنن ابن ماجه ۲ / ۱۱۳۷ . 

(4) مسند أحمد ؛ / ۲۷۸ ١‏ أبو داود + / ١‏ عون المعبود . 

(ه) ابن ماجه ۱ / ۲۹ ط عیسی الحلبی . 

ر أخرجه أحمد 4 / ٠٠١‏ . 

رپ) اخرجه البخاری بلفظ لاعدوى ولا طيق فتح البارى ١ / ١١‏ ط السلفية . 
(۸) ابن ماجه ۲ / ۱۱۹۷ ط عیسی الحلبی . 


بهذه النظرية الطبية أحذ العلم الطبى ماله من البحث » والدراسة » والتجربة 
العلمية » والتحليل الميدانى » الذى أكسبه فتحا جديدا » ومعرفة حصبة فى كل 
ناحية من نواحيه » وقكن العلماء المسلمون من تركيز جهودهم على الكشف عن 
الأمراض والعلل » واختراع أدوية نافعة ناصعة » وتدوين ذلك علميا » وتجربته عمليا › 
وأسسوا عيادات ومستشفيات ومدارس طبية كثية » تخرج منها الكثير فى هذا 
المجال . فبعض مضى قرن من الزمان » كان ف بغداد ستة آلاف دارس لاطب › 
وحوال ألف مارس للطب » ثم انتشرت المستشفيات وا لمدارس ف' مراكز أخرى من 
أنحاء العام الإسلامى » فى دمشق » وف القاهرة » وفى المغرب العرى » وكانت تلك 
المستشفيات تضم عدة أبنية »> وحدائق واسعة » وقد زودت بالموسيقى لراحة 
المرضى » کا كان يدفع للمريض الذى يستشفى بامجان خمس قطع ذهبية ؛ ليتمكن 
من مراعاة صحته خلال فترة النقاهة » ويتضح من ذلك أن المستشفيات كانت 
ابتكارا إسلاميا » انتشر فى العام الإسلامى » ثم انتقل بعد ذلك إلى أوربا والعالم . 

كذلك نشأت ف العام الإسلامى أولى الصيدليات والمعامل الكيماوية » وكانوا 
يعدون بامغات ف قرطبة وبغداد والقاهرة وكثير من المدن الأحرى » وقد كانت الأدوية 
تركب على يد مختصين » وكانت الأعشاب تجلب من جميع بقاع العام ؛ الصناعة 
الأدرية والعقاقير » وكانت تزرع لذلك خحصيصا » حتى تكون بالوفرة اللازمة لصناعة 
الأدوية التى بحتاجها الأطباء ف عاج المرضى . 

منزلة الطب الإسلامى : 

کان للیونان طب علمی طبیعی مزاجی » وکان للھنود طب شخصی روحانی 
ى وان النوان باون نالحد ا جلوتب رة عد الط جا كان اهود 
لايحفلون بالطب اليونانى . ولكن العرب المسلمين أخذوا الصحيح الصاح من طب 
هؤلاء وأولفك » ثم أضافرا إليه ماعرفوه هم بالتجربة » وما كانوا أيضا قد عرفوه من 
جيرانہم الكلدانيين والبابليين وغيرهم » فكان الأطباء العرب من أجل ذلك أبرع من 
ااا سبقوهم فى تاريخ الحضارة . وكان للمسلمين فى التطبب براعة م 
تكن لسواهم : عرفوا المراقبة السريرية ‏ مراقبة سير المرض يوما بعد يوم س وعرفوا 


۳۱ 


نتقال المرض بالعدوى » ثم عرفوا طرق انتقال العدوى . وعرف الرازى أربعة أشياء ى 
ذروة العبقرية الطبية : فرق بين الجدرى والحصبة » وعرف انتقاهما بالعدوى » واشار 
إلى الطرق التى تحول دون التشوهات بہماء ثم نصح بان یکون للإنسان طبیب 
راحد يعاله ؛ لأن الوقوع فى خحطاً طبیب راحد أفضل من الوقوع فى خطاً عدد من 
الأطباء ومادام کل طبيب يراك للمرة الأزلى » فانه ھا إلى التجربة فيك س وترك 
الرازى خياطة الجروح بخيوط من القنب أو القطن أو الكتان » واستخدم خيوطا من 
مصارین الحیوان ۽ لان هذه اليوط فيمتصها الجسم . کا عرف الرازی أن 
لايتفاعل فى القنينة » ولكن يتفاعل فى معدة المريض › فنصح الاه بان يازا 
أجسام مرضاهم قبل ان يصفوا اهم الأدوية 

ركان على بن عباس صاحب الكتاب الملكى س عالما بصناعة التوليد » فذكر أن 
الجدين يخرج من تلقاء نفسه ؛ لأ تقلص الرحم _ أى الطلق ‏ هو الذى يحرج 
اجنين » ويدفعه إلى الخرؤ ج » ولا يجوز أن يتدحل ف إخراجه إلا فى حالة الضرورة . 

جا عرف العرب التغذية الصناعية عن طريق شق البلعوم بالحقن أيضا ؛ کا 
عرف ابن النفيس الدورة الدموية الصغرى . وأما ابن سینا فقد عرف خصائص 
العدوى فى السل وف الأمراض التناسلية » وعلل الميول الشاذة فى الإنسان » ودرس 
أحوال العقم » وعرف العقم العارض من تنافر الأحوال الطبيعية والنفسية بين 
الزوجین » کا عرف السات الثابته التى لادواء ها ولا علاج > کا ذکر اہن سینا الورم 
الخبيث » ووصفه » وتكلم على أعراضه » وعلى علاجه بالمسكنات » تم قال : إن 
شفاء المأمول يكون بالجراحة فى أدوار المرض الأول » على شط أن يكون الاسعصال 
واسعا كبيا » وعلى أن يعقم الموضع جيدا » ومع ذلك فإن الشفاء غير أكيد . 
وعرف المسلمون س كا ذكرناقبل __ المستشفيات معرفة صحيحة . وكان الخلفاء 
والوزراء والأغنياء يتنافسون ف بناء المستشفيات وتجهيزها بالآلات والأدوات . ركان 
لكل مرض بناء حاص به . ج أن المستشفى الواحد كان يضم أجنحة خاصة 
بالرجال.6 رالرى :السا ٠‏ وغيها للكطفال.. 


کا كانت المستشفيات تدفاً فى الشتاء » وتبد فى الصيف » وكان المرضى 


4Y 


وخحصوصا فى أدوار النقاهة ‏ يوضعون فى قاعات تعزف فما الموسيقى › 
وتعرض فيها المشيليات الفكاهية » أو تقراً لهم فيما القصص المفرحة » وكان المريض إذا 
غادر المستشفى أعطته الدولة مبلغا يكفيه شهرين ؛ كيلا يعمل فى أثناء ذيناك 
الشهرين عملا مجهدا ينكسه فى المرض من جديد . 

ووضع ان اا ا اكول و او الف لقال ا اللي يحمل 
ا والأغذية والأطباء البارعين إلى أطراف البلاد الإسلامية ۽ کا ان کبار الأطباء 
كانوا يقيمون ف القرى الصغية » وف بلدان الحدود ؛ لأ كثيرون من المرضى 
لايستطيعون الحضور إلى المستشفيات البعيدة » وكان الأطباء المسلمون ينتشرون 
بالآلاف ف ارجاء الوطن الإسلامى لراحة المرضى وعلاجهم > وهذا نما امتازت به 
البلاد الإسلامية » وتناقلته عملا وعلما الأقطار الأحرى » فى شتى بقاع العام » 
ونسجوا على منواله . 

ثم نعرج بعد ذلك على الرياضة والفلك والمعادن والصناعات › فنذكر طرفا 
منٻا ؛ لنکون على قدر من هذا الجهد الذى بذله المسلمون فى سبيل الإنسانية 
والتقدم العلمى . 
نظرية الرياضية والفلكية : 

تبنى النظرية الفلكية الإسلامية على حقائق منها : 

ا النظر والکشف والببحث فى العوالم » يرشدنا ا هذا القران الكرم 
بقوله تعالل : ل قل الظروا اذا فى السَمَواتِ والارض 4 ألم بنرا إلى 
السمَاءِ فوقهُمْ كيف تاها ورياها وَمَالَهَا مِنْ فرو ج که (© 

۲ العلاقة بين تلك الأجرام والكوا كب بعضها پبعض » ویرشدنا ال هذا 
قوله تعال : ل وَالقَمَرَ دراه مناز حتّى عاد كالەزجون لمیر 04 وقوله 
تعال  :‏ حل السَمَاؤاتِ بر عت اررق 4 و تعالى : # لا الشمس 
بی لها أن لرك قمر » ولا اليل ساب اهار 4“ 


٠۰ لقمان‎ )٤( . ۷۹ / یس‎ )۳( .٦ / ف‎ )۲( ۱١١ / يونس‎ )۱( 


٤١ / یس‎ )٥( 


tT 


۳ الکشف عن أسرارهاء رمعرفة ماوراء تلك الشرار »> وما تدل عليه › 
وارتباط ذلك عياة الإنسان على وجه الأرض یرشد إلى هذا قوله تعالى :2 وما ازل 
له من الماع ن اء احا پو اأص بد زتها وت فا من كل دابٍ» 
رتصريف اراج والسْحَاب المْسَخْرٍ بين السمَاء والأَرْض ٬لآياتِ‏ لقوم 
يعون 4 لوجتلا السَمَاءَ سَمَمَاً مَحفوظاً» غ انها 

مُعرضون ٤ظ‏ ويك السمَاءً اَن فع م على رض إا باذنه 4 
ابتکار وإبداع : 


بهذا المنطق الإسلامى » وتلك النظرة الفاحصة التى حثهم عليما خالق الأرض 
والسماء »> ومنشىء القانون » ومسخر العوالم > عمل المسلمون جاهدين على النظر 
والكشف والبحث فى تلك العوام »> واكتشاف أسرارها »> وإجلاء غوامضها › 
والاستفادة من معطيانما . وانسحب ذلك على علوم الحساب والرياضة › فارتفعت 
وتقدمت » وعملت فما العقلية الإسلامية عملها » يقول ١‏ برونوفسكى » صاحب كتاب 
ارتقاء الإنسان : ( كانت العمليات الحسابية متعة لانهاية ها باللسبة للعلماء العرب 
الملسلمين » فقد أحبوا المسائل الحسابية والرياضية » وكانوا يتلذذون باكتشاف طرق 
عبقرية جديدة لحلها . وفى بعض الأحيان كانوا بحولون هذه الطرق إلى أجهزة ونغاذج 
ميكانيكية . ثم ظهر الحاسب التدجيمى أو الفلكى » وهو أداة حاسبة سريعة › 
أكار ارتقاء وتطورا من الأسطلاب القديم » وكان هذا الحاسب بثابة تقوم آلى 
١‏ بحسب أوتوماتيكيا » » وقد صنع أيام الخلافة فى بغداد خلال القرن الثالث عشر »› 
ورغم E CO OE‏ يعتبر شهادة على المهارة الفنية 
لاولعك الذين صنعوه قبل سبعة قرون . ودليلا على ولعهم باللعب بالأعداد : 

ولعل أهم ابتكار أنجزه العلماء العرب المتصفون بالحماس وحب البحث 
العلمى والتساع » کان فى جال كتابة الأعداد . فقد كائت أورا تستعمل فى ذلك 


. ٠١٤ / البقرة‎ )١( 
٣٣ الأئییاء س‎ )( 
الچ س‎ )۴( 


a 


الوقت الطريقة الرومانية غير الأنيقة فى كتابة الأعداد »> بحيث يعبر عن المدد بوضع 
ا جزائه المؤلفة ججانب بعضها . فمثلا إذا أردنا أن نكتب رقم ۱۸۲١‏ نكتب بالارقام 
الرومانية على النحو التالل ۷ ×× dec‏ صل مقدار 0= 10 و =D‏ و 
Liio=V gH =XFXg e Fn Fn =C 4C +C‏ 
الإسلام فقد استبدل بہذه الطريقة العشرية الحديثة » التى لاتزال نسميما الطريقة 
العربية حتى الان "٠‏ وهذه الطريقة العربية تطلبت ابتكار الصفر » ليترتب عليه 
البظام الذى يدد مقدار العدد » بمنزلة الرقم الذى يوفر رمزا للمنرلة . 


هذا ويعرف الجميع فضل الخوارزمى على علم ا جبر » حيث وضع له المصطلحات 
والقواعد » وجعله علما قائما بنفسه » مستقلا عن الحساب واهندسة » وجعله قابلا 
للتعلم » ثم ماه ١‏ علم الجبر ولمقابلة » » وأخذ الأؤربيون هذا العلم عن الخوارزمى » 
وترکوا امه ( الجبر ) > کا کان الخوارزمی قد سماه» ثم موا المحسبان کله 
« الفورزموسى » » اعترافا بفضل الخوارزمى . ومثل الجبر فى تارج الثقافة علم 
الكيمياء 

ویظهر فى هذا الميدان جملة من العلماء الأفذاذ» على رأسهم جابر بن 
حيان » الذى وضع أساس علم لکا > وهو علم قائم على معرفة خواص المواد 
والعناصر » وعلى التفاعل بينهما . ثم جاء الرازى وصدف تلك المواد ثلاثة أصناف : 
يرانية أو ترابية » « ونحن نقول اليوم : غير عضوية » » ثم نباتية وحيوانية » ونحن اليوم 
نجعل هذين الصنفين صنفا واحدا » فنقول : ١‏ عناصر عضوية » . ثم إن الرازى 
وصف الآلات والأدوات والمواد التى تدخل ف التجارب ف الختبر » ونصح بإعادة 
التجربة الواحدة مرة بعد مرة . فاستتم له بذلك وضع علم الكمياء » نقصد 
الأسس الضرورية لعلم الكيمياء » وأحذ الاوربيون هذا العلم عن العرب » وكان 
المصريون قديا قد عرفوا علم الكيمياء » ولکنہم کانوا يكتمونه » ويعدونه من علوم 
الكهنة ف المياكل » لايطلع أحد عليه » ومن ذلك وصلت إلينا نتائج الكمياء عن 


. ط المعرفة الكويت‎ ٠۲۴ ارتقاء الإسان لبرونوفسكى ترجمة د : موفق شخاشيروا ص‎ )١( 


{0 


اللصرين » ولم تصل إلينا الكيمياء أو تعرف عم ملا أو داشا فالا یرن 
أخذوا الكيمياء عن المسلمين » ولم يأحذوها عن المصريين » وم يكن فضل المسلمين 
على الکيمياء اہم جعلوها علما » کا كانوا من قبل قد جعلوا الجبر علما ‏ فقط س 
بل لأنبم أيضا قد قدموها إلى من جاء بعدهم هدية منهم إلى الحضارة اللإنسانية ؛ 
لإغناء الثقافة » وإثراء الحضارة بالتقدم العلمى » ونذكر ابن اميم الذى صنع فى عام 
المناظر أو البصريات ماصنعه الخوارزمى فى ال جبر » وجابر والرازى فى الكيمياء » فإ 
جميع القواعد الأول فى عام البصريات قد وضعها ابن اليم : قواعد انعكاس الضوء؛ 
وانعطاف الضوء ‏ انکساره کا يقال اليوم _ وحسبان زوايا السقوط » وزوايا 
الانعكاس . وابن المي هو الذى اكتشف أن الضوء جسم مادى » يسير بسرعة 
E O e‏ للشعاع 
الواحد من النور طولا وعرضا . وهو الذى نبه على انتکاس الخيال إذامر ف الغرفة 
المظلمة ذات الفقب » وذلك أساس آلة التصوير . ودرس ابن اليثم العين » وشار إلى 
طبقاتما الضروربة فيما يتعلق بالبصر . ويدهشنا قول ابن اليم : ١‏ إن العين طريق 
للرؤية » تنقل أشباح الأشياء إلى الدماغ » والدماغ N‏ 
الأحيلة التى هى أشباح تلك الأشياء المنظورة » . | يرجع إليه الفضل فى تنظم 
الببحث العلمى فى التجربة والاستقراء . 

وجاء الأررييون فأعذوا ذلك كله عن ابن اليم » وليس ذلك إلا مجداً لتلك 
العقول المؤمنة . 

کا نبغ ف الفلك علماء کثرون » وکان هم كشوف مذهلة » منهم أبو الوفا 
اليوزجانى » الذى اكتشف إحدى المعادلات الضرورية لتقوم مواقع القمر . کا أنه 
صنع زيجا ماه الرج الشامل » ولم يظهر فضل هذا الفلكى العظم إلا ف القرن 
الماضى » حينا عثر المستشق الفرنسى ١‏ دیو ا رطا ت ت ان بعضش 
الاكتشافات الفلكية التى نسا المؤرحون إلى علماء القرن السادس عشر قد سبق 
واكتشفها اليوزجانى قبلهم بستة قرون : وقال « غستاف لوبون » : إن الات الرصد 
الئی اعتمد علا الیوزجای كانت على جانب عظم من الدقة > فانه رصد الميول 


۳۹ 


بربع دائرة نصف قطرها ۲١‏ قدما » وذلك مالا يسهل على الفلكيين فى يومنا هذا . 
ومن المشاهير أيضا فى هذا الفن أبو الحسن على بن أي سعيد بن يونس » وهو الذى 
احترع الربع ذا الثقب » وبندول الساعة الدقاقة » ورصد كسوف الشمس › 
وحسوف القمر » وأثبت عنهما تزايد حركة القمر »> وحسب ميل دائرة البروج » 
فجاء حسابه أقرب ماعرف » إلى أن اكتشفتآلات الرصد الحديثة . 

هذا » وقد اکتشف على بن رضوان نجما جدیدا فى عام ١٠٠م‏ فى 
الفسطاط » عندما كان يدرس فى القاهرة » وعين مركزه بدقة بالنسبة إلى النجوم 
الأحرى » وحدد موقعه فى برج العرب بالتفصيل » وظلت تلك المعلومات إلى أن 
اكتشفت هذه الخطوطة ف أحد الأديرة بأسبانيا » وقام ترجمتما إلى الإنجليزية « برنهارد 
غولدشتين » ٠‏ أحد أساتذة التاريخ فى جامعة بال » فى الولايات المتحدة الأمريكية . 


هذا . وقد نه الم ا و ا ا 
© حركة الشمس ف الأوج » وعينوا مبادرة الاعتداليين بدقة 
فائقة » )ا اكتشفوا الاضطرابات التى تحدث للقمر وهو فى عرضه الأقصى ٠‏ علاوة 
على ذلك بینوا اضطرا بات السيارات فى أفلاكها » وحسبوا عبور عطارد على سطح 
الشمس بالضبط » وأصلحوا قيمة مبادرة الاعتداليين » ومقدار ميل دائرة البروج على 

دائرة نحط الاستواء > وغیر ذلك من الكشوف : 

هذا . وقد قامت ف أوربا فى أوائل القرن الثالث عشر جمعيات عدة »› 
عكفت عل ترجمة الكتب العربية إلى اللغة الأوربية » منها جامعة نيول » وجامعة 
طليطلة »> وغیرها » وترجموا الأزياج العربية ف علم الفلك من الأشياء المترجمة . هذا . 


ولا تزال اء النجوم الى ترجم ال أصل عر تسمى باسماء عربية لليوم ¢ برهانا 
ساطعا على فضل الحضارة الاسلامية الزاهرة » . () 


ر١)‏ العرب رواد علم الفلك . عحاضة ألقاها لقلا شاهين أستاذ الجامعة الأمريكية فى سروت » الفكر الإسلامى 


العدد > / ص ۸ روت . 


{TY 


أبرز الاختراعات لعلماء المسلمين 
قام العرب بمجهود علمى ضخم فى شتى الجالات والميادين » رغم أن المؤرخين 
مجمعون على أن كتب العرب قد ضاع معظمها عند هجمبات المغول والصليبيين › 
خاصة فى الأندلس بعد ضياعها . ولكن رغم هذا الضياع وهذه الخسارة العلمية » 
الى تحسر عليما العلماء كثرا » عرف عنهم اختراع كثير من الأشياء » ووضع قواعد 
لكثير من العلوم والخترعات . نذكر منها أمثلة ؛ لنكون منها على ذكر . 


: س الفيزياء والمیکانیکا‎ ١ 

١‏ س المإيا الحرقة » وأعطونا فكرة عن حررتها » وحل الصور ف المزيا » وانحراف 
الأشياء » وجسامتها الظاهة .. إل . 

۲ احتر ع العرب الساعة الدقاقة » وقد أهدى هارون الرشيد ساعة منماإلى شارلان » )ا 
اخترعوا الساعة ذات الأقال » التى تختلف كثيرا عن الساعة المائية > جا الخترعوا 
رقاص الساعة » الذى كان له دحل كبير فى احتراع الساعة بعد ذلك ما عليه الحال 
إلى يومنا هذا (. 1 

۳ س وقد قرروا فى الميكائيكيات سقوط الأجسام » وكان هم رأى جلى من جهة 
طبيعة ال جاذبية » ورأى سديد ف القوى الميكانيكية » وقد اصطعوا فى ثقل الموائع 
وموازنتا الجداول الاولى للجاذبية النوعية » وكتبوا معادلات فى علوم الاجسام وغرقها فى 
el‏ 

۲ الکيمياء : 

١‏ اكتشف العرب من المركبات المهمة : الكحول » وزيت الراج « الحامض 
الكبيتى ٠‏ » وماء الفضة » وما إل ذلك » ا اكتشف العرب أهم الأسس 
الكيميائية » وهى التقطير . 


, 0۷١ انظر حضارة العرب غستاف‎ )١( 
. ٠١۳ انظر الحضارة الاسلامية حنبكة ص‎ )۲( 


۴۸ 


۲ اكتشف جابر بن حيان أن المعادن مركبة من عناصر كثية » اكتشف ما 
الكبيت » والزئبق » والزرنيخ .. إڅ . 


۳ ے کش جابر بن حیان س كثیرا من المركبات › مثل ماء الذهب البوتاسى › 
وملح النشادر »> وحجر جهنم ١‏ ماء الفصضة ) » والسليمالى »> والراسب الأحمر (. 


و واكتشفوا كذلك المواد الصابغة » وصنع الفولاذ » ودباغة الجلود › وکثراً من 
الاشياء التى تترتب على الاكتشافات الكيميائية » وكانوا يأحذون من هذه 
الالحتراعات القواعد اللازمة لکئیر من الصناعات »> وقادهم ذلك إلى احتراع أُدوات 
التصفية » والتبخير » ورفع الاثقال » ودعاهم إلى استخدام الموازنة فى الكيمياء » ما 
حصا به دون سواهم » وهياً هم صنع جداول للجاذبية النوعية » وفتح لحم باب 
تحسين عظم ف قضايا وحساب المثلثات » واختراع الجبر » واستعمال الاقام فى 
الحساب . 


ه ‏ وقد احترع العرب البارود » واستعملوه فى الأسلحة النارية التى اخترعوها 
لذلك » ولم تعرف أوربا هذا الاحتراع إلا بعد أن أخذثه من العرب المسلمين بعد 
ذلك بکثیر > کا اخترع العرب المدافع » والقذائف التى تطلق منها » وقد ذكر 
المؤرحون أن العرب استعملوا ذلك فى حروهم مع أعدائهم قبل الفرنجة بمائة عام على 
الأقل . كا اخحتر ع العرب القنابل وذخية المدافع » ووصفوا نسبما » فقالوا : « تؤخحذ 
عشة دراهم من ملح البارود » ودرهمان من الفحم » ودرهم ونصف درهم مس 
الكبيت » وتسحق حتى تصبح كالغبار » وملا منها ثلث المدفع فقط » خوفا من 
انغزاره » ویضاف إل ذلك إما بندق » وإما نبل » ثم تشعل . 


٦‏ کا تعلم المسلمون صناعة الورق » وكانت قاصة على الصينيين » وطوروها 
وعمموها ٤‏ وصنعوا مہا الورق الحید > وطوروا صناعته » وصنعوه من اشیاء اخحری غير 


(١)انظر‏ حصارة العرب غستاف ١۷د‏ » ٠ ٥۷٤4‏ حطارة الإسلام حنبكة ص اتا . 
(۲) المرجع : انظر الحضارة الإسلامية حببكة ص ٠١١‏ » انظر الإسلام والحضارة العربية محمد كرد على . 


۹ 


ماكان يصنعه منہا الصينيون » وكان صنعه قاصرا على الحرير » فاخترعه العرب من 
Na ٤‏ ۱ 
الاسمال البالية ء کا صنعوه من القطن » وصنعوه من ورقف الاشجار ٤‏ 


۷ کا اشتہرت فى القرون الوسطى الأوانى الزجاجية الملونة التى صنعها العرب » کا 
صنعوا القيشانى » وغيروا طريقة صنعه وأشكاله » واخترعوا المصابيح العربية الملونة » 
التى انتقلت من الشام إلى معامل البندقية » ونسج الكل على منوا ما کا تعلم أهل 
البندقية من العرب صنع المرايا » وكانت تصنع فى مدينة صور ‏ ومن البندقية 
انتقلت إلى أوربا . 

۸ — ۳ صنعوا السيوف وطوروها › وصنعوا الاقمشة › ومنہا الدمقس لسبة ل 
دمشق »› وما الموسلين نسبة إلى الموصل > وهی الشفوف 0 ونقل الغرب بعد ذلك 
هذه الصناعات عن الملسلمين 

العلوم الطبيعية : 

١‏ - علم العرب كرا من الحقائق الطبيعية » مثل نشأة الجبال التى وصفها ابن 
سينا » فقال : تنشاً االجبال عن سببين : إما أن تكون نتيجة ارتفاع قش الأأض بفعل 
إحدى اللازل الشديدة مفلا أو غيرها » وإما أن تكون نتيجة عمل الماء _ 
وشرح ذلك . 

۲ کا عرف أصل المعادن » فقال وللمعادن أصل مثل الجبال » ولابد من انقضاء 
أدوار طويلة لحدوث جميع هذه التحولات . 

٣‏ تحول المناخ : رأى ابن سينا أن تلات الكرة الأرضية م تدشاً عن 
الطوفانات کا كان يعثقد ١‏ كوفيه » » وإنما هى نتيجة تطورات بطيعة » تمث بتعاقب 
القرون » کا أثبت ذلك علم الارض الحديث . 

؛ - كا قال المسلمون بكروية الأرض منذ ابتداء نہضتهم » | أن الشريف الإدريسى 
کان استاذ ا لجغرافيا الذى علم أوربا هذا العلم . وأصبح معلما ها مدة ثلاثة قرون » 


(۱) انظر حضارة العرب غستاف | ٥۸١‏ . 
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کک یکن لور مصور إ١ E‏ » وهو لحلاصة الملسلمين ف هذا 
() 
کا اكتشف المسلمون فى علم الطب النظرى والتجريبى غير ماقدمناه سابقا , 
١‏ طور المسلمون الطب التجريبى.» وهو طب العقاقير والحبوب ويقول غونيه فى 
حديثه عن المسلمين والطب ١‏ وقد أغنوا العلم » ولاسيما علم النبات » بمسائل 
جديدة كثية » ومعظم المستحضرات ولأدوية المستعملة كالأشربة »> والدهون › 
والمراهم » والكحول » واللعوق » والسنامكى » والرواند » والخياشنبر » وجوزالقى › 
وهم الذين کشفوها » ج استلزمت أصول تداويهم أن يعمدو إلى استعمال الفتائل › 
وال الحجامة فى أمراض الصرع واستعنال الماء البارد ف الحمى الدائمة › واستطاع 
جرا حوهم تفتيت حصاة المثانة » کا استخرجوا من العين الجرم العدسى الشفاف › 
وعرفوا البنج » . 
۲ وكان المسلمون ف الأندلس يعرفون ا جراثم » حتى كانت وقايتم من الأمراض 
تشبه الوقاية المعروفة الآن » وكذلك كان الحال فى المشق . 


۳ کا نبغوا فى علم الجراحة والفريض » وقد قدمنا طرفا من ذلك » فارجع إليه إن 


وکال للمسلمين نشاط عجیب ف ميادين العمران وتخطيط المدن ¢ وهذه اثار 
حضارتهم العمرانية تراها شاهدة هم ف الشام › والعراق » ومصر › وبلاد المغرب 
العرى ء وأسبانيا » وإيران » وتركيا » ولهند » وسائر البلاد الإسلامية . وقد وصف 


. 1١١ / انظر الحضارة الإسلامية حنبكة‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ۸ ۳ ۲ ٤۱۷ انظر ص‎ )۲( 


المقدسى ميناء عكا ‏ التى بناها جده أبو بكر البناء المهندس لابن طولون س 
الميناء من العجائب . 


ویقول ١‏ ریسون » فى كلام له عن المسلمين : ١‏ وكنت تراهم حين نزلوا 
يمهدون السبل » ويعمرون ا لمرافىء » ويصلحون الفنادق الرباطات »> ويرتبول سير 
القوافل » وكانت المدن الإسلامية أوساطا تجارية كبى ۲ © 


وذكر المؤرحون أنه كان فى حى من أحياء دمشق وحدها » وهو حى الصالحية 
١«‏ جبل مشف على دمشق القديمة » س قرابة ۳٣١‏ مدرسة » .لتدريس تختلف 
العلوم » من مختلفالاحتصاصات التى كان ها شان يومذ وهذه المدارس داحلة فى 
نطاق الوقاف الإسلامية » يضاف إلمما المستشفيات » والبيمارستانات » والملاجىء 
التى يأوى إليما ذوو العاهات وأصحاب الحاجات » وكانت هذه المنشقات الخيرية 
والتعليمية أحسن حالا وأمتن وآنق من قصور الأثرياء » وذوى ال جاه والسلطان آنعذ . 


وكانت عمارة المسلمين للمساجد لاتضارعها فى زمنها عمارة » ومازالت تلك 
المساجد شاهدة على ذلك » يقصدها السواح من كل صوب وحدب . وكذلك 
القلاع والحصون والقصور »› نما يشهد بعمران واسع کبیر » کا صاحب ذلك فنون 
جمالية معينة » كانت روعة » ومازالت عجيبة من العجائب فى كل مكان » يظهر ذلك 
من الحاريب » والنوافذ » والقباب » والمنابر » والمقنطرات » والأقواس » والمقلبات » 
والمصابيح » والآذن وما إلى ذلك من الفنون الجميلة . 


وما قدمنا تظهر لنا هذه الحضارة العملاقة فى مجال الاختراع والإبداع فى كل 
مجال من مجالات الحياة » حضارة » ومدنية » وتقدم علمى وعقلى وفكرى » إن دل 
فما يدل على أمة قادرة » استطاعت أن تبعث العام من رقدته » وتسلمه مقاليد 
رسالة فتحت مغاليق القلوب والعقول » وفتحت مغاليق الطبيعة بأرضها وسمائها 


. ٠١۷ انظر أسس اللحضارة الإسلامية حبدكة ص‎ )١( 


4۲ 


وعوا مها » جبهد هؤلاء العابدين القانتين » الذين جاءوا إلى الدنيا با خير والنور » ولن 
يستعبدوا » أو يرهبوا » أو يستذلوا أحداً » وإما نادوا بالأحوة والسلام والأمن 
والطمانينة » فكانت ‏ حقا س هى الحضارة » وكانت ‏ حقا ‏ هى الدواء . وما 
أجدرنا إلى بعثها من جديد » ونشرها هداية ربانية كريمة . 


t€ 


ا 

ابن العیری 

ابن اله ادان 
ابن بطوطة 

ابن خلدون 

ابن خحلکان 

ابن سعد 

اشا کر 

این اکر 

ابن قتيبة 

ابن مسکوة 

أبو الفداء ابن كثير 
ابن هشام 

أبو حنيفة الدينورى 
أبو الفرج الأصفهانى 
البلازرى 

البروفی 

التعالبى 

الخطيب البغدادى 
الدینوری 

السخاوى 


الكامل فى التارجخ 

البلدان 

تحفة النظار وعجائب الأسفار 
العبر وديوان المبتداً والخبر 
وفيات الأعيان 

الطبقات الكبرى 

عيون التواريخ مخطوط دار الكتب ۱4۹۷ 
عيون الاحبار 

تاريخ الأم والملوك 

البداية والنهاية 

التيجان فى أخبار ملوك حير 
الأحبار الطوال 

الأغاى 


أساب الاشراف فتوح البلدان 
الاثار الباقية عن القرون الخالية 
غرر أخبار ملوك الفرس 

تارب بغداد أو مدينة السلام 
الأحبار الطوال 

الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاري 


تاريخ الام والملوك 

اثار البلاد وأخبار العباد 

نفح الطيب 

نهاية الأدب فى أخبار الفرس 

المسالك والممالك 

المغازى 

معجم البلدان 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط روالآثار 
المرإجع : 

الضوء اللامع للسخاوی ۲ / ۲١‏ 
شذرات الذهب لابن العماد ۷ / ۲٠١‏ 
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الرحالة س وكتابه « تحعفة النظار » يصف المدن التى 
طاف بها حول العام ومواقعها . 

حقق مواقع مدن الدلتا » وضما خرائط هامة . 
ومؤلفاته فى الاطط والرحلات ودراسة المدن 
والحضارة والعمران 

تقوم البلدان _ اشتمل على جداول شملت العام 
الإسلامى وجغرافيا المدن 

فى بسط الأرض وإنشاء جداول للمدن . کا متم 
بالمدن الحادثة والجديد ملا 

اعتمد عل التقسم السباعى للعام > واهتم فی داحل 
كل إقليم بالمدن والحصون » وصور كل ذلك على 
كرة محسمة » وقد اشنهرت حخريطته بذلك . 

اهم بمواقع المدن وإثباتبا على الخرائط 

الجغرافيا الأندلسى » يتم ججغرافيا المدن » واثارها » 
ومواقعها 

حقق أطول المدن وعرضها » وله « الأثار الباقية عن 
القرون الحالية » و « تاريخ اند ) 

حدد الظواهر ال جغرافية داخل كل إقلى » ومنها المدن 
الساحلية للدلعا 


له « مرو ج الذهب » وغيو من الكتب › 
« والمسعودى » رحالة العام الإسلامى 


3 


له أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ‏ وضح فيه 
الطرق وقواعد الاسفار 

له جهود ف قياس المسافات بين المدن » ووضع 

ذلك فى كتابه ١‏ العزيز » عن مصر 

له جهوده المعروفة فى تقسم المدن » ووصفها » کا 
له رحلات وأسفار عدة 

صاحب معجم البلدان 


t4۷ 


العلوم النظرية عند المسلمين 
علم التارج وال جغرافيا والأدب 


إن علم التاري وا جغرافيا والأدب علمه المسلمون أول ماعلموه من قرانهم ‏ 

فقد قص عليہم قصص الأولين » وذكر أحراهم فى الأزمنة الغابرة الخوالى ‏ قص 
علیہم قصص عاد ونود وفرعون ا > وقص كثيرا عن اليهود والنصارى » 
أحواهم » کا وصف البلدان » وأمر بالسير فى الأأض » ومعرفة أحوال الأم > بما 
لايخفی غل أحد . 

وجاء القرآن فصيحا معجرزا » فحفظ البلاغة » وأزكى الأدب ؛ وأثرى 
الخيال » وعلم البإعة » ولفن نبغ المسلمون فى العلوم الرياضية > والطبيعية › 
والهندسية » وعلوم الأنسان » فقد نبغوا كذلك فى علم التارج والجغرافيا » فابو جعفر 
الطبرى ‏ سيد المؤرحين ‏ قد جمع فى كتابه كل الروايات التى وصلت إليسه 
بأسانيدها - کا يفعل أهل الحديث ‏ وهى طريقة ف التحرى والدقة لم يعرفها العالم 
قبل ذلك » وقد كان الرومان يبنون تاريخهم على الخرافات والأقاصيص المخيالية -- 
وكأن الطيرى قال بعمله هذا للذين جاءوا من بعده : حنوا هذه المادة الخام » 
وأجيلوا فيها عقولكم » ثم احكموا على الأحداث . 

ثم جاء العملاق ابن خلدون » فوجد الكثير من المؤرخحين يتم بأخبار الملوك 
والمعارك والحوادث › فأدخحل شار فى البيئة الاجټاعية وتطورها » وكان للتاريج عنده 
مجرى كبير واسع » تخوضه الأم على مراتبها فى الرق الحضارى » وقم حوادث التارج 
بمقدار مایکون فیا دالا على عمل حضاری معین . 

والحقيقة أن تراث المسلمين فى هذه العلوم يحتاج إلى مؤلفات طوال » 
a‏ ع » وهو مالا يتسع له المجال فى بحثدا 
هذا ولكننا فى معرض ضرب الأمئلة وإيراد الشواهد على مانقول وما نحتاج إليه لاثبات 


44۸ 


سوق العلوم الإسلاهية 

كانت الأمة الإسلامية الضخمة ‏ من أقصاها إلى أقصاها ‏ تمثل سرقا 
كبا للمعرفة والاخترإع والبحث فى جميع الجالات والعلوم . عرض هما القرآن 
صحائف الکون فی أرضه وتمائه » ومائه وهوائه » وجماده ونباته وحیوانه » وحثها عل 
النظر والتفكیر فما خلق » وتعرف اسراره فيه » فتتخذ منہا مایقوی إیمانہا » کا تنخذ 
منها وسائل رقما فى الحياة المادية » التى تكون برقا عزتما وسعادتا » وبذلك جمع 
ها بين حظى الجسم والروح » وجعل حياتما الكاملة ف استيفاء متعة المعرفة 
واليقين » ومتعة المادة والعمل » وصدق الله لظم هو الى علق كم انى 
الأزضِ جویعا ٤ ٩4‏ ا اله سَخُرَ لَك مّافی السَمَواتِ ومَافی 
الاأرّض » ومع فیک اما اه را 4 لله الذى سخر لكم البخر جى 
للك فيه بأمْرهِ» ربوا من فيه ء ولمم تشکرون » وسر لَك مافی 
السَمّاتِ واف الأَرْضٍ جَمیعاً نه » إن فى ذلك لیات لموم يترون 4 ”. 


وقد أرشدنا القران إلى التأمل فى كنوز الأض » والاستفادة منها » والمحافظة 
علیپا» وارشدنا إلى کر من صا لالثروات الاقتصادية التى جحتاجها الإنسان فى رقية 
المادى ضار ۽ ال : ل ولأثعام حلقَها » لَك ها وء واف 
ويها أكون 4 ومر اذى ألشاً جا روشا وغیر مَعروشاٍ » 
والنځل ا حتفا اکل ٤‏ و الزيئون والرمان مشابها وغیر مشابه » کلوا من 
مره إذا واوا حه ب خصاده » وا ا إل ا 
ال وهو الى سَكُر البر لكلو مئه لما طريا» وتمط رجو به 


م ر 


ا A‏ وئری الْفلاك مواحر فيه › ولغوا ص فضله › ولعلكم 


۲۹۰ الہقرة س‎ )١( 
۲۰ لقمان س‎ )۲( 
١ الجائية س‎ )۳( 
النحل الآية س ه‎ )٤( 
الأنعام س‎ )( 


۹ 


كرون 4 ومن لجال جذ يض وخر متيف ألوائها » وغرابيب 
ا 4 

هذه هى منطلقات الإنسان المسلم فى الحياة » وعلاقته بالکون » سید ينظر 
ویستخدم وينفع ف ماد ته وروحه . وفهم المسلمون ذلك بعمقی وأصالة وحيوية 4 
فجاهدوا فی كل نواحى الحياة » وتفتحت فم کنوزها › ثم هاجر. الم الکثیر من كل 
أمة » يغترفون من الحضارة والعلم والمعرفة والمدنية . 

کب جور ج الثانى ملك انجلترا إلى هشام الثالث الخليفة الأموى بالأندلس 
يقول : ١‏ لقد معنا عن الرق العظم الذى تتمتع به معاهد العلم والصناعات فى 
بلاک العامرة » فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل ؛ لتكون بداية حسنة فى 
اقتفاء أثر؟ » لدشر أنوار العلم فى بلادنا » التى يسودها اجهل من أربعة أركان » . 
ولقد أرسل املك وفدا برياسة وزيره الأول إلى الأندلس » وكان ملك بلغاريا قد أرسل 
وفدا ی الأندلس ف عهد هشام الأول 4 لدراسة نظم الحكم ¢ ومناهج التعلم 4 
وأساليب الإدارة . وعند عودة البعثة أمر الخليفة بأن يرافقها مستشارون وخبراء من 
لأندلس » ليساعدرا املك فى كل مايريد » ثم أحذ ملوك أوروبا يدسجون على منوال 
ملك بلغاريا 0 


إيضاح 

بعد هذا الجهد الذى رأيناه من أوائل العلماء المسلمين فى نواحى كثيرة من 
المعرفة » نرى أن هذه الصفحات المشقة من اريخا وحضارتنا يراد ها اللسيان 
والاندثار » والبعد عن ماء المعرفة » حتى لاتكشف المغتصبين والسارقين والأدعياء 
الحاقدين » وساعد على هذا ا المسلمين بأنفسهم » بعدما ذهبت هیبتہم > 
وحيت شخصيتهم » وافترستهم الايام الجياع » والليالى الحوالك » ومزقهم الباطل الذى 


. ١٠٤  لحنلا‎ )١( 
. ۲۷ فاطر س‎ )۲( 
. 1۹۲ الإسلام والثقافة العربية ص‎ )۳( 
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طالما أزهقه حقهم الغالب » وحجتهم الحرقة » فلقد أحصينا العلماء فى الطب › 
فوجدناهم الافا مؤلفة فى شتى أقطار العام الإسلامى » وما اخحترناه متهم إنما هو مجرد 
مثل على هذه الكثة الكاثرة التى زحر بها تاريخ المسلمين » وكنت أحب بعد 
جهدی الڈی لا أحفی صعوبته ؛ لإهمال المراجع وتناثرها وکارتا » ان يدون کل هذا 
الجمع ف أسفار خاصة » ومعاجم معينة » وموسوعات متخصصة » لفتاً للمسلمين 
إلى هذا التراث العجيب الضخم العملاق » وإخراجا فمذا العلم الذى استفادت منه 
الدنيا فى عصرها الحديث » وكان سببا ف نهضتها ونبوغها وهيمتتما » وإظهارا لحقيقة 
معينة جب أن تشاح ف العام اليم : أن القم العليا لاتمنع العلم من التقدم والوصول 
فی کل يوم إلى اكتشاف جديد » بل إن هذه القم العليا هى التى كانت الدافع 
الوحيد الذى دفع بسكان الصحراء إلى هذا الفهم العلمى والحضارى المتكامل فى 
ا وزحرفته » وإنسانیته وزيته » وأن هذه القع العلیا هى الت 
ارت للدنيا حضارة ها غاية وهدف إنسافى نبيل » تفتقده اليوم الحضارة 
الحديثة » وقد أصبحت بدونه عرجاء قلقة » تصيب الإنسان بالعقد والأمراض 


النفسية والاجتاعية الماحقة . 


٤0١ 


المبحت الثالث 
معابر الحضارة ال سلامية إلى أوروبا 


١‏ الحروب الصليبية 

دشأت اتصالات تقافية بين العام الإسلامى من جهة » والعالم الأورى 
السيحى من جهة أحرى » كانت هما نتائج طيبة ومثمرة على العام الاورى » من هذه 
الاتصالات وتلك المعابر : الحروب الصليبية » فيمكن أن يقال : إن الأورييين الذين 
جاءوا إلى البلاد الإسلامية فى موجات متلاحقة » ولخت فى سفك الدماء » وخحاضت 
دا را یون د ار ق کی و ن رات 
سيوفا معلمة » وقلوبا مؤدبة » ونفوسا رحيمة » تسير برجولة وخلق وحق » ليست من , 
رسالتما الاستعباد والقهر والطلم واستعراض القوى » وإنما تطهير البلاد من البغى 
والجور والعنت وسفاك الدماء » وإرجاع بلاد المسلمين »> حتى ينعم الناس با كانر 
ينعمون به فى ظل رسالة ماوية » لاتبديل فيا » ولا تحريف ولا شطط › فرأى 
الصليبيون المساواة والعدل والإحاء > فثاروا على نظام الإقطاع » وأمنان الإنسان 
عندهم » وأنكروا تسلط الكنيسة وجبروتما > وكافحوا انتقال الثروة إلى أيدى بعض 
الأمراء وماسة الملوك س واغترفوا ماوجدوه من علم وفن وحضارة . فانتقلت إلمم 
كثير من الصناعات » والنباتات » والعقاقير » والأصباغ » وفن العمارة » واهندسة » 
وبناء الحصون والقلاع » ا انتقلت كير من التقاليد الإسلامية فى الملبس » والماكل 
وفى الأسرة إلى أوربا » ورجع الصايبيون » وكأن صعقة كهربائية ننم إلى سوء 
حاهم » وجهالة فكرهم » وضالة جتمعهم » فانتفضوا يبحثون عن العلم والمعرفة ‏ 
ويبغون الإصلاح الاجتاعى » والتقدم الفكرى والصناعى رالخلقى . 


to 


۲ س لقاء صقلية 

كانت صقلية هى المعبر الثاني لانتقال حضارة الإسلام وتقافته إلى غرب 
أوربا » عن طريق صقلية » فلما استولى الفاتحرن من العرب عل صقلية وجنوب 
إيطاليا » تركوا لأهلها عاداتہم وقوانيمم وحريتهم الدينية المطلقة » واكتفوا بأحذ قليل 
من الال لحفظ الأمن والدفاع » وأعفوا من ذلك الرهبان والنساء والالاد » وحافظرا 
على جميع الكنائس التى وجدوها » وعمدوا إلى الزراعة والصنائع » فأحيوها » وأنشأًرا 
فما مصانع الورق والحرير والاقمشة » وعرفوا مناجم الجزيرة » وأصلحوا نظام الرى › 
وبنو القناطر والسدود » ونقلوا كثيرا من الزراعات » جا ازدهرت الأعمال الهددسية 
والعلمية والرياضية » وكرت مظاهر المدنية ونعم الاس بالامن والسلام والحق » 
وأبقى المرب ف ال جزيرة كثيرا من عاداتيم » وتركوا ألفاظا كثية من لغتهم فى 
اللغة الصقلية والإيطالية » وف اللغة العامية فى جميع المدن الإيطالية » الى كانت 
تتجر مع الشف وصقلية » فدحلت بذلك كلمات كثية فى اللغة الإيطالية » ولقد 
اضطرت مدينة ١‏ جنوة » إلى أن تؤسس مدرسة عام ٠١١۷‏ م » وذلك لتعلم وتدريس 
اللغة العربية لغة الحضارة العالمية . ويدل على ذلك وجود كلمات عربية كثية فى لفة 
هذه المديلة » وف اللغات العامية ف جمیع المدن الإيطالية التى ها علاقة بالشرق 
الاسلامى یقول « ریہالدی » : إن الحزء الأعظم من الكلمات العربية الباقية ف اللغة 
الإيطالية « والتى تفوق الحصر » قد دخحلت إل اللغة الإيطالية عن طریق الاستعمار 

۱ 

الف هز ق ا اد 

وأما عن النقافة فى الأدب والشعر والرواية واهندسة والطب وغير ذلك ؛ فقد 
الختلفة لتعلم تلك الفنون » منها أول مدرسة للطب » التى ماعهد مثلها ف جميع 
أوروبا > بل إن مدارس الطب فى الغرب أنشعت بعد مدرسة صقلية الإسلامية 


)( الإسلام والثقافة العربية ص ۲٠۲‏ . 


tor 


۳ _ لقاء الأندلس : 
کان ضا الأكبر ف ت حركة الهضة الاوروبية ل الامام »> فقد 
ا ار e‏ 
هناك التطور الحاسم الذى کان لابد أن بعتمد عليه تجدید العام ا ذلك 
ن 0 كانت موطنا للعلوم والعلماء » وفد إلا كثير من طلاب العلم ف أوروبا 
بأعداد غفية فى كل فن وعلم > فى الطب » والصيدلة » والكمياء > والنبات »› 
بشع منبا العلم إل كل أرجاء القارة الأرروبية . ولقد قام العلماء ‏ بتشجيع من 
الخلفاء ‏ عل مواصلة الببحث العلمى »› والتأليف » والترجمة » حتى بلغ عدڊ 
EE‏ نصف ملیون كتاب » وضع ها 
فهرس مكون من أربعة وأربعين مجلدا . 
وکان شغل اة والخلفاء وعظماء الدولة هر جع العلماء المؤلفات من شتی 
الأقطار » واقتناء الكتب » ومواصلة البحث » وعقد الندوات العلمية ‏ وهذا بلغت 
البضة العلمية والحضارية ف بلاد الأندلس مبلغا دعا إلى الدهشة والإعجاب س 
وقال كثير من علماء الغرب : إن الندمات العلمية التى أداها المسلمون للعلوم غير 
مقدرة حق قدرها من الموؤرنحين » وإن البحوث الحديثة دلت على اغترافنا من العلم 
العرى ف العصور الوسطى » بيها كانت أوربا غارقة فى ظلمات الجهالة . 
تقول الدكتورة سيجريد هونكة : ١‏ إن أوروبا تدين للعرب وللحضارة العربية » 
وإن الدين الذى فى عق أوروبا وسائر القارات للعرب كبا جدا » وكان يجب على 
أوروبا أن تعترف بمذا الصنيع من زمن بعيد » لكن التعصب الدينى » واختلاف 
العقائد » أعمى عيوننا » وترك عليما غشاوة » حتى أننا نقرأً نمائية وتسعين كتابا من 
مائة » فلا نجد فيما إشارة لفضل العرب وما أسدوه إلينا من علم ومعرفة ‏ . 


. ١ شمس الله على الغرب  المقدمة ص‎ )١( 


Ga: 


م تقول : ١‏ إن هذه الطفرة العلمية الجبارة التى نهض با أبناء الصحراء ‏ 
ومن العدم ‏ من أعجب النهضات العلمية الحقيقية ف تار العقل البشرى . 
فسيادة أبناء الصجراء التى فرضوها على الشعوب ذات الثقافات القديمة وحيدة من 
نوعها » وإن الإنسان ليقف حائرا أمام هذه المعجزة العقلية ال جبارة . هذه المعجزة 
العربية » التى لا نظير ها » والتى بحار الإنسان ف تعليلها وتكييفها › إن هذا الشعب 
الصحراوى حمل لواء الهضة العلمية الفكرية ف العام » وبسرعة الرق قبض على 
صولجان السيادة الثقافية ف العالم ١‏ ويقول الفيلسوف الألانى « نيتشه » : حرمتنا 
السيحية من ميراث العبقرية القديمة التى حرمتنا بعد ذلك من الإسلام » . 
والحضارة الإسلامية ف الأندلس وف غيرها من البلاد الإسلامية فرضت نفسها› 
بفضل ماما من حصائص ومقومات › لاتشاركها فيا أية حضارة أو ثقافة أأخرى › 
ا اک ا ا و ی کے را ا 
متقدمة » وم تتجه أوروبا إلى الأندلس أو صقلية وحدها » بل اتجهت إلى جميع 
البلدان الإسلامية > وقامت سفارات أوروبية إلى العواصم الإسلامية » وأولع الشباب 
بالثقافة الإسلامية » إلى أن هجر الشباب فى أوروبا لته القومية » وثقافته الدينية › 
وفكره اللاهوتى » وعشق اللغة العربية والثقافة الإسلامية . وقد ارتفعت أصوات 
الرهبان بالشكوى من جراء ذلك » لأ الشباب وجد من أخلاق المسلمين ومعاماتيم 
وعلمهم ماأسر لهم » ولفت انتباههم إلى هذه الحضارة الإسلامية السامية » وهذا 
الفكر الصاف المير . 


(۱) المرجع نفسه ص ۲۰۷ ۰ ۲۵۸ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲) الإسلام والحضارة عبد المنعم خفاجة ص ۲١١‏ 
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النقلة من اللغة العربية إلى الأوروبية 

بعد أن هضم السلمون علوم الأرلين » وتراث المعرفة القديم » وأعملوا فكرهم 
الذكى » وعقلهم النابه » فيما تحت أيديهم » وفتحوا عيونهم على واقع الحياة وما فيا »> 
فنظروا إلى الأرض وما تحوى » وإلى السماء وما تحوى » وإلى الاحياء وما بجرى علمما › 
وإلى الجمادات وماينتج فما » وساروا وراء الأسباب ليصلوا إلى المسببات » ووراء 
الأعراض ليبلغوا ا-جواهر » وعلموا أن للكون أسرااً لاتفتح جاهل » ولا تظهر لخر » 
ولا تنكشف لكسول » فشدوا الحزر » وشحذوا العزائم وفتحوا العيون » وواصلوا الليل 
بالہار » فأعطاهم العلم مفاتیح کنوزه » ومقالید أسراره »> فحملوا رايته فى كل 
ميدان » وخاضوا به غمار كل معركة . فأنعجوا وأحرجوا ماهر العام »> وشرف 
الإنسانية » ووضعها على طريق الحضارة والمعرفة الحقة » وسطعت “مسهم فى سماء 
الدنيا الحائرة الشاردة » فتوافد وتبافت كل محب للنجاة » وطالب للحقيقة » إلى هذا 
النبع وذاك المعين ؛ ليروى غلته » وبداً بعد أن أشبع نهمته ينقل مايقدر عليه إلى بنى 
جلدته » فبدأً المترجمون الغربيون ينقلون العلوم الإسلامية إلى أمهم فى شتى البقاع › 
فأينا المترجمين من الأسبائيين » أو القطونيين ‏ أمثال يوهائنس » وهسبالنس 
ودومينيكوس جندير ألفوس » ويسمى الأول يوحنا الأشبيلى » وابن داود » وكان يہوديا 
اعتدق المسيحية » وكان يترجم من العربية إلى القشتالية » وكان شريكه دومنجو يترجم 
من القشتالية إلى اللاتينية ٠.‏ 


واشتغل بالترجمة كل من : 
أوجودى سانتلا » وكان مختصا بالنجوم والكيمياء . 
روبرت اوف تشتر › وکال ق حوالی فی منتصف القرن الحادی عشر الميلادى 


دانیل دی مورلل س ترجم كثيرا من الكتب العربية . 


أفلاطون دى تيفو : ولد سنة ٠٠١١‏ مترجم إل الإيطالية » عاش فى 
برشلونة مده » ترجم الكتاب الفلكى للتبای ¢ واللص العرلى لکتاب بطلیموس ْ ۴ 
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ترجم كتاب الجبر لابراهم برحيا . 
جرا ردودی کریونا ‏ مترجم إیطالل » مولود حوالی سنة ١٤‏ » وترجم 


امجسطى عن أصل عرب . 
سارطون ‏ ترجم كبا فى الفلك والنجوم والطب والفلسفة » بلغت 


أبو إسحاق إبراهم بن الماجد المولود فى غرناطة سنة ٠١‏ » وقد أنجز عملا 
ضخما فى الترجمة إلى اللاثينية . 


او ا و ق 
وتوف ى مرسيلية سنة ٠٠۴‏ » وترجم كثير من الكتب العربية » منها دلالة الحائرين . 
وثلاثة كتب لابن رشد . 

موسی بن صمویل سئة ۱۲٤١‏ ۱۲۸۳م » ترجم كيرا من الكتب إلى 
العبرية »> حوالى ۴ كتابا » منها شرو ح ابن رشد ف الفلسفة . 

يعقوب بن ماهر بن طبون » ولد سنة ٠۲۳١‏ فى مرسيلية » ترجم كرا من 
الكتب العريية إلى القطلونية وغيرها . 
اصطفان السرقسطى الذى كان حيا سنة ٠۳۳۳‏ » ترجم كثيرا من الكتب 

بطرس جاليقوس المتوفى سنة ٠۲١۷‏ » ترجم كثررا من الكتب العربية . 

ابن حسداى الداعية ترجم كيرا من الكتب العربية . 

يعقوب الأناضولل : قضى ردحا من الزمان فى خدمة فريدريك الثانى ملك 
صقلية » ترجم شروح ابن رشد » ومن الملوك الذين ساهموا فى النقل من العربية . 

املك ألفونس الحكم » الذى كان عالما ونصيرا للعلماء والمترجمين » وشجع 
كثرا على الترجمة فى عهده . 

املك دنییس الذی حکم بالبرتغال سنة ۱۲۷۹ م ٠۴٠١‏ » وساعد على نمو 
الثقافة فى قطره » وأنشاً جامعة برشلونة سنة ۹١‏ » وأمر بترجمة كثير من الكتب 


fo 


العلمية والأدبية إلى البرتغالية » وكان من المترجمين ف النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر الميلادى . 

ارمنجوهود بن موسى الكاهن : ترجم كثرا من الكتب العريية . 

صمویل اللادى أبو العافية : ترجم الكثير من الكتب إلى الاسبانية . 

إسحاق سيدها حزان ترجم إلى اللاتينية كثيرا من الكتب العربية . 

إبراهم الحكم الطليطل : ترجم كثرا من الكتب العربية إلى الأسبائية 
واللاتينية . 

سليمان بن يوسف بن أيوب السفردى : ترجم كثرا من الكتب العربية . 

شمطوب بن إسحاق : ترجم من العربية كثيرا من الكتب . 

زرحيا بن إسحاق بن شلتيل جراسيا : ترجم من العربية . 

ناثان المثوى : كان من المترمين من العربية . 

لیوناردوا بيزانوا : كان عالما مجددا ف علوم الرياضيات ف الغفرب » ولد 
سنة ۱۱۷١‏ » ترجم من العربية . 

أرنالدوس فيلا نوفانوس سنة ٠٠٠١ » ۱۲۳٤۲‏ » قام برحلات إلى أسبانيا 
وإيطاليا وفرنسا » وترجم من العزبية كتبا » مها كتب جيلانوس » والكندى » وقسطا 
بن لوقا » وابن سينا . 

ريمون لول سنة ٠۲۳١‏ س ٠٠۴١‏ ٬قام‏ برحلات إلى البلاد الإسلامية » وتوف 


بها » وترجم من العربية كثيرا من الكتب لابن رشد » وكثيرا من كتب الرياضة 
والب والفلمفة والكيمياء 7 : 


)١(‏ انظر فى دلك المراجع الآتية - العلم عند العرب للدوسیلی ۲۱۲۹ ۱۳۳ ۰ ٤٥۷‏ 4۸ > الأدب العرى 
وتارخه محمود مصطفی ۲ / ۲٤۳‏ س ٠٠١‏ الترجمة فى الإسلام عبد العزير عزت س الرسالة ۷4١ : ٩‏ = 
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الترحة فى القرون الحدينة : 
هذا . وقد ظلت ترجمة الكتب العربية مستمرة إلى القرن العشرين » وخب أن 
نذکر طائفة من الكتب المترجمة ومترجميما فى العصر الحديث . 
يوليوس روسكا : ترجم كتاب ١‏ الكيميائيون العرب » » للألانية سنة 
44 > ترجم کتب جابر بن حیان › ونظر فیا . 
مارسلان برتیلو : توف سنة ۱۹۰۷ » ترجم كتب جابر بن حيان من اللاتينية 
إلى الفرنسية » وأثبت أن جابر بن حيان يعرف من الكتب اللاتينية أكار من الكتب 
العربية . ويظهر أن ذلك كان لضياع كثير من كتبه . 
یولیوس روسکا : ترجم کتاب ٭ سر الاسرار ٠‏ لای بکر الرازی » کا كتب 
عدة مقالات عن الرازى رائد الكيمياء جديدة فى مجلة عمود ١۱۷‏ س ١١٤‏ . 


المستشرق الروسي  ۷.1..K۵۲۳0۷‏ نقل کتاب ١‏ سر الاأسرار » للرازی 
إلى اللغة الروسية فى طشقند سنة ٠۹٥۷‏ . 


باول کراوس : نشر فهرست کتب محمد بن زکریا الرازی عن مخطوط ف 
ليدن برقم ٠۳۳‏ إلى الالمائية سنة ۱۹۲۳ , 


ف . بروئر : طب العیون عند الرازی » رسالة دکتوراه برلین ۱۹۰۰ . 


جرتشيشف : طب العيون عند على بن عباس » مع ترجمة إلى الألانية . 
رسالة د کتوراه برلين سبة ۰۰ ۱۹ . 


ی . هرشبر ج : ترجم التذكرة فى طب العيون » لعلى بن عيسى الكحال ‏ 
إل اللغة الألائية . 


تشارلز . د . أوملى : ترجم لاتينية لابن النفيس » تتعلق بمشكلة الدورة 
الدموية ص ۷۲١ ٠۱۷‏ » من الجلد الثانى من أعمال المؤمر الثامن الدولى لتاريخ 


= ۷ ۰ ۳ 4 الرجة والمتسرجون ‏ مجلة الشق ۴ / ۲۸۹ ۲۹۹ املال ٠۲٤ : ۳٣۳‏ س 
٥‏ ہہ کتاب مقدمات ومہاحٹ فی حضارۃ الإسلام ص ۱۹۷ ہہ ۲١١‏ . 
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العلوم فرنسته ٩/۳‏ سبتمبر سنة ٠۹١٩‏ . 

ماکس مایرهوف : طبع كتاب « الصيدلة » للبيرونى فى المعهد الفرنسى 
بالقاهرة کا طبع فی باکستان سنة ۱۹۷٤‏ » کا ترجم كتاب ١‏ الجامع فى مفردات 
الأدوية والأغذية » لابن البيطار إلى الالمائية . 

ب س رلبر رج : كتاب النبات لى حنيفة 'لدینوری رسالة دکتوراه فی 
اة برسلا 06 

ب س ليفین : نشر کتاب الدينورى عن النبات فى السويد سنة ۱۹٥۳‏ . 

جیرد والکرمونی : ترجم کتاب ١‏ مختصر من حساب علم الجبر والمقالة » 
N‏ 

رمری رایت : ترجم 0 الإنجليزية کتاب ) التفهم لاوائل صناعة السجم 
للبیروفی سنة ۱۹۳٤‏ . 

ھ ‏ سوتر ؛ ترجم سئۂ ۱۹۱۰ س استخراج الاوتار ف الدائرة صوص الط 
المنحنى عند البيروفى 

ی . ل . هيبرج : ترجم إلى الألانية كتاب ( المرايا الحرقة بالقطو ع ( 
للحسن بن ايم سنة ٠۹۱۰‏ . 

يولیوس روسکا : ترجم ولشر کتاب ( آزهار الأفكار فی جواهر اجج ( 
للتيفاشى سنة 1۹۱۲ . 

هذه نماذج قليلة » ذكرتما واقتصرت علا حوف الإطالة » وإلا فذلك يتاج 
إلى مجلدات » تذكر فيا تلك العلوم المنهوبة قديا وحديثا من حضارة المسلمين 
الزاهرة » التى أكلها الجاحدون » ونسبوها إلى أرضهم الجدبة » وذواعمم الجاحدة » 
فكانت مفاتيح المعرفة هم » وينبو ع الخير لبلادهم » وزيت الضياء لمصاييحهم » وقد 


)١(‏ المراجع السابقة مع جلة الفكر . أجاث المستشقين فى تارج العلوم عند العرب : الدكتور عبد الرحمن بدوى 
1۳/4 


aE 


اعترفت فلة منهم بهذا الفضل وذاك التراث » ول تستطع كع المعروف طويلا › 
فاعترف السير هیولنستن س رئيس الاتحاد الدول للصيدلة ‏ فى المرتمر الصيدل 
العرى » الذى أقم ف القاهرة سنة ١٦۱۹م‏ » بفضل العلماء العرب والمسلمين فى 
الطب والصيدلة » وقالت الدكتورة شوار نزهب ‏ وزيرة الصحة ججمهورية ألمانيا 
الاتحادية ‏ فى افتتاح المؤتمر الدولى ‏ للبلهارسيا ‏ بالقاهرة : ١‏ إن الغرب لن 
يسى أبدا أنه مدين للعرب بدراسة الطب » وأن مؤلفات'ابن سينا » والزهراوى › 
والرازى » كانت هى الكتب الوحيدة التى تدرس فى جامعة ( بالرمو ) » التى تضم 
أشهر مدرسة للطب فى العام الغرى » وكانت هذه الكتب قد نرجمت إلى اللغة 
اللاتينية . | أسوق ما قاله ( الدكتور غريسيب ) س مدير جامعة برلين ورئيس فرع 
الطب فيما ‏ حيث قال فى حفل : « أقامه الطلاب المسلمون بناسبة الاحتفال 
بذكزئ الراك ال ال ف6 بالطلا الارن :ان قد اك اهي 
فشن الارن يجب أن نؤدى ماعلينا تجاهكم » فما هذه العلوم إلا امتداد لعلوم 
ابائكم » وشر ح لعارفهم ونظرياتهم » فلا تدسوا أا الطلبة تارتخكم » وعليكم بالعمل 
المتواصل ؛ لتعيدوا جد الغابر »> طالما أن كتابكم المقدس عنوان نهضتكم » مازال 
موجودا بينكم » وتعالم نبيكم محفوظة عند » فارجعوا إلى الماضى ؛ لتؤسسوا 
للمستقبل » ففى قرانكم علم وثقافة » ونور ومعرفة » وسلام عليكم ياطلابنا إن كنا 
فى الماضی طلابکم 0 . 

هذا وقد نحصصت جامعة ( برنستون ) الأمريكية أفخم ناحية فى أجل أبنيتما 
ا لمسلمير فى الطب والعلوم » وأ طلقت عليه اسم الرازی ‏ أحد أعلام الطب 
المسلمين ‏ کا أنشأت أجنحة لتدريس العلوم العريية » والبحث عن الخطوطات › 
وإحراجها ونقلها من العربية إلى الإنكليزية » ليتمكن العام من الوقوف على تلك 
العلوم ¢ التى مازالت حية یستفاد مہا ف ا لحضارة والتقدم العلمى . 

ويبقى اليوم أن نسأل أنفسنا» ونسأل شبابنا : ماذا يعرفون عن علوم 
أجدادهم » وعن معارف أسلافهم » وتراث أوائلهم ؟ ونسأل جامعاتنا : هل تفعل 


. ط الفكر‎ ٠٤١١ أثر العلماء المسلمين  أحمد عل الملا ص‎ )١( 


٦١ 


اليوم مايفعله غير المسلمين من الاستفادة بعلوم الأألين من آبائنا وأجدادنا . وهل تلقن 
طلايبا هذه الأصول العلمية » ليعرفوا ماضيمم » فيبنوا عليه حاضرهم » ويكون 
كالجذر للشجرة » وكالأساس للبناء » وكالعمق للنبع » يعطى ثقة ورسوخا ودفعا وريا 
للحاضر الظمان والواقع الصدى . 


۲ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


من المستحيل أن ينكر عاقل أن النفس الأدمية تظهر أفكارا عديدة » وصنوفا 
من التفكير » فى حدود ذاكرة الإنسان وقدراته . وهذا ينطبق بالضرورة على 
الجماعات وعلى الأم » وفى هذه الحالة فإن التقاليد العامة ونتاج الحتمع الفكرى 
يوضح الذاكرة والقدرة ال لجماعية > التي تحفظ جميع صنوف التفكير فى المجتمع › 
وہالتحديد فان الذى ييز بلدا عن اخحر هو التقاليد العامة » والفكر الجماعى 

وتسرى تلك القاعدة على النطاق الجغرافى » أو الجسى » أو نطاق السلالات 
القومية » وكذلك بمكن سريامما أيضا على المدنيات . 

وهذا نستطيع أن نحدد أطر كل من المدنية “والحضارة . فيظهر لنا أن المدنية 
هى مجموع التطورات فى الجتمع بالدسبة للعلوم النظرية والتطبيقية » وفرو ع الصناعة 
والعلوم الاجتاعية والأدب والفنون » وأى أنشطة فكرية أحرى . هذه هى المدنية › 
ولكنما ليست للحضارة » فالحضارة لا تقوم على الفكر المكتسب » ولكنها هى الحالة 
المعنوية » أو هى حالة دائمة ها داب فردية وقم اجتاعية » فالحضارة مفهوم أحلاق 
بحت . وهى ملكة معنوية كلية غير ملموسة » على الرغم من وضوح اثارها حسيا › 
وظهورها فى الجتمع . وهى تنكون فى النفس أو ف الجتمع بواسطة الأفكار والأحداث 
المستمرة » وتبعا للمبادىء الاخحااقية . 


والمدنية : هى التربة الخصبة التى تستطيع الحضارة بواسطما أن تؤدى عملها 


)١(‏ البعض يسمى تطور العلوم مدنية »> وهو أكثر شيوعا » رالبعض يسميه ١‏ تقدم علمى ١‏ » وجعل المدلية 
مرادفة للحضارة » وحن إن كنا نميل إلى الرأى الأحير إلا أننا راعينا فى هذه الفقرة الشيوع ؛ لإيضاح الفرق بين 
الحضارة وغيرها , 
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على خير وجه » وإن کانت الحضارة فى استطاععا أن تعيش بغير المدنية » وأن توجد 
بدونہا » وقد یکون على العكس من ذلك ¢ فان الشخص أو اجتمع قد يبدى درجة 
عالية من ا لحضارة بلا مدنية . وهذا 2 عليه عموما : الآداب الإنسانية . 
ونستطيع اَن نضرب بعد ذلك أمثلة تو ضيحية فمذا الذى ذکرناه » فنقول : 
ا الحديثة »> مدنية › ا الطائرات فى نقل الف الاق من 
السموم للمحتاج » وإغاثة المرضى والملهوفين حضارة ¢ واستخدام الأقلام والتلفاز 
والمذياع والالات الحدينة فى تربية الفضيلة > ونفع الناس » وإشاعة الان والطمأنينة ٤‏ 
حضارة . هذا . وقد توجد الحضارة بغیر طائرات وبغیر تلفاز أو مذياع . فإغاثة 
اللهوف » وعمل الخير » والعطاء الإنسانى » لا يتوقف على طائرة أو مذياع » أو 
وسائل اتصال حديثة » ولكن هذا لاشك ‏ يسهلها ويعممها ويساعدها . وقد 
توجد مدنية ولا توجد حضارة » إذا استعملت الطائرات فى ضرب الآمنين »› وإبادة 
الحرث والنسل » واستعمل المذياع والتلفاز لاإفساد والضلال والانحراف . وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن الحضارة تهض على أركان ثلاثة » قوامها الإنسان » وهى : 

| س الوجود س وهى السالحة الحضارية . 

۳ س العمران ‏ وهو اليكل الحضارى . 


فالوجود » هو الحياة التى تظهر فيا الأعمال الحضارية » والإنسان » وهو الذى 
يستغل الوجود » ويعمل فى إطاره وتظهر فيه دلالات تلك الحضارة » والعمران » الذى 
هو نتيجة استعمال العقل فى الخير والنفع » وسعادة الإنسان » كل ذلك مركزه 
الإإنسان » ومداره مابداخله » وما حوله من عقائد وتصورات وغايات . وهذا لكل 
حضارة من الحضارات لا بد ها أن تحتوى بشكل أو باحر على العناصر التالية : 
|١‏ س عقائد ومبادىء أساسية . 


۲ س نصور للحياة وغايتها . 


٤٦ 


. س مېج تربوی‎ ٣ 

. س نظام اجتاعى‎ ٤ 

وهنا إذا أردنا أن نتكلم على خحصائض الحضارة الإسلامية » فلا بد لنا أن 
نبين حصائص مناهجها فى هذه العباصر السابقة » ولكمال الفائدة نعمد إل 
مقارنتما بالحضارة الغربية . 


£1۷ 


المبحث الأول 
العقاتد والمبادىء الأساسية للحضارة الإ سلامية 


التوحيد : 

طبيعة هذا الدين وعقيدته تة تقوم على الألوهية الواحدة » فكل تنظيماته وكل 
تشريعاته تنبتق من هذا الاصل الكبير . وهذا الأصل العظم يشمل الحياة كلها ». 

وول شؤرن البشرية كيرا وصغردا . 
والاستسلام هذا الأصل ابتداء هو مقتضى الإيمان » ومتى استقرت عقيدة 
لا إله إلا الله » ف الأعماق استقر معها ‏ فى نفس الوقت ‏ النظام الذى ينق 
منها » وينبع من معينها » کا أن هذا ليس نظرية تتعامل مع الفروض » بل هو منىج 
فطرى » يتعامل مع الواقع » ويسير مع طبيعة البشر » بغير شطط ولا تقصير ء 
فعقيدة الإسلام شاملة للدنيا وال حرة ¢ للفرد واللحماعة > للجسد والروح » للسلم 
والحرب » للحا وامحكوم » فلا یکول الإنسان مساما وهو يطلب الدنيا دون 
الأحرة » أو الا نخرة دون الدنيا » ولا کا ا روح تدکر الجسد » او لأنه 
جسد ينكر الروح » أو لأنه يصحب إسلامه فى حالة ويدعه ف حالة أخرى » وليس 
الإنسان مطالبا ليكون مسلما بأن يكون رهينة وساطة بينه وبين السماء » يتولاها ف 
المعبد سدنة موکلون بالوساطة بين الاالق واخلوق » وبين العابد ١ا‏ والمعبود بولکنالمسلم 
تعلمه عقیدته أنه لا ر و و اب ر عن حال ب ود 
الله ل وإذًا سالك اوی عَنّی فی ريب اجيب دة الاج إذا دعا ي ء» 


ا 
(1) البقرة س ۱۸١‏ . 
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ا 


م ر 


ط ایکون مِنْ تَجُوی لا الا هر رايهم 
اذى من ذلك ولا اتر إل هو مهم 


ره 


عَلَيْهم حفيظا . إن عَلَيْك إلا الب 4 ” . 


وأما الطاعة والاقتداء » فيقول القران ف ذلك 


الرسول (٤‏ ان ولوا فإّمَّا عليه ٣‏ وعلي 


aS‏ اسو ئة ي 


وعقيدة الإسلام تاز بأنها لا تصادم الفطرة » بل تسیر سهلة تتخلل جواح 
النفس : ل فط الله الى فُطَر الثَاسَ عَلَیها » لدیل لحل الله 4 .لا تسلط 
فما أو إعنات » وا بغى فيا ولا إرهاق » بل انطلاق ورحمة وهداية » تقر قول الحق ‏ 
O‏ لو كثك فشا عبط لقب ٠‏ 
افوا ين حؤلك 4 ا 
مَاعَيشْم » خریص ن ليم » الم ماين ف ارجم > فز اعبادِی الذي 
سفوا على ألفُسرهم لالفتطوا مِنْ رَحمَة الله إن ال د الارت جا 0 


. ۷ امحادلة س‎ )١( 

(۲) الکھف س ٠١٠١‏ . 
(۳) الشوری س ٤۸‏ . 
)٤(‏ الور س ٥٤‏ . 

(ه) الأحراب س ۲١‏ . 
)٦(‏ الروم س ٣٣۰‏ 

ر) ق س ٤٥‏ . 

(۸) آل عمران  ٠١۹‏ . 
(۹) التوبة س ۱۲۸ . 
و ا 


۹۹ 


گە 13( 
ین ماکائوا ٠‏ 

و يعرضص القرآن قضصية الرسالة » ويحصرها ف التبليغ » فیقول القران ١‏ 
فل اما آنا شر ملم يوی إلى 4 » ويفول مل فن ارا فما ااك 


فل يليوا اله وأطيعا 


عقيدة جامعة : 
تجمع بين الدنيا والآخرة » فلا تحتقر المادة لاف صورة « النظرية ) س 
باعتبارها هی التی مان ا هذا الكرن الى نعيش فيد وتعائ ‏ 6 وزار 
فيه کے ولاف صورة ) الإنتاج الادى ¢ فالإنتاج الادى من مقوماٽٹ احياة 0 ولکده 
لايعتبر فا القيمة العليا التى هدر فى سبيلها حصائص الانسان ومقوماته » ويفقد 
ا 0د IP eT‏ 8 ر ET‏ 
بسببها حریته وکرامته وعرضه > وصدق الله ل وابتغ فيمّا ااك الله الذار الاخحرة › 
را س يبك من ن اليا 4 . ومن هنا م يذهب الإسلام مذهب التفرقة بين 
ماله وما لقيصر ل لأر ف اام کل ا  :‏ بل لله الأئر عا 4 » 
ران کا EEE‏ ہما الل ا ابع هراهم » واخذرهُم اَن فوك عن 
ا ا ع ا بين مالله وما لقيصر تفرقة 
الضرورة » التى لايقبلها المتدين » ولا تقبلها عقيدة » وهو قادر على تطويع قيصر لامر 
الله » وهذا التطويع هو الذى أوجبته العقيدة الشاملة » وكان له الفضل ف صمود 
الأم الإسلامية ية لطوق الاستعمار « وإعانا ت باله دولة زائلة « وحالة لابد ا س 
تحول . وقد أبت هذه العقيدة على الرجل المسلم ان يطيع الحا بجزء منه › وبطیع الله 
کک ت على الإنسان جملة أن يستريج إلى الفصام الوجدانى » ويحسبه حلا 
لمشكلة الحكم والطاعة فابلا للدوام . 


کا أن العقيدة تعترف بحقوق الجسد ومتطلبات الروح : « إن لبدنك عليك 
حقا » ولزوجك عليك حقا » ولربك عليك حقا» » فإن الاعتراف بحق الجسد 
لايستلزم إنكار الروحانية > ولا الحد من إشرافاتها » إذ لايوصف بالشمول دين ينكر 
الجسد » کا لوصف به دین ینکر الروح : ل لوا واشرارا من ززق الله ء ولا 
تعئا فى الأرْض مفسيدين 4 يھا الاس كلو مما فی رض ادلا 


. ۷۷ القصص س‎ )١( 
, ۳١ الرعد ے‎ )۲( 
. ٤4 المائدة س‎ )۳( 
٠ البقرة س‎ )٤( 


{۷۰ 


یبا » ولا بوا محطرات الطاب بها لذبن اموا كوا مِنْ صاب 
E E N‏ 
والوجدان . وف حطاب العقل إحياء لنور فى الإنسان يجب أن يضییء » وبصي 
يلزم أن تنتبه » وليس فى عقيدة الإسلام E E‏ وواد 
الإدراك : قل إلمَا أعظکم ولو أن تقوموا لله مى رای ,» م 
تتفکرر 2 < ل مَاذا فى السَمَواتِ والأَرْض » ای ا و 
عن قم لايۇمئون 4 TT‏ اله كم الآيات لَك تتفکرون ے ٩‏ 
مط وأترا يك الذكرّ لين لتاس مائزل ايهم ولَعلهُم كرون 7 

مق اة اوت الل ق اض ب جات الت امات اة ) 
لا بطريق المعجزة »> ولا بطريق كلمة ١‏ كن ٠‏ الإهية » إا تعحقق تلك العقيدة وهذا 
المج بال جهد البشرى ف حدود الطاقة البشرية  :‏ إن الله لایغیر مابقوم تی یعیروا 
ما انف ۷ وهذه الحقيقة شاء الله تعالى أن يعلمها للمسلمين عمليا فى غزوة 
أو فال اقرا را فل سل السن ای ذا ؟ قل هو ا 
يكم » » > ثم قال القرآن معقبا : ل وماکان الله لِيذر الموْميِينَ علي ما اش 
ابه ّى بيبز الي بن اليب 4ء ثم قال سبحانه مفصلا ذلك iF‏ 
صَدَفَكُم اله وغه إا سرهم بادنه 4 نی ذا فشفم وتارغُم فى الأْر وَعَصيشُم 
من بعد مراکم مائجبود ا ا ا الآخة» 


م صترنکم عنم یکم 4 


ر١)‏ البقرة س ۱١۸‏ . (۷) الرعد س ١١‏ , 

(۲) البقرة س ۱۷١‏ . (۸) ال عمران س ۱۷۹ , 

(۳) سبأس ٤1‏ . (4) آل عمران  ٠٥۲‏ , 
پول س ا 

(ه) البقرة س ۲۱۹ . 

() التحل س ٤٤4‏ . 


34 


عقيدة للخلق كلهم : 
العقيدة الإسلامية للناس كلهم » ليست للسادة المحسلطين دون الضعفاء 
المسخرين » ولاهى للضعفاء احرومين دون السادة المنعمين » ولكنها رسالة أشمل بنى 
الإنسان من کل جنس وملة : طقل بانها الاس ا رسو الله ی جميعا › 
اذى مك السنوات ,والارض 4 : وما سلاك إ کافةً لاس شيا 
ا ع جامعة وشاملة E e‏ أمة دون أمة » لأا 2 
سلالة ختارة دون سائر السلالات » لفضيلة غير فضيلة العمل والصلاح : ف ایا اها 
لتاس إا اقتا کم ن در ا کک شعو وقبائل »› E‏ إن 
کرم عند الله أثقاكمْ °4 ومن تعالم الرسول عي للمؤمنين e‏ لأحر 
عل أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى » ل لالإسلام طبقة يؤثرها على 
طبقة » أو شخص على خر » فالناس درجات يتفاوتون بالعلم والأحلاق والأعمال . 


ربط القم العليا بالأعمال : 


ليس فى الإسلام فصام بين اقم العليا والأعمسال » بل تنبشق الأعمال عند 
المؤمن من قیمته » وتنبح من عقيدته » وقد ربط الإسلام بین الإيمان e‏ ف 
كثير من آيات القرآن الكرم وأحاديث رسوله العظم فقال تعال ‏ إن ال فالا 


)۱( الأعراف س ٠١۸‏ . 
)۲( ا 

٣ الحجرات س‎ )٣( 
N / أمده‎ )4( 
. ١١  ةلداجما (ه)‎ 
اللساء س ه‎ )٩( 

(۷) الزمر س ٩‏ . 


1۲ 


را الله م استقاموا رل رل عَليْهمْ الملاكة الائحافوا رلا تحر ٤‏ إن لي 
اموا وَعَملوا الصالحاتِ کات لهم جنات الفردوس زلا( وای تقفار 
ِم اب وامَنَ وعم صالحاً م مکی چ © »> وا زر وازرة وز ألحرى » 
ا لدع فة إل حفلھا احمل نه شیء ولو کان ذا ّى » إمَا شير اللْيِنَ 
رهم بالعيْب وأقاموا الصّلاة » ومن تركى ما ترك فيه » وإل الله 


المصير 4 وقال ا للسائل عن تعالم الإسلام وعقيدته : ١‏ قل آمنت بالل م 
استقم ( ۰ 


إن العقيدة الإسلامية جاءت لتغير معتقد الإنسان » وتغير بذلك نظامه 
الاجتاعى » حسب نظام تلك العقيدة وتعامها > وهذا النظام ينظر إلى جميع مصاح 
ا لحياة من وجهة نظر الاحلاق والقم » لامن مدطلق الاهواء والشهوات والغرائز » وإن 
کان لايغفلها أو يتناساها » ولکنه بہذبما ونجعلها لالإنسان لا عليه » وف سبيل 
سعادته لا تعاسته » وقد قدر الإسلام قيمة الإنسان بمقدار تمسكه بالقم العليا › 
والعمل على تحقيقها » لأنه لن يكون إنسانا حقا بغير ذلك . وإن دعوة الفصل بين . 
الق والأعمال مى من أعجب ماجاء به الغرب اليوم ‏ وما أشبيها بقول العرى 
قدا : 


حذ من كلامى ولا تنظر إلى عملى اجن الثار وخل العود للغار 

ا اپ لدی افر ده 
النظرية » هو نفسه الذى يبطلها بعد أن ثبت فسادها » ١‏ فتأنى أمريكا بلد الحرية 
الشخصية » وتفصل ٠١‏ موظفا من أعمالمم فى وزارة خارجيها » لإصابتهم بالشذوذ 


(۱) فصلت س ۳۰ . 

(۲) الکهف س ..٠١۷‏ 

(۳) طه س ۸۲ . 

. ۱۸ فاطر سہ‎ )٤( 

ره) مسلم ۱ / ۲۷ الایان والنووی ۱ / ۳۷۹ . 
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ا لجسی وقیل فى بیان سبب فصلهم : إن هولاء لامکن ائټانہم على اسرار 
الدولة ( )¢ 

وتأتى انجلترا فى هذه الأيام » وتفصل وزيرا بارزا فى حكومة تاتشر امحافظة › 
لأڼه كان يتخذ حليلة له على زوجته » وتقرر أله بهذا لايرّمن على مصلحة بلده . 


والقوانين أو النظم التى لاتربط أفعاهما وأقواها بقع عليا ترجع إلى شرعة الغاب 
رویدا » وان ادعت غير ذلك » « فحين كان الجنود الإنجليز فى الحرب الماصية 
يعتدى أحدهم على الأحر » فيتلاان » فمن انتصر فهو صاحب الحق » وعلى 
الآحر أن يعتذر بصرف النظر عن المسيىء الحقيقى » وبمذا يكون قانون الغاب هو 
الذى احتكموا إليه » أًما حين يشكو المصرى إلى عمر ان ' ابن عمرو بن العاص 
ضرب ولده بغير وجه حق . فيقول عمر للمصرى : اضرب ابن الا كرمين ؛ يكون 
قانون الإنسانية هو الذى يحكم » وشرعة الحق والعدل هى التى تقرر وتتصرف ”> 
عقيدة وحضارة : 

العقيدة الإسلامية ھی قوام حضارة ذاث رسالة E.‏ أوله : لتبعث الركام 
ا رنعید له اليا 2 من کا مي ا ا 
الإنسان ‏ قد یکون بشفاء عقله وإبراز إنسانیشه ا امعان الآدمية 
تصرفانه وأعماله » والبعد به عن الحيوانية والميمية والوحشية › ايها الذي امنا 
کور ومین له شهداء بالقسنط ولا جر نكم شتآ فوم عَلَّى ألا e‏ 

هو اقرب لقو واتقوا الله إن الله ا ا ون a‏ 


. انظر جاهلية القرن العشرين ص ۱۹۷ ط دار النور‎ )١( 

(۲) انظر الاإئنسان بين للمادية والإسلام ‏ محمد قطب س ص ۲۹۱ ط الرابعة يروت . 
() الأنعام س ٠۲۲‏ . 

() الائدة س ۸ 
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إن الله مرکم أن دوا الأمائاتِ إلى هلها » وإِذا حكْتّم ين الاس أن 
اموا بالعذل ي > 
ثانيا : لتحرير 0 تحریرا شاماد داخلهم ومن خارجه م « فجن e‏ 
بتحريرهم من نزعاتهم وأهوائهم › ل وما أبریءُ تسى إن اس لأمارة بالسوء إا 
کک > أن کان على يکو من ره کمن رن َه سو مله وايش 
اوشم 4 » ل وإن كير ليْضرلون بوهم يعبر عم 4 م رإما بثرغئك 
e E E u‏ ومن خارجهم بدفع الظلم 
> وفك سرهم »وعدم تعبيدهم إلا لله سبحانه وتعالی » فما حرج اأصحاب 
العقائد من المسلمين ليؤسسوا امبراطورية عربية أو قرشية » ينعمون فى ظلها › 
ویشمخون ویتکبرون تحت ايتا » ويخرجون الناس من حكم الفرس والروم إلى حكم 
العرب » أو إلى حكم أنفسهم . وإنما قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إل 
عېادة الله وحده . کا قال رېسی بن عامر رسول المسلمين فى مجلس يزد جرد : « إن 
الله ابتعشنا لدنخ رج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ ومن ضيق الدنيا إلى 
سعها » ومن جور الاديان إلى عدل الإسلام » :(الناس لادم وادم من تراب » 
لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » وفى ظل هذه الرسالة وتلك العقيدة س 
استطاعت الام والشعوب المضطهدة والمغتصبة ف القديم أن تدال نصيبما من الديسن 
والعلم والتهذيب والحكم » وأن e‏ سات با الديا عورا 
متطاولة » وآمادا مديدة . ولم نعرف دورا من أدوار القارخ أكمل وأجمل وأزهر فى 
جميع النواحى من هذا اللور ۾ الذى تعاونت فيه قوة الروح » والأحلاق » والدين › 


, ٥۸ الساء س‎ )١( 

, ٥۲  فسوی‎ )۲( 

(۳) عمد س ٤ا‏ . 
)٤(‏ الأنعام س ١١۹‏ . 
( الأعراف س ۰ 
a‏ اقتال فى الاسلام س 
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والعلم » والأدوات المادية » فى تدشئة الإنسان الكامل وسعادته . 


التصور الاعتقادى م کا انا هو أداة الثوجيه الكبى للحياة »> إلى 
جانب النظام الواقعى » الذى ينبثق منه ويقوم على أساسه » ويتناول نشاط الفرد 
التصور الإسلامى المستمد مباشة من القرآن الكرم والسنة المطهرة » وتكيفت عليه 
الجماعة المسلمة الأول » ذلك التكيف المذهل » وتسلمت به قيادة البشرية » وقادجا 
تلف القيادات الفريدة › الت م تعرف ا البشرية س من ل من بعد س 
نظیرا > وحققٽ فف حياة البشرية ‏ سواء فى عالم الضمير والشعور أو ف عام الواقع 
العمل س مود جا فذا 1 یعهده التار يخ » به عاشت » وعليه اعتمدت فى الدرجة 
الى . 


ركان لحمة هذا النظام 'وسداه هو القران الكريم والسنة . وإذا انتقلنا إلى 
التصور الاعتقادى للحضارة الحديثة » وحشنا عن اُصوله وجذوره » وجدناها ھی 
حلاصة التصورات الأوروبية القدية وعليما مزيد !! فهى رواسب من التصورات 
البونانية » والرومانية » ومسيحية القرون الوسطى امحرفة »> مضافا إلى كل ذلك مزيد 
جاءت به القرون الحديثة » على يد فلاسفة الحضارة الحديثة وعلمائها » من الود › 
ومن المتأثرين بالنظرة العقلية والحسية . وكان يتصور أن تكون الحضارة الغربية 
على أساس عقائدى » نظراً لأن الديانة المسيحية كانت نت شائعة فى بيغة هذه الحضارة » 
ولکن صورة الدين الکنسی الذى صاحب تلاك الحضارة وحالطها كان منفردا وغير 
صالح للحياة . فعلى الرغم من النذيب الروحى الذى تدعو إليه المسيحية » والتواضع ْ 
وعدم الاستكبار › والتساح والارتفاع على مقاع الجسد ومتاع الأرض > فإن المبالغة 
والتحريف الذى خالط تلك التعالم » وتوجيہات الكنيسة » التى حلت محل الشعائر 
والتعالم الصحيحة » وجعلت الديانة عبء على الحياة . إن المبالغة الى فرضتيا 
الكنيسة فى صورة الرهبانية م تكن صالحة للحياة السوية » فضلا عن الفساد الذى 
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دت إليه فى الأديرة والأماكن الخصصة للعبادة > وقد شار إلى ذلك القران الكرم 
بقوله : # ورهبانية ابد عُوها ااا عَليْهم إلا ابيغاء رضوان الله » فما رَعَوْما 
خی رعَايتها » فائيتا الین اموا نهم جرهم وكشي مهم افون 4 وفضلا عن 
ذلك فإن الطغيان الذى مارسه رجال الدين الكنسى باسم الدين والذى نمثل فى : 


١‏ _ طغيان روحى » يطالب الناس بالتسلم المطلق » وعدم المناقشة فى 
عقائد الحترعوها » ماأنزل الله بها من سلطان » ولا يستطيع العقل أو الواقع أن 
يستسيخها ‏ يقول الاستاذ الندوى فى عجائب الرهبان « طل تعذيب الجسم مثلا 
كاملا ف الدين والأحلاق إلى قرنين . وروى المؤرحون من ذلك عجائب . فحدثوا عن 
الراهب مکاريوس : أنه نام ستة أشهر ف مستنقع » ليقرص جسمه العارى ذباب 
سام » وكان يحمل دائما نحو قبطار من الحديد . وكان صاحبه الراهب يوسيبيس 
يحمل نحو قنطارين من الحديد » وقد أقام ثلاثة أعوام فى بغر نزح » وقد عبد 
الرإهب يوحنا ثلاث سنين قائما على رجل واحدة » ولم ينم » ولم يقعد طول هذه 
المدة » فإذا تعب جدا أسند ظهره إلى صخرة » وكان بعض الرهبان لا يكتسى دائماء 
وإنما يستترون بشعرهم الطويل » ومشون على يديهم وأرجلهم كالأنعام » وكان أكارهم 
يسکنون فى مغارات السباع والآبار النازحة ولمقابر > ويأكل کٹیرا من الكل 
ا و يعدو طهارة الجسم منافية لنقاء الروح > ويتامون عن غسل 
الأعضاء » وأزهد الناس e‏ وأتقاهم : أبعدهم عن الطهارة › وأوغلهم فى النجاسة 
والدنس قول الراهتت اين : إن الراهب أنتونى لم يقترف إثم غسل الرجلين طول 
مرو ب و راحب اإراهام ن وجه و رجاه الا يون س ا .. إل أن 
قال : وكان الرهبان يتجولون فى البلاد » ويخطفون الأطفال » ویہربون بهم إلى الصحراء 
ايار > وينتزعون الصبيان من حجور أمهانجم » ويربونهم تربية رهبانية » والحكومة ۽ 
لا قلاف من الامر شيعا 


. ۲۷ الحدید س‎ )١( 
. ط دار القلم‎ ۱۸١ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 


¥ 


۲ _ طغيان سياسى » يلزم الناس بالخضوع للأهواء السياسية للبابوات 
والكرادلة » ومن ترد على ذلك الطغيان وتلك الأهواء يتعرض لقسوة البابوات الحرقة » 
وإنكان إمراطور » بمحكى صاحب كتاب معام تار العصور الوسطى » فيقول : 
« ومن قسوة البابا أن يعلن حرمان امبراطور » فيضطر أحيانا إلى الوقوف ببابه ثلاثة 
يام » حاف القدمين » عارى الرس » بين الثلوج والأمطار » حتى ياأذن له البابا» 
ویغفر له ذنوبه » کا فعل الإميراطور ١‏ هنرى الرابع » حین حرمه البابا عام ۱۱۷ .. 
أنه فی عهد البابا « آرت اثالث » أعلن غضبه على الللك «١‏ جون » س ملك 
انجلیزى ‏ ثم أنزل نقمته على انجلترا كلها » وأعلن عليها حرا صليبية » وحرض 
اك ا افايب اعسطن ۲ على مهاجمته » وضم انجلترا إليه » فاضطر عندئذ 
ملك انجلترا إلى طلب الغفران من البابا » فغفر له » وقدم له الملك (« هدية » » على 
أن يكون تابعا للبابا » وأقسم له مين اللاء على ذلك ۲( 


هذا بالنسبة للملوك والرؤساء > فما بال العامة والمفكرين والضعفاء ومن 
لابملكون حا ولا قوة . كانت هناك عام التفتيش التى يعرف خرها القاصى والدانى » 
والتى سارت بذكرها الركبان » من ظلم » وقهر » وبغى على الأرواح » والأجساد » 
والدماء » وكان الناس ينتظرون من الدين العدل والرحمة والسكينة » ولكن هيهات 
هات . 


۳ طغيان مالى ‏ يلزم الناس بدفع «عشور أموالهم للكنيسة ؛ لكى 
يكتنزها رجال الدين » ويغرقوا أنفسهم فى الشهوات الحرمة » وأصبحت الرهبنة 
مكسبا ومتجرا » يتجر فيه أهل المنفعة » ويفوز به كل منحرف . 
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یصف ١‏ لیکی ٠‏ فى كتابه تارج أخلاق أوروبا » وما وصلت إليه الرهبانية 
من محارة وبلاءِ » فيقول : ١‏ زاد عدد الرهبان زيادة عظيمة › وعظم ام 
واستفحل أمرهم » واسترعوا الأنظار » وشغلوا الناس » ولا يمكن الآن إحصاؤهم 
بالدقة » ولكن ما يلقى الضوء على كثرتهم وانتشار الحركة الرهبانية » ماروى المؤرخون 


f ومعام الحضارة لعلوان ص‎ c1۸ معام تارج العصور الوسطى ص‎ (١( 


VA 


انه کان يجتمع يام عید الفصح مسون الفا من الرهبان > وف القرن الرابع المسيحى 
کان راهب واحد يشرف على خمسة آلاف راهب » وکان الراهب « سرابين ) يراس 
عشرة الاف › وقد بلغ عددهم ف نهاية القرن الرابح عدد اهل مصر ویسائل کل 
پا۔حٹ نفسه : من کان ینفق على هولاءِ > ومن کان یأتیہم با مال » ومن کان یرزاً 
جخدمتم وتسلطهم وبغم وإرھاہم »> وهم على تلك الصورة الجافية للواقع » والفدرة » 
لاشك أنهم كانوا عبعا ثقيلا جدا على كاهل الأم والشعوب . 

وعمر الإنسان فوقها . رغم أن العلم النظرى والتجریبی يكذيما » وکانت صم كل 
علم لايانى عن طريقها بالغباء » فيروون عن الرب قوله : « إن علم الدنيا غباء ) » 


عقل العقلا › م يقول J:‏ إن الغباء الموجود ف الوجود اخحتیار الله . وهذا یسیءِ ا 
( 
الحکماء) . 


ومذا ثارت الكنيسة على كل رأى حر » وفكر جديد » وعقل مفكر › 
وحکمت على کٹیر من المفكرين بالاعدام والحرق فى الساحات العامة » ١‏ فقد 
أحرقت الكنيسة كثيرا من العلماء وهم أحياء كأمثال ١‏ جون هسى ) سنة ٠٤٠١‏ » 
و ( جيروم الراجى ) » و ( جان داأرك ) » و ١‏ برونو ) سنة ۱٥۹۸‏ » ومئات 
غیرهم » وسجدت منہم من سجئت › من أمثال « أيلارد ) » و( روجر بیکون )» 
« وجاليليو » » وشات أمشاهم » قضى منهم من قضى فى سجنه » وأحرق منهم من 
أحرق بعد موته » وشد مہم من شد » ”. 
نبل الدين ومعادائه : 


هذه الألوان المكثفة من الطغيان الكنسى » بالإضافة إلى الفساد الروحى 


)1( الإسلام ومشکلات الحضارة ص 9٩ › ٩۸‏ . 
(۲) شمس الله على الغرب ص ۲۷٤‏ . 
)۳( معام الحضارة علوان ص ٤٥ › ٤1‏ . 


۹ 


والفكرى بالخلقى لرجال الدين » ومصادمة تعالم الكنيسة للطبيعة البشرية السوية » 
للحياة والمعاش والكون » حرض بعض المفكرين على نب الدين الكسى › وجافاته » 
ومعاداته » وحاربته » ومفاصلة كل مايتصل به من قم صحيحه أو عرفة » والبحث 
عن أسلوب آخر للحياة لا يتصل بالدين . 

وابتدأت الثورة فى القرن السادس عشر ضد طغيان الكبيسة ورجاهاء ثم 
انتہت فى القرن الثامن عشر بثورة ضد الديانة المسيحية وعقائدها » ١‏ ففى القرن 
الا ر ل ف ا هة ان او اا ایی :ارق أن 
يطلب البابا لنفسه حق التصرف ف الإمباطورية ؟ فهل نسى قول سيده  ١‏ يعنى 
اميخ O E A O E‏ ن ا 
الوك » فلينزل إذا قسيس روما عن حقوقه المزعومة فى ملكته نابولى وصقلية » فإن 
حقه هناك لایزید عن حقی انا ١‏ لوثر وليؤد البابا فريضة الصلاة »> ليذر 
ال كن الاك ب ق ا ال ا 
E RS LAN a eT E‏ 
عنها أوغسطين » وغريغورس » وأرنيست » وأمثاهم من القديسين والأحبار والرهبان 
رالآناء , الذين أفسدوا الكنيسة » وغيروا » وبدلوا » واستحلوا دماء الناس وأمواحم 
وأعراضهم . ولقد كانت أمام أوروبا فرصة ‏ لو أرادت ‏ أن تخرج من ضلال 
الكنيسة إلى نور الإسلام » ولكن الكنيسة كانت قد سدت الطريق بين أوروبا 
والإسلام » حين عمت على الناس وأضاتمم » وأبعدتهم عن الصواب » فأوعزت إلى 
كتابما فى العصور الوسطى أن يكتبوا ضد الإسلام وتعالمه » وأن يصموه بكل 
نقيصة » ويشوهوا صورته ف نفوس الأورييين » ولذلك فإن أوربا حين خرجت من 
قرونما الوسطى المظلمة » وبدأت تبنى نہضتها _ اعتمدت على تصورين : 

| تصور اعتقادی : تستمد منه أصول نہضتا » وقد رجعت فيه إلى 
التصور الإغريقى والرومافى . 


. ٤۲ المرجع السابق ص‎ )١( 


A: 


۲ س تصور علمی تجریبی : تبنى عليه منهجها العلمى التقدمى ‏ ورجعت 
فيه إلى المسلمين » واقتبسته منهم » وقد سبق الكلام على انيج العلمى للمسلمين 
وحن الان بصدد بيان التصور الاعتقادى الذى ترجع إليه أصول الحضارة الأوربية . 
حقيقة التصور الاعنقادى للحضارة الأزربية : 


يرجع المفكرون والباحثون وعلماء الحضارات العصور الاعتقادى للحضارة 
الخربية إلى ينابيع معينة » ترجع إلى الحضارة الإغريقية والرومانية وأخلاط أخرى » 
وذلك لأنهم وجدوا أن الحضارة الأوروبية فى التصور الاعتقادى تشترك مع تلك 
الحضارات ف ا » مہا : 
١‏ الإايمان بامحسوس . 
س قلة الاعتداد بالدين » أو الاهتام به » بل العداء له . 
النرعة العرقية » والتشبث ا . 
الميل إلى اللذة والمتاع » ويام باحيوانية . 


واللحقيقة أن سند هذا التحليل قوى » يتجه ف كثير من الأحيان إلى اليقين 
وا جرم » لأن الأمة الإغريقية كانت أمة وثنية » تعدد الالهة » وتجسدهم » وتصنع هم 
الفاثيل » ١‏ فمثلا » ١‏ جويتر أوزفس  »‏ وهو أب الآخة _ يجلس على عرش › 
وحمل بيده وميضا من البق »› ويقف إلى جابه نسر » و ١‏ نيتواوبوسيدون » 
وخعكم البحر » ويركب فى عربة تجرها حيول » وحمل بيده صولجانا »> و « فولکان 
أوهافيستوس » وهو إله النار »> وهو حداد أعرج » يشتغل على كور فى 
کهف' وهکذا » | كانت الأمة الإغريقية تعتقد أن العلاقة بين الإله والإنسان 
علاقة عداء وكراهية » فهى لذلك تصورهم بأبشع صورة وأكرهها » فيقولون عن 
« جویتر ‏ رب اللرباب ‏ أنه حقود لدود » مشغول بشهوات الطعام والغرام » 
لایبال من شعون الأرباب رالخلوقات إلا مايعينه على حفظ سلطانه » والقادى فى 
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() انظر تارجم العام هلير ص ۸ ٦۰ ۰ ۵٩‏ بتصف ط دار الادیب دمشق . 
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طغیائه » کان یغخضب على « استولاب » س اله الف س اة يقاو الرخي + 
فيحرمه جباية الضرائب على أرواح امو » الذين ينتقلون من ظهر الأرض إل باطن 
الماوية » وكان يغضب على « برومثيوس» إله المعرفة والصناعة ا يعلم الإإنسان 
أن يستخدم النار فى الصناعة › ون يتخذ من المعرفة قوة تضار ع قوة الأزباب » وقد 
حكم عليه بالعقاب الدائم » فلم قنع ونه ٠٠وا‏ قائ عن جعي الاه » بل 
تفن فى اخحتراع ألان العذاب له » فقيده إلى جبل سحيق » وأرسل عليه جوارح 
الط ی که طرال الار ب اجکی دا E‏ 
ا لجوار ح التى نهشها بعد مطلع الشمس » ولايزال هكذا دواليك فى العذاب الدائم » 
مردود الشفاعة » مرفوض الدعاء . 


ونما رواه الشاعر الفيلسوف «هزيود » عن علة غضب الاله على 
١‏ برومتيوس » : أنه قسم له نصيبه من الطعام ف ومعة الارباب » فأكار فيه من 


العظام » وأقل فيه من اللحوم والشحوم 2© 


انت ابات ت ا الان اكا القضص عن مشق اة 
وخيانهم » وهیامهم بالغلمان الحسان » وشرہم الخمر فی سهرات راء بين تايل 
الرؤوس والكؤوس ورحيتق الشفاه . وهذه السمة الفاجرة للاآخه لاشك أنها تذهب 
أثر العقيدة فى عالم الواقع » وتوزع إشعاعاما السامة فى امجتمع » لأن العقيدة هى 
الحياة !! سواء صحت هذه العقيدة أم حالطها الفساد والبوار » فهى تلقى ظلها على 
الحياة البشرية كلها 


وهذا » فقد انطبع امجتمع الإغريقى بطابع عقيدته » وكان شعاره « المادية » » 
وقد كان ذلك ناطقا فى كل مايتصل بتلك الحضارة . 

وجاءت بعد ذلك الحضارة اليونانية » فكانت الوارث الوحيد لتراث الإغريق › 
فنسحت عل منواله » وسارت فی دربه » فعددت الألهة »> ونحتت ها ال#ائيل » وبنت 


. ط دار الكتاب العرلى بيروت‎ ٠٠١ ٥۹ حقائق الإسلام وأباطيل حصومه للعقاد ص‎ )١( 


AY 


ها المعابد » ونسجت حوها الأساطير واللرافات وصوروا معانيهم الشهوانية فى صورة 
الآفة »> فللحب إله > وللجمال إله .. الح . وقد أقر العلماء الأؤربيون بغلبة المادية فى 
الحضارة اليونانية » وقد حاضر فى ذلك الدكتور ( هاس ) . فقال : ١‏ المدنية اليونانية 
هی مركز المدنية الغربية الحاضرة وکال المهم عند رحاشا نشوء قوی الانساں ا 
متناسبا » كان المئل الكامل عندهم الجسم الجميل المتناسب . 


ولیس هذا إلا اعتداداً با محسوسات اعتدادا کبیا » وکان أکبر عنایتېم 
E‏ الرياضية » والرقعى » وغيو وكان التثقيف الذهنى محتوى 
على الشعر » والغناء » وانهثيل » والفلسفة » وعلوم الطبيعة » لا يتجاوز حدا حاصا» 

حتى لايكون ارتقاء الذهن على حساب الجسم » وكان الدين حخلوا من الروحائيات 
المعنوية » لم یکن فيه فيه علم الدين » ولا طبقة رجال الدين فا اللون الروحى الذى ف 
تقاليد ١‏ أزفس » وھا : فإغا هو مستعار من الشرق » ولا يصح أن ينسب إلى 
المدنية اليونانية ‏ ر سرت فكرة التعدد والحسية هذه إلى الديانات الحيطة 
E e E‏ ا 
بعيدة عن الوحدانية » يشترك معها آلمة كثيرون » تعبدها الام التى جاورت العبرانية 
فی أوطان E‏ » ولکن ١‏ یہوه » یغار منہم » ولایرید من شعب 
إسرائيل أن يلتفت الا وقد کان موه إا حسيا » يراه الهود » ويجالسهم › 
ويعرفون تحركاته » وهم فى وصف ذلك قصص وأحاديث » ١‏ وقد وصفوه ف كتہم 
المقدسة › فقالوا عنه مرة : إنه يحب ريم الشواء » وقالوا عنه مرة أخرى : إنه يتمشى 
فى ظلال ا-لحديقة ليبرد بوائها » وقالوا عنه غير هذا » وذلك : أنه يصارع عباده » 
ویصارعونه » وإنه حاف من مرکبات ال جبال کا جخافها جنوده » وغبروا رد حا من 
الدهر » وهم يسوون بينه وبين عزرائيل شيطان البرية » فيتقربون إليه بذبيحة » 
ويتقربون إلى الشيطان بذبيحة مثلها » (). 


, ط دار ر القلم‎ ۲۷١ مادا حسر العام باعطاط المسلمين ص‎ )١( 
. ٦٦ حقائز ق الاسلام وأباطيل حصومه ص‎ )۲( 
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أما فى المسيحية فقد داحلها مثل المودية ت ا والتبدیل > فتارة 
ا : ا قد حفر الذِينَ قالو : إن اله e‏ 
س 1 وتا تدعی أنه ابنه ف کا ا مله وش الأرْض » 
وخر الجبال هدا » أن دعا لار حمن ا “> وتارة يقولون : 1 ثالث ثلاثة 
} قد كر لذن قَالوا إن الله تالت تلائة 4 ويقول الباحئون : إن أول التحريف 
الذى دخل فى المسيحية كان فى عهد بولس » ۽ ثم کان التحريف الثانى فى عهد 
قسطنطین . يقول ١‏ درابر : « دحلت الوثنبة والشرك ف النصرانية ا المنافقين › 
الذين تقلدوا وظائف حطيرة ومناصب عالية فى الدولة الرومانية بام بالنصرانية › 
1 يكونوا بحتفلون بأمر الدين » ولم خخلصوا له يوما من الأيام > وكذلك کان 
قسطنطین » فقد قضی عمره فف ف الظلم والفجور » ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا 
قلیلا فی خر عمره ( ۳۳۷) م ) 7 


أسباب هذا التصور : 

ما قدمنا يتضح لنا أن الانحراف فى الصف الاعتقادى للحضارة الخربية › 
ونفرتها من الدين » كان له سببان : أحدهما ظاهر جلى » والآخر مستتر خفى . 

فأما السبب الظاهر ؛ فقد تمثل فى خرو ج الكنيسة على العقل والواقع وكل 
مفهوم للحركة والتطور » وف حربها للعلم والعلماء » حوفا على سلطانما التقليدى أن 
یرحزحه القلم عن مکانه » ويستبدل به سلطانا اخر لا تكون الكنيسة طرفا فيه . فلا 
جاهدت الحركة العلمية والعقلية > وصبرت » وکافحت » وانتصرت > کان طبیعیا أن 
تعادى الكنيسة ويمقتها ؛ لأنها عوقتها » وأثخنتها بالجراح » ولطختها بالدماء » وما 
ارتفعت الحركة العلمية هذا المرتقى إلا على أشلاء الضحايا » والمشردين » وصرعى محا 


. ۱۷ المائدة س‎ )١( 
. ٩۱ س‎ ٩۰ مرم س‎ )۲( 
. ۷۳ المائدة س‎ )٣( 


(4) مادا حسر العام باحطاط المسلمین ص ۲۸۳ . 


At 


التفتيش » وکان طبيعيا أن تكسب المضة الفكرية الجولة الحضارية » وتثبت فشل 
الكنيسة وتخلفها وتنحیما U‏ ميدان الياة غير اف علا . 


وأما السبب الخفى ؛ فهو ذلك المراث الذى حمل فى طياته الكثير والكثير 
من ميثاق الثقافة الإغريقية والرومانية » الضارب ف أعماق الضمير الأوروبى الونى » 
والذى لم تحاول النصرانية أن تؤثر فيه » بل تأثرت هى به ».وداخلها كثير من أوزاره 
وشروره » وتحكمت ف أمور الناس » وأوقفت نبوغهم » وتصورهم للحياة الصحية . 


وعل کل » فقد انصرف الغرب إلى المادية > وغرف فیا حتی الأذقان وکان 
تصرفه مشيلا حیا ا > وبعٹا جدیدا لروح آبائه الإغريق والرومان » وقد حدث هذا 
التحول على فترات وبتدرج » حتى استوت المدنية الغربية بعد حين على عرشه › 
اوتسلمت مقالیده وجحدوا کل سىء وراء الحركة والمادة والس 1 
مظاهر هذا التصور المادى : 

افتتدت أوربا بالتقدم المادى » ولم يصاحب هذا التقدم إيمان عاصم » أو 
عقيدة موجهة » فكان هذا دافعا قويا إلى الغرور بالنفس والعقل وصدق الله : 
E‏ ی ای ا 
نسب إليها القهر » والحكمة » والعلم » والإبداع » وظهرت ف الغرب المؤلفات التى 
تمجد الإنسان وترفعه » من أمثال تلك الكتب __ الإنسان يصنع نفسه » M31‏ 
hime‏ ymakesالانسان‏ یقف وحده Sp A۸10۸€‏ ای دون آی معونة من 
الله > ودوك ی وصاية م الله » ليکون سید اض وقاهرها » والمسيطر عل 
الطبيعة . 


C0 


وساعد على تشبيت تلك النرعة فى نفوسهم أقوال كبار المثقفين فيم » ومن 
اكتووا بنيران الظلم والبغى الكنسى » من أمثال ١‏ فولتير ) > و « جان جاك 
روسو » » حیث يقررون : « ٤‏ الديانات والقوائين ماهى إلا منظمات مستحدثة » 
وأعراض طارئة على البشرية . يقول : « فولتير » : إن الإنسانئية لابد أن تكون قد 
شت فرونا متطاولة فى حياة کک خالصة » قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة 


{Ao 


والنجارة » قبل أن تفكر فى مسائل الديانات والروحانيات .. بل قال : إن فكرة 
التألية احترعها دهاة ماکرونٰ من 1 لكهنة والقساوسة 1 الذين لقوا من يصدقهم من 
الحمقى والسخفاء ")ثم يعلق الدكتور محمد عبد الله دراز على هذه الفقرة › 
فيقول : ١‏ إن هذه النظرة الساحرة للأديان والقوانين ليست مبتكرة » وإنما هى 
تردید لصدی جنول قدم پشفکه به أهل السفسطة من اليونان ¢ وکانوا پروجونه فما 
يروجونه من المغالطات والتشكيكات .. فقديا زعم هولاءِ السفسطائية أن الإنسان 
کان فی اول نشاته یعیش بغر رادع من قانون » ولا وازع من حلق » ونه کان 
لانخضع إلا إلى القوة الباطشة » ثم كان أن وضعت القوانين » فاخحتفت المظاهر 
العلنية من هذه الفوضى البدائية » ولكن ال جرائم السرية مابرحت سائدة مندشة 
١‏ فهنالك فكر بعض العباقرة فى إقناع الاش اى الما قو ا ا و 
O 1 : IE‏ 
کل ٹیء » وتسمع کل شیء › وتہیمن بحکمسہا عل کل شیء .. ) وهکذا تبرز 
آثار الثقافة اليونانية الملحدة من نحلال زعماء النهضة إلى تلاك الشعوب التى فقدت 
الثقة بالعدين احرف .. 
الإنسان عابد بطبعه : 
ولكن هناك حقيقة يجب أن ندركها » أن الإنسان E‏ 
ا التاريج البشرى » وسن أحوال الأم »> ومن قول القران :3 إن م أ 
آمن » ومنهم من کفر » والانسان ولد وف 
ته آثار الخضوع وبصمات العبودية ¢ فاذا م تک له کانت لشییء انحر 
0 ان السات و سنانف الادة 2 هو أن انان بعك م وال حر لا بك 
بل الفارق هو أن إنسانا يعبد الله » والآخر يعد إلما آخر غير الله . قد یکون صا أو 
وشا » أو یکون هوی . | یقول تبارك وتعالی # فريك من اتحذ لهه هواه ۲4 » 
أو یکون أى معبود انحر > ولكن الإلسان فى اللہاية لابد أن يكون عابدا لمعبود ما . 


(۱) الدین للدکتور محمد عبد الله دراز ص ۸۰ . ٣  ةيئاجلا )٤(‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۸١‏ . 
(۳) فاطر | ۲٣‏ . 
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يقول معجم ) لاروس ( للقرن العشرين : إن الغريزة الدينية مشتركة ین 
کل الأجناس البشرية »› حتی اشدها شمجية » وأقربہا ل الحياة الحيوانية . 

وڀقول هنری برجسون : ( لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير 
علوم وفنولٰ وفلسفات ولکنه م توجد جماعة بغر ديانة ) )0 

وقد بدو الحضارة المادية الان اسشا من تلك الحقيقة المدركة من استقراء 
الأم والتارج » ولكنها فى الحقيقة EE‏ > فکل مافی الأمر أن هذه و 
تعد تعبد الله »> ولكنہا تعبد المة أحرى » تسمما الدولة أحيانا » أو الحرب أحيانا 
أخرى » أو المذهب ‏ أو تيبا الصلحة العلياء أو تما تسميما ٬الجحتمع‏ » أو تسميما 
المقل أو العلم 4 أو التقدم المادى 4 أو تسمما سيطرة الإنسان عل المادة 

تسميما العرق » أو تعبد الشهواٽ : شهوة الجنس » أو الال أو الان 
القوة ( أو التفوق . 

يعبر عن هذه الحقيقة فى وضوح وصراحة الأستاذ الألانى » الذى أسلم فيما 
بعد » ( محمد أسد ١‏ فی کتابه « الإسلام على مفترق الطرق » فيقول : « لاشك أنه 
لایزال ف الغرب أفراد یعیشون ویفکرون على اسلوب دینی » وپبذلون جهدهم فی 
تطہیق عقائدهم برو جح حضارتہم « ولکنہم شواذ . إن الرجل العادى فى اوروبا » 
ديمقراطیا کان أو فاشیا » رأ مالیا کان أو اشتراكيا » عاملا باليد أو رجلا فكريا » إنغا 
يعرف دينا واحدا » وهو عبادة الرق المادى » والاعتقاد بأنه لاغاية ف الحياة غير أن 
يجعلها الانسان أسهل » وبالتعبير الدارج ( حرة مطلقة » من قيود الطبيعة . أما 
كنائس هذا الدين . فهى المصانع الضخمة » ودور السيغا » والختبرات الكيماوية › 
ودور الرقص » ومراكز توليد الكهرباء » وأما كهنتما : فهم رؤساء الصيارفة › 
والمهندسون » والممثلات » وكواكب السينا »> وأقطاب التجارة والصناعة › 
والطيارون » والمبرزون الذين يضربون رقما قياسيا . 


ونتيجة هذه النهامة للقوة والشه واللذة » النتيجة اللازمة : ظهور طرائف 


»أو 
> أو 


() المصدر السابق ۳۲ س ۸۳ ط دار القلم . 
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متنافسة » مدججة بالسلاح والاستعدادت الحربية » مستعدة لإبادة بعضها بعضا إذا 
تصادمت أهواؤها ومصالحها » أما فى جانب الحضارة » فنتيجتها ظهور طراز 
لللانسان يعنتقد الفضيلة ف الفائدة العلمية » والمثل الكامل عنده » والفارق بين الخير 
والشر » هو النجاح المادى” ونسمع قول الصحفى الأمريكى اللٹىهرر ٣01ل‏ 
hevاGun‏ ف کتابه « داحل أوروبا يقول : « إن الإنجليز إنما يعبدون بنك الجلترا 
ستة يام فى الأسبوع > ويتوجهون فى اليوم السابع إلى الكنيسة »)» أى للترفيه 
والتسرية عن النفس فقط . 

وا نعرف أنه لاأثر للرقابة الإهية » ولا للواز ع الدينى » أو الإيمانى فى تلك 
القلوب » وأن أمر الغيب عندهم أصبح من المغبطات أو المتاهات » التى خلصوا 
اشح مہا » فضلا عن العبادة والشعائر العبادية » الثى صرحوا آنا مضيعة 
للوقت » وتعطيل للانتاج › وللأسف » فإن تلك العدوى تتنقل إلى كثير من الأم 
الشرقية الان . 
آثار هذا التصور 

لائريد أن ندخل فى جدل واسع مع تلك التصورات » ويكفينا مانراه من آثار 
هذا الفساد الشامل على وجه الأرض » ومن الشقوة التى تصب على البشرية من جراء 
تحکم هذه الأهواء » التى لاتحكمها رحمة أ قم أو مبادىء » وإنما تقودها المصلحة 
والرغبة والتسلط › نعم قد قصل تلك الحضارة إل حقائق كثرة فى العلم المادى 
وتطبيقاته العملية » وتبنى على ذلك صرحا من المدنية شاهق البناء » ولكن ذلك 
لايورٹهااستقراراً » أو يعوضها مافقدته من الحق الأكبر فى حياتما »> ومن الخواء 
الروحى الذى أصابها بعبادتما غير الله سبحانه . لايعوضها كرامتما الإنسائية › 
وأمنها » وشفاء جوعتها النفسية والروحية . لايعوضها إفلاء | فى عام القم التى 
لايمكن أن تنموا الحياة الإنسانية بدونما نموا سليما » وتترق 'رقيا سليما صحيحا . 


. ٠۹۸ ۰ ۱۹۷ ماذا حسر العام باحطاط المسلمین ص‎ ٤۸ ٠ ٤۷ الإسلام على مفترق الطرق ص‎ )١( 
. ۲١١ المصدر السابق س‎ )۲( 
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وهذا واضح الان فى تلك الحضارات الغربية » التى لم يعد لديما ماتعطيه للبشرية غير 
الشقوة والخوف من الدمار والتسلط والإرهاب » بل لم يعد لديا مايقنع ضميرها 
باستحقاق الوجود بعد ما انتهى دورها الإإنسافى إلى مايشبه الإفلاس » وكرت عندها 
العقد والأمراض النفسية والاجتاعية > وعمت حالات الانتحار والجنون والقتل 
والاحراف » وكذلك الحال فى المعسكر الشق . فالنظريات التى أبرزها فى سوق 
الإنسانية ودبج ها من المقدمات والتفسيرات والأمنيات » ما لبشت أن تراجعت هى 
الأحرى تراجعا واضحا » إما لعدم إمكانية التطبيق » أو مصادمتما للحياة والفطرة 
الإنسانية » أو تسلطها وانتهاكها للحريات وأبسط المعانى الإئسائية » حتى أصبحت 
لاتنمو إلا فى مناطق الصراع » أو ف البيثات المحطمة والمطحونة من النظم الدكتاتورية 
فترات طویلة » حتی فقدت شخصیتہا » ونسیت عقلها وتفکیرها . ا فشلت 
اقتصادیا ومادیا ‏ وهو الجانب الذی کانت تقوم على حتمیته وتتبجح به فظهر 
فى داحلها الكسل والاتكالية » وتناقصت غلاتما بعد أن كانت فائضة ف عهد 
القياصة » وأصبحت تستورد القمح ولمواد الغذائية > وتبيع مالديا من الذهب 
لتحصل على الطعام » بسبب فشلها فى مزارعها الجماعية » وفشل نظامها الذى 
يصادم الفطرة البشرية . وم يبق من تلك النظرية إلا الإلحاد » وإقامة نظام العبودية 
للحزب لا لله سبحانه » ورجوع الفاعلية فى حياة هذا الوجود إلى المادة » أو 
الطبيعة » ورجو ع الفاعلية فى حياة الإنسان وتاريخة إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج 
حتى أصبحت هى الأحرى المعبود الثانى للشيوعية » وقد أهدرت بذلك خصائص 
الإنسان وقيمه العليا » وحصرتها ف المأكل والملبس ولمسكن وا لجنس » وحرمته فى 
العقيدة فى الله وحرية احتيارها فكانت بذلك الوجه الثانى للعملة الرومانية » والشقيق 
الشرعى للمتاهة الحضارية الغربية . 

يقول فيلسوف الإسلام محمد إقبال : « إن الرآممالية والشيوعية فرعين من درجة 
ا مادية » وأسرتين للحضارة الغربية إحداهما : شرقية » والأحرى : غريية » تلتقيان على 
اللسب المادى » والتفكير المادى » والنظر الحدود إلى الإنسان .... وقول بلسان 
جمال الدين الأفغانى س ف رحلة تخيلها واجتمع به فما « إن الغربيين فقدوا القم 
الروحية والحقائق الغيبية » وذهبوا يبحثون عن الروح فى المعدة » والروح ليست قوتها 


4۸۹ 


وحياتبا من الجسم . والشيوعية _ كذلك ‏ لاشأن ها إلا بالمعدة والبطن س 
ويا س ١‏ مارك ٠‏ اة “عل اة الطون :۲ ٩7‏ 


إيضاح ومناقشة : 


فذا ية فى اة كقير من الاس أسعاة > شما ٠‏ 2 توص الحضاة الغربية الآن 
بأنها مادية » وهى تدين بالمسيحية » وهى عقيدة تعترف بالله . 


وأقول ردا على هذا السؤال ؛ إن الدين المسيحى والعقيدة المسيحية م تقم 
محضارة » ولم يؤسس عليما مدنية » وإنما كانت معوقة ها وقاتلة ومشبطة » وم تقم 
الحضارة الغربية إلا بعد لبذ المسيحية » وعدائها » والفرد علا . فهى إذا لم تبن 
حضارتما من نصوصها واياتها وأحكامها وتصوراعها . وإنغا قامت تلك الحضارة 
تعالم روادها » وتوجيهات علمائها » وأصحاب الفكر فيا » الذين تمردوا على الفكر 
الدينى » واعتروه خرافة من أمثال فولتير » وروسو » الذين اعتبروا أن فكرة التأليه إا 
هى خرافة اخترعها دهاة ماكرون » وصدقهم الحمقى والسخفاء » وقد ألحنا إلى ذلك 
قبل . فا حضارة الغرية إذاً مم تقم على دين أو عقيدة » ولم تأحذ من تعالم المسيحية 
شیدا » حتی يقال : إنہا بنت عليه حضارة » أو أسست عليه نمضة . 


وف هذا يقول محمد أسد . الذى اعتدق الإسلام ‏ فى كتابه الطريق إلى مكة- أو 
الطريق إلى الإسلام : « المهمة الرئيسة لكل دين أن يبين للإنسان لا كيف يجس » 
ويشعر إحساسا وشعورا صالحين فقط » بل كيف يحيا حياة صالحه أيضا » وبشعور 
غریزی بأن دينه قد خيب أمله بطريقة ما » فقد الإنسان الغربى ‏ خلال القرون س 
كل إيمانه الحقيقى بالمسيحية . وبفقده هذا الإبيمان فقد الإقناع بأن الكون إنما كان 
تعبيرا لقوة واحدة منظمة » وأنه كان لذلك يشكل كلا عضويا واحدا . وبسبب من 
أنه فقد هذا الإقناع يعيش الان ف فراغ روحى وأحلاق » لقد رأيت فى ترك الغرب 
الندرخبى للمسيحية وانصرافه عنها » ثورة ضد ازدراء الحياة التى شر با بولس » والتى 


. ١١٤١ انظر روائع إقبال ے للندوی ص ۱۹۳ ہ‎ )١( 
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س قديا جدا وتماما جدا س تعالم المسيح . فكيف إذاً يستطيع الجتمع 
ان يستمر فى إدعائه أله جتمع مسيحى ۲ . ثم یقول فی کتابه الإسلام على 
مفترق الطرف : « خطىء حطاً فاد حا إذا اعتقدنا أن المدنية الغربية نتاج نصرانی » 
a O EA N‏ تطلب فى فهم الرومان القدماء 
للحياة » على أنها قضية منفعة خحالية من كل استشراق مطلق ... وهكذا تكون نسبة 
نتاج المدنية الحديئة إلى النصرانية خطأاً تارخيا عظيما  »‏ . 

فنحن حين ندرس حضارة من الحضارات إنما نبحث عن جذورها » وعن 
مصادرها » وأقوال روادها . 

کک > م جد الحضارة الغربية اعتمدت على المسيحية » لافى 
کر ا ق ا ان ج رل إن اتا 
الغربية بنت e‏ ا أن أقوال روادها تلغى تماما صاتها بالمسيحية » بل كانت 
الصلة بينهما صلة عداء وكره ورد وعصيان » وأما مايقال عن التدين الحال » 
رسوم باهتة ليس فا تأثير فى الحياة أو الجتمع » وإن وجد ذلك التدين عند بعض 
ااشات: فهو ميول شخصية » لا صلة ها بالجتمع أو الحياة أو الإنتاج أو السلوك 
العام , 

کا قد يقال : إن للحضارة الغربية أخحلاقيات وأسلوبا اجةاعيا . فأقول : إن 
تلاك الأحلاقيات وهذا الأسلوب الاجتاعى نابع من اجتادات إنسائية » وليس من 
واا م يقولون : إن الأحلاق والقم ينبغى أن تدموا غوا 

حرا لکی . تکون دابا مثمرة » ولا ینہ ينبغى أن تكون مفروضة فرضا من مصدر له قوة 
قاهرة » أى أا لايدبغى أن تكون مفروضة من عند الله » ولا اتية من مصدر الدين . 
وعلى هذا فالأحلاقيات والاجتاعيات وأسلوب الحياة بعيد كل البعد 
كذلك عن العقائد والأديان . وقد يقول قائل : إن مانراه من فساد الان فى اللحضارة 


ر الطريق إلى الإسلام محمد أسد ترجة البعلیکی ص ۱۷۹ ٠. 1۸١‏ 
() الإسلام على ممترق الطرق ص ٠١‏ . 
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إنغا هى إنغرافات عن الفكر الدينى المسيحى وف المسلمين البوم مثله . 

قول : لا . إن الفساد الذى فى الحضارة الغربية اليوم ليس عن انحراف » إنما 
هو عن اعوجاج فى نفس البنية ا لحضارية . التى تقوم على المادة » وعلى الشهوات › 
وعل الأثرة والقوة وحب الذات والعنصرية » وقوانين تلك الحضارة خير شاهد على 
ذلك » وإهدارها للقم العليا » وتعاملها مع البطن وحيوانية الإنسان بغض النظر 
عن ج يرد على ذلك » يقول الكسيس كاريل : إن الحضارة الغربية هى 
ا هناك لايفسدون لأنيم ينحرفون عن النطوط الأصيلة للحضارة 
الغربية » ولكن لنم على وجه الدقة ‏ يسيرون على خحطوط تلك الحضارة 
ویتبعونها بصدق » ( . 

أما فساد المسلمين ؛ فإنه حرو ج عن المج والتعالم الإسلامية » وليس الفساد 
أصيلا فى تعالم الحضارة الإسلامية . فالحضارة الإسلامية إذا منه براء . 

2 قدمناه كله عكس الحضارة الإسلامية . حيث أن الحضارة الإسلامية 
قات : 

١‏ على الإسلام » وبتعالمه الربائية > وما كان للمسلمين حضارة بغير 
التعالم الإسلامية . 

۲ _ لم تتمرد الحضارة الإسلامية على التعالم الإسلامية » بل كانت ممرة من 


h 


مان . 

۴ _ آى القرآن وأقوال الرسول والرواد الأائل جاءت لتأسيس العقيدة 
والحضارة معا . 

٤‏ س القانون الأحلاق للحضارة الإسلامية والاجتاعی والتربوی » ينبح 
من العقيدة » ويقوم عليما . 

ه _ فساد المسلمين کان روجهم عن المج » إوتقليدهم للحضارة 
الغربية » وليس لاعوجاج فى المہج أو عيب فيه . 


, ۲۸۱ التطور والثبات ص‎ )١( 
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المبحث الثانى 
تصوير للحياة وغايتها 


دعا القران الناس إلى التبصر جقيقة الوجود » والنظر فى أنفسهم » وفيما 
حوهم » وفتح البصر والبصيرة ؛ ليتصوروا ماججيط بهم فى كل خطوة وحلجة » فى 
کل عمل يقوم به الإنسان أو يتوجه إليه ليتصو ربنفسه الأشياء » ويعرف ماتؤول 
إليه . فقال ا : # فيْثظر الإلسان إلى طَعامه . ا صتا المَاءَ صا ء ثم شقا 
ااا فألشا فيها حبا ء وعبباً وقطبا ٠‏ ونا واا اتر غلبا 


زفاكهة وأا 4 8 فيلر الإلسد مم حبق 4 » > وم ینظروا فی 


مکوت السمَوتِ والأزضٍ 4 ٠‏ « امم نظا إلى السَماء نهم كيف 


بنیداها ١‏ رَرَيناها وما لھا م روچ 04 . 


a‏ القران بعد النظر بالعين إلى النظر بالبصية » وعاب على أقوام أغلقوا 
منافذ الأنوار الفكرية فى كيائہم » وعطلوا أدوات 'الإدراك العقلى فى رؤوسهم : 
وقد مكنَاهمُ فیمَا إن مكناكم فيو » وجْعلا لهم سَمْعاً بصا وَفِدة » فما 

(٥) ووه ووه‎ 
O 


(1) ىس س ۲٤‏ , 
(۲) الطارق س ه٠‏ , 
("( الأعراف س ۵ . 
(گ) ف س١‏ 

() الأحقاف س ۲١‏ . 
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الإنسان فى الحياة : 
مازال اللإنسان منذ وجد على وجه الكرة الأرزضية ‏ وإلى اليوم ‏ مأخوذا 
بسوء الفهم عن نفسه » ميل إلى جانب الإفراط حينا » فيرى أنه أكبر واعظم كائن 
فى العام » > فيمتلىء أنانية وغطرسة وکبریاء » ولا برضی بأن یری ای قرة ى العام 
فشا ت e‏ ن يتكلم كتا عن هلا الصنفت 
من البشر » فيقول ‏ من اشد نّا و فة 4 اتا رکم الأغلی 4“ تالت 
کم من إل ری 4 وعلی هذا › فھو یربا بنفسه أن یکون مسؤولا أمام أحد » أو 
أن يكون عليه نوع من التبعة » ويتحول بهذا إلى القهر والجبروت والبطش والظلم 
والطغيان . وقد ييل هذا الإنسان إل جائب aT‏ أد 
وأرذل كائن فى العام » فيطأطىء رأسه آمام شجر » أو حجر » أو جبل » أو 
حون » ولا رى لنفسه السلامة إلا فى أن يسجد لشمس أو قمر أو نجم أو حيوان : 


وقد أشار القران إلى E‏ : 3 لا سدوا للشنس ولا 
َر 4 #۰ وإ َإذ قال إراهيمْ لأب آذر أشخذ أصتاماً اة 4( إذ قال 
ار ما قو اال ای اع نل وجلا آباٍنا لها 
O‏ > 8 إن الْذِينَّ 

تڪلوا ليجل سالهُمْ عضب ِن رهم وول 04 ١‏ قالواسينتا وعساء 
وأشربوا في قلوبهم المجل بكُفْرِمِْ 4 . وقد أمحنا إلى طرف من ذلك قبل . 
وبشىء من الإججاز نعرض إلى التصور الإسلامى للحياة ما فيها وسن فما » ثم لآ ها 
وعاقبتها م لغاينها وتصور تلك الغاية . 


(۱) فصلت / )٩( , ٠١‏ الأنعام س ۷٤‏ . 
(۲) اللازعات | ۲۲ . (1) الأئبیاء س ۲ه . 
(۳) القصص / ۳۸ . (۷) الأعراف  ٠١١‏ . 
)٩(‏ فصلت س ۳۷ . ا 
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حقيقة الإنسان فى القران : 
الذى تستقم به الحياة > ويستقر به البشر . فليس الإنسان بالحقير المهين الذى 
لايؤبه له » کا أنه ليس بال حبار الذى لايقهر » ولا بمسلوب الإرادة الذى لا حول له ولا 
قوة ولیس هر المتصرف المهيمن فى الكون » الذى حرق الارض 4 ويبلغ الحبال 
طولا » يأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » فيغير نواميس الحياة » ونما هو بين 
هذا وذاك » وسط › حیث لا إفراط ولا تفريط . 

حلقه : 


خلق الإنسان من طين » ولكنه ذو نفخة علوية ونفحة ربانية » فإن أراد أن 
يتمرد ويأحذه الغرور نظر إلى التراب والطين » وإن اعتراه ضعف أو خور تذكر 
الرو ح الربائية والتكرم 

| -# فليلظرالإلسان بم حل . حل من مام داق » يرح من بين 
e‏ الإلستان آلا افتاه من لطع بإذا هو حصي 
مین ٠‏ وضرب لتا متلا ئسي له چ ٤ E ٩‏ 
جعا ل نسله من سلالَة من مَاءِ هين > م سواه ولځ فيه من زوجي ي © 

۲ -* وإذقال رَبك للملائکة إنى تالق شرا من طين . فإذا سوه 
وفحت فيه من روجی فقوا لَه ساجدین 4 .١‏ 

ثم جل نله ن سلا ن ما هين و و ف فيه من رو جه » 
وغل لک السّمْعَ والأبصار وَالأفيدّة 7 


ر١‏ الطارق سه س ۷ . 
ن 
(۳) السجدة س ۷ س ٩‏ . 


ن ج 
(ه) السجدة س ٩۹‏ . 
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وإذا تصور الإنسان أنه صانع أو فاعل أو رازق » فيتذكر أنه خلوق ومرزوق . 
واد قضرر أنه كاماد أو نباف أو اران أو أ شلق ١‏ خر » فابعدكر أنه فضل 
على كثير من الخلوقات » وأن الله قد كرمه وأسجد له ملائكته . 

ا ت ا ی اا 

فراشم م ماتحرثون أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء مجعلناه حطاما فظلم 

ل قرشم الم اذى عون أأم أت من الزن أم تحن المنرلو . 
و کشا 2 و ولا کشکرون ٭ 

4 فراش شار ال یی ورون اش الفا رھام ES E‏ 
اھا اعا لفون 4 1( 

۲ - هو الى لی لَك فی لاض ميا ٠4‏ > والله جل 
َم ا کی لالا وجل لَك ِن لجال تان » وجل لَك سرابيل يكم 
لحر » رزیل يكم تاسكم 4 ٠9‏ 

ل وإذ فلا لْمَايكة اسلو لادم فسَجلوا إلا إليسنَ 4(“ 

أنه إذا ظنٌ أنه داثم باق ؛ فليتذكر اموت » وإذا هلع من قصر عمسره 
وذهاب تعبه ونعیمه وکده ؛ فلیتذکر أنه منقول إلى دار باقية » ونعم لا يزول . 

۱ - ظ ایشا تکورا یدرم الوت ولو کم فی روچ سيدو 4 
ل كل تفس ذَائِقة امَو » وَبلوكم بالشر و الحير وة » وإليتا رجعُون يه . 


)١(‏ الواقعة س ۸ه 

(۲) الواقعة س ١‏ س ۷6 , 

(۳) البقرة س ۲۹ , 

() انحل س 

RE N ASS 
, ۷۸ الساء ے‎ )٦( 


, ٣٥  ءایبئأالا‎ )۷( 


۹٦ 


)0 
من کان یرید ات الذتًّا فعنڌ الله ات الد ا رالحرة 4 
ا 0 3 ¢ ) 
ر حير ا يتقو ن قله i‏ 4% 
ف اع الحَيّاة الذّنّا فى الأخحرّة إل قلیل 4 7 
مکانته فى الارض : 


فالإنسان ‏ کا هو واضح مما قدمنا - ليس من علو المكانة وارتفاع المرلة 
نعيث ميل إلى جانب الإفراط » ولا هو من الدناءة والمهانة والحطة حيث يوضع ف 
جانب التفريط EE aT OS‏ 
E‏ الله سبحانه » # وَإِذ قال رَبك إِلمَلَاِكة إلى جاعل 
فى الأرض تحليفة که (). 


ټاداوة إا جعلتاك فة فى الأزض 4 ظط مو الى جَعَلكة 
تحاف الأرْضٍ 4 


وهذا يدلنا على حقيقة المكانة الإنسانية فى الأض » وهی أن الله سبحانه 
جعل الإنسان حلیفته › ای نابا عله ف اُرضه ( وأعطاه امات ذلك ومؤهلاته › 
من العلم » والعقل » والسمع » والبصر » والحس » والإرادة » والحرية » مايجعله كامل 
التصرف فى الإصلاح » ويكون جديرا بتحمل أعباء المخلافة » فإذا سار على أمر الله ؛ 
2 تلك الخنلافة » وإذا 2 عن أمره سېحانه ؛ تول واکان وفسد حاله . 
# فمن بع م مهای فلا حو عَليهم ولاهم يرون » والذِينَ كفروا وكذبوا با اتتا 
اك اتات انوه 


. ٠۳١ التساء س‎ )١( 
FY  ماعنألا‎ (( 
. ۳۸ التوبة س‎ )٣( 
٠١ البقرة س‎ )٤( 
. ۲۹ ص ہہ‎ )( 
110 الأنعام س‎ (1) 
. ۳۹ البقرة س ۳۸ س‎ )۷( 


4۹۷ 


فالإنسان _ على هذا خحليفة وليس بملك . حليفة لالك » ونائب عن 
Tay‏ 
اسشخلفه وولا › فلا يتصرف ف شیء من الدنيا إل حسبپ اا الله سېحانه 
سعادته وشقاژه : 

وسعادة الانسان ف الت موكولة پاستقامته عل مج ربه » 


ر 


فيما ولاه الله إياه » واستخلفه فيه : وألفقوا مما جعلکم مس لیر فيد 
ا( ور 2 
ال و نم رالو لهم ار خير 6 < ی أت لال لف إل 
پإذنه » مهم شَقَيٰ وميد . فأما الذين شقوا ففى النار طم فبها زفير وشهيق . 
حالدین ا انت الات اض إلا اشا زك إن ربك مال ا يرك واا 
لّذينَ سدوا فى الجَّة تحالدينّ فيا 4 ولأن الإنسان حر ف وكالته ؛ فهو 
ST N‏ 
طون س للإلستان إلا ماسعّى وان ميمه وف ري ا ر الجراء 
الأوفى وسعاڊته فى الأخرة معلقة بسعادته وحبه منهج ربه فى الدنيا» وكذلك 
باللسبة إلى شقائه ‏ وَمَْنْ کان فی هذهو أغْمَى فَهُر فى الآخرة ا 
سبیلا 0 . 


تصور الحياة : 
الحياة خلوقة الق فى التصور الإسلامى . 
الحياة سر عميق بجليه الله لمن يشاء من أصحاب العقول والقلوب » وصدق 
و ریم ياتتا فى الآقاق » وَفى ألْفسِهم »> حى يبن 5 ال 
ّ بحار تزخحر » ونجوم تزهر » وأرض ذات فجاج » وماء ذات أبراج > 


() الحدید س ۷ . )٤(‏ الإسراء س ۷۳ , 
(۲) هود سے ۱۰۵ : ۱۱۸ . )٥(‏ فصلت ٥۳‏ , 
(۳) اللجم س ۳۹ س ٤٣‏ . 


4۹۸ 


وزرو ع ونخيل وأعناب » صنوان وغیر صنوان » وجبال ووهاد » وجداول وأنہار » وهواء 
وأنوار » وموس واقمار » وإنسان وحیوان » ووحوش وسباع » وحشرات وهوام › 
وزوا-حف وطيور » ومالك وأم » وجزر وقارات ٠‏ وأشكال وألوان » وألسن ولغات › 
وعادات واعراف »> وعبادات وطقوس وملل وحل 


كلل ذلك من القوى العليا والدنيا » والعظيمة والحقية » المنظورة والمغيبة › 
تخضع لقانون مهيمن » وقوی محركة » فى نظام فريد وإحکام عجیب . یری ذلك 
ونحس به وينتفع كل من على وجه الأرض » تردده الفطرة » وتستبينه النظرة » وتلحظه 
الفكرة . يدعونا القران إلى التدبر فيه والنظر إليه > وبعد كل هذا التناسق تجد فى 
العام عدة مظاهر للهدم والبناء > وسلسلة غير متناهية للفناء والبقاء » تحت هذا 
القانون المهيمن الشامل » فالقانون الذى يخلق بمرجبه شىء » هو الذى يلك ذلك 
الشىء » ويقضى عليه بالفناء والزوال . وإنك لتحسب أن هناك شيعا بمنأى عن هذا 
القانون » فإذا بك تجده يسرى ف أوصاله » ويتخلل لحمته وسداه . لذلك فإن 
الإنسان لا تسندم سعادته أو شقوته بشیءِ 5 البناء بجانب ادم » والخلق بجانب 
الفناء » والصحة بجانب المرض » والحياة بجانب الموت . وهو لايلك من أمر ذلك 
ما ای ا آل م الك مر سيط ونا موان اة اة 
الق » وملوكة مالك مريد قادر . 


مإ امن كلق السَمَواتِ والأرضَ وال لَك من السَمَاء مء > فالتا به 


و ر 9 8 


تاق ڏات تهجو ما ان لَك أن ئا شجرقاء آله تع ا بل هم فوم 
عدون » امن جْعل الأرضَ قور » وَل خلالها الها » وَجَمَل لها راس » 
وجل بين ابن حاجڙا» اة مع اه بل ارم لا يلون امن جب 


و 


المضطر إذا دَعَاه » ویکشِف السو « يکم لاء الأرْضٍ أله مع الله لیلد 


اتک ا 4 فی لات البر وخر » ومن ريل ع شرا ا 


اھ هور 


یکی رحن اة مع الله تعالى اله عا يركون » أن تيتا الحلق تم ويه › 
ا e‏ رارض » اة مع اله . قل اثر م إن کت 


صادفین چ قل ايلم من فی 9 فی ارات والأرْضٍ العْيب ا اله وَمَا ي 2 5 يشعرون 


4۹ 


بون (). 

ويعلم المؤمن أن الدنيا دار عمل » فلا يتركها ولا يهملها » ولكنه بحصل فما 
ا خير والبر » ويعلم كذلك أن إصلاح الدنيا من واجبات المسلم » وإن كانت دار مر 
ومعبرا إلى مقر . 

والحصیف یصلح دابته التی یرکہا إل غرضه » ویقوی مره الذى يعبر عليه 
إلى مسكنه » وهذا جاءت تعالم الإسلام تحث على استغلال الصحة والمحافظة على 
الرقت » يقول تعالى : «إ وَمِن رَحمَهِ جُعَل لكم الليل والنهار كوا فيه ء 
9ر ° o‏ و a‏ ر )"( ۰ 
ولتبتعوا من فضلله ولعلكم ئشكرون 4 ٠‏ . إن عمر الإنسان هو رأس ماله 
الضخم » وسيسأل كيف تصرف فيه » قال ع : « لاترول قدما عبد يوم القيامة 
حتی یسال عن حمس : عن عمره فما أفناه » وعن شبابه فيما أبلاه » وعن ماله من 
اين اکتسبه » وفم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه »ومن کلمات الحسن 
البصرى رضى الله عنه : » مامن یوم ینشق فج إلا وینادی منادی من قبل الحق : 
ياابن ادم » أنا حلق جديد » وعلى عملك شهيد » فتزود منى بعمل صا › فإف 
لا أعود إلى يوم القيامة » » فهى إذن مزرعة للاخرة » فمن أضاع دئياه أضاع أخراه » 
وهذا يحرص عايما المؤمن كوسيلة لغاية . 


إن لغاية الخحياة ارتباطا وصلة بتصورها » حيث أن التصور للحياة الدنيا هو 
الذى يحدد غايتها » ويكشف عن أهدافها » وأهداف الإنسان على صعيدها . 

وغاية الحياة عند كل أمة هى التى تلقى الضوء على كل حضارة من 
الحضارات لعرفة درجا من الصلاح والفساد 4 والحسن ْ والقبح « وار والشر ¢ 


. ٠١ه س‎ ٦١ الفلل س‎ )١( 


)۲( القصص س ۷٣‏ ۰ 


ر٣)‏ الترمدی ‏ القیامة ے ۱ رقم ۲٤۱٦۹‏ ج ٤‏ ص ٦1۲‏ ط حلبى . 


فالإنسان بحکم فطرته التی فطر علا » لا یتوجه بإرادته ومساعیه إلا الى 
هدف قد جعله غاية یرنو إلا ببصه وبصیته » ویتمنى الوصول إلا فى حياته › 
فبصلاح هذا ادف أو فساده تتصرف اعماق الاإنسان ونفسيته » وتتوجه أعماله » 
وأحلاقه » وادابه » وحياته الاجتاعية والتربوية والمدنية والاقتصادية . وجملة القول : إن 
غاية الإنسان فی حیاته هی التی تحدد طریقه › وغکم تصرفاته » وتوجه جهوده 
العقلية والفكرية . 

وعند بحث كل حضارة من الحضارات الانسانية المتعددة لوضعها فى ميزان 
النقد العلمى ؛ فانه لابد من الببحث فى غايتها التى تدعو الئاس لبلوغها والطموح 
إلها. 


مفهرم هذه الغاية : 


تكاد آية واحدة من كتاب الله ا د المفهرم الفعلى 
CN‏ م فيا اك الله الذَارَ 
لاخ ولا 1 شن لميتك من الا أن كما اخسن اله لك ولا غ 
کک اله لایب المفسيدين 4 ا تعال : ل ياايْها 
الأب ك 
وَجَاهدوا فی لھ خی جھادوء هو اجتاکم » وما جع عََيْكُمْ فى الین مِنْ 
کرم ا یکم ام خو سام لسن من ل وهی عتا کر 
الرسول شهيدا عَلَيْكمْ » وتکووا شهداءَ على الئاس » فاقيمُوا الصلاة » واوا 
الكة » واغتصموا بال » هو مولاكم » فيعْمّ المَولّى » وَبِعْمّ النصير ٠)‏ وبرتكز 
هذا المفهوم على ثلاث ركائز : 


. ۷۷ القصص س‎ )١( 
۰ ۷۸ احج س‎ )۲( 


٤ 


الأولى : عبادة الله وابتغاء الدار الأخرة . 
الثانية : إصلاح الدنيا والعمل فما حسب منهج للصلاح والخير . 
الثالغة : نظام للدعوة إلى منهج الحق والدفاع عنه . 

وغاية المسلم هذه جعلت لحضارته صورة مستقلة مخصوصة » تحتلف عن 
صورة سائر الحضارات القدية والحديغة ف الحياة احتلافا أساسيا » ا أنه قد جعلت 
نظامها للعقائد والأعمال مختلفا عن نظم سائر هذه الحضارات للعقائد والاعمال › 
احتلافا أساسيا أيضا . 


هيكل هذه الغاية : 

نستطيع أن نرسم إطاراً لغاية الحضا الإسلامية فى الحياة الدنيا ما يأ : 

: الحياة موجودة لغاية وحكمة‎ ١ 

يعلم المؤمن أن اللحياة وجدت لغاية وحكمة . وأنه مكلف بعحقيق تلك الغاية 
ومراعاة هذه الحكمة » وأن الجد أصيل فى خلقه وحللق العوالم من حوله » وقد لفت 
القرآن إلى تلك القضية » فقال سبحانه : # وما لقنا السَمَاءَ والأرض وما هما 
لاعِبينَ . لو اردتا أن َمَجد لَه لَاتْحَذتاهُ من لَنّا إن كنا فاعلينَ 4( فقد خلق 
الله الكون لا لعبا ولا هوا »> ودبره لغاية وحكمة » لاجزافا ولا عفوا » فیجب عل 
المسلم أن لايمدر أو يبدد هذه الدنيا » سهوا أو ضياعا وانحرافا . 
۲ الحياة وسيلة لا غاية : 


مقر اا غاية أو معبود » بل على نها وسيلة إلى غاية › 
وعابدة وخاضعة الق : # ألم تر أن الله يسنجد لَه من فى السّموات » ومن فى 
الأزض » والشل » لمر » والشجوم » والجبال ٠‏ والشَجر » ولواب » وكير 
من الناسي ‏ "فهو على هذا » يعلم أن الحياة بعيدة عن غايتها » وعن مهجها 


. ١۷ ١1١ الآنپیاء س‎ )( 


(۲) احج س۱۸ . 


الربانى » وعن تصورها بالحق وفى الحق » لاتؤدى المقصود منها » ولا توصل إلى 
ادف المراد من وجودها . 
۳ فيمة الحياة والإنسان فيا بجا بحققانه من قم عليا : 

لابد للمسلم فى الحياة من قم يعيش بها وها » ولابد لصاحب العقيدة أن 
يتعامل مع الكون الكبير على أساس هذه القع » وأن يتعامل مع خالق الكون على 
اا العبودية له والطاعة لاوامره » ولاحصر نفسه ونظره وتصوره واهتامه ف عام 
المطالب الشخصية » والاغراض الدنيوية » والنزعات الحيوانية » بل لابد له من 
التسامى فوق تلك ؛ لیؤدى دوره اللائق به كصاحب عقيدة » وهو دور 
ا عله » لا وزك له ولا فائدة من وجودہ س وصدق الله : 8 
حير م ا لقاس » ا بالمَعْرُوف ۰ ونهُوْن عن المنكر » ا 
بالل 0 ذا » فالأعمال ف هذه الحياة هى التى تحدد العظمة الإنسائية » أو ابوط 
الحيوافى » وبالمقياس نفسه تتحدد عظمة الحياة أو حقارتها . 
٤‏ الحياة موقوتة ووراءها حياة أخرى 

حقيقة مركوزة فى نفس المؤمن وحسه » تشعر بها فطرته » ويقرؤها فى كتابه › 
ویعلمه إياها دينه : « اعْلَّمُوا أَلْمَا الَياة ادنيا لَمِبُ ولهو » وزيتة › 
بتکم » ونگائز فی الأمول والأزلاد » كنكل يث اجب الكفاز 0 نم میج 
تراه مُصفرا» م م کون حطاماً » فی الأحرَّة داب شدیڈ ا من الله 
وَرضران O‏ إل ماع ال 4 7 


والقران ‏ بوصفه الدئيا بهذا الوصف ‏ لايقصد بذلك العزلة فى الحياة أو 
عنما فى الأرض » وإمال عمارتما » وتطليق زهرتا » وترك خلافما التى أعطاها الله 
لاانسان ٤‏ وإغا يقصد تصحیح المقاييس الشعورية والقم النفسية لاانسان 4 


, ۱۱١ ال عمراك س‎ )١( 
الحدید س‎ )۲( 


والاستعلاء على غرور المتاع الزائل › وجاذبية الأرّض المقيدة والمهلكة . وهذا الاستعلاء 
وهذا السمو هو الذى يصلح اض › وعنع الانحطاط » ويحتاجه أصحاب 
الرسالات ؛ ليحققرا به إيمانہم » وينتصرا به على شهواتيم وأطماعهم . وهو الذى 
يفرق بين عبادة الدنيا وعبادة الله سبحانه » وهو الذى فصل بين مناهج اض 
ومناهج السماء » وهو الذى ييز بين صاحب الدين وعابد الطين . وهو الذى عليه 
والعقاب يوم القيامة بعد انقضاء هذه الحياة : # فما مَنْ طَّى وار الحَيّاة 
الذنيّا» فان الجَحمَ هى المأرّى . وأا من تحاف مَقَام N‏ عن 
لوی » فان الْجَنةَ هی الْمَأوّی ي (© 
خصائص هلا الغاية : 

والإسلام بعد تقرير هذه الغاية للحياة الإنسانية › إنما جختار طريقا واحدا ‏ 
من عدة طرق س لقضاء عمره فالدنيا .ويلزم الإنسان أن لايضيع حياته » ويفنى 
عمره فى سلوك طریق غیو . ویضح الإسلام نظاما مستقلا لغايته » ويطالب الأنسان 
أن يتقید به ویلترمه » ويسمى هذا النظام « الدين » » فيقول تعالى i}:‏ 
علک الله ESE‏ ویقول جل شأنه : ای اُكَمَلفُ لک دیک 
ألمت عَليْكمْ یی » وریت کم السام دیا ٠4‏ 

والإسلام قد أقام امتياز الناس فى الحياة على أساس الكفر ولإيمان ف 
العقائد » وأقام تقسم الحلال والحرام والمباح والمستحب ولمكروه ف الشريعة على 
أساس بعد الإنسان أو قربة عن منهجه » وأداء ماعليه من واجب الأمانة والخلافة فى 
الأرض . ليقاس الإنسان ف دنياه بمقاييس منضبطة ف العقيدة والشريعة والحياة . 
وهذه الغاية خصائص امتازت بها وبرزت فيا › نذكر منها ما يلى : 


4١ النازعات س ۳۷ س‎ )١( 
. ۱۹  نارمع آل‎ )۲( 
. ۳ المائدة‎ )۳( 


: التجاوب والتوافق بين الناموس والفطرة‎ ١ 


الفطرة تحس بالنواميس » وتشعر بها » ولا تصادمها » أو تتعارك معها . الحيا 
موقوتة › والإنسان موقوت » الحياة مسيرة والإنسان ا 
وهکذا : : وله من فى امات رارض کل له اون ل وله ألم مَنْ 
في السَمَواتِ ولأرّض طَوعاً وَكَرهاً 4" قانون شامل تسير عليه كل الموجودات فى 
الخياة . 


۲ التوافق بين الفكر والعمل : 
إذا كان الإنسان لايقصد فى حياته إلا جرد إرواء شهوته ؛ فإنه من الحال أن 
حى بشىء من التوفق بين فكره وعمله ؛ لأسباب متها : أن الشطط فى الشهوات 
وطالب والأفكا ر یکون ۔حادا اا ا ا الال او تلحق با > 
ومنها : أن الشهوات تكون متقلبة » والأفكار لاتثبت ت على حال » وما يصلح غاية 
لذلك الإنسان فى وقت قد لايصلح غاية له فى وقت آخر : 
» ودا مَس م لض ف البخر ضتل من تون إلا لباه » فلا تجاكم إلى 
ار أغرضت ء وان الإلسان فوا 4 ”ل اذا ربوا فى الفلك دعو اله 
لصت که الین ء لعا تام إل ار إا م بر رکون ڳه .٤(‏ 
أما المسلم فإمانه مع عمله واعتقاده موافق لفعا > لانفاق » ولا خداع › و 
شط ط : لإ لِم وون مالا تفعلون › ES et‏ 
لون که (. 
۳ س وحدة الجماعة الإسلاهية : 


ماف الدنيا من الغايات المادية يتعذر أن يجتمع عليما اثنان باستقرار قلبى 
)١(‏ الروم س ۲١‏ . 
(۲) آل عمران ‏ ۷۳ . 
٣‏ الاسراء س 1۷ . 
(4) العنکبوبت س 1١‏ 
(ه) الصف س ۳۰۲ . 


وهدوء نفسى » ولذلك بحاول أحدهما دائما أن يفوز على الآحر » ويتخغلب عليه بطرق 
شتی » وأسباب متنوعة » وهذا يدشاً التباغض » والتحاسد » والقهر › والاستعباد » 
ولايكون هناك مساواة أو استقرار . أما الغايات الإسلامية والقم العليا وإرضاء الله » 
ففيه معسع للجميع » وفوق ذلك » فإن المساواة من أصول المج الإسلامى وصمم 
قيمه العليا فى الياة . 


| وصدق اله : ل إا حلفتاکم من دك وألئى » وَجَعلناكم شعوباً وقبائل ؛ 
لاوا إن رمم عند الله آثقاکمْ به © 
؛ - الجمع بين الغايات الجسدية والروحية : 
فإذا كان الإنسان فى دنياه يحب العافية والرفاه والرخاء والأمن والاستقرار 
النفسى » والادى » يجد ذلك كله فى الإسلام الذى يحفظ عقله ونفسه وماله 
وعرضه › وإذا کان يحب السمر الروحي والرق الفكرى » ويعشق القم والفضائل › 
جد ذللكف کله فی دینه : ( إ ل بالعْذْلٍ والإِحسَانِ وإيتاءِ ى افر 
نى عن الفخشاءِ لكر نکر لیل 7 ل ن ع نة له الي حرج 
لیا الات من ق 4 © ولحل والبعَالٌ وير ربوا وة 
ريخل ملا مون 04 واا اخسن دين يشون على الأرْضٍ هونا » 
وڏا ححاطبَهُمْ الْجَاهلون قارا لاما » والْذِينَ يون رهم سا وَقاماً & © 


الحياة وغايتما فى تصور الحضارة الغربية : 


تدين الحضارة الغربية اليوم لأرباب شتى » ونقصد بالأرباب : العوامل المؤثرة 
والموجهة, لمسية الإنسان فى الحياة وفى انجتمع » والمصطلح الإسلامى لاينكر هذه 
التسمية » بل استعملها : فحيها قرىء قول الحق سبحانه وتعالى : ا الَحَذوا 


. ٦٤ س‎ ٦۲  ناقرفلا‎ )٥( . ١۳ / الحجرات‎ )١( 
. ٩۰ انحل س‎ )۲( 


(۳ الأعراف س ٣۲‏ . 


. ۸ النحل س‎ )٤( 


بارهم ورهباہم رہاب من دون الله والمسيح بن مرم 4 » فسمع ذلك عدی بن 
حاتم الطا وهو جالس فى مجلس رسول الله ا س فقال : يارسول الله > 
ماکنا نعبدهم » فقال عه : ١‏ أليسوا كانوا يحلون لكم ويحرمون ؟ قال : نعم 
« قال : فهذه عبادهم » (» ولاشك أن العوامل المؤثرة فى الحل والحرمة عند الغرب 
الآن كثية » وقد صدر عا من القوانين ماشارت عليه الأم » مثل قانون حل 
الخمر » قانون ال جنس » قانون الربا » قوائين عزل الروحائيات عن امجتمع » قوانين 
تفسخ الأسرة » قوانين إذلال الشعوب » قوانين إنتاج أسلحة الدمار » وقد 
أوضحدا ‏ َيل التصور الاعتقادى للحضارة الغربية » ولاشك أن كل تصور 
للحياة فى أى أمة ينبثق من التصور الاعتقادى ها » فإذا اختلف التصور الاعتقادى 
هة ما لفن بذلك نطمها وقرنیا ا ك وفك را أن اضر 
الغرى يخالف التصور الإسلامى جلة O aA‏ 
والتربوية والاجتاعية لكل مهما . 


فبيغا نجد أن تصور الدين فى الإسلام هو تصور لقانون الحياة الإنسانية » نجد 
أن تصور الدين فى الغرب شىء لا وجود له » وإن وجد فهو تصور لعقيدة 
شخصية » لا علاقة ها بالجتمع . ونجد أن الإسلام من أول مقتضياته : الإمان بالل 
وبالغيب » ولكن الوجود الإلمى فى الغرب » وكذا الغيب » لیس بشىء ثابت أو 
معترف به فى الحياة . ونجد كذلك أن الإسلام يقوم نظامه وحضارته على الإيمان 
بالوحى والرسالة » وأن الوحى هناك شىء مرتاب فيه › وأن الرسالة والنبوة من جانب 
الله أمر مشكوك فيه وليس له رصيد فى العقل أو الحياة > ونجد أن الإيان باليوم 
الآخر حجر الأساس لنظام الأحلاق بكامله عند المسلمين » وهذا النظام والأساس 
لا وجود له فى الغرب المادى ونجد أن العبادة والأعمال والشعائر التى بنى الإسلام 
علا هى عند الغربيين من تقاليد العصور الوسطى الجاهلية المظلمة › ولا فائدة 
منا » بل هى مقومات للعقل والفكر والدشاط الإنسانى . والحقيقة أن هذه الحضارة 
انبعت من أمة لم تكن تملك نبعا صافيا من الحكمة الإلمية . نعم كان بينها زعماء 


. ۲۷۸ / ٩ انظر سنن الترمذى كتاب التفسير باب سورة التوبة‎ )١( 


دینیون ‏ کا اوضحنا قبل ولنم كان ينقصهم أشياء أساسية لاد منبا : 
أولا : الحكمة والبصية النافذة »> وضبط النفس › وعدم التكالب على الدنيا بحب 
امال والسيطرة . 

ثانيا : العلم » والمعرفة » والثقافة » والنظر فيما حوهم من تطور أصبح من المستحيل 
ثالغا : القانون الإلمى الصحيح الخالى من الدحل والأهواء والأباطيل التى تعارض 
العقول والواقع المعاش . 

وإنما كان أقصى مايملكونه هو نظرية دينية مخطعة » لم تكن لترشد النوع 

البشرى إلى الطريق السوى من سبل الفكر والعمل » مهما شاء أصحابها أن تفعل . 
وكل ماكان طمذه النظرية أن تفعله هو أن تحول دون تقدم العلم والحكمة والمعرفة › 
فوقعت فى أحطاء تسببت فى نبذ الناس ها » والثورة عليما . وانطلق المد امائج إلى كل 
فج » يبحث عن الدنيا التى حرم منها طويلا » حتى وصل إلى الجذور الاغريقية 
والرومانية › م رای حصاد الفكر التجریبی عند المسلمين »› فقام قومته التى اعتمدت 
على ثلاثة أشياء » ليس منها الإيمان أو العقيدة » وهى : 

۱ المشاهدة والملاحظة 

۲ سد القياس والاستقراء ۰ 

وهذه الأشياء » أو الأدلة الثلاثة » فتحت أمامهم آفاقا ما كانت تحلم بها 

تلك الأم » فهاموا بها واهُوا دلا وفخرا » ولكنا أورثهم تصورا دنيويا معينا » 
أساسه الجسد والحس والمادة » لا الروح والنفس والقم » وكان من أبرز هذه 
التصورادت الدنيوية : 

. النظر إلى الكون » لا على أنه خلوق لخالق أو صنع حكم مدبر‎ ١ 

۲ المادية والاهتام بالجسد » لا بالروح والنفس . 
٣‏ النظر إلى الحياة الدنيا على أنها الحقيقة الكبرى التى لاحقيقة وراءها . 


وسنبسط القول قليلا فى هذه النقاط الثلاث ؛ لبيان هذه التصورات للكون 
والحياة . 


: النظر إلى الكون لا على أنه مخلوق لخالق‎ ١ 

قدمنا أن المسيحية فى نظرتها الوامة إلى الحياة الدنيا كانت مجافية للعقل 
للمؤمن » جب أن يتخلص فيه من ذلك الجسد » وأن كل مايفتقر إليه الإنسان فى 
هذه الحياة من الرغبات والشهوات والمطالب العديدة المتنوعة » إنما هى أغلال هذا 
السجن وأصفاده المنقلة › ولا سبیل إلى النجاة إلا أن يطلق الإإنسان هذه الدنيا › 
ويلعن هذا الكون » وتلك الحياة » وما فيما من رغبات . 


زظرة قاتة » عطلت الحياة › وأوقفت سیرها › وکانت ھی اساب 
عديدة ‏ أوضحناها ‏ سببا للثورة ونبذ الدين وفكرته » وقد سبب ذلك انتكاسا 
إلى الجانب المعاكس تماما » حتى رأينا رواد الحضارة يطلقون فكرة التدين والخالقية . 


يقول فولتير : إن فكرة التأليه إنما اخثرعها دهاة ماكرون من الكهنة 
ا ا و ا راا ا د ا 
لاحالق مذا الكون » ولا بارىء له أصلا » وإن كان فلا صلة له بحياة البشر › لا 
سلطان له عليها » وإنما البشر نوع من الحيوان ظهر إلى الوجود مصادفة » ولا يعرف 
إن كان هناك من خلقه وأظهره من العدم » أم أنه حلق من غير خالق » وظهر بنفسه 
إلى مسر ح الوجود » ومهما يكن فى الأمر » فذلك لايغنى المتمسلك بمذا الطريق 
الفكرى ف فليل ولا كثير وقد وقر فى عمقهم وحسهم أن هذا الكون وما حيط به من 
نظام مبدع لاغاية ولا مصلحة من وراء وجوده » وإغا برز إلى الوجود بالمصادفة أو أى 
شىء آخر » ولایعرف له من دافع س وهو هکذا ‏ سائر فی طریقه من غير روية لا 


. ۸۰ الدين ہس الدكتور محمد عبد الله دراز ص‎ )١( 


قصد » وأنه صائر إلى الانقراض لا محالة » من غير أن تكون له غاية أو يان 
E‏ بہذا یریدون ار من فكرة الألوهية » وسيطرتما على الكون والحياة › 
ويشعرون أن النضوع لله ف زعمهم وحسب رتهم يورث نفوسهم 
السلبية » والعجز » وعدم الفاعلية . وأنه لايثہت الانسان ذاته » ولا مارس فاعلية ف 
الأض » إلا بالقرد على الله وعصيان أوامره » ولقد قال هذا صراحة كاتب غرلى 
معاصر . هو ( جولیان هکسلى » فى كتابه : ١‏ الإنسان فى العام الحديث » حيث 
قال : « إن الإنسان كان يخضع لله ؛ لأنه كان جاهلا وعاجزا أمام قوى الطبيعة 
واليوم بعد أن تعلم وسيطر على الطبيعة » فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما 
کان يلقيه من قبل فى عصر الجهل والعجر على عاتق الله ومن ثم يصبح هو 
a‏ 


۲ الادية والاهتام بالجسد لا بالروح : 


انطلق الفكر الأؤروبى بعد فراره من الروحانية إلى الادية الجاحة فى كل شىء » 
فمثلا فى لق الكون : قرر كثير من علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية أنه ليس هناك قوة 
وراء الطبيعة والمادة تحكم هذا العام وتصرفه > وصاروا يفسرون الظواهر فى الحياة 
بطريقة ميكانيكية » توافق منطلقهم المادى والحسى » حتى قال بعض مفكرہم : 
نحن لانؤمن بإله إلا إذا ظهر تحت امجهر » أو لمسته أيدينا . وأما عن الوجى والنبوة 
فإن مبجهم التفكيرى والعلمى والسلوكى لا يتفق مع الوحى والنبوة والحياة الاح 
لأنه لاثىء من ذلك يقع تحت الس والاحتبار . وهذا المنطلق هو منطلق كل فكر 
حسی مادی من قد : إ وَقالوا إن هى إلا حيائدا اليا موث ونيا وها نحن 
بون & ” 
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الحضارة الرومانية والفارسية المزدكية والمانوية . من هذه النظريات » نظرية دارون فى 
أصل الأنواع » حيث قررت حيوانية الإنسان » ونت عنه تلك النفحة الإهية › التى 
رفعته عن مستوى الحيوان » فأصابت الكنيسة بزلزال ماحق . ومن هذه الفلسفة 
الادية نشأت كل النظريات الغربية الحديغة » وكل الفلسفات المسيطرة عليما . نشأت 
منها شيوعية كارل ماركس ف الشرق » وفلسفة فرويد ف أوربا » والوجودية فى فرنسا » 
والراجماتزم فى أمريكا » ولا أريد أن ألقى الضوء على كل هذه النظريات » فلها جال 
آخر » ونما أردت أن اشير إلى الحسية والحيوانية التى انغخمست فيها هذه المذاهب 
المنعددة » السائدة فى العصر بدون استثناء » ويكفى أن نلقى ضوءا على ظلها فى 
الجتمع وى الحقل الذى نشأت فيه وسادت . 
أسس هذه النظريات المادية : 

بدت هذه النظريات الحسية السابقة أسسها على ثلاثة مبادىء : 
الأول : الذهاب بكرامة الإنسان » ورفعته » وشفافيته . 
الثاني : اعتبار رعاية الله وتكريمه لاإنسان خرافة نشأت من الرافة الكبية المحصلة 
بلق ادم 
الالث : غرائز الانسان امتداد طبيعى لغرائز الحيوانات السابقة . 
محصلة هذه النظريات : 

أنشجت هذه النظريات محصلات للاث » أحدثت الانقلاب الإلحادى 
أوها : الإنسان مجموعة من الغرائز يسعى لتحقيقها » لا يرتفع عن واقع الارض 
المادى › ولا ينطلق فى طريق الروحانيات إل إذا وقف فی طریقه عائق مادی . 
حقيقة هو الضمير النفعى » وهو ينفى بالضرورة كل قيمة خلقية . 
الها :التقاليد والأحلاق والآداب سخف » ينبغى أن يزول ؛ لينعم الإنسان 


°۱١ 


بالسعادة » وفى هذا يقول فرويد ١‏ إن الأحلاق تتسم بطابع القسوة » حتى فى درجتها 
العادية ) 
مظاهر هذه المادية : 


انطلقت الأقلام ووسائل الإعلام والألسن تنادى بنبذ كل قديم » وبناء اجتمع 
على أفكار هؤلاء العباقرة الجددين » وانتهى الأمر إلى تحطم الحواجز والقم والاعراف » 
وحل روابط الأة » والانسلاخ الكامل من تراث الأجداد وأحلاقهم وتقاليدهم » فى 
سبيل تحقيق ذاتية الفرد الكاملة » وبناء شخصيته المستقلة » وتخليته من العقد . 
فلیفعل الانسان کل ما يبدو له شخصیا أنه حق » ولو حالف کل ما اصطلح عليه 
الناس » وانطلق الناس إلى الجدس وسعار الشهوات ؛ ليتحرروا من القيود والعقد . 
فأسست السينا العارية »> وسادت أفلام ا لجنس » وحرجت المرأة بجسدها وحريتها » 
وخرجت الصحف الخليعة والكتب الداعرة » وانقلب الضمير إلى :ضمير نفعى » 
كل ما يان بالعُْم يرضى الضمير ويسكنه » وكل ما يأنى بالعرم يؤرق الضمير ويتعبه . 

وسادت الجبية النفسية » فالإنسان ليس حرا فى تصرفاته » لأنه بخضع 
لجبية انفسية) لا ملك ها كباعا > فالائسان مسير ٠‏ لان غريرته. سيط عليه > 
وتوجه سلوكه » ولا تدع له مجالاً للاختيار » إذأ» فيجب إفساح الجال له » وإعطاء 
غريزته ا لجنسية كل ما تشتهى » وإلا فالكبت المدمر للأعصاب والعقد والهلاك . 
۳ النظر إلى الحياة الدنيا على أنها الحقيقة الوحيدة : 

بعد هذه المنظومة الحسية » التى اجتہد فى صياغتها عباقرة الحضارة الحديثة › 
نظرت ال لجموع الفارغة من العقيدة والرو ح والنلق بعد هذا إلى الدنيا » فلم تجد فيا 
إلا اللذة والمتعةوالمجة والسرور » وقرروا أن الإنسان لا حياة له بعد حياته الدنيا › 
فعليه أن يستنفد كل جهده ؛ ليتمتع ف هذه الدنيا بأ كبر وأوفر ما يكن من فرص اللذه 
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والنعم والترف » خاصة وأن الحياة فيها أسباب وافرة للذة الإنسان » وبهجته » 
ورغده » وتنعمه » وترفه » ورفاهيته » وقد زالت الحدود والقيود » فلم لا يرح 
ويغتنم » والفرصة محدودة » والعمر کا يقولون ١‏ لو تدرى قصير » وقد ساعدت 
عوامل معينة على تثبيت تلك النظرة » وترسيخها فى أعماق تلك الجتمعات › 
منہا . 

. الفراغ الروحى والعقائدى والخواء الأحلاق » وقد أشرنا إل طرف منه‎ ١ 

۲ جاح العلم التجریبی فى كشف کثرر من أسرار الكون » وإیجاد کثر من 
الخترعات الحديثة الجبارة »> شجعهم على أن بجربوا فی کل شىء » ولو كان لا يقبل 
التجربة » ولم يلتفتوا إلى أن الميدان الطبيعى للعلم التجريبى هو المادة » فراحوا 
يدحلون التجربة المعملية فى المعنويات » ليصاوا فيما إلى حقائق موضوعية ثابتة ‏ فى 
ا س تحسم الجدل » وتقطع السبيل على المناقشات الفلسفية الفارغة » وقد ساعد 
هذا فى زعرعة المعنويات أو ضياعها . 

۳ مخالفة الحقائق المادية المكتشفة للحقائق الكنسية الدينية » عن الأض 
والأفلاك . 

فمثلا أعلن القديس فيلا سطوريوس « أن الله يجلب الأجرام السماوية من 
حزائنه كل لبلة ؛ ليعلقها فى السماء "ا رقال غين ؛ ١‏ إن الأجرام السماوية حلات 
لسکا الاوك ران هة رها :أا العا المستري عابة فو فة اة 


¢ 


۲٣ ٤ 3 ¢‏ 
الشوام 1 رک ۰ فوف الارض .ال الاجرام السماوية اضواء معلقة فیا ( 1 ٤‏ 


ر 


وبعد , 
فهل هناك فرق كبير بين الردة الحديئة وبين الجاهلية الحائرة واللحسية القديمة 


أيام اى جهل وأى شب ؟ ألم يكن من تعالمهم ومن غايمم الاستمتاع الهائج بغير 
حدود أو قيود » وعبادة هذه الدنيا والميام بها » وعدم تصور حياة أخرى غير هذه 


(۱( بين الدين والعلم مظهر ص ۳۲ 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲ . 


الحياة ؟ ل هیہات هيات لما توعدون . إن هی اذ ياتا لديا موت ونخياً وما لحن 
بمبْعُوئین ې ولقجدلهُم احرص الاس عَلّى حياة 4 "وقد عاب القرآن 
علييم هذا المسلك » ورصمهم بالقصور العلمى والضلال  :‏ قَأغرض عن س 

وی ن كرا » ولم برذ إلا لحي ااك ا و اما ا 
الم بن ضل عَنْ سيل »> وهو أَعْلّمْ من اهّدى 4 صل الاسام هذه 
الحيوانية الدنيوية من اول يوم » ورد للانسان كرامته المعدوية والخلقية › وأقام حضارته 
على فطرة الإئسان وطبیعته » بجسده وروحه » ودنیاه وأحراه . فإذا انتکست 
الإنسانية مرة أحرى إلى تلك الحمأة » ووقعت ف هذه الوهدة » نعلم أنها ليست 
حضارة » وإن تزينت بأزياء فضفاضة من التقدم العلمى والتكنولوجى . ونعلم 
کذلك أنه لا كاشف هذه القتامة إلا بهضة حضارية وبعثة إسلامية صادقة › تتمثل 
قول احق سبحانه : ا كما تاا ول ملق مده » وغدا عابتا إل کا فاعلین 4 
فكما أزالت الحضارة الإسلامية الغشاوة » وقشعت الظلام » وأحيت الأم من قبل » 
فھی على استعداد اليوم وقرآ نها حفوظ » وستتما باقية » وتارخها حى أن تعيد الأمر 
إلي نصابه » لو حملها المسلمون کا لها الصدر الأ » وصاروا بها کا سار الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » ويومذ يفرح المؤمنون بنصر الله . 


() المۇمنون س ۳۷ . 
(۲) البقرۃ س ٩٦‏ . 
O)‏ 


(غ) الأنبياء / ٠١١‏ . 


o14 


المبحثٽ الثالت 
من هخح ربوا 


ة الإسلام التربوية هى انعكاس صادق للنظرية الإسلامية » أو هى 
لعرجمة التربوية والنظرية التطبيقية للإسلام م كل الإسلام ‏ فكرا» وروحاء» 
اتطبيقا فى بالات الحياة الختلفة : السياسية » والاقتصادية » والاجتةاعية › 
الإنسانية » والخلقية . 


ت فروض ومسلمات تنك ای الإسلام كنظرية اجتاعية کری مصدرها 
لقران والسنة . 

۲ اسلوب تارخى فى دراسة جذور المشكلات التربوية > وفى دراسة 
لعجارب التربوية التى طبقت ف ال جماعة الإسلامية > وف القصص القرانى » والتى 
طبقت فى العصور الإسلامية القويمة » والتى طبقت وطرحت من قبل المفكرين 
لمحسلمين والعلماء عبر التارخ الإسلامى . 

۳ اسلوب علمى تجريبى فى دراسة الخبرات والمواقف التربوية » ( والحكمة 
ضالة المؤمن » » فى إطار المسلمات والمبادىء والقم الإسلامية › التى تكون الإطار 
لفکری الاسلامی : 

والواقع الذى لا يشك فيه مؤمن أن الرسول عا بعث فى الأمة الإسلامية 
_ف الدنيا ؛ ليوضح ثلاثة عناصر متاسكة » وضحها القران فى قوله : 8 كما 


رسلا یکم رسوا منم » تو علیکم آياتنا » وركيم » لمكم الكنابَ 


010° 


کف لیک مال کا ن 


فكان العنصر الأرل » وهو الآيات والتعالم الربانية » والعنصر الثالى » وهر 
التركية » والعنصر الثالك » وهو الحكمة » والقرآن » وعلوم الدنيا الشاملة »> كل 
هذه العناصر تکون اساسا لہج تربوی متكامل عجيب . ونستطیع أن نبر ج النظرية 
التربوية الإسلامية فى بتاء متكامل » يقوم على المفاهم والمبادىء والمضامين وا 

الأتية : 

o 

Aa‏ : ال لاله إلا هر الح الم ء لا تاح ميته لا ني ي 
} هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهیمن که . 

ب س ألالقية : الإنسان والكون والوجود مخلوق تالق وصفة الحكم : هل افلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماها من فروج › 
والأرض مددناها » وألقینا فیا رواسى » وأنبتنا فيها من كل زوج 

بیج که (“. 
لإ وقد علقدا الإنسان من سال من طن 7 9 وال نعام 
خلقھا لکم فہا دفء وا وما تأکلون 4 . 

ج ب المساواة :هل إنا خلقنا؟ من ذکر وی » وجلتاکم شعوباً وقبائل 
لار رفوا 4 7). 

د دار للجزاء :ل وکل إنسان أَلرمتاه طائه في عنقه » ورج له يوم القيامة 


. ٠١١ البقرة س‎ )١( 
۲٠١ البقرة س‎ ( 
. ۲۳ الحشر س‎ )۳( 
. ق س ا۷‎ )4( 
. 1۲ المۇمنون س‎ )( 
النحل س ه‎ )٩( 

(پ) الحجرات ‏ ۱۳ . 


°۱٦ 


کعاباً اة نشوا إا اباك¿ > كفى بتفسيكً الوم عليك 
aL‏ 
ه ع المسشولية الشخصية [ فمن يعمل مثقال َرَو كرا يره » ومن يَعْمَل مال 


ا ر ص )( 
ذرة شرا يره % . 


2 | # 0 وور 2 a 4 o‏ ت 0 4 
وا تزر وازرة وزز ازى »› وان تع منقلة إلى حمُلِها لا 
نر مه o‏ شو کان ا قربّی ۳4 


وادور 1 وان اکم یتم ما ار الله » ولا 4 َع أهواءهُم » واحْذَرْهُم 
اَن يفتنوك عَنْ بَعْض ما انز الله يك 0 


Es LS EL‏ ا دير البيات ل يلم حائئة الأغين وما كُح 
الصدذور 4 ( ٤‏ نما الأعْمّال بالنيات ) . 


۲ اُسس ورکائز يقوم علیما : 

وهى مجموعة من القم ولمبادىء التى صاغها الإسلام على أساس الفطرة 
البشرية فى الطبيعة اللانسانية »> حسب علمه تعالى ‏ وأهمها : 
الصدق : # ليسنال الصادِقينَ عَنْ صيدقهم 4( 


مِنَ الموْمبينَ جال صقرا ما عَاهَا الله عَلَيْهِ ... ليجزى الله 
الصادقين بصردق قهھ ۷4) 


)0 الاسراء س ١۳‏ . 
(۲) الرلرلة ‏ ۷ س ۸ . 


(۳) فاطر س ۱۸ ۰ 
4( المائدة س 44 . 
(۵) افر / ۹ 


الاحزاب س ۸ . 


. ۲٤ ۲٣ الاحراب س‎ )۷( 


o1۷ 


ب س الأمانة :لإ إن اله مركم أن دوا الأمائاتِ إلى اهلها 4 ( عن 
قال ما حطبنا رسول الله إلا قال a‏ 
دين من ل عهد 0 ) فإذا ضيیعت الآمانة فانعظر 


©  ةعاسلا‎ 


Of a FAD N mu 7 f o :‏ 
ج س الوفاء : eS‏ 
يوفون بالنذر وبُخافون یوما کان شر مستطیرا چ( 
ل واوا بالعهب إن اله کان مسولا ٩04‏ . 


الإحلاص : 3إ إا لمكم لوج الله ¢ ا ر gf‏ 
3 م ا لاإ له إل 2 فادغوه مخلصین له الذي Maf‏ 
كذلك عنه السو والفحشاء إلَهُ من عاو 
المخلصر ¢ . 
ل فاغبد الله مخلصا لَه الين 04 . 
هھ_العسزرة F:‏ و ا ا وللمۇمنين 6 
و ا توفاهم الملائكة ظالمی أنفسهم قالوا و فيم کشم ؟ 
قالو : کنا مستَضعَفِينَ فى الأرضي قاو کب رض الله وة 


. ۵۷ الدساء س‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳ | ۲۱۳۰ ۱٣٤‏ . 
(۳) رواه البخاری كتاب العلم , 
)٤(‏ آل عمران س ۷٦‏ . 

. ۷ / الإنساك‎ )١( 

)%( الإسراء سس ٤‏ . 

. ٩ / الإنسان‎ )۷( 

(۸) غافر سے 

. ۲٤  فطسوی‎ )۹( 

. ۲ الزمر س‎ )١( 

7 المنافقون س ۸ 


°۸ 


ها جوا فيا » فأولهك مأواهم جهنم > وساءَت مصیرا 4 () 

يوضح هذا قول عمر : أحب من الرجل إذا سم حطة خسف أن يقول بملء 
فيه : لا . 
۳ أهداف عليا : 


يستهدف الفرد وامجتمع تحقيقها فى الحياة وف الإنسان » فردا كان أو 
جماعة » ويتلخص ذلك ف تبعات اللخلافة عن. الله فى الأض وأهمها : 
بل اهل الكتاب تعالوا إ إلى كلمة سواء بنا وينک EEE‏ 
شرك به شيعا » وا جد بعضتا بغضاً أراباً من ون الله 7 . 


ب س تطویع الناس ميج الله تبارك وتعالل » وإقامته ف الأرض : 

اذْعٌ إلى سبيل رَبك بالجكَمَة والموعِفة الحسة 4" E‏ 
من دعا عا إلى الله » ويل صَالحاً » وقال إلى مِنٌ المُسلمينَ ج ©). 

ج الدعوة إلى الخلق والمعروف » والبعد عن الفسق والمنكر والفجور : 

کش خير أمة أرجت للناس » تأمرون بالعروف » ولهو عن انكر » 
وئۇمئون بال 4 ٠‏ أقم الصلاة » ومر بالمَعروف » والة عن المُنْكر » واصبز على 


(۱) النساء س ٩۷‏ . 
(۷) ال عمران س 4 . 


(۴) التحل / ٠١١‏ , 
)٤(‏ فصلت ب ۳۳ . 


۱۱۰١  نارمع آل‎ )٥( 
. ۱۷  نامقل‎ )٩( 


0۱۹ 


r ا‎ 

ل ِن لِلْذِينَ يقائونً بهم طُلمُوا » وإ الله على ضرمم لقدير ¢ 

ھ ‏ اپتغاء ثواب الدنيا والآحرة » وما عند الله خير وأبقى للمتقين » 
صالح أعماهم : 

} فاتاهُم الله وب اللي وحن واب الأعحرة اله اله حب المحسنین ا . 

لإ والباقياك الصالحات ت عند رك كرابا وغير ملا ي . 


4 مضمون ومحتوى من الفاهم › والمسلمات » والمبادىء » والقم › 
والانجاهات » التى تبنى أيضا على أساس الفطرة الإنسانية : 

ومن حصائص هذه المبادىء الإنسانية أنها تعتبر إجابة منطقية وواقعية لقضايا 
فكرية » وقضايا اجتاعية » وقضايا نفسية »> يطرحها العقل الإنسافى »> وتطرحها 
تفاعلات الحياة فى وسط الجماعة البشرية › e‏ الأدمية »> وهی اُشياء 
كثية ومتنوعة » وضحها الإسلام فى تعالمه » وبربى عليا الفرد المسلم كقاعدة 
زر من اة ر ا ع ل اال 

١‏ مقدار الحرية التى ينبغى أن يمارسها الإنسان أثناء إشباعه لطالبه 
وحاجياته .الحيوية والنفسية والعقلية والاجةاعية مع بنى جنسه من البشر . 


۲ حقوق الإنسان الأساسية » وكيف يحصل علا » وواجباته » وكيف 


يۇديما . 
٣‏ منظومة من المفاهم التى تسير فى إطار الفطرة » رمل قاعدة المسلمات 
التربوية مثل : 
حق الوالدين حقوق الزوجة جر وچ 
حق الولد حقوق الاقارب والارحام حق الجار 
(۱) احج / ۳۹ . (۳) الكهف : ٦‏ 
(۲) ال عمران ۱٤۸‏ . 


A 


وف آداب المعاملات : 


اداب امجلس اداب الاستغذان 

آداب النظر والعورة احترام الضعفاء وإعاتهم 
الوصية بالنساء رة العجماوات 

إغائة الملهوف عيادة المريض 


والأمثلة عل ذلك كثية فى آى القرآن الكرم » وأحاديث الرسول عله › 
وكتب الآداب والأحلاق » وف آثار الصحابة والتابعين همم بإحسان . وقد انفرودت 
بذلك كتب معينة وفصول مطولة . يرجع اليا من شاء (. 

. س وسائل وطرائق وأسالیب وت تشريع لتحقيق هذا البناء فى الواقع الاجتاعى‎ ٥ 

ثل هذا التشريع الإسلامى س الذى هو سياج الجماعة »> وحارس 
مبادئها » ومهيمن على القم والمثل العليا ‏ المبادىء الأساسية التى تنتظم ف الإطار 
الفکری للإسلام » ويتمشى مع روح الجماعة الإسلامية التى استقت تعالمها من 
الويحى » ولاحظت جميع إمكانات الفطرة البشرية » ف ي ري الإسلامى : 
لا تتغير القوانين » ولا التشريعات السماوية » لسبب بديهى هو : أن الق والمثل العليا 
والمبادىءالأساسية فيه قائمة على فطرة الإنسان » وفطرة الإنسان نفسها لر تتغير مذ 
حلق الله الإنسان : ل فطرة الل التى فطر التاس علي “٠‏ لا تبدیل لخلق الله » ذلك 
الدين القم » ولكن أكار الناس لا يعلمون 4. 


والتشريع الإسلامی ‏ كأى تشريع _ يئل الضابط الاجتاعی الخارجى 


)١(‏ ارجع إلى س إحياء علوم الدين ‏ مصنف عبد الرزاق _ كز العمال ‏ مصنف ابن أهى شيبة . الآداب 
الشرعية . 
( ر 


o1 


لسلوك الإنسان فى الجماعة والتربية . والإيمان هو البانى للضابط الداخلى للسلوك 
الإنساى . فإذا توافق الضابط الداحلى مع الضابط الخارجى استقامت النفس 
والفطرة والتعالم › وتعاون الكل فى سعادة المجتمع وحفظه وترقيته . وإذا تنافرت 
وتباینت تمرق الإإنسان » وتفسخ ا ولا طلاعة حارف ل مم اا ي 
ل ياأيها الذينَ آمنوا» أطيوا الله > وأطيغوا السو » وول الأمر نكم » 
فن نارعتم ف شىء فردوه إ ى الله والرسول » إن کشم تۇمنون بالل واليوم 
الآحر 4 . ومن هذا ندرك أن النظرية التربوية تلعب دورا هاما فى باب التشريعات 
والقوانين » کا أن التشريعات تلعب نفس الدور ف التربية وناء السلوك للفرد 
والجماعة » فكل منهم يكمل الآحر » ويأخذ بيده فى التشريع الإسلامى . أما 

تشريع الأفراد الذى يلف مع الفطرة ‏ فقد يشرع لحماية طبقة أو شهوة أ 
مستعمر » وبذلك يصادم الحقوق ا للأفراد والجماعات . ويشاق التربية 
السليمة القويمة للانسان . 


عناصر كاملة للتقوم رالعلاج المستمر : 

وتتمشل ف التربية والتعلم والتفقه والتطبيق » فقد جاء الإسلام من الله سبحانة 
لعربية البشر على مسلماته ومفاهيمه » | تكفل بالإجابة على الأمعلة الكبرى التى 
تصادف الإنسان فى حياته » باعتباره إنسانا گا . وهذا كانت براج الإسلام 
العبادية مناهج تربوية من الدرجة الأول » لبناء الإنسان فكريا واجةاعيا ونفسيا . 
ولسنا فى حاجة إلى إظهار ما فى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد _ الجهاد 
الحرى والنفسى س من جوانب تربوية » فكل ذلك معروف لعوام المسلمين ‏ کا أن 
الآداب والقم الإسلامية والتراث الضخم ف ذلك » يكون مادة ومنهجاً للتربية والتعلم 
والتثقيف » وعلاج الترعات الإنسانية التى تبرز من حلال الممارسات اليومية فى. 
امجتمعات . 


ت 


. اللساء س ۹ه‎ )١( 


o۲ 


ونستطيع أن نوضح خصائص نظرية التربية الإسلامية فى عدة نقاط : 
أ نمتاز النظرية الإسلامية بالتكامل والشمول والوضوح المنطقى › کا تمتاز 
بعدم التناقض ف كل من مسلماتما » ومفاهيمها » وأسسها »› ورکائر » وأهدافها » 
ومضامينا » ووسائلها » وتشريعاتما » وأساليما التقومية » سواء فى كل منظومة منها 
على حدة » أم بينها جميعا كوحدة كلية » أم بين أساسها النظرى وأساسها 
التطبيقى . 


فحينا تتداول الإنسان بالتربية والتدشئة والتعلم تتناوله ككل » جسما» 
وعقلاا » ونفسا »› وروحا . فتبنيه كشخصية متكاملة » بواسطة منهج تربوى متكامل 
غلب الجانب الروحى ربت لیا رهبانية ¢ ) ولا رهبانية ف الاسلام ( ¢ وإذا غلب 
الجانب العقلى انحرف الإنسان عن جادة الصواب وكان جدليا لفظيا » وهكذا 
نستطيع أن نرد الانحرافات الفكرية والاجةاعية _ التى حدثت فى تارج الإسلام ‏ 
إلى الانحراف عن هذه الناصية الأساسية فى الإسلام » وعن مجه التربوى . 


ب س تستند تلك النظرية فى الثقافة والتربية والتعلم إلى الطبيعة والفطرة 
البشرية التى فطر الله الاس عليها . فلا تستند إلى موقف إنسان » أو شهوته › أو 
حبه » أو کرهه » أو بغضه › أو مصلحته . 


ج - تبنى هذه النظرية على ساس التوازن » وبذلك لم ضح بأى طرف من 
أطراف القضايا الإنسانية والحياتية الختلفة » وم تقلل من شأنها على حساب الآحر » 
فلا كبت للغرائز » ولا إطلاقا ها > ولا تبذير للأموال ولا إمساكا ها » وهو ما تسميه 
بالوسطية : ل وكذلك جعلناك أمة وسطا 4( . 


. ٠٤١ / البقرة‎ (۱) 
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د العمومية والعامية ‏ فالنظرية لا تقوم على الجدس أو اللون أو الأرض »› 
وإنما تقوم على العالمية : # ولا يجرمنكم شان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو قرب 
لتقو 4 ل كونوا قوامين بالقسبط شهداء لله » ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربین ي . 

لإ إنا خلقنا؟ من ذكر وأنشى » وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 وقول 
الرسول ا J+‏ من آذی ذميا فقد آذانی ۾ ٩‏ 


ه_ المثالية والواقعية ‏ وهذا نجد الأحلاق الإسلامية _ مشلا ليست تلك 
الأحلاق الجردة » التى انحرفت بالفلاسفة » وببعض مفاهم الأديان الأحرى » عن 
الحياة الواقعية للبشر » وحلقت بهم فى ماء المخاليات الجوفاء من القم غير الواقعية » 
الى لا تفرزها الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى واقع امجتمعات البشرية » ونما نجد أن 
البادىء الإنسانية والاجقاعية التى يصوغها الإسلام تبدى على أساس الواقع الحيوى 
والنفسى والاجتاعى والعقلى والروحى » فنجد مغلا الدشريعات والقوانين الإسلامية 
أمورا واقعية » بنبت على ساس مكونات الإنسان فى الجماعة » وإمكانات نموها » 
وصيغت فى إطار من الواقعية والقم والمبادىء العليا السامية » وهى فى نفس الوقت 
مثاليات عليا : فإ وإن عاقبام فعاقبوا يشل ما عوقبع به » لفن صبرم هو خير 
للصابرين ٤‏ ً 


الماهج التربوية الغربية : 
لاشك أن لکل تعلم نظام یترجم فی تعالم ومبادیء » تتمثل فی هیکل له 


روح وجسد کالکائن الجی . وروح كل تربية وتعلم إنما هى ظل لعقيدة جتمعه » أو 
عقيدة واضعيه » ونفسيتهم » وغايتهم من التربية ومن التعلم ودراسة فى الكون »› 


() المائدة ‏ ۸. 
(۲) النساء س ٠۳١١‏ . 
(۳) الحجرات س ۱۳ . 


(4) رواه داود س كتاب الأقضية ٠١‏ . 
(ه) الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهم ص ۸٠١‏ والآية النحل / ٠١١‏ , 
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ووجهة نظرهم فى الحياة وفى الأحلاق وف المبادىء » وذلك ما يمنح نظام التعلم فى 
كل أمة شخصية مستقلة » وروحا خحاصة » وضمير ذاتيا » وهذه الروح هى التى 
تسرى فى جميع نظم الجتمع وتعالمه » وتوجه قافته فى جميع العلوم فى الآداب 
والفلسفة والتاريخ والفنون والعلوم العمرانية » حتى ف الاقتصاد والسياسة » بمحيث 
يضعب تجريدها من هذه الروح فيما بعد . 


والحضارة الغربية ‏ ا أوضحنا ‏ ها فلسفتا فى الحياة » وف الكون » وفى 
العقيدة . فلا بد أن تصطبغ برامجها التعليمية بهذه الفلسفة التى آمدت با » ولسنا 
هنا فى معرض تفصيل تلك البرامج التعليمية هذه الفلسفة الغربية » وإنما نعرض 
للخطوط العريضة لتلك التربية » لتظهر المقارنة بين المقاصد والغايات للحضارة 
الإسلامية وغيرها » ونستطيع أن نيرج النظرية التربوية الغربية فى بناء متكامل » يقوم 
عل المفاهم والمبادىء والاسس الاتية : 


١‏ س الإلحاد ولمادية » فالدين خرافة » والوحى والنبوة أمور مشكوك فما » م 
تثبت بالدليل الحسوس . وقد قدمنا طرفا من ذلك قبل . 


۲ س النظر إلى الكون لا على أنه مخلوق الق » وعلى فرض وجود ذلك 
المخالق » فلا دحل له فى الحياة » ولا فى توجيه مسار الئاس . 

۳ س لا إمان بالدار الأخحرة » ولا بالجزاء والحساب والغيبيات . 

؛ ‏ العنصرية » والإمان بتفضيل بعض الأجناس والألوان » وهذه العناصر 
الأربعة سبقت الإشارة إلبها قبل . 

ه ‏ توجيه الأحلاق والآداب وجهات معينة » تخدم رغبات الأشخاص أو 
الأم » فالسياسة حدعة » والغاية تبر الوسيلة » والحق هو مصلحتى أو نفع أمتى › 
والعهود تحترم إذا أدت إلى مكسب أو أتاحت فرصة » أما أن يكون الحق للحق » 
بغض النظر عن مصلحتى أو مصلحة أى إنسان ؛ فهذا لا يوجد إلا فى الإسلام . 
فقول او اتلك فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام ) «( سجل ابو عبيدة فى 
المعاهدة التى أبرمها مع بعض أهالى المدن امجاورة للحي : إن منعنآم فلنا ال جزية وإلا 


oo 


فلا » ... ثم قال : فلما علم أبو عبيدة قائد العرب بتجهيز هرقل محاربته » كتب 
إلى عمال المدن المفعوحة فى الشام » يأمرهم بأن یردوا علیہم ما جبى من المدن » 
وكتب إلى الناس يقول : إغا إنما رددنا عليكم أموالكم » > لأنه بلغنا ما جمع لنا من 
الجموع » وإنكم قد اث شترطم عاينا أن منعكم » وإنا لانقدر على ذلك » وقد ردنا 
عليكم ما أخذنا منكم » ونحن لكم على الشرط » وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله 
علہم  »)(‏ ولا یجرمنکم شنقانْ قوم غل آل دلوا عدوا هو قرت 
للققری ی ١‏ 

هذه هى صفات الإنسانية المستقيمة » التى تشعر بالأحوة هذه البشرية › 
وتشعر بالانتساب إلا . ولكن إذا طوع الحق للمصلحة وللشهوات الشخصية › 
كيف يكون حقا . إن الجندى الروسى الذى يقتل الأفغانيين بالنابالم والقنابل السامة 
وقنابل الجراثم : هو مواطن صا » يسير على الحق » فى عرف الدولة التى أرسلته › 
لرتكب تلك ال جرائم فى أفغانستان » وفى عرف العام الشيوعى كله وما يدور فى 
فلكه » والأمريكى الذى يمد إسرائيل بالسلاح » لسحق شعب بأسي » وأخذ 
حقوقه » وسفك دمائه »> هو فی نظر الفکر الأمريكى مواطن صالح فى عرف 
السياسة الأمريكية e‏ ينزل هؤلاء المتحضرون أرض المنين العزل » ليقتلوا » 
اوا وبا خلا الأطفال والنساء » ويحرقوا القرى » كان هذا منتى العدل 
والاستقامة والوطنية فى نظر من أرسلوهم . 


فحینا دخحلت فرنسا ار المغرب ا مغتضبة فعلت الأهرال والأعاجيب 
وما پندی منه جبین کل حر . يقول المارشال « سان ارنو » عن اأعماله وجنوده ! 
« إنهم بخربون » وجحرقون » ويدمون البيوت على أصحابها » ويقطعون الأشجار » ولقا 
ترکت بعد مروری حریقا ھائلا فی کل القری › فقد کانت القری کلھا وهی قراب 
مائتين » قد أحرقت وعاث الفساد فى بساتينها » وقطعت أشجار الزيتون » . ويقوز 


ae am 
. ۸١ الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن إبراهم ص‎ )( 
. ۸ المائدة س‎ )۲( 
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الکلونيل ١‏ فوريه » سنة ۱۸٤۳‏ : « انطلقت بسبع كتائب من « مليانا وتشرشل » › 
بغية أن تعيث فى الأأض الفساد » وتخطف أكار ما تستطيع من القطعان » ولا سيما 
من النساء والأطفال » لتبعث الرعب فى قلوب الناس » بإرسال هذه الغنام إل 
فرنسا » وكان الكولونيل يسمى هذا العمل « الصيد بذكاء وهناء » » ويقول مادحا 
« لامورسيير )» : إن هذا ال جرال الشاب » الذى لايقف فى وجهه عائق » هو الذى 
اخترق الموقع ف ححة من الزمان » واقتلع العرب من مخابعهم فى دائرة خمسة وعشرين 
ميلا » وسلهم جميع ما يملكون من نساء وأطفال وقطعان وماشية ... الح ( ١‏ شباط 
سنة ۱۸٤١‏ ) . ثم يقول : وفى منطقة (« مسكرة ) ١۷‏ كانون سنة ۱۸٤١‏ لاحقنا 
العدو » وانترعنا منه النساء والألاد والماشية والقمح والشعير .. ثم يقول : وفى ١١‏ 
شباط سنة ۱۸٤١‏ كان ال جنرال « بودو » حلاقا متازا » كان ينترع النساء والأطفال 
بالقوة » ويأحذ الماشية » وكل ما يقع عليه عينه » (. وبعد أن استيقظت ال جزائر › 
أرادت أن تأخذ أرضها وخيرها » فقدت مليون ونصف من شبابها هلها على 
مذابح الحرية . 


وبعد : 

فما هو شعور الضمير الفرنسى انذاك ؟ أكان يعتبر هذه الأعمال خلقا 
وبطولة وشرفا عسکريا وحقا مکتسبا أم ماذا ؟ وإذا كان يعتقد هذا » ويبرره فى أخحذ 
حيرات البلاد » ونہب ثرواتما » فماذا يقول فى إحراق القرى » وأخحذ النساء 
والأطفال › وذبح الأعراض بدون ذنب أو جريرة ؟. وأين هذه الأعمال من عدل 
الإسلام وحضارته وخلقه . 


یروی مسلم عن بريدة فقول : « کان رسول الله ع إذا أمر أميرا على 
جيش أو سرية » أوصاه فى خحاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين 


(۱) انظر رسائل ارال ( سان ارنو ) ط ص ٤۷۲ ۳۹۲ ۳۹۰ ۰۳۸۱ ۳۲۵ ۳۱۳ ۰۱٤١‏ 
٤‏ ال جزء الثای ص ۸۳ » ۳۳۱ » ۳٤٠١‏ » ولات أفريقية للکولونیل ( وره ) ص ۳۱۰ › وغارودى ص 
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حیا › ثم قال E‏ 
1 
تغلوا ولا تخدروا ء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا .... ٠‏ 


هذه هى الحضارة الإنسانية » التى جاءت لرحمة العالمين > لا تحمل حقدا» 
لا حسدا» ا بفضاء وا وحشية » حنی عدواما وتالا ؛ لأا تمالم خالق 
الناس : ولایخرتنگمْ شمان قوم لی آلا تعدلواء اغدلا هو اقرب 
للگقوی 4 i‏ الذينَ انوا کولوا ومین بالقسط شا کک 
فيكم أو ودين والأقربين » إن يكن عنياً أو مَقِيراً فالله أؤلى بها 4 . هذ 
ed‏ 


شىء » یستحود على کل خير دون سواه . 


ومن توجیہاتہم الأحلاقية أيضا : فصل السلوك الجنسى عن الأحلاق 
والآداب » فتك النساء » وبيع الأعراض » ومارسة الدعارة » والشذوذ الجسى »› 
وفعل الفواحش » شىء لا يناف الأحلاق ولا الفضيلة » والصحافة الداعرة › والإعلام 
الجسى » والأفلام الخليعة » وبيعها » وترويجها »> وعصابات الجدس » وبيع الرقيق 
الأيض » وعصابات تيسير الطلاق التى توقع الأزواج والروجات فى جريمة الزنا ء 
وتضبطهم متلبسين » لتيسر على الطرف الآحر طلب الطلاق » لا تنافى الآداب 
العامة أو الكرامة والأحلاق . 


لا أهداف عليا ف الحياة : نعم هناك غايات » وما أکارها » ولکنہا فى 
الحقيقة ليست أهدافا عليا » وإنما هى رغبات وأهداف سفلى . 


فمن أهداف الحضارة الحديثة مثلا » الغلبة › والقوة › وا لسيطرة » والتحكم › 


(۱) مسلم رقم ( ۱۷۳۱ ) فى الجهاد باب تأمير الأمراء على البعوث والترمذى رقم (۱۹۱۷ ) ف السير باب 
ماجاء فی وصیته مي » رابو داود رقم ( ۲۹۱۲ ) . 

( المائدة س ۸ . 

(۳) الساء ے ٠٣١‏ 
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والرفاه » وتطويع الناس لمناهج أرضية » تخدم أغراضا معينة » وتبيح حم مايريدون » 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه الرغبة تتحقق بفتح بلاد الغير والسيطرة على 
خيراعما ووسائلها » أو بالاستيلاء على تجارتما وصناعتها . وهذه الغاية وهذا الهمدف 
يكون سببا للشقاء بين الأفراد وبين الأم » لأن رغبات الناس معضاربة » فكل حب 
أن يتفوق » ويغلب » ويسيطر » فيقوم صراع بين الأفراد » وحروب بين الأم » ويكون 
هناك تجاذب وتعارض » يؤدى فى النہاية إلى ذهاب التقدم وا لحضارة . 


۷ نظم وقوانين اجتادية » ليس ها علاقة بوحى منزل أو رسول معصوم . 
وهذا جاءت هذه النظم فى كثير من أحواها مخالفة للفطرة . فمثلا حق الإنفاق على 
الوالدين »> وحقوق الرحم » وصلة الاقربين » والنصح للغير » والإيثار »> وحقوق 
الزوجة » وحقوق الزوج »> كل هذه الحقوق مشوشة فى تلك النظم الاجتهادية › لان 
هذه النظم تقوم على النظرة المصلحية البحتة » ولا تراعى القم العليا. ويقيمون 
حججهم فى ترير ذلك بدعاوى مردودة عليمم . فمثلا يقولون : إن التربية الحقة 
ينبغى أن تكون متحررة من القيود » أى قيود ‏ « يقصدون بذلك أن الوحى 
والتعالم الدينية قيود على العقل » وهم يريدون أن يححرروا منها . والحقيقة انهم تحرروا 
فلا من تمالم الرحى اى قعالم الزاية ١‏ زلكن افعو ى ترد الشهوات والمرائز 
والمعبودات الأحرى التى عبدوها من درن اله . من ذلك حب النفس . والسيطرة > 
والبغى » وغير ذلك من الآة التى عبدوها » فكانت قيودا وقيودا » ولكنما ليست 
قيودا لصالح الإنسان » وإنما قيود جره وسحبه إلى الاوية والجحم . فاى القيود 
أفضل » وأيها أحق أن يطاع . 


۸ س فقدان العنصر الروحى فى الترية » وفقدان العنصر الروحى ف التربية 
یصیب الإإنسان بالخواء النفسى المهلك » ومستحيل ان ینکر الإنسان روحه » 
وتستقم معه الحياة کا ينبغى أن تكون حياة الإنسان السوى . ويكفى أن نرى اثار 
ذلك ف امجتمع المادى المتناحر » فى صورة أمراض عصبية واجتاعية ونفسية › وان 
نرى شيو ع العته والجنون والشذوذ والانحراف واجريعة . 


o۲4 


يقول الدكتور الكسيس كاريل(ى العام الأمريكى الأوربى : « إن الحضار م 
تفلح حتى الان فى حاتق بيعة مناسبة للدشاط العقلى » وترجع القيمة الروحية المنحطة 
لأغلب بنى الإنسان ‏ إلى حد كبير ‏ إلى النقص الموجود فى جوهم 
السيكولوجى » إذ أن تفوق الادة » ومبادىء دين الصناعة > حطمت الثقافة 
والجمال والأحلاق ..... » ثم يبين جناية هذه الحضارة على الجيل الحاضر فى 
أمریکا » فیقول ‏ ففى عام ٠۹۳۲‏ كان عدد الجانين المودعين بالمستشفيات الحكومية 
در نول » ڳا كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين فى المصحاتث 
الخاصة ۸۰ر۸ » وكان عدد مطلقى السراح بشرط كلمة الشف من ضعاف العقول 
۴ » وا تشمل هذه الإحصاءات الحالات العقلية التى تعالح فى المسدشفيات 
الناصة . وعلاوة على الجانين يوجد فى البلاد كلها ٠٠ر٠٠‏ شخص من ضعاف 
العقول . ولقد كشف الفحص الذى تولته اللجنة الوطنية للصحة العقلية بعناية » 
عن أن ٤٠٠٠١‏ طفل على الأقل على مستوى منخفض من التكاء » إلى درجة أنهم لا 
يستطيعون الاستمرار فى المدارس العامة » والإفادة ما يتلقون من علم . وحقيقة الامر 
أن عدد الأفراد الذين انحطوا عقليا أكار من ذلك بكثير » ويقدر أن عدة معات من 
الآلاف ‏ لم تشملهم الإإحصاءات الرسمية ‏ مصابون باضطرابات نفسية . وتدل 
هذه الأقام على مدى استعداد شعور الرجل المتحضر للعطب . وكيف أن مشكلة 
الصحة العقاية تعتبر من أهم المشكلات التى يواجهها الجتمع العصرى » فإن أمراض 
العقل حطر داهم : إنها أكار خطورة من السل » والسرطان » وأمراض القلب > 
والكلى » بل والتيفود » والطاعون » والكوليرا . فيجب أن بحسب للأمراض العقلية 
حساہا » لا لأا تزيد عدد الجرمين فحسب » بل لأنها ستضعف التفوق الذى 


)١(‏ ولد الدكترر كاريل بالقرب من ليون بفرنسا » وحصل على إحازة الطب با » ا حصل على إجازة العلوم من 
ديجون » وبعد أن مارس التدريس فى جامعة ليون عدة أعرام رحل إلى اللايات المتحدة » واشتغل فى معهد رؤكفار 
للأبحاث العلمية بنيويورك » وبقى به قرابة ثلالين عاما حتى اعتزل العمل به سنة ۱۹۳۹ » ثم عمل فى وزارة 
الصحة الفرنسية ‏ منح جائزة نوبل سلدة ٠۹١١‏ لأجحاثه الطبية الفذة . 


of 


تتمتع به الأجناس البيضاء حاليا ... على أنه يجب أن يكون مفهوما أنه صحيح أن 
عددا کییرا من يعانون من النقائص العقلية موجود فی السجون : بيد انه جب ألا 
يغيب عن بالنا أن أكثر الجانين واسعى الثقافة مازالوا مطلقى السراح » وواضح من 
هذه الدراسات ‏ التى أجراها كاريل وغيو ‏ أن فقدان العنصر الروحى ف التربية 
وفى امجتمعات جعلها تعيش فى جحم وقلق واضطراب وتخبط » يدفعها إلى كارثة 
حقيقية » تجر البشرية وراءها إلى الماوية » وحلاصة القول : إن حضارة بمذه الصفة › 
وتربية على تثلاف الفلسفات والمبادىء < Y‏ تناسب الإنسان ( ولا تتوافق مع اشواقه 
وتطلعاته وفطرته وطبيعته ٤‏ وف هذا يقول کاریل J:‏ إن الحضارة العصرية جد نفسها 
إذ أا تولدت من حيالات الاكتشافات العلمية » وشهوات الناس » وأوهامهم › 
ونظریاتہم > ورغباتہم . وعلى الرغم من أنها أنشعت بمجهوداتنا » إلا أنها غير صالحة 
بالدسبة لحجمنا وشكلنا ... )"وعدم ملاءمة الحضارة لا نشا من أسباب 
عديدة » منها : فقدانها للق » ومعاملتما الإنسان على أنه جسد وبطن وفرج والة › 
بدون روح أو نفس أو قلب . إذن فقد فقدت تلك الحضارة التوازن المطلوب لراحة 
الإنسان وسعادته ؛ لأنها ضحت بروحانية الإنسان لتبقى على حيوانيته . 


٩‏ الفصل بين اللذة الجنسية فى علاقة الجنسين وبين أهدافها العليا» فما 
اللذة الجنسية فى نظر الإنسان السوى إلا رباطا وسكنا ؛ لإنشاء امحضن الآمن 
النظيف الواعى » المتخصص لإانتاج صناعة البشر » وهى أمن وأعز وأغلى صناعة فى 
الوجود » وصدق الله : «ل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا » لتسكنوا 
إلا » وجعل بينكم مودة ورحمة » إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4" › فما 
العلاقة بين الجنسين إلا نواة لأسرة كريمة » وقرة لعين سعيدة » ولذة لعلاقة ظاهرة 


۰ 1۸۸ ۰ ۱۸۷۰۱۸٤ انظر الائسان ذلك امجپول ص‎ )١( 
. ۲۱  میرلا رم‎ 


o1 


فى الدنيا والآحرة »> وصدق الله ل مم فيا أزراج مطهرة > وندخلهم ظلا 
ظليلا » » ل وأزواج مطهرة » ورضوان من الله > واله بصير بالعباد . 
فالطهارة هى قطب الرحى ف العلاقة الإنسانية بين الزوجين : الذكر والأنشى . أما أن 
تتبدل تلك العلاقة الطاهرة إلى سعار حیوالى ؛ فهذا انحراف » يؤدى إلى رجو ع البشر إلى 
الحمجية والحيوانية » وهو ما تفعله الآن الحضارة الحديثة بكل ما فى الكلمة من 
معنى . وتعلمه فى دور العلم عندها » تحدثت إحدى الفتيات الأمريكيات ف معهد 
المعلمين ١‏ جريل کولورادو  »‏ فى أثناء مناقشة عن الحياة الاجتاعية فى أمريكا _ 
عن العلاقة بين الجسين فى الحضارة الحديثة » مع المقارنة بما عليه الشرقيون › 
فقالت : « إن مسألة العلاقة بين الجدسين مسألة بيولوجية بحته ‏ وأنم ‏ 
الشقيين ‏ تعقدون هذه المسألة البسيطة بإدخال العصر الأحلاق فيما ‏ فال حصان 
والفرس » والثور والبقرة » والكبش والنعجة » والديك والفرحة » لا يفكر أحد منها فى 
حكاية الأحلاق هذه » وهو يزاول الاتصال الجسى » ولذلك تمضى حيانهما بسيطة 
مريحة 1!  »‏ نعم فا حصان » والثور » والكلب » والحمار » لا يشعر بالحرج » ا 
يفكر ف الأحلاق » لسبب بسيط جدا : وهو أهم حيوانات !! ثم أين المحضن 
الآمن لإانجاب الأطفال » وهل يشعر الأب بالسعادة والأسة بالطمأنينة » وهى لا 
تعرف إن كانت الألاد من صلمم أم من ماء حيوانات إنسانية أخرى . ليجرب أب 
أو أم ‏ هل يرضى ذلك الأب أو تلك الام أن يستبدل بولدهما الذى من صلہما 
ولدا آحر » مهما كان فيه من ال جمال والاء » وهل تقر به عيونهم » نفس القضية 
ونفس التعاسة يشعر بها الأن هؤلاء الناس » ولعل السبب الرئيسى فى هله الحيرانية 
يرجع إلى الانحراف الروحى والخواء العقائدى » الذى يملك على هؤلاء الناس 
أقطارهم » . كانت إحدى المدرسات فى المعهد المركزى لتعلم اللغة الإلجليزية للغرباء 
بمعهد ويلسن للمعلمين بواشنطن » تلقى على مجموعة من طلبة أمريكا اللاتينية ‏ 


(( النسباعء س oY‏ . 
(( آل عمران س ۱١‏ , 
(۳) الاسلام ومشكلات الحضارة ص ۷٦‏ ط دار الشروق . 


of 


الذين يعدون فى هذا المركز لتلقى الدروس بالإنجليزية ‏ درسا فى تقاليد امحتمع 
الأمريكى . وف نہاية الدرس سألت طالبا من جواتيمالا عن ملاحظاته على الجتمع 
الأمريكى . فقال هما : لقد لاحظت أن فتيات صغيات فى سن الرابعة عشة » وفتيانا 
صغارا فى سن الفامسة عشة » يزاولون علاقات جدسية كاملة ... وهذا وقت مبكر 
جذدا لمزاولة هذه العلاقات .. وكان ردها فى ححاسة . 

ان ياتا تغل الارن جد قفو رن هاك رقت انيه كار ن 
الرابعة عشة ... إإ) 7 


هذه ھی التربية فى المعاهد التعليمية › وهذه هی توجيهات المدرسين 
والمدرسات . والسبب ف ذلك فقدان الروح والعقيدة » وعدم الوثوق بحياة أخرى »› 
والاهتام باللذة كقيمة عليا ف المجتمع . يهم بها » وهذا الخواء هو الذى أنشأً هذا 
اتد » کا أنشأت ف الإنسان صراعا رهيبا بين الفطرة والواقع » وبين التسامى 
والتدنى » فدشاً نوع من الإحباط الفعلى لاإنسان السوى » وفقد التوازن » وأصيب 
بالإرهاق والعلل » ولبعه على هذا الدرب اجتمع الذى یعیش فيه والحضارة التى 
يفرزها , 
إيضاح : 

قد يقول قائل : إن المسلمين اليوم فى واقعهم المعاش » وفى تربيتهم المتطورة › 
وف أحلاقهم الملموسة » قد بلغوا من التدنى مبلغا جعل حديثهم عن فساد غيرهم 
ضربا من العجب والسخف . فهم یسلکون فی تعاملهم سلوا ابعد ما یکون عن اى 
تربية » کا أنهم بمارسون ألوانا من ضيق الأفق » تدعو إلى النفور والاشمشزاز » ثم يتيع 
هذا القائل حديثه قائلا ؛ انظر إلى فلان العابد القانت » يفعل كذا وكذا » انظر إلى 
فلان وفلان لا يتحدثون إلا ف الإيمان » ولا يتكلمون إلا بالمواعظ » وهم أول المنافقين 
وأفحش المنتفعين » إلى غير ذلك من الامثلة والماذج . وقد يستشهد مستشهد بجهد 


. ۷١ المصدر الساہق ص‎ )١( 


or 


العاملين فى الغرب » وإتقانہم للعما » وخحبطهم للحياة » على سلامة هذه التربية 
وجدواها » وبعكس ذلك عند المسلمين على فساد تربيتہم وخحطمها . 


ويحق لنا وحن نسمع هذا الكلام » ونصغى إلى هذا الحديث » أن نسأل 
محدشا سالا » هو من حقنا عليه » وهو : هل هولاء المسلمون يؤدوون تعالم 
الإسلام » وبعيشونها حقيقة وفعلا » أو أهم خارجون عن هذه التعالم » متنكبون 
لطريقها ؟ وهل هؤلاء نماذج صحيحة للتربية الإسلامية > أفرزتمم تعالمها » ورتم 
مناهجها » أو أنهم صرعى الانحطاط والشهوات رالتدنى والشررد ؟. 


وهل هناك من تعالم الإسلام ومن مناهجه ما شير | إلى تلك التربية » أو يدعو 
إلها ء أو مجيزها » أو أن تعالم الإسلام تنكرها » وتحذر ما » وتعاقب من يسیر 
علیپا . وهل هذه الماذج الحديثة المشار إلا فى المسلمين بيما وبين الرعيل الأول الذى 
فح الدنيا توافق ار تنافر . 

م لما كان الصحب الأول والرعيل الأرل قمة سامقة » وهؤلاء سفوحاً هابطة 
ف کل شىء ؟ لن هولاء نفذوا منهج الإسلام » وهولاء تنكروا له » وساروا على سنن 
غبرهم ٠‏ ودرب سواهم !! والحقيقة قد يكون المسثول عن ذلك الحضارة الغرية ؟ ‏ 
لآنہم إليها ينتسبون بالتقليد تارة › والانصیاع | إليها تارة أحرى فکانوا مسوخا لا لی 
هؤلاءِ ولا إلى هولاع . ا على ای حال لیس مسولا عن هولاء ولا أولغك ۽ لک 
الإسلام هو ما ازل الله ف کتابه » وما علمه رسول الله e‏ بأقواله وأفعاله » ور 
عليه أصحابه رضوان الله علهم » حتى صاروا خير أمة أحرجت للناس › فعلا » 
وعملا » وقلا » ويس جرد انتساب » أو كلمة تقال باللسان » ونما هى كلمة على 
اللسان » وعقيدة فى الوجدان » وسلوك مشهود فى العيان » ومنهج حياة كامل يطبع 
السلم بطابعه » ويربيه على مقتضاه . فالمسامون اليوم ليسو هم الإسلام أو تعالمه أو 
حضارته » بعكس الغربيين فهم حضارتمم وتعامهم ومہجهم . 


المبحت الرابع 
النظام الإجتماعى فى الاإسلام 


ينطلق النظام الاجتاعى فى الإسلام من قاعدة صلبة » تتضمن ما قدمنا من 
عقيدة راسخة قوية » وتصور للحياة وغايا » ونظام ترہوی متکامل » مستمد من 
تعالم ربانية خحالدة » لان الإسلام ‏ وهو يتولى تنظم الحياة الإنسانية جميعها ‏ م 
عاج نواحيما الختلفة جزافا » ولم يتناو ها أجزاء متفرقة » ونما تناوها وتصورها نظاما 
كليا متكاملا عن الألوهية والكون والحياة والإنسان . 


ونظام الإسلام الاجتاعى متوازن » لا يشبع غريزة على حساب أخرى » أو 
ميل إلى الفرد ويتناسى الجماعة » أو العكس » فإذا كان من الظلم الاجتاعى الذى 
یتنا مع العدالة أن تطغى ملاع الفرد ومطامعه على الجماعة » فإنه من الظلم أيضا 
أن تطغى الجماعة على الفرد وتحطمه . فكان لابد من نظام تستقم به الحياة » لايغفل 
حق الفرد فى انطلاق نشاطه ف الحدود التى لا تضارما الجماعة » ولايضارما هذا 
الفرد ذاته » ولا يصطدم بأهداف الحياة العليا . فالحياة تكافل وتعاون فى نظر 
الإسلام > لا حرب ونزاع e‏ » | ہا إطلاق للطاقات الفردية والعامة » فى كل 
ما هو مباح » فی حدود منهج الله وشرعه سبحانه . وهذا النظام من طبيعته أن ينظر 
إلى وحدة الروح والجحسد فى الإنسان > وإلى وحدة الماديات والمثل فى الحياة » ا 
ينظر إلى وحدة المدف بين الفرد والجماعة ء وين الجماعات الختلفة فى الأمة 
الواحدة ( و الغاية بين الالسانية جمعاء . ووحدة المدف بين الأجيال المتعاقبة 
على احتلاف الأزمان والأماكن . 


فلإ والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم بحبون من هاجر إليبم » وا مجدون فى 


of'o 


صدورهم حاجة نما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة » ومن يوق 
شح نفسه فاولغك هم المفلحون › والذين جاعوا من بعدهم يقولون رہنا اغفر 8 
ولاخواننا الذين سبقونا بالإبمان » ولا تبعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف 
رحم 04 . 

ونستطيع أن نقرر أسس هذا النظام فيما يأتى : 
| التحرر الوجدافى . 
۲ الأحوة ‏ التكافل الاجتاعى . 

وسنلقى بعض الضوء على كل عنصر من العناصر السابقة . 


حمق العدالة الاجتاعية لابد من وجود قناعة نفسية ووجدانية بتلك 
العدالة » وعاجة الفرد وامجتمع إلہا : وهذه القناعة لا تتولد إلا بحرية نفسية ومذاق 
سلم > حال من المؤثرات والضغوط والإيحاءات المهيجة أو المتلفة لحاسة النضج فى 
الفطرة › ولمهذا کان لاہد من قواعد لتحرر وجدالی سلم لعحقق تلك العدالة : وهذا 
ما قرره الإسلام فيما ياتى : 


أ تحرير الوجدان من عبادة غير الله . 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ي ". 

بإ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل » أفإْنٍ مات أو قتل انقابم 
على أعقابكم ؟ 4 . 

ل لیس لك من الأ شیء ۳ ل قل إا أدعو رى » ولا أشك به 


. ۱١ س۹٩ ال حشر‎ )١( 

(۲) البيلة س ٠‏ . 
(۳) آل عمران  ۱٤٤‏ . 
)٤(‏ آل عمران س ۱۲۸ . 


°۳٦ 


أحدا . قل إنى لا املك لکم ضرا ولا رشدا 4 ر 
وهذا التحرر الوجدانى من عبادة غير الله له نتائج مار معينة منها : 
١‏ س التحرر من سلطان البشر » وتسلط ال جبابرة : 
قل ياأهل الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينكم » ألا نعبد إلا الله » 
ولا نشك به شیا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ه (. 
۲ التحرر من الخوف على الحياة ‏ أو على الرزق : 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ‏ » ل قل لن 


یصیبا إلا ما کتب الله لنا » هو مولانا 4 )» ل لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم 
فلا يستاًحرون ساعة ولا يستقدمون چ . 
أما عن الرزق فقد قال الله تعالى : 
وکأین من داب ل تحمل رزقها › الله يرزقها وإیام چ لا تقتلوا 
واد من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 وإن حفع عيلة فسوف يغنيكم الله 
من فضله ٩‏ . )4( 
م قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض » وهو يطعم ولا يطعم ) 


ب التحرر من عبودية الأعراف والمصطلحات الفاسدة . 


را الجن س ۲٢‏ س ۲۲ . 
() آل عمران س ٤ا‏ ۰ 
)٣(‏ آل عمران ے ۱٤١‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة س ٠١‏ . 
(°) يونس = 6٩‏ . 

»( العدکبوت س 1 
(۷( الأنعام  ۵١‏ . 

(۸) التوبة س ۲۸ . 

ر۹ الأنعام س ٠١‏ . 


ory 


حرر الإسلام الإنسان من عبودية الأعراف الخاطة » والقم الاجتاعية 
العائرة » قم امال » والجاه » والحسب » والنسب »› قم الاہاءِ > ومصطلحات 
الأجداد ٤‏ وموروثاتہم الجاهلية > حتی لايستشعر انقيادا وانصياعا لای مصطلح من 
هذه المصطلحات : ل وقالوا نحن أكثر أموالا وألادا وما نحن بمعذبين . قل إن رى 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا ألادم 
بالتى تقربكم عندنا زلفى » إلا من امن وعمل صالخا » فأولفك هم جزاء الضعف ب 
عملوا وهم فی الغرفات آمنون کے © 


انى يكون له الملك علينا» وحن أحق بالملك منه » وم يؤت سعة من 
امال . قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم » والله يؤت ملكه 
من یشاء که ٩‏ 


أجعل الآهة إ ها واحدا » إن هذا لشیء عُجاب » وائطلق الل منم أن 
امشوا واصبوا على آلمتكم » إن هذا لشىء يراد . ما معنا بهذا ف الياة الجرة إن 
هذا إلا اختلاق . انزل عليه الذکر من بیننا . بل هم فی شك من ذکری › بل لا 
بذوقوا عذاب . أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب 4 . کا يظهر ذلك 
قصة الرجلن فى سورة الكهف إ واضرب هم مثلا رجلين جعانا لأحدهنا جنتين من 
أعناب 4 a‏ يبرز اعتزاز المسلم بإيانه » واستهانته بتلك القم الفاسدة » وبعده 
عنها » كا يوضح ذلك قصة قارون » حيث يقول المؤمنون العا مون له : # لاتفرح إن 
لله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تس نصيبك من الدئيا ء 
وأحسن كا أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض » إن الله لا بحب المفسدين . 
قال : إنما أوتيته عل علم عندى ه . 


, ۳۷ ۳١ سبا‎ )۱( 

(۲) البقرة س ۲٤4۷‏ , 
(۳) ص ٩‏ س ۸ . 
)٤(‏ الکھف ۳۲ ٤4‏ . 
()القصص ‏ ۷۷ . 


ofA 


کو ب التحرر ص الشهرات والأهواء . 


الاسلام ليس دعوة إلى الزهد » وترك الطيبات » ولبس المرقع من الثياب › 
والبعد عن الزينة والمتاع : 3 قل من حرم زينة الله التى أحرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة 4 وإنغا هو 
دعوة إلى العحرر » والانطلاق من ضعف الشهوات والغرائز » ودعرة إلى شكر النعمة 
واستعمالما فيما يعود على الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية بالخير » ودعوة إلى 
إصلاح الناس » ورحممم بالنعم » لا إلى الفساد واستعبادهم با : ل زين للناس 
حب الشهوات من ألدساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا ء والله عنده حسن الاب . قل 
أؤنبكم بخير من ذلكم . للذين اتقوا عند رہم جنات تجرى من تحتما الأنبار خالدين 
فيبا » وأزواج مطهرة » ورضوان من الله » والله بصير بالعباد ‏ " 


بهذا يعرض الإسلام مع المتاع الدنيوى متاعا أخرويا أفضل وأدوم » ليقوى 
الضعف البشرى لحب العاجلة"» والفتنة بها » والخداع برهرتما > وترك الأعمال 
الصالحة التى عليما قوام الحياة الاجتاعية . فإذا أحب الال وافتتن ججمعه بخل به › 
ومنعه عن امحتاج » وعن نفع الناس واذا احرف وراء الشهوات قد لاینظر من حلال 
هى أم من حرام » فييدم قم امجتمع وأهدافه العليا ومثله السامية . 
د الحرية فى الكلمة وفى التعبير عن الحق . 

يتمثل هذا فى كير من المواقف التى حكاها القران الكريم » نرى من ذلك 
حوار فرعون مع المؤمنين » حيث يريد أن بجهض الإيمان والحق فى صدورمم 
وتفوسهم : [ فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف » وأصلبنكم فى جوع 
النخل » ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى . قالوا : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات 


)0 الأعراف س E‏ 
(۲) آل عمران س ۱٤‏ س ۱٠١‏ . 


o۹ 


والذى فطرنا » فاقض ما أنت قاض » إنما تقضى هذه الحياة الدنيا : إا امنا برہنا 
ليغفر لا حطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر . الله خير وأبقی 4 . 


ہا الذين منوا کونوا قوامین ٻالقسط » شهداء لله » ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين ( 7 

« سيد الشهداء حهمزة ورجل قام إلى إمام جائر » فأمره ونہاه » فقتله ۲ 
ومن ذلك باب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . وذلك باب كبر فى الإسلام يرجح 
إليه فى غير هذا الموضع . 
۲ المساواة الإنسانية : 


بعد أن قرر الإسلام التحرر الوجدانى » سس للمساواة باللفظ والنص 
والقانون » ليكون كل شىء واضحا مقررا منطوقا » فمنع بذلك خرافة التعالى 
الکاذب » حيث کان بعضهم يدعى أنه من نسل الآة » وبعضهم بروج بأن 
الدماء التی تجرى فى عروقه ليست من نوع دماء العامة » وإنما هو الدم الملوكى العالى 
N ys‏ 
إلى طبقات » خلق بعضها من رأس الآة » فهى طبقة مقدسة › لا يرق أحد 
yy‏ 
سائر الناس » فقال :. ل حن أبناء الله و رحبا فجاء الإسلام قمة عالية › 
ووثبة مرتفعة » لم يعرف هما التاري شبمها أو نظي » جاء يقر وحدة الجنس البشرى 
من الماشاً والمصير  :‏ منا حلقنام وفا نعيدم ‏ (* فى الحيا والممات » فى 


(ا) طه س ۷١‏ س ۷۳ .۰ 
(۲) الساء س ٠٠١‏ . 
رم راه بو داود فی سننه . 
)٤(‏ المائدة س ۱۸ . 

(ه) طه س 


Of ° 


الحقوق والواجبات » أمام القانون وأمام الله » فى الدنيا والآحرة » لاتفاضل إلا بجهد 
وعمل صالح » ولا كرامة إلا بقلوب وقر فما التقوى . 
وعلى هذا نستطيع أن نقرر معام المساواة الإسلامية وأسسها فيما يأتى : 
المعشاً والمصير. . 
ب س فى الشعور والكرامة . 
ج ہ فى القانون : فى الحقوق والواجبات . 
د بين الذكر والانثى . 


وعلى هذا تشحقق المساواة وتسود العدالة وینعم الناس بالاستقرار . 
ونبين ذلك فما بای : 
المساواة فى المعشاً والمصير : 

هدم الإسلام س قدمنا فكرة اللسب المقدس › والدم الملوكى › 
ونسب الناس كلهم إلى أصل واحد » فتبراً بذلك من العصبية القبلية والعنصرية › 
a OL‏ والأسة » فقال سبحانه : ل نها حلفتاكم وها يكم 

۱ و‎ 0 r0 
٥24 مها حرج كم ارق احری‎ 

ل وقد اغا الإنسد من سلا من طب .أ م متاه ممه ف قزار 
کین ثم شا الثْطفة عَلَقَة > فخلشا الَلَقَةَ عة E‏ 
سنا بطم لخماء م نانف كنقا آعر » كبرد الله اخسن الالقينَ › 

() o ھە‎ 

ل َع ذلك لمَينون . م حم يم القيامة عون » : 
e [‏ الخد الاخ لدأ ء مد جم شيا إا » كاد السّمَواث 
طز ينه > ولش الأض » وئخر ر الجبال هَدّا» أن دَعَوا للرحْمَن ودا . 


)١(‏ طه س ه 


(۲) المؤمنون س 1۲ ٠١‏ 


°١ 


ر 


ومایښغی لمن اَن تخد ودا ا 3 س ف السمرات والأزض ا اتی 
الرحمن عدا . لق أخصاهُم وَعَدهُم عدا » ر تبه يم القيامَة فردا که ( 0 


وقد أعلن الرسول تلك المساواة الجامعة على رؤوس الأشهاد فى خطبة 
الوداع » حيث قال : « إن أله قد أذهب عنكم عصبية الجاهاية وتفاخرها بالآًباء 
والأجداد . الناسُ لآدم وآدم من تراب » لا فضل لعربى على عجمى » ولا لأبيض على 
سود إلا بالعقوی » (). 


وقد أصبح الجتمع الإسلامى يتعامل بتلك الصفات › ويطبقها » ويسى تلك 
العصبية البغيضة » فحين باع حكم بن حزام داره » وخاطبه فى ذلك بعض الناس » 
يثيرون ف نفسه نخوة الأجاد الموروثة والشرف المستمد من العشية واللسب » فاجأهم 
الرجل بقول جديد فى امجحتمع العرى » يعكس اتجاهاته » ويصور قيمه الإسلامية تجاه 
مبداً المساواة » فقال : « ياأيها الناس » لد أصبح الشف اليوم بالتقوى  !‏ . 
المساواة فى الشعور والكرامة : 
اا الإنسان بأن له حرمة مصرنة » رفعه الله إليها بقوله : 
لإ ولقد کا بی ادم ء سنام فی والبحر » وَرَرَقاهُمْ س الطّبّات ْ 
م م م ٤‏ 
وفضلناهُمْ على کر ممن لقنا لفضریاد ‏ * 


فالكل متساو ف تلك الحرمة » لا يقل فيا أحد عن أحد » فهم فيا سواء ۽ 
ویتبع الاسلام کل ناحية من حياة الئاس : الوجدائية » والاجتاعية › والنفسية » 


(۱) مرم س ۸۸ س ٩۵‏ . 


(۲) سبق رجه ۰ 
ر الجتمع الإسلامى د : مصطفى عبد الواحد ص ۸٤‏ ط الأمل س الكريت . 
(4) الإسراء س ۷١‏ . 


CEA! 


لیو کد فیا معنى المساواة والكرامة ؛ لأنه يريد حياة إنسانية كاملة » لا عقد رلا 
أمراض للافس ولا نجاسة فيما . 


ا 8 
ياايها الذِين امنوا » لايسكر قوم من قوم سی أن کور ع نهم » 
لا سء ِن ساءِ ‏ عسی أن كن عير نهن » وا لمو الشکم ولا نازوا 
بالألقاب »› ئس بش الاسم الفسوق بعد الإعانِ » 7 یش اوفك هم 
الالمون 0 


المساواة فى القانون والحقوق : 


مادام الناس من أب واحد وام واحدة » وخالقهم ورازقهم واحد » وكرامة كل 
موفورة ؛ فلاہد أن کون قانونهم واحد » يستظل بظله القوى والضعيف » والفقير 
والغنى » والحسيب وغيه . وهذا نرى الإسلام يفرض ذلك ويوضحه ويبحض عليه . 


نرى الرسول عه تعرض أمامه قضية سفة درع يتم فیا يہودى » وهو 
برىء » والسارق أحد المسلمين » فينزل لقران » يفصل ف القضية : إا آثرلن 
ليك الكتاب بالق ؛ م ی ين الاس ہما اراك الله » رلا ُن الاين 
حصییما . نتفر الله ء إن اھ اد نوا جیا . لجال عَن الَذينَ يحاون 
شه اد لھ بْب ن کان عون يا 4" '. وظهرت براءة الود » وأدين 
الل : ايها الل كوا ومین لله »> شَهداءٌ» بلقسي » 
لارنم شنان َم على أن لا ئغار . عدوا ا وا الله » 
إن الله بير ر ہما عون 4 . وأرسى الإسلام حقائق العدل المجردة . لا تخضع 
لجنس ولا للون ولا لدين » لأنبا من رب العالين . وقد اقتص الرسول إت من نفسه 
فى غزوة بدر » فقد وجد سوادا حارجا عن الصف . فقال له : ١‏ استو ياسواد ) » 


(1) الحجرات س ۱١‏ . 
( اللساء س ۱١۹١۵‏ س ۷١ا‏ . 
(۳) الائدة س ۸ . 


o۳ 


وطعته فی بطنه » فقال له سواد : « اوْجفتنی يارسول الله » » فكشف الرسرل بُ 
عن بطنه » وقال له : « إسسَمَدٌ مى » !! . هكذا بلا حقوق مقدسة »› وبلا 
عضا راد فة رع ا ن ال اکن ن وای ان کے 
فى الناس قبل وفاته » قائلا : « أيها الئاس من كنت جلدت له ظهرا فهذا 
ظهری ... ومن کنت أحذت له مالا فهذا مالى !!) . 


وهو القائل لأسامة لما جاءه شفيعا فى حذ : ١‏ أتشفع فى حد من حلود الله 
يأسامة : إغا أهلك من كان قبلكم ابم کائوا إذا سق فيہم الشريف تركوه › ,وإذا 
سرق فيم الضعيف أقاموا عليه ا لحد » والله لو أن فاطمة بدت محم سقت لقطعت 
(( 
يدها ) ٠‏ . 


ونری ابا بكر يقول فى حطبته : « الضعيف فيكم فوى حتى أخذ الح له » 
والقوی فیکم ضعیف حتی آحذ الحق منه ) . 
الساواة بين الذكر والأنشى : 
كفل الإسلام للمرأة مساواة تامة مع الرجل » من حيث الجنس والحقوق 
الإإنسانية » وم يقر الإسلام التفاضل إلا فى بعض المسائل المتعلقة بالاستعداد أو 
الدربة أو التبعة » ركل ذلك لايؤثر على حقيقة الوضع الإنسافى للجدسين » أو على 
التأثير الوجدانى والقيمى ف الحياة . ونوضح ذلك فيما يأتى : 
التساوى فى الناحية الدينية : 
ساوى الإسلام بين الجدسين فى الأعمال وال جراء عند الله تبارك وتعالى : 
مھ ەر f o‏ 2€ رر لي 4 0 7 o‏ ۹ 
ومن يمل من الصايځات من ڏکړ أو اکى » وهو مون » فاوليك يلون 
ug 7 IAIN e‏ و ا و١‏ ع 
الجن ء ولا يمون قبا 4 ظط من عل صالحاً من كر أو ألئى وَهُر 


(۱) البخاری کتاب الحدود ۸ / ٠١‏ عیئی ۱۱ / ۱۳۹ عسقلای ۱١‏ / ۸۳ . 
(۲) النساء س ٠١١‏ . 


ا r o‏ ية وا ا وأتجزينهم اجر ب ھت خسن ماکانوا ی ا 
Na‏ 


ل اتی لا اشیع تل عامل منک بن 65 ا از ای نک رز ¿ بعْض ‏ . 
النساوى فى الأهلية : 


للذكر والأنٹى حق الملك والتصرف. الاقتصادی » حیث يتسباوی كل مع 

الآحر » ولكل منهم ذمة a‏ 

للرجل فى ماها : و للرجال صب ر ترك اولان والأقريون » وَللشساء تَصِيْبٌ 

مما رك الوالدانِ والاَقربُونَ 4^ e‏ ی وللساء 

ا لصب يما اسن ٩‏ وأما زيادة الرجل فى المرإث عن الرء ة فيقابلها النفقة على 
مره > وعلى المنزل » والألاد » والاضطلاع بأعباء الحياة . 


وأما أن الرجال م القوامة » فذلك للاستعداد والدربة والرانة » فالرجل بقوته 
العضلية » وقيامه بالأعمال » والدربة فيه » وإنفاقه » وضربه فى الأرض » أكار حبق 
فى هذه الأمور » ولذلك يتول تبعتها فى حدود الفضيلة والمعروف » وأما تفضيل الرجل 
فى الشهادة على المرأة » فأمور تتعلق بعرفة الرجل » وطبيعة عمله ودربته » وأمور 
تتعلق بالرأة » وهو عاطفتما » وشغلها » وعدم اطلاعها على كثير من الأمور › 
وتحققها من ذلك . على أن هناك أموراً تختص المأ فما بالشهادة دون الرجل » فيما 
تكون فيه أكار اطلاعا ومعرفة مثل الشهادة فى أمور النساء ء ولا بطاح عليه الرجال . 
فهذه الامور ا يقولون ا ميدانية » ليس ها علاقة بالتفضيل او النقص »> إنغما ها 
علاقة بإظهار الحق وإقامة الحقوق بين الناس » والوصول إلى الدليل والصواب » وقد 
يفضّل شهادة أهل الحرف فيما يطلعون عليه » ولا يعد هذا نقصا عند الآخرين 
وقد يؤحذ بشهادة أهل الخرة » وترد شهادة من عداهم » وهذا كله سبيله الوصول 


(۱) النحل س ٩۷‏ . 
(۲) آل عمران ‏ ۱۹۵ . 
(۴) اللساء ‏ ۷ . 

. ۳٤ النساء س‎ )٤( 


ofo 


إلى خير الإنسان نفسه » ومصلحته » وحفظه » وسعادته ذکرا کان او انی . 


وحسب المساواة أنها مساواة فى الكرامة »> والكسب » والمال » والدين › 
والرأًى » فلا تنكح المرأة مثلا إلا برضاها دزن إكراه أو إجبار س : ( لا تنكح 
الثيب حتى تستامر » لا تنکح البكر حتى تستأذن > وإذنہا الصموت 2 وی 

(Df, 7 araf as 3‏ : ر مرل ا 
مهرها : ورن أجورَهُن فريضة 4 » وف العشة : 4 وعاشروهن 
بالمَعروف 4 . وقد عصم الإسلام المأة من الابتذال » وصانما من الهوان › 
وفرض هما من النفقة والرعاية » ماكفل ها الكرامة والعزة » وما حرجت المرأة ف الغرب 
للعمل إلا بعد أن نكل الرجل عن كفالتما وإعالما » إلا أن يقتضيما الثمن من عفعا 
وکرامعہا !! عندئذ اضطرت آلرأة أن تعمل . 


ولقد ظلت أوروبا وبخاصة فرنسا إلى عهد الجمهورية الرابعة بعد الحرب 
الأحية » لاتمنح المأة حق التصرف ف ماما کا يعطيما ذلك الإسلام ‏ إلا بإذن 
وليها » على حين منحتما حق الدعارة علانية أو سرية وهذا الحتق الأحير هو الذى 
منعه الإسلام عن المرأة ؛ صيانة ها » وعفة وحفظا للق العليا فى المحتمع !!! 
۳ التكافل الاجتاعى : 

جا قدمنا » يقرر الإسلام الحرية الفردية ف أعلى درجامما » والمساواة الإنسالية 
فى أجل معانيما » ولكنه مع ذلك لايترك الامر فوضى » تختلط فيه الامور وتتضارب › 
فلاإنسانية حقوقها » وللمجتمع اعتباره » وللأهداف العليا مکانتما » فلا يعتدى كل 
على الأخحر » ولا يتضارب » وإنما يتعاون ويتآزر » وهذا فهو يقرر مبداً المستولبة 
الفردية فى مقابل الحرية الفردية » ويقرر إلى جانب ذلك التبعية ال لجماعية التى تشمل 
الفرد والجماعة بتكاليفها . وهذا مايسمى بالتكافل الاجتاعى . 

ويشمل التكافل الاجتاعى الإسلامى الأمور الآنية : 
(۱) البخاری ۸ / ۰٥۹‏ عیئی ۱۱ / ۲۲۷۱ عسقلالی ۱۲| ۱۳۲/۱١ ١۳۰۰‏ , 


)1( الشساء س ۲٤‏ . 
)( الئساءِ س ٠۹‏ . 


4٦ 


التكافل بين الفرد وذاته . 
ب التكافل بين الفرد والأسة . 
ج التكافل بين الفرد والجماعة . 
د التکافل بين الأمة رالأمة 1 
ه س التكافل بين ال جيل والأجيال المتعاقبة 


وهذا مايجعل الإنسانية فى رباط وأحوة » على اختلاف أفرادها » وتعدد 
أماکنا » وتباين أزمانما . 


فأما تكافل الفرد مع ذاته ؛ فهو مكلف أن يرع نفسه » أن بختار ها 
 . E‏ اقرا بأنبيكمْ 

لی اة 4» کر واشربوا » ولا سرفوا » إله ت المسرفين gC‏ 
و افخ مَنْ رَکاها» وقد حاب من دَسّاها را يقف الإنسان مع 
هسه موقف امحاسب الرقيب الراعى » بمنحها ويحاسبما › ویعطما پاك مہا . 
وهکذا يقم الإسلام فی کل فرد شخصین » یتحاسبان وپتراجعان وپتکافلان . 
التكافل مع الأسرة : 

وقيمة التكافل مع الأسة أنه المادة التى نمسكها » والسياج الذى يجمماء 
والقوة التى تدفعها لتؤدى عملها فى الحياة . 

وبالولئين إخسانا . ما يكن عنكك الكير أحذمُما أو اهما لا تمل 
هما أف ؛ انرم هما » وفل لما قلا کر کک 
الحم » ول رب ارحَمْهُمَا كما ربیانی صفبرا 4 ط وولو الأزحام بعصم 


 ةرقبلا‎ )١( 
الأعراف __ إ۳‎ () 
. ٠١ ۷  سمشلا‎ )۳( 


(غ) الإسراء س ۲۳ س ۲٤‏ . 


ot¥ 


أولى ببعْض فی کتاب الله چ( على المولودِ له ررقن وهن 
بالْمَعروف ‏ ”"» کا أن من مظاهر التكافل العائل ف الإسلام التوارث 
الأة : ل يوصيكم اڈ فی أولاوكمْ لكر مئل حط الأئشن 4^ .. 
التكافل بین الفرد والجماعة : 

یوجب لکل مہما حقوقا » ویفرض علہما تبعات » حتى تنصهر الجماعة فى 
الفرد » وينصهر الفرد فى الجماعة » وتوحد المصلحة بين الرغبتين .فكل فرد مكلف 
أن يرعى مصالح الجماعة » كأنه حارس ها » موكل بها » وكذلك الجماعة باللسبة 
للفرد . وقد ضرب رسول الله ملل مثلا هذه المسغولية » فال : ١‏ مل القائِم فى 
کک > كندل قوم امهمو فى سفينة » فأصاب بهم أعلاها 
رَتعْضُهم أسَملَهّا » فكان الذين فى أسفلها إذا استَقوا مروا على من فوقهم » فقالوا : 
لو اتا رقا ی تسیا را ومذ من فوا ۱1 إن رکرهم وبا رد هلک » واد 
أخدوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا “٠‏ ل ای اا کات بالڈين َلك الّذى 
يدع اتيم » ولا يحض على عام المكين ؛ فول للمصليق » الذي هم عن 
صلاتهم ساهو »› ين هم يراعون » وَيَمنغون الماعغون ي فل واتقوا نة 
لا صن الذينَ لمو هنكم حاص َة فالأمة لابد أن تتحمل تبعتما » وتقف عند 
مسئولياتها » وإلا كانت كلها مشاركة الملاك والبغى والظلم : ل لمن لذبن كفروا 
من نی إسرائیل على سان اود وعیسی ابن مر » ذلك » با عَصوا وكانوا 
عدون . کائوا لاياَونٌ عن منکر فلوه ».لسن ماکانوا يلون ن 4ء 


. ٩ الأحزاب س‎ )١( 

(۲) البقرة س ۲۳۴۳ . 

(۳) الدساء س ٠۷١‏ 

. ۳٤۷/٤١۹٤ / ٥ عسقلانی‎ ۰۱۷۹ / ٦ عینی‎ ۱١۲ / ۳ البخاری‎ )٤( 
. الماعون‎ )٥( 

۲١  لافنألا‎ )( 

(پ) المائدة س ۷۸ س ۷۹ . 


04۸ 


المي ولمُۇمناك بَعْضهم أولياءُ عض » امرون امروف » ونون عن 
المُنگر 4 . 

اکت الجماعة المؤمنة التناصح » والتكاتف » والطهر » والتعاهد عليه › 
ورعایته » ونش بین الناس » هذه من مهامهم » وهذا من رسالتہم فى الحياة » شعور 
واحد 'ومصلحة واحدة . جا أنها مكلفة برعاية المحتاج » وإعطاء المحروم » وكفالة 
اليتم » لأنهم أعضاء فى جسدها الكبير » ولبنات فى صرحها الشاهق » ومذا فرض 
الإسلام الركاة » وحض على الصدقات » ورعاية الضعفاء والأزامل والمساكين » وف 
الحديث : « يما أهل عرصة أصبح فيم امرؤ جائع فقد برئت مهم ذمة الله 
تعال ¢ 
التكامل بین الأة والأجيال المنعاقبة : 


تببى الأم الناهضة للأجيال اللاحقة » ا يدخر الرجل لكيو » وا يؤسس 
الوالد لولده » فالأعمال مردودة علييم » وإن تناسى الإنسان فعلها» أو جهل 
عملها » لمر نمرتما » حلوة كانت أو مرة »وتعود بالنفع على الأجيال » أو بالخسران 
والبوار عليمم » ومذا كان الإنسان مسولا عن عمله فی زمنه » وعن رجع صداه بعد 
زواله من الوجود : « مَنْ سن فى الإسلام سنه حَستَة هله أجرها وأجر مَنْ 
عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سئه سيَة عة وها وَوزرُ مَنْ عمل بها إلى 
يوم القيامة » » ل ودين آمئوا والبعنهم درم بان ألْحقنا بهم ديهم » وما 
اهم من كلهم من شىء 74 إن الله اصطفى آم ووحاً آل إبراهيم 
وال عِمْران على العَالمينَ » ذرية بَعْضها مِنْ بَعْض وله سَمِيعٌّ عَلِيمْ 74 
وی ی ر کے ی کک ا و 
)١(‏ التوبة س ١ه‏ . 


(۲) مسند الإمام أحمد تحقیق شاکر رقم ٤۸۸۰‏ . 
(۴) مسلم ۲ / ۳۰۹ ووی ۱۰ / ۱۹۹ احمد ٠٣۷ / ٤‏ . 


(4) الطور س ۲١‏ . 
(۵) آل عمران  ٣٤ ٣٣‏ . 
0( النساء س ٩‏ . 


64۹ 


وسائل العدالة الأجتاعية فى الإسلام : 
للعدالة الاجتاعية فى الإسلام وسائل تتعلق بتنظم تلك العدالة › ورعايتها ء 

والقيام عليہا > من هذه الوسائل : سيأسة الحكم الذى بحفظ تلك العدالة المبندة ف 
قوانين معينة › لک فكرة العدالة الإسلامية تکن نظريات مردة ›» بل أخحذت 
طريقها إلى واقع الحياة ومعايشتبا » وقد حفظ الواقع التاريخى لتلك العدالة مكانتها › 
وفرض الاسلام رو هذا الحكم يسير عليه » ٠ا‏ فرض على الئاس الطاعة هذا 
النظام : : تايها الْذينَ آمنوا اطيعوا أله تواطتكرن -الرسول ء او الأَمْرٍ 
E‏ 

ا أن سياسة المال فى الإسلام أدحل شىء فى وسائل .العدالة الاجتاعية . 

لقد جعل الاسلام حق المال هو الركاة » وهو مايقاتل عليه الامام الناس إن منعوه » 
وجعل الإسلام للإمام أن يأحذ بعد الركاة ماينع به الضرر ويصون په المصلحة 
لجماعة المسلمين والملكية الفردية حق ل مادامت بالوسائل الشروية ¢ و 
بژدی حق الله فيا وحق الحتاج : ل ودين فى ماهم و سی مغلم ل للسائل 

والمخروم 4 "وة حق الجماعة فى عنق الفرد ؛:لتكفل للمحتاج مايقم أرده 
ل کیا کون وله ةين الأغنياء نكم 4" والجماعة ‏ کا قلنا قبل ذلك س 
جسم واحد » بعقيدة واحدة » وأحوة واحدة » فلابد أن تتواسى فى السراء والضراء : : 
) ان احا ی ب ليه ماعب فس * ا مار غات 
جوانب كثيق فى المجتمع » وكانت وقاية من المهانة والمسكنة » وضمانا وظهيرا 
للعاجز ».وقاعدة للمجتمع,المتكافل المتضامن » الذى لايحتاج إلى ضمانات الاقراض 
الربوى ف أى جانب من جوانبه » ويبحسن أن نلقى الضوء سريعا على وسائل الحكم 
والمال والاداب . 


. الساء س‎ )١( 
۲١ ۲٤ المعارج س‎ )۲( 


(۳) الحشر ‏ ۷ 
(4) متفق عليه البخاری ۱ / ۸ عیتی ۱ / ۱۹۲ عستلا ۱ / ۰6 مسلم ۱ / ۲۸ ۰ نوی ۱ / ۳۸۸ ۰ 


00١ 


أ س الحكم : 
حاول الإسلام أن يحقق العدالة الاجتاعية كاملة » ويرتفع بها عن أن تکون 
عدالة اقتصادية حدودة » أو عدالة تشريعية محصورة » ونما زاوج بين هذه العدالات 
وين قوة الإبيمان » وسلطان الضمير » وروعة التعالم » وأشواق الترغيب » فبعض 
الناس يردعها الان ویریہا › وبعضها لایردعها إلا القانون ویٹبتہا » کا يقول عفان بن 
عفان رضی الله عنه : « إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقران ۲ » وما أصدق قول 
القائل : 


بعض الأنام إذا رأى نور الهدى ٠‏ عرف الطريق ولم يضل المهيعا 
ومن البية معشر لايشى عن غيه حتى يخاف ويفزعا !! 
وسياسة الحكم فى الإسلام نظام قاثم بذاته » االمشرع فيه والمقرر هو الله 
سبحاله وتعالی سس 
وهذا » فإن قاعدة النظام الإسلامى تختلف عن كل نظام ف الأرض يعطى 
حاكميته للانسان » فليس الإسلام امبراطوريا » ولا ديقراطيا ء ولا شيوعيا أو 
اشترا کیا ل للاسلام تصوره الخاص الذی يستمد من عقيدته وملېجه » من هذه 
التصورات . 
١‏ تصور للألوهية وللعدل الإلهى ا والحياة » والإسلام مع هذا لايكره 
أحدا على اعتناقه » أو ييح ظلمه لعقيدته : « لمم مالنا وعلييم ماعلينا ٠‏ » إلا 
إکراة فى الین 4 
ا »> لافرق بين جنس وجنس » وقطر وقطر 
الحکم ينهم بما انز الله ولا به بع أَهواءشُمْ 4 عدل للناس كلهم » 
ld‏ والعمل ا راذا م فاغیلو ء ولو ان ا کی ٠‏ 


(1) البقرة / ٠٠٠١‏ . (۳) الأنعام س ٠١۲‏ . 
(۲) المائدة س ۹ . 


ا00 


ولا تجرمنکم شان قوم على آلا تغدلوا غو 4 8 وإذا حَكَمْتُم بين الاس 
ان كما بالعذل ې 7 ٠‏ 
0e 2‏ ,4 8 )"( رگە د م ه 
۳ _ نظام للشوری بین الماک واحکوم : «إ وَشاورْمُمْ فى الامَرِ )4 > ل رمم 
4 رور هھ ٤‏ 
E‏ 
Ss :‏ ابد 
٤‏ إطار لسلطات الحا ومسولياته وتصرفاته » يتمثل هذا فى قول الرسول ع 
لعشيته الأقرين : « يامعشز قريش » اشتروا أنفسكم » لا أغنى عنكم من الله 
شغ » پابنی عبد مناف » لا أغنى عنكم من الله شيعا . يا عباس بن عبد المطلب › 
لا أُغنى عنہا من الله شيعا . وياصفية عمة رسول الله › لاأغنى عنك من الله 
شیا » وا فاطمة بت محمد » سلينى ماشفت من مالل » لأأغنى عنك من الله 
شيعا ۲ وقوله تال « لاحل لى من غنائمكم هذه إلا المخمس » والخمس مردودٌ 
فک 
ه _ جهاز لضمان الأمن والسلامة وحراسة القع » بإقامة شرع الله وتنفيذ الحدود » 
ف ا ا ¢ و ما م ENTS‏ ا ۲ 2 
ل رتيا عَلَيهمْ فيها أن الس بالفس » ولعي ياين » والالف بالأئف . والاذُنَ 
K0‏ ا ا و CC a‏ ۷ ي و لو ا 
بلأَذنٍ » والسْنٌ بالسنْ » والجروح قصاصٌ 4 » ل والذينَ يمون المخصتاتِ » 
لم بأو اة شُهاء » فاجلوهُم ماين جلتة ولا تقبو لهم شهادة بدا ء 
ر د 
وأْكَهُمْ الفاسيقون » ٩0‏ 
L ٤‏ اھ 
٦‏ قاعدة للتحرى والتل ثبت » وعدم الأحذ بالظنة : فل يها الذي آمنوا اجتنبوا 
کٹا من الظنْ » إن عض الظْنْ ثم > لا تَجَسّسو ‏ ۲ء ل تايها الذينَ 
)١(‏ الائدة س ۸ . 
(۲) النساء س ٥۸‏ . 
(۳) آل عمران س ۱۵۹ . 
)٤(‏ الشوری ‏ ۳۸ . 
۱۷١ / ۳  یراخبلا )٥(‏ عینی ٤۹۳ / ٦‏ › مسلم ۱ / ۷۹ ووی ۲ / ۲۱۹ . 


. ۲  داهجو ابو داود‎ )٦( 
. ٤١ المائدة س‎ )۷( 


(۸) النور ب ٤‏ . 
(۹) الحجرات س ۱۲ . 


oo 


آمنوا » إن جايكم فاسق بيا فتبينوا ؛ أن تصيوا وما بال » قصبخوا علي 
مَافَعَلْمَمْ ومين 4“ . 
ب س الال : 


لە یکون امال دولة ين الأغنياء > ويحرم منه الفقراء والعاجزون والمحرومون : 
کی لا يون دولة بين الاغنياءِ نكم 0 . 


وهذا جاءت قاعدة الزكاة : 


ل لما الصدَقات راء ا ن ع 
فى اقاب » والكارمينَ » وف سبي الله » وان السيل 0 » ف محذ من أمولهم 
و فة طهرهُم ركهم بها (f‏ ¢ } الین يرون الل والفضة ْ ولا 


و 


ا تھا فی سيل الله » فبَشرهُم بعذاب ألم 
ثم كانت قاعدة الصدقات : 

ثم كانت قاعدة الصدقات والحض عليما » والترغيب فيا » لتدفع طواعية إذا 
م يكن هباك ضرورة » أما إذا كان هناك ضرورة فإنا تتعين عند امجاعات والقحط 
الشديد . قال رسول الله عله : « يا أبا ذر . فقلت : لبيك يا رسول الله . فقال : 
« الأكارون هم الأقلون يوم القيامة » إلا من قال كذا وكذا ‏ عن يينه وعن شال 
وقدامه وحلغه وقلیل ماهم » > ثم قال : ( یا ابا ذر . « فقلت : نعم يا رسول 
الله بای ادت وأمی س . قال : « ما يسرنى أن لى مثل أحد أنفقه فى سبيل الله 
أموت وأترك منه قرراطين » قلت : أو قنطارين يا رسول الله قال : بل قيراطين » م 
قال : « يا أبا ذر » أنت تريد الأكثر » وأنا أريد الأقل ۲ . 


١ الحجراٽ س‎ )١( 

(۲) الحشر س ۷ . 

(۳) التوبة س ٠١‏ . 

ر التوبة س ٠١١۴‏ . 

رہ) الثوبة س ۳٤‏ . 

. البخاری ۷ / ۱۲۸ ۰ عینی ۱۰ / 4۹۷ › مسلم ۱ / ۲۷۲ زکاة‎ )٦( 


oor 


حرم الربا : 

الجهدللعمل أماالقاعدون الكسالى من الرابين ومن على شا كلتم فونم نعون من 
أكل دماء الناس وعرقهم بغير حق : # الْذينَ يا كلون ریا لا یمومو إلا کہا قوم 
الذى ي ل الان م المَسنٌ ي (» ي 4 اله الربا» ويرف 
الصدقات O‏ : 
غرم الاحتكار : 

لأن الاحتكار وسيلة لإذلال الناس » والتحكم فى رقابهم > واستغلال 
احتاجين والفقراء والكادحين . 
حرم السرف : 

الإسلام لاحب الشظف والحرمان > وإنما يدعو إلى الاستمتاع بالطيبات › 
ويستنكر تحريمها والصد عنا › ولکنه هذا جرم التبذير والإسراف والترف › 
فیقول : اتی اتم لوا کم عند کل مسد » ركلوا وشرو ولا 
رفوا ٤‏ إلهُ لايحبُ المسرفين 4 إن المبدرين کانوا إلحوان 
ا E‏ 6 ن لك ا ا ریا ففف فا ف 

ليها القول » فكمرناها گذيياً 4 . 
ويلحق بہذه التعالم منظومة مالية منها : 

١‏ س اعتبار المال الصاح قوام الحياة > « نعم الال الصاح للرجل 


e الصاح‎ 

۷١ البقرة س‎ )١( 

( البقرة س ۲۷٦‏ . 

. ٣۲ س‎ ۳٣  فارعألا‎ )۴( 
a الاسراء‎ (4% 

(ه) الإسراء س ۱١‏ . 


ر( احمد ٤‏ / ۰۱۹۷ ۲۰۲ . 
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١‏ - العمل لكل قادر  :‏ وقل اعملواء سير اله عَمَلَكمْ ورول 
المُۇمون 7 » ويقول ب : ١‏ ماأكل أحد طعاما قط خیرا من أن يأكل من 
عمل يده » وان نبی الله داود کان یأکل من عمل يده 0 

٣‏ الشف عن منابع الاروات : آل تروا ن اله خر لَكُمْ مأ 
السّمواتِ وماف الأزض » وأسْبَع عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهرة باط 4 ٩‏ . 

› س حرم الكسب الغبيث » وتحربم موارده » مثل القمار والسرقة » والغش‎ ٤ 


ه س حرمة المال » واحترام الملكيات : « كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وعرضه وماله ) . 


نت مامتال الال ارالذهب :اة ا لى ولف ل 
استخدام الذهب والفضة فى الأوانى والأدوات الناصة » وتعطيل ثروة الأمة » کا حرم 
استعماله للرجال . 


حفظ الأدب والقم : 
١‏ محاربة مايتلف العقل والروح والجسد» مثل الخمر والخدرات . 
منع الرذيلة » والقضاء على الفتنة » وصيانة الأعراض والحرمات . 
۳ مقاومة العادات الضارة اقتصاديا وخلقيا » والخروج على الآداب 
الإسلامية . 
٤‏ تيسير العبادات » ومعاقبة المقصرين فيا . 


الأمر بالمعروف والنبى عن المىكر . 


٠٠١  ةبوتلا‎ )١( 
. ۲١۹ / عسقلای ۽‎ 4۲۰ / ١ البخاری ۳ / ۸ عینی‎ )۲( 
. ۲٢ لقمال س‎ (") 
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٦‏ __ الحافظة على بحقوف الجار » ومراعاة شعور الاالحرين › والتتخلق 
بأحلاق الإسلام . 

۷ الحرص على سلامة البدن » وإعداد المسلم إعدادا روحيا وجسديا . 

۸ التضامن الاجتاعى بين الحا والمحكوم بالرعاية والطاعة معا . 

. إيجاد القدوة الحسنة » واحترام هل الفضل »› وعدم توقير السفهاء‎ ٩ 

کل هذه وغيرها من الاذاب والقم ( المسلم مطالب بہا » ومطالب كذلك 
بتحقيقها » وامحافظة عليها »> كا فصلها النظام القرافى » وقد ورد ذکرھا جمیعا فی 
القرآن » وبيتها بيانا شافيا أعمال النبى عة وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان ف 
الإنسانية » التى عاش الناس فى ظلها قرونا عدة » واقتبست الدنيا من رحيقها ۾ ا 
رقق حاشيتها » وهذب أخلاقها » وحسن طباعها » وأحذوا من هذه التعالم »> 
وصاغوا حقوقا لالإنسان » وحقوقا للأسرة وامجتمع » وغير ذلك مما نسبوه لانفسهم > 
وتناسوا فيه فضل الإسلام والمسلمين . 
النظام الاجتاعى فى الحضارة الغربية : 

تحسب قوة الأم وأعمارها » وهبوطها » وصعودها » وزيا الاجتاعية › 
وتقدر حالما الاجتاعية بعقائدها » وخصائصها الإنسانية » وأخلاقها الشخصية 
والقومية › فکم من أمة سادت وعلت وارتفعت » ثم هوت » وذهبت »› وبادت 
باحلال عقدها الاجتاعى والاحلاق والروحى » وإننا لنرى اليوم على كل بقعة من بقاع 
الارض اثار الام التى سبقتنا » وقد حلفت تلك الام من آيات حضارتما » نمدا » 
وصناعاتما » وحذقها » وکال فنونها » وبراعة يدها » مايدل على أنا م تكن ذاهلة 
العقل » أو بليدة الفكر » ولكنها ضلت طريق الصواب » فشد العقل »> وضل 
الفكر » وتفسخت الأمة » وانحل الجتمع » وقد صور القرآن كثيرا من هذه المواقف 
وين خطرها » فقال : رابع اين طلم ماروا فيه وكاو 


٥0٦ 


مُجرمین 4 () › ويلك القرّى هكاش ل ظلموا » ا لمهلکهم 


ص ر 


معدا 4 . وخحط الحياة الاجقاعية فى الحضارة الغرببة اليوم يمضى فى نفس 
الطريق » يمضى فى تدمير حصائص الإنسان » وتحويله إلى آلة من ناحية » وإى 
حيوان من ناحية أخرى . 

وإذا 0 الخطر ل يصل إل ناته بعد » وإذا کانت نتائج هذا الدور 
التارخی لم تظهر اثارها ظهورا كاملا اليوم » فإن الذى ظهر منہا حتى اليوم أُقوى من 
دليل على تلك النهاية المرقوبة » وقد ظهرت هذه الأدلة فى أمور منها . 

. عدم احترام حصائص الإنسان‎ |١ 

و اص الا لة اران 

۳ الخواء الروحى والنفسى . 

. س تمرق الرباط الأسرى‎ ٤ 

ه س قياس التقدم الإنسانى بالمقاييس المادية . 

وقد سہب هذا التحول » وقاد إلى هذا الطريق › جهل مطبق بالانسان ( على 
الرغم من سعة علم القائمين بالحضارة نسبيا بالمادة » وصدق الله  :‏ يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدئيا ‏ » ومن ثم فقد تسبب هذا الجهل فى قصور أدى إلى تخبط 
ف التشريع هذا الإإنسان › وقد ساعد على هذه الحيرة تلك المفاصلة بين النہضة 
الحدية » وبين الأديان الحرفة » التى أدت إلى قطيعة وحرب » أغلق البحث والتطلع 
إل قانون ربانی صحيح » يضع المج الملام لصلاح الانسان » وهوايته » وتلمية 
لوص ائصه ٠‏ وترقیا »> حتی تتکافاً مع الدور المقسوم ذا الكائن على وجه الارض ف 
عمارتما واستغلال كنوزها وطاقاتها لصاح الإنسان وسعادته والارتقاء به روحيا وماديا . 
وإذا أردنا أن نلقى ضوءا على هذا النظام الاجتاعى ؛ فإنه ججدر بنا أن نتكلم عن 


. ۱۱١ هود س‎ )١( 
. ٥۹ / الکهف‎ (۳) 
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عناص ثلالة . 
الأول :التحرر الوجدانى 
الثاني : المساواة الإنسانية 
الفالث : التكافل الاجتاعى 


وهذه العناصر نمثل أسس كل نظام اجتاعى من حيث الجوهر والمضمون . 
وسنعرض لكل ما على حدة . 
٤ ۳ 2 £ 0 .‏ 

عرفا قبل أن العدالة الاجقاعية لأى أمة من الأم إذ نبعت من داخلها» 
حيث تكون كشجرة أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وبعكس ذلك : إذا تنافرت 
تلك العدالة مع طبيعة النفس الإنسانية » أو تصادمت معها » أو کانت ف واد 
وتلك ف واد اخر » وذلك لأن العدالة فى الحالة الأرلى كانت انطلاقا للوجدان » 
وتعبيرا عنه » وامتدادا لتطلعاته » أما فى الحالة الثانية فإنها كانت كبتا له » وحبسا 
لتطلعاته » وقهرا لامانیه ورغباته . 

تذهب المسيحية الكنسية أو المأحوذة من الجامع المقدسة » وكذلك البوذية » إلى 
التحرر الوجدانى » ولكنا تطلبه فى ترك لذائذ الحياة وشهوتما » واحتقار الحياة 
الدنيا» والتوجه ا ملکوت الرب فى السماء » وهذا بخالف الطبيعة البشرية حيٹث 
أن دوافع الحياة لا تقهر أو تقتل » وإنما تنظم وتعدل وتوجه إلى الخير لالإنسان » فالله 
سبحانه وتعالى لم جخلق تلك الدوافع عبثا » ول يخلقها ليعطلها ويستقذرها » فهذه 
النظرة أحدت جانبا » وتركت آخر » وضحت بانب لحساب جانب احر . 
التحرر الوجدانى » ونظريتما فى ذلك » أن الضغط الاقتصادى على الفرد هو الذى يجعله 
يطأطىء رأسه للقوانين اجائرة التى تحرمه من العدالة والمساواة . وهذا يكون صوابا إذا 
صاحبه تحر لاضمير والوجدان الداخلى للإنسان » ولبى جانب الروح والنفس . 


o0۸ 


وذهبت المدنية الحديثة _ كذلك لل أن التحرر الوجدانی یکون فی انطلاق 
الغرائر » واش اللحسد » واححرر من القم والأهداف العليا > فغرق الاس فى اة 
الجنس بتاٹیر هذا التحرر الكاذب ¢ ثم نسوا سوا بذلك انهم ينحرفون عن الأحلاق 1 
ويصبحون عبيدا للشهوة الحرام » فراحوا يقولون : إن الجنس عملية « بيولوجية 
بحتة » لا علاقة ها بالاحلاق » ثم سحبوا ذلك على كل شىء » على السياسة » وعلى 
التجارة »> وفى العلاقات الإنسانية »> حتى تجرد كل شىء عن الأحلاق » وعن 
الصفات الانسانية » وأصبحوا بذلك مجردين من كل قيمة » عبيدا لكل شىء إلا 
۱ 


bv 


وبعد » فإن التحرر الوجدانى الحق لا يوجد إلا فى الإسلام والحضارة 
الإسلامية » حيث تنطلق من فطرة الإنسان نظمه وتعاليه » لأنها من عند خالق 
ألو : ا فط الله الى عر الاس لبها 4 ٩ء‏ کا أن السام 
يحرر الوجدان من کل شىء ا الله ا : ¥ فل 
ااهل الکقاب تالا إلى کلِمَةٍ سوءِ بیتتا وبحم » ألا عبد إلا ال » ولا شرك به 
شیا 4 ). 


المساواة الإنسانية 
ہریء الاسلام من العصبية بشتی أنواعها › قبلية کانٹ أو E‏ 


جانب عصبية الدسب والأسة » فبلغ الإسلام بذلك مستوى م تصل إليه أية 
حضارة » ولم تقترب منه الحضارة الغربية إلى يومنا هذا e‏ 
ولا تعترف ف كثير من الأحيان بحق الاتحرين فى الحياة » فمثلا تبيح تلك الحضارة 
للضمير الأمريكى إفناء عنصر انود الحمر إفناء تاما » تحت مع الدنيا وبصرها » وا 
تعترف همم حتى بالحياة » وما هذا إلا لأنم ليسوا من الجنس الأيض » الذى 
يستحق البقاء والرفاه » کا تبیح تلك التفرقة المقززة بين الابيض والاسود . والعام اليوم 


(۱) الریم د ۳٣١‏ , 
(۲) آل عمران  ٦٤‏ . 
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يعيش تلك القضايا » ويرى كيف تبيح الحضارة لحكومة جنوب أفريقيا أن تجهر 
بالقوانين العنصرية ضد الملونين » وهى الدخيلة عليهم » المالكة لأرضهم وشرواتم » ا 
تبیح لحكومة روسيا والحبشة والفلبين وإسرائيل وغيرها إفناء المسلمين بالجملة »> 
وملاحقتهم فى كل مكان » ولا غرابة فى ذلك أو عجب » وعلماء الحضاة الخربية 
أنفسهم يقسمون الشعوب تقسيما حضاربا معينا وبدعى اغلبم أن ا جنس النورماندى 
والآرى هو ا- جنس الحضارى العبقرى الذى تېق منه كل الحضارات »وقد قدمناطرفامن 
ذلك من قبل . 

وحقيقة العام اليوم بعد غياب الحضارة الإسلامية عن الواقع المعاش » ينقسم 
قسمين : بعضهم يصرح بتلك التفرقة » وبعضهم يورى ويخدع وهو أصيل فيا » اما 
الذى يصرح ولا يتورع من من الإظهار »> فهى الحضارة الغربية سلوكا وفعلا وعملا . 
حیث تستعبد الشنعوب » ولا تری طحم حقا إلا بقدر ما یعود عایہا » وجخدم مصاح 
جلدتها » وپسمح به تسلطها . 


وأما من حم ظاهر وباطن ف تلك التفرقة » فهم اهود والشيوعية » فأما ظاهر 
الود فإن التلمود بمحكى عن ذلك » فيقول : « إن ا الذين خلقهم 
الله لیرکہم شعب الله الختار » ويقول التلمود : ( إذا أدخحلاك الرب إهك الأض التی 
أنت صائر ليها لترثها » وأسلمهم الرب إهك » وضربهم فأبسلهم إبسالا » لا تقطع 
معهم عهدا » ولا تأحذك بهم رأفة » ولا تصاهرهم » لأنك شعب مقدس لارب 
إفك )وقد قدمنا طرفا من ذلك » وما نشاطهم انفی فهو يتمثل فى أفكار 
ودعاوى » تطلق هنا وهناك » تجمع الئاس حول هدف براق وفكر مبهرج › 
لسخرهم فى حدمة تلك العنصرية »> وف تبفيذ مخططاا » وذلك مثل 
الماسونية ("“التى تدعى أنها تدعو إلى الإنسانية » وحبة البشر كلهم بلا تمييز » بل 
تدعى أنما عقيدة الأنبياء وامرسلين والقديسين والفلاسفة والصالحين » فيقول محمد 
رشاد فیاض ‏ رئيس عفل الشق العالى » الملقب عندهم بالقطب الأعظم 2 


 ةيشتلا من سفر‎ ۲١ ۷ الإصحاح‎ )١( 
. ۲۸ انظر أسرار الماسونية جواد رنعت ص‎ )۲( 


0" » 


« کانت e‏ عقيدة الأنبياء > والقديسين » والفلاسفة » والصالحين » فى جميع 
العهود ثم قول فى موضع ار من کتابه ( و الأعظم ) : « الميمات الثلاث 
فى الموسوية والمسيحية والمحمدية جتمغون فى مم الماسونية › لا الماسونية عقيدة 
العقائد » وفلسفة الفلسفات » إنها تجمع وتوحد المتفرقات ولمتشتتات › وإن باء 
البوذية والبرهمية يجتمعان فى باء البناء » بناء هيكل امجتمع الإنسافى الصاح » المنزه 
من العمالة العنصرية والعملاء . إن وَرّثه الاأء الصالحون للأبناء هو مبادىء الحرية 
والمساواة والإحاء » وحن نزيد عايما المحبة والعدالة والعطاء » ) 


وهذا واضح » أنهم يبون أن يضعوا طعما للجماهير > ليقودوهم إلى 
O E E E E‏ 
المساواة شعار من شعاراتما » ولكن حقيقة ا كر داك حيث العبودية للمادة 
والاألة والطبقة والحزب » وسنتعرض اش بسن ذلك بعد . 


ولقد نتج عن عدم المساواة » والاعتداد با لجنس » وناء الغايات على التعالى 
والعصبية » كثير من الحروب والانحرافات . مع الناس شعارات النازية والفاشية 
والإنجليزبة » فقال الألان : ألانيا فوق الجميع » وقالت إيطاليا : إيطاليا فوق جي » 
وقال ار : سودی يابریطانیا واحکمی » وقال الإسلام : لإ 
ڏک وال » وجعلتاكم اشوا ونائ » غارفا إن ركم عند 
O‏ كذلك الأديان الحرفة » ودحلت ميدان العدصرية » فقالت 
الهود والنصارى : « تحن أباء اله وَأحباؤهُ » » وقال الإسلام  :‏ ليس بامایکمْ 
ولا امان ن اَهَل الكتاب . SIR‏ 
ولا صا 04) . 


(1) النور الأعظم ص ٤‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ١١١‏ . 
(۳) الحجرات ‏ ۱۳ . 

. ٠١۳  ءاسنلا‎ )4( 
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التكافل الاجتاعى : 

وقع التخبط والتطرف وامزات العنفية فى الحضارة الغربية بين الاأنسان 
وفطرته واستعداداته » وقع ف النظر إلى المرأة وعلاقة ا-جنسين » ووقع كذلك فى النظم 
الاجتاعية والتكافل الاجتاعى » والتكافل الاجتاعى فى حقيقته عطاء من الفرد لأحيه › 
ومن الفرد لأسرته وخجتمعه » ومن الجتمع للفرد > عطاء یدو فی ظاهره إيشارا ومنحة 
عن طيب نفس » وسلامة طوية »> وفى باطنه سعادة للجم ؛ وظمانة 

ء . ولكن الحسيين لاينظرون إلبه إلا بمقياس العاجلة المنظورة › والأثرة المنهومة › 
E‏ 

عبر القرآن : ل فإ أعَطوا ينها رَضوا وإن لم يعوا منها | N‏ 

وقد يقول قائل : إن التكافل الاجتاعى فى الغرب طوف الأفاق » وبلغ 
الجوزاء . يقول هذا مأحوذا بالدعاية عن المساعدات المالية فى بعض الحالات » وعن 
دور الرعاية للعجزة والمسنين » وما إلى ذلك . وهذا فى الحقيقة من الرعاية الاجةاعية 
التى توافق منهجهم الحسى والجسمانى والحيوانى . فهم يعاملون الإنسان العاجر ء 
سواء کان كبير السن أو صاحب عاهة » على أنه حيوان › لا يحت له إلا أن يأكل 
ويشرب ف تلك الملاجىء » إلى أن تأتيه منيته » هذا على أفضل الأحوال » وقد يبلغ 
بالإنسان الاشمغزاز ؛ إذا علم أن بعض الدول كانت تتخلص من هذا الصنف 
بأسباب عدة » لتفرغ منم ؛ لأنهم عبء على الدولة والجتمع . 

ويحسن بنا أن نضرب بعض الأمثلة » لبيان هذا التكافل الاجتاعى الأعرج 
القاسى . 

فى مجال الأسة : تقصى الأسة أبناءها من سن السادسة عشر ‏ ذكرا كان 
أو أنثى » يصارع الحياة »> فتخرج البدت لاتجد أحدا ججانبها » يحدو عليما » أو 
بحمیہا ٠‏ أو ینفق علیہا » فی مجتمع لا یعترف بہذه القع › ولا یمن بها » بل يعتبرها 
ضعفا إنسانيا جب التخلى عنه » فتضطر إلى أن تأكل وتعيش » إما بذراعها » أو 
بجسدها » أو من أى طريق » أما فى الإسلام فإن نفقة البدت واجبة على الأب إلى أن 


(1) الثوبة س ١۸‏ . 
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تتزو ج » فإذا طلقت رجعت نفقتها على الأب ثانية »> حتى لاتتعرض للذئاب أو 
للاحراف والضياع ونما تجد دائما بجانہا من مہا › ویرد عا عادیات الزمن > 
ويعامل الولد أباه وأمه ف الغرب ثل ماعومل من بهم » وكأنه يرد هم هذا الضياع . 
فإذا ضعف الأب » وأصابته علة أو جائحة » فلا يجد الأب إنفاقا أو إعالة عند 
ولده » وإنا تتولى الدولة إسكانه دارا للعجزة أو المسنين » يأكل تماما کا تأكل الخيول 
والحيوانات » وكأن الإنسان ليس فيه إلا بطن فقط » ولا يحتاج إلى العطف والرعاية 
والحنان » ولكن يظهر أنہم يتعاملون ف الشر بالمل القائل : « کا تدين تدان » » وأن 
المعاملة بالمثل واردة فى مثل هذه امجتمعات » فالوالد يقسو على ولده صغيرا › ولا 
ينفق عليه » والولد يرد ذلك كبيرا » فلا ينفق على الأب » ولا بحنو عليه » أو يرحم 
شيخوخته . وأين هذا من الإسلام حين يوصى بالوالدين » فيقول : # ووصينا 
الإنسان بوالديه » لته أمه وهنا على وهن » وفصاله فى عامين » أن اشكر لى 
ولوالديك » إلى المصير 4 ل إما يبلخن عندك الكبر » أحدهما أو كلاهما » فلا 
e a‏ 
ا . ) 

الرحمة » وقل رب ارحمھما کا ربیانی صغيرا 4 ٠‏ . 

زف جال المياث ١‏ لا مال لأحد .الأب حر الصف » يعطى من يشا 
وجحرم من يشاء » قد يوصى لولد دون الاحر » وقد يوصى للكلاب والخنازير » ويحرم 
أولاده » وف هذه الحالة تكثر العداوات » وتتمزق الأسة » فمثلا الولد الذى أوصى له 
الأب وترك إخحوته » یتمنی موٽت الاب »> وقد یدبر اغتیاله » خوفا الات أن یغبر 
رأيه ويبدل الوصية » وحبا فى حيازة امال وهو معبوده » والأحوة الذين م يوص الأب 
هم يقدمون فى أحيان كثية على قتل الابن الموصى له »> حسدا عليه > وإبطالا 
للوصية » أو قد يلجؤون إلى قتل الأب نفسه » لخشيتهم من تبديد المال » أو الوصية 
به إلى كلب أو قطة أو ملجاً ... إلى غير ذلك من الصراعات الخفية والمتكررة › 
التى تكون سببا فى شقاء الأسة » ومزقها بالأحقاد والأضغان . 

أما الميراث ف الإسلام ؛ فهو حق ثابت عادل حسب نظام ربانى كامل » 


(0 لقمان / ٠4‏ . (۲) الإسراء / ۲۳ س ۲٤‏ . 
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وإذا أراد الأب أن يحرم ولدا من الميراث فلا يستطيع » وإذا أراد أن يحرم الورثة فلا 
يستطيع » ون کان له أن يتر ع فالثلث » والثلث كثير » ولا دحل للأحقاد 
والأضغان والأهواء > وصدق الله العظم : ل أباؤم وأبنار؟ لا تدرون امم أقرب لکم 
فعا فريضة من الله » إن الله كان عليما حكيما ‏ :فان فة اشر 
تتأرجح بين اهوی وبين الاعتدال » فكان لامناص من التسلم فى هذا الأمر الشائاكف 
إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فى ذلك التقسم » فالله أعلم بالنفع والضر » وقد يظن 
الإنسان أن هذا ينفعه » فإذا به يؤذيه ويضو » وقد ينفعه اليوم وميته غدا » فلزم من 
ذلك أن لا يجعل للشيطان والنفس مدخلا » فكان عدله فى الميراث وحكمته 
سبحانه . وهكذا استطاعت المدنية أن تقضى على الأسة » وأن تمزقها وتحرمها من 
العطف والحنان والمودة > بأعراف خاطفة وقوانين جائرة » فشقى الإنسان ؛ لأنه 
يعيش ضد طباعه » وضد فطرته ؛ لان الاسرة نظام فطرى إنسانى » يلرم سلامة 
الإإنسان واستقراره . ولقد حاولت الشيوعية أن تقضى كذلك عل الاس » بحجة أا 
تسى أحاسيس الأثرة الذاتية وحب الفلك » والشيوعية تريد شيو ع الأروة » وشيوعية 
ملكية الدولة للأفراد ... ولكنها ‏ فيما يبدو _ قد فشلت فى ذلك فشلا تاما › 
لأسباب عدة » منها : أن الشعب الروسى شعب عائل » للعائلات جور عميقة فى 
تاره » فوق أن الأسة نظام بيولوجى ونفسى » لا نظام اجتاعى فحسب » 
١‏ فتخصيص امرأة لرجل أصلح بيولوجيا » وأفلح لإمجاب الأطفال وقد لاحظ العلماء 
ا ا کن و ا لح ال تات بالعقم بعد مدة معينة » أو قد لايصسح 
نسلها . أما من الوجهة النفسية » فمشاعر المودة والرحمة تنمو فى جو الأسة خيرا ما 
تدمو فى جو أى نظام أخر » وتكوين شخصية صالحة يم ف هذا الحيط » خير ما 
يع فيه أى نظام آحر . وقد أثبتت تجارب الحرب الأحية » بين أطفال الحاضن » أن 
الطفل الذى تتداوبه عدة حضانات تختل شخصيته » وتنفكك » ولا تنمو فيه مشاعر 
ا لحب والتعاون . کا أن الطفل الذى لا والد له يعافى مركب النقص » وبهرب من هذا 
الواقع بالدخيل ». 

(۱) انظر بتصرف کتاب أطفال بلا أسر ١‏ تأليف أنافروید ودرئی برمنحهام وترجمه الأستاذين : محمد بدران ء 
ورمرى يس » ۴ ينظر العدالة الاجقاعية فى الإسلام ص ٠٦ » ٠١‏ . 
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أسباب الفساد الاجتاعي : 

اسنات هذا الفساد الاجتاعى كثرة ومتعددة : 
١‏ مہا فساد فی الحكم ٠‏ 

الذى يبنى على القوة » ويمجدها » ويسى القم » وجخطط لاستغلال الأخرين 
لفائدة الوطن الام وحده » وف سبیل الترفيه عن فة ممتازة قاسية القلوب › لاتعرف 
الرحمة أو القم العليا . 
إلى مایشبه الحیوان فی صلات الناس بعضهم ببعض » من استغلال » وتسلط » 
وهبوط خلقى وروحى فى جال الق . 

٣‏ س الفصل بين القم العليا وبين واقع الحياة » فمثلا فصلت السياسة 
والاقتصاد عن القم الروحية » وأصبحت شون الجنس ينظر إليها بمعزل عن 
الأحلاق > وشقون الدنيا معرل عن الاتحرة » وشعون الحياة بمعزل عن الدين : 

4 حرية فردية » لا ښحدها حد أو قید » وفکر مادی » یتخبط فی نظریات 
-حيوانية ومادية للكون والحياة . 

ہ _ نظام مادی رأسمالى » لايتمثل فقط من المظهر البارز » الذى يتحكم 
ف الأرزاق » وتسخير الشعوب وال حكومات لمصالح أصحاب رؤوس الأموال » وإغا 
يتمثل کذلك فی نظام رہوی › وطبقة من المرابين القابعين فى الظلام لامتصاص الحهد 
البشری کله » وتوجیه الجماهير إلى استہلاك الكماليات والمهلكات » التى تدر 
الربح» وتفسد الأحلاق » وتجلب البلاء > كمصانع السلاح والسينا الداعرة » 
والموضات والأزياء 0 والات الطرب »> والترف والرينة » وخمور » ومشهياتٽ » وجنس . 
وفدادق » وصالات › ومسار ح » ومهجاٽت . 

٦‏ س ترسیخ افکار ثقافية حاطئة ف عقول الناس وأعماقهم » توحى همم بأن 
التقدم البشری يقاس بالتقدم الادی > للا الخلقى والروحى والإنسای : 


0° 


وكانت نتيجة هذا الانحراف تصادم هذه التعالم مع الفطرة » فأورثها الصراع 
المدمر » والعنف » والشد والجذب فى داخل النفس » بصورة وی ار ور 
الالضا فوصلت حوادث الجنون والانتحار وضغط الدم رالأمراض العصبية 
والنفسية إلى درجة لا مثيل ها فى التاريج » حتى فزع المتعقلون من العلماء » وهالحم 
هذا التدمير » فقال الدكتور الكسيس كاريل . عن هذه الحضارة  ١‏ إن الحضارة 
العصرية تجد تفسها فى موقض صعب + لأا لا تلائناء لقد نشأت دون أية معرفة 
بطبيعتنا الحقيقية » إذ أنها تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية » وشهرات 
الاس » وأوهامهم ونظریا تم ( ورغبام > وعلى الرغم من انہا آنشات ممجهوداتنا ؛ 
إلا أا غير صاحة بالدسبة جما وشکلدا 7 ویقول لیویولد قابس ( حمد اك (( 
فی کتابه الإسلام عل مفترق الطرق : « إن الاوری الحدیث ہا انطوی عليه من 
جهود » فإنه يمل النفس على أنها حقيقة عملية ‏ فلم يبق لمدف الحياة عنده أهمية 
عملية ما . لقد ترك التأمل المطلق والاعتبار فى الحياة وراء ظهره ... إن المدنية 
الحديثة لاتقر الحاجة إلى حضوع ماء إلا لمقتضياد“ اقتصادية أو اجتاعية أو 
قومية . إن معبودها الحقيقى ليس من نوع روحاى » إنما هو الرفاه » وإن فلسفتها 
الحقيقية المعاصة إغما جد قوة ة التعبير عن نفسها من طریق الرغبة ف القوة . 

وهذا اختل ميزان حضارة الأنسان > وظهرت حضارة المادة » وفقد الناس 
المداية والرشاد » وساروا كعجلة ف ترس » يدور ویتاکل » ولا یدری من أمره شيعا » 
فهل تتداركهم عناية الله بالإسلام . نسأل الله ذلك . 
الإسلام والاشتراكية أ 


بحسن بنا وقد تكلمنا عن الحضارة الغربية- أن نقكلم عن الاشتراكية 
والإسلام » أو بمعنى أصح عن المقارنة بين التصور الإسلامى ‏ حول الإنسان » 
والتارج ٠‏ ونظرية الخير والشر » ومفهوم القانون والعدل » والنظرة القومية » ومبادىء 


. ۳۸ الانسان ذلك امجهول ص‎ )١( 
. ٠١ » ۲۴ الإسلام على مفترق الطرق تعریب عمر فروځ ص‎ )۲( 
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العلاقات e‏ الاشتراکی 2 هذه ار الحضارية › ظ اقل و 
e‏ ر الإيضاح ق قد ا على أسغلة وتلح ال 
الین والأحر .من هذه الأسعلة . هل کن التفاهم ن الإسلام والاشتراكية ٩‏ 
وهل یمکن أن يجتمعا فى مكان واحد» SES‏ 
وإذا تسر هذا الاجقاع پینہما › »> فهل یکون له فائدة » وما مقدارها ؟ ونستطيع أن 
نوضح ذلك بإاجاز » ونشير ال بعض الأمور البارزة الى تفرق بیہما وتجعل التلاق 
بیہما ضربا من المستحيلات 6 مہا 3 

ا الاسلام حارب النظرة المادية للحياة > ویٹور علیها › لأنه يدعو" الناس 
!ف المج الربای » الذى جاء به الانبياء علہم الصلاة والسلام . 

اما الاشتراكية ؛ فهى نتيجة الحضارة المادية » وهى تنادى بالنظرة المادية 
للحياة » وتقوم بتنفيذها ف الجتمع » ولا صلة ها با منهج الذى جاء به الأنبياء والرسل 
عليمم الصلاة والسلام . 

۲ عقيدة التوحيد حقيقة أساسية ورئيسة فى نظر الإسلام والمسلمين » 
فإن الإبمان بوجود الله » ووحدانیته » وحاکمیته » وربوبيته » حقائق ثابتة » قوم عليا 
نظام الاسلام الاجتاعی والفردى » الذى يدف إل الخضوع لله وحده » وعبادته 
دون سواه 

أما الاشتراكية ؛ فانہا ترفض وجود اله تعالی › وتعل المادة امحل الا ْ 
وتعتبرها أقدم من کل شىء . إا لاتؤسن بوجود قوة حارقة وراء الطبيعة » ولا تسمح 
ی ا ا لدی غد لا 

۳ وجهة نظر الإسلام الأساسية هى الأحلاق والقى العليا فى الحياة › 
; ن کا و ف ميزان افير والشر الذى قر الله فى شريعة 
فالاسلام یزن کل قول وعمل فى ميزان الخير والشر الذى قرره الله فى شريعته » وهر 
يوافق الفطرة والضمير الاجتاعى للانسانية جمعاء . 

أما الاشتراكية ؛ فترى أن الأحلاق نتاج ظروف طبقية حاصة » فلا تعترف 


01¥ 


قم مستقلة » لأنها تنظر إل كل شىء بنظار الصرع الطبقى ء > ۴ أا لا تقم للقم 
النلقية وزنا ما » فضلا عن أا لاتعترف بأولويتہا وتفوقها › وإغا الأحلاق فى نظرها 
شىء لسبی وحسب . 

؛ ‏ الطريق الصحيح للحياة مقرر من قبل الخالق الحقيقى فى نظر 
الإسلام » والدين هو الطريق » ولكن لا يمكن اختيار مناهج صحيحة والعثور عليما 
اعتادا على محرد العقل والتجارب . فشريعة الله عند المسلم هى مقياس كل خير 
E‏ ومعنى ذلك أن ا ا »هی ما توجه وتحکم به 
الشريعة فى او الحياة كلها » سواء كانت اجتةاعية أو فردية » اقتصادية كانت أو 
سياسية أو اجتاعية » متعلق بالسلم أو الحرب » أو بالعلاقات الداخلية والخارجية › 
والحيدة عن هذا الطريق يؤدى إلى حراب الدنيا وحسارة الاخرة . 


أما ف الاشتراكية ؛ فإن الحقل هو المقياس الأرل لاعمبيز بين الخير والشر » ولا 
بحتاج إل ای هداية من ا ê.‏ إن الدين عندهم أُفيون للشعوب » فيحب أن 
يوجه الانسان للفرار N‏ يمهد للنفعية والانهازية » ويصبح إله الاستغلال 
للطبقات المسخرة » إنه يعلم الاقتناع بالظلم والصبر على الحرمان » کا أنه خرص على 
إقامة نظام إنتاجى حاص » ويبحتفظ بنافع حاصة بعد مايميت الضمير الإنسافى » 
ولذلك لايرجى فى ظله أى صلاح أو سعادة » ومذا يجب القضاء عليه 
يعترف الإسلام بمكانة الفرد > ويحافظ على حقوقه الأساسية »> کا 
يدعم النظام الاجةاعى » ولكنه لا يلغى الفرد ويغمط حقوقه » بل يسهل له التقدم 
والمو » ويجعله مسولا عن أعماله فى الدنيا والاحرة . يذوب الفرد فى النظام 
الاشتراکی ف لأنه جزء منه »> ومذا يستوجب عليه العمل للنفع 
الاجټاعى » لأ فكرة النفع الجماعى هى التى تسيطر على النظام الاشتراكى ومذا 
يستوجب عليه العمل للنفع الاجتاعى » وهذا يجب على الفرد أن يذوب فيه حتى لا 
تبقى له مكانة ما . 


منهج الإسلام فى التربية والإصلاح يتركز ف الإبمان بالله قبل كل شىء » 
حيث يربى الفرد على ذلك » ثم على التعالم التى تنبثق من النظام الربانى . والإصلاح 


الاجټاعى يعتمد على إصلاح الفرد › ويتحاشى الإكراه والإجبار والقهر » کا أنه لا 
يعنقد أن جرد إصلاح الجتمع يكفى لإصلاح الفرد » وإغا يرى أن إصلاح الفرد 
وإصلاح الجتمع يجب أن يتزامن » کا يعير الإسلام نية الفرد وباطنه أهمية كبرى » 
لاله دون تغير الباطن لا يتغير الخارج » ولأ الإنسان توزن أعماله بأعماقه ونواياه : 
« إا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » . 

أما الاشتراكية ؛ فإہا کا قدمنا لا تعترف بالإعان » کا أا تحارب الإصلاح 
عن طريق التربية > وإنما تدعو إلى الثورة »> وتفضل الإجبار والإكراه على التربية 
والحسنى والاحتيار . وأفضل طريق فى نظر الاشتراكية لتغيير الفرد وإصلاحه ياتى من 
تغيير النظام الاجةاعى » فإذا تغير النظام تغير الفرد لا محالة . )ا ترى أن طريق 
الإصلاح التدريمى لا جدوى منه » ولا فائدة » وإنغا الأصل هو التحضير للثورة وليس 

۷ يعتبر الإسلام الدولة والقانون من أهم ضرورات الحياة الاجةاعية » وكل 

من الدولة والقانون مسخر لدم أهداف عليا » کا أن منح حربة الرأى وأخذ الناس 
بالرمة أسلوب ترم فى القانون الإسلامى > کا انه من رطائف القانون العدالة فى 
شتی نواحیہا » ومراعاة الآداب والحقوق » وحفظ الأموال والأعراضش والقم »> وقد سبق 
وأن قدم الإسلام الحكم العادل برهانا على نظريته . 

أما الاشتراكية ؛ فإنا تعتبر الدولة والقانون التين للظلم الاجټاعى › 
والاضطهاد » والاستغلال » وتؤيد استخدام القوة »> بل تحىذها» فى الفترة 
الانتقالية ؛ للقضاء على طبقة معينة من الخالفين والمعارضين » کا تزعم أن قيام 
الجتمع الأمثل لا يكن إلا بالقضاء على الدولة والقانون . 

۸ يدعو الإسلام فى الحيط الاجتاعى إلى .الحفاظ على العفة فى الاق > 
وا لمساواة الإنسانية › واللأنحوة » والتعاون »> والتضامن الاجتاعی . کا يقوم بنظامه 
الاجټاعى على أساس القم التى بينها الكتاب والسنة » کا يؤسس حضارته على الأمر 
بالعروف والهى عن المنكر . 


۹ 


أما الاشتراكية ؛ فإنبا تؤكد على أن الصراع الطبقى والنزاع أهم حقيقه فى 
الحياة . أما نظام الأسة فإنه جزء من الملكية 'الفردية فى نظرها › فلابد أن يلقي ,حتفه 
على مذابح الاشتراكية . أما أولاد الرجل والأسة ؛ فهم ثروة الجتمع » لا يملكهم 
الوالدان » والقم كلها تقرر فى ضوء التقسم الطبقى » ولا مكان لأى قيمة من القم 
إلا فى ظلال هذا النظام . 

۸ س يسمح الإسلام بالملكية الفردية ف امجال الاقتصادى والتعامل 
التجارى » ومارسة الحرية فى السعى والاحتيار . ولكنه يعتبر الغروة فى يد الإنسان 
أمانة » يجب أن يحدد استعماها » وتعين فيما حقوق الفرد والجتمع » التى لا تركى 
الأروة بدون أدائها» ا تستعمل الحياة الاقتصادية بأجمعها لتحقيق العدالة » ولا تقدم 
لصاح الاقتصادية وحدها على المصابح الأحلاقية والاجتاعية والروحية . 

اما فى الاشتراكية فإن الوضع الاقتصادى هو الأساس الذى تعت 
. الاشتراكية قوتها الأصلية » ولعتقد أن تأميمها علاجا لكل مشكلة › وهذا النظام 
الاقتصادی لا بمیز بين الحلال والحرام » ولا یفن على فكرتها » ونما يعد الجبر 
والإكراه من أساليبه بدلا من الاقناع والحرية . ا أنه يقضى على حرية الفرد وملكيته › 
ويعتبر ذلك من القضاء على الطبقات »› فيقع بعد ذلك فى طبقة أدهى وأمر . 

وما تقدم يتبين. لنا أن البون شاسع جدا بين الإسلام وبين الاشتراكية › 
كالفرق مابين الإلحاد والإبمان » وهذا يتبين مقدار الخطاً الذى يقع فيه بعض الناس 
عند طرحهم فكرة الاقتباس من الاشتراكية » مثل اقتباس منهجها الاقتصادى › 
وضمه إلى النظام الإسلامى » أو إظهار الجانب الاقتصادى فى الإسلام » وتسميته 
بالاشتراكية الإسلامية » لأ الكل يعلم أن النظام الاقتصادى فى النظام الاشتراكى 
لا يكن فصله عن فلسفته المادية والاجتاعية . وأن الروح التى تيمن على النظام 
الاقتصادى » والعقلية التى تبفذه » والأسس التى ينبثق منها » والجتمع الذى بيا 
لتلقى هذه النظم » يحالف كل ذلك اما النظام الإسلامى » والبيعة الإسلامية » 
والتعالم السائدة ف الفرد والجماعة » بالإضافة إلى أن نظام الإسلام الاقتصادى لا 
بلقم اتقام الاش كى 6 لا هجون اة فة يت اليه 


OV ۰ 


وأهدافه التى يسعى إلى تحقيقها » والوصول إليها » كل ذلك يخالف النظام 
الاشتراكى . فلا يصح أن يسمى ممذا نظام الإسلام الاقتصادى باشتراكية 
الإسلام 1 

وهذا النو ع من التفكير إنما أفرزته ظروف معينة تعددت بواعثها ومراميما » ولكنما فى 
النهاية تدل على حطاً فادح » وقع فيه هولاء وأولفك . 


0۷۱ 


Converted by Tiff Combine 


لاب التالت 
ال سلامى ومستقبله 
وحاجة الإ نسانية إلبه 


| الفصل الأول : التحدىالحضارىالإسلامى | 
ومظاهره . 


| الفصل الثانى : مستقبل الحضارة الإسادمية | 


| الفصل الثالث : حاجةالإنسانيةإلىتك 
الحضارة . 


Converted by Tiff Combine 


یتمیز الإسلام بخصائص سامية › وتعالم سامقة » وطبيعة أخحاذة »> وقوانین 
فطرية » ومنهج ميسر » وجاذبية فريدة › تسحر الألباب » وتقهر الظلمات » وتصر ع 
الباطل » وتغلص إلى قلب الإإنسان السوى » فتکون طهورا » وحياة » وحركة › 
واستقامة » تعمر الارض وتظلها » وتزرعها وتسقمما » حتى تكون ربيعا مثمرا » ونورا 
مزھرا » ومنہج کهذا لابد أن تعلو لبتته » وتنضج نمرته » ویطیب جناه » ولا بد أن 
یسطع نوره » وتظهر رایته » ویطلع فجره › لان الإنسانية القلقة تحتاج إلى هدایته 
ونوره » وروحها الجوعى تشتاق إلى نمره وجناه » وخطواتما الحائرة تتطلع إلى منهجه 
وهداه » وشهواته ال جاحة ترنو إلى طهره وعلاه . 

فهو قائون يعمل عمله لأنه ناموس الحياة » ويؤدى دوره لأنه حياة الحياة › 
وإلسانية الإإنسان وفطرة الفطرة ٠‏ وهداية النفحة » وسر الرفخة » ونور الإدراك 
وبصبرة البصر » وفقه القلب » وسر الله . 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
التحدى الحخارى ال سلامى ومظاهره 


يوم ظهرت رسالة الإسلام أول مابرزرت إلى الوجود » وقف فى طريقها واقع 
ضخم من السدود والقيود › واقع ا جزيرة الوثية » وإقع العادات والتقاليد والأعراف » 
واقع الكرة الارضية » ووقفت كذلك ف وجه الدعوة الإسلامية عقائد » وتصورات › 
ومذاهب » ومبادیء › وأنظمة وأوضاع 0 ومصال » وعصبیات . کانت الأمواج 
متلاطمة بالمظالم » والطرق متزاحمة بالطواغيت » والأجواء متلبدة با0غازى والشهوات › 
ركانت النقلة بعيدة بين الإسلام وبين واقع الزمان والمكان والأفكار » وهذا الواقع كان 
يستدد إل أحقاب من التاريج » وأغوار من الدهور والعصور » وأعماق من الطبائع 
والأعراف » تقف كلها سدودا وقيودا أمام الرسالة الوليدة » والمداية الغضة ٠‏ والتعالم 
البكر » التى جاءت بغير ذلك الكم المائل من الأنظمة والأوضاع والشرائع والقوائين 
والاعراف والعقائد والعادات ۾ تحدی العام الشارد » والاوضاع الفاسدة القلقة › 
وتصارع الضادلات والتجاوزات والخحيوانيات التى تنغص الحياة » واستطاعت أن 
تهزمها وتقهرها . وهر ع إلى تعالم الإسلام القاصى والداني » ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا » وفرح المؤمنون بنصر الله سبحانه . 


ارت المعتتندات الفاسدة والحرفة ترين على ضمير البشرية > وكانت الالمة 
الزائفة ترحم فناء الكعبة المشرفة » کا تزحم تصورات الناس وعقوم وقلوہم › وکانت 
المصالح القبلية والاقتصادية تقوم عل کواهل هذه الاهة المزعومة وما وراءها من 
كهانة » وسدانة »ومن أوضاع فى حياة الناس تعلقت بہذه الرواسب الباطلة » فجاء 
الاسلام ليواجه هذا الواقع کله باد إله إلا الله » ويخاطب الفطرة التى لاتعرف ها إها 
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إلا من ححلقهاء جاء ليعرف الناس برهم احق › > فقال : # قل : أغير الله أقنذ وليا 
OE BSS‏ 
أسلم » ولا تكونن من المشركين . قل : إنی حاف إن عصیت رى عذاب يرم 
عظم . من يصرف عنه يومف فقد رحمه وذلك الفوز المبين . وإن يمسسك الله بضر 
فلا کاشف له إلا هو › وإن بمسسك بر فھو على کل شیء قدیر › وهو لقاهر 
فوق عباده » وهو الحكم الخبیر ی ٩‏ . 

كان هناك واقع اجتاعى محطم » يقوم على الطبقية والعنصرية المادية وا معنوية › 
استنامت له التفوس » وذلت له الرقاب » وخحضعت له العادات » ا 
حقيقة من حقائق الناس السائدة » لأن النتفعين به لا يسأمونه » والرازحين تحته لا 
پنکرونه!! 

كانت قريش تسمى نفسها « الحمس » » وتفرض لنفسها حقوقا ليست 
لسائر العرب » وكانت فى الحج تقف مردلفة » بينا يقف الناس بعرفة > وكانت 
الأرض كلها من جانب قریش : تعج بالتفرقة العنصرية القائمة على احتلاف الدماء 
والأجناس والألوان والأحساب . 


وكانت فارس عريقة فى التفرقة » يزعم اکا سرتہا انه یجری فى عروقه م دم هی . 
وكان الفرس ينظرون إليم كاة » يكفرون نمم › ورن الأناضيك بالرهبم ٠‏ 

وکان اجتمع الرومافى يقوم على الطبقية وعلى الترف للأسياد والأشراف سالذين 
يمثلون نسبة ضئيلة ك غل خاب الكو اة المستعكة ة الممتهنة › قلا ينالون من 
الحقوق مثل ماینال الأسياد 3 7 يعاملون ف القائون على سواءِ » فقد جاءِ فى مدونة 
جو ستنيان الشهية : ١‏ من يستوى أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته ‏ إن كان 
من بيغة كرمة ‏ مصادرة نصف ماله » وإن كان من بيثة وضيعة فعقوبته الجلد 

4 (f ٤ 

والنفى من الأأض »أا الجتمعات افهندية وحضارتما التى ازدهرت قبل ميلاد 


( الأنعام 1۴١‏ س ٠١‏ . 
(۲) مدرّنة جستيان القانونية ترجمة عبد العزیز فهمی ص ۳۱۷ . 


OA: 


المسيح بثلاثة قرون ؛ فکانت اا حالا من غيرها » حيث قسمت الأمة ل 
طبقات » أعلاها ف رتبة الألهة » وأدناها فى رتبة الحيوانات » وكانت على النحو 


” 


الآ : 


١‏ س البراهمة : طبقة الكهنة ورجال الدين » وخلقوا من فم الإله » وهم 
صفوة الله »> وملوك ا ۰ وإ ما العام ملك هم »> فهم أفضل الخلائق وسادات 
1 
رض . 


e 


۲ س شتری س رجال الحرب س وخلقوا من سواعد الإله › > فعلیہم حراسة 
الاس » وهم أقل من البراهمة » وليس ضحم حقوق ‏ وإن كانوا أعلى ممن تحتهم . 


» وش رجال الزراعة » ورعى السائمة » والقيام بخدمتما لأسيادهم‎ ٣ 
. وقد نحلقوا من أفخاذ الإله‎ 


٤‏ م شودر ‏ المنبوذون م رجال الخدمة » وخلقوا من رجل الإله » وليس 
شم إلا حدمة الطبقات الثلاث » وهم أحقر من البهام » وأذل من الكلاب ‏ . إذاً 
فما هذه الصرحة العاتية » واللمسة ال جبارة » التى غيرت هذا الركام والضلال » وما 
سر ذلك !! ولو أنه قیل لکائن من کان فى ذلك الزمان _ : إن هذا الدين 
الحدید الولید الذى اول هذا کله . فى وجه ذلك «( الواقع ( اهائل التی تسندہ قوی 
الظلام » وير هذه الأم » ويعلم هذه البشرية السلوك والخير والبر » فى أقل من 
صف قرن من الزمان » لما لقى هذا القول إلا السخرية والاستهزاء والاستنكار !! 


ولكن الحقيقة الجلية لا تلبث أن تظهر للعيان . وسرعان ما يتزحزح هذا الواقع 
الضخم عن مكانه » ليخليه للوافد الجديد . وان ما يتسلم القيادة أبناء الصحراء 
الاتقياء البررة المعلمين » وياحذون مفاتیح الام وزمام ا لحل والعقد فى الممالك 
المترامية الأطراف » ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور » ويقودوها بشريعة الله 


)١(‏ ينظر فى ذلك ماذا سر العام باغعطاط المسلمين بتصرف _ ص۸٥‏ الى ٠٠‏ ط دار التعلم 
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تحت راية الإسلام ويجنده . كيف استطاع رجل واحد هو : محمد بن عبد الله عه 
أن يراجه الدنيا وحده » وأن يصار ع تلك التصورات والعقائد والقم والموازين رالا نظمة 
والاوضاع والمصالح والعصبيات فى جزيرة العرب » وف خلفات الديانات المنحرفة > 
وفى ماء المذاهب المترهلة دون أن يتملق عقيدة أو تصوراً » أو يداهن مشاعر أر 
أحاسيس وعواطف » أو ادن هتم وقياداتهم أو قبائلهم » ولكن واجههم بقوله 
تعال : ظ ل ياأيما الكافرون لا أعبد ماتعبدون . ولا انم عابدون ما أعبد N‏ 
عابد ما عبدتم . ولا انغ عابدون ما أعبد . لکم دینکم ول دین & › کا م برهم 
بسلطان أو ملك » وم يستحلهم بمزايا متلكها غير بشرية : بقل لا قول لكم 
عندی خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لكم إنى ملك . إن اتبع إلا ما يوحى 
إلى 4 ا م يوزع الوعود والمناصب المغانم لمن يتبعه وينص على مخالفيه . قال 
ابن إسحاق : كان الى له يعرض نفسه على القبائل فى الموسم ‏ موسم 
احج قول : « یابنی فلان » إنی رسول الله إلیکم » يمرم أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيعا » وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا بى وتصدقوا 
بی » ومنعونی حتی أبین عن الله ما بعثنى به . ١‏ قال ابن إسبحاق : وحدثنى الزهرى 
أنه أن بنى عامر بن صعصعة » فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض عام نفسه . 
فقال رجل منم » يقال له بجی بن فراش ؛ والله لو نى أخحذت هذا الفتى من قريش 
لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على 
من حالفك » أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمر لهيضعه حيث يشاء ۲ . قال 
له : أفتہدف نعورنا للعرب » فإذا أظهرك الله كان الأمر لغينا ؟ لا حاجة لنا 
بأمرك » فأبوا عليه ."“ كيف إذن وقع الذى رقع » وكيف قوى ذلك الرجل الفرد 
عل قهر كل هذا الوقع الغريب ! إنه لم يقهره معجزة لاتتكرر » فقد أعلن عه أنه 
لا يعمل فى هذا الحقل بجخارقه » ونما مهج واضح صرج بين . 


. سوة الكافرون‎ )١( 
. لاسهيل ط الكليات الأزهرية‎ ٠۷١ / ۲ الروض الأنف‎ ۳ 
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کا م یقھرهم بحلاف ومعاهدات ومداورات » ا يفعل الحترفون من الساسة 
وطلاب الدنيا . ولم يتغلب عليم بنعرة قومية أو قبلية أوثارات » إغا وقع ذلك القهر 
وفق سنة دائمة باقية » تتكرر كلما أُخذ الناس بها » واستجابوا إليها . لقد وقع الذى 
رقع من انتصار الإسلام وغلبة هذا اليج ؛ لأنه تعامل مع رصيد الفطرة الهائل 
المكنون » وهو رصيد ضخم عملاق » لا يغلبه هذا الغثاء الظاهرى » حين يستنفر وبجمعم 
وپوجه » ویطلق ف اتجاه مرسوم !! هذا الرصيد اهمائل الضخم مازال يعمل عمله › 
ريؤدى دوره » ويتحدى العوائق » ويقهر الظلمات ٠‏ بما فيه من حيوية غامرة » وتعالم 
قاهرة > وعقيدة سامية »ورصيد من القم لا يبارى أو يداتى. ونستطيع أن نلقى 
الضوء على شىء من هذا الرصيد الضخم » وهذه المبادىء والقم » التى تقف 
كالطود » تعمل عسلها » وتتحدى أعاصير الفساد الظلم والطيران واهوان . 


عباصر هذا التحدى : 


يعمل هذا التحدى داحل الإئسانية وحارجها » وفى أعماق البشرية ومن 
حوهما » يواقب النفس ويمديما » ويسجل العلة اويشفيها » يقدم الحلول للمعضلات › 
وبعرض هديه فى المشکلات › ویأحذ بید الإنسان ‏ ف يسر ومن غير إعنات ‏ 
إل ما يصلحه ويرضى طموحه » ويبعد عنه الأذى والبلاء . وهذا التحدى يتمثل فى 
امور مہا : 
عقيدة : 

عقيدة لا تدشىء انفصاما » أو تحدث تمرقا فى نفس الإنسان » وإنما تجمع 
شتاته » وتؤلف متفرقه » وتطهر حواشيه » تصل الكائن الفانى بقوة الأزل والأبد › 
ونح الفرد الضعيض العون والسند » تصغر فى عين صاحببا قوة الجا وامال » وقوة 
المركز والسلطان » وقوة الحديد والنار » وتصبو على الحرمان والاذى فى سبيل قيمه 
العليا وغاياته الكبرى » وتقدره على الصبر والكفاح » وتدفعه إلى الموت الذى يخلق 
الحياة » والفناء الذى ينح الخلود والتضحية التى تورث النصر . 


عملها فى نطاق الفرد والجماعة : 

ومن ثم فإن قيمتما الكرى فى حياة الأفراد وا لجماعات سواء » تتفاعل فى نفس الفرد 
کا تتفاعل فى كيان الجماعة » رتعمل فى ضير الأشخاص کا تتحرك فى حبرل 
الأم E‏ قوة هائلة فى سماء الأفق الإنسانى كله » وعميقة فى ضمي أيضا › > لآ 
کل عر اسياق رة السال ار معره انلیا کان لا براح جنا او 
یتفلت مہا ؛ لأنہا خحالطت دمه » وتفاعلت مع کیانه وراقعه . پروی اہن کثیر ف 
السية : ١‏ أنه لا أسر خبيب بن عدى » وأذه المشركون ليقتلوه » فقال له آمو 
سفيان حين فلم ليقتل : أدشدك بالله ياخبيب » أتحب أن محمدا الان عندنا تضرب 
عنقه » وأنك فى أهلك ؟ قال : الله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذى هو فيه 
ن الق اھ وال ا سان اوا و الان 
أحدا بحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا قال : دعو حتی أصلى رکعتین 20 


قال : 

ء ۱ 
وذلك ى ذات الإله وإن يثا ‏ باك على أوصال شلو مرح 
عقيدة تخالط الحياة : 


وهی عقيدة تحالط اطیاة ولا تنعزل عنہا ‏ وتر فیا وا تئر بها » تسر ف 
التعامل کا تلط بالعبادة » تقوم الرو ح » وتصلح الحسد » وتطهر الحياة . تعيش 
مع التاجر فى تجارته » وتراقب البائع فى بیعه » فى کله » ى ميزنه ٠‏ فی شرفه 
التجارى » فى ذمته » وضمين الصرف والنقدى . 


# ويل للمطففين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم 
ا > ألا يظن أولمك أنهم مبعوثون ليوم عظم » يوم يقم ا ا 
العالمين ي “مل وأوفو الكيل إذا كل وزنوا بالقسطاس س المستقم 4ء أوفُو 
)١(‏ انظر ف ذلك سیو ابن کر ج ۳ » ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ تحقيق د مصطفى عبد الواحد . 


(۲) المطقفين س 
(۳) الإسراء س ٣١‏ . 
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الكيل ولا تکونوا من ارون > وزنوا e‏ تبخسوا الناس 


أشياءهم 7 تعثوا ف الاأض مفسدین 4 


٤ e‏ عقوده ووعوده ومواثیقه : وأوفوا إن العهد كان 
مسولا 4 1 3 والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون ي 

کا تدحل العقيدة فى تصفاته ف الجتمع » وفى سلوكه الاجتاعى والأدى » فى 
قوله ولفځله . وابتسامته وعبوسه . ورقته وغلظته » ومنحه ومنعه : أرأيت الذى 
يكذب بالدين . فذلك الذى يدع اليتم » ولا بحض على طعام المسكين » فويل 
للمصلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون » ويمنعون 
لماعو e‏ 


عقيدة تشع الحياة والأمن والمعروف والسلام والرحمة » تزرع الخير ليحصد 
ا ا ا 
وجه أحيك صدقة i‏ وأمرك بالمعروف ونيك عن المنكر صدقة » وإرشادك الرجل فف 
أرض الضلال لك صدقة » وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك 
صندقة » وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة > وبصك للرجل الردىء لك 
صدقة » عقيدة تبنى على الواقع » ولا تعتمد على التهاويل والرؤى » وإنما تقوم على 
أسباب مدركة » وعلل قواعد ثابتة » وصدق الله : # إن الله لا يغير مابقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 4ل ذلك بأن الله م يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغیروا ما بأنفسهم 4 . 


, ۱۸۳ الشعراء س ۱۸۱ س‎ )١( 
. ۳٤ الاسراء س‎ )۷( 

)"( المومنوك س ۸ . 

.۷ س١ الماعون س‎ )٤( 

. ۳١ الترمذی ہہ کتاب البر‎ )٥( 
١ الرعد س‎ )١( 

 لافنألا‎ (۷) 
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عقيدة تغرس الثبات والوثوق والطمأنينة » الى لا ترعزعها العواصف ولا 
النكبات وامحن : # إذ يوحى ربك إلى الملائكة أ معکم فشبتوا الذین آمنوا به ()» 
فلا منوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون والله معكم 4 لط ياأي 
الذين آمنوا ابوا وصابروا ورإبطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون _ 4 لا شك أن 
عقيدة بهذا الرسوخ وهذا العمق وهذا الاتصال الفطرى بالإنسان وبالحياة » نملك 
الاحساس بالوجود فى الماضى » والاستقرار فى الحاضر » والامتداد للا » وتتصل 
قومپا بالقَوة الکبری الت لا تنضب ولا تخسر ولا تضعف . تستطيع مواجهة الحياة 
والتاثير فيما . ولاشك أن الإنسان يواجه فی حیاته صراعا ضخما ف الداحل 
والخارج » وقوى هائلة متكتلة أكبر من طاقته امحردة » فإذا وجد ملاذه فى عقيدة 
بہذا الحجم تکون حصنا له روقاية ودرعا » وتعطيه القوة والسلاح واهيمنة والطمأنينة » 
لا يلبث أن برئی فی احضاہا »وہر إلا نعم + إن بعض النظم الأحرى قد 
تقدم بعض الحلول لبعض المشكلات فى بعض الأحيان » ولكن قيمة العقيدة 
الإسلامية ليست فى جرد تقدي الحلول الوقتية لبعض المشكلاب الوقتية » وإنما قيمتها 
الحقيقية تتمشل فى تقديم الحلول الناجعة القاطعة مع القوة الضاسة لتحقيقها ر ايها 
واستمراريتهاء لان قوة العقيدة الدينية هى قوة الدفع الفطرى المائلة » ذلك الدفع 
الذى تتقاصر عنه أى فكرة فلسفية أو مذهب اجټاعی أو اقتصادی » لأ أمراض 
نفس البشرية وعرائقها الحبانية أكبر من مستوى المذاهب البشرية » وأعمق من تلك 
الحلول العقلانية » ولان جوعة الفطرة الإنسانية أقوى من سطحية القوانين الفكرية 
والتقسيمات الاجتاعية الآدمية . وك بخطىء الذين خدعون أنفسهم بہذه النظريات 
والأفكار حيث يعسبون انهم يستطيعون ملء فراغ نفوس الأفراد والجماعات بمذاهب 
فلسفية أو نظريات اقتصادية أو أفكا ر اجتاعية » وسرعان ما تنكشف هم اللحقيقة » 
وتظهر الأمراض والعلل ف تلك الفلسفات والنظم » وتنعكس على الأفراد وا جماعات 


(۱) الأنفال  ٠۴‏ . 
(۲) حمد ہہ ٣١‏ , 
(۳ آل عمران س ۲۲۰ , 
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الى تعيش تلاك الأحطاء والصراعات الختلفة . وصدق الله : « ومن أعرض عن 
yj +‏ 8 4 : ۹ 
إن الله لا يہدى القوم الظالين ي إذا فالعقيدة الأسلكية هى الحال اليد الز 

۴ يېد ۱ ۹ ٤‏ ع ھی ی 
عرفته الإأنسانية فى تايها الطويل فى هذا امجال ؛ لانما العقيدة التى تحيط بالائسان 
کإانسان » جسدا وروحا » ونشاطا وحياة » فلا تقتصر مهمتہا على حقل ولا عل 
اتجاه دون انجاه » لانها لا تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله » وإنغا ما لقيصر وقيصر 
ذاته فى العقيدة الإسلامية كله لله » ومن هنا كان تأثير العقيدة الإسلامية » وكانت 
جاذ يتما الذارقة › التى تلبی رغبات الإإنسان > وتعلل مته » وتشفی قلبه وتحقق 
سعادته وصدق الله # من يېد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تجد له وليامرشدا ا () 


رصید إنسانی واجټاعی : 


ملك الإسلام رصيدا إنسانيا واجتاعيا ضخما» استطاع أن يلفت عنق 
الإنسانية إليه » وأن يجذب انتباه الأفراد والشعوب والأم » رصيدا يتعامل مع 
الأحاسيس والارواح » جا يتعامل مع الأجساد والبطون » رصيدا يغذى الفطرة › 
ويصنع الحيوية » ويزكى الأشواق والتطلعات . يقول برنارد شو : « إن الدين 
الإسلامى هو الدين السامى » بسبب حيويته العظيمة » فهو الدين الذى يلوح إلى 
أنه الحائز على أهلية العيش لأطوار الحياة الختلفة » بحيث يستطيع أن يكون صالخا 
لکل زمان ومکان ... ویضیف فیقول : « إن دين حمد سیکون مقبولا لدی اُوربا فی 
الغد القريب » وقد بدا يكون مقبولا لديما اليوم ا ولز : ١‏ الدين الحق الذى 
يساير المدنية هو الإسلام . وحسبك القران > وما فيه من نظريات علمية وقوانين 
وأنظمة لربط الجتمع » فهو كتاب علمى اجتاعى تمذيبى خلقى ٠١‏ حضاة ونظم 


(۱) طه س ۱۲٤‏ › 
(۲) القصص س 0۰(« 
(۳) الکھف س ۱۷ , 


)4( الاسلام والفقافة العربية عبد الفتاح غلم ص ۱۹٤‏ . 
)٥(‏ الإسلام واسلحضارة الأنسانية عبد المنعم حفاجى ص ٠٠١‏ . 
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وقوانين وحياة تشتق طريقها بثبات وسط الإنسانية » ووسط الأيام والتارخ » مر 
أذهلته » ومن تأمل فيا سحرته » ومذا عرفها أشبلنجر بالحضارة السحرية › 
الصراع بين النور والظلام » طابعها اللاحدود واللامتداهى ) ”للا أيد أن أ 
تكلم عن‌التكافلالاجةاعى فى الإسلام » فقد سبقت الإشارة إليه » وإنما ارد 
أعرج على مافيه من رصيد اجتاعى هائل » يفتح الآفاق أمام القلوب وا 
والأحاسيس » ويدعو الإنسانية إلى إنقاذ نفسها من بحور الوهم والضلال التى 
فيها » واستسلمت لأمواجها العاتية » لقد حاولت الجحتمعات اليوم التعرف على 
رعلى إنسانيتها » وشعرت بالقطيعة المائلة التى بين أفرادها وبين أجناسها 
وأقطارها » فحاولت وتحاول أن تتغلب على هذا النقص مؤسسات وهيئات › 
التحدة وكمجلس الأمن » وغيها من المؤسسات التى تحاول فى كل جال أذ 
أو تدعو إلا » تعليمية كانت كاليونسكو » أو اقتصادية كالبنوك الدولية › 
ذلك » ولكن هذه المؤسسات وهذه الميئات لم تؤد ما قدر هما » لسبب بسيط 
المؤسسين هاوالقائمين عليها خلا من زمن عن(نسانيتهم » واعتنقوا مبادىء 
والفييز » وتربوا على حب الذات ومنطق الغلبة والقهر » واعتبروا القم والأحلاق 
من أساليب الضعفاء أو من رواسب الماضى » فكيف إذن يتواءمون مع أً 
لإنسانية أو للعجمع الإنسان » وكيف يدعون إلى ماتنهى عنه وتبغض ف 
اللهم إلا إذا كان هم من وراء هذه الدعوات قصد أو غرض » قد يكون 
بأسلوب أو باحر على الأم بربطها برباط واحد تسهل من القيادة » قد يكو 
الم واستغلال الشعوب بترتیب قانونی » قد یکون › وقد یکون › وإلا ٠‏ 
الأحلاف والتجمعات حارج تلك المنظمات » وما ضرورة الأحلاف العسك 
معسكر وكل قوة > كحلف وارسو » وحلف الأطلنطى » وغير ذلك . 
وهل ملعت هية الأم أو غیرها دولة کبری من اہتلاع دولة صغ 
منعت نہب ححيراتها واغتيال ثرواتها » وهل “معنا أن دولة ناصرت دولة أ 
تعالى » أو لسواد العيون وجمال النواظر » أما الإسلام فإنه أول مبداً يقر الحق 


)1( فلسفة الحضارة الاسلامية د عفت الشرقاوی ص ٠۹۹٩‏ . 
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ويقوم بالعدل للعدل » ويأمر بالمعروف یی عن انكر » وا ججرمنكم شنآن قو 
عل ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للعقوى ٠+4‏ إنا أتزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس با أراك الله » ولا تكن للخائنين خصيما ي( 

یقول مستر ١‏ جب » فی کتابه « حیغا یکون الإسلام » : « ولكن الإسلام مازال 
فى قدرته أن يقدم للانسانية خدمة سامية جليلة » فليس هناك أية هية سوأه يكن أن 
تجح مجاحا باهرا فى تاليف الاجناس البشرية المتنافرة فى جهة واحدة » أساسها 
المساواة » فا جامعة الإسلامية العظمى فى أفريقية والهند وأندونيسيا » بل تلك ال جامعة 
الصغيرة ف الصين » وتلك الجامعة الضئيلة ف اليابان » لتبين كلها أن الإسلام 
مازالت له القدرة التى تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر الختلفة الأجناس 
والطبقات » فإذا ما وضعت دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس › فلابد من 
الالتجاء إلى الإسلام حسم التزاع ٠‏ والمنصفون والتجردون من الغرييين ف العلوم 
الاجهاعية والحضارية لا يَعْدُون هذه الحقيقة الكبرى » وهى أن الإسلام له جاذبيته 
الناصة » وأسلوبه المميز الفريد فى قيادة الأم والشعوب » والتأليف بينها » ومعاماتما 
بالحسنى » رغم احتلاف اللون والعنصر والدين » وسحر هذه التعالم وهذه المبادىء 
قديم » وتحديما للظلم والبغى والقهر عريق . 

يقول : ١‏ سیرت . و E‏ ) فى كتابه « الدعوة إل الإسلام » : ولا بلغ 
الجيش الإسلامى وادى الأدن » وعسكر أبو عبيدة فى محل » كتب الأهال 
المسيحيون فى هذه البلاد إلى العرب يقولون : يامعشر المسلمين » أنع أحب إلينا من 
الروم » وإن كانوا على ديندا » أنع أوف لنا وأرأف بنا » وأكف عن ظلمنا » وأحسن ولاية 
علينا » ولكنہم غابونا على أمرنا وعلى منازلنا » وغلق آهل مص اواب مدينتہم دون 
جيش هرقل » وأبلغوا المسلمين أن لاتم وعد مم أحب إلهم من ظلم الإغريق 
وتعسفهم ). وهل رأى الإنسان » أقواما تحب الاستعمار « بالتعبير الحديث 


رى الائدة / ۸ . (۲) النساء / )٣( . ٠٠١‏ انظر السلام العالى ص ٠٤١‏ . 

ر4 انظر كتاب الدعوة الإسلامية ترجمة إبراهيم ص ٠۳‏ ومابعدها وكتاب امجتمع الإسلامى واتيارات العامة 
e‏ 

لعمر مباء الأیری ص٣۲‏ ط دار الفتح وا مرجع الساہق ص ٠١۹‏ . 


°۸۹ 


اليوم » وتسارع إلى إخراج ابناء جلدتہا ودينها › » لتدحل فيه وتستظل بلوائه » ولکنه 
التحدى الإسلامى الذى اقتحم على الطغاة مخادعهم » ليخلص المظلومين من جور 
الأديان إلى عدل الإسلام »› ومن ضيق الظلم إ إلى رحابة العدل » ومن القطيعة 
والاستعباد إلى الأحوة والحب والإييان . 


إا الثورة على الفساد وعلى الاستعباد » ولكنا ثورة النور والعدل » لغرس 

الفضيلة والحب والإيمان . ثورة الشفاء من اللوث والب من الداء والحصانة من 

امرض . ثورة ينتظرها العالم الييع » ويرجوها » ولكن أين هى » وأين رجالا وحملة 
مشاعلها ؟ 


قم ومثل ومبادیء 


لا شك أن المثل والقم الإنسانية تشكل ضرورة لاستقرار الجتمعات والأفراد › 
وتستہوی أمالى وتطلعات البشر » وعلى مدار التاريج الإنسافى لم تشعر ا 
ہاستقرار تلك الق » وتنفيذ هذه المثل › ! إلا بظهور الدعوة الاسلامية فى القرن الال 
الهمجری › حیث قدمت رصیدا جدیدا وعظیما فی تارج الأديان والأحلاق > وکانت 
ظاهرة جديدة فى عام السياسة والاجهاع . انقلب به تيار المعرفة والأصالة الإلسانية › 
والفهم الحضارى للحياة » واتجهت الدنيا اتجاها جديدا فى فهم العلاقات الانسانية 
والأؤاصر البشرية ٤‏ جعل الدليا تخس آنا جوعى إلى هذه التعسالم انبا لا تد 
نفسها إلا فى ظلال هله المعانى وبين أحضان هذه المئل . 
وکان هذا ثل نة جديدة وقاسية للجاهلية والحيوانية » لم تعهدها من قبل ء 
ول تعرف كيف نخرج منہا » وظلت ف حزما إلى أن غمرتما أضواء التعالم 
السامية › وأشعة الرسالة المادية » فبددت ظلامها » وكشفت اأرجاسها » وأزالتہا من 
اراقع » وعزلها فى زوايا الدسيان . ويظل الإسلام كذلك با له من خصائص قاهرة 
وميزات غلابة . يعبر عن هذا العام الألانى المسلم » حيث يبرن الخصائص الإسلامية 
القاهرة › ووصَفها ف الإسلام وصفا دقيقا . فيقول : 


إن الإسلام لاينظر ‏ كالنصرانية - إلى العالم بمنظار أسود » بل هو يعلمنا أن لا 
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نسرف فى تقدير الحياة الأرضية » وأن لا نغالى فى قيمتها مغالاة الحضارة الغربية 
الحاضرة . إن المسيحية تذم الحياة الأرضية وتكرهها » والغرب الحاضر خلاف الروح 
O‏ 
. والإسلام بالعكس » ينظر إلى ا-حياة بسكينة ب رادرم ۲ هرلا ود ايا بل 
يعدها كمرحلة يجتازها فى طريقه إلى الحياة العليا » وما أنها مرحلة ‏ ومرحلة لاد 
منہا س فليس لاإانسان أن يحتقرها » أو يقلل من قيمة حيانىه الأزضية » إن مرورنا 
بهذا العام ف سفر الحياة لاد منه وقد سبق به تقدير الله » فال حياة الإنسانية ها 
قیمتہا الكبرى » ولكن لاينبغى لنا أن نسى آنا ليست إلا واسطة وآلة » وليست قيمتها 
E‏ والآلات » الإسلام لا يسمح بالنظرية المادية القائلة « إن ملكتى 
ليست إلا هذا العام » » ولا بالنظرية المسيحية التى تزدرى الحياة » وتقول : « ليس 
هذا ملا العام ملکتى » » وطریق الإسلام طریق وسط بیہما » والقران يرشدنا أن ندعوا : 
رتا آتدا فى الدنيا حسدة وف الآحرة حسنة “ . فالتقدير مدا العام وأشيائه 
ليس حجر عاق فى سبيل جهودنا الروحية اللخصبة » والرق المادى مرغوب فيه مع أنه 
ليس غاية فى نفسه . إن غاية جهودنا ينبغى أن تكون إيجاد أحوال وظروف شخصية 
واجتاعية » وامحافظة عليما ‏ إن وجدت ‏ تساعد فى ارتقاء القوة الخلقية فى 
الإنسان » مطابقة هذا المبداً . 
الاسام دى الناس إلى الشعور بالمسثولية الخلقية فى كل عمل يعمله › 
کبیا کان او صغیا . إن O‏ 
قائلا : ( اعطوا | مالقيصر لقيصر » واعطوا مالله لله » ؛ لأن الإسلام لا سمح بتقسم 
حاجات حياتدا إلى حلقية وعملية » ليس هناك إ إلا حية واحدة فقط > حير بين 
احق والباطل » وليس شىء وسط بينهما » لذلك هو يلح على العمل لأنه جزء لازم للأحلاق 
لا غنی عنه » ينبغی لكل فرد مسلم أن يعد نفسه مسئلا شخصيا عن حيط اللى 
حيط به وکل ما یقع حوله » وهو مأمور بالجهاد لإقامة الحق ومحق الباطل فى كل 
وقت وى كل جهة » فإن القرآن يقول : ب كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون 


٠. ۲١۱ البقرة س‎ )١( 
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بالعروف » وتنهون عن المنكر » وتؤمنون بالله "“ . هذا هو المبرر الخلقى للحركة 
الإسلامية الجهادية » والفعوح الإسلامية الأول » والاستعمار الإسلامى » فالإسلام 
استعمارى » إن كان لابد من هذا التعبير » ولكن هذا النوع من الاستعمار ليس 
مدفوعا بحب حكومة ما للاستيلاء » وليس من الأثرة الاقتصادية للقومية فى شىء › 
وم يكن فز الجاهدين الأوين إلى الجهاد طمع فى فض من العيش أو رخائه على 
حساب الناس الآخرين » ولم يقصد منه إلا بناء إطار عالمى لاحسن ما يمكن 
للإنسان من ارتقاء روح » کا أن العلم بالفضيلة ‏ حسب تعالم الإسلام س 
يفرض على الإنسان تبعة العمل بالفضائل ونشرها والدفاع عا . 


الإسلام لا يوافق أبدا على الفصل الأفلاطونى » والتفريق النظرى البحت بين 
الفضيلة والرذيلة » بل یری آنه من الوقاحة والرذيلة أن بیز الإنسان نظریا بین احق 
والباطل » لا يجاهد لارتقاء الحق وإزاحة الباطل » فإن الفضيلة س کا يقول 
الإسلام س تحيا إذا جاهد الإنسان لبسط سلطانا على الأض > موت إذا حذها » 
وتقاعد عن نصرما ٩‏ 

وهكذا فالتعالم الإسلامية حية لا إرهاق ولا تفريط » مواتية وملائمة للطبائع › 
لاتغفل ناحية وتسهب ف أخحرى » ونما هى دائما معتدلة الميزان » مستقيمة اللخطو »> 
کا انها دائمة العطاء » تعطى كل يوم جديدا » وكل موقف زادا > وكل مشكلة حلا 
م جف ها نبع » أو يفسد هما نمر » أو يذبل ما ورق » أو تذهب ها خحضرة . هذه 
حقيقة على مدار التاريخ » يعلمها كل عاقل مطلع على تراث الإسلام وحضارته › 
يعلم أن الإسلام دائما معطاء وأنه شاخ ف تحد على مدار التاريخ » يعلم أن الكل 
حتاج اليه خیاته ولانسانینه ولسعادته . 

يقول الرئيس الفرنسى العملاق « ديغول » لمراسلى ال جراد الفرنسية ب ردا على 
سوال عن ميله الملحوظ نحو العرب والعامم الإسلامى وتراثه » ورأيه فى توطيد علاقة 


. ۱۱۰ آل عمران س‎ )١( 
والإسلام على مفترق الطرق للعالم الألانى المسلم محمد أسد‎ » ٠١١ ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين ص‎ )۲( 
, ط العلم للملايين یروت‎ ٠ ليو ٻولو قابس » ص‎ « 
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فرنسا معه ‏ فكان من جملة جوابه عن ذلك إن فرنسا وكل البلدان الراقية المتقدمة 
تكنولوجيا ف حاجة إلى ربط الصلة الوثيقة بانجتمعات العربية الإسلامية » أكثر منها 
حاجة إلى اللحتكاك بالحضارة الغربية والأَمريكية الباهرة » ذلك أن مجتمعاتنا الأؤروبية 
فقدث شيعا نينا جدا تحت وطأة تقد تقدمها الضخم › أ وهو الإنسانية » وأعنى 
بالا نسانية القم الروحية البشرية العليا . 


فقد قطعت حضارتنا تلك الصلة ا-لنفية التى تربط البشر بعضهم ببعض ... لقد 
جفت شعورنا » وتجمدت قيمنا الأحلاقية وانحلت .. ويزيد الرئيس ديغول : ١‏ وأعتقد 
أن اتصالدا بالجتمعات العربية والإسلامية » الى حافظت على تلك الرو ح الإنسانية › 
سینقدنا من مغبات حضارتسا » وسيفيدنا كثيرا » هذا السبب أنمنى أن لا تقطع فرنسا 
صلتبا بالمام العربى والإسلامى » بل أن تعمل على تدميتا وتوئيقها ٠‏ . 


أما المستشق الأسبانى « فيلا سبازا » فيقول : ١‏ إن جميع اكتشافات الغرب 
العجيبة ليست جديرة بكفكفة دمعة واحدة » ولا خلق ابتسامة واحدة » ولیس 
أجدر من أم الشرق العربى الحتفظة بالثقافة العربية ا إذاعا بوضع حد نہالی 
لتدهور الغرب المشؤوم إلى هوة التوحش الاقتصادى" ( ودا لا نجد عجبا إذا رأينا 
روجیه جارودی يقرر فى حاضة الاشتراكية والاسلام « أن الإسلام یتمشی مع الصيغ 
الإنسانية ا ق ن الدكتور برنارد فيرشل  »‏ الفيلسوف 
الان يقرر فى محاطرته ف أندونيسيا فى الشهر الأحير من عام ۱۹۷۲ فى معهد 
البحوث الإسلامية فيقول :« إن الإسلام البوم يسيطر على الأفكار الغربية » وإن كثيرا 
من علماء الغرب قد قادهم اهتامهم الكبير إل أن يصبحوا علماء فى 
الديانة الإسلامية »> حبا فيا » واحتراما ها ) هکذا يعمل التحدى الحضاری 


/ ٣٠-۱۹۸ انظر الجتمع الكويتية عن عاض للأستاذ عمر بهاء الأميرى أستاذ ا لحضارة بجامعة ا مغرب .العدد‎ )١( 
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الإسلامى فى نفوس التاس الكثير والكثير » لأنه شىء مبهر حقاء فهو هندسة 
جديدة للكون » ونبع صاف للفطرة » وانباق هما » وانطلاق فى فاق الدعوة والتبشير 
ومواجهة الحياة فى بساطة ويسر » والفاس للحكمة » وتمسلك بالاعتدال مع شمول 
ويي وود :0 كل ىد رول ا ورين رواب ا اة ”الحييي 
والاجةاعية » وإقامة الحياة على أسس من القم السامية » والاحلاق الإنسانية العامة ء 
فى مشاركة يمارس الفرد فيا ذاته فى نطاق الجماعة » وتؤدى الجماعة عملها مراعية 
للفرد » فالحضارة الإسلامية على هذا كون كامل مستمر الزمان » ممدود المكان » 
غلاب الصفات والسمات » قاهر الأفكار والآيات » ومن أبرز ذلك التحدى 
اهادىء تلك الصفات : 


١ا‏ الملاءمة الإإنسانية من جميع نواحيما » بحيث تصلح تعايمه للبشر » وتصلحهم › 
بمستوی لا يرق إلیه سواه , 

۲ عبقرية الاستيعاب . فالفكرة الإسلامية ليست بنظرية دينية وحسب » بل هو 
قانون شرعى وأخحلاق » ومنہج تربوى واجتاعى وثقاى » علاوة على دعوته المنسعة › 
وسيطرته العامة على كل الأفكار وا مذاهب » وبعثه للأفراد والأم » وإعطائها حيوية 
غامرة يقول : « أيزنہاور » رئيس الرلايات المتحدة الأمربكية فی اول حطاب له مام 
الجمعية العامة للأم المعحدة : « إنى عندما أنظر إلى المستقبل أرى دولة عربية تبرز » 
وتسهم ف أمور هذا القرن إسهاما يفوق مالا نستطيع أن ننساه لأسلافهم الماضيين . 
إننا مازلنا نذكر أن علم « الحساب » وعلم « الجبر » الحالیین مدینان بالکثير إلى 
العلوم الرياضية العربية » كا نذكر أن العرب قد وضعوا أسس العلوم الطبية والفلكية › 
الى تم اقرب الاه رل 5 ف ملين قن رل اقام عا رار 
عجيب » وإعان عميق » تستطيع صنع حضارة متصلة بنبعهم الربانى الأصيل » لوا 
مانراه من إحباط وإجهاض لكل فكر ركل طاقة وعزم » لأمور عدة يستطيع الباحث 
العادی أن يضع يده على أسبابها لمتعددة . للا هذا السد المئيع بين الأم الإسلامية 
وقرانها ونبعها وتراڻها » ويبدو أن البروفسور ١‏ جب » يدرك معنا المدف الشيطافى 


() کفاح دين للغرالل ص ٠٠١‏ . 
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للاستعمار » والسائرين فى فلكه » ف إبعاد المسلمين عن قرآنمم » إذ يقول : « لابد 
للحركة الحيوية من أن تببعث فى الأمة الإسلامية » عاجلا أو جلا » شريطة أن 
يبقى القرآن قوة حية فى حياة الأمة الإسلامية بكاملها ب 
۳ مرونة التکاليف الت ا بيد الإنسانية » وتحفظ هما الحياة » ولعل وا 
ما يذكر فى مثل هذا المجال وهذا الصدد قرار مور الفقه الإسلامى › الذى عقد فى 
كلية الحقوق ججامعة‌السربون بفرنسا » فى يوليو سنة ۱۹١١‏ » وجاء فيه : 

. إن مبادىء الفقه الإسلامى ها قيمة حقوقية تشريعية لا تبارى‎ ١ 

٣‏ وإن احتلاف المذاهب الفقهية فيه ينطوى على ثروة هى مناط 
الإعجاب » وها يتمكن الفقه الإسلامى من أن يستجيب ججميع مطالب الحياة 
والتوفیق بین حاجاتما ؟ 
٤‏ .قوة الارتباط والانضباط › بحيث نجد أن إنسان هذه الحضارة مايزال يتحرك 
با ا ا ب وجاهد فى سبيلها مقدار لا تستطيع أية مذاهب أو دعاوی 
أحری أن تصل إلى جزء منه » ولاغرو » فهو بهذا بمارس أصالته وينطلق من جذور 
ذاته . وقد نمثل هذا فى مظاهر كثرة » رغم الضعف والموان الذى لاقاه فى العصر 
الحديث وقبله » فی بعدهم وضیاعهم عن منہجهم وکتاہم وطريقهم › وترائهم › ما 
سنعرض لطرف منه إن شاء الله . 
مظاهر هذا التحدى : 

بقوة عملاقة »> ودفعة هائلة » حرکت العقيدة الفطر المؤمنة » والقلوب 
المسلمة » وزودتها بصمود عجيب › وتحد فريد » فى مواجهة كثر من العواصف 
المدمرة والزلازل الماحقة »› التى واجهت الوجود الإسلامى والكيان الحضارى والعمراى 
لدولته »ف وقت فقدت فيه کٹیرا من مکوناتٹت وجودها وعناصر بقائها › بإحلادها 


. ۲۹ الجتمع الاسلامى والتيارات المعاصق ص‎ )١( 
بعوان‎ ۱۹۷٤ محاضة الدكتور محمد سلام مذكور فى مجلة امجتمع الکرپتية العدد ۱۹۷ ۲۳ آبریل سنة‎ )۲( 
التشريع الإسلای وامجتمح المتطور » وكتابه المدحل إلى الفقه الإسلامى‎ 
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إلى الارض » واتباعها للشهوات » وجريها وراء المذات » ونومها عن أهدافها 
ورسالما » وتركها لاسلحتما وقوتها . ونستطيع أن نقرر بغير تردد » فنقول : 
وتحدى زحفهم » بعد أن سقطت أقنعة أحفت وراءها قوى هزيلة وأفكارا عفنة › 
تخلت عن مهجها ورسالتها » فتسببت فى تدمير هائل للقوى المادية والبشرية فى 
العام الإسلامی . 

هبت العقيدة الإسلامية بقيادة إسلامية روحية حالصة ‏ قادها الع بن عبد 
السلام » وأبن تيمية › وغيرهم ممن قادوا التعبغة الروحية › وقاتلوا فى مقدمة 
الصفوف ‏ حتى استطاعرا ُن يدحروا الغاريين المتبربرين على أعقاہم م يدالوا 
حا . 

والمماليك الذين هوا هذه البقعة وردوا هذه المىجة التترية » لم يكونوا من 
جنس العرب » نما کانوا من جنس التتار !! ولکنہم صمدوا فى وجه بنى جلدتہم 
الغازين » حية للاسلام » والتصار للعقيدة › لانم كانوا مسلمين صمدوا بإيحاءِ من 
العقيدة الاسلامية وبوازع من الإمان بالرسالة السماوية ولقد ھی صلاح الدين 
العقيدة البلاد والعباد » من المطامع الصايبية والأحقاد الإفرنجية الزاحفة » بعد أن 
للإنسانية » تسفك الدماء » وتقطع الأشلاء » فقتلت فى معرة النعمان وحدها مائة 
ألف لسمة » وزحفت إلى بيت المقدس › فقتلت فی القدس کل من وجدوه › و 
يسلم مہم طفل أو شيخ أو امرأة وارتكبوا من الأعمال الوحشية ما يندى له الجبين . 
ولقد بلغ عدد القتلى فى بيت المقدس وحده  ۷١‏ ألف نسمة؟ » ولقد كان 
الإسلام يتحدى مع المقاتلين تلك الهمجية والعدصرية » ك كان الإسلام الحرك الأول 
لضمير المطفر قطز والطاهر بيبرس فى كفاحهم للتتار والخربين . 

ولقد صمد الإسلام وصمد » وما يزال يصمد لا هو أعنف وأقسى من هذه 


. ٠١١ انظر فى ذلك معارك العرب الحامة صبحى عبد الحميد ص‎ )١( 
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الضربات الوحشية » يتحدى ويجالد » وبقف كالطود » رغم الحاولات المستميته 
امدمرة التى توجه اليوم إلى طلائع البعث الإسلامى فى كل مكان » ورغم المؤامرات 
التى تحيكها دول وعقول » وقوى وتہاويل » إلا أن الإسلام هو الإسلام » والعقيدة هى 
العقيدة » والتتحدى هو التحدى » فى كل ميدان » فالإسلام هو الذى كافح 
الفرلسيين فى الجزائر على يد ابن باديس » وحارب الطليان فى ليبيا بساعد عمر 
الختار . والإسلام هو الذى هب ف السودان فى ثورة المهدى الكبير ليجالد 
الإلجليز » وبقلق الاستعمار البريطانى › والإسلام هو الذى نازل الإنجليز فى القنال 
وأقض مضاجعهم . والإسلام هو الذى نازل العصابات المودية فى فلسطين » ولقنبم 
درسا مازال فى أسماعهم للاآن » ويعملون له ألف حساب وحساب » والإسلام هو 
الذى يكافح ف الفلبين وإرتريا » والإسلام الآن هو الذى يقف أمام روسيا فى 
أفغانستان » ويلوى عنان وذيل أعتى دولة ف العام » ويذهلها » ويجيرها » وينتصر 
عليما » رغم قلة زاد الأفغا" وندرة سلاحهم وعتادهم . حتی روی شهود عیان کیف 
ا اجنود الروس الذين يركبون الدبابات والعربات المصفحة إلى الجاهد الأفغاى 
المسلم » بمجرد أن يهجم عليه ال ی ا پا ارو 
عن سبب إنکسارهم کانوا یقولون أن معهم سلاحا جدیدا امه : الله كبر » إذا نادوا 
به أحاطوا بنا وغابونا على أمرنا . و للإسلام من تحديات وتحديات » تظهر فى قوله 
تعالى : إ وما النصر | E‏ > لإ وما النصر إلا من 
عند الله »> إن الله عزیز حکم کے © 

وف ونه تما TT‏ 
الصابرين € “ » وی قوله تعالی  :‏ فلا هنوا وتدعوا إلى إلى السلم » وأنع الأعلون » 
والله معکم > ولن يترم أعمالكم ه ° وقوله تعالى : ‡ ولا هنوا ولا تحزنوا وأنع الأعلون 


ر١‏ آل عمران س ۱۲١‏ . 
(۲) الأنفال س ١١‏ 

(۳) البقرۃ س ۲٤۹‏ . 
(4) حمد س ٣٣‏ , 


۹% 


إن كنم مؤمنين » إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الام نداوفا 
بين الناس » وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء > والله لا يحب 
الظالمین 4 . وقوله تعالی : ل وکأین‌ من نبی قاتل معه ربیون کلیر › فما وهنوا لا 
أصابہم ف سبیل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » وله يحب الصابرين » وما کان 
قولحم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافين » وى قول الرسول مب : ١‏ إن أبوأب الجنة تحت ظلال 
السیوف ٥۲‏ وقوله مه « تضمن الله لمن حرج ف سبیله لا بخرجه إلا جهادا فى 
سبیلی ولیانا بى وتصديقا برسلى » فهو على ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه » ناثلا ما نال من أجر أو غنيمة » والذى نفس محمد بيله 
ما من کلم یکلمه ف سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة حين كلم » » لونه لون دم » 
وريه زجج مسك . والذى نفس محمد بيده ليلا أن اث شق على المسلمين ما قعدت 
حلاف سرية تغزو فى سييل الله أبدا » ولكن لا أجد سعة فأملهم ‏ ولا جدون 
سعة » وشق عليهم أن يتخلفوا عنى » والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى 
سبيل الله فأقتل » ثم أغزو فأقتل » . إن عنصر القوة كامن فى طبيعة الإسلام » فى 
بساطته » ووضوحه » وشموله » رأنفته » وعزته » وملاءمته للفطرة البشرية » وتلبيته 
لحاجاتها الحقيقية كامن فى استعلائه عن عبودية العباد » وعبودیته لله سبحانه » ف رفضه 
التلقى إلا منه والخضوع إلا لله رب العالمين » كامن ف قيمه العليا وفضائله 
وأحلاقه » كامن فى روحانيته » وثباته المذهل » وسلطانه الخارق » وتصريفسه 
العجيب » وحكمته البالغة . 


وهذا فإن أعداء الحق يعرفون قوته » وښخبرون جبروته وسطوته » وهم هذا لا 
مېدڪون من حربه » ولا يسترحون من إطلاق حلات القعع والإبادة لمعتدقيه 


(۱) آل عمران ۱۳۹ . 

ر۲) آل عمران س ۱٤٩‏ س ۱٤۷‏ . 

(۳) مسلم ۲ / ۱ جهاد » النووی ۸ / ۱۲١‏ . 
)٤(‏ مسلم ۲ / ٩٩‏ النووی ۸ / ٩۱‏ جهاد اماق . 


۹۸ 


والمتتسبین زليه » کا انهم لا يجتمعون من فرقه » ولا يتحدون بعد شتات » إلا لحرب 
والقضاء عليه » ولكن هذا المناضل العبيد مخصائصه الفريدة يختقهم » ويسخر 
مهم + وما ہم » کا فعل ذلك بالاولين من انجرمين الكافرين » وسنسمع من جديد 
قوله تعالى ‏ بريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم > والله متم نوره ولو كرو 


الكافرون ى © . 
)١(‏ الصف س ۸ . 


°۹4 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


N 


2 


LLL LLL 


Converted by Tiff Combine 


مستقبل الحخارة الإسلامية 


فى جو القرن العشرين » وف رحاب الحضارة الحديثة » التى طوفت المشارق 
والغارب » وحكمت الأشخاص والجماعات والأم » واستولت على الحياة » وأنشبت 
أظفارها فى كل شىء » وخحلقت ألف واقع جديد » وألف عرف مستحدث » وحولت 
الأفكار » وطوعت الأقلام » وسخرت الإعلام » وف أجواء التقدم العلمى المذهل 
e‏ » وحول كثياً من الجهول إلى ا معلوم » ومن المستور 
لى المنظور » ومن الخفى إلى إلى ال جلى » وفى ظل أم بلغت من العلم والفهم والعمق 
اا ا « وبلغت من القرة ماهياً هما 
ہا ملكت الأض » واستولت على أجواز الفضاء » ينظر الرانى محال المسلمين 
وواقعهم » وماهم عليه من فكر وعلم وتقدم » فيحكم بالمقدمات»غلى النتائج › 
وبالنظور على الجهول » وباليوم على الغد » فيخرج بنتيجة مظلمة » ونظرة قاتمة › 
عن المسلمين ومستقبلهم » ولکن کی ما تخاع البروق عن الحقائق » والمظاهر 
عن الخابر » فالحضارة التى مرت الكثرين » وأحذت بألبابہم وعقوهم › مما قدمت 
و و وقوة وقهر وعلم وكشف › م تستطع ان تسعد الناس أو حل الأمن 
والطمأنينة » أو تحمى القم رافظ على النصائص الأساسية لاإنسان ف الأرض » بل 
كانت سوط عذاب على الإنسان » وعى حياته ف الأأض » فلم تسعد أصحابا » ول 
ك جيرانبا » لهذا كفر أصحاب العقول بها » ونفض المصلحون أيديم منها » 
واکتوی بسعیرها الحاملون للوائها . وتفلت الناس من حيمها » وأصبحوا يبحثون 
عن بدیل يأوون إليه أو ملجأً يحتمون به . 


وأما عن حال المسلمين البئيس وراقعهم الألم » فهو يحجب الرؤية » ويعمى 
على معدن الإسلام الثمين وبياضه الأحاذ » ولكن هذا لا جخدع الخواص عن درر 


a 


الاسلا م المستقرة فى واقع الحياة > ولا عن لألفه المكنونة ف تعالعه » ولا عن سلطانه فى 
أعماق الفطر » ولا عن بلسمه فى قورره الشافية » ولا عن أضوائه فى تلك الشموس 
امتوارية تحت السحب » ايض ذهول المسلمين ونومهم » أو يؤثر فيه انصرافهم 
وموهم » ولكنهم هم المخاسرون والنادمون » وإذا م يصح هذا الكم النام » أو يرعو 
هذا الركب الذاهل » فستقشع بإذن الله سحبه » وترول قتامته» وتظهر للمستقبل 
رجاله ۽ رتعلوا يته » وتقدم مواکبه » وصدق اله : د وان تنولوا یستبدل قوما غیرم 
غ لا یکونو أمثالکم ٩4‏ . وإنها لفترة أو غفوة » لايلبث بعدها العملاق الحضارى 
أن يتحرك من جديد » ويعمل عمله › ویؤدی دوو فی الیانٍ و م 
واستقبلته الإنسانية بشوق وإعزاز » وهى اليوم إليه أحسن وأشوق وأحوج ويقولون 
متی هو ؟ قل : عسی أن يکون قرپبا . 


(۱) محمد ۳۸ . 


المبحت الأول 
هناك تعالم وآيات وبشريات » هى كالنواميس الكونية التى لاتتخلف أو 
تتبدل OM SNS‏ . عرفها 
ا 0 منوا بها » ولسها أصحاب الحقائق » ونظروا إلا » من هذه البشر انت 
وهذه الآيات اتضضن فة . وأحاديث نبوبة » توحى بمستقبل هذا الدين » وظهور 
لجمه » وبزو غ شمسه » واسعجابة الفطر له » وانقيادها لتعالمه . من هذه الآيات قله 
ٹعالل : 


١‏ هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله ولو کره 
۳ 
»( 
۲ # یریدون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون )» ٠‏ . 
۳ 
۳ س ا وینوا ولاتعزنوا وأنتم الأعلون إن كنع مؤمنين 4 . 
٤‏ # وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض کا 
اسخلف الذين من قبلهم » وإمكنن همم دينبم الذى ارتضى هم » ولبدم من بعد 
# ) 
حوفھم امنا » یعبدوننی لایشرکون بی شیا 4 0 
ہ٥‏ _ ل اعملوا على مكانتكم إنى عامل » فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بخزيه » 


. ٣٣ التوبة س‎ )١( 

(۲) الصف ہ۸ . 

(۳) آل عمران ‏ ۱۳۹ . 
)٤(‏ الئور س 


وجل عليه عذاب مقم 4# (. 
ل وإن جندنا هم الغالبون له “ 
۷ ل ك من فة قليلة غلبت فة كفية بإذن الله ولله مع الصابرين 4 . 


کل هذه الآيات تبر بظهور الاسلام » وعلو شأنه وېزو غ نمه » وسيادة 
دعوته » کا تنبیء بامتداد رقعثه > وكارة أمته » وهيمنة رجاله » وقوة جنده »› وارتفاع 
شوکته » فأما عن الآية الأرلى وما بعدها من آيات » فقد أوقفتنا على حقائق معينة » 
منا قوله تعالى : ل هو الذی ارسل رسوله باهدی ‏ 
الحقيقة الأولى : وهى إرسال الرسول با دى » وتلك الحقيقة تحمل ف طياتا 
طبيعة هذا الدين وهى المداية » کا تحمل فى طياعما أمر الله بتلك المداية » فتكون قد جمعت 
الحقيقة بين المداية فى المنهج وبين الإرادة الإلمية المصاحبة ها . 


القيقة الثانية : وهى أنه دين احق . دين الحق الذى تننہی إلیه الحقيقة ف 
کل شیءِ > فى الحياة الدنيا » وف الألحرة . دين احق الذى لا اليه 0 
والتائهون » دين الحق الذى يفصل بين النور والظلام » ويثوب إليه الناس هربا من 
هجير الباطل وحأة الأهواء والشهوات . 


الحقيقة الثالغة: ليظهره على الدین کله ) تبشر هذه الحقيقة مع ماسبقتها 
بظهور الإسلام على غیږ من ٠‏ الدياناث ¢ وعلو شأنه المستتبع لسيادة تعالعه وعزة مته 
ورفعة رایته › بويد ذلك قوله تعال  :‏ ولاتېنوا 7 تعرنوا وأنم الأعلون إ ن کنم 
مؤمنین 4 » وقوله تعالى : ل وإن جندنا مم الغالبون ‏ 

الحقيقة الرابعة ONES‏ > وهو توکید لقوله تعالی : 


يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم والله متم وره ولو كره الكافرون 4 فنور الله الذى 
قرر ان یتمه هو دعوة الإسلام ودعوة الحق واهداية > وإذا راد اله شیا فلا راد 


(۱) الزمر س ۳۹ . 
(۲) الصافات ۱۷۳ . 
)٣(‏ البقرة س ۲٤۹‏ . 
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لحكمه » فى الوقت الذى يشاء والزمان الذى يريد » ومعارضة المشركين والكافرين 
لإرادة الله س المتمثلة فى هذا الدين » وف تلك الحداية س لا وزن ها » ولا جدوى 
من عنادها ؛ لأمبا محكوم عليما بالفشل . يعرف ذلك المسلمون والوائقون » وقد بينه 
رسول الله عه فى حطابه همم قائلا : ل اعملوا على مكانتكم » إنى عامل » فسوف 
تعلمون من يأتبه عذاب جخزيه » ويحل عليه عذاب مقم . وبعد هذه الحقائق » 
فليست هله نباية المطاف » وليست فترة من الزمن انقضت ومرت + لأن وعد الله 
قائم ينتظر العصبة المسلمة التى تحمل الراية ونمضى لترى ذلك وتسمعه وتعيشه إن 
شام الله . 


ماورد من بشریات فی أحادیث الرسول : 


٠‏ ماسبق من أيات تبون إرادة الله فى هيمنة الإسلام وهدايته على الأديان كلها. 
وقد يظن ظان أن ذلك قد تحقق فى عهده ع » وعهد الخلفاء الراشدين » والملوك 
الصالحين > وليس كذلك ؛ فإن الذى تحقق إنما هو جولة من الجولات » وجزء من وعد 
الله الصادق الذى لايتخلف » وإن ما بين الحق والباطل من جولات مستمر مابقى 
اليل والہار » ومابقيت الحياة حياة » يؤيد هذا ماأشار إليه رسول الله و حين 
قال : « لا يذهب الليل والہار حتى تعبد اللات والعزى فقالت عائشة : يارسول 
الله : إن كنت أظن حين أنرل الله هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ أن ذلك تامًُا » قال : إنه سیکون من 
ذلك ماشاء الله () 


۴ 4 ن لاه ہے ا 
وقد وردت احادیثٹ اخری عن رسول الله ا و مبلغ ظهور 
الاسلام »> ومدی انتشاره ¢ ¢ لایدع الا للشك ف أن المستقبل للاسلام ولتعالمه ٤‏ 
ما : 


أولا : قول الرسول ی : ۰ إن الله زوى ( أى جمع وضم ل) الأزض » فرأيت 


(۱) رواه مسلم فتن ۲ /۲۹۸ ؛ ونووی ٠١‏ / ۲۲ اظر حذير الساجد من الخاد القبور مساج ص ٠١١‏ . 


eV 


مشارقھا ومغارہہا » وإن امتی سیبلغ ملکها مازوی لی مہا٤ ٩(‏ 

ى هذا دليل على أن مشارق الأرض ومغارما وأقطارها ووديانها ستكون 
إسلامية › وستدحل تحت راية الإسلام » وتسير جيجه » وتحت کنفه . يوید هذا 
ويعضده قول الرسول ره : 

١‏ ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل والنبار » ولا يرك الله بيت مدر ولا وير إلا 
أدحله الله هذا الدين » بعز عزيز » أو بذل ذليل » عزا يعز الله به الإسلام » وذلا 
يذل به الكفر 7 

وما لاشك فيه أن بلوغ الإسلام هذا المبلغ يستلزم رجالا قادرين على تبليغ 
دعوته » وله » والجهاد فی فا وشرحه للناس > کا يقتطى أن يعود المسلمون 
أقوياء ف معنویاتہم ومادیاتېم » حتی یکونوا جلا للحق ( يتغلبون على قوی الكفر 
والطغيان » هذا إلى جانب تعالم الاسلام ومبادئه » التى تفتح مغاليق القلوب › 
وتدفذ إل حفایا الصدور ¢ وتعمل عملها ف الفطرة 7 


انیا : بشری رسول الله مله بالفتح والنصر الذى تحقق بعضه » ومازال البعض 
الاحر ينتظر التحقيق . 

وقد وردت ف ذلك آثار عدة عن رسول الله عر » سواء كان ذلك ف بدء 
الدعوة أو بعد انتضارها . فما حدث الرسول عي به فى بدء الدعوة ما رواه 
الببخارى فقال : حدئنا الحمیدی »> حدثنا سفیان » حدئنا ببان وإسماعيل » قالا معنا 
قيسا يقول : معت خبابا قول : أتيت النبى ر وهو متوسد بردة » وهو فى ظل 
الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت : ألا تدعو الله » فقعد وهو حمر 
وجهه » فقال : ١‏ لقد کان من کان قبلکم لعشط بأمشاط الحدید ما دون عظامه 


)١(‏ المحدیْث رواه مسلم ( ۱۷۱/۸ ) ابو داود )٤۲۵۲(‏ والترمذی (۲ / ۲۷) وصححه . وابن ماجه(رقم 
۲ رامد (ه / ۲۷۸ ۰ )۲۸٤‏ من حدیث ثوان وأحمد أیضا ٤(‏ / ۱۲۳ من حدیث شداد بى أوس) . 
(۲) رواه ابن ماجه فی صحیحه ( ۱۹۳۱ ۰ ۲ واو عربة ف المنتقى من الطبقات (۲ / )١ / ٠١‏ والحديث 


صحيح صححه العلماء وصححه الألبانى فى تحذير الساجد ص ٠١١‏ . 


من لحم أو عصب » ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه » 
فيشق ائنتين » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت » ما جخاف إلا الله عز وجل ١‏ وف رواية والذئب على 
غنمه > ولکنکم ٹستحجلون » © 


1W 0‏ £ 
أخبر الرسول عو وهو فى بدء أمره ‏ بظهور الإسلام » واتساع أمره » وعلو 
شأنه » حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت » لا بخاف إلا الله عز وجل » 

) وقد تحقق ذلك › وفحت البااد » وعم السلام ولان + 

ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق والبمقى وابن جرير عن الرسول عر فى غزوة 
الخندق » لما اعترضت صخرة » فضرها رسول الله ع » فقت منها برقة ء م 
ضربها ثانية فبرقت برقة أحرى » ثم ضربها ثالئة فبرقت أخرى » فلما سل عن ذلك 
قال : أما الاوى فإن الله فتح على بها امن » وأما الثائية فإن الله فتح على بها الشام 
والمغرب » وأما الثالئة فإن الله فتح على بها المشق ". 


وقد كان ذلك ففتح الله على المسلمين كل هذه الديار » وقد كانت تلك 
البشرى فى شدة وضيق فى غزوة الأحزاب » حيث تجمعوا على المؤمنين ا 
وصوب » وتقؤل المنافقون » وظنوا بألل الظبونا » وقال القران حاکیا ذلك : % وإذ 
يقرل المافقون والذین ف قلوبہم مرض ماوعدنا اله ورسوله إلا غروراً رتارف 
جد شديد » ذهبت الحلوم » وزلزلت فيه الأقدام : ل هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زازلا شديدا “4 » وف وسط هذه اللازل التى لا باسك فبا الفرد تستبعد 
الوعود » وتضيع الكلمات والأمانى » ولكن هناك صنف يعتقد فى تلك الكلمات 
النبوية وضمها ضمها إلى النواميس التى لا تتخلف أو تحيد أو تبيد » # ولا رأى المؤمنون 


(۱) رواه البخاری فضائل ۱۸١ / ٤‏ » عینی ۷ / ٦۱٤‏ › عسقلای ۷ /4۱ › قسطلانی ٦‏ / ۱۲۳ وأبو دارد 
جھاد س ۹۷ واحمد ٣۹/۹٦۰۱۱۱ ۰ ۱۰۹ / ٥‏ . 

(۲) رواه ابن کٹیر فی السیر بج ۳ / ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ تحقيق مصطفى عد الواحد . 

, ٠١ الأحزاب‎ (۳) 

, ١١ الأحراب س‎ )٤( 
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الأحزاب قالوا : هذا ما وعدا الله ورسوله > وصدق الله ورسوله » ومازادهم إلا إانا 
ور | 4 


وما روی عن رسول الله ع من بشریات نحقق بعضها ومازال بعضها ينتظر 


عن أل قبیل قال : کنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسعل ى 
المدينتين تفنح ألا : القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق » 
قال : فقال عبد الله : ینا حن حول رسول الله ل نكتب » إذ سغل رسول اله 
به : أى المديسين تفتح ألا : أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ع : 
١‏ مديلة هرقل تفتح اوا ( » يعنى قسطنطينية ٠"۲‏ ورومیة ھی روما کا فی » معجم 
البلدان » ١‏ وهى عاصمة إيطاليا اليوم » وقد نحقق الفتح الاول س وهو 
القسطنطينية ‏ على يد محمد الفاتح العفانى ا هو معروف » وذلك بعد أكثر من 
مان مائة سنة من حبار النبى ع بالفتح » وسيتحقق الفتح الثانى بإذن الله تعاى 
ابد » لإحبار الرسول عه بذلك » وقد تحقق الشطر الأول من نبوءته مزل » وحن 
نرقب » وكذلك الإسلام يرقب تحقيق الشطر الئان » وهو هذا الفتح 
ولتعلمن نبأه بعد حين . ومن تلك البشريات التى بشر با الرسول اه قبل 
وجودها » وتحققت بعده » رکانت من معجزاته ر e‏ 
الله عليہا » > فيما أحرجه مسالم عن انس رضی الله عنه « أن رسول الله ي کان 
IG oT‏ 
الصامت » فدحل عليها رسول الله عي يوما » فأطعمته » ثم جلست تفلى رأسه » 
فام رسول الله عه ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت ما يضحكك 
يارسول الله » قال : « ناس من أمتی » عرضوا على غزاة فی سبیل الله » پرکہون بج 
هذا البحر ملوك على الأسرّةٍ » أو مثل الملوك على الأسِرّة ٠‏ » « يشك أيما قال : 


. ۲۲ الأحزات ہہ‎ )١( 
, وفبه دلیل على أن الحديث فى عهده ع‎ ۱ / ٩٩ ( قول عبد اللہ هذا اہو زرعة أیضا فی تار دمشق‎ )۷( 


1 


قالت : فقلت يارسول الله » ادع الله أن يجعلنى منم فدعا ها ثم وضع رأسه 
فنام > تم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : ما يضحكك يارسول الله ؟ 
قال : « ناس من أمتی عرضوا على غراة فی سبیل الله » کا قال فى الأول » فقلت 
يارسول الله » ادع الله أن ججعلنى منهم . قال : « أنت من الألين » » فركبت أم 
حرام بنت ملحان البحر فى زمن معاوية » فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلکت ' e‏ قبرص رمن معارية . ويقول الووی عن هذا 
الحديث ١‏ فيه معجزة للتبى عا که متها إخبان ببقاء اميه بعده » ونه تكون م 
شوكة وقوة وعدد » وأنهم يغزون » وأنهم يركبوذ البحر » وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الرمان » وأنها تكون معهم » وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك » وفيه فضيلة لتلك 
الجيوش » ونم غزاة فى سبيل الله ۽" 

وتظهر العظمة ف تلك المعجزة حين يتأمل الإنسان » فى قول أم حرام لرسول 
الله ل حين رأى الغزاة فى للمرة الأول ادع الله يارسول الله أن بجعلنى 
مهم » فدعا ها أن تكون منهم » ثم رأى الغراة مرل فى المرة الثائية » فقالت : ادع 
الله أن يجعلنى منم » فقال الرسول عله ها : أنت من الأرلين » ولم يرض أن يدعو 
ها أن تکون من الجاهدين فى المرة الثانية » لسبب يظهر عظمة الرسول » وصدق 
وی اا قرت ف ا او E‏ المرة الثانية مع امجاهدين › 
ولو کان النبى ممن يوزع الوعود » أو يعلل بالأمان » ا نرى من يفعل ذلك من 
أرباب الدنيا ومن مكفوف البصية » لقال ها وأرضاها بقوله أنت من الثائية » وماذا 
يضيره من ذلك » ولكن كلام النبوة يحمل من البصية ما يرى به ظهر الغيب » وما 
يكون معجزة مثمرة كدعوته » ممتدة كنوره وهديه » جحفظها الزمان › وتترسمها الايام . 


| ا صلالله‎ 1 o 
الغا حدیث رسول الله ف الامراء > وفيه کر رسولی الله ا ان حکم‎ 
وأو عمر‎ )۲ / ٠١۳ / >۷( ر( روه آحمد (۲ / ۱۷۹) والدارسی (۱ / ۱۲۹) وای أ شيبة فى المصنف‎ 


اداي فى الست الواردة فى الف ( ۱۱١۹‏ / ۲) والحآم ر٣‏ / )٥٠۸ | > ١ ٤۲١‏ وعبد الغى المقدسى فى كتاب 
العلم (۲ / )١ / ٠١‏ وقال ١‏ حديث حسن الإسناد » وصححه الحا ورافقه الذهبى وهو کا فالا . 


(۲) النووی على مسلم ۱۳ / ۵۸ ج ١‏ المطبعة المصرية . 


11١ 


المسلمين سيؤول بعد تشتت »› وملك عاض › وبغى » وظلم » إلى خلافة صالحة 
تستمر وما يهندى الناس » وهذه الأجواء هى التى تصلح لدخول الناس ف دين الله 
أفواجا » وتكون مقلا يحتذى ونورا يضاء به المشارق وا مغارب . نرى الرسول إل 
يبین ذلك فی حطبته فیما تحدثنا به كتب الحديث : روى الإمام أحمد قال : حدثنا 
سلیمان بن داود الطيالسى ثا داود بن إبراهم الواسطى ثنا خبيب بن سام عن 
النعمان بن بشير قال : كنا قعودا فى المسجد » وكان بشير رجلا يكف حديثه » 
جام ار ا ای فال با شي هعد اغف جد سرن اد ا 
فى الأمراء ؟ فقال حذيفة : أنا أحفظ خطبته . فجلس أبو ثعلبة » فقال حذيفة : 
قال رسول الله عه ١‏ تكون النبوة فيكم ماشاء الله أن تكون » ثم يرفعها الله إن شاء 
يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج النبوة » فتكون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها 
إذا شاء أن یرفعها » م تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا 
شاء اللہ ان یرفعھا » ٹم تکون ملکا جبیا فتکون ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها 
الله إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون حلافة على مهاج النبوة » م سكت ٠‏ . 

وهذا الحديث يبشر بوحدة المسلمين بعد فرقة » وصلاحهم بعد شرود » کا 
ييشر بأن الخلافة الإسلامية ستستمر بعد تلك الأطوار السابقة التى بينها الرسول 
عه » وهذا ينبىء عن مستقبل زاهر لتعالم الإسلام وقيمه » وعن خضوع ورضى 
بخلافته وحکمه » وحب لعدله ومنېجه » وهذا تستمر خلافته ولا تتعرض للفتن 
والمنغصات » دلالة على أنها ستستمتع بصفات البقاء والدوام » لأنا محروسة بالعدل 
والحب والتوازن العقلى والفطرى والانسانى . 

راہعا س مبشرات مستقبل اقتصادی ومادی زاهر للمسلمین › لاستکمال 
قوتهم » وعلو شأنم » فأرضهم القاحلة ستصبح مطمح الناس » ومنبت الخير » 
(۱) رواه أحمد ٤(‏ / ۲۷۳) » ورواه الحافط العراق ف ععجة القرب إلى محبة العرب (۱۷ / ۲) وقال هذا ٬حديث‏ 
صحيح » وإبراهم الواسطى وثقة أبو دارد الطباليس رابن حبان » وباق رجاله حتج بهم فى المسحيح . والحديث فف 


مسناد الطياليس (رقم )4١۸‏ وقال الميشمى فى امجمع (ه / ۱۸۹) رواه أحمد والبزار أتم منه والطبرالى ببعضه ,ف 
الأرسط ¢ J‏ ورجاله قات * . 
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ومبعث الماء والاستهار » ومحط الرخاء » وجنة الأرض » عنبا وقضبا » وزيتونا ونخلا › 
وحدائق غلبا » وفاكهة وأبا » نرى ذلك فيما يرمز إليه رسول بقوله : 


١‏ لاتقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا أنهارا ٠‏ » والماء والرخاء 
والسعادة المادية دائما تصحب الاستقرار والإصلاح لن « اَن وجود ذلك فی بلاد 
ادن قا ا رل ا ونبوءته يدل دلالة واضحة على أن تلك الأمة ستكون 
مرضيا عا من الله » وليس ذلك إلا باتباع منہجه » والسیر فى طريق طاعته 
ورضاه . ومعنى ذلك أنه ستكون للمسلمين حضارة زاهرة » ومستقبل رغيد » ترجعم 
الاس إلى أنوار الحضارة الأول » تلك التى آثارت العام » وكانت مثالا فريدا مازالت 
فى ذاكرة الزمان ترانيمه وأهازيجه ومراعيه » وأما ما ورد من أحاديث فى الفتن 
والشرور » فيجب أن تفسر فى ضوء تلك الأحاديث . فمثلا من أحاديث الفتن : 
قول الرسول یه « لا یق علیکم زمان إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم" » فهذا الحديث ليس على عمومه » بل هو على العام الخصوص » يشل 
فترة من الزمان » وهى فترة الفتن التى صاحبت الخلافة الأول » وكانت فترة عصيبة › 
حملت فى طياتما الكثير » وصاحبت فترة أخبر الرسول عنها فى حديث الأمراء » وهى 
فترة المللك العاض وأمثالها > ما أشار الرسول لل إليما » فلا يجب أن تسحب على 
باق الزمان » وإن من يريد أن يعممها إما مسلم لم يملك الدراية الكافية › أو عدو 
يريد أن يلقى فى قلوب المسلمين الوهن » ويلفتهم عن عقيدتبم وحضارتم وتامهم › 
لأنه يعلم انبا إن ظهرت لن تبقى للباطل دولة ء أو تذر للبغى صرلة » مصداقا لقوله 
تعال : ل وقل جاء احق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقا ‏ صدق الله العظم . 


الفرق بين المعجزات والتباويل 


يمحس الإنسان العلمم بالتاريج أن هناك فرقا كبيرا بين المعجزات التى تتحقق 
للأنبياء » وبين النهاويل التى بطلقها الزعماء والرؤساء والقادة على مر العصور › 
(۱) رواه مسلم (۳ / )۸٤‏ وأحمد (۲ | ۷۳ ۷ الحا (+ / )٤۷۷‏ من حديث أبى هريرة . 


(۲) رواه البخارى فى الفتن من أحاديث أنس مرفوعا . 
() الإسراء / ۸١‏ . 
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ويرفعونها كشعارات أو حسابات بشرية . يرى تحقق الأول وصدقها » وكذب 
الأحرى وتبافتما » وإذا أردنا أن نتصفح التاريج » ونقلب صفحاته » لنتحقق من 
صدق تلك النظرة وصواب هذا الواقع » نرى أن عددا كبا من أذكياء الناس 
وعباقرتمم قد جرؤرا على أن يتنبأوا عن أنفسهم أو عن غيرهم » ولكننا نعرف كذلك 
من التارع أن الرمان م يصدق هذه النبوءات مطلقا » بل جاء یکذبه بکل فر ¢ 
رغم ماكانوا فيه من فرص مواتية وأحوال مساعدة » ورغم كا الأعوان والأعتدة 
والجند . وندع التارجخ يطضرب لنا الامغلة على ذلك . 

۱ س کان نابلیون بونابارت من أعظم قواد الجیوش فی عص » وقد دلت فتوحاته 
وانتصاراته على أنه صاحب موهبة فذة ومقدرة عجيبة على القيادة والإدارة » تجعله ندا 
لقیصر » والاسکندر المفدونى » وكبار قادة التار يخ . وترتب على ذلك أن تسرب اليه 
الغرور » وأخذته العزة بالإم » فأصبح يتوهم أنه ملك الدنيا بيمينه » والقدر 
بشماله » وازداد هذا الشعور لديه حتى ترك مستشاريه » وادعى وتنباً أنه سيملك 
العام » وأنه لن يقف أمامه شىء » وأنه لا يعرف المستحيل . وماذا كان من أمره بعد 
ذلك ؟ م مض على نبوءته هذه إلا القليل » وبالتحديد ستة أيام » حتى كان طريد 
البؤس والشقاء والحرمان . نظر إلى التاريج يحدثنا عن ذلك » فيقول : « سار نابليون 
يوم ۱١‏ من یونیه سنۀ E E ۱۸١١‏ > لیقضی على اُعدائه وملك 
الدنيا کا تنبا » وم تمض ستة أيام حتى ألحتق به ١‏ دوق ولنجتون » شر هزمة فى معركة 
١‏ وولتر » » وفر ناہلیون هاربا بعد القضاء على جیشه » متوجها إل أمریکا » ولکنه 
قبض عليه على الشاطىء » ونفى إلى جزيرة ١‏ سانت ھیلینا » » ومات بہا طرځ 
البؤس والشقاء والوحدة والاحتقار . 


۲ س وودلف هتار الذی قال فی حطابه الشهير ء الذى ألقاه ميو فى ٠١‏ مارس 
سنة ١‏ : « إننى ,سائر فى طريقى ‏ واثقا تام الثفة بأن الغلبة والنصر قد كتبا 
لے ٢‏ . وماذا کان بعد ذلك ؟ كان ما يعرفه العالم كله » أن ذلك الجترال العظم 
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كان مصيو اهزمة والانتحار » ووقوع أمته أسية » ومازالت تعانى الأسر والتقسم إلى 


ا 


٣‏ س کارل ماركس الذى كتب فى مايو سنة ۱۸4۹ قائلا : « إن الجمهورية الحمراء 
ا عاما على تلك النبوءة ؛ فإن شمس 
اجمهورية الحمراء بعد ما تکون عن فرنسا وباریس . ونحن نری کل یوم نبوءة ازعم أو 
رسن باي الرمان إلا أن يردها على أعقابہا »> فنری من يقول ان العام عام رحاء أو 
عام الاستقرار » فإذا به يكون عام القحط أو عام القلاقل والمصاعب وما إلى ذلك » 
وكأنا نبوءات مسيلمة أو سجاح . 


فأين هذه النبوءات من نبوءات الأنبياء وأصحاب الرسالات أمثال رسول الله 
عه » وأين هذه من نبوءات القرآن الكريم » تلك النبوءات التى برزت ف وقت كان 
المسلمون فيه بينهم وبين النصر كا بين السماء والأأض»» لا يملكون من أسباب النصر 
إلا الإمان الذى ف قلوبهم المنية . أما ما عدا ذلك من الأسباب الأضية فلا يوجد 
منہا شىء يلوح فى الأفق » لا أمن » لا رجال » لا جيش » لا دولة » لا مال » لا 
حرية . ووصل المسلمون إلى مرحلة اضطر الرسول أمامها أن يأمر أصحابه بالهجرة 
إلى جهات مختلفة » فرارا من العذاب والجوع » وأن يأكل ورق الشجر هو ومن 
معه » وأن يسمم أنين المعذبين ف سبيل الله » وأن يراهم يسحبون على وجوههم فى 
حر الرمضاء » ويرى أثر الحديد امحمى على ظهور أصحابه » ثم يقول بعد ذلك 
eS‏ إل حضوت لا 
حاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » . وتتحق تلك الوعود رغم 
كل ذلك » ويحدثه القرآن بأنه ظاهر على الدين كله رغم م العوائق والقيود 
والسدود : ل يريدون ليطفعرا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 
هو الذی ارسل رسوله باهدی ودين الحق » لیظهره على الدین کله ولو کره 
المشركون ‏ » ب كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ‏ . ويتحقق ذلك » وينتصر 


(۱) الصف ۹٤۸‏ . 
(۲) امجادلة س ۲١١‏ . 


الإسلام ويغلب » وسيظهر إن شاء الله على الاين كله ولو كره المشركون . 


ويتعدى الأمر هذا النطاق » فيبشر القرآن المسلمين بانتصار الروم على الفرس 
فى بضع سنين » ويواكب هذا الثصر نصر نصر آحر للمسلمين فى بدر » ليفرح المؤمنون 
بنصر الله . وقد جاءت البشارة بانتصار الروم على الفرس فى وقت كانت الروم مهزومة 
هزمة منكرة » أيأستها وأزالت كل أمل هما فى الوجود > فضلا عن النصر . فقد ألحذ 
الفرس العراق والشام ومصر وأسيا الصغرى » وتقلصت الامبراطورية الرومانية ف 
عاصمتها » وسدت الفرس علا جميع الطرق فى حصار اقتصادى قاس » وَعَم 
القحط » ومشت الأمراض الوبائية فى الشعب الرومانى › ودا الفرس عاد النار 
یستبدول ويستعبدون الروم للقضاء على المسيحية » فأراقوا دماء ما يقرب من ٠٠٠ر٠٠‏ 
من المسيحيين المسالين » ودمروا الكنائس » وأقاموا بيوت النار فى كل مكان » 
وأرغموا الناس على عبادة الشمس والنار » واغتصبوا الصليب المقدس » وأرسلوه إلى 
المدائرى » . ويمكن قياس الذل موان والاستعباد الذى آل إليه هرقل الروم بشنيئين 
کٹل عل هذا الضياع E‏ 


أوهما : حطاب وجهه کسی فارس إلى هرقل الروم من بيت الان 
الرومى › قال فيه : « من لد کسری › الذى هر كبر الآهة » وملك اللأأض 
كلها » | إلى عبده الئم الغافل هرقل : 
إنك تقول : إنك تق فى إلهك . فلماذا لا ينقذك إلهك المقدس من يدى » 


انيما : شروط الصاح التى كانت بين الروم والفرس » التى رضى الفرس أن 
يعفوا بمقتضاها عن الروم » ويكفوا عن مهاجمة ما بقى تحت أيديهم » وهى : 

« أن يدفع ملك الروم » آلف تالنت « التالنت ۲٣‏ كيلو جرام » من 
الذهب » وألف تالنت من الفضة » وألف ثوب من الحرير « الثوب ثلاثة متار » » 
وألف جواد » وألف فتاة عذراء ") ومذا استبد القنوط واليأس برقل من هذه 


و الإسلام پتحدی ‏ لوحید الدین خان ص ۱۹۸ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠۹۸‏ . 
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الأحوال السيئة > وحاول الغرار وترك الامبراطورية » وبعد لأى واستعطاف باسم 
المسيح والدين من كبير الاساقفة رضى هرقل أن يلغى فكرة امروب . فى هذا الجو 
الكئيب » يبشر القرآن أتباعه بغلبة الروم » بل ويتحدى المشركين بذلك فيقول : 
«الّم غلبت الروم فى أدف الارض » وهم من بعد غلهم سيغلبون فى بضع سنين » 
له الامر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحم . وعد الله لا يخلف الله وعده » ولكن أكار الناس لايعلمون ي . 

) یروی ابن جریر پسناده عن عبد الله بن مسعود س رضی الله عنه ‏ قال : 
كانت فارس ظاهرة على الروم » وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس » لأنيم أهل كتاب » وهم أقرب إلى ديهم 
فلما نزلت : الم غلبت الروم ف أدنى الأض » وهم من بعد غلبم سيغلبون فى 
بضع سنن "/قالوا : يا أًبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
ف بضع سنين . قال صدق . قالوا : هل لك أن نقامرك ١‏ أى نراهنك » » فبايعره 
على أربع قلائص إلى سبع سنين . فمضت السبع ولم يكن شىء » ففرح المشركون 
بذلك » فشق على المسلمين » فذكر ذلك للنبى عل فقال : ما بضع سنين عند 
قالوا : دون العشر » قال : « اذهب فزايدهم » وازدد سنتين ف الاجل » . قال : فما 
مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح المؤمنون 
0 ا ی ا ما ایی ی العا 
طرف من الناموس الأكبر الذى لا يتغير » ولكن أكار الناس لا يعلمون » ولو بدا فى 
الظاهر أنهم علماء » وأنهم يعلمون الكثير الذى يتعلق بظواهر الحياة ولا يتعمق 
أسرارها وسننہا الثابتة » فهذا النصر الذى كان مستحيل التحقق بعيد المنال لا تعلق 
بوعد الله سبحانه صار حقيقة فى عام الواقع والحياة » يوثق بها » ويركن إلا » ويراهن 
علما » ونظر بأسبابها » بغير تعارض مع المشيئة والنواميس التى تصرف هذا 
الوجود . فقد أرادت المشيغة أن تكون كلمات الأنبياء ووعود الوحى قوانين لا 
TE N‏ 


(۲) الروم س ۳:۱ ٣‏ 
(۳) تفسیر ابن کثير ۳ / ٤۲١۳‏ ط المعرفة بيروت . 
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تتخلف » لأنها صادرة من علم كاشف » ونور باهر » وإرادة قادرة . فأين هذا من 
وعود المغرورين المغفلين › الذين يعلمون ظواهر الاشياء وقشورها › ولا ينفذون إلى 
لبابها وأعماقها »> وهذا » كانت الاولى صادقة لا تتخلف » لأنها تصضدر عن علم 
وفهم وقدرة › والأحرى كاذبة قاتمة › لاا بغیر لور لا هدی ول علم 
أمة غلاة : 

هذه الأمة هى قدر الله الغالب » وأمره النافذ » وسنته الباقية . وصدق الله 

1 

8 وإن جندنا هم الغالبون ي . 

هذه الأمة طبيعتها الغلبة والميمدة والريادة والفيز : # كنع حير أمة أحرجت 
للناس » تأمرون بامعروف » وتهون عن المنكر » وتؤمنون بالله 4" . وملاح هيمنة 
هذه الأمة تنمثل فى عناصر معيدة »> منها : أا غلابة بوحدتما : 

فهى أمة واحدة » مجاسكة البنيان » قوية الأركان » واضحة الغاية » جيدة 
الأحاسيس » علمت ذلك من قرآنها فى قوله تعالى : ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة 
a‏ 
ونا ربكم فاتقون 4 . 

إذا فوحدة هذه الأمة ترتكز على ثلاث عناصر : 
ال اة ق الغا وا هة اة 
الثاني وحدة فى الأفكار والمفاهم والثقافة . 
اا وة ى لاع اسا ن 

وقد ربط الحق سپحانه هذه الوحدة بسياج رہانی » جمع ہیما بعد فرقة › 
وألفى بينما بعد عداوة » فقال سبحانه : ل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا › 


. ۱۷۳  تافاصلا‎ )١( 
. ۱۱١ آل عمران س‎ )۲( 
. ٥۲  كونمؤملا ر(۳)‎ 
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اکا ا عليكم » إذ كنع أعداء فألف بين قلويكم » فأصبحت بنعمته 
إخوانا » . وقد وصف الرسول م المشاعر المشتركة بين المسلمين فى قوله 
ا : ١‏ مثل المومنين فی توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد » إذا 
اش منه عضو تداعی له سائر الأعضاء با لحمی والسهر 7 
غلابة رسالا : 

أمة تحمل رسالة عالمية » فليست أمة قومية أو إقليمية » بل أمة عالية 
جامعة » وضعها الله ميرزانا للبشرية » فى السلوك » وف الخلق » وفى العدل » وفى 
العلاقة الربانية . وصدق الله : مل وكذلك جعلنام أمة وسطا » لتكونوا شهداء على 
اناس » ویکون الرسول علیکم شهیداً ه() . 
غلة بقومما : 

أمة رهبانيتها الجهاد » ورزقها تحت رها » مجندة للحق » مدافعة عنه » 
مزهقة للباطل » ماحقة له » اشترت ال جنة بالنفوس والأموال : «إ إن الله اشترى من 
امؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن مم الجنة 7ء تجارتما فى الدنيا وغايتها وحيامبا 
وعملها ؛ الثواب وامجد ورضاء الله  :‏ قل إن صلانی ونسکی وحیای وماتی لله رب 
العامين > لا شريك له وبذلك أمرت 4 (. « انتصرت قدا با لا بخفى على أحد› 
وضعفت بتركها لهجا » ولكا تحمل روح المقاومة والتحدى » تراها إذا نزلت بها 
النوازل القاصمة أشد ما تكون قوة وأصلب ما تكون عودا » حتى أن الناس ليظنون 
بها الظنون » ويحسبونما فى عداد الهلكى » فإذا هى فى فترة وجيزة » تتغلب على 
عوامل الضعف الحيطة بها » بروح القوة المكنونة ف أعماقها » فيرون انتصارا بعد 
انكسار » واجتاعا بعد شتات » وحياة وحركة بعد جود وهمود . رأينا ذلك فى 


(۱) آل عمران س ۱۰۳ . 
™ مر تخر هذا الحديث . 
(۳) البقرة س ١٤۳‏ . 

(4) التوبة س ١١١‏ . 

. ٠١۲  ماعئألا (ه)‎ 
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حروب الردة > ورأيناه فى الحروب الصليبية > ورأيناه فى حروب التتار » ورأيداه 
حدیغا فى ال جزائر » وف إرريا > وفى الفلبين » وف أفغانستان » وهذه إرهاصات لقيام 
العملاق وتحرك المارد » تعمشل ف الحركات الإسلامية المتململة المنتفضة » التى تكون 
طلائع لابد منها لبلورة الفكر العملى والحركى للإسلام »> ومذا نجد جانبا من 
المستشرقين والدارسين والمتخصصين لطبيعة ديننا وحصائص أمتنا ومذحور طاقتنا 
يدركون بعض تلك الحقائق الموجودة فى طبيعة هذه الرسالة »> وفى أعماق تلك 
الأمة » فيحسبون ها ألف حساب » بل يساورهم وهم مفزع من خشية انطلاقها فى 
يوم من الأيام . 

يقول البروفيسور «١‏ جب » فى كتابه « وجهة الإسلام » : « إن الحركات 
الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة » تدعو إلى الدهشة . فهى تنفجر انفجارا 
مفاجها قبل أن يتبين المراقبون من أماراتها ما يدعو إلى الاسترابة فى أمرها . إن 


و لا ينقصها إلا الزعامة » لا ينقصها إلا صلاح الدين من 
جدید . 


وكتب الرحالة الألانى ١‏ بول شيمتز » كتابا خحاصا بهذا الموضوع سماه 
« الإسلام قوة الغد » ظهر سنة ٠۹۳١‏ ونما قال فيه : 

: ) إن مقومات القوى فى الشق تننحصر فى عوامل ثلاثة‎ ١ 
س فى قوة الإسلام كدين » وفى الاعتقاد به » وف مثله » وف مواحاته بین مختلفی‎ ١ 
. الجنس واللون والثقافة‎ 
وفى وفرة مصادر الاروة الطبيعية فى رقعة الشق الإسلامى » الذى يتد من‎ ۲ 
الحيط الأطلسى على حدود مراكش غربا إلى المحيط الهادى » على حدود أندونسيا‎ 
شقا ( ومثل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية › ولا کتفاء ذانی ۰ لآ‎ 
. يدع المسلمين فى حاجة مطلقا إلى أوربا أو إلى غيها » إذا ما تقاربوا وتعاونوا‎ 


)0 الأمة القطربة > العدد الأول السنة الأرل ص ۱١‏ . 
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» وأخحيا أشار إلى العامل الثالث » وهو حصوبة النسل البشرى لدى المسلمين‎ ٣ 
» نما جعل قوتهم العددية متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث‎ 
فتاحى المسلمون على وحدة العقيدة » وتوحيد الله » وغطت ثروتمم الطبيعية حاجة‎ 
تزايد عددهم » كان الخطر الإسلامى خحطرا منذراً بفناء أوربا » وبسيادة عالية فى‎ 
) ... منطقة هى مركز العام كله‎ 


ثم يقول ويقترح لصد هذا الخطر الذى صو ماحقا لته : أن يتضامن الغرب 
المسيحى شعوبا وحكومات » ويعبدوا الحرب الصايبية فى صورة أخرى ملائمة 
للعصر » ولكن فى اسلوب نافذ حاسہ . « وقال روبرت بين فى مقدمة کتابه 
« السيف المقدس » : ١‏ علينا أن ندرس العرب » ونسير أفكارهم › ا حکمرا 
العام سابقا » ورا 'عادوا إلى حكمه مرة أخرى » سيما والشعلة التى أضاءها محمد 
لاتزال مشتعلة بقوة » وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الشعلة لا تطفاً . وهذا ألفت 
هلا الكقاب لكى يقف القراء»على أصل العرب » وميه باسم السيف ذى 
النصلين » الذى ناله محمد فى موقعة بدر » تذكارا لانتصاره » لأن السيف أصبح رمزا 
EN‏ 

هذه ملاع تلك الحضارة التى ترهب الباطل » وتبعث الأمل فى نمضة جديدة 
على احق وللحق » وفى اير وللخير » لياح المكلود » ويستظل من هجير الصرع › 
ولکن الباطل يدبر ولا ينام ومعه الاهوال من العتاد » وقد عودنا الإسلام التحدى 
والغلبة فى الاية . إن الله لقوى عرير . 


)١(‏ انظر الكتاب الذى ترجه من الأمانية إلى العربية الأستاذ الدكتور محمد عبد الغنى شامه تحت عبان 
« الإسلام قوة الغد العالية » نشر مكتبة وهبة القاهرة . وقد أحذت هله الفقرة من محاضة الدكتور محمد الى 


ومن ترجمته . 
(۲) السيف المقدس « ص ١۷‏ من الكتاب الإنبليرى » وقد نقل هذه الفقرة الدكتور القرضاوى فى بحثه عن الامة 
الإسلامية ٠‏ . 
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المبحث الثانى 
حاجة الأ نسانية إلى الرقى 


تحتاج الإنسانية إلى الرق النفسى والروحى » کا تحتاج إلى الرق المادى » بل 
إن الرق النفسى ألرم للإنسان وأفضل » بل هو حياته الأدمية وقيمته البشرية »› فبقدر 
رفعته ورقیه الروحی والنفسی تكون قيمته » ويون أيضا سرو وسعادتو » والإنسانية 
اليم جوعى إلى الرى الروحى والنفسى » تبحث عنه أكار ما تبحث عن الطعام » 
لأنها تريد أن تعيش حياتها بطبيعة الإنسان » لا بهم الحيوان » وبشفافية الروح» لا 
بقتامة الطين » والنظام الذى يحقق ها توازا واتزانها » فلا يمل الجسد » ولا يتخلل 
عن الروح » ولا يطلق الشهوات ويقيد القم » وإنما يساير الفطرة » ويرعى الطبيعة » 
هو الذی سیسود وپبقی » وپرسخ ویٹمر › ویؤتی کله . 


والحضارة الحديثة اليوم ‏ وباعتراف أبنأئها وعلمائها _ لم تعط العلوم 
الإنسانية أو القم الروحية أو النرعة الخلقية, الاهتام اللازم لحفظ الإنسان وسعادته » 
بل زادته حية وتعقيدا وشرودا ؛ لأا نباتات أهواء لا جذور ما » مبتوتة الصلة 
بالعقائد والديانات » فلم تدبثق لذلك من نبع صاف »› ولم تأٽ من معين سلم » بل 
قامت على أساس مناقض للعقائد والروحانيات » فصادمت فطرة الإنسان وفطرة 
الحياة معا » ولم تراع ف الأسس التى قامت عليما » ولا الوسائل التى اتخذعما » ولا فى 
الطريق الى سارت فيه .. لم تراع فى هذا كله احتياجات الإنسان الحقيقية المنبثقة 
من طبيعة تكوينه » وأصل خلقته » وحقيقة فطرته » وأهملت هالا شنيعا أهم 
مقوماته التى صار بها الإنسان إنسانا ‏ بل طاردعما فى جفوة وعدف واشمفراز » 
واحتقرتا وسفهت معتنقيما » وذا فهى لا تلبث أن تحمل عصاها وترحل إن عاجلا 
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أو اجلا » لانتهاء دورها التى خحدعت به الكثرين وأذاقتهم العلقم والصاب . 
ومذا يقول الفيلسوف الإنجلیزى « برتراند رسل » : 


« لقد انتهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض . وبقاء تلك السيادة إل 
الأبد ليس قانونا من قوانين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلقى أياما رضية 
كتلك التى لقيها حلال أربعة قرون » . وبصرف النظر عن الأسباب التى دعت 
« برتراند رسل » لأ يلقى هذا القول » ويتنباً بهذا التنبو » فإن الحضارة الخربية قد 
استنفذت أغراضها الحدودة القريبة » ولم يعد لديا ما تعطيه للبشرية من تصورات 
ونام واو ا ا ار ی ا وروا ای 
للعنصر الإنسافى > وللقم الإنسانية » وللحياة الإنسانية . لقد أصيبت بالعقم بعد ما 
ولدت من أفكار التحرر ضد العبودية والاستغلال والإقطاع والتسلط › من أمثال 
الثورة الفرنسية ومبادئها » ومبادىء الحرية الفردية » وحقوق الإنسان » وأمثال ذلك 
من مبادىء انتهى دورها الآن » بعد عبودية الإنسان واستغلاله بطرق أخرى مختلفة 
ومتنوعة اقتصادية » ونفسية » وحزبية » وعرقية.» وغير ذلك . انى دورها لأنها 
كانت قيما وقتية محدودة › ترو ج فى فترة حاصة » وتواجه حالات محدودة › وأوضاعا 
حاصة » ولم تكن تلك الأفكار رصيدا متجددا لبنى الإنسان لصنع غاية »> وهدفا 
يصلح للبقاء مدة اطول من الفترة التى عاشا تلك گنک ر الموقوتة » وقد يشبها 
الإنسان بالجماعات التى تقوم بشعارات معينة لأهداف عدودة فى ذلك الزمان › 
كالاستقلال » والحرية » والديمقراطية » وما إلى ذلك . فإذا حرج الاستعمار » ونالت 
الحرية » ومحکمت بالديقراطية ‏ ولو شكلا _ فلا يحق هما بعد ذلك أن يكون هذا 
هو شعارها الدام » أو هدفها الوحيد » خحاصة إذا انقلبت هى مستعمرة › ورائدة 
للحريات » وحامية للقهر والظلم والتان . 


العناصر الحقيقية للرق والسيادة : 
هناك عناصر حقيقية للرق والتقدم والسيادة والقوة » هى بمثابة عصب لكل 
أمة ناهضة » وقلب لكل شعب متقدم » وتلك العناصر الحقيقية تتمثل فى المبادىء 


"Y۳ 


الى تقوم علبها حضارتها » ورسوخ هذه البادىء فى القلوب » وهيمتها على 
الأعمال »> وهذه العناصر الثلاثة هى : باستقامة المبادىء › والإيمان القوى ما › 
وهيمنتما الكاملة على الحياة العملية »> هى فى حياة الأم کان الأس المتين » والجدار 
القوى » والعماد ا البناء . فالأمة التى توفرت ف اھ و »> تصبح سامقة 
البناء » سليمة الأس > قوية متقدمة حضارية » متدة التقدم والرق . ومقاييس الأمة 
القوية الغالبة المسيطرة ليست منازها » ولا ملابسها » ولا مراكبها › ولا مرافق حياتا 
الناعمة » ولا فنونها اللطيفة » ولا مصانعها » ولا كلياتها فحسب » بل مبادئها » 
وغاياتما » وقناعتما » وأعماها على وفق مبادىء سليمة وغاية واضحة وقم عليا » بدلك 
تعلو کلمتها فى الأرض › ونہسط نفوذها بين الام » وإن كانت تسكن الاكواخ › 
وتلبس الأمال » وکا أفرادها ضامری البطونٰ 0 إلحاح الفاقة › و تکن فی مدائہا 
کلیات أو مصانع أو قصور › فإ كل هذه الأشياء التى بعد ها عض اسا ا للق 
رمظاهر للتقدم إذا فقدت المقاييس الصحيحة » تكون بثابة نقوش وألوان وتهاويل 
وأغطية لبناء منهار حرب » لا يمنعه هذا المظهر الخادع من السقوط والانهيار . 
اإسلام والعناصر الحقيقية للرق : 

هذه العلاصر الحقيقية للرق والريادة لا توجد كاملة إلا فف ١‏ حیٹ 
إعمل بين ثناياه استقامة ف المبادىء » وإيمانا قويا بها وبتحقيقها » ينتج هيمنة على 
الحياة العملية هيمنة كاملة » تصنح له ونماذج دائمة العطاء » غريرة »> قوية 
الإرادة » تستطيع بناء اللحضارات وتحمل أعبائها » هذه حقائق ثابتة راسبخة بنی علیہا 
القران الكرم منہجه الحضاری الإنساى » وطمذا وصفت مبادىء الإسلام بنا توافق 
الفطرة الثابتة المستقيمة التى فطر الله الناس عليا » ومن أجل هذا تمكنت تلاك 
المبادىء ف القلوب »› وأشرتبا الصدور > وأقام الملسلم حیاته علا » ماترکت 
صغيق ولا كبرق إلا وضحتبا يتبا . قال تعال : ل َأَقمْ وجك لين بيغا « 
رة الله التى فط الاس عَلَيّْها لا تبي لحل اله . ذلك الین ا E‏ 
أكئر الاس لايعْلَمُون ب » ا ماروا | إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الڏين حتفاءَ » 


, ٣١  مورلا‎ )۱( 
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ويقيموا الصلاة » وينوا | الرّكاة . ذلك دين اليم 0(4 وعد الله لذن منوا 
منک و الصًالحاتِ لَستَخلفَهم فى الأرْضٍ كما استخلف الَذينَ مِنْ 
ہن 4 ظ قل إذ صتلاتی سی وميا وَمّماتی لله رَبٌ العالْمِينَ › لا 
شريك لَه وَبذلِك يرت ونا أل المْسْلِمِينَ » ٠”‏ ومنهج القرآن فى تربية الأرة 
المسلمة . واضح وميسر ومستقم وناجح » يقصد إلى القلب والنفس والروح »› 
فيعالجهم » فتستقم بهم الأعمال والأفعال والحياة »> فمثلا لم يعرض القرآن على 
السلین ہے لی یکا مسان بے هجا ناقا أو غمرايا أرعلميا كايا 
ا ا و ا ر 
المصارف › أو اكوا الأم الراقية فی اللہباس والعادات . وإنما أعطاهم مفتاح ذلك 
کل وراشا هذا جميعه » وهو الان والعمل الصاح . أعطاهم الاسلام وتعالعه 
وقبمه » أعطاهم قوانين الفطرة ؛ ومفاتيح الإنسانية التى ما يكون الإنسان إنسانا » 
ويكون مع ذلك مساما وحضاريا > فإذا تحلى بها واتبع قوانينها حقق إسلامه 
وحضارته » وإن لم يكن يملك شيعا ما عدا الإسلام » وبالعكس من ذلك » إن هو 
yT‏ 
نفسه » وم تتمیز حیاته باتباع قوانون الاسلام » فقد یكون مهندسا عظيما » أو طا 
بارعا » أو قائدا شجاعا » أو صانعا Ns A‏ 
حضاریا . 


ومن ثم لا يكون الرق أو الحضارة أو التقدم الحقيقى إلا بتحقق تلك المعالى 
والقم › التى بدونما لا يكون الرق رقيا » أو التقدم تقدما واستقرارا . وما يريده 
الإنسان من صناعة أو عمران أو علم سيكون رة تلك التعالم » ونتيجة هذه 
ادمات ٭ راا کن غو و ا ا یج امیا ت 
وفرعها فى السماء > توت أكلها كل حين بإذن رها » وليست من شجرة اجتشت 


( اة 
(۲) النور س 
() الأنعام س ۱١۳‏ . 


“o 


من فوق الأرض مها من قرار » وهذا كانت حضارة الإسلام جيدة النوع » ممتازة 
الثمر » حلوة الطعم » هنية المذاق > وكان غيرها مرا حنظليا خبيثا واهنا ء لاا 
تعتمد على القوى المادية فقط . والذين يعتمدون على القوى المادية فقط إنما يعتمدون 
E yy‏ 

هن وضياع » ويصبح كل ما يفعله الإنسان E aT‏ 
ا > واهنا العدكبوت » وصدق الله  :‏ مكل الذي قدو مِنْ دُونِ 
الله أوْلياءَ كمل ارت ان ا اد ا ارت ْب العَنْكبو ت لو 
کاو ا 0 0 
عداصر البقاء فى الحضارة الإسلامية : 

كون الرسول ع حاتم الأنبياء والمرسلين » وإخبار الله عن ذلك ف القرآن 
الکرم بول او کان محمد ابا اح من رجالکم وکن رسولالله وعاق 
انين 4 وكونه بعث للناس كافة » ولم يبعث للعرب حاص ۳ا اروضح هذا 
القران الكرم : وما رساك کافة لئاس بشيرا E‏ > وما 
رساك إلا زرحم إلغالمين ۲ ۽ وکون شریعته و جمعت رسالات الأنبياء 
والمرسلين : 4 شرع ئک مِنْ الڏين ماص ب به ووا لى اريك وماوصیا ‏ به 
إبراهيم ومُرسى وعيسى أن أقيموا الذينَ ولا قرفو 6 رن تأذن 
بحفظ الشريعة والرسالة » بحفظ القران الكرم  :‏ إلا تحن رلا الذكر وإنّا لَه 
لَحافظون 4 » ركون معجزة القرآن العقلية باقية تعحدى الإنس وا لجن إلى يوم 
القيامة »> كل ذلك يدل دلالة واضحة أن هذه الرسالة جاءت لتبقى » وصيغت 
تعالمها لتدوم » وأن هذه الرسالة تحمل بين طياتها أسباب هذا البقاء » وخصائص 
هذا الدوام » ومن تلك الأسباب والخصائص : كوبا ديدا للحياة الكرية . 


. ٩ الحجر س‎ )٦( . 1١ العدكبوت س‎ )١( 
. ٤١ الأحزاب س‎ ( 

(۳) سبا س ۲۸ . 

(4) الأنبياء س۷٠١٠‏ . 

(ه) الشوری س ۱۳ . 
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منہج حياة متکامل : 

ميج الإسلام منهج حياة متكامل » يربط الفطرة بالوجود » ويفتح النوافذ بين 
الوجود والفطرة » ويدع هذا الوجود المائل يغمر الفطرة » ويحيطها بسياج من ال جلال 
والروعة » و يكثر فى القران الكريم الحث على التطلع والنظر فى الكون والعوالم 
وتدبر صنعة الله فيا إن المج الإسلامى لا يقدم للفطرة جدلا لاهوتيا ذهنيا نظريا 
كلاميا » ولا يقدم إلبما فلسفة عقلية أو حسية » إنما يقدم ها هذا الوجود » تتفاعل 
معه » وتتأمل فیه » وترتبط به » وتستدل بعظمته » وتسترشد بروعته » يقدم التفسیر 
الكامل للوجود » وعلاقته بخالقه » ومركز هذا الإنسان فيه » فالله الذى خلق هذا 
الكون وسخره » وخلق هذا الإنسان وبصي » هو الذى أخحضع الإنسان لنواميسه 
الى أحضع هما الوجود الكونى » وهو سبحانه الذى سن للإنسان ١‏ شريعة ) 
لظم حیاته الإرادية تنظيما متداسقا مع حياته الطبيعية . وما جاء منهج الإسلام 
متناسقا مع ميول الإنسان ورغباته الخية » دافعا ها إلى الكمال والجلال والسمو › 
جاء بتعالم جديدة » رمت للحياة مثلا أعللى » يخالف المثل الذى كانت تر مه تقاليد 
الجاهلية وتقاليد فارس والروم والاديان اححرفة . 
احترام العقل : 

الإإنسان خلق وله عقل : إذا فلابد أن يحترم هذا العقل وأن يناقش 
القضايا > برها » وصغيرها أ جارس مهمته » ویژدی ما خحلق من أجله : ولا 
فف ما س ك به عم د الع والتصتر والمو كل وفك کان عله مستتو % 
يناقش حتى ف جال الربوبية : ل قل اريم ما گذعُون مِنْ دُونِ الله » أرونى ماذا 
موا ِن الأزص اَم لَه يرك ف السمواتِ ؟ اتون بكتاب من قبل هذا » از 
ارو من علي إن کشم صادقین 4 » ا وَين الاس من ادل ف الله بير عم 
لا هُدی ولا کاب منیر 4 ° > ا وإ جَامتاك عَلّى أن شرك بی ما لَيْسَ َلك به 


)۱( الإسراء 0 
(۲) الأحقاف س ٤‏ . 
)٣(‏ احج ۸ . 
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علي فلا وما 0 من حقه أن يناقش E‏ 
وكيف وٴجدت هذه الحياة من حوله : ف فير الإنسا مم حل » ل ن 

کائن ١‏ اځ ین کین الطب رقرب ۰ ائه على ریه ایر چ ر 
الإنسا إل عابو » آئا صتا الاه ما » م شقضا الأرضَ شقا ء اشا فما عا 
وتبا فضا زوا ولحلا » وختائق غلبا واه وبا ماعا لَكُمْ 
نایگ 4 افلم نظا إلى السَمَاءِ ومهم > کف پتيتاها » اها 
وما لها من فرو چ . والأزض مذناها » والقيتا فما رواسی » وائتا فُها من کل 
وچ تھی » امیر وکر لکل نميب 4 لدف الوت اض لآيات 
للموْمِنينَ . وف علكمْ وما بَبْث مِنْ دَابَةٍ اياٽ قوم يوقتو والحتلاف .اليل 
والتهار وما ال ا ف ن السّماء من ررقف فَاخیا به 2 بعد مَوتها وتصريف 
الاج ایا وة بون 4 هدا الفقل كان للب وايش به 
الإنسان » فكيف يتجاهله منج من المناهج » وكيف لايرشد هذا العقل ويستثمر › 
وکل منہج لا یرعی ذلك لا یکن منج جیا . وهذا جاءت تعالم الإسلام مبنية فى 
كل شىء على أساس هذا العقل . فلا تكليف إلا بالعقل وبرشده » لقول الرسول 
زی س ١‏ رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ ۲“ . 

القاعدة الفقهبة : لا عقاب إلا بكمال العقل وسلامته » فالصبى غير حاسب حتقى 
برشد » وانجنون غير مؤاحذ حت يفیق › والنام غبر آم حتى يصحر . إذأ فلابد 
لكى يقوم الإسلام ويسود » لابد له من العقل » ولكى تنفد أحكامه لابد هما من 
العقل أيضا > وهذا حرم الإسلام كل مايستر العقل » فحرم لامر وكل مايغتال العقل 
ویکبله » وکل مایلهیه ویصرفه › وکل ما یلغیه ویستبدل به الخرافات » قال تعالی : ل لما 


ر 


ا والمَيْسر وا الألصات لالام E‏ فاجتنبوه کم 
(١)االعنکبوت‏ س ۸ ء 


ر۲ الطارق س ٥‏ س ۸. 
(۳) عبس س ۲٤‏ س ۳۲ . 
(4) ف = =٦‏ ۸. 


رہم ال جاٹیة س ۳ س ه 
)٩(‏ رواه امد ۱ / ۱۱۹ ۰ ابو داود س حلود ۱۷ . 
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حون منج بهذا القدر من السمو + يحافظ على العقسل » ويحترمه »> 
ویدشطه » وپرشده لیژدی دوره ف حیاة وهب الله فيا الإنسان قوة میزته وکرمته على 
سائر خلقه » ویتفاعل معه » وپتحد فی کل جانب من جوانب شریعته وعقیدته › 
يستحق هذا المنبج البقاء والخلود والاستمرار والغلبة . 

عطاء هذا المنىج : 


يوصف هذا المج بأنه منهج عطاء بغير حدود » لا يستعبد أحدا» بل 
يتماون مع الاس وتا خی » ولا ْغ على أحد » بل يراد معسه ویتحاب . حب 
إنسانى حالص » ورحة إنسانية مبرأة فإ ايها ا م اى كم من 
تفي واجکة » ولق نها رها » وت ينما رجلا كه وَيْساء» وائفو لله 
اذى ا به 4 والأرْحام الله کان یکم را « لا تباغضوا › لا 
تحاسدوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا »ا أنهذا المنبج لا يقر العنصرية » لا 
پعترف بالعصبية › ولا يفرف بالالوان والأجناس » ولکن يدعر إل أ خحوة عامة عادلة 
رحيمة معطاءة البنی الإنسان » وأين هذا من تلك المناهج التى تقسم الجئس 
الہشری س ظلما ل ا ر ا إلى آریین ونورمانديين › 
وغير ذلك من الأقسام الى سبق أن تكلمنا عا » يقصدون بذلك استباحة 
غيرهم » وأحذ إمكاناتيم » والسيطرة ة علبم » وهضم حقوقهم » والحقيقة أن الناس 
كلهم لآدم وادم من تراب > هذا اليج يأمر بإعطاء E‏ الضعيف › 
ومواساة المرضى : ل ريت الّذى كدب بالَيْن › ذلك الْذى يدع اليثيم + وا 
بح على طعام الجسکين ء هول ملين » الي هم عِنْ صَلاتهمُ سَاهُون › 
ال هم مم راون رَيَمُنَعون الماعُون 4 فا المج دستوو العدل فی کل شیء › 


() الائدة س ٩۱‏ . 

ر۲) الساء س ١‏ 

CVA ple ctr \. ا ۱۰ ۳۷۸ ۰ عسقلای‎ 
۰ / ۱١ ووی‎ 

. الماعون‎ )٤( 
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وشرعته اللإحسان » وتعالبجه الطهر والفضيلة : إن ا ر بالعذلِ والإحسانِ 
وإیعاء ِى الْقزبى > وینھی عن الفحشاء والمنكر والبّّى چ“ E‏ 
الوفاء والصدق : ل وفوا بهد الله إذا اذم , E EET‏ 
كيدها ...4 » ظ اها الَذِينَ اموا الوا الله كوا مع الصَاِقين 4^ . 
هذاالج عنوانه الرحمة للعدر والصديق » للكبير والصغير : وما سلاك 
ا ة إلعالين ٤‏ ن اا ارک استَجارك اجره حتی 
يَسْمَعَ كلام الله » ثم أيلغه مامَنةُ 4 . فهو منج معطاء للأمانة » للخلق » 
للمثل » للقم العليا » > معطاء لاإنسانية بغير حدود ولا قيود » لأنه من الله . 
حضارة للإنسان : 


ليس من طبيعة المج الإسلامى أن ينحصر فى جزء من اللإإنسان أو من الحياة 
ویدع الجزء الباق » ليس من طبيعته أن ينحصر فى المشاعر والاحاسيس الوجدانية › 
أو الأحلاقيات والمثل التجريدية » أو الشعائر التعبدية » أو الصدقات الخيية » أو ما 
إلى ذلك من الأفعال والأعمال الحدودة . فهو لا يعالج مشكلات الحياة الإنسائية 
أجزاء وتفاريق » ولا يقم كلا منها على أصل لا علاقة له بسائر الأصول . إنما هو 
يرجعها كلها إلى نقطة ارتكاز واحدة » ويديرها كلها حول حور جامع واحد » 
تشدها إل هذا احور حيوط ظاهرة أو دقيقة » ولكنها قائمة على كل حال » تؤلف 
من مسائل هذا الدين وقضاياه وحدة كلية جامعة » مردها إلى فكرته الكلية عن 
الكون والحياة والإإنسان . ا أنه ليس من طبيعة هذا المنبج أن بحرك عواطف الناس إلى 
الآحرة وإلى الفردوس وا-جنان وا حور العين والنعم المقم » دون أن يمر بالدنيا عن طريق 
العمل فى الأرض وعمارتما والخلافة عن الله فيم » وفق منهج ارتضاه رب العالمين . 


)١(‏ اللحل س 

)۳( النحل س ۰.۹۱ 

(۳) التوبة س ۱١۹‏ . 

. ٠١١۷  ءايبنألا‎ )٤( 
. ١ (ه) التوبة س‎ 


ليس من طبيعة هذا المنبج الانقطاع عن الحياة .وازدرائها واحتقارها والعكوف 
على الأوراد والتسابيسح » فقد حرم الرهبانية » فلا رهبانية فى الإسلام » ا أنه ليس من 
طبيعته عبادة الدنيا » والالتفات | إلى البطون » وترك العقول » وإيغار المادة وتزكية 
الحيوانية » وبغض الروحانية » وفصل الحياة عن القم » والالتفات إلى العاجلة » وترك 
الباقية . 
وإنغا طبيعة هذا الدين إصلاح الدنيا للوصول بثوابما إلى الآخرة » والعمل فيما حسب 
مج الله وأمره » لرضائه والجنة » أرشد إلى ذلك القران فى قوله تعالى : ل اوغ 

فيا ااك .الله الذارَ الأحرة > ولا تسن تَصييبكَ ي ن اليا ااج اا 
اله ليك › ولا تبغ السا ف الأرزض إن الله لا يجب المفسيدي بن 4 a‏ 
هذا الچ تطهير الأأض › ومطاردة المنكر » وتعلم الخير . وصدق الله : کشم 
تير ام حرجت لئاس » امرون بالمعروف » وهود ا المُنْكر › وئۇمنون : 
با 4 > و واوا فی الله خی جھادو » هو اجتباکم وما عل يكم ف 
الين يِن حر » يله يكم راهيم ۽ و سنام الشنلوين من کيل » ون هَل 
کا کول یندا لیک و تکوئوا شھداءَ على الا س 4 ۳ . طبيعة هذا 
المنبج ! e E‏ 
الفقير فيه » وإنفاق الخير فى المعروف بغير إسراف ولا تقتير » والاستمتاع بالرينة من 
غير إتلاف للنفس أو موعن الصالحات الباقيات » مع تطهير للذيل › ومعرفة لله › 
وعبادته » وشکره » وابتغاء مرضاته › وتقواه . 

A O e إذن فطبيعة هذا‎ 

هو بالك » بل إنسان ربانی » یعیش ف الأرضی» یمشی ف مناکہا › ویأکل من 
رزقها » ویتصل بالسماې» وپرتبط بہا بسبب » فهو ارضی سماوی » حیوانی روحی › 
شهوانی قيمى . إذاً فالرجل الذى يعيش حياته مقبلا على امال » منافسا على المادة › 


. ۷۷  صصقلا‎ )١( 
. ۱١١ عمران س‎ ل٢‎ )( 


)( احج س ۸4 . 


۳۱ 


مستغرقا ف مطالب البدن 4 مشغوفا با جاه الفارغ ( والمظاهر الزادعة > مسخرا 
إدراكه الحسى والقلبى هذا المتاع الباطل » رجل مفتون عن حقيقة نفسه » حجوب 
عن رؤية لب الحياة » أراد له منهج الله أن يرق إلى أفق أعلى » فانسلخ من تلك 
E E‏ 


والرجل الذى يقبل على مطالب رو-حه »۽ فیقضی نہاره صائما » ولیله قائما › 
معرضا عن طيبات الحياة » وعن أعمال الخير » وعن إصلاح الحياة وابتغاء ما فيها » 
فلا يلہس إلا الخشن » ولا يا كل إلا اليابس الجاف تضصعف قواه » وتعظم على 
حسابما قواه الروحية » أو ينزوى ببعض التسابيسح وبعض الاوراد » تاركا العمل الصاح 
والسعى وراء ظهره » رجل جاهل أيضا بحقائق المج » غافل عن سنة الله » مضيع 
لحقوق بدنه ودينه » أو بمعنى احر مضيع للإاحدى ناحيتيه » وكفى بذلك خحسارة 

ا بن مالك رضى الله عنه قال : « جاء ثلالة روان بیوت أزواج 
البى مل > يسألون عن عبادة النبى ع » فلما أخبروا كأنمم تقالوها » فقالوا : 
أما أنا فإنى أصلى الليل بدا . وقال حر : أصوم الدهر ولا أفطر . وقال احر : أنا 
اعتزل النساء» فلا أُتزو ج أبدا » فجاء رسول الله ی » فقال « نم الذين قلتم 
کذا وکذا . أما والله اى لأحشاک لله > وأتقا له لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد 1 
واتزو ج اللساء ا رغب عں سنتی فليس منی 7 هذا الحكم الاصيل رسم 
لنا رسول الله عل . مناج الحياة السلم الصحيح » فين أن الإفراط مذموم » ولو 
كان فى إقبال العبد على حياته الروحية » فإن الله لا يقبل من عبده أن يعطل سنته »› 
م يزعم أنه يعجل إلى مرضاته . وهذا أمره بالسعی والابتغاء من فضل الله » کا أمره 
بالعبادة » فقال سبحانه : هل ياأيها الْذينّْ منوا إذا ودِى للصّلاة مِنْ يوم الجمُعَة 
فاسعوا إل ذكر الله » ودروا ابيع دَلكم عَحيْر كم إن كنم تَعْلّمُون . فإذا قضيت الصلاة 


. شرح النووی راہن حیان ۱ / ۱۳ بنحوه‎ ۱۷١ / ٩ البحاری باب فضل النکاح ۷ / ۳ ومسلم‎ )١( 


1۳۲ 


فالگشروا فى الأَرْض » وابتغوا من فض الله ..() 

وقیت للعبادة وتزكية الروح الى ھی -حقيقۀ ف الإإنسان لاصلاح له بدونها › 
ووقت إخر للسعى » وإشباع e a‏ : # هو 
لى عل لم الأرزض ذلا > فامشوا ف متاكبها ء ركلوا مِنْ ررق . ر 
الور ي ". 
کا أن من طيعة هذا المنبج الحرية : 


ال جل معانبما » الحرية فى العقيدة : # لا كرا فى الين ول 
اشد من العیّ 7 . ا لحرية من القهر والاستعباد والتسلط تحت أى شعار و 
کک  :‏ قل يا اهل الكاب الإ إلى كَلمَةٍ سَوءِ يتنا وک ا ت ا 

له ولا لطرك به شيعا وا جد عضا عضا رابا ِن دُونِ الله o‏ 
٠) e‏ الحرية من القوائين الجائرة ‏ أو من الأهواء المقننة لطبقة 
السادة » ل إا أترنا ليك الكاب إتحكم بين الاس يما أراك الله » وا تكن 
للاي ین تحصیما ء واسکفیر اله إن اله كا فو رَجيما » ولا اول عن لَب 
يَْتائون ن اسهم ا اله لا ثحب من کان ونا يا E‏ 
الشهوات ولأدناس والأهواء : [ ومن ا ممن بع هوه بعیر هُدّى 
لله ل اهرت مَس اتد لهه هوه وَأضلّهُ الله على على 4 ۷ لإ بابك 
طهر » والرجر اجر # . ومنهج بهذه الواقعية وهذا السمو والطهر والتوازن هو 


)0 الجمعة س ٩‏ . 
ا 
)"( البقرة س ۲١٦‏ . 


. ٦٤ آل عمران س‎ )٤( 

(۵) النساء س ۱٠١‏ س ٠١۷‏ . 
اص 

(ب) ال جائية س ۲۳ , 

ر۸ المدثر س ٤‏ سه 


“Yr 


طلبة البشرية اليوم » وأملها » وغايتہا » وحيامها » ومستقبلها » وهداها > وصدق 
2 ت و a. o r CE E‏ ۱ 
الله : # ومن ومن بالله يهر قله والله بكل شىء عَلمْ چ ٩‏ 


وا التغابن س ١١‏ , 


1۳٤ 


2 9 ت 2 رک کک ر ر 


SSS 


SNN 
o0. | 
۰ 


ی 


o. 


لی ئل 
SNS‏ 


ا 


2 
2 
ّ 
3 
3 
۳ 
8 
2 
ھ 
3 
ف 
8 
2 
ص 
E‏ 
3 
2 
2 
۳ 
3 
E‏ 
چ 
9 
0 
3 
= 
ھ 
3 
۳ 
5 
ع 
9 
5 


Converted by Tiff Combine 


حاجة الإنسانية إلى تلك المضارة 


کا يحتاج الإنسان إلى فطرته وإلى استقراره وسعادته » يتاج إلى الحضارة 
الإسلامية » فليست حاجة الإنسان إليما جرد رغبة تنقضى أو تبقى » وإنما هى 
طبيعة » وضرورة ملحة » واستقرار » وحتمية لابد أن يصل إليها » إن عاجلا وا جلا 
لسبب بسيط: وهى أا شن حالقة » ومنظم الياة» ومدبر الأمر كله . 


والواقع المعاش والشقوة التى فى العام اليوم نتيجة حتمية لبعده عن هذا 
المنهج » وهذه الحيق وهذا الضياع الذى أحس به أهل الحضارة الحديثة قبل غيرهم › 
دلیل على هذا الجفاء وهذه القطيعة > وهذا الإهدار للق الذى بہدد خصائص 
الإنسان » والاهتام بالمادة التى تصير الإنسان آلة صماء » لاتعى أو تحس » وهذه 
الجفوة والقسوة » وهذا الخواء والوحشية التى اختارت الصواريخ والات الدمار » لتكون 
خالبها وأنيابها فى افتراس الأمنين ونسف المظلومين » كانت كل هذه التجاوزات 
وغيرها أجراس الخطر » ونواقيس الإنذار » التى تدعو كل من له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد أن يجد فى البحث عن الخلاص والخلص » وهذا نجد رجلا غربيا 
مثل الدكتور الكسيس كاريل يقت تلاك الحضارة الغربية » ويحذر مها » فيقول « إن 
الحضانة العصرية نجد لفسها فى موقف ضعب > لأا لا تلالمنا » فقذ نشات دون 
أى معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ أا تولدت من خيالات الاكتشافات العلمية 
وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياعيم ورغباعيم » وعلى الرغم من أا أنشعت 
مجهوداتنا » إلا أنها غير صالحة لحجمنا وشكانا )م يبين عوار تلك الحضارة فيقول : 


. ۳۸ الإنسان ذلك امجهول ترجمة شفيق أسعد ط المعارف بيروت ص‎ )١( 


۷ 


١‏ يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شىء . ولكن الواقع هو عكس 
ذلك » فهو غريب فى العالم الذى ابتدعه . إنه م يستطع أن ينظم دنياه OER‏ 
لا ملك معرفة عملية بطبيعته » ومن تم فإن التقدم اهائل الذى أحرزته علوم الجماد 
عل علوم الساة هو إحدى الكوارث التى عانت ما الإئسائية ... فالبيعة الى ولدتبا 
عقولدا واحتراعاتدا غير صالحة » لا بالنسبة لقوامنا » ولا باللسبة مينسا .. إننا فوم 
تعساء » نحط أخلاقيا وعقليا .. إن ال جماعات التى بلغت فيا الحضارة الصناعية 
أعظم نمو وتقدم هى على وجه الدقة الجماعات والأم الآحذة الضعف » والتى 
ستكون عودتها إلى البربرية والهمجية سرع من عودة غيرها إليها » ولكنها لا تدرك 
ذلك » إذ ليس هناك ما يحميها من الطروف العدائية الى E A‏ 
بحقيقة الأمر أن مدتيتنا مثل المدنيات التى سبقتها » أوجدت أحوالا معيئة للحياة » من 
شأنا أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة » وذلك لأسباب لاترال غامضة ... إن القلق 
وامموم الٰتی یعانی مہا سکان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية »“ وهذا كلام لاشك قوى ومدروس » يحمل خب معاناة طويلة » 
وتفاعلات نربة مريرة » صاغها الرجل دراسات › e‏ عللا » وقدمها نصائح 
وتحذيرات قبل مرور الوقت وضياع الزمان » كرا ما يرد الرجل بعينى البصر 
والبصية الفاقه اجرب » على تساؤلات قد تجد الا عند بعض اناس من المفعونين 
بزخحرف التقدم العلمى » ووهج الاختراعات المرفهة » فيظن ذلك البعض أن الإنسان 
بعلو ویرتفع ویسعد وہنا كلما كارت هذه الاختراعات وتنوعت » ريظن كذلك أنه 
باستطاعته أن يستعيض عن المعانى الإنسائية والروحية والخلقية فى الحياة بهذا البهر ج 
وتلاك المغريات » يرد كاريل على هذه التساؤلات وغيرها فيقول : ١‏ إننا لن لصيب 
أية فائدة من زيادة عدد الاحتراعات الميكانيكية » وقد يكون من الأجدى أن لا 
نضفى مثل هذا القدر الكيير من الأهمية عل تلك الاكتشافات الطبيعية والفلكية 
والكيميائية » فحقيفة الأمر أن العلم الخالص لا ملب لنا مطلقا ضررا مباشرا » ولكن 
حينا يسيطر ماله الطاغى على عقولنا » ويستعبد أفكارنا فى مملكة الحماد » فإنه 


. ٤٤ المرجع السابق ص‎ )١( 


۳۸ 


يصبح حطرا » ومن ثم يجب أن يول الإنسان اهتاماته إلى نفسه وإ السبب فى 


عجزه اللنلقى والعقلى . إذاأً ما جدوى زيادة الراحة والفخامة وا جمال والمظر وأسباب 
تعقيد حضارتنا ؛ إذا كان ضعفنا يمنعنا من الاستعانة بها فيما يعود علينا بالنفع ؟ 
ا إا ی ی ا ا ھی ی ا طن اة تیرو ع ا طا 
الخلقى » وتؤدى إلى اختفاء أنبل عناصر الأحناس الطيبه (. وحن نستطيع أن 
نقول : إن تأخر علوم البشر من أخلاقيات ومعاملات إنسانية ليست ظاهرة 
تلقائية » کا قد جحسب البعض ٠‏ وإنما هى نتيجة طبيعية ومنطقية » وتكاد تكون 
حتمية لتقدير قيمة الإنسان ودوره ف التطور المنحرف » الذى قامت عليه الحضارة 
الغربية > حين جعلت هناك فصاما بين طبيعة الإنسان المادية والروحية » وحين 
افترقت فى نشأتبا عن التصور الاعتقادى الصحبح » الذى يحمل تكرم الإنسان ‏ 
ويقدر حصائصه » ويصله بالله » ويجعله حليفة عنه ف الأزض وحين ارتضت الأنظمة 
الاقتصادية والصناعية رالمادية كبديل عن حاجات الإنسان الحقيقية » وليست 
مواكبة ها وموائمة لطبيعتها . وکا أحس الدكتور كاريل بالخطر على كيان الإنسان 
وحصائصه . أحس كذلك مستر الاس ٠‏ وزير خارجية أمريكا » بالاطر نفسه › 
ولحدث ف كتابه » ١‏ حرب أم سلام » فى فصلل بعنوان ١‏ حاجتنا الروحية ١‏ عن 
نفس المشكلة فقال : ١‏ إن هباك شيا ما يسير بشكل خاطىء فى أمتنا ء وإلا لا 
أصبحنا فى هذا الحرج » وف هذه الحالة النفسية ... لا مدر بنا أن اكا 
دفاعيا » وأن يمتلكنا الذعر ... إن ذلك أمر جديد فى تاريخنا ... إن الأمر لا يتعلق 
بالماديات » فلدينا إعظم إنتاج عالمى ف الأشياء المادية » إن ما ينقصنا هو إيمان 
صحیح قوی » فبدونه يكون ما لدينا قليلا . وهذا النقص لا يعوضه السياسيون 
مهما بلغت قدرتمم » أو الدبلوماسيون مهما كانت فطتهم » أو العلماء مهما كارت 
احتراعاعم » أو القنابل مهما بلغت قوا !!... وفى بلادنا لا مجتذب نظمنا 
لاعلا الروحى اللا للدفاع عباء راك حية ف عقيل ااس» بتاكل 
لأرواحهم وذلك عل أمتنا معرضة للتغلغل العادى ١‏ ثم يقول : ١‏ إن القوة 


ر١)‏ الانسان ذلك امجهول ص ٠١‏ . 
(۲) انظر حرب أم سلام دالاس ص ۳۳۷ » ۳۳۸ط العالمية للطباعة واللشر . 


1۳۹ 


المادية الكبية تكون حطرة فى عصرنا المادى فقط »› وليس فى عصر روحى . والمعرفة 
العلمية الجديدة حطرة اليوم ؛ لأنبا حدثت فى وقت قد أخفقت فيه الزعامة الروحية 
أن توضح الصلة بين العقيدة والعمل » ولعله يكون أكثر أهمية لو أن العبادة الروحية 
تطورت » بدلا من محاولة وقف التقدم العلمى » أو الرجوع به القهقرى » ('. وا 
شك أن الدكتور كاريل والمستر دالاس وغيرهم أحسوا بالخطر الحقيقى » الذى يدد 
واليابس »› ولم بچدوا بعد ذلك من علاج إلا أن يرجعوا إلى طبيعتهم وفطرتهم ؛ 
لیستفتوها › ويأحذوا منها الجواب الصحيح لتلك المعضلات › وقد نطقت تلك 
الفطر با تحس به وتشعر › بل با تحس به کل فطرة وتحتاجه کل نفس › وهی 
الرجوع إل حضارة الانسان > ول تصحیح داحله قبل خارجه › وعلاج خبو قبل 
مظهره » منہج روحی إیمانى عقائدى ولكن أن هم بهذا ا منج » وأين يعثرون عليه › 
لاججدونه فيما بين أيديهم من رصيد مهلهل للنصرانية > ومن تارج مرير للكنيسة 
ول الدين:وأهله ... » لأنه ليس فيه تلك المواصفات التى يطلبون . إنهم يطلبون 
دینا یصل ین الإمان والعمل » وین الفرد والجماعة > وین الروح والمادة ۽ وپین 
التقدم العلمى والميمنة الروحية على هذا التقدم › وبين العناية بشمية المحياة للمجتمع 
مع سيطرة الروح الإيمانى ... منهج لا يفرق بين الدين ومارسة الدين » ويرفض القول 
ٻأنه من غير الممڪن الحصول على عدالة اجهاعية بدون ممارسة الإلحاد والمادية . ا 
يرفض أن يكون للأشياء المادية الأولوية › أو تكون العبودية والاستبداد وسيلة الإ كثار 
من الائتاج المادى » أو أن يعتدى على الحرية العقلية والروحية والاقتصادية » فى سبيل 
هذا الإنتاج والاكثار منه ٠‏ مج لا يوقفضف التقدم العلمى والببحث ف المعرفة باسم 
الدين ¢ ول جعل التدين وسيلة لاحتقار العلم والمعرفة ¢ منهج تتطور فيه العبادة حتی 
تشمل كل عمل من أعمال الدنيا > ويصبح النشاط الإنسانى كله عبادة »> خحطوه 
1 2 و 4 ره 
وسعيه » صحوه ونومه › حیاته وماته j‏ قل إن صلاتی ولسکی ومخیای ومماتی 
له رب امن » لا شريك له » بذك ايرث وأا أو سيين 4 . 
(۱) حرب أ سلام دالاس 
(۲) الاأنعام س ۰۱۹۲ ٠۹۳‏ . 
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مل زاغ فيا ءائاك اله الار اله » وا شس تصميَك بن الث » وأخسين كما 
Î‏ لبك وَلاتبغ الفسَادَ فى الأرْض 3 ا ين تقول ل 
ی : ١‏ كل سلامى من الناس عليه صدقة ك 
ان SS‏ 

والكلمة الطيبة E E‏ يمشما إلى الصلاة صدقة » ويميط الأذى عن 
الطريق صدقة ٠‏ و و عن رسول الله ع إذ يقو : « على 
کل میسم من الانسان صلاة کل يوم !! فقال رجل من القوم : هذا من أشد ما 
أنبأتنا به . قال : أمرك بالمعروف وميك عن المنكر صلاة » وحملك عن الضعيف 
صلاة » وإنحاؤك القذر من الطريق صلاة »> وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة 
صلاة ) . هذه هى طبيعة الإسلام وطبيعة منهجه » والمستر دالاس يريد ا 
يقول ‏ أن يصلح حياة أمة بدين لا تتعارض فيه العقيدة مع الدنيا » أو تتضارب 
مع العلم والمعرفة » ولا ججد المستر دالاس هنا إلا فى الإسلام وفى عقيدته ومهجه › 
لأ إدراك العبادة فى الإسلام وطبيعة مجه الروحى ليست محصورة فى أعمال من 
الخشوع الخالص كالصلاة والصيام مثلا » ولکبا تتناول (« کل » حیاة الإنسان 
العملية أيضا »› ولذا كانت الغاية من حياتنا اليومية : 

١‏ عبادة الله فى كل ناحية من نواحى الحياة » حتى تلك التى تظهر صغية 
نتداوها على انها عباداتث » ونتناوها بوعى » على أنها جزء من ذلك المنهج العالمى الذى 
أبدعه الله ) 

إن الإسلام يعلمنا أن الحياة الروحية تعانق الحياة الجسدية » وأنه لا صلاح 
لياتنا إلا بالمادة والروح . کا يعلمنا كيف نعيش الحياة بالمادة والروح » وبالوحى 
والعقل » وبالاتباع والفهم » وبالشهود والغيب » فلا عداء بين مطالب الروح 
والجسد » أو بين الحياة المادية والروحية » أو بين تعالم الوحى وإدراكات العقول 


. ۷۷  صصقلا‎ )( 
۲۷۷ / ۱ مسلم‎ › 4٦ / ۳ قسطلانی‎ ۲٤١ / ٣ عسقلانی‎ › ۳٤١ / ٤ عینی‎ ۱۱۱١ / ۲ البخاری‎ )۲( 
. 6٤۸٥ | ٤ نووی‎ 


(۳) ابن حزمة ۲ / ۲۲۹ ققيق الدكتور مصطفى الأعظمى ط المكتب الإسلامى . 
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والاأًفهام » کا يعلمنا › أنه لا إعان بدون عمل » وان كل عمل للمسلم يجب أن 
تنجلی فيه تعالم دینه وحضارته وقیمه . 
التطلع إلى الحضارة الإسلامية : 

لاشك ان دینا بہذه الصفات المميزة » الصالحة لعلاج ما أفسدته أيدى 
الاس » وإصلاح ما أصاب العا من دخان الحضارات البعيدة عن المناهج 
الإنسانية » لا شك أنه يكون عجيبة العصر » وطوق النجاة » وهدية السماء » وقد 
أدرك هذا كثير من علماء الغرب رغم العداء للإسلام _ شأن أى عداء للحق فى 
مقابلة الباطل ‏ ولكن الحق له سطوة » والشمس ما ضياء لا يغلب » يقول اللكتور 
« یرکو إنسابساتو » : إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بحوثها الشرائع 
الأربية » بل هى التى تعطى للعام رسخ الشرائع ائع ثباتا » » ويقول العلامة « شيل » 
عميد كلية الحقوق بجامعة فينا ‏ فى موتمر الحقوق سدة ٠۹۲۷‏ : « إن البشرية 
لفخر بانتساب رجل كمحمد مه إلها _ إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر 
قرنا أن ياتى بعشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون » لو وصانا إلى قمته بعد 
ألفى سنة » . 

ويقول الفيلسوف الإنجلیزى « برنارد شو ) قولته الخالدة : « لقد کان دين 
محمد موضع تقدير سام » لا بنطوى عليه من حيوة مدهشة » وله الدين الوحيد 
الذى له ملكة الهضم لأطوار ار الياة الخدلفة » وآری واجبا أن یدعی محمد مر 
منقذ الإنسائية » وإن رجلا كشاكلته إذا تول زعامة العام الحديث فسوف ينجح فى 
حل مشکلاته » . 


وبقول المؤرخ الإنجلیزى ١‏ ويار » فى كتابه ملاح تارج الإنسانية : « إن أوروبا 
مدينة للاسلام با جانب الأكبر من قوانينما الإدارية والتجارية اما ا مورخ الفرنسى 
( سيدو ) فیوکده ویقول : « إن قانون نابلیون منقول E‏ فقهی فى مذهب 
الإمام مالك هو « شرح الدردير على متن خليل » ٠‏ وهذه الأقوال لاء العلماء 


س 
() انظر فى كل هذه النصوص فى كتاب معام الحضارة عبد الله علان ص ٠١۷‏ ۲ ۱ ۱۹ وة الاسلام 
لای شادی ص ۱۱۷ . 


من باب « الفضل ما شهدت به الأعداء » » وهى لا تزيدنا إيمانا مبادئنا e‏ 
وحاجة الإنسان إليها » > فنحن نعلم علم اليقين أنه لا صلاح للإنسانية فى شتى 
عصورها وأصقاعها إلا بالإسلام » وإلا باعتناق عقیدته » واتباع مهجه » u‏ 
بأهداب حضارته . 


وقد بدت تباشير هذا التحول نحو الإسلام » بعد انفتاح الناس على الثقافات 
اختلفة » وبعد كث الحية وشقوة التخبط » الى ملها الناس » وكرهوا العكوف 
عليها » والانصياع ها . بدأت تباشير ذلك باعتناق كثيين للإسلام » اقتناعا 
بمبادئه » وحبا لنظامه » واستشفاء بہدايته » وقد لاحظ هذا كثررون من الباحثين 
والعلماء الغربيين . 

یقول برنارد شو : « لقد دحل ف الوقت الحاضر كثير من أبناء قومى من أهل 
اا يقال : إن تحول أوربا إلى الإسلام قد بدا » 
ولقد بدت اورہا الآن تعتنق الدين الإسلامسى » ولسن يمضى القرن الحادى 
والعشرین حتى تكون أوربا قد بدأت تستعين بالدين الإسلامى فى حل 
مشكلامما ... ويقول : إنه لن يمضى مائة عام حتى تكون أوربا ‏ ولاسيما انجلترا ‏ 
قد أيقنت ملاءمة الإسلام للحضارة الصحيحة )7 .وإذا نظرنا إلى مايقوله هلا 
الذين أسلموا فعلا من الجتمعات الاوربية »> على اختلاف دومم ومللهم » وجدنا 
معان الإسلام تنطق فى فطرهم » وتنطلق من حناجرهم » وتفيض على تحركاشيم » 
وتکسب نفوسهم بہاء وجلالا . 

يقول الدكتور عبد الكريم جرمانوس » الذى تسمى باسم إسلامى » وخلع 
امه لرل E‏ آنا الرجل الأوريى الذی لم جد فی بيئته إلا عبادة الذهب وإلقوة 
الط اة ب تات اغمق الا ببساطة الإسلام وعظمة سطوته على 
نفوس معتنقيه » إن الشرق الاسلامى سيبقى مستوليا علينا بروحانيته ومثله العليا » 
والإسلام حافظ دائما على مبادئه الداعية إلى الإحاء بين الجنس البشرى » إنه 


() الإسلام والكقافة العربية عبد الفتاح غنم ص ٠۹٤‏ . 
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لا يوجد فى تعالم الاسلام كلمة واحدة أو عمل واحد من شآنه آن يعوق تقدم 
السلم » أو ينع زيادة حظه من النور والمعرفة والقوة » لقد أخطأً الذين لم يفهموا 
الإسلام على حقيفته › وبالتالى م يتشبعوا بروحه ... لقد وضع الإسلام حدا للاظرية 
التی کانت تع E BEE‏ 
اللغات » وقد سما بالأفراد من وحدة الحيوانية إلى" آفاق فسيحة » إلى لا أتوقع اَن 
يكون الإنسان قادرا مرة أخرى على تحقيق هذه المعجزة » فى الوقت الذى تحيط بنا 
فيه طلمات كثيفة ١‏ فالإسلام يسير وحده بادئه » يدعو إلى لفسه بغير دعاة ٤‏ 
ولا سلطة » ولا مبشرين › ولا كتب معدة للناس تشرح مبادئه » وتوضح مناهجه › 
بلغة الناس الختلفة » اللهم إلا بعض الكتيبات التى قد يكون العثور عليما من 
المستحيلات » لنفاذها » وبعد عهدها » وفضلا عن ذلك فإن هناك الحرب المعلنة 
على الإسلام من كل جانب » ومن كل صقع » ومن كل شيطان » وبأساليب مختلفة 
ومتنوعة ومتعددة . بالتحريف وبالتبديل » وبالتشويش بالكامة المقروءة والمسموعة » 
وبالدعايات والتحذيرات » فضلا عن بعد أهله وهوهم رتخيلهم وجهلهم › رغما عن 
هذا كله يسير » ويفتح وينتصر › ويخوض أكبر المعارك الفكرية والنفسية والعقائدية 
والحضارية » ولنسمع ما يقوله الذكتور « شلدويك » عن نجربته فى اعضاق الإسلام . 
يقول : « إننى اتخذت الإسلام دينا بعد بحث وتنقيب » م أتلق هذا الدين ف أول 
الأمر من كتبه الصحيحة » ولكنى تلقيته من كتابات الطاعنين فيه » فالله الررمن 
الرحم هو الذى هدانى . ولدت من أبوين بريطائيين تابعين للكنيسة الإنجيلية » وكان 
والدی یتمنی أن یرانی قسيسا » ولذلك كان يس أن أطالع كتب الدين » ولكن 
الاحتلاف الشديد جدا فى أصول المسيحية ( الغربية ) وف تكوين العقبدة › 
واحتلاطها بعقائد الوثنيين القدماء من البوذبين وغيرهم . قد حملنى هذا على البحث 
والتأمل » ودرس الديانات الأحرى » درست البوذية والرهمية وسائر الأديان » فى 
دور الكتب العامة بانجلترا بحوث عن كل دين ماعدا الإسلام » فإن الكتب التى 
ألفت عنه ملوءة بالتحامل والمطاعن والغرض الظاهر » وقد زعموا أن الإ. لام ليس 


(۱) حضارة الإسلام ۰ 1۲ انور الجندی ص ۳١‏ , 
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دينا مستقلا » ولكنه أقوال محرفة عن كتب المسيحيين » ولقد ساءلت نفسى : إذا 
كان الإسلام لا أهمية له إلى هذا الحد » فلماذا هم يبذلون هذه الجهود للتحامل 
عليه » ومقاومته » وتوجيه المطاعن إليه . وقد وقر فى نفسى أنه لولا أن الإسلام دين 
يخشاه هؤلاء الناس » ويحسبون له حسابا كيرا لما فيه من القوة والحيوية » لا بذلوا كل 
هذه الجهود لمقاومته > والطعن فيه » وتشويه ”معته . ولذلك عزمت على قراءة هذه 
الكتب التى كتبت عنه واحدا واحدا . وقلت : إن الإسلام لا جخفيه انتقاد منتقديه › 
فمنتقدوا الإسلام » إنما يظهرون ضغن خصومه » وخوفهم من الحق » وفى هذا 
مصلحة له ولدعوته . والحق يبدو مهما حاول المبطلون إخفاءه . ولا شرعت أدرس 
عقائد الإسلام ‏ بعد أن انتهيت من الوقوف على حقائقه السالفة الذكر -وجدت جميع 
عقائده مقبولة عقلا ومدطقا وواقعا . فعقيدة التوحيد الخالص هى صح العقائد › وقد 
امتاز بها الإسلام . والقران ليس كتاب دين فحسب » بل هو أعظم هاد إلى سعادة 
الفرد وانجتمع » وقد وقر ذلك فى نفسى منذ اطلعت عليه » وبالرغم من انى قرأته 
مشوها وتحرفا بترجماته المعلومة » إلا أنه ليس كالإسلام دين أو عقيدة » وقد مضى 
على دخو الإسلام مدة تربو على الثلاثين عاما » إلا أننى كلما ازددت علما 
بالاسلام ازددت [جلالا له وتمسکا به 7 

إن الإسلام دين له خحصائص غلابة > ها جلال » وما نفاذ » وما عبير 
وسحر » لا يستطيع أن يقاومه من قرا تعاعه » أو مع اياته » أو خالط عقيدته › 
إنه دين طبيعى كالطبيعة » لم تخلق لشخص أو أمة أو جنس أو لون أو طبقة » 
عالمى كالشموس والأقمار والکواکب > ضرورى كالماء والهواء والضياء » منسجم » 
متناسق » كحركة الأفلاك ودوران العوالم وتصريف الرياح » مبهر كصنعة الله الذى 
أتقن کل شىء » فطرى كفطرة الله التى فطر الناس عليما » معجز كخلق السموات 
والأرض وخلق الناس مع اختلاف الستتيم وألوانم » فكيف يقارم هذا الدين » وكيف 
يغالب سحره » وکيف تقاوم جاذبيته بأباطيل وتخاريف .قلوب حاقدة . وصدق الله 
يريدون ليطفعرا نوز الله بأفواههم » والله متم نوره زلو كره الكافرون ‏ ". 
() حضارة الاسلام ص۳۷ » ۳۸ , 
(۲) الصف س ۸ . 


ميثاق للإنسان العالمى : 
هل يدرك الغرب الحاثر الآن » والذى يبحث عن مخرج جاد لما يعترى 
حضارته من تفسخ وانهيار » هل يدرك أن تعالم الإسلام وحضارته هى مخرجه الوحيد 
ما هو فیه » وهل یستطیع أن یتناسی احقاده وبغضاءه » ویداوی نفسه من علله 
القاتلة بقانون السماء . نرى بعض الصيحات تعلو وبعض العيون تتفتح » لتبصر 
الغرب بہذه الحقيقة . 
فيقول الدكتور ١‏ فرانسيس لامان » رئيس ام جمعية الوطنية الفرنسية فى كتاب 
« الإسلام والغرب » : « بحن نؤمن إيمانا جازما بروحانية الإسلام » وهى روحانية من 
الخار ج والداحل » لم يتمكن العام الغرى بعد من إدراكها بكل وضوحها وصفائها › 
علما بأن الاقتراب منها أو ماثلتما قد يكون مصدر إشعاع حصب فى عام أصبح 
فريسة للاضطرابات والاحتلاجات » وعندما تكون عناصر الإدراك والتصور والسعى 
نحو قصد واحد لدى الإنسان مشتركة فيما بين الديانات السماوية المنزلة » فهل 
يكون الحوار الإسلامى الغريى سوى البحث عن الروحائية فى العظمة » أو البحث 
عن العظمة ف الروحانية » فماذا يمكن للإسلام أن يقدم للغرب » وماهى القم 
الحضارية الإسلامية التى يمكن للغرب أن يستمدها » هذا الغرب الذى يسيطر 
کا يقال على التقنيات والسياسة » والذى _ على مايبدو ‏ قد أضاع فكرة 
الإنسانية الثى استمدها مدذ فجر العقلانية فى غياهب الازدهار المذهل للمعرفة 
العلمية » فأضاع ذلك التوازن فيما بين الفرد والمعرفة التى جاهر با وعلمها لفترة 
طويلة من الزمن ؟... إن الاسلام يمكن أن يقترح على العام الغرى لوحة تقدم 
الرسوم الاولية هذا النظام العالى الحديد » الذى يجرى التسحدث عنه حاليا . 
١‏ الإسلام حضارة الأصل الحقيقية . 
۲ الإسلام » مدرسة رعاية المقدس . 
۳ الإسلام » ميثاق الإنسان الشامل . 


إن الإسلام لا يعرف الفرد المطمئن إل مطامعه الترقوية > سيد قدره » فف 
معزل عن التسلم بالمشيعة الإهية » والإسلام لايعرف ١‏ فوق البشرى » » أى ما يفوق 
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قدرة البشر » ولكنه يبقى متعلقا بالبعد العمودى للمعرفة » أى الخلق أو الإبداع 
الإلهى . وانطلاقا من هذه العقيدة الدينية » أى من هذه الشهادة » تتحقق نسبية 
کل تصرف أو عمل إنسانى » ويتبدد .الوهم بان الفرد قد تمكن _ بقوته الخاصة _ 
من اجتیاز درجات جديدة من طبقات الوجود فالمعرفة تستقر ضمن علاقة من 
الشرعية والاصالة فيما برن الفرد والإرادة الإلمية » وليس ضمن علاقة مصطنعة ومزيفة 
بين الرجل الخلوق والرجل الخالق » والمسافة فيما بين الاين تبقى ذلك العقل أو 
السور الوحيد » عير القابل للتصرف » الذى يحافظ عل طبيعة الفرد الحقيقية 
« الفطرية » إلى هذا . إننا نعتقد أن الإسلام يمكنه تذكير الغرب بأن الحقيقة لاتكمن 
إلا فى هذه العقيدة التى ضلت وضاعت فى أكثر الأحيان » بسبب اللمعان 
١‏ البروميثوس » نسبة إلى بروميٹيوس » أى إله النار » الذى يرمز إلى الحضارة البشرية 
الاولى « لنوع من التقدم العلمى » تلك العقيدة التى تؤكد على أن طبيعة الإنسان 
لا تخص الفرد › ولا هی ملك له . فالإسلام هو إذا حضارة الاصالة فى عالمنا 
المعاصر ... وهو يظهر الآن مدرسة للمقدس »› ومن الذى یتمکن ف الغرب من 
أن ينكر بأن الإلحساس بإبطال صفة القداسة م يعد يحرك الشعور » وبأن رفض 
اللقدس ميل إلى الاستقرار داحل الأمة نفسها ؟ 

ونحن نعتقد بأن الإسلام ‏ ولا عجب فى ذلك س يمكنه إلى حد بعيد 
ب إعادة تعلم المقدس للغرب ۰ إن الإسلام فی بادیء الأمُر مکنه أن غدل عدم 
استمرارية المقدس التفشية ف العام الغربى بنظرة الاستمرارية » وذلك لأن المفهوم 
الاسلامی للمقدس ‏ وهو يرتبط بوحدانية الإرادة الاهية ‏ يفرز نظاما اجتاعيا 
وإنما أيضا عملية دج واعية للمقدس داخحل جميع مجالات الوجود . 

وإذا كان الإسلام حضارة الأصالة » ومدرسة رعاية امقس » فلماذا لايرى 
الغرب فى رسالته إلى جانب مكاسب معارفه اللخاصة › وقوته الخلاقة المبدعة س » 
روحانية متأصلة ت تببحث عن نفسها وميثاقها » مكنا لاإإنسان الشامل » إن هذاالميغاق فى 
الواقع هو قيد الإعداد فى كل مكان يكن الإسلام فيه حاضرا ... والإسلام 
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لايتكيف على شكل تغايف مزيف لبنية هيكلية موجودة قبل » إن الإسلام يدسق 
ويكمل ويوجد ؛ لأنه يقع فى نقطة التقاء الروحانى والزمنى » اللذين يتواجدان 
مجتمعين لدى الإنسان » لا وجود للشامل إلا فى الوحدة » ولا وجود للشامل إلا فى 
الروحائية » وإن روحانية الإسلام تتأكد أيضا من خلال إيمان طبيعى » لا شطط 
فيه » ولا تفريط . والإسلام يعطى الغرب أيضا من خلال مثل هذا المضمون ؛ 
مفهوما جديدا للق الأحلاقية والدينية » قبل المفهوم الجغرافى السياسى » وقد يكون 
ذلك لانارته وتنويره » وهو ليس مرد صيغة ملائمة › ولا تقارب الصدفة والارتجال » 
أو الكياسة وامجاملة » وإنما هو اتصال متبادل ضرورى للعامين » عندما يحل عصر 
التكامل س أكار فأكار _ محل عصر العداواث والنصومات » فى هذا العصر الذى 
سوف تعتمد فيه العقائد الصالة لللائسان ولسعادته ورقبه » إن هذا النداء سوف 
يعلمه ویعرفه کل غر » وكأنه نداء تقاليده الخاصة » وليس هو إلا صوت أحد 
العقلاء . إن هذا الصوت ف الحقيقة إن هو إلا نداء الإسلام للغرب » ونداء الغرب 
اوسا 4 )0 


هكذا بدا ساسة الغرب وباحثوه أنفسهم يضيقون ذرعا بالضياع » والبعد عن 
المقدس › « ای البعد عن الله ۾ » وان الرجوع لل الله يجب ان کون با لمفهوم 
الإسلامى » وأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى يستطيع جمع العام على قم إنسانية 
بعيدة عن الحقد والتعصب ال جغرافى أو العنصرية » ج أنه يوافق فطرة الإنسان › 
ريبعدها عن العقد » وعن الغرق والضياع » وأنه هو الذى يستطيع أن يجحتضن البشرية 
ى أخوة عامة » يعمها السلام والأمن والطمأنينة » وأن الإسلام وحضارته وتعالمه 
سوف ينادى الغرب الشارد » وأن الغرب المعذب سوف ينادى الإسلام ويستجير 
به » وأنه لصوت العقل والمنطق أن يبحث التائهون عن الطريق المستقم » بغر غرور 
لا کبریاء ولا عناد , 
هيمدة القرآن وتأثره : 

لا شك أن للقران تاثا على القلوب والنفوس » لأنه كلام الله سبحانه » إا 


. ١١ العدد غ١٠٠ ص‎ ۱١۷ عن الإسلام والغرب » السياسة الكويتية السنة‎ )١( 
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أن له سحره ونفاذه إلى الآذان والأعماق » رغما عن أنه كتاب قانون ومنج للحياة 
فى كل نواحيها وأشكاها » وما هو معلوم أن كتب القانون أو الدساتير والمناهج دائما ما 
تكون صعبة الفهم » شديدة المراس » لا تسلم قيادها إلا لقلة متخصصة › ولكن 
هذا الكتاب يخالف كل الكتب ف كل الفنون » لأنه ميسر فإ ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مدكر ٠4‏ لا يلق على كاة الرد » ولا تدقضى عجائبه › أو تنفد 
غرائبه » مثانی تقشعر منه قلوب البشر وتسكن إليه  :‏ الله رل أحسن الحديث 
کتاہا متشاہہا مثانی » تقشعر منه جلود الذین يخشون رہم » ثم تلين جلودهم وقلوہم 
إلى ذكر الله . ذلك هدی الله بہدی به من يشاء . ومن يضلل الله فما لمن هاد ي © 
وهذه هى طبيعة الشفاء وأسلوب الصحة والنقاهة » قشعريرة الدواء ثم الشفاء 


رلا ™( 


والمداية »> وصدق الله «إ ولتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤينين ... 4 . 
طبيعة القرآن التأثيرية : 


هى طبيعة الصحة واهداية والريادة واهيمنة لكل من “معه » نعم لكل من 
معه » إنسا کان أو جنا » حيا كان أو جامدا هامدا . أماأثر هذا فى أصحاب 
الحياة » فنجده ف قوله تعالى  :‏ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن › 
O e yT‏ 
فلما حضروه قالوا أنصتوا . فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين 4 اة 
تصور الاثر الذى انطبع ف قلرہم من الإنصات للقران » فقد استمعوا صامتين 
منتبهين حتى النهاية » بغير تململ أو ضجر » فلما انتهت القلاوة م يلبغوا أن سارعوا 
إلى قومهم » وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه مالا تطيق عليه السكوت » أو 
التلكر فى إبلاغه والإنذار به » وهى حالة من امتلاءحسه بثىء جديد » وحفلت 
مشاعره بمؤّثر قاهر غلاب ٠‏ يدفعه دفعا إلى الحركة به » والاحتفال بشأنه » وإبلاغه 
~r‏ ن سے 
للاخحرين فى جد واهتام » إن وقع هذا القران ف القلوب هائل ضخم » لا يقف له 
)١(‏ القمر س ۲۲ . 
(۲) الزمر س ۲۳ . 


(۳) الاسراء س ۸۲ . 
(4) الأحقاف ‏ ۲۹ . 
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قلب غير مطموس » ولا تصمد له روح غير معاندة > ولا مشدودة با هوى ال جاح 
الى » ومن ثم لمس هذه القلوب لول وهلة فإذا هى صامتة مأحوذة » تنطق بان 
بہدی إلى احق وإلى طرق مستقم » فتقول : ل ياقومنا إنا “معنا كتابا ُنزل من بعد 
موسی » مصدقا لا بین یدیه ؛ یېدی إلى احق وإلی طریق مستقم ) ۽ ثم انقلبوا 
له داعین مبلغین معحمسین : ( ياقومنا ايبوا داع الله » وامنوا به » يغفر لكم ِن 
ذنوبکم » ور من عذاب ألم .© 


وأما تأثير القرآن فى الجماد : 


فان القرآن يعرض هذا الأثر وهذا الزلزال من الخشية » ف الصخر الجامد 
والمحجر الصلد » فيقول : لإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيعه خاشعا متصدعا 
من ية الله . وتلك الأمشال نضربها لاس لعلهم يتفكرون & )» وهى صورة 
نمثل الحقيقة المائلة الكائنة هذا القران » فإن فيه روعة وثقلا وأثرا ملزلا لا ينبت له 
شىء یتلقاه بحقیقته › فان اللحظات التى يكون فيا الكيان الإنسانى متفتحا لتلقفى 
شىء من حقيقة القرآن يبعز فيا اهدزازا ويرتجف ارتجافا » ويقع فيه من التخيرات 
والتحولات ما بمثله فى عالم المادة فعل المغدطيس والكهرباء بالأجسام » أو أشد » والله 
حالق الجبال ومنزل القران يقول : # لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من حشية الله ) » والذين احسوا شيعا من مس القران فى كيانہم يتذوقون 
ذه القيقة لوقا لايغير عنه إلا هذا النص القرآن المشع الموحى :ل وتك الأمغال 
نضرما للناس لعلهم یتفکرون » وهی حقيقة فعلا بأن توقظ القلوب والأفهام 
والعقول » وتبعث فيا التأمل والفكر والخشوع . 

جد فعل هذه الحقيقة فى القلوب الصلدة » العى وصفها القرآن بأا أشد 
إصلابة من الحجارة والصخر » ف قلوب المشركين التى وصفها القرآن فى قول : « ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك » فهى كالحجارة أو أشد قسوة › وإن من ا حجار لا 


ر( الأحقاف س ٣۰‏ س ٣١‏ . 
(۲) الحشر س ۲۱ . 
(۳) ال حشر س ۲۱ . 


U 
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جد هذا الأثر فى قلب المغيق بن شعبة لما قرا عليه الرسرل له القرآن » 
فأخذته رعدة وقشعريرة » وَالْهَدٌ جبروته » وخحشع حديثه » واحتار ف أمره . وقد 
سألته قریش عن القرآن فقال : ماذا أقول : ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار 
منی » ولا أعلم برجزه أو قصیده منى » ولا بأشعار الجن » والله ما يشبه الذى يقول 
شيعا من هذا » والله إن لقوله الذى يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه لمر 
أعلاه » مغدق أسفله » وإنه يعلو ولا يعلى عليه » وإنه لیحطم ما تحته ۲ هکذا 
كان تأثير هذا القرآن فى القلوب الصلدة » رغم المعاندة والمُكابرة والعداوة » ونرى 
كذلك مافعل القرآن ف قلب أب سفيان بن حرب » والأخنس بن شريق وأ 
جهل : حيث كانوا يتسللون فى جنح الليل » ويدعون الكرى » ويتلصصون لسماع 
آي ن الفرا ت او عا م 

یروی اہن كثير عن البمقى فيقول : روى البمقى عن الحا عن الاصم » عن 
أحمد بن عبد ال جبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثنى الزهرى قال : حدئت أن أبا 
جهل وأبا سفيان والأحدس بن شريق حرجو ليلة » ليسمعوا من رسول الله ع » 
وهو یصلى باللیل فی بیته » فاخذ کل رجل مہم جلسا لیستمع منه » وکل لا یعلم 
بمكان صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهسم 
الطريق » فتلاوموا . وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رم بعض سفهائكم لاوقعتم 
فى نفسه شيعا » ثم انصرفوا » حتى كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منم إلى 
مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال 
بعضهم لبعض مثل ما قالوا فى المرة الأولى ثم انصؤوا » فلما كانت الليلة الثالفة أخذ 
کل رجل منہم مجلسه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع الفجر تفرقرا فجمعهم 
الطريق . فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد على ألا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم 


. ۷4 البقرة س‎ )١( 
. ٤۹٩ / ۱ سی اہن كثرر تحقيق مصطفى عبد الواحد‎ )۲( 
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تفرقوا ) ٠"‏ . ما هذا السحر الذى يسمعون » وما هذه الحلاوة التى لا يطيقون البعد 
عا » وما هذا الغرام الذى يميمون به » وبتركون من أجاه كل قيمة وكل لوم وكل 
راحة » حتى يبيت هؤلاء السادة المعاندون متسلصصين متنازلين عن كرامتهم › 
ليسمعوا القراڻ » ویترموا بایاته وکلماته » إنه لا شك شیء غير عادی وشیء يدعو 
إلى التأمل والدهشة . 

تأثير القرآن معد وباق : 


ما زال تأثير هذا القرآن باق » يعمل عمله فى النفوس » لأن معجزته باقية › 
ولفظة لم يتغير » وعمله هو هو » وما زال حفوظا ف الألواح والصسدور : وهذا نرى أن 
من مع القرآن الآن يدرك تلك المعافى التى كان يسمعها ويدركها السابقون . 
یقول : ١‏ کوزان دی برسوفال » فی سحر القران وتاٹین : ( وليست حال محمد 
له ف انفعالاته وتأثراته بحالة ذی جنة » بل کانت مئل التی قال تی نى إسرائیل 
فی وصفها : ( لقد شعرت بأن قلبی انكسر بين أضلعى » وارتعشت منى العظام » 
فصرت كالنشوان » لما قام بى من الشعور عند “ماع صوت الله وأقوالسه 
eal‏ 


ونری ونسمع هذا الرأى العجيب الذى يحدشها به : ك. ك نرج أستاذ الأدب 
العرى بجامعة كمبد يج : فى كتابه القم « كيف تعرفت على القران » » عن سحر القران 
فى النفوس » فيقول : ١‏ الحق بدأ ذلك مبكرا _ أى لدى تصفحى السريع للقران 
الكرم » فقد أدركت أننى أمام مضمار جديد ف الأسلوب وام جرس واهيمنة الروحية 
والموسيقى الباطنية الريبة : كل الغرابة » فأصبحت أتلو القران تلو هنا وهناك » 
فأجد فى كل مرة نكهة ولذة حاصة غرببة » لايمكن إلا أن تكون سماوية .... وأشعر 
بالأنس والراحة والطمأنينة ... يارباه 1! هل كل من يقرأ هذا السفر ال جليل يشعر 
مثل ما أشعر أنا به أم ماذا ؟ ألم على هذا السؤال الذى يطرح نفسه بكل ثقله › ما 


05“ > ٠٠١ سي ابن كثر تحقيق مصطفى عبد الوإاحد ص‎ )١( 
, ٤۳١ اأوريا والاسلام عبد الحلم محمود ص‎ ۲( 
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حدى بى أن أتصل بعشرات من المستشرقين المنصفين » الذين تحدثوا أو بحشوا عن 
القرآن سواء منم من عرفتهم ف أسفارى إلى أوربا وأمريكا » أو من ل أعرف معرفة 
صداقة » ولكنى قد معت أو قرأت عنہم شيا أو أشياء . وقد طرحت عليهم سالا 
محددا هو : ما یکون شعورک وأحاسيسكم عندما تتلون القرآن ..؟ فكان الجواب 
کالآتی : نحس ونشعر بشیء غریب » غیر عادی » وغیر مادی »ولا بشری » فی ضمائرنا 
وكياننا والأغرب والأدهش أننا ندجذب إليه بطريقة لا شعورية ( ميتافيزيقية » جذبا قويا » 
وقد نسمع موسيقى أو لحنا أو صوتا .. لا يشبه فى شىء ما نعلمه من الفنون 
الموسيقية » لأ من قريب ولا من بعيد ... وقد زادت على ما مر سيدة إيطالية ( هى 
الدكتورة واكجيالورا ...) البروفوسورة بجامعة نابل بإيطاليا » فذكرت لى ف رسالا : 
أنها تسمع لحنا إلميا جذابا حنونا » لا يقارن بالفنون الموسيقية البشرية وألحانما فى 
شىء .. وقد يتسمر الواحد منا أمام روعته الإلمية عدة دقائق .. وتأخذه الجذبة بصفة 
غير عادية » وبصورة روحانية لذيذة . ثم يسرد المؤلف عشرات الأمثلة » ويتناول آيات 


من القرآن الكرم .. والأحاديث النبوية يدلل على روعة ما بحس به . 


وف النهاية يقول : « كل الذين أعرفهم ف أوربا وأمريكا ‏ تقريبا _ اعترفوا 
بشعورهم الغريب » وإحساسهم الأغرب نحو القرآن ومعمان ا الربای 
الجميل الجذاب » ولا سيما عندما يعطى القرآن كل ذرة من كيانه » فإذ ذاك يرى 
الإنسان العجب العجاب ... ثم يقول : لا أشك لحظة فى إية القران » وهيمنته 
القوية المعنوية على سائر الكتب » وعلى إعجان انارق » وسيطرته على الألباب 
و ...۲ . هذا رجل أحس ها أحس به غين » من روعة القرآن » وجلال نظمه › 
وروعة تلارته » وسحر لفظه » فما بال من فهم المعنى + واتصل بالأتنوار » وخالط 
الأحكام » وانسجم مع الوحى » وأوب مع الترتيل . إن القران e‏ 
الذى "معته الجن فقالوا e E‏ إلى الرشد فامنا به لقد 


)١(‏ انظر كيف تفهمت الفرآن » ك . ك نمرج المقدمة ص ٠٠١‏ ألف الكتاب باللغة الإنجليزية ثم أعيد طبعه 
وترجم إلى عدة لغات ومنها العربية والفارسية والأردية .. وقد أثار الكتاب ضجة فى الأوساط الكنيسية وأكار اللغط 
فى الفتيكان . ا وأثار الحقد الأسود عند المستشرقين 

(۲) الجن / ١س۲‏ ., 


o 


ذكر لى الأستاذ محمد حنيف » الإيرانى » المسلم » السنى » الباحث بالموسوعة 
الفقهية بالكويت › عن واقعة شاهدها بنفسه » ولسها وراها بعينه . يقول : 
١‏ ذهبت إلى لندن لالقاء حاضة فى مسجد لندن » فوضع المكلفون بتنظم امحاضة 
شريطا من القرآن الكرم فى مكبر الصوت جع الناس » وما أن قرىء القران وتمعه 
الناس حتى توافد على المسجد جموع من الإنجليز » وجلسوا يستمعون القرآن كأن 
على رؤوسهم الطير » وما أن جاء وقت امحاضرة ونظرت إلى الساس فرأيت المسجد قد 
غص بالساس » حتى فرحت . ولكن بمج أن أغلسق مكبر الصوت » وانتہت 
القراءة » وبدأت ف الحاضرة » حشى رأيث الناس ينصرفون » فعجبت من ذلك › 
وبشست . وبعد فراغی من محاضری سالت إمام مسجد عن هذه الظاهرة » فقال : 
لا تحزن فليست فى الأمر شىء » وأماط لى اللثام عن سر مارأيت » فقال : ما نكاد 
نفتح مكبر الصوت فى أى وقت على القران الكرم حتى يتوافد الاس من الإنجليز 
على المسجد » ويجلسون کا رأيت خاشعين » رغم أم لا يفهمون القرآن » ولكنه 
يأحذهم بسحر فيه » وروعة فى لفظه » ونظمه » وموسيقاه » فإذا انمت التلاوة قاموا 
کا جاعءوا . « فقلت سبحان الله ! هذه روعة الكتاب العزيز » وقدسية الآيات تدف ل 
إلى أعماق الئاس » وإن كان اللسان غير اللسان » واللغة غير اللغة » ولك النالق 
هو المتكلم » والآيات آياته » والخلق عباده » والكون ملكه » واللغات تدبو وأمره › 
وصدق الله : ومن آياته حلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن 
فى ذلك لآيات للعاليين 4“ فالتفت الآيات بالآيات فعملت عملها وفملت 
فعلھا » فکان ما' کان وما سیکون إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


وإن الباحث العادى الذى يطالع هذا ريفهمه › لا بد وأن يعلم تام العلم 
أن هذه البشرية شفاؤها ودواؤها هو هذا القرآن » وفى أحكامه ومنهجه واياته 
وأسرا » ا أنه لا بد وأن يشعر أن دينا بهذه ال جاذبية ف تعالمه وفى اياته وفى أحكامه 
لا رول و تن ب أن الا دل البقاء رالات رالاسال رامرامسةة ل اة 


(۱) الروم -- ۲۲ . 
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Og. .. ورحمة‎ 


الشفاء من الصراع 

تحتاج الإنسانية إلى الإسلام وحضارته ؛ لترتاح من الصراعات الختلفة فى شتى 
نواحى الحياة » ليسلم هما ضميرها وأعماقها » وليسلم ها واقعها الإنسانی كله » فى 
9 سو » فى الجعمع » فى الحياة »فلا استقرار لعالم ضمير الفرد فيه ملىء بالصراعات » 
لا يستمتع بالأمن » ولا سعادة لأمة تتمزق کل یوم نفسیا وقلبیا وجسدیا . تتبع أنهار 
الصحف وسيل الجلات وأمواج الأثير ء هل تقر أو تسمع أو ترى إلا أحبار 
الحروب » وأنباء الدمار » وكلمات التمديد » وأعمال العنف والظلم والبغى والعدوان › 
وهل تحس إلا الخضوع والعمالة والأحلاف ومناطق النفوذ » وهل تسمع فى نطاق 
ذلك إلا اختراع سلاح ید او تطویر سلاح قديم » أو تفوقا » أو لحوقا فى هذا 
المضمار » إن أحبار الصوار يخ الموجهة أو ذات التوجيه الذاتى » وأخبار الطائرات 
الحسنة والمتعددة الأغراض ولمضار » والقنابل المتعددة الأهلاك والدمار » أصبح 
موضة العصر » وشهوة الأيام » وسعادة الأم وللشعوب » هذا من جانب . ومن 
جانب آحر ترى اجس » والأعراض » والشهوات تعرض كالسلع ف الأسراق › 
والكلام علا » وقصصها » ومارستها » متعة الأفراد » ومو الجماعات » وبضاعة 
الأم » ترو ج بها الصحافة › وتقوم عليما الصحافة التلفازية والخيالية والإذاعية » كلها 
تزكى سعار الشهوات » وتلهب نيران الغرائز » تصفح جريدة من ال جرائد أو صحيفة 
من الصحف المنتشة » ترى وتحس وتلمس فبا الصراعات الختلفة الى أوقدت 
الحرائق البشرية هنا وهناك » وعصفت بالاإنسان الغريب وسعرته وقودا هذه البرا كين 
الموج . 
هدوء الضمير : 

إذا أراد العلم الاستقرار والأمن فليعمل على استقرار الفرد فيه » وعلى تربية 
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ضميو » وشفاء نفسه ألا » ولن يمد ذلك إلا فى حضاة الإسلام > فإن للفرد فى 
النظام الإسلامى قيمة أساسية » فهو اللبنة الأرلى التى يركز عليما الإسلام لبناء 
مجتمعه » ففى ضمي تنبت البذرة الاولى للعقيدة » وهذه العقيدة تستحيل فى سلوكه 
إلى حقيقة ظاهرة » فتكون ترجمة حياة وطريق سلوك . 

فى ضير الفرد يغرس الإسلام بذور الأمن والاستقرار والإيمان » الإمان 
الإيجابى الذى برفع الحاة ویرقیا » لا الإمان السلبی الذی یرضی بکل شىء › ويسیح 
فى كل شىء » ويدع المبادىء العليا تداس ومتهن فى سبيل متعة البطن والفرج 
والجسد » الإيمان النابع من التاسق والتوافتق والتوازن » المؤلف من الطلاقة والنطام › 
الداڻیء من إطلاق القوى رالطاقات الصالحة البائية > ومن تمذيب النرعات 
والنروات » لا من الكبت والاستقذار والتنوم والخمود »> الايان الذى يعترف للفرد 
بوجوده وپنوازعه وباشواقه وببشريته > جسدية أو روحية » ویعترف فی الوقت نفسه 
بالجماعة ومصالحها رأهدافها وحرية الآحرين وصيائة أعراضهم وأمواهم » ويعترف 
كذلك بالخلق والمتل المترابطة مع الحياة ومع حطو الإنسان وعمله وفعله فى تلك 
الحياة » الإیان الذى يربط الحاضر بالمصير » ويجعل الإنسان رقيبا على نفسه وعلى 
عمله » الإبان الذى يوفق بين الغرائز والطاقات والفطر والنطلعات » ويوق بين 
الخيال والواقع والأحلام والأمانى » فلا يدشطر الإنسان أو يتمزق أو يقلق ويعقد » إلا 
بہداً ويقر وینعم ويسعد » لأنه تحل فيه هداية الله وأنوار الوحى وفقه الرسالة . 
الىجاة من الحيرة والشك : 


بهذا الإمان العميق » وهذه المداية الغامرة » وهذا الوحى المير » المؤيد بالعقل 
والنطتق المستقم » والتقبل من الفطرة الطاهرة ؛ سلم متبع المج الإسلامى من 
الشك والاضطراب » واستراح من البلبلة والحيرة الذهنية والنفسية التى يتجرع 
غصصها الشاردون عن هذا المج المستقم . 

بالإيان حل المؤمن ألغاز الوجود الكبرى » حين عرف مبدأه » ومصين › 
وغايته » ومهمته . عرف أن له ربا هو رب کل شىء هو الذی خلقه » وسوه ۰ 
ركرمه » وفضله » وجعله ف الأرض حخليفة » وتكفل برزقه » وذلل له الأرض . عرف 


1٦ 


المؤمن أنه لم جخلق ف الحياةعبثا ولم يترك سدى » وإنما هو فى عناية الله ورحمته » بعث 
له رسلا مبشرين ومنذرين » ليبيدوا له الطريق المستقم » ويدوا الناس إلى الحق 
والرشاد » وحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه » ا عرف المؤمن أنه ليس غريبا على 
الكون الكبير من حوله » ففطرة هذا الكون هى الإان » هى النضوع والتسبيح 
gg E a‏ 
والملائكة وهم لا يستكبرون ه '. أما الجاحدون بهذا المنبج » أو المرتابون فيه ؛ 
فإنهم جحيون الحياة لا طعم ها » بحيونها فى شك وحيرة » فكلها من حومم علامات 
استفهام . 


نری ذلك فی أحواهم قدا وحديا » قدا فى مثل الشبل الفداوى فى قصيدته 


بيك أيبا الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار ؟ 
ال اَن يقول متسائلا عن علة الوجود : 
فماذا الامشان عل وجود لغير الموجودين به الخيار؟ 
وکانت أنعما لو أن کنا خير قبله أو نستشار! 
وف مثل ذلك يقول عمر الخيام : 
وسوف أنضو الثوب عنى ولم أدر لاذا جت ؟ أين المغر ؟ 
وحديا يقول إيليا أبو ماضى : 

ولقد ابصرت قدامی طريقا فمشیت 

وسأبقی سائرا إن شعت هذا أم بيت 


() اللحل س ٤۹‏ . 
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کیف جمت کیف أبصرت طریقی 
A‏ آدری 
أجديد م قديم انا فى هذا الوجود 
هل أنا حر طليق آم أسير فى قيود 
هل انا قائد نفسی ف حیانی أم مقود 
ا نى آدری ولکن 8 
ل آدری 
وطربقی ماطریقی أطويل أم قصير 
هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور 
آنا سائر فى الدرد . آم الدرب يسير 
ام کلانا واقف والدهر رى 
لشت آُدری 
آترانی قبلما أصبحت إنسانا سوبا 
کنت موا وحالا » ام ترانی کنت شیا 
أهذا اللغر حل ؟ » ام سيبقى أبديا 
لست آدرئ. لادا المت ادر ؟؟ 
لست أدری () 
إن هذا الشك والاضطراب والقلق الذى يتقلب على جمره الحائرون »> أمر 
رهيب حقا » إنه عذاب ألم ونار تلفح القلوب والوجوه » بحرم اللإئسان لذة الحياة 
وهدوء الضمیر » وبقض مضجعه » وبؤرق ليله » ویتعس نہاره » وجعله یعیش کا قال 
الله لإ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا (. 


أما المؤمن | فإنه س عل حلاف ذلك عنده إجابة من الله وتفسير لكل 


. ط دار العلم للملايين بيروت‎ ٠۳۹ الجداول » إلیا اہو ماضی  ص‎ ١ دیوان‎ )١( 
. ۱۲٤ طه س‎ )۲( 


“e۸ 


ذلك » یعرف طریقه وغایته ومصیو » فی هذا یقول الحق سبحانه ل قل إن الله 
يضل من یشاء ودی ليه من اناب ال اها وتطمئن قلوہم بذکر اللہ . الا 
بذكر الله تطمعن القلوب 4" » ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين 
إيسزدادوا [يمانسا مع إيمائهم » ولله جسود السموت والأض ركان الله عليسا 
حكيما 4 ل[ من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهر مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة » . عرف المؤمن غايته فاستراح إلا » وعرف الطريق فاطمأن به » إنه طريق 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين . 


الراحة من المعاناة : 


تحتاج البشرية إلى الحضارة الإسلامية لترتاح من المعاناة الفردية والجماعية ا 
أمحنا » وإذا كان الفرد يلزمه الراحة من المعاناة النفسية فى داخله وف أعماقه › إفإنه 
واستعباد 4 يقهر الاإنسان ¢ ويله ¢ ویطحن کرامته ¢ وستظل الإنسانية تعانی م 
هذا الملاك لشخصيتها ما دامت هناك عنصرية ف اللون والجنس والأأض . وستظل 
فكرة الإنسانية الواحدة بعيدة عن التحقق فى ظل هذه الحضارة العنصرية » مهما 
نودى بفكرة الوحدة العالمية > لأ هذه الوحدة لا بد أن تقوم على عقيدة أدبية › 
تكيف الصلاة الادية » وتسير الآلات والأجهزة لبناء الحياة لا لتحطم الحياة . 


وستظل الأطماع الدولية تتحكم » فتبيح للساسة والقادة كل منكر وكل 
إجرام وكل وحشية ؛ لأا توجه إلى دول أخرى أو جنس آحر » وما دامت فكرة 
قداسة الدولة لا قداسة الإنسائية ‏ هى التى تتحكم » فلن يكون هناك رادع عن 
ارتكاب أحط ال جرم فى حقوق الأحرين » وستظل الغاية تر الوسيلة فى نظرهم › 
وسيعتبر الجرم بطلا عظيما » والغادر سياسيا بارعا » على نحو ما شاهدت البشرية فى 


(1) الرعد س ۲۷ س ۲۸ . 


(۲) الفح س 4 . 
(۳) اللحل س ٩۷‏ . 
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تارخها كله » فيما عدا ,الفترة التى سيطر فيما الإسلام وكانت قبسا من النور فى 
غیاهب الظلام . 

إن الإسلام قوة تعريرية ‏ تبطلق ف الأرض لتحرر البشر من أغلاهم » 
ومدحهم الحرية والنور والكرامة » دون نظر إ إل عصبية عنصرية أو عصبية دينية › فإذا 
اصطدمہت هذه القوى بقوی الشر والطغيان والاستعباد كافحت هذه القوى الشريرة 
وحدها » مبرأة من كل غاية استعمارية ومن كل غاية اقتصادية » « فقد بعث محمد 
الہ ھادیا ولم يبعٹ جابیا » جا قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه لعامله الذى 
ا إليه يشكو نقص ال جزبة لأن الناس اثروا الإسلام . 

وحين ينطلق الإسلام ليقوم بواجبه ف خدمة الإنسانية وراحتها وكرامتا 
واستتقامتها لا يدس أن مصلحة البشرية العليا هى هدفه الأول » » لا مصلحة الفاين 
الشخصية » ولا مصلحة المسلمين حاصة > فلا جال فى الإساإام وفى تعالمه إذاً 
لقداسة الدولة التى تبيح المحظور » وتبرر المنكر > وتصف الغدر والكذب والنفاق 
بالبراعة السياسية » أو تصف القسوة واجرية والوحشية بالبطولة الحربية » ل إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله ...4 ر کا أن العهود التى 
يقطعها المسلمون على أنفسهم أو يعطونما للعدو أو الصديق عهود مقدسة › لا 
يجوز نقضها بعد توكيدها » مهما تفوت على المسلمين من مصالح قريبة ومطاخ 
مرغوبة » لأ الشرف مرعى مهما يسبب للمسامين من خسائر ومتاعب . م وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيْمَانَ بعد توکیدها » وقد جعلتم الله 
كفيلا . إن الله يعلم ماتفعلون 4 ٠‏ رأوفوا بالعهد إن العهد كان مسرلا ) 

والشعور الإنسانى محترم مهما تكن قسوة المعركة وشرود العدو وخسته وحرارة 


الحرب وقوة النرال والضرب »› وقد أمر المسلمون أن لا يقتلوا شيخا أو طفلا أو 
أمرأة » أو يتعرضون لعابد أو يهلكون زرعا » وقد كسب الإسلام بذلك كله » وم 


٠٠١ اللساء س‎ )١( 
. ٩۱ النحل س‎ )۲( 


(۳) الإمراء س ٣٤‏ . 


0 


خر ف الهاية »> كسب الأرواح والنفوس » كسب توطيد الأحلاق والبادىء العليا 
الى جاء لاقرارها فى الأأض » كسب حب الإنسانية وتقديرها » بحيث تعلقت 
وشغفت به حبا » وسعدت به وعاشت فی ظلاله » وهکذا الإسلام وتعابعه وحضارته 
جاوت لللانسان »> لفطرته › وأمنه »> وحیاته » ورفاهیته » وهملها رجال لا یبغون عرا 
لأشسهي وا مالا لذواء تهم » ولا مجدا لشعب معين على حساب الآخرين » يحملون 
تلك التعالم » ويعيشون هما » ويسعدون ويفرحون بسعادة الناس با ودخومم فى 
کنفها » ويحزنون لبعد الئاس عن تلك الق و المبادىء # فلعلك باخحع نفسك 
E‏ الحديث أسفا 4 “م لعلك باحع نفسك الا یکونرا 

نين 4 فمنہج بہذه التعالم ورجال بهذه الصفة لابد أن يكون مم شأن » وإذا 
0 البقاء للأصلح » | يتمثل ذلك فى 2 الإسلامية :3 فأما الزبد فيذهب 
ا اما مقع الان كتف ارش ي فأى صلاح أفضل من هذا وأجل 
وأمی . 
المسلمون قادمون : 

نّا أن هذا الدين يحمل عوامل ديومته واستمران بين جنبيه » وهذا أمر 
ہدهی » فما دام الله سبحانه قد أراد أن يكون هذا الدين هو الخام ؛ فمعنى هذا أنه 
سبحانه قد أمده بعناصر القوة والحيوية » با ججعله قديرا على التواصل مع أجيال 
البشرية المتعاقبة جيلا بعد جيل .. وسواء مر على ظهور الإسلام قرن واحد » أم 
أربعة عشر قرنا » أم مائه قرن أو أكثر ؛ فإن هذا الدين سيظل يحمل ما منحه الله 
سبحانه من قوة وحيوية وصلاحية » وسيظل قديرا على الصمود والعطاء حيث يجب 
الصمود وپكون العطاء » وسيكون على مر الأيام بصيرا بمطالب البشرية فى كل مكان 
وزمان .. متمكنا من الامعداد والانتشار هنا وهناك > لاله دين الفطرة الذى يتعامل 
مع الإنسان كإنسان روحا ومادة وفطرة وقيمة » ويتعامل مع الطبيعة سننا ونواميس 


(ا) الكهف س ٦‏ . 
(۲) الشعراء س ۳ . 
١۷  دعرلا )٣(‏ . 
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مخلوقة الق » ويتعامل مع التاريجخ حركةدائبة دائمة متجددة » تحمل العبة والعظة » 
کا تحمل المعرفة والثقافة » وتستوعب الحياة الماضية والحاضة والمستقبلة » وحدة 
متكاملة وقد التفت المسلمون فى هذه الأيام إلى عبة الأربعة عشر قرنا التى ولت 
وانقضت » ولإسلام شاع ابت یتحدی بکل شء› بتعاعه » یرنه › 
بقوته ... » فعبر مسيرته الحافلة ذات الأربعة عشر قرنا كان الإسلام قديرا ‏ أبدا __ 
على التجدد والانبعاث » فكلما أدهم حطب » وذرت فتنة قرنما » وكاد اليأس أن 
يأحذ بتلابيب النفوس والأرواح ؛ كلما برز رجال أو انبعشت حركات وصيحات سطع 
فما ضوء الإسلام وشعاعه » فإذا هى مبهرة تنادى إلى قوة البعث فيه » وطبيعة 
الحياة فى تعالمه » فما يلہٺ أن يرهن من جديد أنه على استعداد لیعیدها کا 
بدأت » وپنیرها کلما اظلمت »> وپطهرها کلماتدنست. 


إنه دين يحمل فى تركيبه ا لمعجر القدرة الأبدية النلدقة على التجدد والانبعاث ل 
إن هناك ما هو أبعد من ذلك ف طبيعة هذا الدين وف تاريخه إنه يسير بدعاته وبغير 
دعاته بقوته الذاتية ودفعه التلقالى » وإنه حينا يخسر معركة أو تظن قوى الباطل أن 
انتصرت عليه فى جهة من الجهات لا يلبث أن يطهر مده فى جهة أخرى » وأن 
يتفض ف مدان آخر » ويكون ف باية الأمر هو الفائز والمنتصر فى حساب الخسائر 
والأرباح إ!. 


صحوة وانىشار : 

فى هذه الأيام التى يعيش الناس فما المدنية الحديلة نرى الإسلام العجيب 
ينشر كلا جاحيه على الكة الارضية » ويتوافد عليه رجال من الشق أو الغرب 
على السواء » حى أزعج هذا المد المعواصل الكثرين فى الشق والغرب » كارت 
الكتابة فى فسا عن لمد الإسلامى الطاغى تحت عوان «(المسلمون 
فادمون » » وظهرت عدة كتب ذا العنوان » وطارت إلى كثير من البلاد 
الاؤربية » وانزعج منها كثيا الفاتيكان »> ووصلت هذه الموجة إلى أميكا » 
وقامت هباك حركات إسلامية فى وسط الزنوج والملونين وإقبال إسلامى من 
البيض والمتعلمين » مد إسلامى هنا وهناك » وأريد أن أضرب ملين انين على 


۲ 


هذه الصحوة وهذا التقدم الإسلامى » الاول ف شعب من شعوب الحضارة › 
الا ف شعب من شعوب الدول النامية . 


الإسلام فى كوربا : 

1 يصل الإسلام إلى كوا > ولم تذهب دعاة الإسلام إلى تلك البقاع › 
ولم يدر أحد من أهل تلك البلاد عن الإسلام شيا » لم يقرأ عنه » ل يسمع حقى 
شيفا من تعالمه » إلى أن ذهب إلى هناك فى الحرب العالمية الثانية بعض الجنود 
الأتراك حاربة الشيوعبين »> فاحتلطوا ببعض أهالى المنطقة »> وشرحوا هم 
بعض تعالم الإسلام » فآمن بعض الكوريين واعتقوا الإسلام . ونترك الخديث 
للمسلم الأول فى كوريا بحكى قصة 'دخحول الإسلام فى كوريا» وهو الحاج 
١‏ محمد یون ویول ) ۲ سلة فيقول : تعرفت على بعض اجنود الاتزك › 
وعرفت مهم بعض تعالم الإسلام »> وكنت بعد ذلك أذهب إلهم وأزورهم أنا 
وأحى الحاج عمر فى معسكرهم ؛ للتعرف على المزيد من الإسلام > واعتبقناً 
الإسلام والحمد لله بعد معرفتنا التعالم الإسلام » وقد طلبت من أحد الجنود 
الأتراك مساعدتنا فى نشاطنا الإسلامى » وقد وافق على ذلك وكان انمه جير 
کوتش ‏ مايال على قيد الحياة إلى الآن جزه الله حيرا وهو موجود الآن 
بأزمیر ‏ ركان سنى وقت اعتناق الإسلام ٠١‏ عاما» وصرنا ندعو إلى 
الإسلام » والإسلام يندشر بسهولة » والكثير من الناس يرغب فى الدخول فى 
الاسلام لوضوح عقیدته وحیویته ) . 

وقد انتشر الاسلام فى كوريا الحنوبية رغم أنه لا يوجد التعريف الكافى › 
أو الدعاية اللازمة » أو الكتاب الكورى الذى يشر ح بلغة القوم تعالم الإسلام وقضاياه › 
ولكن الكوريين الذين أنعم الله عليمم بالإسلام استطاع بعضهم أن يتقن لغة 
القران » وان يقوم بترجمة بعضصض الكتب الإسلامية ای کوریا على نفقتهم 
ا لخاصة »> أن يتولى العاملون فى حقل الدعوة منم توزيعها على الناس لعرفة 
تعالم الإسلام 1 


ومن هولاء الذين أسلموا وكانت هم جهود مشكورة فى هذا امجال : 


الروفيسور : عفان كم يونغ سون » أستاذ فى جامعة هانكوك للدراسات 
الأجنبية » قام بترجمة معان القرآن الكرم إلى اللغة الكورية للمة الأول . 
قصتی مع القرآن 

يقول البروفيسور عان عن قصة ترجمته لمعانى القرآن : كنت أدرس 
القران وتفسيو فى قسم اللغة العربية بالجامعة ميد عام 1۹۷١‏ » وقرأت 
ودرست تفسير المنار للشیخ « محمد رشید رضا» » کا فرأت ترجمة معان 
القران بالإنكليزية ليوسف على » ثم فكرت فى أن أترجم معانى القران إلى 
الكورية »> حيث ل يترجم سابقا » حاصة وأن الإسلام بدأ ينتشر فى كوريا › 
وأصبحت الحاجة ماسة لتفهم معالى القرآن الكري > هذا الأمر بنظرى على غاية 
م الأهمية للدعوة الإسلامية فی بلادی کوریا » وقد بدأت عمل سنة ۱۹۷۰ 
واننہیت مه فی فبرایر سنة ۱۹۸۱ »۰ کت أعمل باستمرار أکار من ثلاث ساعات 
يوميا » وبعد أن انميت من الترمة واجهتنى مشكلة طبعه » فاقترضت من 
انحاد المسلمين فى كوريا حولى عشرين ألف دوار »> وطبعت من الترجمة 
ألف نسخة فقط » وهذا العدد لا يسد حاجة البلاد > وسأفكر فى طبعه مر 
أ٠‏ وسابدا عمل :اعتباا من السة القادمة فى تة سيو السرل: عه 
لأننى أعتقد أن فهم السية ضرورى لعرفة كتاب الله » ولدى مشروع لترجمة 
حديث رسول الله له . ونا أجد لذة فى مصاحبة القرآن وسية رسول الله 
ودي و : 
جهود المسلمين فی کوریا : 

يتعجب الانسان وتأحذه الدهشة إذا تصور أن رجلا واحدا أسلم من مدة 
وجيزة استطاع أن يدحل فى الإسلام اكثر من عشرين ألفا » ثم واصل الدعرة 
حتی دخحلت بعد ذلك قری بأکملھا فی الإسلام »> فی بلاد بلغت شاوا کبیا فی 
العلم والمدنية > حتى أصبحت تنافس أوربا وأمريكا واليابان صناعيا وعمرانيا 
قا 
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ولكنه الإسلام » الدعوة الغلابة التى تعطى معتنقبها قرة وسطوة وحلارة 
ذا آمن سدق » ودعا احلاص › وأقبل بیان وقد ا ر القران بذلك فقال : 
مل إنلف لا مہدی من احببت ولکن الله یہدی من يشاء 4 » # وما ريت إذ 
رمیتٹ ولکن الله رمی ‏ › ما کنت تدری ما الكتاب وا الإيمان › ولکن 
جعلناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا » وإئك لہدی إلى صراط 
ولقد قامت الجحموعة الكورية المسلمة بتنظم نفسها بنفسها › وقامت بجهود 
فة فى جال الدعوة » وفى جال المؤسسات الإسلامية والتعليمية والإعلامية » الى 
تدم الدعوة الإسادمية وتسهل وصوها ا الناس : 
جهردهم فى الدعرة : 
قام الإتاد الإسلامى الكورى بجهود قيمة » نذكر منبا مايى : 
١‏ دعوة المدرسين فى المدارس إلى اعتباق الاسلام وشرحه هم 
۲ دعوة الطلاب » وإقامة ندوات هم » وتعريفهم بميزة الإسلام وعقيدته . 
٣‏ ترجة کتب للطلاب فى المدارس والجامعات » وللأفراد المتعلمين فى 
الامة لشرح الإسلام وتوضيح عفیدته . 
٤‏ إصدار مجلات إسلامية تحمل رأى الإسلام وتدعو إليه . 
٥ه‏ زارات للأسر » وشرح الإسلام هم وتبيان ميته . 
٦‏ مشاركة الناس فى أفراحهم وأحزنيم ومواساتيم . 
۷ حل مشاكل الناس با يستطيعون وقضاء مصالحهم . 
حدمات اجاعية كالعبادات لعالجة الفقراء ومساعدة احتاج . 
٩‏ إظهار المعاملات الإسلامية المتمية . 
١‏ مکتبات لإعارة احتاجين إل الكتب العلمية والإسلامية . 
١ا‏ تعلم اللغة العربية وتدريب المسلمين علا لامها لغة القران . 
۲ ترجة الكب إلى لغة البلاد الأصاية . 
۳ ايار الطاب الصالمين + وإرسال نخبة منم إلى البلاد الإسلاية . 


1 


. إرسال دعاة إلى الجهات الختلفة > للدعوة إلى الإسلام فى البلاد‎ ٤ 

ولبيان مدى نشاط الدعاة فى الدعوة إلى الإسلام نذكر نشاط داعية منهم على سبيسل 
المثال : الداعية اسمه الأ ١‏ راضى كو »» تخرج من جامعة كورية مختصا 
بالاقتصاد » وعمل مديرا لشركة تجارية كبيو » أنعم الله عليه بالإسلام . ثقف نفسه 
إسلاميا » وجد فى الإسلام بغيته » ووجد الاسلام ملينا بالحيوية والعطاء » يقول : 
علمت أن الله يريد من كل مسلم أن يكون داعية لدين الله سبحانه وتعالى » وبهذا 
کون مسولا بین یدی الله عن تبليغ الإسلام فی بلادی > دعوت إلى الله سبحانه فی 
كل جال » ويسعدلى أن يعم الإسلام العام تسعد البشرية به » أزور المناطق الكثية 
فى كوريا » وأشرح هم الإسلام » وحاصة أقوم بزيارة للجيش › وأشرح مفهوم الجهاد 
فى الإسلام » وأجد تقبلا من قادات ا لجيش » وأعتقد أن الإسلام سينتشر فى كوريا» 
وأن كوريا ستصبح مسلمة ف المستقبل ؛ لأ الدين الإسلامى يخاطب الفطر » ويصلح 
الجتمعات » ويمنعها من الانميار الخلقى والروحى ولمادى . وبلادى تتمتع بالحرية › 
ولا مانغ من انتشار الإسلام » ولا تحول بين الفرد وأى دين بختار . 
حيوية الرسالة : 

أى رسالة هذه تلك التى إذا دحلت القلوب فعلت بها فعل الماء والماء » 
وبعشت فما الحياة » رجل واحد يؤمن فى القرية فيثير كل هذا الدشاط » وكل هذه 
الحركة » وليس هناك وراءه دولة أو هيفة أو مؤسسة » أو تسنده قوة من القوى ولا 
پېتغی بذلك جزاء ولا شکور إلا خير الاس وشواب الله سبحانه وتعالی » یدحل فی 
کل عام ٤‏ آلاف إلى الإسلام » وفى بعض المناطق تدحل قرى بأكملها فى الإسلام 
عن رغبة وطواعية وحب يصل إلى حد العشق والوله . 

أى رسالة هذه التى تسير وحدها بغير المسلمين » وبغير دعاة الإسلام » 
وبغير أول الأمر » وبغير أموالمم وسلطإنہم » وبغير ذلك كله فى شرف ونزاهة ورفعة 
شموخ » تسير وهى مهزومة فى بلاد المسلمين » معطلة بينم » تفتح جبهات أحرى 
وميادين نابمة عطشى » تقدر قم الأشياء ومعادن الدعوات › وهذه طبيعة الدعوة 
الإسلامية من قديم N‏ من عهدها مع الداعية الأبل ا وإلى عصرنا » وإلى أن 


ah 


برت الله الأرضن وشن علا > تسير مع النابهين » ولا تحب الخاملين العابثين » ترت 
مكة وذهبت إلى المدينة فانتصرت » وتركت الحجاز والخلافة وذهبت إلى مصر 
فانتصرت على الصايبيين والتتار > وتركت الشق وذهبت إلى الأندلس » وتركت 
لأندلس وذهبت إلى تركيا » ثم تركت تركيا والشق الميت وتذهب الآن إلى بقاع 
احرى اوربية وغير أوربية » ترتادها » وتعمل عملها » وإن غدا لناظره قريب . 
جهود المسلمين الكوريين فى جال المؤسسات الإسلامية : 


عرف الكوريون أنه لاد من تعلم اللغة العربية لفهم الإسلام واستيعاب معانى القرآن 
والسنة ¢ فعملوا على إنشاء مدارس إسلامية لتعلم البغة العربية مع الاسلام ¢ عملوا 
على فتح أقسام اللغة العربية ف ال جامعات الكورية » واستطاعرا أن يفتحوا قسم اللغة 
العربية ف جامعة « هانكوك » » ويعد من أكبر أقسام ال جامعة » وعدد الطلاب فيه 
يصلون إلى خمسمائة طالب » يبذلون جهودا طيبة فى تعلم اللغة العربية رآدابها 
وعلومها » واعتنقت نسبة كبية منهم الدين الإسلامى › ويداومون على الصلاة فى 
المركز الإسلامى . كا أنشىء قسم للغة العربية فى جامعة ١‏ ميونجى » يبلغ عدد طلابه 
مائتى طالب » يدرسون اللغة العربية عن رغبة واقتناع » لأا مفتاح لفهم الدين 
الإسلامى الجديد الذى بدأت خحطواته فى كوريا . 

کا أقام اتحاد المسلمين فى كورا مركزا لتدريب وتعلم اللغة العربية » يتفرع منه 
مدارس فى عدة مناطق لتأدية الغرض نفسه › وقد اقم هذا المرکز عام ۱۹۷٩‏ . 
جامعة كوريا الإسلاحية : 


بعد أن عزم الاتحاد الإسلامى فى كوريا على فتح المدارس الإسلامية » وتم له 
ذلك » فكر الاتحاد فى فتح جامعة إسلامية » وقد خرج المشروع إلى حيز الوجود 
بفضل جهود هذا الشباب الكورى المتعلم النابه المتہب بالعقيدة الإسلامية › 
فتبرعت الحكومة بعد اقتداع لاتحاد المسلمين الكوريين بأرض مساحتہا ۰٠ر٣٤‏ متر 
مربع » بأمر رئيس الجمهورة > رقامت الىكومة بشق الطرق اللازمة الموصلة إلببا 
لتصلها كل المرافق والموإصلات . 
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وقد شكلت نة من أعضاء الاتحاد والمتخصصين فى وضع المناهج الدراسية 
للجامعات ذات الطابع الإسلامى ف الدول الإسلامية » لوضع المناهج المناسبسة 
للجامعة » ويتكون هذا المج من : 
١س‏ دراسة القرآن الكرم تلاوة وحفظا وتفسيرا . 
اتا ادت ال ا ا 
۳ دراسة العقائد والفقه رالسية والعلوم الإسلامية . 
کلیاا : 
١‏ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . 
۲ كلية للغة العربية وادابها . 
۳ كلية لغات أندونيسيا وملايو . 
٤‏ كلية اقتصاد . 
٠‏ كلية إدارة وتجارة . 
٦‏ كلية اللوم السياسية والعلاقات الدولية . 
من أهداف الامعة : 
١‏ التبادل الثقافى بينها وبين جامعات الدول الإسلامية . 
۲ إيججاد معاهد لتعلم أبناء المسلمين فى كوريا . 
۳ تعلم العقيدة الصحيحة ؛ لدشر الدعوة فى كوريا والبلاد امجاورة » حتى تكون 
منطلقا للدعوة الإسلامية ف المنطقة . 
٤‏ إصدار امجلات والدوريات » وتنظم الحاضرات » وإقامة معارض الكتب 


الإسلامية . 
٠‏ تدريب الطلاب على الإسلام العملى والحياة الإسلامية » وتغريج دعاة ومدرسين 
أكفاء . 


جهودهم فى بباء المساجد : 
أقام المسلمون العديد من المساجد المامة » لأداء الشعائر الدينية وإقامة 
الصلوات » ولتكون مركزا لدشر الدعوة الإسلامية وشرح تعالم الإسلام وتعلم أدابه » 
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نذکر أهم تلك المساجد : 

› أقام السلمون مسجدهم الأول فى سيول العاصمة › لدشر الدعوة الإسلامية‎ ١ 
وإقامة الشعائر » وكان له نشاط كبير » وأصدر مجلة باسم « كوريا إسلام » » للدعوة‎ 
. إلى الدين الجديد » وتعريف الناس به‎ 

٣‏ المسجد الكبير والمركز الإسلامى بسيعول ؛ لما ضاق المسجد الأول وانتشر 
الإسلام بی المسلمون مسجدهم الكبير فی قلب العاصمة سیځول وکان لبتاء هذا 
السجد أثره فى الدعوة إلى الله وإلى الإسلام وتعريف الناس به . 

۳ المركز الإسلامى ف مدينة ١‏ بوسان » بنى على أرض مساحتما ٠۸١‏ مترا 
مربعا » وافتتح فى سبتمبر سئة ۱۹۸۰ » وهو يؤدى دوره امام فى نشر الدعوة 
الإسلامية بين الكوريين . 

4 المركر الإسلامى الملحق بالمسجد الكبير الذى بنى فى عام ۷ » ومد إلى ٠‏ 
حارج العاصمة وأصبح له ثلاثة فروع خارجها . 

٥‏ مسجد ( کوانغجوا » بنی ف عام ۱۹۷۸ » وكانت نواته الأول رجل ف القرية 
هو الحاج عبد الله جون ««وقد بنى أول الأمر مسجدا صغيرا فى بيته فى القرية ثم 
اشر الإسلام ف القرية » وأسلمت القرية كلها » وهى أول قرية فى كوريا مسلمة 
مائة فى المائة » بعد أن شرح الله صدرها للإسلام والقرى القريبة تفكر فى الإسلام 


آثار الإسلام فى الجتمع الكورى : 

ا آهل القرى التى اعتنقت الإسلام تركوا حياة التبذل والفجور والإباحية . 

۲ رقت حواشيمم » وكار التعاون فيما بينم » وظهرت فم القم . 

۳ ترك المسكرات والبعد عن الخمر والميسر . 

. اختفاء الجرام والسرقات » وظهرت الحبة والاألفة‎ ٤ 

. حبهم للعبادة والإقبال عليما » ودأبهم الكبير فى حفظ القران ومعرفة الإسلام‎ ٥ 


. تطوع الكثرين للدعوة إلى الله فى القرى الجاورة‎ ٦ 
لأنه يعطيهم طاقة وهدوءِ نفسيا » وفهما‎ ٤ إقبال المتعلمين على الدين الجديد‎ ۷ 
. جدیداً للحياة‎ 
: توقعات الكوريين وآرائهم‎ 
› اس الدين الإسلامى دين علمى خالد »> لا يفرق بين الناس بألوانم ولا أمومم‎ 
. ويعتبر البشرية أسة واحدة » ومذا فهو دين المستقبل وحضارته‎ 
جاء الإسلام بحقيقة الحقائق » وهى أن الله واحد » ونحن نستطيع أن نجزم‎ ۲ 
. بواسطة العقل ولمنطتى كذلك بأن الله واحد لاشريك له » وأنه حالق الكون‎ 
› والتناقض الذى عليه الديانات والمذاهب الختلفة مرفوض فى العقل والمنطق والواقع‎ 
٠. وصدق الله لإ لو كان فيهما آهمة إلا الله لفسدتا ي‎ 
المعتقد أن الإسلام سينتشر فى كوريا ؛ لأ النصرانية والبوذية كلاهما يتجه إلى‎ ۳ 
المادية » وميل إل الفلسفة المعقدة » والإسلام دين يوافق الإنسان ؛ لأنه لا يصادم‎ 
. فطرته » وهو دين بسیط ومیسر‎ 
يجب أن ينشر الإسلام بالكلمة والسلوك والأحلاق والمثل الحسن ؛ لإظهار‎ ٤ 
)( . فعاليته الحقيقية » وتأثيو العملى فى الناس‎ 
: إيضاح‎ 

يستطيع الانستان المسلم أن یری كيف پنتشر الإسلام بسرعة فى الاوساط 
الحضارية » وفى الام المتقدمة صناعيا وثقافيا » لاهم يعتبرون أن الإسلام مجه 
وحضارته هو ما کانوا پفتقدون » لړ لیکتم| تقدمهم › ر حفط علمهم ۰ ولوسجه 
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ر( الأنیاء / ۲۴ . 

(۲) المرجع ف هذه المعلومات مقابلات شخصية ؛ رتقارير ميدائية » ومذكرات بالمعهد الدينى بقطر › رجلة الأرة 
القطرية : العدد الحادى عشر السنة الأول ص ٠۳‏ الى ص ٠٤‏ »> مع تقار لوزار الأقاف الكوينية سن زيارة 
لوزهرها الأستا يوسف اجى . 
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الاسلام بتلك ا جهود البسيطة الأرلية البدائية فى عصر ا والفضاء وار والأقمار 
الصناعية لدليل على انه یوازی ممبادئه کل هذا التقدم › وان موجاته عل وأقوی من 
کل هذه مىجات » وأن صوته أرفع من كل بث وأوضح من كل إرسال ». 

وإن ثبات الإسلام فى وسط هذه الأعاصير الموج من المبادىء والنحل 
ار والشعارات » رغم ما تملك » ورغم من يقفون وراءها » وانتصاره علا » يمثل 

لفعة إلى جبروته الطاغى » ومنهجه الغلاب » وحضارته الراسخة . 

کا وان قبول الإسلام يقتضى قبول لغته » وتعلمها » ومعرفة قافتا . وهذا 
شىء بمٹل فی عرف الام تنازلا کبیا عن قومیتہم ووطنیتہم » حصوصا إذا كانت لغته 
ليس هما حضارة ظاهة أو معروفة اليوم » وليس هما علوم أو نظريات فى وسط الحياة 
العصرية » يستفيدون منها وينتفعون من ورائها » ومن هذا التنازل القومى » بل من 
التحول عن القومية كلية إلى قومية الإسلام » التوجه فى صلاءيم إلى قبلة المسلمين » 
والتوجه بشعورهم وروحهم وكيانم إلى نبى الإسلام وتعاعه » بل إلى المناسبات 
الإسلامية » وأعيادها › حتى رأينا المسلمين الكوريين يحتفلون معنا بل قبلنا س 
بالقرن الخامس عشر الهجرى » ويدشعون الجامعات الإسلامية » ويدسلخون من 
لقافنهم إلى تقافتنا وإلى روحنا . 

أفما كان الأجدر بنا أن نكون عند حسن الظن » وأن نحمل الأمانة » وأن 
نبلغها للناس ؟ وپومها سنری ماذا تكون رسالة الإسلام وحضارته . وياله من دين لو 
کان له رجال » وياها من حضارة ينقصها التبليغ والإعلان والسلوك . 
إسلام المنبوذين : 

ومن إسلام الأم التقدمة علميا إلى الأم المحخلفة علميا » وإلى الأم النامية 
والفقية . من الإسلام المنتشر فى اون وف كوريا إلى الإسلام المنشر فى اند 
وسط الفقراء والنبوذير. » الذين سفموا الحياة » وسعموا التفرقة العنصرية > وسشمو 
ظلم امذاهب والنحل الباطلة » فامند دولة كبية ذات كثافة سكانية ومساحة 
واسعة » وهى اش الديانات اهندوكية والبوذية والإسلامية والسيخية الزرداشتية 
والنصرانية وغيرها » أرض تنبت فيا الآهة كالأعشاب » وتقدس فيما الأحجار ولو م 
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تكن كهة » والأشجار وإن كانت غير مشمة » والحيوانات وإن كانت خسيسة مثل 
القدة » وبعض أنواع الطيور » والأبقار وقد نالت بعد استقلاما مكانة لأس بها 
ٻين البلاد النامية ودول العام الثالث وف هذه الدول ذات الثقافات وا لحضارات » 
وذات العناصر والألوان الديانات والتقاليد » نرى رجالا سمو الحياة وبدوا يتذمرون من 
الفوارق الطبقية والعنصرية » وضاقوا ذرعا نما يعانون من ويلات القهر من زمن عريق؛ 
عاشوا فيا » ديانة لا تؤمن بعنصرية أو طبقية > وحضارق یکون الانسان فیا کأسنان 
اللشط سواسية »> يطلبون دينا لايقر الاستقراطية » ولا يفق بين أبناء النوع 
الإنسانی »إلى شريفووضيع » وعال وساف ل ينحط منإنسان إلى حون »دين 
پنادی بصراحة ووضوح : الا“ کلکم لآدم وآدم من تاب » لا فضل لعری عل 
عجمى لا أسود على أحمر إلا بالتقوى » يطلبون دينا لا يجعل من إنسان يتنفسس 
أبعاضا طبقة عالية وشعبا مختارا » وأحرى سافلة مطروحة فى قارعة الطريق › ومنبوذةى 
الأض » تداس تحت الأقدام » يطلبون حضارة لا تقر بنجاسة بعض الأرواح 
الا 


هولاء هم المنبوذون الذين بدۇوايعتىقون الإسلام » وید حلون فی دين الله أفواجا »وهم 
سعداء حقا » حيث اهتلوالل سواء السبيل من غير أن يرشده ماحد »أو يأخذبأيدهم 
أحد » وإغا الفوارق الطبقية فى جتمعهم هى التى ألجأعيم إل التحول إل الإسلام 
رإلى هديه ونو » لقد دلت قرى بأكملها من المندوس فى الإسلام ؛ لأنهم من 
طبقة شودر « المنبوذون » » لأ المُجتمع المندوسى الظالم يحتقرهم › ويعترهم أحط 
من الام وأحس من الكلاب » ولا ذنب م ولا جرية ء لا يُسّلم أحد علييم » لا 
يعطون حقوقا »ولا جالسون أو يولون »وليست همم حرمةأو كرام ةأو دية »وجدهؤاء 
فى الإسلام أنه دين الله حقا » دين العدالة » دين ا لحب والحياة والكرامة » وبغير دعاة 
وبغير إعلان عرفوا الإسلام > ودخلوا فيه »> رغم منع السلطان م » ورغم حرق 
مزارعهم واستباحة قراهم لدوم فى الإسلام » ورغم ما يتعرضون إليه من تجويع 
وعہديد واستباحة ليلا ونہارا . 


لقد زاد اضطهادهم کار وأكثر بعد دحوم الإسلام ٤‏ ولکنہم سعداءِ » 
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ولسان حامم يقول : [[اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ‏ " هذا 
لن دين الإسلام هو دين الإنسانية من عند خالقها » الدين الذى رفع العبيد 
بالإيمان » وحفض السادة بالكفر والضلال . 

وبعد : 


فهذا هو الإسلام » وهذه حضارته التى جحتاجها العام » قويه وضعيفه » نيه 
وفقيو » متعلمه وجاهله ؛ لأنها حديث الفطة » وناموس الكون » ولغة الحياة التى 
تددظرها الحياة » وصدق الله  :‏ سرهم آياتنا ف الفاق وف أنفسهم حتى يتين 
هم أنه احق ٠‏ وقد بداً احق يعمل عمله » ویظهر نور »› ویطلع فج » وتبزغ 
شمسه » ويستقبله الناس بالامل وا لحب والخحياة . 


٠٠١ وانظر مجلة البلاغ العدد‎ ۳١ / ٠١ انظر على هامش الأحداث _ لبدر القاسمى اند ديويدد  ص‎ )١( 
. ۷۲ مايو سنة ۱۹۸۲ . والآية من سورة طه/‎ 
. الشورى / ۳ه‎ (") 
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Converted by Tiff Combine 


الباب الراب 
التدهور الحضارى 
و أثره و أسباب انحطاط 
المسلمين حضاريا 


1 لفصل الأول : الغزوالفكرى وتوارث 


الحضارات وأثره على الأمة 

١‏ الإسلامية 
| الفصل الثاني : أمراضالحضاراتوعصور 
الانتحار العلمى 


الفصل التالت : أسباب‌انحطاطالمسلمين 
حضاریاً 


Converted by Tiff Combine 
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الفصل | 


الغزو الفكرى وتوارت 
الحضارات وأنره 
الأمة الا سلامية 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
أضواء على هذا المصطلح وما بقاربه من 
مصطلحات 


لاشك أن مصطلح الغزو الفكرى مصطلح حديث » لم يسمع به بهذا 
الاسم قبل هذا القرن »> وإن كان معناه ومفهومه قديما قدم الام والشعوب 
والثقافات » وإذا أردنا أن نضع الكلمة تحت امجهر اللغوى » ونعرضها على مقاييس 
اللغة العربية » فإننا نرى أنها تستند إلى أصل لغوى » يرتبط معناها بهذا الأصل الذى 
استعيرت منه لتدل على مفهوم عصرى » له من الخطر ما للحرب والقتال الذى تشير 
إليه كلمة الغزو لغويا » ولوضوح المعنى نعرض لمفردات المصطاح اللغوية . 
فكلمة الغزو فى العربية تطلق على السير إلى قتال العدو فى بلاده وانتهابه . يقال : 
غزوت العدو غزوا : إذا سرت إلیه فى بلاده لمقاتلته وحربه . قال ابن بری : وقد جاء 
الغرو فى شعر الأعشى فقال : 

وف كل عام أنت حاسم غزوة ٠‏ تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


ونی شعر جمیل قوله : 
يقولون جاهد ياجميل بغزوة 
وف الحديث : قال عه يوم فتخ مكة : 
« لا تغزی قریش بعدها ) ای لا تکفر فتغزی . 
بطلق الغرو على الإرادة والطلب للشىء » يقال : غزوت فلانا أغزوه غزوا » إذا 
أردته وطلبته » والغزوة بكسر الغين هى ما غزى وطلب : قال ساعدة بن جوية : 


لقلت لدهرى إن هو غزوق وإنى وإن أرغبتنى غير فاعل 
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کا يقال : مغزی الکلام » مقصده » وعرفت ما یغزى من هذا الكلام » أى ما 
يراد . ا يطلق الغزو على القصد. 
فيقال : غزاه » وغازه غزوا وغوزا » إذا قصده » وغزا الأمر واغتزاه : 
كلاهما قصده . هذا عن ابن الأعراي . وأئشد 

قد یغری افمجران ٻالتجرم 
ڳا يقال : غزوى كذا» أى قصدى . ويقال : ماتغرو »> وما مغزاك : أى ما 
مطلبك ". وعلى هذا فمعنى الكلمة يدور على معنى القصد » والطلب » رالسير 
إل قتال الأعداء فى ديارهم وانتابمم وقهرهم والتغلب عليهم » وأما تعريف كلمة 
الفكر لغوبا فنطلق على : 
إعمال الااطر فى الشىء » ونردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعانى . يقال : لى فى 
الأمر فكر أى نظر . ومن العرب من يقول : الفكر والفكرة » قال ا جوهرى : التفكر 
التأمل » والاسم الفكر والفكرة » والمصدر الفكر بالفتح . 
کا يطلق الفكر : على ترتيب أمور فى الذهن » يتوصل با إلى مطلوب يكون علما 
أو ظا “ وعلى هذا فالفكر هو القوة العاقلة الناظرة فى الأمور الموجهة لاإنسان . 
وهى التى تحكم على الأشباء وتفدر الأمور التى يتوصل بها مطلوب الإنسان فى 
الحياة . ومصطليح الغزو الفكرى » قصد به » إغارة الأعداء على أمة من الأ » 
بأسلحة معينة » وأساليب مختلفة » لتدمير قواها الداخلية وعرائمها ومقوماتها › 
وانتهاب كل ما نملك » ولكن الفرق بين الغرو الفكرى والغزو الجسدى والحرى : أن 
الغزو الحربى يأنى لعصفية الأجساد » أما الغزو الفكرى فهو لتصقية العقول والأفهام . 
ولكن النتيجة واحدة » هى استعمار الشعوب » وتصفيتا » وأحذ خبراتما » والسيطرة 
علہا . 


وقد يكون حطر الغرو الفكرى أشد وأقسى ؛ لأن الأمة المهزومة فكريا تسير إلى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير فى مادق غزا. 
(۲) لسان العرب والمصباح المنير لى مادة ‏ فكر . 
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غازيها عن طواعية » وإلى جزارها عن رضا واقتناع وحب » لا تحاول القرد أو 
الخلاص . 

هذا يظهر ما بين المصطلح واللغة من صلة »> حيث أن كلمة الغزو استعملت فى 
معناها » وهى الإغارة على أمة من الأم للاعتداء عليما وانتهابها » ولكن عن طريق 
الفكر » وتدمير القوى المفكرة فيا . وهذا ما لفت إليه كلمة الفكر التى تطابق 
معناها فى العربية معناها فى المصطلح . وإذا أردنا أن نكون أكار إيضاحا وبعدا عن 
التجاوزات» نقول : استعار المصطلح كلمة الغزو للفكر » لما بينها وبين الغزو فى 
الحيب من علاقة فى نهب الشعوب » وتدميرها » والسيطرة علا . 

أو هى مجاز على التشبيه بالحرب الفعلية > فى التدمير » والتخريب » والانتهاب »› 
رالسيطرة على الشعوب . ومذا شاع استعمال هذا المصطلح وأضرابه من 
اللصطلحات » التى تدل على هذا المعنى » وتسير فى فلكه . 

الصطلحات المشاة : 


ظهرت مصطلحات فكرية أخرى مشابمة للغرو الفكرى » يقصد بہا وراد 

ما ما يراد مئه » غير ألا قد تختلف فى بعض الأحيان فى الأساليب والخططات 
والأزمان » ولكن الأهداف العامة واحدة . منها : 

وعرفوها بأنها : ١‏ هى استخدام مخطط من جانب دولة أو بجموعة من 

الول » للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية » الموجهة إلى جماعات عدائية أو 

عايدة أو صديقة » للتاثير علييا » وعلى ارائها » وعواطفها » ومواققها» وسلوكها › 

)( : : 

بطريقة تعين على تحقيتق سياسة وأهداف الدونة المستخدمة » أو الدولة المستخدمة » 


ولا شك أن هذه الحرب تنصب بالدرجة الأول على فكر الإنسان وعقله وقراه 
المدركة ؛ لتدميرها بأساليب متلفة مثل الإثارة > والتخويف > والإرهاب › 


(1) الحرب النفسية ے صلاح نصر س ٩۲/۱‏ . 


“۸۱ 


E BD والترغيب » والتشكيك‎ 


هذا وقد صا حب الحرب النفسية جملة من الحروب »> وسن المسميات 
المساعدة » مثل : الحرب السياسية › أو الدبلوماسية ۾ والحرب الاقتصادية › والحرب 
الباردة . 


كل هذه الحروب يراد بها التأثير على أعصاب الجهة المقابلة » والضغط على 
تفكيرها » لشل قدراتها » وتوجيه مسارها لصاح الجهة المنفذة هذه الحرب »> وهه 
الحرب لا تقتصر على وقت القتال ؛ بل أصبحت تستخدم فى وقت السلم والصاح ؛ 
وأوقات التزاع المسلح والمفاوضات الدبلوماسية »> وف أوقات التحفز « الحرب 
الباردة » . 
والحرب الدفسية تشترك مع الغزو الفكرى فى التأثير على العدو » وتدمين » ونهبه » 
ولكن عمل الحرب النفسية ف وقت النزاع ا مساح يكون أكار وألزم منه فى وقت 
السلم »> على حلاف الغزو الفكرى . وقد تستعمل الحرب النفسيه للتخويف 
والإرهاب › بخلاف الغرو الفكرى الذى يكون بالدهاء والمكر واستعمال الحيل 
العقلية والتقافية والدعائية » التى تؤثر فى الناس » وتغرر بهم » وتجعلهم ميلون إلا 
وپأنسون بہا . 


غسيل المخ : 


ولعل هذا المصطلح قد عبر عنه عنوانه أصدق تعبير › إذ يراد به إزالة ما فى 
المخ والعقل › وتفریغه من کل ما يعلق به وکل مایحتوپه من أفکار ورغبات أو اراء 
ومعثقدات ¢ وقد يصاحب هذا قتل للعقل وتعطيل للادراك : ولعل هذا ما دعا کلرا 
من علماء النفس إلى عده عملا مبافيا لللانسانية . فنری الدكتور ميرلو › العام 
النفسى الهولندى يستخدم فى التعبير عنه كل ة e‏ ل1ء زا11 ومعناما ٠‏ قتسل 
العقل » » ذلك لأن عماية غسيل المخ توجد خحضوعا لا إراديا وقهرا للناس » تسلمم 
إنسائيتم بطرق شتى » وضغوط معنية »> يستحيل معها امحافظة على أى توازن أو 
إرادة أو تفكير . ومذا عرفوه بقومم : « هو ماولات تستخدم لتوجيه الفكر 
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الإنسانى » أو العمل الإنسانى » ضد رغبة الفرد الحر » أو ضد إرادته أو عقله » .)١(‏ 
وعرفه الدكتور الدباغ فى كتابه « غسيل المخ » بقوله : « كل وسيلة تقنية مخططة › 
ترسى إلى تحوير الفكر أو السلوك البشرى ضد رغبة الإنسان أو إرادته أو سابق ثقافته 
وتعليمه (PD‏ 


وظهرت فكرة غسيل المخ » وبرز هذاالمصطلحإل الوجود عدالصينسيرن 
رالروس والكوريين » لتحوبر الأفكار» وتنقيتها ما علق بها فى رأيم من أفكار 
الرجوازيين والمتربصين والمدمرين . وكان أول من أجرى تجارب غسيل المح هو العام 
الروسى١‏ إيفان بيتروفيق بافلوف »إذاستطاع بافلوف أن يجرى تاره على 
الكلاب » واستطاع بأساليب معينة : من القهر » والإزهاب » والتجويع » والترويع › 
وامثابرة » أن يخرج الكلاب عن طبيعتها » ويجعلها مثلا تأكل الحبوب والحشائش » 
بدلا من اللحوم والاطعمة الخصصه ها . 


وقد عرف لينيين قيمة وأهمية أمحاث بافلوف العلمية » ومدى عمقها › فقيمها 
وشجعها » وطبقوها على الإنسان » وأخحضعوها لقواعد معينة » يجب أن يتعرض ها 
الإنسان حتى يغسل جيدا من هذه الأفكار . 
| س عزل الشخص عن الحياة العامة » وقطعه عن الدنيا فى زنازين معينة . 
۲ الضغط الجسمانى » وذلك بالحرمان من الطعام ومن النوم » وتعريضه لاإجهاد 
والقهر والامتہان . 
٣‏ س المديدات وأعمال العنف » إما أن يكون مباشرا » واثاره بالتعذيب الجسدى 
النفسى » أو غير مباشر » وذلك بتعذيب من يحب من أهله وزوجه . 
٤‏ _ الإذلال والضغوط » الإذلال فى إعطاء الطعام الضرورى وفى النوم إن كان › 
وفى الاغتسال وفى طريقة الاستعذان وغير ذلك . 


, ۳١ ٠» ۳ / ۲ انظر الحرب النفسبة‎ )١( 
. ٠۳١ غسيل الدماغ للدكتور فحرى الدناغ ص‎ )۲( 


۸۳ 


ه٠‏ س الدروس ال لجماعية » وهذه تكون بواسطة مدربين على أهداف يراد تشبيتها من 
م 


ّل من يقومون بهذا الغسيل المراد » لتثبيت مبادىء معينة . 

وغسيل المخ هذا يفترق كرا فى الأساليب عن الغزو الفكرى › إذ يعتمد 
على القهر » وعلى التعذيب والتصفية الجسدية فى بعض الحالات للإرهاب » وعلى قنل 
الفكروإجهاض العقل|إجهاضامبساشا . ويستع مل هذا على الإنسان الأسيرأو 
الحبيس أو مافى حكمه » وهذا يخالف أساليب الغزو الفكرى التى أشرنا إليما قبل . 
ولکن كل منہما يصل إلى أهداف متقاربة . 


(۱) انظر غسیل الدماغ للدکترر فخری الدباغ ص ۲۸ ٠‏ الحرب النفسبة ص ۳۰ الى ص ۳۸ . 
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المبحث الثانس 
أسباب الغزو الفكرى 

لاشك أن الغزو الفكرى لأى أمة من الام يسبقه ظروف وملابسات معينة › 
تمهد له » وتوطىء لزحفه وإنشاب أظافره فى تلك الأمة » وإذا أردنا أن نتكلم على 
تلك الظروف وللابسات والأسباب التى تعترى الأم عامة > رأة الإسلامية 
خاصة » فإن سد ذلك سيطول ويتشعب » ولكننا نوجز نبا أهم الأسباب 
والملابسات التى تعرضت ها الأمة الإسلامية فى عصورها الأحيوٍ » ما جعلها هدفا 

لعلك الحملات الشرسة المتواصله للغرو الفكرى الوافد . 


ا التقدم العلمى الغرلي : 

لاشك أن التقدم العلمى المذهل للغرب كان قويا دفاقا » له من القوة 
والاندشار والاستيلاء ما بهر العقول وفتن الألباب » ولاغرو فقد بذ بذلك كل تقدم 
علمى عرفه العام » وسمعت عنه البشرية فى التاريخ المترامى الأطراف » واستطاع أن 
يخر ج من الأسرار ويكتشف من الاحتراعات ماجعل أبصار الناس وعقوم تتعلق به » 
بل وتفتتن وتسبح به » وتہلل لباعته وأحکامه . 

واجه العام الإسلامى هذه المشكلة وجها لوجه » وهذا التحدى السافر على 
طريق واحد » وهو صاحب الحضارة العريقة والرسالة الدينية الخاتمة »> وصاحب 
الوصاية على البشرية > بعدما انسحبت كل الديانات ولمذاهب القديمة متوارية من 
نوره الوهاج وحجته المشرقة » وصاحب الرقعة الواسعة والثقافة المنتشة والقوة الكبرى 
النى كان بحسب هما ألف حساب » فكان تحدى الحضارة المادية الالية العام 
الإسلام ى أعظ ممن تحديمالأى اة لائ خان اى قاف ` 
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وقد صاحبت تلك الحضارة مذاهب فكرية » وفلسفات مادية › ونظم 
سياسية واقتصادية وعمرانية واجةاعية وحلقية . ركان لابد أن ينظر الناس س وخاصة 
ا E‏ هذه المذامب والفلسفات والنظم نظرة تقدير واحشرام بلأا 
اج تلك الشعوب المتقدمة › ج تلك الأم المغطورة » التى فتتت الذرة › 
وصنعت الطائرة والصاررخ » وأدارت الأقمار » وفعلت الخوارق . كل هذا مع دعاية 
ساحرة » وأساليب منمقة » وإلحاح قوى » وإصرار عجيب › ونية هبيتة » وخطة 
محكمة » لغرو هذه الشعوب المشدوهة » وفتنة هذه الأم الساذجة عن نفسها 
وواقعها . ومذا كان الضغط على الأمة الإسلامية هائلا ماديا وفكريا » فى زمن فقدت 
فيه روادها وفرسانہا وثقافتہا › »> فلما هبت ترید ان تتعلم وأن تلض لم تجد | إلا أن تو 
وجھها عر الغرب صاحب تلك الحضارة » فذهب شباب ناهض إلى تلك البلاد 
يأحذوا من علمها وفها » فمنهم من كانوا كالصخرة الشانخة أخذوا العلم وتركوا 
الغقاء > بل اكتشفوا أن التقدم العلمى المذهل الذى وصل إليه هؤلاء هو بفضل 
آبائهم وأجدادهم الذين علموا الدنيا كيف يكون البحث » وكيف تكون الاستفادة 
من آلا الله ونخلوقاته > کا اکتشفوا أنه لاصلة بين التقدم العلمى وتلك المذاهب 
والفلسفات التى تريد ترويجها وغزو الأم بها . ولكن هرام كانوا قلة فى وسط أمواج 
المتقفين الوافدين »› الذين نپلوا من علوم الخرب وثقافته › وتاأثروا ہا درجات متفاوتة › 
ومبعث هذا التأثر كانت له سات عدة » مہا : دهشتيم وانہارهم بالتقدم العلمى 
الكبير فى تلك الأقطار » وما : حال المسلمين وماوصلوا إليه » ومنها : عدم 
اھا استيعابا كاملا لافقافة الإسلامية » ومنها : حب التقليد بغير تفكر 


فأما الطائفة الأرل : فهم أغنياء عن التعريف » لأنم أعلام جاهدوا ى سبيل 
آمهم » ولوا مشاعل العلم والإيقاظ فثرة من الزمان » وكان مم فى الرد على 
اذاهب المدامة حملات ولات » وكان مم مع الفكر الغربى مساجلات وحاورات 
وانتصارات » هلا من أمثال : جمال الدين الافغانى » وحمد عبده » ورشيد 
رضا » وشكيب أرسلان » وحمد إقبال » وشحمد فريد . 


أجدنى فى غنى عن التحدث عنم مما اشتهر من أمرهم » ولكنى أعرض لل 


A" 


ks e E aL a 
.  ىواطهطلا رفاعة‎ 


ذهب رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا مسلحا بثقافة إسلامية » ثم مالبث أن قا 
لشاهير الغرب حتى اتسعت ثقافته الغربية » وألف فى ذلك كتابه المشهور « تخليص 
الإبريز ) ط بولاق سدة ٠٠٠٠١‏ ه» ومن أشهر ماقرا من كتب الفلسفة : مؤلفات 
كوندياك ر ت ۱۷۸١‏ ) فى الفلسفة › وكتابه فى المنطق » ثم مؤلفات فلتير ( ت 
۸ ) » وما ١‏ معجم الفلسفة ) ( ومؤلفات روسو (ت ۱۷۷۸ )› 
رحاصة« عقد التأنس والاجتاع الإنسانی » » وکتاب برلاکی ( ت ۱۷٤۸‏ ) فى 
الحقوق الطبيعية » )ا اطلع على كير من الأفكار والآراء الغربية والنظريات السياسية 
رالاقتصادية » ." ونظر رفاعة الطهطاوى إلى التقدم العلمى ومعام الحضارية فى 
باريس » فأعجب بظاهر الحرية والمساواة » وتفاعل مع أحداث فرنسا وقوانينها › 
أعجب بد ستورهاوشمببا ؛ وتعدت عن ذلك ماذحا » فوصت ت مشلا فرةالشعب 
الفرنسى على الملك شارل العاشر سنة ۱۸۳١‏ » لأنه حالف الدستور"» مشيدا 
ببذه الحرية وهذا الدستور . ثم ترجم مواد الدستور » مبينا ما تنص عليه من تسار 
ين المواطنين جميعا إزاء القانون ف الحقوق والوظائف والرتب» م أوضح أا تكفل 
حرية الفرد » وحرية الملكية الفردية > وحرية العبادة 'والقول والكتابه والطبع والنشر 
« بشرط ألا يضر بالقانون e‏ وأبدى إعجابه بهذا الدستور » الذى يسوى بين 
ملك نفسه وبين عامة الشعب » ثم بين أن هذه المساواة هى السبب فى شيوع 


(۱) هر رفاعه بدوی رافع الطهطاری ٠۸١١(‏ ۸۷۲۳ » ولد بطهطا من قری صعید مصر › تعلم بالارهر » 
ثم أوفد إلى باريس سنة ۱۸۲١‏ » مرافقا لبعثة علمية ليكون مرشدها الروحى » فدرس الفرنسية ؛ وتقف هناك ؛ 
رعاد إل مصر فتول رئاسة الترجمة ف المدرسة الطبية » وتدرج فى غبرها من المناصب . له من الكنب : حايص 
الإبريز » والمرشد الأمين وغيرها . 

ر آنظر تخلیص الإبریز » ٠٠١ ۰۱٤۹‏ . 

(۳) تخلیص الإابریر ۱۹۲ س ۱۹۷ . 

. ۷۳ » المرجع السابق‎ )٤( 

() امرجم السابق س ٦۷‏ . 


AY 


العدل وتقدم الحضارة فى فرنسا .)ويح أن رفاعة الطهطاوى كان يفتقد كل هذه 
المعانى فى مصر فى ذلك الوقت »› بل كان یری ويلمس آثار الحكم المطلق » والقهر › 
والتعسف » وضياع الحقوق فى الشق الإسلامى » إلا أنه م ينس اب يبين أن هذه 
الحرية وهذه المساواة ليستا غريبتين عن الإسلام » فأكد أن الإسلام يدعو إلى 
الساواة » والعدل » والحرية > مغل تلك القوانين التى بهر بها » وكأنه يفصل ين 
أعمال الحكام المسلمين وبين رسالة الإسلام > وما قال فى ذلك : « ومع أن ال 
تعالى فضل بعضهم على بعض فى الرزق > فقد جعلهم فى الأحكام متساوين » لافرق 
بين الشريف والمشروف والرئیس والمرؤوس » کا أمرت به ودلت عليه سائر الكتب 
الترلة على نييائ ٤‏ 

م بين رفاعة الطهطاوى أن الإسلام أصل هذه الحضارات والحريات والقوانين 
السائدة اليوم › رابا قد اقتبست من الإسلام الذى جنى على تعاعه حفنة من 
الناس » فقال : « فإن الذى جاء به الإسلام من الأصول والأحكام هو الذى من 
بلاد الدنيا على الإطلاق .... وجميع الاستنباطات العقلية التى وصلت إلبها عقول 
أهل هذه الأم المتمدنة » وجعلوها أساسا لوضع قرانين تمدنهم وأحكامهم » قل أن 
ئخرج عن تلك الأصول التى بنيت عليما الفروع الفقهية التى علما مدار 
العاملات . فمايسمى عندنا بعلم أصول الفقه يسمى مايشمهعندهم بالحقوق أو الأحكام 
اللدابة » ومانسميه بالعسدل والاحسان يعبرون عه بالحرية والتسوية ۲ يزيد 
رفاعة فكرته إيضاحا » فيقول : « للمعاملات الشرعية أبواب مستوعبة للأحكام 
التجارية كالشكات » والمضاربة »> والقرض › والخابرة » والعارية » والصلح » وغبر 
ذلك . ولاشك أن قوائين المعاملات الأوربية مستدبطة مها » “وقد طالب كذلك 


. ۷۳ نتخليص الإبریز م‎ )١( 

(۲) المرشد الأمين للات والببين ص ٠١١‏ ط المدارس الملكية سنة ۲۹۲٠ه‏ . 

. ٠٠١١ س‎ ۱۲٤  قباسلا المرجع‎ )٣( 

ريم مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية الطبعة الفائية ٠۹۱۲‏ ص ٠١۲‏ للطهطارى 
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بتعلم الأولاد من الصغر أصول الدين قبل اى تعلم آخر » حتى لايتأثروا بضلالات 
الفلاسفة العقلائيين ". 


ولګن الطهطاوی مع هذا كانت له تجاوزات حسبت عليه » وأفكار وضح 
فا رائحة الغزو الفکری > من هذه التجاوزات : إعجابه بالنساء الفرنسيات 
رمسلكهن » وتبيره لخلاعتن » موكداً أن حلاعة بعضهن لاتشين السفور انمت 
له بصلة » وإنما تدشاً من حسن التربية أو رداءتها . ثم تمادى فى ذلك مبررا الرقص 
الفرنسى للمرأة والرجل » فقال « فرقص الرأة الفرنسية بين زراعى الرجل لايشم منه 
رائحة العهر أبدا > بخلاف الرقص فى أرض مصر » فإنه من خصوصيات النساء» 
لأنه لتهييج الشهوات »وف رأيى أن الطهطاوى كان برأيه هذا يقارن بين وضعين 
الأرل : بين تعلم المرأة الفرنسية » وخالطما الجتمعات » وخبها ف الحياة » وبين 
المرأة الشرقية التى حرمت من التعلم والثقافة » وغابت عن الفاعلية فى ال حياة العامة . 

ومن هنا كان الإبهار الذى دعاه إلى مدحها. 
الثالى : بين عادات » عادة الرقص ف الجتمعات الباريسية » وعادة الرقص فى 
الجتمعات الشرقية » والثانى كان بلاشك أكثر امتهانا للمرأة من الأول . ولكن هذا 
كله لايبرر أخذ الأمر على عواهنه » فالتعلم لاير السفور أو الشهوات وإبراز 
المفاتين » کا أن الرقص سواء كان بين زراعى الرجل باحترام وحشمة » أو كان أمام 
الرجل هز الأإدان والصدور > لایکون حموداً اومستحسناأو غير ملام عليه » فهو 
رقص » وهو خلاعة وامتهان » وإن اختلفت الأذراق والعادات والتقاليد. 


وکن يظهر أن عخالطة هذه امجتمعات ومعایشتہا يورٹ بعض الناس إلفاً ها 


را انظر المرشد الأمين ص ٠۳١‏ . 
(۲) تخليص الإبريز ص ٠١١‏ . 
)"( حايص الابریز ص 2 
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أو تهاونا معها » وهذا من أساليب الغزو الفكرى الخفى . 


خير الدين التونسى(') 

ومن سار على نهج الطهطارى : حير الدين التونسى » إذ نجده أوضح ف 
كتابه « أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك » رأيه عن الحضارة الغربية » وعن 
عاداتما » ثم تكلم عن الوطن والوطنية » وأخذ فكرة الغربيين ف الروابط بين الرعية ؛ 
فاضطر إل الاعتراف بأن الدين قد لايكون الرابط الوحيد بين أفراد الرعية » إذ لابد 
من رابطة الجنس أيضا . ولكنه مع ذلك مدح الأصول الإسلامية» وبين مافيما من 
أصول تدعو إل الحرية وإصلاح e‏ > کا بین ا ا لمن 
رالدول الإسلامية هو تحرر حكامها من قيود الشريعة . وقد أيد حير الدين الخروج 
عل الحكام الظلمة ) فد كان فى الأستانة حين اندلعت ثورة عراى ١‏ فى حزيران 
YAAY‏ « فا کد ور الد ان ثورةا صر ين على انديوى توفيق > کانت تحاول ان تحول 
دون حراب مصر » انهم فى رأيى مخلصون للخلافة » ولكنہم يطالبون بتحسين 
مصيرهم ... ولذا فام لايخالفون الشريعة على الإطلاق »› وعليه لايمكندا من الوجهة 
لديف آل نعتبرهم عصاة . وعلى كل ی انی ا که 
يطالب بوضع حد للمظالم التى لانعرفها » ونتيجة هذا الموقف الصرج من حق 
الشعب ف الحرية » رفض خير الدين أن يوقع المضبطة الوزارية التى اعتبرت عراهى 
وا ا 


الفقهية » ومن غير اعتاد على النصوص إذا م تسعفه » مادامت غاية الجتمد أن يخدم 


)١(‏ خير الدين التونسى » قدم تونس صغيا » فاتصل بصاحبما الباى أحمد » وتعلم العلوم الأجنبية » والتحق 
بوظائف الحكومة » حتى أحتير وزيرا للحربية فى تونس » ثم ولاه السلطان عبد الحميد الصدارة العظمى » من 
مؤلفاته أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك توفى سنة ۱۸۹١‏ فى القسطبطينية . 

(۲) انظر أقوم المسالك ص 44 ٠۸١ ۸٦ ۷۳ ٠٠١ ٠‏ ط مطبعة الدولة بتونس الطبعة الأول سنة 
4 

(۳) نظر فى ذلك الرحالون العرب للدكتورة نارل سباياردة ص ۸١‏ ؛ ۸۲ ط مؤسسة وفل لبان . 


۹ ۰ 


الصاح العام 


م يفسر الشريعة تفسیرا يستقیه ‏ کا يقول من فقهاء الحنبليين والحنفيين 
التأحرين » فيدكر أن تكون الشريعة قانونا محددا يأمر الفرد والحكومة مما يوجب 
التيام به وینہی عن کل مال يأمسر به » بل يعرفها __نقلا عن‌الشي مخ الحنفسى 
نیک اش ی( ابابا مايكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد 
عن الفساد » وإن إن لم يضعه الرسول › ولا PEE‏ 


رع هذا فالرجل_ کا هو معروف من تارحه ‏ بحب الإصلاح 
والصلحین » ویسعی جاهدا إلى نفع أمته » ولکن لیس بکاف ولا مبرر للقول فى 
الشريعة بغير دليل » أو بغير نظر رجال بلغوا درجةالاجماد + اببتطبعون اسشنہاط 
الأحكام على أصول الشريعة قايس معينة » منعا لدخول الأهواء والبدع فى الشرع . 


وإطلاق القول فى الشريعة على عواهنه » وفتح الباب على مصراعيه » دعوة 
خحطرة » یراد به التشریع بغير ماأئزل اله والتذر ع بمصالح الناس يوحى بأن الشريعة 
ناقصة › أو جاءٽت بغير وك الناس » أو عالفة لسعادتہم 20 ثم من الذى يکم إن 
كان الأمر صالحا ام طالحا » أهو الشرع ام الحكام والمحکومين » أو هو مايوافق هوى 
طبقة أو رغبة ففة من الاس 7 عاصم من هذه الأغلاط إلا باتباع قواعد الاجنہاد فی 
الشريعة الإسلامية» وقد قال العلماء بالمصاح المرسلة » ولكنہم وضعوا لذلك ضوابط 
معينة على أصول الاجتماد الصحيح . ودعوى قصور الشريعة وعدم ملائمعا للأزسة 
فكرةدخيلة وأسلوب منأساليب الغزو الفكرى الذى يبث ف أوساط المسلسمين 
رخحير الدين التونسى » مع إحلاصه وحبه لبلده ودينه » إلا أن أمثال هذه الأفكار 
تشيرإلى التأثر بإيحاءات المستشرقين وضغ ط ا لحضارة على أفهام الكثير منالخلصين . 
رهذا هو ماعناه المستشق « ولفرد كانتويل ميث "١‏ فى كتابه ١‏ الإسلام فى 


. ٤١  كلاسملا أقم‎ )١( 
٤ ولفرد کانتویل میٹ مدير معهد الدراسات الإسلامية 4 وأستاد الدين المقارن فف جامعة ماکجیل بکندا‎ () 
تحت أشراف المستشرق ق المعروف ١ه .ا ر حبپ»‎ ١ ٠۹٤۸ حصل على الدكتوراه ى جامعة بريدستون سنة‎ 
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العصر الحديث » » حيث كان من هدفه ف ذلك الكتاب بث هذه الفكرة : 


أولا : « قطع صلة الإسلام فى فى الوقت الراهن وف المستقبل بالإسلام فى الماضى » أو 
بعبارة أصح › قطع التفكير والتشريع الإسلامى فى الحال وفى المستقبل عن 
الوحى « وبذلك يفقد الاإسلام صلابته وذاتيته المتميزة المستقلة »> ويصبح طوع 
الأهواء والأغراض التى يوجهه إليها أصحاب المصالح » . 

ثانيا : تفكيك الوحدة الإسلامية > لأن الإسلام إذا فقد ارتباطه بذلك المصدر ٤‏ 
الثابت الذى يجمع المسلمين على أشكال موحدة » لم يعد هناك ماينع من 

یتشکل کل مجتمع إسلامی فى تطور E‏ 
فی كير من الميادين السياسية » والاقتصادية »› والاجټاعية » ويننهى لر إل إلى تقطيع 
الجتمع الإسلامى وامتصاصه فى مناطق النفوذ الختلفة ۲ . 


ولاشك ل الاججاء العام للثقافة الغربية قد اش بدرجة متفاوتة فى كثير من 
الدارسين فى ذلك الوقت » وأحذ هذا الاجحاء رج عل شکل آراء ووجهات نظر 
وإعجاب » سواء كان هذا الإعجاب بالغرب » أو بشىء يلفت إليه الغرب » فمثلا 
نرى أن رفاعة الطهطاوى يلفت إلى حضارة القدماء المصريين » ويلفت إل التأسى بها 
والاقتداء بخطواتما » ويشيد بتقدم الفراعنة وامتيازهم ف المعارف والعلوم والقوائين 
والفضائل الخلقية والاجتاعية » فيقول بعد ان یشید بهم وباثارهم : ( ومنه یعلم اله 
کان لمصر إذ ذاك أحكام عادلة » وقوانين مرتبة » وحدود مشروعة حالية من الأغررض 
والنفسيات » وهى نتيجة المدن العام .. ويقول : ١‏ فلايبعد عل مصر فى هذا العصر 
أن تستجلب السعادة » وتكتسب من القوة الملية الحسنى وزيادة » ونتحصل من 
وسائل الغنى على مقاصد الإفادة والاستفادة » لأن بنية أجسام أهل هذا الزمان هى 
عين بنية أهل الزمان الذى مضى وفات » والقرائح واحدة » ". 


ركان موضو ع بحله فى الذكتوراه : هو مجلة الأزهر . عرض وقد بين عهدين , عهد حسين س » وعهاء حمالم 
فرید . ۰ 

ر انظر الإسلام والحضارة الغربية الدكتور محمد محمد حسين ص ۱١١‏ » ص ٠۹۲‏ ط المكتب الإسلامى . 
(۲) انظر تخلیص الإبریز ص۱۷۰ › ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ . مع المرجع السابق ص ۲١‏ 
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يعنى أن المصريين ينسبون إلى أحفادهم الفراعنة »> فيجب أن ينهجوا 
ہجهم » ويسيروا على سننهم » ويقول الدكتور محمد محمد حسين تعليقا على هذا : 
« ومن الواضح أن هذه الأمثال الكثية التى يتخذ فيا الطهطارى القدوة والأسوة من 
تارج الفراعنة شىء جدید على الفكر الإسلامى > جاء فى تصوره الجديد للوطنية 
الذى بدا يأحذ اعتبا إلى جانب الإسلامية من ناحية » وما شاهده من اهتام علماء 
الآثار فى فرنسا بتاريخ مصر القديم من ناحية أحرى » فقد رأى هناك آثار الفراعنة 
الى نقلها علماء الحملة الفرنسية إلى بلادهم » وطالب فى كتاب « تخليص الإبريز » 
بردها إلى مصر ؛ ١‏ لأ مصر أحذت الآن فى أسباب الفدن والتعلم على منوال بلاد 
أربا » فهى أولى وأحق با تركه ها سلفها » . وإذا كان الطهطارى وخير الدين 
قد افتتنا بالحرية الفرنسية وما شاهداه من عدل وقانون وإنصاف وحرية نشر ؛ فإئنا 
نجد محمد فريد يعلق على تلك الحضارة » وعلى ما فيما من عدل وحرية .... الح › 
فيقول ١‏ يعامل الفرنسيون المسلمين فى ال جزائر بقوانين مخصوصة ف غاية الشدة 
والصرامة » فهم محرومون من حرية الكتابة والاجتاع » بل من حرية السفر والانتقال › 
رحرة مطالعة الكتب وال جرائد » نعم يصعب على الذى يعرف ( ادعاء وحب 
الفرنسيين للحرية والمساواة » ويرى هذه الألفاظ المنقوشة على أبواب جميع المصالح 
رلإدارات الأميية » أن يصدق ذلك » ولكن من يكلف نفسه مشقة زيارة بلاد 
الجزائر يتحقق أن ما هو جائز فى بلاد فرنسا غير مباح للمسلمين ف المستعمرات »› 
رإن كان مباحا للفرنساويين أو المتفرنسيين »ثم أكد محمد فريد أن الفرنسيين 
الذين يننقدون طلم الدولة العلية ليسوا بأقل استبداداً منبا . 

وقد رأى محمد فريد كذلك ‏ وشارکه في رأيه هذا المويلى ‏ « أن الغربيين 
يعون هذه المبادىء فقط ليفتنوا الشرقيين » فيتخلى هولاء عن مبادىء حضارتم 
لبعتدقوا ما يظنونه أفضل وأرق وأعدل » وإذا بهم قد خسروا كل شىء : خحسروا ال حرية 


(1) انظر المرجع السابق ص ۱۷۷ ومن مصر إلى مصر ص ٠١١‏ س ٠١١‏ . 
(۲) الرحالون العرب النكتورة نازل سبايارد ص ۱۷١‏ عن كتاب من مصر إلى مصر محمد فريد من ص ٠٦‏ الى 
ص ۷1 . 


14۳ 


والإحاء والمساواة التى حلبم فى الحضارة الغربية » وحسروا القم الإنسانية الكامنة فى 
الحضارة الشرقية » والتى كانت سببا فى حلود هذه الحضارة عبر الأجيال »أ رإذا 
كان التأثر الثقاق قد ظهرت بعض ملاحه على رفاعة وحير الدين ؛ فإنه قد وضح 
وارتفعت له راية عند جرجی زیدان » وبطرس البستانی » وسلم تقلا » ومراش 
فرنسيس فتح الله » وغيرهم . ثم خحلف من بعد هؤلاء حلفض خلصوا طمذا الفن » 
وانقطعوا له » وکشفوا عن وجهوههم بغير حياء ولا حجل . نأخذ مثلا علن هلا . 
قاسم أمين : 

تجلى أثر الثقافة الغربية واضحا فى عقل قاسم أمين » الذى دعا إلى نبذ كل 
العادات السابقه والاناء صراحة إلى الثقافة الأوربية . وتجلى ذلك بوضوح ف كتابه 
« تحرير المرأة » سنة ۱۸۹۹ » وكتابه الثانى « المرأة الجديدة » سنة ۱۹۰۰ » وأما 
الكتاب الأول ؛ فقد دعا فيه إلى سفور المرأة > معللا لذلك بأنأ تعالم بالية.» وأن 
السفور ليس فيه خرو ج عن الدين » ثم قرر أن الشريعة الإسلامية إا هى كايات 
عامة » لم تعرض إلى الجزئيات والفرو ع » ولو عرضت إلى الكليات والفروع لما حق 
ها أن تکون شعا عاما» يكن أن بجدد فى كل زمان وكل أمة ما يوافق 
مصالحها .... أما الأحكام المبنية على ما يجرى من العادات والمعاملات فهى قابلة 
للعغيير على حسب الأحوال والأزمات > وكل ما تطلبه الشريعة من الناس هى أن لا 
ل هلا افير بال ىصوا العامة 


ثم تبنى الفكر الغرى فى كتابه هذا ف السفور » وف اشتغال المرأة وخروجها 
إلى الأعمال العامة » وتعدد الروجات » والطلاق » تبنى مذهب الغربيين فش كل هذه 
القضايا . زاعما بغير حياء أن هذا هو مذهب الإسلام » وهو فهم الإسلام . وف 
كتابه الثانى « المرأة الجديدة » رفض كل المسلمات والأعراف السابقة »> سواء جاءت 
من طريق الدين أم من غير طريقه » وأوحى إلى الناس أنه لا يقبل إلا ما يأ عن 


(۱) انظر مرجع السابق ص ۱۷۷ وسن مصر إل مصر ص ٠١٤‏ س ١١۲‏ 
و 
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طريق التجربة » ويوافق العصر . وعى هذا « الأسلوب العلمى ١‏ » ثم دعا فى كتابه 
صراحة إلى الالحذ بأساليب الحضارة الغربية » ثم يهاجم المعجبين والمتمسكين 
بالإسلام وتعالمه » فيقول : ١‏ هذا هو الداء الذى يلزم أن نبادر إلى علاجه » وليس 
له دواء إلا اننا نر أولادنا على أن يتعرفوا شون المدنية الغربية » ويقفوا على أصوها 
وفروعها واثارها » إذا أتى ذلك الحين س ونرجوا أن لا يكون بعيدا _ فقد انجلت 
اللحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشمس » وعرفنا قيمة الفدن الغرف » وتيقنا أنه من 
المستحيل أن يم إصلاح ما فى أحوالنا ..... إلى أن يقول : هذا هو الذى جملنا 
نضرب الأمغال بالأوربيين ونشيد بتقاليدهم . وحملنا عل أن نستلفت الأنظار إلى المأة 
الأؤربية 0 


وكان لقول هذا الداعى أثر فى نساء مصر » فقامت بعض النساء فى مصر › 
ورت هذه الحركة اللسوية » هدی شعراوی » حرم على باشا شعراوی .. 
وجرت هذه المتزعمة على ما لم تعجر عليه امرأة فى مصر من قبل E‏ 
باریس و[ زل امریکا لتدرس شون المراة ۰ وأحذت تلقی بالتصرحات والأحاديث لمندوى 
الصحف» وهكذا تشبعت هذه الفعة بالأفكار المستوردة ركانوا صدى 
للمستشرقين » وأبواقا للغزو الفكرى » ينشرون ما يى علهم » ويذيعون ما يراد منم 
بكل إخلاص وتفان وصدق . 
۴ .التخلف المهلك : 

تخلفت الشعوب الإسلامية عن رکب الحضارة والتقدم العلمى » ولسيت 

تراها »> ونهضتما » وعزتها » وعلمها » بل عقلها» وصاحما مع هذا ضيق لى 
الفكر » وتعطيل للقوى الفطرية » وجناية على تعالم الإسلام » وسوء تفسير لتعابجه › 
الى تحثٹ على استخدام العقل » والتفكر فى الكون » واقتباس الصاح النافع » وتطوير 
المفيد والحسن » وإعداد القوى الممكنة للدفاع عن الدين والديار وإرهاب العدو › 
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وتسخبر کل شىء ۰ والاستفادة منه لنفع الإإنسان وسعادته 


وواكب هذا انحطاط ف القم »> ودعوات إلى الركون إلى المحع والعبث 
الأموال » إلى حد السفه وال جنون والترف والفجور » حتى كان قراد هذا الركب من 
طبقة :الأمراء والملوك والحكام » الذين تروى قصصهم المضحكة المبكية فى كل ناد 
ركل صحيفة »> مع جهل ضارب » ونفاق ناشب أظفاو » وفساد فى كل مجتمع 
وناد » وتصار ع على كل تافه وحسيس من المادة » وخحراب للم » وبيع للشرف › 
ركره للقم » وضياع للحق » وهضم للحقوق » وذبح للفضيلة . 

وکان وضع البلاد الاسلامية کا صوره شاعر ترکیا الاسلامى الكبير محمد 
عاکف فی إحدی قصائده قائلا : 

يسألنى الناس : أنك كنت فى الشق مدة طويلة » فما الذى شهدت 
پاتری: ٠‏ وما عنمن أن یکون جوا ؟ إننی أقول هم : 
ا رأيت الشق من أقصاه » فما رايت إلا قرى مقفرة » وشعوبا لاراعى ها » 
وجسورا متهدمة » وأنارا معطلة » وشوارع موحشة » رأيت وجوها هزيلة متجعدة › 
وظهورا منحنية » ورؤوسا فارغة » وقلوبا جامدة » وعقولا منحرفة » رأيت الظلم › 
العبودية »> والبؤس » والشقاء » والرياء »> والفواحش النكرة الكروهة » والأمراض 
الفاشية الكثية »> والغابات الحرقة » والمواقد الط الاو اقل الة 
القاحلة » والصور المقززة » والأيادى المعطلة » والأرجل المشلولة » رأيت أئمة لا تابع 
هم » ورأيت أخا یعادی أخاه » ورایت مارا لا غاية له ولا هدف » ورایت لیالی 
حالكة طويلة لايعقہا صباح تروبار غق 

هذا التخلف أضعف الثقة بالنفس » وأوقف عجلة التقدم والانطلاق ف 
الشعوب الإسلامية »> وجعلها تعتمد فى كل شىء على غيرها » خاصة فى عصر 
انفتحت فيه المغاليق » وظهرت فيه الخترعات من إذاعة وتلفاز وخيالى » وتناقل الئاس 
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أحبارها » وغزت تلك الاقطار والديار » ودخلت بيوتهم ومخادعهم » بل وقلدوا الغرب 
ق تلف الخترعات وأحذوا عم ( فکل دولة ا إذاعة وا تلفاز 1 ولکنه صنع 
أجنبى » وتركيب أجنبى » بل وثقافة أجنبية » فمعظم الدول التى تبث البرايج لا 
تصلع ما شيعا » بل تستورده من غیرها » اما سراء وإما إهداء أو معونة . ونظرٹ 
تلك الدول إلى الإغراء المادى نظرة الصّدِى إلى الماء » أو نظرة الجائع إلى الشواء ء 
وقد عبر عن هذا الأستاذ محمد أسد الصحفى الأررى ‏ الذى تجول ف الشرق والعالم 
الإسلامى » وزار الجريرة العربية وهى لا تزال متمسكة بتقاليدها العربية والإسلامية › 
وكانت أشبه بالماضى منها بالحاضر » وم تغرها الأساليب الغربية والمصنوعات الحديغة 
بعد » يقول شالت في نجاة ١‏ إلى متى يستطيع العرب أن يحتفظوا بهاسكهم 
الروحى فى وجه الخطر الذى يطبق عليمم بكثير من الخداع والمكر » وبصور لا تعروف 
الرمة أو اللين » نحن نعيش فى زمن لم يعد الشرق فيه يستطیع أن يکون سلبيا ف 
وجه الغرب الآحذ بالانطباق عليه » إن الافا من القوى ‏ السياسية » والاجټاعية › 
والاقتصادية ‏ تطرق أبواب العام الإسلامى » فهل يخضع هذا العام ويستسلم إلى 
حضارة الغرب » ويفقد خلال التفاعل » لا أشكاله وأنظمته التقليدية فحسب » بل 
۵ الروحية أيضا ( 


جذور 

ويقول الاستاذ الندوى معلقا على كلام الاستاذ محمد أسد فى تلك الفقرة : 
١‏ نعم م تطل هذه الفترة . لم تلبث هذه البلاد المققدسة ١‏ يقصد مكة » أن غزها 
الحضارة الغربية » وتدفق فيها سيل المصنوعات الحديثة والمستوردات الغربية » أكثروا 
من أسباب الترف ومن الكماليات » فشحنت الاسواق وماأت البيوت » وقضت 
عل التقشف ف الحياة وصفات الفتوة والفروسية التى عرف ما العرب من قدم 
الرمان » وکانت من أسباب قوتہم وانتصارهم » وظهر اتصال الجزيرة بالغرب عن 
طریق الحصارة والثقافة والسياسة » وعن طریق البترول 1 وکا هذا الاتصال وهذا 
الاقتباس من الغرب فى جال الحضارة والتجارة والثقافة » عن ارتجال وتهور » من غير 


ا 


١٤٠١ص الطريق الل مكة للأستاد امسنم محمد أسد‎ )١( 
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تفکیر هادیء وتصمم ای فأصبح هذا الاسسلام الذى تخوف مه الأستاذ 
مد سد مرا واقعا ¢ وأصبحت الحذور الروحية فضلا عن الأشكال والأنظمة 


التقاليدية ‏ مهددة ) 0 


2 قافن الأستاذ i‏ الحسن الندوی قوله : « ولن تطول هذه الفترة السابية 
فی ای قطر من أقطار الشق ؛ لأ التقاليد والعادات والجهاز الاجتاعي أو الإدارى 
ليس وراءه عقيدة راسخة قائمة على فقه وبصية › ولیس معه الذكاء اة والمقدرة 
الكافية على تطبيق الحقائق والمبادىء الدينية الخالدة على الحياة المتطورة وحاجنما 
الجديدة » والغييز بين ما يصلح للاقتباس من الحضارة الجديدة ومنتجاتها وما لا 
يصلح › » لا يستطيع أن يقف طويلا فى وجه الحضاة العارمة ؛ وكل قطب أو قبادة 
تمنى نفسها بالالحتفاظ بالقدييم »› والانحصار فی دائرته من غير امان جدید قوی وعقل 
واع منتج > مهددة بالا يار عاجلا أو جلا . وإذا م يكن الاقتباس من الحضارة 
ا رطا ع ف روء ممت عل مدا انر ار اف فاه ل 
ا من قاد ته ولاة المر فيه ۰ وعلى الرغم من العلماء وزعماء الدين > ورحب با 
ُهل البلاد »> وفتحوا ها الأواب » والتهموها ‏ بصالحها وفاسدها ‏ فى نامة 
ج واکشسیخت القم الديية و غلب قادة البلاد أو لاتم عل 
أمرهم » وأفلت منيم الزمام إلى حر الأبد ۲ 


إن التخلف العقلى لا يكمن ف عدم الذهاب إلى الجامعات واكتساب المعارف 
فقط » بقدر ما يكمن فى التبلد »> والخمول » والنوم » والرضاء بالدون » وموت 
المهمة . وموقف الاإنسان من الحياة ومن الحضارة وأدوات الثرف والزينة تحدده مته 
ونجارېه وذکاژه وقواه العقلية والمعنوبة » )ا تحدده كذلك تربيته وما نها عليه من قواعد 
أحلاقية وسلوكية » فمن العروف أن من يولد ف مهاد النعمة وبيوت الحسب ثم 
تحسن تربيته يكون أبعد عن مضار استخدام الحضارة ووسائل الترف » ولكن الذين 


. ٠١ص الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية‎ )١( 
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e‏ يقيمون للتربية وزنا » او الشعوب الى أهملت تلك الناصية نشا فيما نوعان ص 
اللاس : 
۰ 


الأول : 


والجناية على قيمه وخلقه » وإتلاف صحته وبلده » فبدد طاقته » وأفسد امته » 
وأتلف قوته > لا يفكر فى غاية » ولا يسعى إلى هدف . 
الثاف :س 


فقیر کسول » لایکاد بحصل على قوت يومه » ومع ذلك تجدهم کسالی 
مسترحين على الكراسى » بل على الأرض » يدخنون السجائر والخدرات » ويتبعونها 
أكواب الشاى الأسود » ويتلفون امال الذى يحتاجه ألادهم للطعام فى المكيفات 
EE SAE EA SS‏ 
يسعى إلى هدف . ومع هذا تجد هذه الأم رعاة لا يريدون للغنى أن يرعوى » وا 
يحبون للفقير أن يفيق » لانم بوهم ساكنين هادئين خاضعين . وهذه الشعوب 
يصبح من اليسير لفتها وتوجمها باليسير من اللهو » إلى أن تفقد شخصيتما وذاتيتا 
وتشرب الكأس حتى الفالة . وتستطيع أن ترى ذلك على سبيل المثال فى لوحة إإخبارية 
من أفغانستان » ينقلها الصحفى الاوربى الشهير 01۲ء )ذ۸ وقد حضر عيد 
الاستقلال الأفغانی » الذى استمر أسبوعا فى رقص ولعب ومجون » فی عام ۱۹٦1۳‏ › 
يقول : « إن الألعاب النارية الواسعة النطاق ر والتى م أرها فى أفغانستان قبل ) 
كانت تثیر هتاف وتصفیق نصف مليون متفرج » وهکذا كانت أفغانستان تجتفل 
باسبوع عد استقلاها . 


وقال لى وزیر خحارجية أفغانستان » الذى كان بجوارى على المقاعد الملكية › 
على شاطىء البحية » حيث كانت الألعاب النارية مستمرة : إنك م تحسن اختيار 
الوقت الذى تزور فيه هذه البلاد > نحن حتفل الآن بعيد الاستفلال » وحن فى متعة 
وفرح » لا نستطيع أن نتحدث معك عن تفاصيل مشاريعنا التقدمية حمس سنوت 


1۹۹ 


قلت : « لا ياصا حب المعال » ہا فرصة حسدة لائقة › وھی أفضل مناسية 
لاخحتیار فا بلادھ ومدی تقدمها » إننی ارید أن ری السیدات الافغانيات باسمات . 
وهناك تقدمت إلينا فتاة أفغائية حيلة وابتسمت » إن هذا يلقى ضوءا على مدى 
التطوير الذى نشا ف أفغانستان » أقوى من الأضواء التى تنير كابل » ومن المخعليط 
الکهرباى » ومن المبافى كلها والصناعات الحديثة » ومن الرق المادى كله . ١‏ 

لننظر قليلا فى تلك الكلمات . بلدة لا تملك شيا » تحتفل أسبوعا كاملا 
بعيد استقلال » وزير خارجية مشغول بالفرح والسرور واللهو . واخيرا صحفى 
يلفت وزير الخارجية إلى حير » وإلى حضارة » وإلى مكسب أفضل من كل تقدم أو 
نفع أو ازدهار وعمران » ألا وهو رؤية اللساء الأفغانيات حاسرات » باات › 
ارجات إلى اللهر بالرقص ٠‏ وخالطة الرجال » والضحك للأجانب الاوربيين . تم 


لسنظر إلى آثار هذا الغرو فى هذا امجتمع الأنغانى على مستوى قادته » وعلى مستوى 


كره املك احتشام اللساء وحروجهن ساترات » فاصدر مدشورا ملکیا 
عام ۱۹۹ م باباحة السفور للنساء» وسار غ النسبايء إل خلع الحجاب ووضع 
الريدة » والتفنن ٍ إظهار المهاتن 0 وتتبم الموضات العالمية » وسار ع کذلك 
أصحاب الاقلام يأرباب الصحافة ليباركوا هذا التقدم المبارك الراهر . فسال أحد 
السحفيين امرأة وصفها بالظرف والخفة › فال : سالت السيدة معصومة 
الكاظمى » وكانت قد لفرجت من جامعة كابل لشهادة الليسائس الداحلية » وكانت 
صورة حية لاظرف ولحفة الروح » مليكة با حياة » ماذا فعلت بعد صدور هدا 
الميشي. ؟ 
الت ` نی وانحتی طرحنا اة «اردية القناع 5 وسجرناها ف الور وحلفنا اسا 
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ولنعرف مرامى هذا الاهتام بامرأة »> ويانحرافها التعليمى والظهرى فى العام 
الإسلامی الیوم › فقراً ما یقوله « مروبرجر ) › وهو بہودی آمریکی معاصر فی کتابه 
و العام العرى اليم ) يقول : « إن المرأة المتعلمة هى أبعد أفراد الجتمع عن تعالم 
لدين » واقدر أفراد امجتمع على جر الجتمع كله بعيدا عن الدين » (, وجاء فى 
كناب الغارة على العالم الإسلامى : وينبغى للمبشرين أن لا يقنطرا إذا رأوا نتيجة 
تبشيرهم للمسلمين ضعيفة › إذ من الحقق أن المسلمين قد نما فى قلويم الميل 
الشديد إلى علوم الأوربيين وتعلم النساء» © 

وغنى عن البيان أن الإسلام جعل العلم فريضة على كل مسام ومسلمة » وط 
بكن ليقف فى سبيل تعلم الرأة » ولكنه بطبيعة الحال م يكن يسمح بتعلم المرأة ‏ 
رلا الرجل ‏ تعليما ينفرهما من الله » ومن منهج الله » ومن القم والفضيلة › ونجعلها 
ذيلا للمستعمرين وأهوائهم . ألا ترى معى أن ذلك الغرو كان لإفقاد الأمة 
شخصينہا » لیسهل بعد ذلك ازدرادها وابتلاعها عسکرا » وقد کان ما نسمعه الوم 
من غزو تلك البلاد وضياعها ألا على أيدى صنائع هذا الغزو » ثم بتلك اجيوش 
التربصة للقضاء على تلك الأم القضاء الہائى » ولكن أنى مم ذلك » فإن هناك فة 
من الناس نبذوا هذا الغزو الفكرى » واستعصوا عليه » وهم الآن يستعصون على كل 
غزو عسکری » بل وقاهروه إن شاء الله . 

وکا پو هذا النخاف الفكرى والتخلف العقائدى والبعد عن الإسلام 
للمموص البشرية أن يسقوا الأم الغافلة اللاهية »> ويدمروا روح الرجولة والجد 
رالمان » ويقودوما طواعية إلى الحلاك کا تقاد الشاة إلى حتفها بظلفها . 
۴ س الفراغ العقائدى . أو الخواء الروحى 

لا شك أن العقائد فى الأم تقف سدودا بيا وبين الأفكار الوفدة أو 
الذاهب المقتحمة » وتعطى أعمافا للصروح واجتمعات اھ ۽ کا تمنح استقرارا 
وثباتا لاانسان فى الحياة . وحاصة العقيدة الإسلامية › لأنبا عقيدة فطرية جامعة ؛ 


ار و ا 
ر جل التربية الإسلامية سبة ۱۱ / ۱١‏ عدد ص۳۹ عن كتاب الفاق على العام الإسلامى ص۸ ٠‏ 
}"( الغارةٌ عل العام الإسلامی ص۷٤‏ . 


تعيط بكل صغية ركبية » وصدق الله : ل ما فرطدا ف الكقاب من شىء € وفنا 
كانت العقيدة فى امجتمع الإسلامى ميزانا يزن به المسلم أعماله وأقواله » يسر 
ریتصرف تعت ظلاما وفى جباا »> ومذا قلت أخحطاؤه » وندرت شطحاته › 
وانطلقت قرته وبسرعة > وظهرت مومبته » واستعصی عل کل شيطان رجم » وکل 
أفاك لئم › > لأنه يدور مع الكتاب حیث دار »> وهکذا کانوا فی الصدر الأول : قال 
عامر بن مطر : قال لى حذيفة فى كلام : یف أُنت يا عامر بن مطر » إذا أخحذ 
الاس طريقا » والقران طریقا » مع أیہما تکون ؟ قال عامر : فقلت له : مع القران 
أحيا » ومع القران موت yy‏ 
اللھم إنی آقول کا قال عامر : ا کون والله مع القرآن أحيا معمسكا به » وأموت إن 
E‏ ا آهل الا ع ۲ 

أما إذا ترکت الم عقائدها » وتخلت عن غذائها الروحى › وعن عمقها 
الاما » فإنها تصبح كريشة معلقة فى مهب الرياح » خاصة إذا كانت هله الأمة هى 
أمة الإسلام » فإنها تكون بذلك قد ضحت بكل شىء » وم يبق ها إلا الضياع . 


يقول غستاف لوبو ١‏ إل سبب انحطاط الشرق هو نركه روح الإسلام » 

نشبثه بالعقائد الباطلة ۲ ”^ 

لق كان الب أذل: النان فصاروا سادتہم بالإبيان » وكانوا أبطل الناس 

عقائد فصاروا أهدى الناس مانا » وکانوا شتاتا فكونوا ا أمبراطورية عرفها 

2 قز کرای ک زا رج روعاف امس اف الارن شا 
وغربا » وتفتح باسم الدين الجديد > وف خلال قرن من الزمان قضت على القوى 
العظمی » وملکٽ لض من عت 

إببا معجزة » وللا نبا حقيقة تاردضية لقلت : إنها خرافة أو خيال . لقد 
كانت صحة عمد أشبه ما تكون بشرارة ملهبة > وقعت لا على كثبان كسولة من 
رمال الصحراء » ولكن عل جبال من البارود » وتفجرت مرة واحدة > فعم نورها 


)0 الأبعام | A‏ (۳) ععلة حضارة الاسلام عدد شمبان ص۱۳۸۷ . 


( معحم ابن حرم الظاهری ۱| ۵ مل دمشق . 


الفاق من هضاب اند وحتى سهول الاندلن 0 

وهذه العقيدة الشابة القوية ما زالت کا كانت ماتهبة » تعمل عملها » وهى 
على استعداد أن تعيد المعجزة وتصنع التارج . يقول « ميل دَرمْجهم » فى كتابه 
القم الخالدة فى الإسلام : ١‏ إن قيمة الأمة الإسلامية ليست فقط ف أثرها 
التارخى » وهو تغيير نظم الحكم على ضفاف البحر الأبيض المتوسط › ہل ف انار 
لا تال إلى اليوم حية قوية » بل لقد كتب ها الخلود والبقاء أبد الدهر » 7). 

وهذا حرص أعداء الإسلام أن يابسوا على المسلمين ديهم » وأن يسلبوا مهم 
فاعليته وپغتصبوا قوته » بان یدخلوا فی روع الناس أن الإسلام عقيدة فى القلب » أو 
على أكثر التقديرات وأحسن الاحوال » فهو إسلام يصل له الإنسان ویصوم ۾ اما lL‏ 
وراء ذلك فتعب وتعسف ليس له لروم ام پریدول ساعة لقلبك وساعة لربك . 

يريدون أن يتسلوا بالسيها والفديو ‏ ولو كانت فاضحة _ وبالرقص والأغافى 
والفن »> وإن کان داعرا يریدون أن یکذبوا » ویغتابوا » ویضللوا > ویغشوا › 
ويدجلوا » بحربة » ولا رقیب ولا حسیب ولا حرام ولا حلال . 

يریدون أن يستمتعوا باجنس » ويدسلوا مفاتن المرأة فى الطرقات والنوادى » ولا 
أحد يتلفط بالتبرج » أو يتكلم عن الأعراض والحرمات أو يعكر الصفو الجميل . 

يريدون النوم فى وداعة » والعيش فى رغد » وا جلوس فى استرخحاء » فإذا حذرهم 
أحد من حطر يتمددهم » أو دعاهم إلى عمل أو جلد أو تقشف أو عدل أو رحمة > 
فانما هو خرب » ا يذ على يديه . ما أن داعو ا ل عقبدة يصلل ها 
الإنسان ویصوم › وتصبح حقيقة تحکم سلوك الاس وتصرفهم وجتمعهم ( وتکون 
حياة تعاش فى المابس والمأكل » ف البيت » وى امجتمع » فى التصور والسلوك › فى 


. جلة حضارة الإسلام عدد شعبان ص۱۳۸۷‎ )١( 
. ۱۹٩۱ص الإسلام والثقافة العربية  عبد الفتاح الغنیمی‎ )۲( 


اهدف والغاية » فى الآلام والآمال » فى الدنيا والآحرة ؛ فهذا هو البعد عن سماحة 
الإسلام » وعن روح الدين » وعن صفاء العقيدة » وعن عن الصراط المستقم 4 
هو الفة » وهو القعصب والتضليل والنطر المين . يجب أن تحصن ضده الأمة ء 
وأن يضيق عليه اللحناق » وجب أن تحرض ضده الشهوات والمنافع والأحقاد » وأن 
يبارك هذا كله كهنة الحضارة الزائفة » وأحبار المدنية المكذوبة . 


جب أن تدافع المراة عن حقها > وعن مکاسبہا ف المساواة » وف الحرية 
والعرى ,الاخحتلاط . 

يجب أن يدافع كتاب الجنس عن بضاعنمم وثقافم ودعارمم وأسراقهم . 

جب أن یدافع الفن عن رسالته » وعن إغازاته » وعن جمهوره » وعن 
امتیازاته . 

جب ن يدافع أصحاب الجاه عن وأصحاب 
لاسا -حپاته ومسئولینه وٽرائه وتقدمه ا i‏ جب أن 2 0 ا ْ 
وهی تغلی › وتسمع الانغام ودقاثت الطبول وأهازج العروس ١‏ کل ذا لا یکون إلا 
پفراغ روحی » وهدم عقائدی » وغرو ثقافی منظم ومبر م »> تسمعه الاذن وتطرب له 
O O‏ 
أحلام الغرور » ولكنما ل كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه م يجده 
شیغا ووجد الله دده فوفاه حسا په والله سریح الحساب 4 رگ 
٤‏ ى العداء الصليبى لالاسلام 


أذ العداء الصايبى للاإسلام٠‏ شكل الصعار الوبائى لدى الأم الغربية ء 
فأحذوا مسعميتين يوزعون السموم ذات المين وذات الشمال » ويفترون الأكاذيب » 


)0( النور ۳ 


ويطمسون الحقائق »وید برون المكائد » ويتصيدون السقطات . 2 يدخلون فی روع 
أنفسهم وف عاطفة بنى جلدم أنهم أرق عنصا » وأفضل عقلا » وأملح دينا ء 
وهم أوصياء على البشرية » وسادة الإنسانية » وهداتها » ومرشدوها . وهمذا يقول 
الدكتور دربول : « إن الغربيين ربوا فى عاطفة أن النصرانية أرق بكثير من الإسلام » وان 
رسالتہا أن تېدی الملسلمين إلى دين المسيح › وهذا ا سیر ٩‏ و من اناس ٻيتنا 
پیسمون ما یذکر من النعم الذى وعد به المسلمون فى الحنة > ولا يروك من حرکات 
العبادات الإسلامية > وحن ندعو المسلمين بالكافرين » فلهم الحق أن يردوا علينا 
ا الل واا لا بر اد قو يا رر سات اجا نب ۹ 


وقال ولم غيفورد بلغراف الإنجليزى » المسمى بالحرباء : الكلمة المشهورة 
الى يلخص فيا عداء الغربيين للإسلام : ١‏ متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد 
العرب بمكننا حينعذ أن نرى العرنى يتدرج فى سبيل الحضارة › التى لم ببعده عنہا إلا 
محمد وکتابه 0 


ويوضحح هذا العداء » ويذكر بعض أسبابه » المستشرق بيكر » فيقول : « إن 
هناك عداء من النصرائية للإسلام > بسبب أن الإسلام عددما انتشر فى العصور 
الوسطى أقام سدا منيعا فى وجه الاستعمار » وانتشار النصرائية » ثم امتد إلى البلاد 
التى كانت حاضعة لصوجانما » . 

ويقول فى هذا المعنى لورنس بروان : ١‏ إن الخطر الحقيقى كامن فى نطام 
الإسلام » وف قدرته على التوسع والإحضاع » وفى حيويته » إنه الجدار الوحبد لى وجه 
الاستعمار الغرلى ie‏ 


)١(‏ س بحت للأستاذ محمد حسن الندوى » عنوانة حركة الاستشراق فى ميزان العلم رالتاريج نشر فى مجلة البعث 
مایو سنة ۱۹۸۲ ط اند ص۷۲ . 

(۲) التبشير والاستعمار ص٠"‏ والمصدر السابق . 

(۲) حبار العام الإسلامی ذو القعدة ۸٠١۹۹‏ . 

(4) التبشير والاستعمار ص٤۱۸‏ لعمر فروخ والنالدى ط المكتبة العصرية بروت . 


ثم بين أن حطر المسلمين هو اللاطر العا مى الوحيد فى هذا العصر الذى يجب 
أن تجتمع له القوى » وتجيش له ا-جيوش » وتلتفت إليه الأنظار » فيقول ‏ حاكيا ارإء 
المبشرين « إن القضية الاسلامية تلف عن القضية اليهودية -- إن المسلمين 
يختلفرن عن الود فى ديهم » إنه دين دعوة . إن الإسلام ينعشر بين النصارى 
أنفسهم » وبين غير النصارى › ثم إن اللسلمين كان مم كفاح طويل فى أوربا › 
فا حضعوها فى مناسبات كثية . على أن الفرق الأساسى بين المسلمين والهود ‏ ا 
يراه المبشرون _ هو أن المسلمين لم يكونوا يوما ما أقلية موطرة بالأقدام . ثم يقول : 
إندا من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون الود على المسلمين فى فلسطين . 

ثم يعلن لورنس براون ريه المخاص » فيقول : لقد کنا نخوف من قبل بالخطر 
البهودى » واللخطر الأصفر ( اليابان وتزعمها على الصين ) » وباط البلشفى » إلا أن 
هذا التخریف کله م يتفق ر لم نجده ولم يتحقق ) کا تخيلناه » إننا وجدنا المود 
أصدقاء نا + وغل هذا يكين كل مضطهد همم عدونا الألد . ثم رأينا البلاشفة 
حلفاء لا . أما الشعوب الصفر فإن هناك دلا ديقراطية كبية تتكفل 
بمفاومتما ...... ولکن الخطر الحقیقى کامن فى نظام الإسلام » “ 

ولقد اشترك الاستعمار الغربى والجهد التبشيرى والحقد الصليبى فى حرب 
المسلمين » وتشتيت تراهم » وہب ديارهم » يخم علمم سحابة سوداء من البغضاء 
والكراهية » یتمثل هذا فیما حدث فی عام ٠۹۱۸‏ » عندما دحل اللورد اللنبى 
القدس وأعلن  :‏ الآن اثثهت الحروب الصليبية » » وقد نجح اللنبى حيث أخحفق 
ریکارد قلب الأسد ) ۰ ولولا اتعصار ال جترال اللدبی ما کان زرع إسرائیل مکنا 
فى قلب العام الإسلامى والعربى » وبنفس الطريقة وبنفس الحقد الأى صار من 
الجنرال الانجلیزى › کان مسلاك ال جثرال الفرنسى « غورو  »‏ قائد الجيوش 
الفرئسيين فى دمشق _ حين ذهب إلى قبر صلاح الدين › بعد ان جاء راکبا سيارة 


. التبشير والاستعمار لعمر فروخ ص١٤۱۸ ط المكتبة الصرية‎ )١( 
. امرجم السابق ص۱۸۹ > وشات التغريب ص۲۷‎ )۲( 


مكشوفة » وترجل إلى القبر » وقال قولته المشهورة : « نحن هنا باصلاح الدين » وى 
اليم التالى عمل الشىء نفسه فى مص » حيث ذهب إلى قير « حخالد بن الوليد » 
رضی الله عنه » وقال :« نحن هنا ياخحالد » (. 

إن جذور هذا الحقد قدية ضاربة ف أعماق التارج » تظهر عند ضعف 
المسلمين وانكسارهم » حقدا يخرج من صدر واحد ولسان واحد » وإن اختلفت 
الجدسيات والديار والمشارب » كأنهم ا قال القرآن : ل الوصا به بل هُم قي 
اعون 4 "“يقول « كيمون » المستشق الفرنسى فى كتابه « بائولوجيا الإسلام » : 
١‏ إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس » وأحذ يفتك بهم فتكا ذريعا » بل هى 
مرض مريع » وشلل عام » وجنون ذهو » يبعث الإنسان على الخمول والكسل »› 
لا يوقظه منما إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة الخمور » ويجمح ف القبائح . 
وماقیر محمد إلا عمود کهربانی » يبعث الجنون فى رؤوس المسلمين » ويلجئهم إل 
الإتيان بطاهر الصر ع العامة » والذهول العقلى » وتكرار لفظة « الله » إلى مالا 
ناية » والتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة : ككراهة لحم الختزير » والبيذ » 
راموسيقى » وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور فى اللذات ٠...‏ 

وهذا الحقد والضغن والمقت كان سببا قويا فى الإغارة على المسلمين » بشتى 
الأساليب والطرق والأشكال والألوان . ومازالت تلك الموجة تعلو وتشتد ومد › 
افيا وفكريا ؛ مهد للجيوش والطائرات والصوارج والأساطيل » مهد لاإبادة 
ولانتقام وسفك دماء صنف واحد وأمة واحدة » هى أمة المسلمين ودماء المؤمنين . 


(1) انجعمع الكويتية العدد ٥۸٠‏ شوال ١١١٠ھ‏ . 


(۲) الذاریات س ٣ه‏ , 
(۳) الفکر الإسلامی الحدیٹ وصلته بالاستعمار الغریی للدکتور محمد الہی عن تارج الامام :ح۲ ص۹٠:٤‏ ط 
هة ص۱٥‏ , 


المبحث الثالث 
أساليب الغزو الفكرى 

الغزو الفكرى للشعوب ليست أشياء عفوية » إنغا هى مخططات وأفكار 
وجامع وعلماء وحتصون ¢ يقننوك ویبرجول 4 وجخترعوك ا ململ وینتقول الوسائل ¢ 
ویہیځون الظروف » ویدرہون الكوادر » ویعدول الرحال » ويطلقون لالش والاقلام ( 
وغیر ذلاك من أفانين لتلفة › وتکتیکات مدروسة ¢ وأساليب مجربة 

وهذه الخططات وتلك الأساليب كثية ومتنوعة ومعقدة » ظاهرة وخفية › 
طافية ومستترة › براقة وقاسية › کتہت فیا جلدات › ونشرات » وتجلات > على 
مدی قرون »› ولکنہا كلها جتمعة تهدف إلى غاية واحدة » وهى إبعاد الشعوب عن 
شخصيتها وتراثها » وحاصة الشعوب الإسلامية » بل نكاد نقول : إنها هى الهدف 
الاول والغرض المقصود من تلاك الاساليب 

ا بنا أن نذكر بعض هذه الأساليب كأمثلة على ما تستمدف إليه الأمة 
الإسلامية من غزو» ومن تدمير لکل شىء له قيمة ف عقائدها وتراثها وحياعا 
الاجتاعية والثقافية . 
أ من أساليب الغزو فى العقيدة : 
ا ذم العقيدة الإسلامية بغير سند ولا دليل . 

يقول نان الفرنسى »> يصور عقيدة التوحيد فى الإسلام > بأنا 
عقيدة تؤدى إلى حية المسلم »> کا تحط به كإنسان إلى أسفل الدرك o‏ 


وپقول «١‏ كيمون » المستشرق الفرنسى ف كتابه « باثولوجيا الإسلام » : « إن 


الديانه المحمدية جذام تفشى بين الناس » وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا » بل هى مرض 
مریع › وشلل عام » وجنون ذهو » يبعث الإنسان على الخمرل والكسل › ولا 
بوقظه مہا إلا ليسفك الدماء » ويدمن على معاقرة الخمر . ويجمح فى القبائح . وما 
قر محمد إلا عمود کهربای » يبعث ال جنون فى ريوس المسلمين » ويلجكهم إلى الإتيان 
بمظاهر الصرع العامة » والذهول العقلى » وتكرار لفظ « الله ٠‏ إلى مالا نهاية » 
رالتعود على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة ككراهية لحم الخنرير والنبيذ وا لموسيفى › 
رترتيب ما يستيقظ من أفكار القسوة والفجور و 

ومن هذا يظهر مقدار الافتراء والكذب على عقيدة المسلمين » وحاولة تلويث 
العقيدة فى : نفس المسلم » وقلب الحقائق فى ذهنه وتیلته . 


ھت محاولة تة تشوپه القرآن : 


لعل من أخحطر تلك الحاولات محاولتيم تشو ات ا ا و 
عليه » وادعاء أنه من صنع رسول الله وان می و تفکین . قول 
رماکدونالد ) فی حدیثه عن القران فى دائرة المعارف الإسلامية :( أنه من المحقق أن 
أهل مكة جعلوا بينه وبين ال جنة نسبا ..... وجعلوهم شرکاء لله .... وقدمرا هم 
قرابین وکانوا يتعوذون بهم . ولسنا نعلم علم الیقین هل كانت قد وجدت لديم فكرة عن 
اللائكة أو اہم جعلوهم شركاء لله .. ورما كان هذا تفسيرا من عند 
E‏ ثم يقول ف موضع آخر ف نفس الدائرة » عند الكلام على صفات 
لله سبحانه : « ینبغی أن نتبسط ف الکلام على هذه الذات کا تصورها محمد 
بإ » ومن حسن التوفيق أن لزوم السجع مله على وصف الله بعدة صفات › 
E a‏ 
ركانت الفطرة السليمتة هى التى دفعت المسلمين بعد حمد عو إلى جمع هذه 


. انظر دائرة المعارف الإسلامية ص٤ » ص٤٤۲ الى ص۷٤۲ دار الشعب‎ )١( 
ط دار البحوث الكويت » ومعالم تار‎ ٤١ ۳٣ص انظر فی ذلك الغرو المکری للدکتور على عبد الحلم‎ )۲( 


الإسانية ۳ / 1۲١‏ وما بعدها . 


الصفات وتقديسها »(). ثم ظل هذا المستشق يلح على إلصاق صنع القران 
برسول الله مھ » طوال اربع صفحات من ۲٣٤/٤‏ الى ٠ ۲٤۸‏ 

ويتكلم فى هذا وحول المعنى نفسه ‏ جب وھ ج - ویار ( ۲ ) 

: محاولة ت تشويه السنة‎ ۳٣ 

يقول ) ماکدونالد ) » متطالا على حدیث رسول الله ا رو » وعلى المصدر 
الثاى للتشريع بعد القرآن الكرم : 

۱ يدر الآن أن تكلم على الآراء التى أسندها الحديث إلى محمد ع > على 
أننا إذا حاولنا أن نجد فى الحديث ما نستطيع أن نقطع بصحته نسبه إليه من الوجهة 
التارخية ؛ فان عملنا هذا يكون لا غناء فيه على الإطلاق » فمن الواضح أن هناك 
أحادیٹ کٹی لا یکن أن تکون قد صدرت عنه » ک) آنا لا نستطیع أبدا أن تمرف 
الأأحاديث التى صدرت عنه حقا 0 م يستشهد ١‏ بجولدزر » عل هذا الخلط 
والتشكيك » فقول ١‏ وقد بین لنا جولد زيهر أن الأحاديث ليست ف الواقع إلا سجلا 
للجدل الدينى ف القرون الأول » ومن ثم كانت قيمتها التارينية . ولكن هذا السجل 
مضطرب » کر الأغلاط التاريخية » وفيه معلوماث مضللة لم تؤحذ من مصادرها 
N‏ 
5 

ومن هذا يظهر لنا مقدار احق والمغالطة فى الحقائق » إذ كيف لايستطيع هذا 
الباحث الممام أن يقطع بصحة الأحاديث » وهو يرى الجهد الخارق فى تجميع تلك 
الأحاديث » وتنقيتها » ونسبتها » وعنعنتها » وفحص رجاها » ودرجتها » بجا كان هذا 
ا لجهد مفخرة علمية لتراث الانسائية فى فترة من الزمان كانت نورا للإنسائية كلها › 

نعم لا يستطيع أن يقطع من الحقد » ومن ن البغض » ومن الجهل العلمى » وسوء 
النية » وعدم النزاهة » وكره المحرفة . وكيف لايستطيع ف هذا الأمر البين » ويستطيع 


)١(‏ انظر ف ذلك الع زو الفکری للدکتور عل عبد الحلم ص٣۳ ٠‏ ط دار الحو ث الكويت ومعالم تارج 
الإئسانية ۳ / ۲۹ وما بعدها . 

(۲) انظر دائرة المعارف ص٤‏ / ٠٠١‏ دار الشعب . 

. ۲٠۹ص امرجم السابق‎ )٣( 
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ف أمر احر ليس عليه دليل ولا حجة ولا بينة » وهو نسبة الأناجيل إلى عيسى وإلى 
الحواريين » وكيف يستطيع التصديق جحوادث التاريجخ كلها »ام هو وامثاله من 
اللاأدريين Yet‏ ل من المستشرقين . 


: المجوم على شخص الرسرل عو‎ _ ٤ 
سفت شخصية قائد الدعوة الإسلامية ورسول العناية الإلهية عي من‎ 

قبل جمو ع الحاقدين وأصحاب الأغراض ال ملتوية ما لم تستمدف به شخصية ما » على 
مدار التارج » ظنا من هذا الكم اللاهث أن هذا يطفىء من وهج الحق ونور 
الرسالة » وصدق الله : # يريدون ليطفعوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره 
الكافرون »وقد حاولنا جمع طائفة من هؤلاء الكتاب الذين تجرءوا على رسول الله 
ما » وقد کان للأستاذ الدکتور على عبد الحلم جهد کبیر فی جمع عدد لا باس به 
من أسماء هلاه الكتاب مع كتبهم التى تعرضوا فيها لرسول الله عل ولاإسلام ")» 
١‏ من هولاءِ ولم مویر م فی کتابه حاة محمد» هنری لامنس ‏ فى کتابه 
الإسلام » الفرد جيوم س فى كتابه/ الإسلام » صمويل زومر فى كتابه الإسلام 
نحو العقيدة » كنيكراج ‏ فى كتابه : دعوة المحذنة » أ . ج . أربدى س ف كتابه 
الإسلام اليوم » جولد زبهر ‏ ف كتابه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامى . 
ھ , أ . ر. جب فى کتبه 

أ _ طريق الإسلام . 

ب الاتجاهات الحديثة ف الإسلام . 

ج المذهب الحمدى . 

د _ الإسلام وامجتمع الغرى 
أ . ج . فيدسنك فی کتابه 

المستشرقون والإسلام . 


. ٥۸ ۰ ٥۷ » ۵٩ص الغزو الفکری‎ )۲( )۱( 


د. س. مرجلیوٹ فی کتبه 
ا محمد ومطلع الإسلام . 
ب التطورات المبكرة فى الإسلام . 
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د س قنطرة إلى الإسلام ٠‏ 

ج . فون . جرونیاوم فی کتبه 
ES‏ 
ب ہس الاإسلام 


E 
. د س الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية‎ 
ھ س دراسات فی تارج القافة الإسلامية‎ 
د . ب . ماکدونالد فی کتابه‎ 
. تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الإسلام‎ 
ر. أٌ. نیکلسون فی کتابه‎ 
. متصوفو الإسلام‎ 
| رس بل فی کتابیه‎ 
. أ أصول الإسلام ف بيئته المسيحية‎ 
. ب س مقدمة القران‎ 
آرثر جیفری فی کتابه‎ 
. مصادر تاريخ القران‎ 
پوسف شاخث فی کتابه‎ 
. أصول الفقه الإسلامى‎ 
فیلت حتی فی کتابه‎ 
. تاریخ العرب‎ 
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جید خوری فی کتابه 

الحرب والسلام فى الإسلام . 
إبراهم کاشن فی کتابه 

الهودية ف الاسلام 
ادوارد فرمان فی کتابه 

تاريخ المسلمين وفتوحاتيم . 
ج . س . آرتر فی کتابه 
ر . بلاشیر فی کتابه 

NER 
سدوك هورج روبحه فی کتابه‎ 

الإسلام 
ه _ الدعوة إلى إنكاز الغيب 

الدعوة إلى إنكار الغيب » والإيغال ف الحسية » وتفسير ال جزاء عند المصدقين 
به أنه جزاء روحى » وال جنة والنار بانہا شعور نفسى . وهذا يراد منه تدمير الشعور 
النفسى » والرقابة على النفس » والتشكيك ف كل مالا تدركه الحواس » وهذه خرافة 
ترو ج لتدمير العقائد وأصحابما والمتمسكين بأهدابما . 
ویترتب على ذلك : 

. س الدعوة إلى سقوط التكليف‎ ٦ 

۷ الدعوة إلى عبادة قوى الطبيعة المنظورة . 

۸ س طرح النظريات المادية المنكرة للوحدانية . 

٩‏ طرح مذاهب معينة تكون بديلا للعقائد » وملا فراغا اجةاعيا وسط 
المجتمعات » ويمسك بزمامها أشخاص مشبوهون يخدمون أهدافا معينة . - مثل 
الماسونية » والروتارى .... وغيرهما . 

› إحياء الدعوات المدامة التى كان هما أثر سىء فى الوسط الإسلامى‎ ١ 


وف تدمير قوى الجتمعات الإسلامية » مثل : القرامطة » والباطنية » واصطناع تارج 
لتلك 'الدعوات » تصورها بأنہا كانت دعوات صالحة تكافح فى سبيل أهدافعابا 
نبيلة » وتثور ضد الظلم والطغيان » تحريضا على اتباع أسلوا » وتسفما للفكر 
الصحيح الذى كان يخالفها » وتلويثا للجهاد الإسلامى الصحبح فى الشعوب 
الإسلامية . 

› دعاوى الروحية الحدينة » ولفت الناس إلى تحضير الاروأح‎ ۱١ 
والانشغال بالضلالات » ولفت الناس عن الجد والسير ف الطريق الصحيح واتباع‎ 
©( الأسباب‎ 

۲ - تروچ دعوی انتشار الإسلام بالسیفض وان مبدا المجهاد ف سبيل الله 
إنما هو نزعة عدوانية » تميل إلى سفك الدماء » والاعتداء على الناس والغدر ب () 

۳ تشجیع الشيوعية والإلحاد فى بلاد المسلمين › لتقاوم العقيدة 
الصحيحة » وتتصارع معها » حتى يسهل بعد ذلك القضاء عليها . 

› إشاعة أن فكرة الإسلام كدين » يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه‎ - ٤ 
)"(.. وېتعدد مصاده‎ 

٠‏ ب إشاعة « أن الإسلام دين فردی وشخصی » لا بصح أن يدحل فى 
علاقات الأفراد بعضهم مع بعض » . يراد من ذلك تفريق الأمة »وعدم تجميعها 
حول هدف (احد » حتی یسهل ابتلاعها . 

ب س فى الحياة الاجهاعية : 

يتطرق الغزو الفكرى إلى الحياة الاجةاعية » ويدحل إلى عادات الناس » وإلى 
مجتمعاعيم » ليبدل المفاهم والأفكار » ويصبغها بصبغته وتعالمه . 

اني المرأة : 

يركز الغزو الثقانى على إفساد الرأة » إفسادها بالتعلم » إفسادها بالأفكار 
CN E a E e O ES‏ 
(۲) انظر فى ذلك الفكر الإسلامى الحديث للدكتور محمد الهى ص۸؛ ط وهبة . 


(۳) انظر المصدر السابق ص۸٤‏ . 
(4) المصدر السابق ص4۸ . 


"AF 


التى تدعو إلى الحرية ونبذ الأحلاق والمطالبة بالحقوق ‏ أيا كانت هذه الحقوق __ 
والمساواة مع الرجل فى كل شىء » خروجها إلى المجتمعات » استقلاها اقتصادياء 
لتفعل ما تشاء » لا لتنفع نفسها وأستها ومجتمعها » تحريضا على تعالم الإسلام » 
ووصف تلك التعالم بال جور والحيف » وذلك بإثارة موضوعات مثل : تعدد 
الزوجات » وموضوع تقييد الطلاق » وإلغاء بيت الطاعة »> وتسهيل قوانين 
الانحراف » وإلغاء عقوبة الزنا مادام ذلك برضى الطرفين » وهمذا تقول المادة ۲٠۸‏ _ 
من واقع أنلى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المئبدة أو المؤقتة » فإذا أوجد 
الرضا فلا جرية ولا عقاب » مع توفر الإرادة واتمييز ) . 

وجاء ف المادة ۲۷۳ : أن الزوجة إذا زنت وم يجس الزوج بحرج من عمل 
زوجته » أو آثر السكوت على فعلتها » فإن القانون ليس له قبلها شىء () . 

ا يشيع الاستعمار أن عدم زواج المسلمة بغير المسلم فكرة عنصرية › قائمة 
على الفيز بين الشعوب » وقائمة على هضم الحقوق والغرور . 

عرف المستعمرون أن أثر المرأة فى التربية أكثر من الرجل » فأولوها اهتاما 
عظيما » حتى قال جب : ( إن مدرسة البنات فى بيروت هى بوب عينى » لقد 
شعرت دائما أن مستقبل سورية إما هو فى التعلم لبناتبا ونسائها ۲ أى تعليما 
استشراقيا تبشييا . وكان اهتام المبشرين بالمدارس الأجنبية الداخلية للبنات اهتاما 
منقطع النظير » وخاصة إذا كانت تحوى بنات السادة والقادة والعظماء ؛ لأنه هكن 
التأثير علمهن بسهولة ويسر » وتغییر ملاځ اتن ٠‏ ٍ 

فلا باس بالاحتلاط ْ ولا باس بالرقص ۰ ولا باس بالغناءِ » ولا باس خدمة 
الرجل ف الفنادق والخادع » ولا بأس بالصداقة . 


۲ س الدعوة إلى تحديد اللسل : 
دعوة تحديد الىسل ظهرت ونمت فى الشعوب النامية › وأشيع انا خوف 


(۱) کفاح دین للغرالی ص۱۹۹ » ۲٠۰‏ ط دار البيان الكويت . (°) انظر المرجع السابق ص۸۷ . 
() انظر المصدر السابق ص٠٠۲‏ . 

(۲) الفكر الإسلامى الحديث صلته بالاستعمار الغرلی بتصرف ص٣٤‏ » ص۸٤‏ . 

. ۸۷ › انظر التيسير والاستعمار فروخ ص۸۹‎ )٤( 
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الفقر والبعد عن الضوائق الاقتصادية والانفجار السكانى 

ولسنا بصدد مناقشة تلك الفكرة » وإغا نقول . إنہا وجهت إلى تلك 
الشعوب ؛ لتعمل عملها فى الحد من خحطرها » ألا على الأم الراقية »> وثانيا لتوفر 
ا لخامات والثروات التى بين يديها للاستغلال الاستعمارى » وثالثا لافساح امجال 
للجنس الآرى والنورماندى العظم للسيادة واهيمنة والسيطرة » وإلا فهاذا نعلل بث 
هذه الفكرة بين شعوب موردها كثية » وتستورد العمالة مثل الكويت والخليج 
العرى » وماذا نعلل من التكنولوجيا عن بلاد زراعية تسع رقعتا الزراعية مغات الملايين 

من البشر مثل السودان مثلا » ومعظم بلاد أفريقيا السوداء » وعندها من الأنار 

ولموارد ما يملا الأرض خيا » وما زالت تعيش على البداوة فى كل شىء للآن » ولكن 
الاستعمار يحنو عليها ويخاف على سعادتها » فيأمرها بتحديد النسل . ألتكون عازن 
خير تظل مغلقة لحين استعمارها والاستفادة منها أم ماذا ؟ 

ولاذا دائما تشغل با لحروب بین جاراعیا » وإنفاق ما بذات يدها عل السلاح 
وعلى القتال ؟ ألسعادتا وهنائها أم لاذا ؟ 
۴ _ الدعوة إلى التحلل والإباحية : 

استطاعت الدول المستعمرة أن تطعن الأم فى قيمتها وأخلاقها بكل طريقة › 
مغرية كانت أُم غير مغرية » بتهوين الأعراض » وإشاعة الموضات » وإظهار المفاتن › 
وكشف العورات » وتقليد النساء للرجال والرجال للنساء » باختراع الأعياد الختلطة › 
من أعياد الميلاد » وأعياد الأسة ( وأعياد الربيع › وأعياد ا السنة . 1 

بالصحافة والكتب الجنسية » والصور العارية > بالسيها والمسرح والأفلام 
الداعرة والمسلسلات المابطة المئية للغرائز » بالرياضة والأندية الختلطة بالشواطىء 
والبحار والمصايف . 

بالفن المابط وحماية أصحابه واعتبارهم سفراء ونجوم ومشلاً تقعدى بهم الأجيال 
وتقلدهم وتسیر وراءهم » بامحاولات الحادة والقوانين المنحرفة » التى تحاول طبع اجتمح 
بطابع غریی آو شرق . 


المذاهب المنحرفة لتلفت المخقفين والمتعلمين ولمفكرين إلى غثاء السيول 
السوداء » وأعاصير العواصف الموجاء » وأفانين الشياطين الرعناء » ولتطمس نور 
الفطرة ( وتبرز قتامة الشهوة لتبعد صفات الإإنسانية وتبرز معام الحيوانية مذاهب 
رکبت خصیصا لتدمیر الإإنسان عن تربص وسبق إصرار وترصد » لتذبح الشعوب 
وتستولى على الأفكار والعقول/ : من هذه المذاهب : 
ت الوجودية ; 

التى تقر أن الوجود كله عبث » لا معنى له على الإطلاق › ولا غاية من 
ورائه غخلوق ولا تلاق »وأن الفرد هو الموجود الحقيقى » فلا معنى إذاً للقول بالطبيعة 
البشرية » والقول بالأحلاق التى تفرضها هذه الطبيعة » أو بالأقدار التى سمت ها 

aE‏ ا( 

طريقها قبل أن تبرز إلى عالم الوجود ._ 

ثم تدعو إلى الإباحية وتقويض القم والاداب . وكان سارتر هو زعيمها فى 
فرنسا » وناشر رایتہا » وقد استقبل ف مصر استقبال الابطال شعبيا ورس ميا وإعلاميا . 
ب الفوضوية : 

وهى تدعو إلى فلسفات هدامة معادية لکل نظام وقانون » تنادی بضرورة 
مقاومة الدولة والأنظمة المبثقة منها » لأا أداة للاستبداد وكبت الحريات . 

تىادى بالغاء الملكية الفردية ¢ لأنہا مبعٹ التساط والظلم 4 وإلغاء الدولة ¢ 
وإلغاء القانون وكل نظام ؛ لتحقيق اللحرية . ويقررون أن العدالة المطلقة والحرية المطلقة لا 
يمكن أن تتوفر فى ظل نظام يقوم على فكرة الدولة والملكية الفردية ° . 

ألا ترى معى أن هذه الفوضوية تفسح الجال لتفتيت الام وإباحة الأموال 
والأعراض » وتوسع الطريق لوافد جديد » أى وافد » مادام لإهلاك الأمة وإضلاها 


(۱) انظر فی ذلك « بین الكتب والتاس للعقاد ص۲۹ ط بیروت ۱۹٩٩‏ » . 
(۲) انر فى ذلك الموسوعة العربية اميس : ص٤٣۳١٠‏ . 
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ج القديانية : 

صنيعة الإنجليز فى الربع الأحير من القرن الثالث عشر المجرى ‏ » الثلث 
الأحير من القرن التاسع عشر الميلادى ‏ ذلك هو المذهب القديانى » نسبة إلى 
غلام أحمد القديانى » ذلك الرجل الذی رہاه الإنجليز ؛ لیفسدوا به شبه القارة 
المندية » ويضربوا به الكفاح الإسلامى هناك » الذی یتأیی علہم وکان من تعالمه : 
وتتلخص دعوته فى إسقاط الجهاد > والدعوة إلى حب الإنجليز > وفدائهم بالارواح 
والمهج » ثم التطاول على التعالم الإسلامية » ومسخها با يوافق ما ا م 
أسياده “ء ثم ادعى النبوة > وحرف القران » وأطلق لسانه فى تهر ال 
والرسالة » وأضاف تعالم جديدة إلى الإسلام > مثل الحج إلى قاديان » وما إلى 
ذلك . 

د ءالبابية والمائية : 

فرق ضالة » ظهرت لتضرب العقيدة الإسلامية » وتشق صفوف المسلمين › 
وتوهن كلمتهم . قامت على نفى صفات الله سبحانه » وادعاء النبوة والرسالة 
للبهاء » وأنه القيامة ومعناها ظهور البهاء » لأنه المعنىّ بالقيامة والساعة الكبرى » وهو 
وجه الله الت > ولا قیام إلا قیامه » ولا دین إلا ET‏ الصلوات المعهودة لدى 
ان فاه مو اله 2 ون اله الع واه الا ن ل ان 
والرسل کانت مهمتہا الشبشير بسخافاته وما جاء به » يدعوه أتباعه « بربنا » الف 
كتاب ( الإيقان ) » ونسب البهاء هذا إلى الوحى . 

دعا إلى هدم لغة القرآن وحاريتها » وإنكار إعجاز القران » وإنكار ا معجزات 
الحمدية » وينكرون أحاديث الرسول عله فى الكتب الصحاح » للا يعبرون 
الاحاديث إلا با يوافق مذهي "° 

ويعرف س من أول وهلة ‏ صلة هذا المذهب وهذه الفرقة بالاستعمار » وهذا 
حلع عليه الإنجليز لقب « سير » » واتخذ من عكا محفلا ليكون فى ححماية الإلنجليز › 


CTPLEV ET انظر فى ذلك القديانية »> لحافظ إحسان الى ظهير‎ )١( 
. ط الدار السعودية‎ ٠١١ انظر القدیای والقديائية لأبى الحسن الندوى ص۹٠١ الى‎ )۲( 
. البائية حب الدين النطيب بتصرف ص٣ الى ۲۷ ط المكتب الإسلامى دمشق‎ )١( 


A 


بعد أن حكم على الاب الذى سبقه بالإعدام ف تبيز فى ۲۸ شعبان سنة 
١‏ » وأكلت جثته الوحوش » جا أنه يدعو إلى هدم الشريعة ولغتها وإعجازها» 
وأحاديث الرسول . 

وما هذا إلا ليدم تلك الأمة الصامدة » التى تتربص للباطل » وتقاوم اتان . 
٠‏ س دعوة فصل الدين عن انجتمع 

ويراد بذلك جعل الدين طقوسا وتراتيل ومناسك » لا صلة له بالحياة › 
فيبطل بذلك قسم الشريعة »› ولا يبقى إلا العبادات » والعبادات شیء اختیاری تتول 
هدمه المذاهب المدامة الختلفة والرفاهية وعجلة الحياة . 


ادعاء أن العربية تصادم الإسلام وتعارضه : 
وهذه دعوى يراد منها إحياء النعرات » والفصل بين الام المسلمة غير العربية 
والأمة العربية › ویکفی ارد عل هذه الفرية مارواه الترمذى عن سلمان الفارسى|قال: 


۱ E 
فال ل رل ا سماد ا ف شفاق داك فلت‎ 


يارسول. :الله كيف أبغضاك. ٠رباك‏ انا الله ۴ “قال 0 تعض الاب 
فتبخضنی !! ) 
وروی الترمذی عن عفان بن عفان قال : قال رسول الله ع : « من غش 
۲ 
العرب لم یدخل ف شفاعتی » ولم تنله مودتی ۲ ° 
ومراد أعداء الإسلام بذلك القضاء على الإسلام > وفى سبيل ذلك 
س وكمقدمة له س یکون القضاء عل العروبة › وعل قیمتا › ولغہا › وقوتا » 
Do bn‏ 
وتر ها . 
۷ س التفسرر المادى للاسلام ولحياة الرسول : 
تجرى محاولات دائبة لتفسير الإسلام تفسيرا اقتصاديا أو ماديا » وتصوير 
الرسالة الإسلامية بأنها جاءت لحالة ملحة » تطلبما الجتمع العرلى فى ذلك الوقت › 


(۱) رواه الترمذى تحفة الاحوڈی ۱۰ / ٤۲۹ ٤۲۸‏ . 
(۲) رواه الترمذى التحفة ۱٠۰‏ / ۲۹ . 
(۳) کفاح دین للغرالی ص۷ ط دار البيان الكويت . 


۷1۹ 


رما کان عليه من جهالة وضياع » وأن الرسول ال بطل عربى » أو بطل إقليمى » 
أو عبقرى مفكر » يدعو إلى الحرية والعدالة الاجتاعية »> وحاولة تفسير جوانب الوحى 
وما يتصل به من خرق للنواميس » تفسيرا مجازيا أو مناميا » وملخص ذلك كله وما 
يرمى إليه هو : نفى الرسالة » ونفى الاتصال بالسماء » وأن هذه الظاهرة تقكرر كل 
يوم بين الام والشعوب » ثم حرجت كنب تفسر تلك الطريقة › وتؤيدها . من هذه 
الكتب وتلك الحاولات التى جرت فى ترييف السيرة : 

ألا : بإضافة الأساطير القدية فى ر( هامش السيق ) . 

انيا ؛ بإنكار الإسراء والمعراج بالجسد ‏ ( حياة محمد ) . 

ثاثا ٠:‏ إنكار النبوة والوحى فى ( محمد رسول الحرية ) . 


رابعا : وصف النبى بالعبقرية دون الرسالة ( عبقرية محمد ) 
هذه الكثب وغيرها انخدعت بمذه التفسيرات المادية للاسلام ولسيرة الرسول 
© 


ا الإسلام صفاء نفسى ونقاء روح : 
حرص المستشقون على لفت المسلمين إلى أن الإسلام عمله ف جال النفس 
والروح والعلاقات بين الجسد والروح » لإظهار أنه دين شخصى »› لا علاقة له 
بسظم الحياة » ولا بالعلاقات الإنسانية » ليوسع الطريق أمام الوافدات من الأنظمة 
المراد هيمنتما على الحتمعات . 
وهذا فإن هناك أفكارا تنطلق من هذا المفهوم : 
أ فكرة إبعاد الإسلام عن جال العلاقات بين الأفراد ومعاملتيم ف الاس 
وفى امحتمع . 
ب فكرة توقيت الجهاد » وقصه على عهد الرسول والصحابة وحاربة 
المشركين والوثنيين فى الزمان الغابر . 
ج فكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى التساهل فى قيمه وتعابعه › 
کا تقضيه الولاءِ لغير اللسلم وتجاراته . 


() انظر ف ذلك شہات التغریب ص۷٦۲‏ › ۲۹۸ . 


V۰ 


کے فكرة أن الإسلام نفسه يتجدد › ويخضع لعامل الرمن فی تطوره ... 

ھ س فكرة أن الإسلام کدین یتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه وان لکل 
شعب من الشعوب الحرية فى تلوينه وتشكيله > رغم النصوص ولمصادر 
ال0 

كل هذه المفاهم وغيرها أراد الاستعمار زرعها فى عقول المسلمين ؛ لينفذ منها 
إل هدف واحد » وإ تعددت أسبابه » وهو بعارة المسلمين ولفتهم عن دينهم القوم 
صراطهم المستقم . 
ج س فى الحياة الثقافية : 

للمستعمرين ومستشرقيهم استراتيجية دقيقة » يحاولون بها أن يصلوا إلى غايتيم 
بای طریق » ثم يقومون بتجميع المعلومات ھ۵ا من کل حدب وصوب س سواء كانت 
هذه العلومات معتمدة م لا » حقيقة م مريفة س وليس ها علاقة بالموضوع › 
فمثلا بجمعون المعلومات التى يراد أن تكون حقائق علمية » من كتب الديانات من 
التاري اک من الشعر من الروايات والأقاصيص من كتب النوادر 
والفكاهة » وإن كانت تلك المعلومات تافهة أو حقية ولا قيمة ها » ولكنهم يقعدون 
ها ويقدمونها بكل تمويه وجرأة على انها حقائق » ويون عليما نظرية ذات صرح 
وعمد » لا يكون هما وجود إلا فى خيلة من اخترعوها . 

ثم أنهم يتبعون نظرية الخلط » فيذكرون عيبا واحدا وعشرة محاسن _ لا قيمة 
ها بجانب هذا العيب » بحيث ينخدع القارىء » ويظن نزاهتمم وإنصافهم » ثم 
يصدق هذا العيب المدسوس » الذى هدم کل امحاسن › بل يقوض صرح العقيدة 
ال ا قا اك 

. س التشكيك فی کون القران کتابا مثزلا من عند الله سبحانه‎ |١ 

ت الفشكيك ق نة اة الى عمد ر ٠‏ 


انطر فى ذلك كله الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى للدكتور عمد الہى ص۷٤‏ »> ٤۸‏ 


)0 
بتصرف . 
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۳ س التشكيك فى قيمة الفقة الإسلامى الذاتية . 
>٤‏ _ التشكيك فى قيمة التراث الإسلامى الحضارى . 
ه _ إضعاف العلاقة بين المسلمين بقطع الروابط الثقافية وإحياء الثقافات 
الجاهلية . 
٦‏ س الدعوة إلى العامية » وإلى تطوير اللغة العربية . 
۷ س إججاد الشعور بالتبعية الثقافية » والشعور بمركب النقص . 
۸ دفع الجامعاتث إلى الاعتاد على كتب المستشقين العلمية . 
٩‏ توهين جهود الخلصين الثقافية والإبداعية . 
٠١‏ _ تمجيد القع الغربية » وتسفيه القم الإسلامية » والدعوة إلى نبذها . 
١١‏ لفت الجتمعات إلى القشور › وإهائها عما يفید وینفع . 
١‏ - إحياء المذاهب الفلسفية وال جدلية » والبعد عن الاساليب العلمية . 
۴۳ إنشاء الموسوعات التارخية الإسلامية » وبذر الشكوك وى الحقائق 
فما . 
٤‏ - الحرص على تكوين جيل مثقف يحمل راية الاستشراق والدعوة إليها . 
د الأساليب العملية هذا الغرو : 


م يقتصر عمل الغزو الفكرى على مجرد الأمانى أو الكلماتوإنغا كانت هم 
حطوات ¢ وخحطوات عملية حسوبة ومتعددة » عل فة الحهات والطرق. من هذه 
اخخططات : 

. الإرساليات التبشيية إلى العام الإسلامى‎ ١ 

ت الإعداد الصهيونى » والتسيق بينها وبين الاستعمار . 

۳ _ التصنيف والتاليف فى المباحث الإسلامية »> واستغلال قصور 
المسلمين . 

. إلقاء المحاضرات فى الجامعات أو الجمعيات المسلمة‎ ٤ 

استغلال الأم المتحدة » والعمل تحت مؤسسامما الثقافية وغيرها . 


Ai 


۷ إصدار الجلات العلمية » ولعل أخحطرها فى الوقت الحاضر محجلة 
ja LEMOND MUSALMANS al, « ISyaÎ ja MUSLIMWORLD‏ 
فرشا 

۸ إنشاء دوائر المعارف الإسلامية » وا معاجم العربية » وغيرها . 

۹ تقديم التراث الإسلامى على العالم بالجمع والفهرسة والتنظم والتبويب . 

٠١‏ القيام باعمال اجتاعية معينة » ينفذ من خلاها » مثل القريض 
والتطبيب والملاجىء . 

. إنشاء المدراس ودور العلم التى تدرس العلوم والعادات‎ ١١ 

۲ استغلال البعثات العلمية والثقافية . 

. الامتيازات الأجنبية والحصانات الدبلوماسية واستغلاها‎ ١۳ 

. استغلال الأقليات والطوائف والنعرات‎ ١ ٤ 

. التعاون بين التبشير والسياسة‎ ١ ٥ 

. استغلال الحركات الوطنية والتطلعات السياسية‎ ١ 

۷- استغلال فقر الشعوب وحاجتا وعرا » وربط الإحسان بالتبشير . 

۸ اسئغلال العواطف والجوع الجسى » واستخدامه فى خحدمة 


الأهداف . 
۹ الرحلات وجحعيات الصداقة > والدعوة إلى ءالعالمية »> والخيمات 
الكشفية . 
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. المساعدات الاقتصادية ¢ ورہطها بتسهیلات وتنازلات معينة‎ ۲ ١ 
الدعوة إلى الحوار الحر » مع نبذ العقائد والأفكار » والتجرد لوصول‎ ١ 
١ إلى الحقيقة‎ 


)١(‏ انظر ف ذلك.الإسلام فى مواجهة التحديات المعاصة لأبى الاعلى المودودى صض٠۲۷ءالسنة‏ ومكانتما فى 
التشريع الإسلامى ص۲۳ س ۲۸ ٠‏ ومعام الثقافة الإسلامية للدكتور عبد الكريم عان ص۹۹ » الإسلام على 
مفترق الطرق ص۲۹ » التبشیر والاستعمار ص۲۰۹ »> ۵۱ » ٩۰‏ ۰ ۰۱۱۱ ۱۳۲ ۰ ۱۹۳ > الفكر الإسلامی 
الحديث ص۲٤‏ . 


VY 


وين الحركات التبشبرية وحمايتبا 

ليست الركات التبشيية ومؤسسات الغرو الثقافى نشازا » أو نبتا عفويا › 
إا هى حركات تسندها حكومات ومؤسسات » تملك الأموال الطائلة » والأساطيل 
والسفن » والطائرات » والجيوش الثقافية والعلمية المدربة . 

تملك المدارس التى تعلم الأساليب واللغات واللهجات وانحاورات 
والمداورات » تملك الأرصدة الضخمة والميزانيات المهولة » ويقوم على هذا كله : 
ا البلدان الغربية وفى مقدمتها الدول الاستعمارية . 
۲ الجمعيات التى أنشأت لأجل تشجيع الدراسات الشرقية . 
٣‏ الفاتيكان أكبر المدارس الدينية التى عتم بالاستشراق 
٤‏ الحركات التبشيرية فى العام . 
الاعات الأررية والامريكية.: 
٦‏ التبرعات والمساعدات التى ترصد لذلك . 


وهذه الحكومات وتلك الدول تبذل على الغزو الفكرى وعلى الاستشراق 
بسخاءِ ؛ لا ذلك طلائع الاستعمار وأظفاره » فإذا حاد مستشق أو عميل عن 
الخط المرسوم > تخلى عله ذلك الاستعمار وأعوانه وأذنابه . إن الاستعمار هو الذى 
قتل ١‏ باتريس لوموبا » فى عام ۱۹٦١‏ » مع أن لومومبا صابىء من الوثنية إلى 
النصرانية بفعل التبشير » ولكنه أراد أن یکون نی الکنغو استقلال صحيح . 

ثم إن هولاء المبشرين يشتغلوك اُشياء ری غير هذه الأعمال الظاهرة ٤‏ أ 
وهى الجاسوسية . 

وقد وزعت وكالة تاس السوفياتية ف بیروت عام 1401 مقالا لشرته جریدة 
١‏ برافدا » فى موسكو لمراسلها فى بكين عاصمة الصين »› وقد جاء فيه : ١‏ لقد 
أدحل الاستعماريون الأمريكيون إلى الصين مبشرين من مختلف المذاهب » 
استخدموهم منذ أمد بعيد فى أعمال الجاسوسية () 


, )٠١۳( ا(واحد وخمسين فى العدد)‎ ٩١١ انطر التبشير والاستعمار ص۲ عن نش صادرة فى حزيران عان‎ )١( 


"AK 


ومن هذا يتبين أن هذه الحركات وهرلاء المبشرين ماهم إلا طلائع زحف 
ر ا والقضاء علا » وتخريما من داخلها » a‏ 
سسدنة المدنية الحديغة » التى تقوم على أشلاء الأم والشعوب » وتسحقهم بغير رة أو 
إحساس بالذنب . 


Ve 


المبحت الراب 


تقوم حضارة الام على مبادىء وأعراف وقم وقوانين ودساتیر » یتر عايا 
جموع مهم » تستطيع با فى هذه الحضارة من قوة أن تؤسس دولة » وتبنى صرحا 
متاسکا قويا › قد یغرو ویستقطب ویستوعب حضارات انحری کٹیرة وبقدر ما 
تكون صلاحيات تلك الحضارة » وبقدر فلاحها فى التربية والابداع تكون سيادتها 
وغلبتما وعزتما . فإذا فقدت هذه المبادىء وتلك الأعراف والقوانين والدساتير انہارت 
الحضارة بتحللها من الداخحل » قبل أن يأتيها غزو من الخارج ليجهز عليما . 
ذلك أن الغرو الخارجى فى مثل هله الحالة يشبه ‏ فى كثير من أحيانه س 
الضربة القاضية فى مجتمع لف ا ا ا 
فليس الانبيار فى أم الحضارة حدثاً عارضاً يقوم على مصادفة أو تدحل 
القضاء والقدر . كذلك فإن الانيار لمكن أن يعزى إلى فقدان السيطرة على البيفة 
سياسيا » أو الانحطاط فى الأساليب الصناعية أو التكنولوحية > أو حتى العدوان 
الخارجى فقط » وإنما العامل الأصيل فيه هو الإنسان » وتحلل هذا الإنسان ؛ 
وفقدانه لانسانیته » ورجولته وقیمه » ومته » ومقدرته على فهم الحياة من حوله » وعلى 
القيام برسالته » وهذا هو التولى الذى عناه القران الكرم فى قوله « وإن تتولوا 
3 ۱ 
یستبدل قوما غیرک ٹم لا یکونوا امثالکہ ۲ 
وقد تکون الأمه المتولية فقية ضعيفة » وقد تكون غنية وقوية » ولكن العبة 
بالتولى وفقدان صفات الإنسانية وخحدائصها . فكم من أم فقية ضعيفة تولت 
فبادت واندثرت » وك من أم ضعيفة استجابت وعزمت وجاهدت فعزت . وما أمة 


(۱) محمد | ۳۸ , 
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العرب حن جاءها الإسلام عنا ببعيد » عرفت قيمة الإإنسان > وعرفت رسالته › 
ورت عليما مجتمعا » أمن مل » وترك أعرافا وعادات . ولتبيان ذلك الفرق واضحا 
نذكر وصف ( عفن بآ طالب 5 لعجا ف کے ال القن قال فن : 
« أيها الملك . كنا أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » وناق الفواحش› 
ونقطع الأرحام » ونسىء ال جوار » ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
بت اله الا را ما ته ونر تسةه ا و انه عقاف غاا 
إلى الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماكنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه » من ا حجسارة 
والأوثان . وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة »> وصلة الرحم » وحسن ال جوار › 
والكضف عن الحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتم › 
وقذف الحصنات » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشك به شيعا » وأمرنا بالصلاة 
والركاة والصيام .... فصدقناه وأمنا بها نعم سادت هذه الأمة بقيمها وصدقها › 
رغم فقرها وضعفها . 

و من ام قوة فقدت عنصر بقائها »> وهى فى أوج حضارتہا وعزعا › 
فهلکت وبادت واندثرت › ولم تنفعها ما جیشت من جند » ومادججت من سلاح › 
وما دربت من قادة » وأمامنا دولة الفرس والروم » ذواتا الحول والطول » وقد رأينا ما 
فعلت بہماءالأيام على أيدى الأميين التائهين فى الصحراء القاحلة . 

وقد قرر علماء الحضارة أن هذه الثقافات التى تترى عليما الأم هما أعمار 
وأطوار . 

أطوار تتدرج فيا » وأعمار تقضيا وتعيشها . 

فا بن خلدون فى تأملاته العديدة فى الحضارات » وطبيعة العمران » يقرر أن 
اللحضارة تتعاقب على الأم ف أربعة أطوار : هى طور البداوة » ثم طور التحضر › ثم 
طور الترف » ثم طور التدهور الذى يؤدى إلى السقوط ٩.‏ 
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وقد سار على رأى ابن خلدون الفيلسوف الاجتاعى الإيطالى ١‏ فيكو 
( ءز۷ ) » الذى عاش ف القرن السابع عشر وأوائل الثامن الميلادى . 
يقرر فيكو : أن الجتمعات تمر بمراحل معينة من الهو والتطور والفناء ؛ لأ 
من طبيعة الظواهر أن تحعدث فى ظل ملابسات محددة » وفقا لطريقة معينة » فحيغا 
۱ 
وجدت هذه الملابسات والظروف وجدت الظواهر 0 


ويأنى فيلسوف التار م « اوزولد اشہنجار المتوف سنة ۱۹۳۰٩‏ » فيقرر ١‏ أن 
الحضارة کائن عضوی طیعی » ینشاً فینمو» ثم يزدهر فیشیخ » حتى يلحقه 
الفناء . وقد عرض اشبنجار هذا التصور البيولوجى للحضارات عرضا مفصلا فى 
كتابه « الحلال الغرب 

إذاً فالأم ينتى أمرها بالتصدع الحضارى » وتذوب ثقافة وفكرأ وشخصية فى 
حضارة أحرى جديدة » إذا فقدت عناصر بقائها » وذابت ثقافتما » وأصبحت لا 
تستطيع مقاومة الأفكار الجديدة » أو تستوعب الحياة المخطورة . فتأتى حضارة أخرى 
تستطيع استيعاب العقول والأفكار والثقافات » وترث تلك الحضارة البائدة . 


ولكن هل تدحل الأمة الإسلامية » ويعترمها ما يعترى غيرها من توارث 
الحضارات ؟ جيب على هذا السؤال بعض الباحثين المتخصصين فى الحضارات › 
فيقول الأستاذ / محمد أسد « ليوبولد فايس » فى كتابه القم العظم ١‏ الإسلام على 
اأجسام عضوية » تشبه الكائنات الحية » إنها تمر فى جميع أدوار الحياة العضوية التى 
ان ا . إنها تولد » ثم تشب وتنضج » ثم يدركها البلى فى أحر الأمر . 
فالثقافات کالنبات الذی يذوی» ثم يستحيل ترابا » تموت فى أواخر أيامها » وتفسح 
الجال لثقافات احرى ولدت حديا » أهذه إذا حال الإسلام ؟ ريما ظهرت كذلك 
عند إلقاء أول نظرة سطحية » نما لاشك فيه أن الثقافة الإسلامية شهدت نمضة 


. ط دار النضة العربية‎ ٠۸۸ »› فلسفة الحضارة الإسلامية د . عفت الشرقاوى ص۱۸۷‎ )١( 
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مجيدة » وعهدا من > وكان هما من القوة ما يلهم الرجال جلائل الأعمال 
وأنواع التضحية . ولقد غیرت معام الشعوب › ولحلقت دول جديدة» ثم گنت 
وركدت » وأصبحت كلمة جوفاء » وها نحن أولاد اليوم نشهد انحطاطها التام 
وانعلاها !١‏ » ولكن هل هذا كل ماف الأنر ؟ 

إذا كنا نعتقد أن الإسلام ليس مدنية من المدنيات الأحرى » وليس نتاجا 
بسيطا لآراء البشر وجهودهم » بل شرع سنه الله لتعمل به الشعوب ف كل مكان 
وزمان » فإن الموقف يتبدل تماما . 

وإذا كانت النقافة الإسلامية ‏ فى اعتقادنا ‏ نتيجة لاتباعنا شرعا منرلا ؛ 
فإندا -حينعذ لا نستطيع أبدأً أن نقول بأما كسائر الثقافات » خحاضعة رور الزمن › 
ومقيدة بقوانين الحياة العضوية > ثم إن ما يظهر انحلالا فى الإسلام ليس فى 
الحقيقة إلا موتا وحلاء » يحلان ف قلوبنا » التى بلغ من موا وكسلها أا لا تستمع 
إلى الصوت الأول !! » ثم ليس نمت علامة ظاهرة تدل على أن الإنسانية ‏ مع 
نموها الحاضر ‏ قد استطاعت أن تشب عن الإسلام » بل إنا لم تستطع أن تبنى 
فكرة الإحاء الإنسانى على اساس عملى ما » کا استطاع الإسلام أن يفعل » حينا ى 
بفكرة القومية العليا : ١‏ الأمة » .. إنها م تستطع أن تشيد صرحا اجتاعيا يتضاءل 
التصادم والاحتكاك بين أهله فعلا» على مثال ما تم فى النظام الاجتاعى 
الإسلامى .. .. نها لم تستطع أن ترفع قدر الإنسان » ولا أن تزید فی شعوره بالأمن › 
لا ف ا الروحى وسعادته . 

ففى جميع هذه الأمور ی ا ر 
کشیرا عما تضمنه امج الإسلامى .. .. فأين ما يبر القول إذاً بأن الإسلام قد 
ذهبت ايامه ؟ أذلك لا أأسسه دينية حالصة ٠‏ والاتجاه الدینى زى غير شائع اليوم ؟ 

ولكن إذا رأينا نظاما ما بنى على الدين » قد استطاع أن يقدم منهاجاً عمليا للحي اة 
أتم وأمتن وأصلح للمزاج النفسانى ف الإنسان من كل شىء اخر » يكن العقل 
البشرى أن يأتى به عن طريق الإصلاح والاقتراح !! » أفلا يكون هذا نفسه حجة 
بالغة فى ميدان الاستشراق الدينى ؟ 


A 


لقد تأيد الإسلام ‏ ولدينا جميع الأدلة على ذلك مما وصل إليه الإنسان 
من أنوع الإنتاج الإنسانى » لأن الإسلام كشف عنا » وأشار إلها »> على أغبا 
مستحبة » قبل أن يصل إلا الناس بزمن طويل . 

ولقد تأيد أيضا _ على السواء ‏ با وقع فى أثناء التطور الإنسانى من قصور 
وأحطاء وعارات ؛ لأنه كان قد رفع الصوت عاليا واضحا بالتحذير منها » من قبل أن 
تتحقق البشرية أن هذه أحطاء » وإذا صفنا النظر عن الاعتقاد الدينى نجد ‏ من 
وجهة نظر عقلية محضة _ كل تشويق إلى أن نتبع المدى الإسلامى »› بصورة 
A E‏ 

نحن لا نحتاج إلى فرض إصلاح على الإسلام ‏ کا يظن بعض المسلمين ‏ 
لأ الإسلام كامل بنفسه من قبل . أما الذى نحتاج إليه فعلا » فهو إصلاح موقفنا 
من الدين بمعالجة كسلنا وغرورنا » وقصر نظرنا» وبكلمة واحدة : معالجة 
مساوئنا ... إن الإسلام ‏ كمؤسسة روحية واجتاعية م غنى عن كل تحسين » 
وإن کل تغير فى مثل هذه الحال يطراً على مدركاته » وعلى تبظيمه الاجتاعى › 
بافقات من ثقافة أجبية ولو بإشراف ضيل س ضيكون مدعاة إل الاسف 
الشديد » وسترجع الخسارة حها علينا حن » . 

إذاً فحضارة الإسلام على هذا لا یعتریہا ما يعترى غيرها من توارث 
الحضارات » وإِذاً فهى مستئناة من حركات التاريخ . يقرر هذا ويؤكده الأستاذ 
الدكتور حسين مؤنس » فيقول بعد أن يبين عوامل توارث ال لحضارات : « وتستشنى 
من ذلك كله حضارة الإسلام ؛ لأن أساسها ليس عنصرا بشريا » يناله الضعف 
واللى » ولكن أساسها العقيدة » وهى لاتزال تشجدد وتنعاقب على حمل رايتها 
الأجيال » وأداتما هى اللغة العربية » لغة القرآن » وبفضله عاشت وقدر هما أن تنجو 
من الضياع » وبفضل الإسلام والعربية ظلت حضارة الإسلام حية » لأن العقبدة لا 
تبلى مادام هناك من يؤمن بها » ومادامت العقيدة حية فى عالم الإسلام » فاللغة 
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العربية حية » أى أن عنصرى الحضارة الإسلامية الأساسيين باقيان » لا ينال مهما كر 
الغداة ومر العشى « وتعاقب الاجناس وتغبر الظروف وهذا محتٹ اسع رهلا ف 
رأینا هو الرأى الذی لا يستطيع اى با۔حٹ منصف أن بحيد عنه . 
لبعدهم عن كتاب رهم » ولجفاء نفوسهم للهدى ولنور »> ولجفاف قلوبہم من 
أخحرى لنجاح الغزو الفكرى ف إبعاد المسلمين عن تراهم وتاريخهم » وإبمارهم 
بالقافة الغربية » وتزيينها هم › وإلباسها حللا قشيبة على جسد أجرب مقروح نتن 
ويتلخص من ذلك أن الحضارة الإسلامية فريدة فى قافتها » فريدة فى منهجها 
وقوتها وصلابتها » ولا يعتريما البلى للأسباب الآتية : 
١س‏ لأا وحى من الله » وليست صناعة بشرية » بل هی ناموس ربانى لالإئسان › 
کا أن للحياة نواميس تصاحبا إلى يوم يرث الله الأرض ومن غعليما . 
۴ لأا المغل الكامل الذى لن تستطيعه البشرية » وإغا تقترب منه إذا هديت 
طريقها المستقم » وأحذت بشرعها الحكم . 
٣‏ لأنها رسالة الفطرة » والفطرة البشرية لا تتغير ولا تتبدل » وإذا تبدلت الفطرة 
كان ذلك دلالة على الانحراف الذى يجب أن تقلع البشرية عنه » فلا صلاح ها ولا 
فلاح إلا بالرجو ع إلى فطرتبا » وبالتالى إلى شريعة الفطرة التى فطر الله الناس عليما . 
٤‏ لأنها مازالت لليوم المثل الكامل الذى ما استطاعته البشرية › والنظام الباهر 
الذى سبق كل تفكير . وقد فرض واقعا معاشا فى كل قيمه العليا » مازالت تحاوله 
1 لحضارات ولا تستطیعه . فرض مغلا واقع الاحوة ¢ وواقع المساواة « وواقع العدل » 
وواقع الحرية » وواقع التوازن بين الروحية والمادية فى الإنسان وف و 
الروسحى والجسدى » الجدس والنفس » واقع الكرامة الإنسانية والألحوة العالية » واقع 
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التعايش بين الأديان والنحل الختلفة »> بنفس الحقوق والواجبات » بغير أحقاد وا 
أطماع . وتحاول البشرية ذلك اليوم وتفشل » بل تتردى وتدحط » وتبعد عنه وننهار . 
٥‏ لأا النبع الصاف الذى لا يكدر » وكل من قرب من ذلك النبع كان أكار 
مغاء قى ربا » لأا الأمراج اللى يقاس عله ء ونس على منوا » واأشل 
الذی :فلت ولول کل آنا بای به * 
٦‏ لأن الله تكفل بحفظ هذه الثقافة وهذا النظام » فلا ينار ولا يتحلل ولا باع 
کغینو من القافات › ولا یندثر کغیو من الأعراف والتعالم » وإنما هو باق خالد 
عظم شاخ » عليه خاتم الخلود والبقاء . 


فكي إذاً يقاس الإسلام بغيو » وتقاس ثقافعه الربانية وقانونه الإهى باللقافة 
البشرية والتفكير الإنسانى القاصر » الذى تفبت الايام قصوره وفناءءكصاحبه › دلالة على 
أن الفانی زائل فی کل شیء » حتی فی فکره ونظامه » اما الباق فهو باق فى كل شىء › 
و و » وصدق الله : منرم آياتنا فى الفاق وف أنفسه م 
حتی يتبین هم أنه احق 4 ون احکم بینم ما ئرل اله ولا تت تتبع أهواءهم » 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إل ليك لبك » فإن تولوا فاعلم آما بريد الله أن يصيمم 
ببعض دنوم > وإن كيرا من الناس لفاسقون » أفحكم ال جاهاية يبغون » ومن أحسن من 
الله حکما لقوم يوقنون ` 4 
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المبحت الأول 
ندفور الحخضارات 


َقَذّم العقل نعمة » ونور البصية نعمة » وسهولة الحياة نعمة » وراحة البال 
نعمة » والأمن ونزع النوف نعمة > وصدق الله  :‏ وهو الذى أنشاً لكم السمع 
الأُصار والأفدة قليلا ما تشكرون  &‏ ل ولقد مكناهم فيما إن مكنآم فيه › 
وجعلنا حم “معا وأبصارا وأفدة % ") ل فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم 
من جوع » وآمېم من خوف ې . 

وحضارة الإنسان التى تبنى على العقل والقم والحب وراحة البال وسعادة 
الإنسان لا شك تكون نعمة . وقد من الله سبحانه على أهل سباً بجا أعطاهم من 
حضارة زاهرة » وتقدم باهر » وخير وفير » فقال سبحانه : [ لقد كان لسباً فى 
مسکنہم آية » جنتان عن ین وشمال » کلوا من رزق ربكم واشکروا له » بلدة طيبة 
ورب غفور ه . 

ولكن لا تستمر هذه النعم » ولا تربو هذه الحضارات » إلا بأسباب معينة › 
ونواميس محسوة » فإذا اختل مسارها » أو تدحرجت حطواتما » دمت أركانها › 
وتزلزلت قواعدها . فالحضارة علم » ومعارف » وذوق » وخبرة » وتجربة > وجهد › 


(1) المۇمنون ‏ ۷۸ . 
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وحث » وعقل . وکل هذا يزيد ملكات الإنسان إرهافا » ويفجر فى كانه ينابيع 
جديدة من الإبداع والإإحسان والتقدم » فإذا احرف العلم أو فسد » وشردت المعارف 
أو ضلت » وانحرف الخطو أو فسد العقل » تدهورت الحضارة . 
إساءة استخدام الحضارة : 

إذن فرما أورثت الحضارة غرورا وفتنة » هذا إذا أأساءت الام استخدامها» 
وأفسدها ما تملكه من أسباب القدن » فأسؤوا فى التنعم » وخلدوا إلى التبطل 
والدعة » وزهدوا فى العمل والجهد واللجد » وركلوا الأعمال والمتاعب لغيرهم ممن لا 
يحسنها ولا يصاح ها » ومضوا فى الاستمتاع والترفه يما أحاط بهم من نعم العيش ولين 
اهاد » وأسرفوا فى الطعام وفى الشراب » وانصرفوا بطاقتمم إلى التفنن فى الاستمتاع › 
وأكاروا من العربدة والسير وراء الشهوات » وأغرقوا أنفسهم ف الجنس » ولعبت بهم 
أهواء النساء » وضيعوا أوقاميم بين الغوانى » وصاحب ذلك الإقبال على الخمر » 
ومصاحبة رفقاء السوء ؛ وبعد الناصح » فأصبحت الأوقات لا تتسع للجد » ولا 
لمباشة أمور الأم »> فضعفت قبضتبم على السلطان » وتفلتت أزمة الور من 
يم٤‏ وهم لاهون فى هذا المتاع »> فاضمحلت قواهم » وتمهد الطريق لغيرهم › 
للتغلب عليمم » وانتزاع الملك من أيديهم » والسيادة من أمتم » وتتلخص هذه 
الظاهرة فيما يسميه المؤرخون بسيطرة أدوات الحضارة على الإنسان » بدلا من 
سیطرته علیما . 

ولکن إذا أراد الإنسان أو أرادت أى أمة الاستفادة من حضارتها » أو أى 
ظاهرة حضارية » ينبغى أن يكون الإنسان فيا قادرا على السيطرة على أدوات تلك 
الحضارة » وعلى ما تننجه من أدوات » وما تيس من رفاه » وإلا سيطرت عليه 
فأهلكته » وأصبحت بالتالى ضررا عليه » ووبالا على أمته . 


فکل شیء ف الحیاة مهما کان نافعا » إذا فقد الإإنسان السيطرة عليه كان 
مهلكا وکان ضارا له » بل كان فى معظم الأحيان ساحقا ومدمرا . ولنضرب لذلك 
الأمثال . 
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اللار مشلا » كانت تحولا حضاريا هائله > ى طهى الطعام » وف الإنسارة 
والاستصياح »وف الاستدفاء وف غير ذلك من المنافع . ولكنإذا سىء استعماهاء 
وأهملت السيطرة عليما » كانت خحطرا على امير والصغير » وعل البيت والاع » وعلل 
البلد والجيران » وعلى إنتاج الأمة وعلى مقومات حياتما . 


والسلاح ضروری للإنسان » لکی یدافع عن نفسه » ويحمی به بلده وقومه 
وعشيرته . ولكن إذا فقد الإنسان السيطرة على نفسه فى حيازة هذا السلاح وف 
وجوده »> کان هذا السلاح وبالا عل الفرد وع اجتمع وع الأم بل وعلى 
البشرية جمعاء » وقد ثبت بالفعل وبالتجربة وبالواقع المعاش ان السلاح يسيطر فى الغالب 
على اللانسان . الذى لايملك من القوة العقلية والخلقية ما يمكنه من السيطرة على هذا 
السلاح فقد حرض هذا السلاح الإنسان وشجعه على أن يكون ذئبا فشر ع يستعمله 
ف الاستيلاء عل الأشياء بالقوة أو الانتقام والإرهاب وسفك الدماء 

وتسمى هذه الحقيقة من الحقائق « بالقبض » » أى القدرة على القبض على 
الأشياء » ومعرفة كيفية استعماهما . وبدون هذا القبض أو هذه القدرة على الأشياء » 
ومعرفة كيفية استعماها والتحكم فيما » وبدون وجود قانون خلقى ونفسى واجتاعى 
کم تلك الأشياء < يستطيع الإنسان ولا الام الاستفادة من أی رة ص رات 
الحضارة . 


وكذلك كل استمتاع بأطايب الحياة ومطالبا بغير تحكم فى الشهوات وبغير 
ضابط يصبح ضررا عل الملستمتع به . فالإسراف فى لين الفراش يؤذى العمود 
الفقرى » ويضر بالبدن » والإسراف فى النوم فى الفراش الوثير يضعف الجسد› 
ويدعو إلى الخمول » وحتى الإسراف ف الشراب والطعام يصيب المعدة بامراض 
شتی » هذا فضلا عما ودی إليه من إتلاف وضياع وإهمال » ومذا نری أن رہنا 
سہحانه ینہانا عن ذلك فی مواطن ثي . 


0 
فيقول عز من قائل : ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسفين ‏ 


_ الأعراف‎ )١( 
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وقوله تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيما ففسقوا فما فحق عليما 
القول فدمرناها تدمیرا ې ٩(‏ 
وقوله تعالى : ( إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه 
کفورا ‏ () ۰ 
وقوله تعال  :‏ زين للناس حب الشهوات من الساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع احياة 
الدنيا » والله عنده حسن الاب . قل أؤنبكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند رم 
جنات (4f‏ 
العنصر الأحلاق وأثره : 
إن أبرز ما بميز الحضارات الناهضة من الحضارات المابطة هو سيطرة العنصر 
الأحلاق على تصرفات الفرد والجتمع والدولة ف الحياة > فى السلم والحرب على 
السواء » والتجرد من الأنانية الصغية المحدودة » والتخلى عن حب الذاث حبا يبغى 
على الآخرين » ويمضم حقوق الغير » ويقضى عليه فى بعض الأحيان . وترك عبادة 
الدولة وتقدسها وإعلائها فوق المبادىء ولمثل والأحلاق . 


فإذا a‏ اللاأحلاقية YT‏ اجواء الحياة 
ا ل لار u‏ اقتناص الفرص للقضاء على الفرائس 
ولقد شهدت البشرية وتشهد اليوم فى هذه الحقبة التى سيطرت فيا الحضارة 
الغربية متلا من حياة الغابة » وصورا م شرائع الذئاب › شرائع الغدر الغا 


واسلفسة ونقض العهود وحيانة الوعود ومزیق الاتفاقياتثت ¢ ووصض امعاهداث بنا 
قصاصات من الورق ¢ 3 شهدت من الدمار ومن وحشية الحروب ما ٹسشنکف مله 


(0 الإساء س ٠١‏ . (۳) آل عمران / ۱٤‏ س ۱١‏ 
)( الاسراء ‏ ۲۷ 
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الوحوش الذئاب والثعالب : 


وستشهد البشرية فى مستقبلها ‏ إذا استمرت هذه الحضارة اللاأخلاقية _ 
ألوانا من اللخيانة والغذر » وصنوفا من الوحشية والبربرية والممجية » يما يتفق مع روح 
هذه الحضارة المادية الكافرة » التى لا تؤمن بإنسانية ولادين ولا خلق » ولا تقيد 
نفسها بمبداً ولا ضمير ولا رقابة » وهذا ما يلتمس مع الفكر المادى الملحد الغايظ 
الأناى الذى يسيطر على هذه الحضارة » ويجخلق فى الفرد وامجتمع روح العداء والتحفر 
والصراع والسعى إلى المصلحة المباشة ة والعنصرية البغيضة . 


وستظل رو ح الشقاق والصراع والغلبة والقهر سائدة مهما نودى بالأحوة والتعايش 
السلمى والصداقة بين الشعوب والوحدة العالية » لأن أساس الحضارة وقاعدتا لا 
الاق > ولا إنسافى » ولا يقوم على عقيدة أدبية إنسائية تكيف الصلات المادية › 
وتسير الآلات والخترعات والأجهزة لبناء الحياة ورفعة الإنسان » لا لتحطم الحياة 
وإذلال ذلك الإنسان . 


وستظل أطماع الأقوياء ورغبات الدول الكبرى تتحكم على أساس النفعية 
العنصرية » واستغلال الأروات وجهد الإنسان وعرقه » وتبيح للقادة وللزعماء فيما كل 
منكر وكل وحشية ما دامت الغاية تبرر الوسيلة » ومادامت قداسة الدولة هى 
السائدة وهى العقيدة ‏ لاقداسة الأحلاق والثل س هى التى تتحكم» 
القاعدة التى على أساسها يتعاملون ويتحركون ف الجتمعات وبين الأم والشعوب . 


ولن يكون إزاء هذا الفهم والانحراف رادع عن ارتكاب أحط ال جرام فى حق 
الآحرين » مادام يعد الجرم بطلا عظيما » والغادر سياسيا بارعا » وارتكاب أفظع 
الجرائم وسفك الدماء وإذلال الشعوب واعتبار السطو والقهر والبطش عملا قوميا 
يضيف إل صاحبه رصيدا معنا . 

إذن فالعنصر الأحلاق مهم جدا فى بناء الحضارات وسعادة الم » وفقدان 
هذا العدصر يدمر الحضارة » ويجعلها تتصار ع وتفقد إنسانيتما » وإذا فقدت الحضارة 
إنسانيتما رجعت | بدأت إلى عصر البداوة والهمجية والانحطاط » ولكن لا ترجع إليه 


۳۹ 


إلا بإنسانية محطمة وركام تائه بائس مدمر بصنع الإنسان . 
وصدق الله : 3 ظهر الفساد ف ال وال ہا کسبت أیدی الناس ليذيقهم بعض 


. الروم س أ4‎ )١( 
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العبحث الثانى 
أمراض الحضارة 


كالأجسام والأعضاء > تصح وتمرض » وتقوى وتسقم » وتشتد 
وتضعف » لانها مرتبطة جياة الإنسان » وفكره » ونىجه » وخطوه » فإذا استقام 
الفكر واستقام النبج واعتدل الخطو وسعدت الحياة » وإذا اعوج والتوى الدرب 
وفسد الهج وشقيت الحياة » انعكس ذلك على الإنسان وعلى المجتمع . 
وتار يخ الحضارات وتراث الأم » تظهر على محياه وفى جنباته هذه الأعراض أو 
تلك الملاع » کا ينعكس ذلك على حياة الناس بما كسبت أيديمم واقترفت عقوم : 
ولا يظلم ربك أحدا 4( . 


وحضارة الغرب اليوم تناوها الحللون من جميع جوانبما » فوجدوا أن الحياة 
الإنسانية فى ظل هذه الحضارة » وف رحاب تلك الأفكار والمناهج ‏ | هى سائرة 
الوم » وكا هى صائرة وفق جميع التقديرات الظاهرة ‏ » لا بمكن أن تستمر فى 
طريقها هذا » ولا بد ها من تغيير أساسى فى القاعدة وف الركائز التى تقوم عليها › 
تغييرا يعصمها من تدمير الإنسان ذاته بتدمير حصائصه الأساسية » فالحياة 
الإنسانية » بل والدنيا كلها » قد بلغت فما اليوم عملية المدم والتخريب ذروتها › ولا 
ندری اشر رید من ف اض م راد رم رشدا . 

لا ندری الله أراد من وراء هذه العملية أن يذيق الناس وبال ما عملوا › اَم 
هناك شىء صالح سيظهر بعد عملية المدم والتخريب لتلك الحضارة » وما كنا نهتدى 
إليه أو نقتنع به إلا بعد أن يذوق الناس وبال ما صنعوا . 


٤۹ / الهف‎ )١( 


والحقيقة الظاهرة للعيان أن خط الحياة اللحضارة الحالية ‏ وف ظل 
مہجها ممضى يوما بعد يوم فى تدمير خحصائص الإنسان العليا » وتحويله إلى الة 
من ناحية اخری ¢ وإذا کان هذا الط م يصل | ل نېایته بعل » وإذا کانٹث اٹار 
ذلك الملاك وتلك النباية م تضح اتضاحا كاملا لبعض المتعجلين أو اللاهين » فإن 
حریقه ف الام والشعوب الحضارية منپا وغیر الحضارية ¢ 7 هذا املدك ف الحياة 
العامة واللفاصة لللانسان ۾ قل جعل الخلصين والباحثين ارون بالشکوی ( وپرفغون 
الصوت عالیا بالإنذار والتحذير من المصير البائس ¢ الذى ينتظر البشرية ف ظل هذا 
ادم والتدمير الإنسافى المتواصل 0 

إن السموم والأربة التى تتاثر من تلك اللحضارة المريضة » جعل الناس فى هلح 
دام وحرب سالحنة أو باردة » وحياة باهتة أو ضاجرة » يتخلص الكثيرون منہا 

ومرد ذلك كله إلى علل وأمراض وأخطاء » نشبت فى جذور هذه الحضارة » وف 
حناياها وأحشائها . فهوى ذلك الصرح الشاهق » وخر سقفه على الئاس من 
فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون . 

وأمراض ا-حضارة اليوم وعللها عديدة ومتنوعة » نها مايجختص بالأساس الذى تقوم 
o‏ 


معام تلك العلل والأمراض : 

يشخص الباحثون أمراض الحضارة » ويرى كل واحد من وجهة نظره أمراضا 
معينة وعللا خصوصة » ولكنم يجمعون على علل وأمراض كانت سببا فى هدم تلك 
الحضارة » وتحويلها ! إلى عكس ما ET‏ 
١‏ الجهل المطبق بالإنسات وخحصائصه : 

على الرغم من كثرق معارفنا » وعلمنا › وسعة علمنا نسبيا بال مادة » وطرق 


استغلاها » وتصنيعها » والاستفادة منها على أصول فنية راقية ؛ إلا أننا مازلنا عاجزين 
عن فهم طبيعة الإإنسان » وتقدير خحصائصه »› وتذیب ميوله ورغباته وشهواته › 
واخحتراع و اکتشاف نظام شامل جوانب حیاته كلها » يتناسب مع طبیعته 
ولحصائصه وحتفظ بہا جميعا فى حالة تجدد ونمو وازدهار » لتؤدى غرضها قى الحياة 
فى سعادة الانسان وهنائه , 


وقد أجاد الدكتور « الكسيس كاريل » فى كتابه المشهور الإنسان ذلك امجهول »› 
د التعبير عن الفرق بين علوم الجماد وعلوم الإنسان » وتقدم الحضارة فى الأول 
وتا حرها فى الثائية » فيقول : 

« هناك تفاوت عجيب بين علوم الحماد وعلوم الحياة .. فعلوم الفلك 
والميكانيكا والطبيعة » تقوم على آراء يمكن التعبير عنما بسداد وفصاحة » باللغة 
الحسابية » وقد أدشأت هذه العلوم عالما متناسقا كتناسق آثار اليونان القدية . 


إنها تدسج حول هذا العام نسيجا رائعا من الإاحصاءات والنظريات » بيد أن 
موقضف علوم الحياة بختلف عن ذلك كل الاحتلاف » حتى ليبدو كأناالذين يدرسون 
الحياة قد ضلوا طريقهم فى غاب متشابك الأشجار » أو أنهم فى قلب دغل 
سحری » لاتكف اشجاره التى لا عداد نما عن تغيير أماكنا وأحجامها » فهم 
يعجزون عن تعریفها أو تحدیدها فى معادلات جبية . 

فمن الأشياء التى تراها عالم الماديات » سواء كانت ذرات أم نجوما » صخورا 
أم سحبا أم ماء ... أمكن استخلاص خواص معينة كالثقل والأبعاد الاتساعية .. 
رېتعلم سر رکیپ الادة وخحواصها العا الظفر بالسيادة تقریبا على کل 

ولكن علم الكائنات الحية بصفة عامة » والإنسان بصفة خاصة » لم يصب 
ثل هذا التقدم 0 


إنه لايزال ف المرحلة الوصفية .. فالإنسان كل لا يتجراً » وف غاية التعقيد › 
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ومن غير الميسور الحصول على عرض بسيط له » وليس هناك طربقة لفهمه فى مجموعه 
أو أجزائه فى وقت واحد . 

ا توجد طريقة لفهم علاقاته بالعامم الخارجى . ولكى نعلل أنفسنا فإنتا 
مضطرون إلى الاستعانة بفنون مختلفة » وإلى استخدام علوم عديدة . 

ومن الطبيعى أن تصل كل هذه العلوم إلى آراء مختلفة فى غايتها المشتركة > 
فإنها تستخلص من الإنسان ما تمكنها وسائلها الخاصة من بلوغه فقط » وبعد أن 
تضاف هذه المستخلصات بعضها إلى بعض » فإنما تبقى أقل غناء من الحقيقة 
اة ٠‏ إا شف وها بقية عظيمة الأهية غيت لا من اها .إل أن 
يقول « وواقع الأمر أن جهانا مطبق . فأغلب الأسعلة التى يلقيما على أنفسهم أرلفك 
الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأ هناك مناطق غير محلودة فى 
دنيانا الباطنة مازالت غير معروفة » فنحن لا نعرف . حتى الآن ‏ الإاجابة على 
أسغلة كثية مثل : 

« كيف تتحد جزئيات الواد الكيماوية لكى تكون المركب والأعضاء المؤقتة 
للحلية » ؟ 

« كيف تقرر ١‏ الجينس » ( ناقلات الورائة ) فى نواة البيضة الملقحة › 
صفات الفرد المشتقة من هذه البويضة ) ؟ 

« كيف تنتظم الخلايا فى جماعات من تلقاء أنفسها» مثل الأنسجة 


والأعضاء ¢ ؟ 
ثم يقرر كاريل حقيقة معينة لا بد لكل إنسان أن يعرفها وأن يعيبا ويحسها › 
بل ویلمسها لسا . 


فيقول : « إا مازلا بعیدین جدا من معرفة ماهية العلاقات الموجودة بين 
ايکل العظمى والعضلات والاعضاء > ووجود النشاط العقلى والروحى . 


. ١٠١ ٠٣١ص الإنسان ذلك امجهول‎ )١( 


Vt 


٠‏ ومازلنا نجهل العوامل التى تحدث التوازن العصبى ومقاومة التعب والكفاح ضد 
الامراض . 

إننالا نعرف كيف يمك ن أن يزداد الإحساس الأدهى » وقوة ا لحكم » وا جرأة » وا 
ماهى الأهمية النسبية للدشاط العقلى والأدبى » كذلك النشاط الدينى . أى شكل 
من أشكال الدشاط مسعول عن تبادل الشعور أو النواطر ؟ لاشك مطلقا فى أن 
عوامل فسيولو-جية وعقلية معينة هى التى تقرر السعادة أو التعاسة » النجاح أو 
الفشل » وکسا لانعرف ما هى هذه العوامل .. إننا لا نستطيع أن ای فرد 
ذلك الاستعداد لقبول السعادة بطريقة صناعية » وحتى الآن فإننا ) نعرف » أى 
البيعات أكار صلاحية لإنشاء الرجل المتمدن وتقدمه ..... هل فى الإمكان كبت 
الروح » وكبت الكفاح والجهود » وما قد نحس به من عناء بسبب تکويننا 
الفسيولوجى والروحی ؟ 

كيف نستطيع أن نحول دون تدهور الإنسان وانحطاطه ف المدنية العصرية ؟ 

وهناك أسغلة أحرى عديدة لا حد ها » يكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر 
غاية ف الأهمية بالسبة لنا . 

ولکنہا ستظل جيعا بلا جواب .. فمن الواضح أن جميع ما حققه العلماء 
من تقدم فيما يتعلتق بدراسة الإنسان » مازال غير كاف » وأن معرفتنا بانفسنا 
بدائية فى الغالب . » () 


وهكذا يظهر من تقريرات وتحليلات هذا العام الكبير أن هناك فارقا أساسيا 
شاسعا بين علوم المادة وعلوم الإنسان › وبين طبيعة وإمكانية موقف العقل بين هذه 
وثلك » وان هذا الفارق كامن فى أمرين ثابتين » لا يتعلقا ببيئة ولا بزمان » وهما : 
١‏ س تعقيد الموضوع وتشابكه . 
۲ س طبيعة تركيب عقولنا . 


. ٠۹ ۰۱۸ = المرجع السایق‎ )١( 
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کا أته رغم تقدم علوم الجماد فى هذه الحضارة » ورغم بلوغ الإنسان فى تلك 
العلوم د شاو ا ؛ إلا آنه مازال بدائيا ف علوم الإنسان » وفى حقيقة مشاعره › 
واماله > وحقيقة دوره ف ا وغاية وجود الإإنسان فی هذا الكون : 


وهذا عومل الإنسان فى تلك الحضارة معاملة الجماد بدون تقدير لمواهبه 
وإحساساته » فكان هذا اللون من المعاملة ماحقاً له » وناسفا لطبيعته . يقول 
شفاتیرز : « ألبرت شفاتيرز » » حين يعرض لأزمة الحضارة : 

« إن تقدم الحضارة المادى أكبر بكثير جدا من تقدمها الروحى » لقد اخحتل 
ا . فالاكتشافات التى جعلت قوى الطبيعة تحت 7 تصرفنا على نحو لم يسبق له 
مثیل قد أحدثت ثورة فى العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض » الجحماعات والدول > 
وأثرت معارفنا وازدادت قرتنا إل حد لم يكن فى وسع أحد أن يتخيله » نحن نعاى ف 
تقدير إنجازاعما المادية > ولا نقدر أهمية العنصر الروحى ف الحياة حق قدره » إن 
الحضارة التى لا تدمو فيا إلا النواحى المادية » دون أن يواكب ذلك نمو متكافىء ف 
ميدان الروح » هى أشبه ما يكون بسفينة الحتلت قيادتا » ومضت بسرعة متزايدة 
جو الكارثة الى ستقضی علا ۽ ذلك ُن الطابح الجوهری للحضارة لا یتحدد 
إنجازتها المادية » بل باحتفاظ الأفراد لكمال الإنسان » وتحسين الأحوال المادية © 


وههذا فا حضارة انطلقت كغول انسل من عقاله وأحذ يفترس هذا الإنسان ولا 
يعمل له ای حساب . 

والإانسان هو سيد هذا الوجود » وهو حوره ومدار نشاطه » فأى حضارة 
تسحق هذا الإنسان » ولا تقدر 'موإهبه » وجهل خصائصه » وتغفل شعوره فى 
قوانينها الاقنصادية والاجتاعية » مقضى عليما بالفشل والخسران » وهو ما وقعت فيه 
حضارتنا العصرية المسيطرة . 


( الإسلام والحضارة نور الجندى ص١١٠‏ » ٠١١‏ ط دار الاعتصام , 


V٤ 


يقول كاريل : « إن الحضارة العصرية تجد نفسها فى موقف صعب » لأنبا لا 
تلائمنا » لقد أنشعت دون أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية » إذ أا تولدت من خيالات 
الا كتشافات العلمية » وشهوات الناس » وأرمامهم « ونظریاتہم ورغبام »> وعلى 
الغ و بمجهوداتنا ؛ إلا أنها غير صالحة بالنسبة لنا ولحجمنا 
TT‏ 


هذا التصور العلييل لالإنسان فى الحضارة الحديغة » وهذا التيه الذى يقضى 
على أشرف عنصر على وجه الأرض » لا يوجد فى الحضارة الإسلامية . 

حيث إن الإنسان ف التصور الإسلامى هو سيد الوجود الأأضى بخلافته عن 
الله فیہا . وكل ما ف الارض مسخر للندمته وإسعاده وصدق الله لإ هو الذى خلق 
لکم ما فی الأرض جیما 4 

الله الذى سخر لكم البحر ؛ لتجرى الفلك فيه بأمره » ولتبتغوا من 

فضله » ولعلکم تشكرون . وسخر لكم ما فى السموات وما ف الأض جيعا منه . 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 . 

والأنعام خلقها لم فیا دفء ومنافع » ومنہا تأکلون » ولم فیا جمال 
حين تريحون وحين تسرحون » وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . إن ربكم لرعوف رحم » والغيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة » ويخلق مالا 
تعلمون . وعلى الله قصد السبيل » ومنها جائر » ولو شاء هدام أجمعين . هو الذى 
آنزل من السماء ماء » لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون . ينبت لکم به 
الرر ع والزيتون والتَجيل والأعتابَ ومن كل المرات » إن فى ذلك لاية لقم 
یتفکرون . وسَخّر لكم الليل والهار » والشَمُسَ والقمر » والنْجوم مُسَخُراتٌ بأمره . 
إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأً لكم فى الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك 
لآية لقوم کون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا » وتستخرجوا منه 


. الانسان ذلك الجهول ص۳۷ ط مؤسسة المعارف يروت تعريب شفيق أسعد‎ )١( 
. ۲۹ البقرة س‎ )۲( 
. ١۳ الجاٹیة س ۱۲ س‎ )٣( 


VE 


حلية تلبسونها » وترى الفلك مواخر فيه » ولغوا من فضله » ولعلكم گشكرون . 
وألقى فى الأزضن انى أن لبيك بكم اناا وسبلاً لملكم تہتدون » وعَلاماتِ 
واجم هم هنون . 4 . 

ول يترك المج الإسلامى الإنسان لشقوته واضطرابه وشهراته وأهواثه » وم 
يترك البشرية يبغى بعضها على بعض » فليس لديهم القدرات والاستعدادات الضرورية لوضع 
منہج حاتم ؛ ب يجهلون أنفسهم › ويحارون فى فهم ملكاعہم وغرائزهم › 
ريخضعون لأهوائهم وشهواتبم . وهذا اجهل وذاك الخضوع له إجحاء مؤثر ججعل من 
ا لخطر على وجودهم » وعلى حط سرهم فى الحياة أن يتولوا وضع شريعتہم وتخطيط 
منج حياتہم . 

هذا تول الله وضع تلك الشريعة » ورسم ذلك المج الإسلامى للبشرية › 
معخطيا الجهل الإنسانى والقصور البشرى » وقد أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى 


بقوله : 
لایعلمون ه4 . 
وقوله : 


لإ أم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ 
یریدون أن یتحاکموا إل الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن 
يُضلهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل همم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدودا . فكيف إذا أصابتمم مصيبة با قدمت أيديهم » ثم جاؤك 
يحلفون بالل إن اردنا إلا ایا روا » أولفك الذين بعلم الله مافی قلوہہم » فأاعرض 
عنهم » وعظهم » وقل مم فى أنفسهم قوا بليغا . وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع 


. ۱١ ہ١‎  لحلا‎ )( 


)( الجائية م 1۸ . 


VA 


باذن الله ولو آم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فاستغفروا الله » واستغفر حم 
الرسول » لوجدوا الله توابا رحيما . فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر 
ينهم » نم لامجدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما» © 

فالإسلام جعل الإنسان سيدا على الأرض » وسخر له كل شىء » وأقدره على 
معرفة النواميس الكونية اللازمة للحياة . وفى الوقت نفسه عصمه من بغى شهواته › 
وجهلۀ بنفسه » وطفیانه على طیعته وپنی جلدته » فرسم له طریقا سویا وصراطا 
مستقيما لأ لايضل ولايشقى » فمن أعرض عن هذا المنهج وسلك غير هذا الدرب 
جنى على نفسه » وأوقعها فى جهل وعنت وتيه »> وصدق الله : # ومن أعرض عن 
ذكرى فإن له معيشة ضنكا » ونحشو يوم القيامة أعمى قال رب م حشرتنى أعمى » 
رقد كنت بصي قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها » وكذلك البوم تسى " 


۲ سيادة الحياة الصداعية لا الإنسانية : 


كل الدلائل والإشارات تدل دلالة واضحة على أن الحضارة التى نعيشها 
اليم » والتى يمن على العام » تتأثر إلى حد كبير بو الحياة الصناعية » من ناحية 
الإنتاج والتسابق فى كسب الال » وترويج السلع بالدعاية » بزيادة ساعات العمل › 
تلويث الأجواء » بالاعتاد على الأشياء الصناعية غير الطبيعية » بالإرهاق وكا 
التفكير والتنافس على المادة . 

فمثلا » تتأثر حياتنا بالإعلانات التجارية إلى حد كبير » وبالأسواق التجارية › 
فلقد أوهمت وأجبرت الدعاية كثرا من الناس » بل كثرا من الدول »> على تخيبر 
عاداتا وطبائعها » بل توجيه وجهتها إلى غير الوجهة الصحيحة » ولننظر إلى 
الكسيس كاريل » يصف تلك الحالة وهذا التأثير > فيقول : 


« لقد أهمل تأثير المصنع على الحالة الفسيولوجية والعقلية للعمال إهمالا تاما 


. ٠١ س‎ ٤ : اللساء‎ )١( 
. ۱۲۷ س‎ ۱۲٤ طه س‎ )۲( 


v۹ 


عند تنظم الحياة الصناعية » إذ أن الصناعة العصرية تمض على مبداً » الحدالأعلى 
من الإنتاج بأقل التكاليف حتى يستطيع فرد أو مجموعة من الأفراد الحصول على أكبر 
مبلغ مستطاع من الال اا ا دول أى 'تفكير فى طبيعة البشر الذين يديرين 
الالات > ودون آی اعتبار للتاثيرات التى تحدثها طريقة الحياة الصداعية › الى 
۰ ا على الأفراد وأحفادهم » لقد بيت المدن الكبرى دون م 
بام .. فاشکال ناطحات السحاب » ومساحتما » تنوقف تماما على الحل الأقصى 
ا » وعلى تقديم المكانب والمساكن التى ترضى 
السکان وأصحاب الاعمال » وتوافق رغباتهم 

م بقول : لقد أوهمت الدعاية الجمهور أن الخبر الأبيض افضل من الخبز 
الأسمر . وهكذا ينخل الدقيق مرة بعد أخحرى بدقة » ليتجرد من العناصر الغذائية 
النافعة .. إ إن مبالغ ضخمة تنفق على الدعاية » ونتيجة لذلك أصبحت كميات 
كبيرة من المنتجات الغذائية والطبية التى لافائدة منها على الاقل » وغالبا ماتكون 


وأصبحت هذه المنتجات ضرورية للإنسان المتحضر » وعلى هذا المنوال ؛ فإن 
شراهة للأفراد الذين وهبوا ذكاء كافيا » يمكنهم من حلق تافت الجمهور على طلب 
السلع التى لدم » وتلعب دورا رئيسيا فى الدنيا العصرية .. 

ثم جختم كاريل ذلك بقوله : «وهكذايبدو أن البيئة التى نجح العلم والتكنولوجيا 
ف إجادها لللانسان لا تلائمه ؛ لأا نشت اعتباطا » وکیفما اتفق ۽ دول ای 
E ST‏ 


والحقيقة أن سيطرة الحياة الصناعية » وشرهها إلى الإنتاج » وإلى المادة » 
حلفت كثيرا من الآمى الاحتكارية والصحية ولاجتاعية » وما ذلك إلا لأا م 
یصحبہا قانون أخلاقی » أو عرف إنسانى » أو شعور روحى . فخلفت بفقدها هذه 


, ٤١ الائنسان ذلك امجھول  ص۸٤ س‎ )١( 


Va. 


الأمور جوا من التنافس والأحقاد » وجعلت الئاس حكرا على مناطق نفوذ معينة لدولة 
أو لأفراد » وهذا علاوة على ماحلفت من جو آلى » استعمل فيما بعد فى الإضرار 
بالإانسان نفسه فى سلمه وحربه . نعم إن الإبداع امادى فى هذه الحياة ضرورة لفو 
الحياة ورقيما » ولكن بشرط أن لايضر ويناقض خحصائص الإنسان » أو يفسدها » أو 
يقضى علا ويدمرها » وهذا ماتعانيه تلك الحضارة . 
۳ ظهور نظربات معقدة ساعدت فى شقاء الإنسان : 

فى جو اليا الصناعية والآلية > وفى غبار المادة الملتهبة »> ظهرت نظريات 
اجتاعية وسياسية › 0 دور فى تمزق الإنسان » وضیاع الطريق من قدميه › 
فالنظم التى أنشأها أصحاب المذاهب فى عقوم ودججوها فى مكاتهم عدية 
القيمة .. فمبادىء الثورة الفرنسية الجوفاء » وحقوق الإنسان » وخيالات ماركس › 
وأحلام لينين » تنطبق على الرجال ال جامدين غير الأحياء » أو على الحيوان » أو على 
قطع الشطر ج » التى لاحس ها ء ولا تفكير » ولا شعور » ولا خصائص » لا 
غرائز » ولا قم . 

إن قوانين العلاقات البشرية مازالت عند هؤلاءِ غير معروفة > وكل هذه 
الظريات التى تدعى » جرد فروض وتخامين » ننجت من الإحساس بالظلم أو 
الاضطهاد أو الإحباط » فساعدت على ما فرت منه . وکانت ‏ کا يقولون ‏ 
كمن يستجير من الرمضاء بالنار . وكل هذا لعدم العلم بطبيعة الإنسان » أو 
ملکاته » أو إحساساته » بل حتى تركيبه العضوى . 


يقول العام المریكى «ٴ. کریس مورپسون » فی کتابه » الذی ترجه ال 
العربية الأستاذ محمود صالح الفلكى » بعنوان «العلم يدعو إلى الإمان » . 
« إن القائلين بنظرية التطور « النشوء والارتقاء » م يكونوا يعلمون شيا عن 


وحدات الوراثة « الحينات » 0 


)١(‏ العلم يدعو إلى الإيان ١‏ س كريس موريسون ترجمة محمود الفلكى ص۷١٠‏ ط المضة المصرية س 
الخامسة . 


V۸ 


١‏ لقد رأينا أن الجينات متفق على كوا تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية 
للذرات فى حلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية » وهى تحتفظ بالتصمم » وسجل 
السلف والخواص التی لکل شىء حى . 
وهى تتحكم تفصيلا ف الجذع » والجذر » والورق » والرهر » والثمر » ولكل نبات 
تماما » کا تقرر الشكل » والقشة »› والاجدحة » والشعر»› لکل حیوان بما فيه 
الإنسان O‏ 


م يقول J:‏ إن ارتقاء الانسان الحیوانی إل درجة کائن مفکر شاعر پوجوده » 
هو لحطوة أعظم من أن تھ عن طريق التطور المادى »› ودون قصد ابتداعى . 

وإذا قبلت واقعية القصد › فإن الانسان س بوصفه هذا س قد یکون 
جهازا » ولكن ماالذى يدير هذا الجهاز ؟ لأنه بدون أن يدار لافائدة منه . والعلم 
لايعلم من يتو إدارته » وكذلك لايرعم انه مادی . 

لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأ نوافق بأن الله قد منح الإنسان قبسا من 
نوره » ولايزال الانسان فى طور طفولته من وجهة الخلق » وقد بدأ يشعر بوجود 
مايسمیه ( بالروح ) ۰ وهو يرق فى بطء ليدرك هذه اهبة » ويشعر بغربرته با 
حالدة ۲ ( 

ومذهب الدشوء والارتقاء » والوجودية » والماركسية » وغيرها من النظريات 
المعقدة » التى بشت فى أجواء الحضارة » أغرقت الإنسان ف المادية » وأبعدته عن 
إرواء روحه وفكره » وقادته معصوب العينين إلى حيث يشاء سماسة الحضارة 
والمستفيدون من هذا السعار المادى الجارف . 

وبعرض « كارل ياسيرز » لمستقبل الحضارة » فقول : 

« إن دعن طغتا من بلع العصر › ھی : الماركسية › والفرويدية » س 


. ۱6۹ ۴۸ المرجع السابق ص‎ )١( 
, ۱۹۰ › ۱۸٩4 نفسه ص‎ )۲( 


VoeY 


وينسى دعوته المسمومة « الوجودية ) يقول : 

ر فی عالم روم من الله »> ظهر كارل ماركس نبيا » واتخذ القوالب الى 
يستطيع هذا العام أن يقتنع بها » ون هلل ها . وكان طبيعيا أن تسيطر على النفوس 
أساليب فرويد ومدرسته فى منهج مهزوز مجدود › فى عالمنا المقلوب هذا . 

قد أحس الناس بحاجة شديدة إلى التحرر » وجاء التحليل النفسى فزودهم 
بذلك الوهم » إا اتد عة خان من عمات اهبر الال الى هر 
نتاج صادق هذا العصر المفتون والذى لی جشب مع أساليب السحر 
والتعاويذ » التى استولت على عقول الناس 2 

نعم ظهرت هذه الدعوات فی غیاب الروحانيات ا نفور الاس من 
الكنيسة »> ومن | ستغلاها وتحاكمها التفتيشية › واستغلت تلك لخا وأمطرت 
الئاس پوابل من الأرهام والخيالات التى كانت جرثومة قوية فى جسد الحضارة المادية . 
٤‏ الانصراف إلى الماديات : ۰ 

أغرمت المدنية الغربية بالمادة » وأعطتما کل شىء على حساب أى شىء » 

حتی الانسان وملکاته وحصائصه وأصبح الحدیث عن المادة هو الحدیث 
» وعن السعادة » وعن المستقبل والحاضر » وعن الصداقة والعداوة . 
نسمع عن الحروب الاقتصادية ¢ ون مناطق النفوذ وعن الأسواق والمصاح ¢ 
حتی أصبحت الحضارة طوقاً وقیداً ف عناق وأرجل الناس » وصح من هذا 
التخريب الباحثون والعلماء وتکلموا ف تلك احقائق المفرعة المقلوبة بازدراء . 

يقول الأستاذ ليوبولد فايس ( محمد أسد» : 


ر لقد أضافت الحضارة الغربية على الإرث الرومانى المادى عنصا ماديا 
جديدا » فقد أحذوا يعبدون المال کا عبد بنو إسرائيل العجل المسبوك » الذى صنعه 


() الإسلام والحضارة أئور الجندى ص ۸١‏ > ۸1 ط دار الاعتصام . 


Vor 


هم هارون فی غیاب موسی من حلى نسائهم ۲ (۱). 

وهکذا أصبح امال إلما جديدا فى الغرب » يعبد من دون الله » وقامت فى 
عواصم أوربا اسوق المال والبورصة مثل ١‏ ريجنت ستريت ف لندن ‏ ووول ستريت 
فی نيوبورك . ٹم جعل کهان هذا الاله الجدید يستغلون الناس بكل سبيل » يجمعون 
من شعوب الأرض درہماعمم القليلة > ليخزنوها ملايين فى صنادقهم الحديدية . 

ولا زاد شرههم إلى الال أحذوا يدرون الحروب بين الأم » ثم يبيعون المتحاربين 
كلهم سلاحا . لاہمهم من مات ولا همهم من قتل ۽ > ولا من ضربت أرضه 
ودیاره » ولا من جاع أو عطش أو عرى » أو ظل جاهلا » ماداموا هم يجمعون الال 
فی صنادیقهم » لیزیدوا به نفوذهم السیاسی والعسکری فى العام » ثم کک 
النفوذ من جديد فى سبيل فاطر جديدة من الأمال وهكذا دوليك : 

وعن هذا المعنى نفسه يتكلم الأستاذ « يترم سوركن » » رئيس دائرة علم 
الاجتاع بجامعة هارفارد »> حين يتعرض لازمة الحضارة الغربية فى كتابه الذى “ماه 
( أزمة عصرنا ) فيقول : 

« أزمة الثقافة الغربية الراهنة سببها انحلال الثقافة الغربية ا-حسية الخالصة › وقد 
سادت هذه الثقافة قرونا عدة » وفرضت نفسها على كل ناحية من نواحى الحياة » 
فهى حينا يدركها الخلل » ويدب فما التسمم » يسرى الداء إلى مختلف أجرائها ء 
وتشيع الفوضى بنواحيما الختلفة . 

فليست الأزمة الراهنة أزمة أوضاع وصور وأشكال » وإنما هى أزمة انيار عام 
وتعلل شامل . فهى أزمة مستحكمة عميقة » أشد من سائر الأزمات . وى خلال 


( الإسلام عل مفترق الطق ص ٠٦ > ٤٠‏ وهذا التعبير الأحير غير مقبول إسلاميا . 

راجع التوراة سفر الخروج » الإصحاح الثاني والفلاثين . ثم راجع القرآن الكرم » سورة البق اه » ٠٤‏ ء 
۲ » ۳ والنساء س ۲ه ( ولاعف س ٠١١ » ۱٤۷‏ » وسورة طه س وقد نسبوا صنع العجل إلى هارون بدل 
السامرى . 
(۲) الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد ص ٤٦ > +١‏ ط دار العلم للملايين تعريب الدكتور عمر فروج . 


Vo 


الثلاثين قرنا الأحيق مم بحدث فى تارج الثقافة ( اليونانية س الرومانية س الغربية ) 
سوی ربع أزمات من هذا القبيل » والأزمة التى يواجهها الجتمع الغربى اليوم هى : 
أزمة انيار الثقافة الحسية » وستخلفها ثقافة أخرى » ولكن هذا الدور هو دور 
الاضطراب الذى ار فيه الثقافة القديمة البالية » وفيه تشتعل الحروب » وتستعر 
الثورات » وتشتد الأزمات » وكل هذه الحروب والثورات » إرهاصات بالقافة والحياة 
الجديدة '. 


وهکذا نری « سوركن » س رئيس دائرة علم الاجتاع س يقرر أن الثقافة 
الحسية للحضارة الغربية أصيلة الجذور فى امجتمع الغرى » وأن تلك الثقافة قد أأدت 
إلى انبيار وتحلل شامل للحضارة » وأن الحروب والثورات ولأزمات التى تأخذ 
بتلابیب الأم وتصا م سعیرا ‏ هی من نتاج هذه الاحقة » ون هذه الإرهاصات 
وتلك الضوائق دليل على زوال تلك الحضارة مع قافتا » وأن ذلك يبشر بظهور ثقافة 
جديدة وحضارة أخرى » تختلف عن تلك الحضارة الحسية » وتكون موائمة لطبيعة 
تلك البشرية وصادقة معها » ترتاح فى جبباتما النفوس وتقر . 


ويؤيد ذلك ويقرره « ألبرت شفاتيرز » : إن الحضارة اة المعاصة تعانى 
من أعراض التحلل والاميار . م یعدد الأسباب ویذکر مہا . 


١‏ س سيطرة الألة على حياة الكثير منا » حتى غدونا عبيدا ها » تتحكم 
فينا » وأصبحت حياتنا ضيقة مرهقة » وم تعد لنا فسحة من الوقت للتأمل 
والاستقرار الذهنى » وأصبحنا جيعا بصورة متفاوتة فى خطر من أن نستحيل إلى 
صور إنسانية » بدلا من كائنات ها شخصيتها الذاتية » وذا أصاب الأذى المادى 
والروحی وجودنا الإنسانى » وشغلتنا معركة العيش عن التفكير فى المثل ا 
للحضارة » ونشأ تصور ضال للحضارة عندنا . والمعنى الحقيقى للحضارة > وهى أن 
تظل إنسانية » وأن تحتفظ بذخية حياتنا الروحية مع ظروف مدنيتنا المادية الحديثة . 


)١(‏ انظر الاسلام وا لحضارة للجندی ص ۲١‏ ط الاعتصام 
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۲ العناصر ال جمالية والتارخية » وعمق المعرفة المادية » واتساعها » لايكون 
جوهر الحضارة » فإن العناصر لاتسفر عن اثارها الحقيقية فى نموها واكتا ها » مالم 
تستند فی بقائها ونغوها إلى استعداد نفسى أحلاقق » ذلك أن الإنسان ليس له قيمة 
بوصفه شخصية إنسانية ؛ إلا عن طريق كفاحه » ليكون على خلق وخلال حميدة . 


٣‏ س إن تقدم الفيزياء والكمياء واميكانيك وعلم النفس وعلم الحياة ل يقدم 
البشرية حطوة واحدة نحو الفضيلة » ولم يعصم الجتمع من الرذائل والموبقات والأزمات 
الخلقية » بل ف فتح العلم سبيل الشر فى جال التدمير والحرب وفى جال التحلل من 
موجبات الدين . 


› إن الإنسان ليس ماديا إلى الدرجة التى يدعيما الغافلون المتشائمون‎ ٤ 
فقد وجدت بعد حياة زاخرة بالتجارب » شهدت فيا الام البشرية . إن الإنسان‎ 
يتلهف لبلوغ ال مثل العليا بإرادته » ولو أنه على الاغلب لايظهر هذا اللهف الذى‎ 
يضطرم فى أعماقه . ومثل هذه الرغبة من الإنسان المعاصر فى نظرشفاتيرز_ كمثل‎ 
ا ا ا 5 غير ذى أهمية إذا قورنت بكميات المياه ا جارفة‎ 
١ والكشف عن التيارات فى الزوايا المظلمة فى النفس البشرية‎ 

ورؤية ١‏ شفاتيرز » هذه للحضارة وللانسان تمثل رأی جمهور الباحثين » سواء 

منهم الغريين أو الشرقيين › بل تمثل الحقيقة التى لا يستطيع إنكارها إلا مکابر » 
اک شض امت رمن اشيج ولس اذا . وحن س الأم 
النامية س رما نشعر بوطاًتہا کار من غيرنا › وخحصوصا حن المسلمين المسهدفين 
لكثير من حملات البغضاء والكراهية والظلم والعنت » لأُحقاد دفينة » ليست لنا فيها 
من اجررة ٤‏ إلا آنا كنا أصحاب تمق ساد يوا » ويوشك أن يرز إن شام ال إل 
الوجود . وإن غدا لناظره قريب . 


. ٠۳۳ » ۱۳۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
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ت الإخاد والإباحية : 


مما هو معروف وملاحظ على الحضارة الغربية أنها أوغلت فى التحلل 
والإباحية » وقد تكلمنا على مثل ذلك ف فصول سابقة » وهذا التخبط ف الجنس 
وف العلاقة بين ال لجدسين » بين الغلو والتفريط » انعكس على الحياة وعلى استقرارها › 
وتسبب فى مصادمة الفطرة » وإتلاف المحياة الاجټاعية برمتها ؛ لأن العلاقة بين 
اللجنسين » واستعدادات الانسان وميوله ورغباته » تحكمها فطرة يستحيل أن تعتدل 
وتطمعن إذا كانت العلاقة بين الجدسين غير مستقرة » أو إذا كانت تتأرجح تبعا 
للشهوات والميول الحيوانية » أو تستند إل الجهل والضعف والموى . 


کا أن لتلك العلاقة دحل كبير فى بناء صرح الأحلاق الإنسانية » وضبط 
موازين العفة والكرامة » التى تؤدى إلى الاستقرار والسعادة فى تلك الحياة » ففى 
الانحلال والإباحية يدب الفساد فى أرواح الناس » ويطراً على سلوكهم ومشاعرهم 
وحیاتہم کلها تغییر جذری » ويحل محل الصفات الباهرة والقوى المبدعة » التى كانت 
تذحر بہا ذواتہم ف دور الهو الحضارى » ثنائية فى النرعات والمواقف العقيمة 
المعداقضصة › لنائية الشك والتعيين » ثنائية الضيق والسعادة » ثنائية الأهداف العليا 
والضياع الحيواى . 


ولابمكن لانسان هذا شأنه أن يتحمل كليا هذه الضغوط » وإذا تحملها 
لایکون معها مبدعا أو مستقرا أو حضاريا . وكل باحث وكل مفكر لايملك نفسه إزاء 
هذه المفاسد إلا أن يحذر مها ويستدكر .. 

٤‏ يقول الأستاذ كرد على : ١‏ عقلاء الغربيين يقبحون عادة التبذل التى 
a‏ من المؤثرات يقول مثلا بالرقص الغرلى › 
وما يتبعه من مخاصة ة وضم وشم ؟ وإذا كان الرقص فنا من الفنون » ک) يقولون » 
ليس فيه ما يدعو إلى مواقف التهم » فلم لا يرقص الرجل مع الرجل والمأة مع المرأة . 
.على حين جعلوا من أمهات قواعده أن يرقص الرجل مع المرأة » ولولا نزع الحجاب 
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ما التفتت المرأة إليه » أو شغل الناس به » وما كانت تبلغ الفتدة هذا الحد وقد 
أدرك علماء الغرب ف أوربا وأمريكا ما تصير إليه امهم من دمار . 

يقول الأستاذ بيترم ساروكين ‏ مدير مركز البحوث ججامعة هارفرد ‏ فى 
كتاب له صدر أخيرا بعنوان : ١‏ الثورة الجنسية » : إن أمريكا سائرة بسرعة إلى 
كارثة الفوضوية ال لجدسية » ا يقرر أنها متجهة إلى الاتجاه نفسه الذى أدى إلى سقوط 
الآمبراطورية الإغريقية › ثم الامبراطورية الرومانية فى الزمان القديم . ويقول فى ذلك 
e‏ بتیار مطرد ي 
بناه قافتا وکل قطاع من حياتدا العامة ( وهذه الثورة تعبر پنا » الحذة فى تغییر 
الحیاة کل رجل وکل امرأة فی أمریکا » أكار من أى ثورة a‏ 
العصر »ومن ذلك ماجاء فى صحيفة « الأحبار ٩‏ ( علد ۲۹ حرم ٠۱۳۷۷‏ ص 
٣‏ ) تحت عنوان : عام امریکی يقول إن المرأة الأمريكية باردة ١‏ حيث نقلت 
الصحيفة ماصرح به الدكتور جون کے کک 
شیکاغو حين قال : « إن ٩٠۰‏ فى الائة من الأمريكيات مصابات بالبرود الجسى » 
وإن ٤١‏ فى المائة من الرجال مصابون بالعقم . وقال الدكتور : إن إن الإعلانات ال 
تعتمد عل صور الفتيات العارية هى السبب فى هبوط المستوى الجسى للشعب 
الأمريكى . 

ومن شاء المزيد فليرجع ! إل تقرير جنة الكونفريست الأمريكية لتحقيق جرام 
الأحداث فى أمريكا » الذى نقلته 8 « التحرير » العدد ۲۳٤‏ » تحت عنوان : 
أحلاق امجتمع الأمريكى مہارة > وهو يشير إلى ارتفاع نسبة تعاطى الخدرات بين 
الأحداث » وانتشار الحانات التى تقدم امور » وكتب الجنس » وقصص الجنس »› 
وأفلام الجنس » واندشار نوادى العراة بكاة خيفة على الشواطىء الشرقية خحاصة › 
ومن شاء فليرجع إلى تقرير اللجدة التى شكلها مجلس العموم البيطانى ؛ للتحقيق فى 
مشكلة الشذوذ الجسى » فائتهت من بجحشها إلى اقتراح إباحته بعد الواحد 


٠ ۹۲ الإسلام والحدارة الغربية كرد على ص‎ )١( 
. ٤ ص‎ ٠۱٦۸۹ المصور المصرى العدد‎ )۲( 
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© ١ والعشرين‎ 

وهذه الإباحية المطلقة نشأت من تزكية الإلحاد.. ٠وإثارة‏ نرعة الحيوانية فى 
الإنسان » ففى خلال القرن التاسع عشر » عندما بدأت الحضارة الغربية تأحذ 
ججاها » ظهر .دارون وفروید وکارل ماركس جميعا » وكانت لاجحاءاعم وتوجيماتمم المنصبة 
كلها على اغتيال عقيدته » وإثارة حيوانيته » فعل الشيطان فى تلك امجتمعات » فى 
ثقافتما »> وف غرورها > وف شرودها » وهذا نسمع البروفسور J‏ آُترنی » يقول تلك 
القولة المغرورة امجنونة : __ 

١‏ لى شىء يدرس أولادنا تارج أمة أجنبية » ولاذا يقص عليهم قصص إبراهم 
واسحاق ؟ يبغى أن بكون إهنا أيضا ألانيا » ". 

وماذا كانت عواقب هذا الغرور الألانى والصلف الآرى » إنه كان الدمار 
والنازية والخراب والملاك » وكذلك من على الدرب سائرون . 
٦‏ ضياع الروحانية  :‏ 

بروز الحيوانية وضياع الروحانية كان 'سببا فى بعد الحضارة عن الإنسان › 
وعن تحقيق رغباته الحقيقية وموائمة فطرته البشرية » والحقيقة أن الحضارة الغربيه 
فقدٽ من اول یوم برزت فيه إلى الوجود النبع الصافى هذه الروحانية الفعالة » التى 
تعمل عملها فى حل حضارة سليمة للانسان > وهذا نسمع المودودى يقول فى ذلك 
بعد دراسة مستفيضة لبلك الحضارة : 

١‏ ظهرت الحضارة الغربية فى أمة م يكن عندها معين صاف » ولا نبع عذب 
للحكمة الإلمية › لقد كان فيا قادة الدين » ولكن م يكونوا أصحاب حكمة وا 
علم ولا شريعة إمية » ولم يكن عندهم إلا شبح دينى » لو حاول أن يسر بالنوع 


( انظر حصوندا مهددة من داخلها د . محمد محمد حسين ص ٠١٤١‏ ط دار الإرشاد . 
(۲) ماذا حسر العام بانعطاط المسلمين للادوىی ص ۲٠۳‏ ط دار القلم . 


v۹ 


الإنسانى على صراط مستقم فى طرق الفكر والعمل لا استطاع › ولم يكن له أن 
يكون حجر عثة وسدا فى سبيل ارتقاء العلم والحكمة » وهكذا كان » وكان عاقبة 
ذلك » أن الذين كانوا يريدون الرق نبذوا الدين بالعراء » واختاروا طريقا م يكن 
دليلهم فيا إلا المشاهدة» والاحتبار > والقياس » والاستقراء ‏ ووثقوا بهذه الدلائل 
التى هى فى حاجة بنفسها إلى المداية والنور » وجاهدوا واجتمدوا باحتذائها فى طرق 
الفكر والنظر والتحقيق والاكتشاف والبناء والتنظم » ولكن ضلت خطوتمم الأرلى فى 
كل جهة وف كل جال » وانصرفت فتوحهم ف ميادين العلم والتحقيق » وحاوا تم 
فى سبيل الفكر والنظر » إلى غاية لم تكن صحيحة . 

إنيم بدعوا وساروا من نقطة الإلحاد وامادية » نظروا فى الكون على أنه ليس له 
إله » نظروا فى الآفاق والأنفس على أنه لا حقيقة فيا إلا المشاهد والحسوس > وليس 
وراء هذا الستار الظاهر شىء . 


إنهم أدركوا نواميس الفطرة بالاحتيار والقياس » ولكنهم لم يتوصاوا إلى فاطرها 
ام وجدوا الموجودات مسخرة واستخدموها لأغراضهم » ولكنهم جهاوا م ليسوا 
سادتہا ومدیریہا › بل هم خلفاء سيدها احق » فلم يروا انفسهم مسولين عنها » ولم 
يروا على أنفسهم عهدة وتبعة » فاختل أساس مدنيتم وتمذيمم › وانصرفوا عن عبادة 
الله إلى عبادة النفس » واتخذوا إلاههم هواهم › وفتنتمم عبادة هذا الإله »> وسارت 
بہم هذه العبادة فی کل میدان مر ميادين الفكر والعمل على طرق زائغة حلابة 
اة الکن ا زل ااك 

وہلاکها تلك الإنسان معها » بعد أن تعذبه » وتستعبده » وتضله ضلالا 
بعيدا » وفى هذا المجال يتكلم أستاذ الحضارة فى العصر الحديث : يقول أرنولد 
توپنبی : 

« إن منافسة الأيدولوجيات للأديان على اكتساب لاء الجماهير يعنى العودة 
إلى عبادة الإنسان » بعد أن حررته الاديان من عبودية المجتمع وعبودية الفرد › ليتجه 


(۱) ماڏا حسر العام بامحطاط المسلمین ص ۲٠٤ » ۲٤۳‏ ط دار القلم . 
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إلى الله وحده » فإن الحضارة الغربية تعيد الإنسان مرة أخرى إلى سجن الجتمع . لقد 
استطاعت الأديان أن تفهم الإنسان أنه ليس حشة اجقاعية » ولكنه إنسان ذو 
كرامة وإدراك واعتبار . 


وقد أوجدت الأديان اساسا لتحرر الإنسان من آثار الجتمع » ووضعته مباشة 
مام مسئولياته فى علاقة مباشة مع الحقيقة السرمدية الخالدة » واستطاعت أن تملح 
معتنقمما هداية لا تستطيع أن تجارما فيا الأيدلوجيات » لقد منحته الاطمغنان 
والمساعدة والتوجيه والمغل الأعلى الخليق بالطموح والراحة الروحية » وحررته من سجن 
الجتمع > ومن ثم فلا غنى للإنسان عن الأديان » ولن تستطيع الأيدلوجيات أن تحل 
محل الدين » لأنها تمنحنا التعصب ولتباغض » بدلا من الجد والتعاون » إنما قد 
تمتا لقمة ان٠‏ وكا لينا الطمائية التفسية والقحرر ال 

وهذا فإن ضياع الروحانية جر معه ضياع الإنسان . ضياع حرپته وکرامته ؛ 
ضياع قيمه › ضياع فطرته › ضياع سعادته . 

فماذا يجنى الإنسان بعد ذلك » وعلی ماذا یبقی أو یذر › وھذا نری کٹرا 
من الناس إزاء هذا الحال يفضل فى ساعات ضيقه الانتحار على البقاء فى هذه 
الحياة » ولو كان عنده ملء الأأّض ذهبا . 
۷ - الإخلاد إلى الترف والنعم : 

من أمراض الحضارات الترف ولبعم » الذى يلفت الناس عن الجد 
والكفاح »> وعن مقارعة الخطوب وقخطی الصعاب . 

فتضم ف الإنسان اللاحضاری شهيته فى الإبداع والإتقان والابتكار › 

يصيبه الترهل الفکری a‏ 1 الذى ینعکس على تصفه وحیاته وجتمعه وامته : 


إن صفات الانسان الحضارى تحتاج إلى تربية ومغالبة وترويض » کا تحتاج إلى 


. ط الاعتصام‎ ۸١ › ۸١ الإسلام والحضارة نور الجندى ص‎ )١( 
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صبر وتعود وكفاح » وهذا كله لايتأتى إلا بالبعد عن ميوعة المترفين وتسيب المنعمين . 

إن الإنسان الذى لايعرف الجهد المبذول » أو المعاناة المطلوبة ء لإججاد عظام 
الامور »> وبدیع الاحتراعات والمصنوعات < يستطیع صياتہا » فضلا عن إنشائها 
وإيجادها » وإما جل مايعيش فيه » أو يفكر فى نطاقه » هى أحلام اليقظة › والعيش 
على السراب والأمانى الكذاب . 

کا أن الترف والإيغال فى النعم لايعيش ولا يدمو إلا ف المفاشد والشهوات 
وتفاحش العلاقات . وهذه الأشياء بذاتما تفضى على القوة النفسية والجسدية 
والإبداعية » بل والصحية للأمة . 

وهذا. ماحدث فعلا فى أم الحضارة »> حيث نرى الأستاذ المودودى يقرر 
هذا . فيقول : 
« إن أول ما جره تكن الشهوات من الفرنسيين » اضمحلال قوامسم 
الجسدية » وتدرجها إل الضعف يوما فيوما . فإن المياج الدام قد أوهن أعصابهم › 
وتعبد الشهوات يكاد بأ على قوة صبرهم وجلدهم » وطغيان الأمراض السرية قد 
أجحف بصحمم » فمن أوائل القرن العشرين لايزال حكام الجيش الفرنسى يخفضون 
من مستوى القوة والصحة البدنية المطلوبة فى المتطوعة للجندى الفرنسى على فترة كل 
بصع سنين » لن عدد الشبان الوافدين بامستوى السابق من القوة والصحة لايزال 
يقل ويندر ف الأة على مسي الأبام » وهذا مقياس أمين يدلنا ‏ كدلالة مقياس 
الحرارة فى الصحة والتدقيق ‏ على كيفية اضمحلال القوى الجسدية ف الأمة 
اة 7 

وكذلك يقرر ١‏ كندى » هذا المعنى نفسه فى اللابات المتحدة الأمريكية › 
فیقول فی تصرحه النطیر سنة ۱۹٦۲‏ : إن مستقبل أمريكا فى حطر » لأن شبابها 
مائع منحل غارق فى الشهوات » لايقدر المسثولية الملقاة على عاتقه » وإنه من بين 
كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين !! لأن الشهوات التى 


. ۱۳ الحجاب ص‎ )١( 
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غرقوا فيا أفسدت لياقتمم الطبية والنفسية . ولننظر إلى ماهو أخحطر وأبشع من 
ذلك . 


اضطرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى فصل ٠۳‏ موظفا من موظفيما ء لانم 
مصابون بالشذوذ الجسى » ولاهم م بمذه الصفة ‏ غير مؤتمنين على أسرار 
الدولة » وكذلك نرى ف انجلترا نفس الشىء . فنرى فى قضية بروفيموا : تعريض 
أسرار الدولة العسكرية للخطر » لقاء لذة فاجرة يقضيها وزير الحرب مع إحدى 
العاهرات » وكذلكف نری نفس الشیءِ فی روسيا . 


صرح خروشوف سنة ۱۹٦۲‏ کا صرح کندی بان مستقبل روسیا 
فی حطر !1 ون شہاب روسيا لايؤمن على مستقبلها » لأنه مائع منحل غارق فى 
الشهوات !!).. وكذلك نفس الشیء ف دول اُورہا › التی نری فہا عصابات 
الشباب المنحل الغارق فى الشهوات » الذى يدخن ويدمن الحشيش والأفيون » ويغرق 
فى الجنس إلى أم رأسه » وهم ف الطرقات تنتابه العلل النفسية التى يتخلص ما 
دائما أو غالبا بالانتحار . 


وما هذا إلا للضياع الذى أورثه الترهل والترف والإيغال فى النعم » والفرإغ › 
وفقدان المدف » والجرى وراء الأهواء والشهوات . 
۸ س الاحطاط الخلقى : 

ولقد کان من مستلزمات الترف والنعم الفساد الخلقى » الذى يقضى على 
کل تقدم وکل طموح › حیث عند فساد الالحلاق يصبح کل شیء مشروعا » وکل 
أمر مباحا » فالسرقة » والرشوة » والظلم » والب » والخسة » والنفاق » وهتك 
الأعراض » وذبح الحرمات > وفضح البيوت » وتقطيع الأوصال »> والتأنق » 
والتخنث » والعهر » والفسق » تكون بضاعة العصر الرائجة » وتجارته النافقة › 
وسلعته المقبولة » وحي تبلغ الام أو الحضارات هذا الدرك » تكون قد تودع مها . 
ونی هذا يقول القائل : 


() انظر ف هذا جاهاية القرن 'العشرین ص ۱۹۷ » 1۹۸ ط وهبة . 
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إا الأم الأحلاق مابقيت ٠‏ فن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ويصور داربر الأمريكى ضياع الحضارة الرومانية » ويعزو ذلك إلى الترف › 
وذهاب الاحلاق » وفساد النظم السياسية والاجتاعية » فيقول : « لا بلخت الدولة 
الرومية فى القوة الحربية والنفوذ السياسى أوجها » ووصلت فى الحضارة إلى أقصبى 
الدرجات » هبطت فى فساد الأحلاق » وى الانحطاط فى الدين والتمذيب إلى أسفل 
الدركات » بطر الرومان معيشتهم » وأخلدوا إلى الأرض » واستمتروا استهتارا » وكان 
مبدأهم أن الحياة إنما هى فرصة للتمتع › ينتقل فبا الانسان من ا نعم إلى ترف › 
ومن همو إلى لذة » ولم يكن زهدهم وصومهم فى بعض الأحيان | ا 
الطعام » وم یکن اعتداهم | إلا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو بوا 
الذهب والفضة المرصعة بالجواهر »> ويحتف بهم خدام فى ملابس جميلة خلابة › 
وغادات رومية حسان » وغوالى عاریات کاسیات » غير متعففات »› تدل دلالا » 
ويزيد ف نعيمهم مامات بازحة » وميادين للهو واسعة » ومصارع فیا 
الأبطال مع الأبطال أو مع السباع » ولايزالون يتصارعون حتى يخر الواحد 
صريعا »› a‏ فی دمه » وقد ا هؤلاء الفاتحون الذين روضوا العام ان م 
هنالك شىء يستحق العبادة فهو القوة » لأنه بها يقدر الإنسان أن ينال الغروة » التى 
يجمعها أصحابما بعرق ال جبين وكد المين » وإذا غلب الإنسان فى ساعة القتال بقوة 
ساعده ؛ فحينعذ يمكن له أن يصادر الأموال والأملاك » ويعين إيرادات الإقطاع » وان 
رأس الدولة الرومية هو رمز طمذه القوة القاهرة » فكان نظام رومة المدلى يشف عن 
أمة الملك » ولكنه كان طلاء حداعا كالذى نراه فى حضارة اليونان فى عهد 


وف هذا المعنى » وعلى هذا الرأى » يؤكد جميع علماء الحضارات » الذين 
کتبوا فی أسباب نہوضها ونكوصها › ومذا يقولون جميعا » وجحذرون من تدنس 
الأحلاق ك الأم »> ويعدون ذلك من کوارٹ الحضارات . کا يعدون التقدم الخلفى 


)0 التار ي القدم بين اللحياة والعلم ۲ / ۳ ط لندن سنة ۱۹۲۷ » مادا لحر العام بانعطاط المسلمين للندرى 
ص ۱۸۲ ص ۲ ط دار القلم . 


A: 


علامة بارزة وقوة دافعة لبناء الحضارات واستمرارها . فيقول ألبرت شفاتيرز : ._ 

« التقدم الأحلاق هو جوهر الحضارة > حيث تنجه الإادة الإنسانية نحو 
الخير المادى والروحى للأفراد » والجاميع التى تضم هؤلاء الأفراد » أو الخير اللجزء 
والكل » بمعى أن تكون أعمامم أخلاقية » أما التقدم المادى فلا يعد الجوهر الخالص 
لخدا ٤‏ ال ر غ ا ا ی 
المتقدمة التى تؤدى إلى انيار الحضارات توجد أسباب أخحرى » تتصل بتلك 
الأسباب » وتؤذى إلى نفس النتيجة منها : 


. الإغراق فى الجدس‎ ٩ 
. إهدار القم‎ ٠١ 
. المساواة بين الرجل والمرأة‎ ١١ 
. الظلم والعبودية‎ ۲ 
. اختفاء الابتكار والروح الخلافة‎ ۴ 
: الانتحار الجماعى › ويكون بشيئين‎ ١ ٤ 
ا قدي اليل نلواك‎ 
. ب عدم الاستقرار النفسى‎ 
 : الغرور الإنسانى » ويتمشل ذلك فى‎ ٥ 
. الظلم‎ 
E 
. الانعطاط الكامل ؛ لفقدان المؤهلات للتقدم‎ ١١ 
. سير الحضارة اليوم على سنن الحضارة الوشية اليونانية القديمة‎ -۷ 


(1) الاسلام والحضارة للجندى ص ٠١١‏ ط الاعتصام . 
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المبحث الثالث 
الحضارة والانتحار العلمى 


لابد أن يتساءل الذين يعيشون تلك الحضارة عن مدى ماتقدمه هذه الحضارة 
لالإنسان » فى الحفاظ على حياته » وعلى أمواله » وعلى سعادته فى الدنيا والآخرة . 


وأن يتساءلوا عن اهةامات تلك الحضارة وعن وجهتها » ومن تم فهل من 
الأفضل أن تبنى الحضارة المساكن والرافق » وتستغنى بذلك عن بناء الرجال . ونجد 
هذا التساؤل كذلك على لسان الغربيين أنفسهم » أكار من غيرهم » فيقولون : 
١‏ هل من الأفضل كثير أن نوجه اهةامنا إلى أنفسنا » أو أن نبنى بواحر أكثر سرعة » 
وسيارات تتوفر فيها أسباب الراحة » وأجهزة راديو أقل نينا » أر تلسكوبات لفحص 
هيكل السديم الذى على بعد سحيق . وما هو مدى التقدم الحقيقى الذى نحققه 
حينا تنقلنا إإحدى الطائرات إلى أوروبا أو إلى الصين فى ساعات قلائل ؟ هل من 
الضرورى أن نزيد الإنتاج بلا توقف » حتى يستطيع الإنسان أن يسنلك كميات 
أكار فأكثر من الأشياء التى لاجدوى ما ؟ 

ليس هناك أى ظل من الشك ف أن علوم الميكانيكا والطبيعة والكيمياء 
عاجزة عن إعطائنا النكاء > والنظام الأحلاق » والصحة » والتوازن العصبى »› 
والأمن » والسلام ٠‏ (. 


ولكن هل تفر سلبيات الحضارة على أحمال الإنسان » أم أا ألقت على 
ها عا ا ی ا ا کک و ا اا 


را الإنسان ذلك امجهول ص ٥۷‏ ط مؤسسة المعارف بروت . 


۷۹٦ 


یقول روجیه جارودی : ١‏ إن حضارتنا تقوم على أسس خاطئة » فنحن ف 
المرحلة الأحية من الحضارة التى لا تكاد تبداً مازلنا لانعرف أن نحدد لأنفسنا غايات 
حقيقية » ولا أن نسيطر على وسائلنا . إن حضارتنا تقوم على هذه الموضوعات 
الثلاث : 

تحيل الإنسان إلى العمل والاستہلاك . 

تحيل الفكر إلى الذكاء . 

تيل اللانہاى إلى الكم . 

إنہا حضارة مؤهلة للانشحار › انتحار لفقدان الهدف » يشهد عل ذلك 
ضروب الفرار إلى الخدرات » وانتحار المراهقين بأعداد أكبر فى الأصقاع الأغنى . 

انتحار ؛ لافراط الوسائل » يرهن على ذلك مثلا المنظور الجائز لنضوب 
المصادر الطبيعية والتلوث » وذلك نتيجة لازبة لتصور لايرى ف الطبيعة شيعا ار › 
سوی ا مو ومعمل اة القمامة › والمنظور پتصرف بوسائل هدم الحضارة 
بہذین الاعتبارین ٩‏ . 

انتحار ؛ لافراط الوسائل الذى يؤّدى إلى فقر الوسائل التى يحتاجها هذا 
الإنسان البائس فى الحياة . فكان كالغريق الذى يموت من العطش » وهو فى بطن 
الماء » لأن الماء الغارق فيه ماح آسن عفن . 

ما إن برغت شمس الحضارة الأوربية حتى أطل معها قرن الشيطان » وانطلق 
المغامرون بما صنعوا وما جيشوا واستعدوا لنب الدول الأمنة والشعوب المسالمة » الى 
تقبع فى أرضها » لاتبغى على أحد » ولا تتطاول على إنسان فضلا عن أمة أو 
شعب » فاإذا بحطظها العاثر » يوقعها' فى قبضة هولاء المغحضرين > ليسيموها الذل 
ولوان » ويأحذوا اللقمة من فم الشيخ والضعيف والمريض والصغير › ويستعبدوامن 


(۱) حوار الحضارات روجية غارودی ص4۲ ط مدشورات عویدات بروت . 
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يقدر على العمل ويأخذوا ثروات الام ويتركوها بلقعا . 

وقد أفرد ( ستورت مل ) فصلا ف كتابه » لإيضاح أهداف المستعمرين 
الدحلاء من المعحضرين الذين نكبت بهم الدول الآمنة المطمغنة »> فكانوا قدرها 
العاثر وحظها المنكود . 

قول به :9اك الاستعمار بالدسبة للبلدان القدية الغنية هو إحدى أفضل 
العمليات التجارية التى تستطيع مارستها ».... وأنا أقول : إن فرنسا وهى جد غنية 
ا النظر فى هذا الجانب من المسألة الاستعمارية » . 

م يسأل السيد كميل بلعان : ماهى هله الحضارة الى تفرضها طلقات 
المدافع ؟ ( يجيب ( جول فرى ) . ... أا السادة » علينا أن نقول بصوت أعلى › 
ورد ن آلق ٠:‏ يجب أن نعلن بصراحة أن للشعوب العليا حقا تجاه الشعوب 


حتق الشعوب العليا » جا يسموما » القهر » والاستعباد » وأحذ الروات › 
وهتك الحرمات » والإذلال . والبغى » والعربدة . حق الشعوب العليا شرب الدماء » 
وأكل وم البشر » والصلف » والغرور بعد ذلك » ولا رقيب ولا حسيب ولا ضمير . 

ونغعن لا حب أن نضيف شيا على هذه الوثائق وا تدعها شكلم » وتنطق » 
وتفاطب دعاة الحضارة والمشدقين با . ولمبداً برسالة المارشال ( سان أرنوا ) الذى 
يقول يها عن جولاته ف المغرب العربى : « لقد اتسع الهب الذى بدأه ادنا 
الجنود » وامتد بعدئذ إلى الضباط ؛ e‏ أحليت ١‏ قسطنطينة » اتفق کا بحدث 
دوما » أن الت الحصة الأغنى والأكبر إ إلى قيادة اليش › 87 ضباط الارکان 
العامة ) , 

« الاستيلاء على « قسطبطينة » تشرين الأول ۷ )۲ : ( إنہم رون » 
وبحرقون » وبهدمون البيوت » ويقطعون الاشجار » . 


( منطقة میلیانا ‏ حریران ۱۸٤۲‏ » . « لقد نرکت بعد مروری حریقا 


. ٠٤ هذه النصوص يدطر فيا حوار الحضارات ص‎ )١( 
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هائلا . فقد كانت القرى كلها » وهى قرابة مائتين » قد احترقت » وعاث الفساد 
فی بساتینہا » وقطعت أشجار زيتونها » . 

1A۱ القبى السرا‎ ١ 

وإليكم ما کتبه الكولونيل ١‏ فوريه » ١‏ سنة ١ : 1۸٤۳‏ انطلقت سبع کتائب 
N E E ITS‏ 
ماتستطيع من القطعان » ولا سيما من النساء والأطفال . فقد كان الحاك » وهو 
١‏ بوجو ٠‏ » يريد بث الذعر بين السكان » بإرسام إلى فرنسا » ). 

وفيما يل شهادة الكولونيل « منتنياك » فی ١‏ رسائل جندی » : ١‏ یعیش ١‏ 
١‏ لامورسییر » يقول : ١‏ إن هذا الجنرال الشاب الذى لا يقفض ف وجهه عائق » هو 
الذى اخحترق الموقع فى محة من الزمان » واقتلع العرب من مخابئهم ف دائرة من ٠٠١‏ 
ميلا » وسلبهم جميع ما يملكون »من نساء وأطفال » وقطعان وماشية .... ال ١ ( ٠‏ 


0) 


شباط ۱۸٤١‏ ) . 
وفٰ اة كرة فى السابع عشر من کانون الئاى ) لاحقناالعدو » وانترعنا منه 
النساء رالألاد والماشية والقمح والشعير Dl...‏ تالت فى فقرة من رسالتك عما 


نفعل بالدساء التى نأخذهن . إننا نحتفظ بقسم مهن رهائن ونبادل قسما لقاء 
الحيول » والباق باع بالمزاد بیع حیوانات الذبح ١‏ 

ونذكر بعد ذلك. شهادة کونت ١‏ دی هاریسون » » فی کتابه بعنوان ١‏ صید 
البشر ۲ ص ۱۳٣۳‏ ۰ ص ۳٤۷‏ ۰ ص ١ ۲٤۹‏ فيصف عمل إحدى الكتائب التى 
شارك فما ويبدو أنه شعر ببعض النفور : ١‏ صحيح أننا كنا نعود ىء برميال صعير 
من الأذان‌المقطوعة مثنی مثنی من اجساد الأسرى أصدقاء کانسوا م أعداء RSS‏ 


(۱) هذه النصوص یظر فیا فی رسائل المارشال ۰ ساب ارو ١‏ ال جز ١‏ ص اکا ٣٣۵ ۳٣۳١‏ ۳۷۹ 
v4 E NY CTY CA N‏ 0~ ۲ص A۳‏ ۳ ۰ هله الحوادث 
كان مسرحها المغرب العرلى الإسلامی فى فترة الاستعمار . 

(۲) أنظر محلات افريقية للكولونيل (فوره) ص ٠٠١‏ . 


۷۹۹ 


برودة » ونفذها الجلادون ببرودة » بعيارات نارية » أو بضربات سيف » تنال أولعئك 
الساكين » الذين كان أعظم ا ا E‏ 
مستودعات فارغة ... وقد أحرقنا القرى الى مررنا بها » ركان أهلها قد هجروهاء» 
وعشنا فيها سلبا وهدما . وقد اقترفنا جميع هذه الاعمال الهمجية » دون إطلاق لعيار 
اری واحد » لان السکان کانوا یفرون قبل وصولنا » وهم يبعدون قطعانہم ونسائهم 
ېجرەڭ قراهم . قد باد اة ضباط فرلسیوك ھم ۱ کافیہاك Jet‏ پیلیسپه 0 
م سال ان ( ف سدذة واحدة u‏ وف للاث نتقاط عتلفة » ثلاث قبائل عن بکرة ایا 
» رجال ولساء أطفال » حینل التسحات ال المغائر وذلك بإاحراقهم وخنقهم 


ونی ۱۹ حزیران ۱۸٤١‏ التجأت قیلة ( ولد رياح ) » بعد أن طردتہا کتائب 


( بوجو ) الحرقة من قراها إلى مغارة . فعمد الكولونيل « بلیسيه » إلى إشعال النار فى 
فوهة المغارة طوال الليل والنبار . 


وإليكم رواية شاهد عيان : «من ذا الذى يستطيع وصف هذه اللوحة ؟ أن 
ترى فى منتصف الليل وفى ضوء القمر » كتيبة من الجيوش الفرنسية تضرم نار جهنم 
كلما خبت . وأن تسمع الأنين الخافت لرجال ونساء وأطفال وحيوانات . تمرق 
الصخور المتكلسة التى تتشقق وتار ... وف الصباح عندما عمدوا إلى تنظيف 
مدخل المغار .., كانت تمت جثث الابقار والحمير والخراف ... وبين البماام كان 
يتكدس نحتما رجال ونساء وأطفال . وقد شاهدت جئة رجل يضع ركبته ف الأرض > 
ريده تمسك متشنجة بقرن بقرة » وأمامه كانت امرأة أحتضن طفلها بين ذراعيما . لقد 
اختنق هذا الرجل عندما كان يعاول حهاية أسرته من عضب هذا الحيوان ... وقد 


ا ا 


حضارة » وأى حضارة » وأية قلوب تلك » وأية مشاعر » إنها مشاعر 
الشياطين والابالسة وقلوب الوحوش . بل الوحوش أكثر رحمة وأقل افتراسا من هولاء 
الغلاظ الشداد المتسلحين بالفتك والدمار والبغى والعلم . 


(۱) انظر حوار الحضارات روحب عارودی ص ۷۲ ہے ۷١‏ ط عویدات لہلاں , 


VV. 


این هذا من الحضارة الإنسانية الغامرة »> ومن و ل رسوا الام J:‏ ار موا من 
٤ ۱ 0‏ 
ف الارض پر هکم می السماء 7 « وقوله ١‏ دحلت أمراة النار ف قطة 
حبستہا »> فلا ھی اطعمتہا » ولا ھی ترکتہا تاکل من خحشاش الأرض » . وین 
هذا من سية أصحاب الحضارة ودعاة الإنسانية الذين يذكرهم الكتاب قوله + لقد 
جاء رسول من انفسكم » عزيز عليه ماعنعم » حريص عليكم » المؤمنين روف 
رحم 4" وقوله # فما رحمة من الله لنت لمم » ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك » فاعف عنم » واستعفر هم » وشاورهم فى الأمر # )وقوله 
# ياأيا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنشى » وجعلناة شعوبا وقبائل ؛ لتعارفوا . إن 
أکرمکم عند اله اتقام ه() . 


إنها حضارة الانسان » وحضارة القم »> وحضارة الرحمة »> لاحضارة الظلم 


وحضارة 
والبغى والدمار . 
جرب الس ٠‏ 

يقتصر حرب هؤلاء المتحضرين على الأسلحة » والجيوش › والمعارك » 
شفك دما الاراي وق السات والاطفال و إهلاك ارت والميل بل تفن 
ذهن هولاء العباقرة عن حروب أخرى » تستنزف قوى الشعوب » وتريق الحياة من 
بين أرجلهم وأيديهم » حرب السموم » التى تخدر الناس وتسلب إدراكهم 
وعزائمهم › وتہد قواهم وحیویتہم . ولقد كانت سبیل امحتل اورف ا 
مکان . إا سبیل حرب الأفيون > حيث اتخذه الفرنسيون والالمان والإنجليز ضد 
الصين » ليفرضوا علا تجارة المخدر . « وقد أعقبت ذلك حربان سئة ۱۸٤٠١‏ إلى 
٤‏ » أتاحتا للأوربيين ألا يفرضوا على الصينيين حرب الأفيون وحسب » بل 
انفتاحها أمام التجارة الأوربية كلها . 


وقد كانت جيوش الغزو المكلفة بفرض تجارة الأفيون تضم وحدات عسكرية › 


. ۱۳ / (ه) الححرات‎ . ٠١۸ / الحدیٹ سبق ره . (۳) التوبة‎ )١( 
. ٠۵۹ / ال عمراب‎ )٤( . الخحدیت سبق رجه‎ )۲( 
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ا « بالمرستون » من النجلترا » يدعمها قسم من الاسطول الامريكى › وقد 
اهتبلت فرنسا فرصة المعاهدات غير المتكافة المفروضة على الصين بعد حرب 
الأفيون الأول » للإسهام فى تجزئة الصين » واقتسام التركة بمعاهدة « فامبو ) سنة 
4 . م وضعت يدها عل مقاطعة صينية : شبه جزيرة لهند الصينية › 
وأدخلت إليها تجارتما ومبشرها وجنودها . وقد منحت الإدارة الفرنسية نفسها حق 
ایکا ا الان ر 

وإليكم مثلا البلاغ رقم ۸۷١‏ « س .آ .أ۲ الصادر فی ۲۲ تموز ۱۹٤۲‏ عن 
المقم السامى ف « تون كين » إلى المقيمين ف المقاطعات المنتجة للافيون : ١‏ يمكن 
تلخيص دورك على النحو الآتى : تشجيع الزراعة » ومراقبة المزروعات » ومعرفة دقيقة 
قدر المستطاع للمساحات المزروعة › والقضاء على التجارة السرية ۰¢ 

وقد نض المستعمرون الفرنسيون بهذا العمل الغدينى بنجاح متميز » تدل 
عليه الاقام التالية > وقد كان استعمال الأفيون نادرا تقريبا فى اهند الصينية قبل 
الغزو : 

المبيع سنة ٠۹۳٤‏ ۹ کم 

المبيع سنة ٠۹٤١‏ کغ 

الإنتاج الحلى سنة ٠١۹٤١‏ ۰ کغ 

الانتاج امحلى سنة ٠۹٤٤‏ ۳ کغ 

ولم يتناول النسيان تجار الخمور الفرنسيين » بل إن الإدارة الفرنسية فرضث 
استہلاك الكحول إجباريا فى الثامن من أيلول ٠۹۳٤١‏ ؛ لزيادة الواردات : « لقد 
قرت الإادارة أنه بدءا من اليوم جب على كل دائرة أن تستلك سبعة لترات من الكحول 
فى السنة . وكل قرية لاتشترى كمية الكحول التى تحددها الإدارة ستعتبر بمثابة من 
يمارس الريب » وسيعاقب ااا . وسیکون عدد اللترات التى ينبغى توزيعها عل 
كل قرية متناسبا مع عدد الدوائر » معدل ۷ لترات لكل نسمة فى الدائرة وا 
مندوحة من دفع كامل المبلغ المتوجب ننا لكمية الكحول المسلمة » سواء أبيعت 


VV 


كلها أم لام (). 


ولقد كانت فرنسا قبل دخحول الجرزائر تستورد القسح من ا لحزائر وکانت 
جيوش الثورة والامباطورية تنغذى بالقمح ا جزائرى . 

وما إن وصلت فرنسا ل الحرائر مستعمرة »> حتی ابادت القمح »> وفرضث 
وأصبحت الجزائر تستورد القمح بعد أن کانت تصدره » وربطت فرنسا مصیر 
اجزائريون بالخمور وإنتاجها والارتراق منها » والشرب والسكر والعريدة » والتخلل عن 
الهمة والكرامة » إلى أن قاوم الشعب ال جزائرى ذلك بعد جهاد مرير » فقد فيه أكار 
م ملیو شهید » وذاق الحرمان والتشريد عل ید هولاءِ المتعلمين المتحضرين › 
E‏ على البشرية واهيمنة على الإنسانية » فأذاقوها عذاب المون » 
وال الاستعباد > وشقاء النفس والجحسد , 


العلم اليوم أصبح سلاحا ذو حدين » يستطيع الإنسان أن يستعمله ف الخير » 
وپستطیع کذلاف ال يستعمله ف الشر والافساد » والضابط ذلك هو الإنسان 
نفسه ٠‏ الإنسان ما له من عقل او شهوة » ما له من نوازع ورغباٽ › وامای 
وغایات » فاذا فقد الانسان الرغبة فی ایر والصلاح » وافتقر إلى المبادىء والمثل 
والأهداف العليا » راغت لفسه » وانحرفت طبیعته » واعتلت ملکاته »> وفسد ذوقه › 
وم تزده العلوم والخترعات إلا ضررا » ا أن السيف فى يد الأحرق لا يزيده إلا حبلا 
وإفسادا وبغيا . 

وهذا ما حدث فعلا عند أمة الحضارة الغربية الحديثة » التى لم تردهم الآلاكت 

ولستا وحدنا الذين نجس بهذا » ونصلى ناو » نحن وأمفالنا من الأم التى 
س 


. ط عویدات‎ ٥٦ . انطر حوار الحضارات ص دد‎ )١( 
2 اا‎ 9 2 2 
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تسمى بالنامية » بل شعر بهذا » وحذر منه » ولفت إليه » أصحاب الحضارة الغربية 
أنفسهم » فنرى رئيس وزراء بريطانيا السابق « مستر إيدن » يصف ذلك » ويفصح 
عنه فی بعض خحطبه سنة ۱۹۳۸ م » فيقول : « إن أهل الأرْض کادوا يرجعون فى 
أحريات هذا القرن إلى عهد المهمجة والوحشية . ويعيشون عيشة سكان الكهوف 
وا مغارات » ومن الغريب المضحك أن البلاد والدول تنفق ملايين من ال جنيهات على 
وقاية نفسها من آلة فتاكة تخافها » ولكنما لا تنفق على ضبطها » وإنى أتعجب فى 
بعض الأحيان » وأقول : كيف لو رار العالمَ الجديد زاثر من كوكب اخر » وهبط 
إلينا » فما عسى أن يشاهده ؟ سيجدنا نعد العدة لإهلاك بعضنا » ونتبادل الأنباء 
E O AS‏ 


ويقول الكاتب الإنجليزى المشهور ١‏ سيدلى لو» سنة ۱۹۱۲ › يصف 
الاستعمار » ويصف فظائع واحرافات الدول المعحضة إزاء الأم الشرقية » فيقول : 
« ما أُشبه غالب الدول الأأربية فى سلوكها هذا الذى مابرحت تسلكه منذ عدة 
سنواٽٿ » إزاء الأم الشقية » بعصابة من اللصوص » بمبطون على المحال الآمنة » 
فيشخنون فيها القتل » ثم ينقلبون بالغنام والأسلاب » وما بال هذه الدول الغربية 
بعملها هذا مؤيدة للدعوى الباطلة بأن القوى الشاكى السلاح يحق له الانقضاض 
على الضعيضف الأعزل » وآنية بالرهان القاطع على أن مكارم الأحلاق والآداب 
الاجتاعية لا شأن هما البتة حيال .القوة المسلحة !! ففى خلال عشرين عاما ثارت 
ثائرة الاستعمار فى أوربا » وهبت عواصف الحضارة المادية الموجاء »> فقوضت 
الآداب والحقوق الدولية تقويضا » ". حضارة وعلم » ولكنما لا تعرف التحضر › 
ولا تأحذ منه إلا امه » لاتعرف رقة الحاشية » ولا تعرف نبل الغاية » ومو المدف » 
ويقظة الضمير . 

إنما الذى تعرفه هو الاستفادة من التجارب » واستار العلم » والبحث فيما 
بعد عليہم بملء بطونهم » وانتفاخ جيوهم » وزيادة أرصدتم » وإن کان على 


() ماذا حسر العام بانحطاط المسلمین ص ۲١۱‏ . 
)( الرسالة الالدة لعزام ص ۲۱ ( عبد الرمن عام طط . 
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حساب ضياع الحقوف ۽ ونب الشعوب وضياع الحرمات « وسفك الدماء . 


وإنما الذى يسيل له اللعاب وتلهث وراءه المطامع » هو المادة » هو الذهب › 
وإن کان ملوثا بدماء الجياع وامحرومين » وإِن کان . 


يقول الكاتب الأمريكى « لو ثروب ستوارد ۲ » فی کتابه « حاضر العام 
الإسلامی ) : ١‏ إن مبادىء الحرية التى سادت فى العرب » ونودى ا غالب القرن 
التاسع عشر » قد هبت علیا ر هوجاءِ من المطامع السياسية والاقتصادية › 
فمرقنہا شر مزق 0 وبددت صورها کل مدد » إِذ انحل التراحم یشتد » والتدازع 
يوغر قلوب الدول الغربية » حتی طفح الكيل » فاشتعلت الحرب الكونية العظمى 
واشتد نهم أوروبا وجشعها » للتوسع ف الفتح والاستعمار » ومناطق السيطرة » ونيل 
الامتيازات » وامتياز الأسواق الاقتصادية » اشتداداً وحشيا غير مسبوق المخيل » (). 

واشتعال الحرب » وتسخير العلم فى تلك الحرب » كان لإشباع الهم الاقتصادى 
والسياسى » ولإرضاء الغرور القاتل » الذى يسيطر على أفهام هولاءِ الكهنة 
المتسترين فى الحضارة » وفى مظاهرها الخادعة . 

وحروب اليوم لفحت کحروب الامس ومعارك المتحضرين ل تقاس بمعارك 
التخلفين ف الماضى السحيق » لان معارك اليوم عملية استخدمت فيا العقول 
البشرية والإلكترونية » والنظريات العلمية » والاكتشافات الذرية والميدروجينية 
ار ا ا انت اة ية الان الهو ء :ياميس انف 
محدودة » وهى اليوم غير محدودة ولا محصورة . 

وأ الحضارة قد استعملت العلم فى اختراع آلات » تبر جميع الألات 
واطخترعات ف التدمير والقتل » وتفوق ذكاء الإنسان وخياله ف المول والفظاعة . فمن 
هذه الآلات والخترعات القنبلة الذرية » التى جربتما أمريكا على رؤوس البشر فى مدينة 
هیروشیما » وبعدها ف نجازاکی ف الیابان » ففی صباح ٩‏ اب سنة ۱۹٤١‏ م 
أغارت ثلاث طائرات أمريكية على مدينة هيروشيما » البالغ تعداد سكانما 


. ۴۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
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٠٠١‏ ألف نسمة » وألقت عليما أول قنبلة ذرية » وی صباح ٩‏ آب سنة ٠۹٤١‏ م 
أغارت الطائرات الأمريكية على مدينة ناغازاکى » البالغ عدد سکانما ۲۷١‏ ألف 
نسمة » وألقت القنبلة الذرية الثانية وقد أذاع رئيس بلدة ( هيروشيما ) فى 
۲۰ اُغسطس ۱۹٤۹‏ أن الذین هلکوا ف الوم السادس من اُغسطس ۱۹٤١‏ من 
اليابانيين يتراوح عددهم بين مائتى ألف وأربعين ألفا . وأن الذين هلكوا ف القبلة 
الثانية على ناغاز اکى ۳٦‏ ألفا » والذين جرحوا بلغوا ٤ ٠‏ ألفا » وقد لايستطيع الإإنسان أن 
يتصور هذا امول » ولا هذا الحجم من الدمار والخراب وسفاك الدماء » الذى تسببه 
الحضارة » ويسببه تقدمها العلمى فى هذا الجحم المصبوب صبا على هذه الإنسانية 
الملسكينة » التى كتب عليما أن تعيش هذا العصر النكد » الذى فاق كل وحشية 
وحيوانية . 

يقول المستر « استورت » فى مقالة نشرتما صحيفة المند الإنجليزية السيادة › 
ف عددها الصادر فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ م . يقول البروفوسور « بلساك ) : 
« لا يؤمن على الناس الذين كانوا يبعدون عن المنطقة الى انفجرت فما القنبلة الذرية 
ہائة میل ان یکونوا قد تاأثروا بها » فینبغی أن يفحص فحصا طبيا » ولا يستغرب أن 
يصبح الناس يوما » ويقرؤرا فى ا جرائد أن علامات الإصابة بطاعون القلة الذرية قد 
ظهرت فى الذين يسكنون على آلاف الأميال من اليابان » . 

ويقول البروفوسور ١‏ م .ى .أولى فنيت » : معلم جامعة برمنجهام » وعضو 
اهيعة الصناعية فى إعداد القنبلة الذرية : ١‏ من الأمور الارافية أن يعتقد إنسان أن 
بريطانيا أو دولة أحرى تستطيع أن تحافظ على سر القنبلة الذرية » إن المبادىء التى 
قامت عليها صناعة القنبلة الذرية مكشوفة لكل الدول. إن بريطانيا وأمريكا استفادتا 
بتجارب السابقين » وبلغتا إلى نہاية صناعة القنبلة الذرية » ولكنما لا تدوم سرا حربيا 
إلا لأجل معدود » لأ كل بلاد صناعية تستطيع أن تعد القنبلة الذرية فى مدة خمس 
سنوات » وإذا أفرغت جهودها ووجهت قواها إلى صناعتما » فيمكن أن تبلغ إلى 
نہایتہا فی سنتین » . 

ويقول البروفوسور المذكور : ١‏ وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصية على 


۷۷٦ 


مسرح العام قنابل تفوق القنابل الأول بعشة آلاف طن فى قوة الانفجار » وستليها 
قنابل قوتہا مليون طن » ولا ينفع ف التو منا دفاع أو احتياط » وإن ست قنابل 
فقط من هذا القبيل تكفى فى تدمير انجلتر على بكرة أيما ء وإن العلماء الروسيين 
ينجحون فى إعداد القنابل فى مدة قصيرة جدا ‏ () 

وقد احترعت أمريكا قنابل أخرى أشد هوا من القنبلة الذرية » فى القوة › 
والتدمير » والفظاعة » مثل القنابل الميدروجينية » والنترونية » وغيرها . وقد احترعت 
كذلك القنابل العنقودية والفراغية وغير ذلك من القنابل » التى تتقدم كل يوم › 
وتحقق يلاما يفوق كل احتال وتوقع وخیال . 

وقد ذكر المستر شارلس س س س ولسن سكرتير وزارة الدفاع الأمريكية 
سنة ۱۹۵٤‏ م ٠‏ أن نتائج تفجير القنبلة الهيدروجينية لا تكاد تصدق . 

وقد ذكر مستر لويس استراس رئيس نة القوى الذرية فى أمريكا 
سنة ۱۹۰٤‏ م : ١‏ أن قنبلة هيدروجينية واحدة تستطيع أن تبيد مساحة مدينة 
نيويورك الواسعة . 

وقال العام الطبيعى الشهير » ونائب رئيس الأمن » اللواء صاحب ١‏ سنح ) 
فى دى الجديدة : إن أربع قنابل هيدروجينية » وزن كل واحدة منها مائة طن › 
تستطيع أن تقتل كل نسمة على وجه الأرض » ٠"‏ يتقدم دعاة الحضارة » ولا ينامون 
الليل » ولا بهدؤون بالنہار » ليخترعوا الات الدمار والهلاك » ويطوروها » ويجسنوها › 

وقد يسائل الإنسان نفسه : كيف أن العلم عند هؤلاء يؤدى إلى الانتحار › 
وعند غيرهم كان رحمة وهداية وفتحا ومنة ونعمة . 

يجيب على تلك التساؤلات « اللورد لوثين » » فى حطبته التى ألقاها فى حفل 
توزيع الشهادات بجامعة عليكر » فيقول : « يطلع الإنسان بفعله على القوى السرية 


۲٣۲ ماذا حسر العام باحطاط المسلمين ص‎ )١( 
. ۲٤۳ المرحع السابق ص‎ )۲( 


YY 


هذا العام الطبيعى ويهىء الوسائل لاستخدامها . وهذه القوى الجديدة التى يمتلكها 
الإنسان برق هذه العلوم » إذا أخحذ يستعملها فى حياته العملية اليومية فذاك يقال له 
رق المدنية » ولكن هذين الأمرين فى ذاعهما لا يضمنان فلاح الإنسان وسعادته » إذ 
انہما کا یکونان سببا لفلاحه قد یکونان سببا ملاکه » لمن کان الإنسان قد صار 
يعمل بالميكنة بدل أن يعمل بيده » ويقطع المسافات بالقطار الحديدى والسيارات 
والسفن البخارية والطائرات بدل أن يقطعها على ظهور الأنعام » وصار نظام بريده 
يجرى بالات البق واللاسلكى بدل محطات البيد القديمة » فليس معناه أن الإنسان 
قد عاد سعد وأرضی ما کان فى الغابر > لان هذہ الامور کلھا کا قد تزید فی سعادته 
ورفائه » قد تزيد أيضا فى نكبته وهلاكه » وأن دور المدنية الذى لم يكن يملك فيه 
الإإنسان من الات الحرب إلا الرع والسيف » لم يكن يضمن من أسباب اللاك 
والدمار ما يضمنه هذا الفدن الذى قد احترع الإنسان فيه من تلك الالات المدافع 
الرشاشة والغازات السامة والطائرات والغواصات . أما أن يكون رق العلم والمدنية 
مبعث السعادة أو سبب النكبة والملاك ؛ فالأمر موقوف على الحضارة السائدة » التى 
يتم فى ظلها ارتقاء العلوم والفنون والمدنية والتحضير » وإن الحضارة هى التى تبين فى 
الحقيقة طريقة الارتقاء » وتحدد غاية أعمال الإنسان » وتعين كيفية الانتفاع با 
يكتشف الأنسان من القوى » وهذه هى التى تقرر نوعية العلاقة بين الناس » وهى 
التى تضع المبادىء للحياة الاجةاعية » وتسن قوانين الأحلاق فى دائرة الشئون الفردية 
والقومية والدولية » وبا جملة إن الحضارة هى التى تؤهل الذهن الإنسانى للحكم فى 
أمر القوى الحاصلة بفضل رق العلم » بأنه قد يدخلها فى نظام مدنيته » ولأى غرض 
وا فر ا و و ی و ا 

والحقيقة أن نكبة الحضارة المتسلحة بالعلم ليست نكبة هينة » أو يمكن 
تجاوزها إذا وقعت » وإنما هى نكبة ماحقة مدمرة » لاتبقى ولا تذر » وم يكن العلم 
فى عصر من العصور › ولا فى حضارة من الحضارات » لعنة کا كان فى هذا العصر 
وتلك الحضارة » ولم يكن الإنسان المتعلم أو المغقف ف كل حقب التاريخ ومر الدهور 


. نحن والحضارة الغرية ص ۸۷ »> ۸۸ ط دار الفكر . المودودى‎ )١( 


YA 


والأزمان لعنة ودمارا کا هو اليوم وفى ذلك الرمان » ركأن العلم شيطان تقمص 
إبليس » أو هلاك تلبس بقارعة . 

ويوضح هذه الحقائق » ويحذر منها » بعد أن هام ما صنعه العلم ‏ بل ما 
صنعوه بأیدیہم » وتوصلوا إليه بعلمهم ‏ بعض علماءِ الذرة . فمازالت الصيحة 
التى أطلقها « أوبايمر » العام الأمريكى » الألانى الأصل » الذى توصل إلى إنتاج 
القنبلة الذرية > تدوى فى اذان كل عالم ذرة إلى اليوم » ولكن ولات ساعة مندم . 
حینا وقف ) اوبنہاعر ) يرقب تجربة القنبلة الذرية من بعید » ف صحراء ترنیتی بولاية 
O E‏ > هاله مارأی » فصرخ بأعل صوته : ١‏ ياإمى ماذا 
صنعت ؟ » لكاة مارأى من المول ومن الدمار والفزع . 

وكذلك صرح من جاء بعده » من أمثال ) جوناثان شيل ) » وغیره › علد 
رؤيتہم هذا هول الذى لا يتصور : « ياإهى ماذا صنعوا بنا ) › وقد الف « جونائان 
شيل » فى ذلك امول وتلك الطامة كتابا أماه « مصير الأرض » » شرح فيه كثرا 
من الحقائق التى يجب أن يتوقف عندها الإنسان طويلا . وكان من تلك الحقائق 
قوله : « هذه القنابل الذرية صنعت لاستخدامها كسلاح جديد فى الحروب » ولكن 
مغزاها أكبر من الحرب» وكل أسبابما ونتائجها » لقد نبتت هذه القنابل من التاريخ » 
رهی تہدد الوم بوضع نہاية طلا التاريج لقد صنعها الانسان 0 ومع هذا فھی تېدد 
بإبادة اللإنسان . لقد أصبحت قبا كبيرا يمكن أن يسقط فيه العام كله . إنها 
الخصم الرهيب الذى يقف فى وجه كل نويا الإنسان وأعماله واماله . الحياة وعددها 
التى تتهددها القنابل الذرية بالابتلاع » هى التى تستطيع أن تعطينا المقياس الصحيح 
لخطورة القنبلة الذرية ودلالمما .... 

وبعد أن يمضى المؤلف فى وصف الدمار والخراب والموت الذى يحدثه 
الانفجار النووى بعد ثوان معدودة للمنطقة التى تعرضت للانفجار »> ينتقل إلى 
الخديت عن الدمار الذي سيل بالك الارضية افا :ماعلا ¢ ية 
الإشعاعات الذرية » التى تنطلق بعد إلقاء قبلة ذات قوة انفجارية توازن ٠٠٠‏ 
فيجاتون أو ٤١‏ ألف مرة أكبر من قوة القنبلة الذربة » التى ألقيت فوق هيروشيما فى 


۷۹ 


الحرب الثانية ‏ وهذه الإشعاعات الذرية تندشر بعد الانفجار فى الأرض والجو 
والبحر » وى خلايا وجذوع وعظام وجذور وأوراق كل شىء حى » وتطل تنفجر 
داخلها لأجل غير مسمى ومن بين الأثار التى ستنتج عن الانفجار الذرى ويتحرض 
ها العام كله » ارتفاع ملايين الأطنان هن الاتربة إلى الحزء الأعل و الجوی › 
ومن المحتمل أن يوؤدى هذا إلى انخفاض درجة الحرارة على سطح الف اما ا 
التالف من الآثار التى سشتعرض ا الأرض بعد الانفجار النووى » فهو طبقا 
لتوقعات العلماء ‏ دمار جزلی EE‏ التى تحيط بالكرة الأرضية فى 
طبقات ال جو العليا »' وطبقة الأرزون التى تحيط بالكرة الأرضية ذات أهمية حيوية 
بالدسبة للحياة على اض ؛ لأنبا تحمی سطح الأرض من المستويات الممينة المهلكة 
الاشعاعات فوق البنفسجية . 


والسال ال الأرل الذى يطرحه جوناثان » وهو يمضى بنا فى حديثه عن المصير 
الذى ينتظر الأأض › وحن نحكم على الآثار الناتجة عن الاحتراق النووى » لايكمن 
عنده فى تحديد عدد الذين تعرضوا للاشعاعات الذرية › أو الذين احترقوا » أو 

سحقهم اللهب حتى اموت » نتيجة للاثار المباشة للانفجار النووى » ولكن السؤال 
هو عن مدى صمود الطبقة الحامية للأرض » والتی تعتمد كل أنواع الحياة علیہا ف 
وجودها واستمرارها » فالقضية إذن هى قضية صلاحية اض للحياة . فى هذا 
الإطار ينبثق السؤال عن بقاء البشرية واستمرارها » ولیس الإطار أبدا الملبجة » التى 
سیروح معات الملايين من البشر » نتيجة للاثار الحلية للانفجار » وإذا وقح 
هجوم نووی واسح النطاق على اللايات اللمتحدة الأمريكية ؛ فسوف بحدث دمار »› 
شامل للبيتة الطييعية على نطاق م يعرف له مثيل من العصور ال جولوجية الأول 
وتتحول أمريكا إلى جمهورية للحشرات والأعشاب . وبالرغم من أنه قد يبدو من غير 
المناسب أن نتحدث عن « الحضارة » بنفس الرو ح الى نتحدث بها عن الموت 
عات الملايين من البشر » إلا أنه لابد من الإشارة على الأقل إلى أنه ف حالة حدوث 
حريق نووى على نطاق واسع فى نصف الكرة الشمالى » فسوف تنتهى حضارة وربا 


VA 


والصين واليابان وروسيا وأمريكا » وستزول تماما عن سطح الأإض » () 


أی انتحار هذا » وأى هلاك ودمار تتعرض له البشرية » وتقع فى حبائله » وما 
الذى جر على الإنسانية هذا الوبال » أى جنون وبال هذا ؟ إنه جنون جماعى .. 
جدون لابتميز بالصرخ والثورة » ولكنه واضح بالتحديد » وجل بالأعمال » نسیز به 
إلى الحاوية » کا لو كانت الناس والاأم واقعة تحت مخدر . فنحن الذين تولف » وحن 
الذين نعافى من مصائرنا » ونحن الذين نخترع » ونحن الذين سنباد وملك » وحن 
الذين نحفر اهاوية » ونصنع الراب » بدون إكراه » ولا إرهاب » أو تخويف . هل 
يصدق هذا عاقل » وهل يفعل ذلك سى ؟!|ولكنا هى الحقيقة التى تعيشها 
الحضارة الحديثة » ويعيشها معها ساستها ومفكروها والقائمون عليما » السائرون فى 
جنباعما , 


أى قيمة لحضارة إذا لم تدشىء سلاما » أو محبة » أو وئاما » أو سعادة 
وجمالا » وأى قيمة للعلم إذا أضل العقول » وسلب الأفهام » وورث الخبال وال جنون 
والدمار » وكان سببا فى الانقحار » والملاك » وصناعة الأهوال » ونسف الحياة › 
واجتثاث الحرث والدسل ؟! 

إن الإنسان البدائى استطاع أن بحافظ على الحياة نقية هنية صالحة عامرة » ثم 
أسلمها إلى من بعده » بعد أن بذل جهده على طريقة تطويرها وتحسينما وتقدمها › 
فما بال المتحضرين المتعلمين والمتمدينين يفسدون الحياة » ويقدمون الدمار والموت 
وزوال الحياة » ويقطعون الدسل ما » بل ينسفونها با علما من نبات وحيوان 
وإنسان » أليست هذه من أعاجيب الجهالات والضلالات » بل من أعاجيب 
أعاجيب الحضارات » أو تسمى بالحضارات . 


(۱) مير الأرضص تاليف « جوناٹان شيل » عرض وتلخیص : منير نصيف . العرلى الکویتی ص YA‏ 
۰-٩4‏ ۸ العدد ۲۸٩‏ مسېتمیر ۱۹۸۲م ۰ 


۷۸۱ 


فی ۱۸ من ونیو سنة ۱۹۱٩‏ ألقى ( رابندرانات تاغور ) محاضة فى جامعة 
طوكيو » حاطب فيا الشبيبة بقوله : ١‏ إنكم لا تستطيعون أن تقبلوا ا لحضارة الحديثة 
کا هى . إن واجبكم أن تدخلوا علا التغير الذى تتطلبه عبقريتنا الشرقية . وواجبكم 
أن تبثوا الحياة حيث لايوجد إلا الماكينة » وأن تستعيضوا بالقلب الإنسافى عن 
حسابات المصلحة الباردة » وأن تتوخوا الحتق والجمال حيث لا سلطان إلا للقوة 
الغاثمة والنجاح اليسير . إن حضارة أوربا حضارة نهمة ومسيطرة » تلتهم الشعوب 
التى تغزوها » إنما تبيد تفنى الأفراد والشعوب التى تعوق مسيوها الفاتحة . إنها 
SS‏ 
. إنها آلة للطحن . إنما تبذر ‏ أيها ذهبت ‏ الحسد والغيرة والشقاق . 
e‏ . انبا حضارة علمية لا إنسنانية e‏ 
قواها صوب غاية واحدة : الثروة » وتحت اسم الوطنية لا تراعى كلمة الشف . إنها 
تمد بلا خحجل شباكها » ونسيجها الكاذب » وتقم للمعبود الهائل البشع المعابد 
امشيدة للكسب والمنفعة » وحن نتنبا ‏ دون تردد _ بان هذه الحضارة لن تدوم 
أبدا ؛ لن فى العالم قانونا أحلاقيا مهيمنا » » يطبق على الجماعات » کا ينطبق على 
الأفراد » وإهدار كل مثل أعلى ف الأحلاق ينتہى بأن ي يؤٹر فى کل عضو من أعضاء 
الجماعة » وبولد عدم الثقة والاستتار » وبحطم فى الإنسان كل ما هو مقدس » إا 
رد على القوانين التى سنبا العلى القدير . نها لاتستطيع أن تنتبى إلا إلى د كارلة © 


الجتمع المتحضر هو الجتمع الأحلاق » أو «المدنية الفاضلة ) بتعبير 
الفاراى . وهى تلك التى يجعل أهلها أمور السياسة حاضعة لقانون الأحلاق › 
ویدابون فى أفكارهم وأعمانمم على الإنصات إلى صوت الضمير » ولاريب أن العلوم 
الأحلاقية والنفسية والاجتاعية هى اليوم ألزم من علوم الادة » التى هى أدنى إلى أن 
نکون اا ا أهله على جهل بأنفسهم . ومن البين » 
کا يقول مالك بن نبی » أن تربية إنسان متحطضر وإعداده أصعب من صنع مرك 
أو تعويد قرد على أن يلبس رباط رقبة . 


. ٣ العدد‎ ٠١ المسلم المعاصر الكويت ص‎ )١( 
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إن الروح هى التى تتيح لللإنسانية أن تہض ونتقدم . وحيث تغيب الروح 
يكون السقوط والاضمحلال » لأ ما يفقد القدرة على الصعود لا تلك إلا أن بہوى 
مدجذبا بثقل لا سبيل إلى مقاومته . والدين هو ١‏ مجتمع » القم الالجتاعية » ولكنه 
يقوم بهذا الدور فى حال نشأته وانتشاره وحركته » حين يعبر عن فكر الجماعة . آما 
حين يصبح الإيمان مطوبا بغير إشعاع » أعنى حين يصير إيمانا فرديا » فإن رسالته 
التاريخية تتتهى على الأرض » إذ يكون عاجزا عن تحريك دفة الحضارة » ويصبح إيمان 
متعبدين » يعزلون أنفسهم عن الحياة » ويهربون من واجباتيم ومسوولياتهم . 


VAY 
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الفصل الثالث 
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أسباب انحطاط المسلمين حضاريا 

على مدار التاريخ » وعلى طول مسي الأمة الإسلامية » م يعهد ها انتصار إلا 
بالإسلام وحده » وبالولاء له » والتطبيق الحسن لتعالعه . ولقد أعطاها الإسلام دفعة › 
ظلت تشق طريقها بتلك الشحنة › إلى أن نفد الوقود » وقل الزاد » ولم تعاول الامة 
أن تترود أو تستقم » وبين يديا الوحى والرسالة » وترفرف عاليما السنة والمداية » م 
حلف من بعد الهداة المهتدين خحلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

وما أن جاء القرن الراب عشر الهجرى » حتى كان الوجود الإسلامى 
يعانى من علل مبرحة وأسقام عظيمة » وكان جسد الأمة الإسلامية يتر نح ذات المين 
وذات الشمال » ولم يج ف علاجه بعض المسكنات التى كانت تعطى له بين الحين 
والحين . 

وسقطت الدولة الإسلامية سقوطا مروعا » وظهر واضحا أن العلل الداخلية 
والانهيار العقائدى هو الذى عجل بهذا الختام الكئيب الموم » وهذه النهاية المفزعة . 

ومع أن الدولة قضت إلا أن الأمة بقيت تواجه مستقبلها » وشرعت الجماهير 
تتلمس الطريق إلى مستقبل أشرف » وتتغلب بجهد شديد على العقبات الكثية التى 
شل أمامها المافك » ونع عا اهواء النقى والضوء الكاشف . 

وإذا كان أغلب البلاء جاءنا من عند أنفسنا » فيجب أن تتجه الجهود إلى 
الإصلاح الدالى قبل أن تفكر فى الوقوف أمام العدو الخارجى . فإنه إن ظلت 
أدواؤها الداحلية متمكنة على جسامتا ؛ فلن س وم يعد ذلك الجسم يصلح 
للحياة المستقيمة . 


من أجل ذلك نريد إلقاء نظرة صريحة فاحصة على أسباب تخلفنا » بعد أن 
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كنا طليعة معجبة رائدة » ولا يجوز أن نخجل من إحصضاء عيوينا وأمراضنا وعلانا ؛ إذا 
كنا نريد الشفاء والرفعة والسيادة والريادة . 


ويمكن أن نقولإجهالا : إنه كان هناك قصور متعمدف فهم الإسلام » شمل عددا 
من المفاهم والقضايا » | كان هناك إصرار واضح على إضاعة تعالم تراثا وعقيدتنا » 
والخرو ج علا » وخالفتما . وكان هناك لفت مذه الامة عن طريقها المستقم » حتى 
لا تستيقظ من سباعا العميق ونومها الطويل » وتلتفت إلى الذئاب والوحوش 
والثعابين » التى تعيث فى الدنيا فسادا » وملا بقاع الارض بغيا وعدوانا وضلالا . 
حقيقة إن الأمة الإسلامية تداوى عللها اليوم بالعلل » وتشفى الداء بالداء » 
وتروى عطشها وصداها بالحمم والزقوم »> حتى كارت أمراضها » وتضاعفت 
أسقامها » وتفاوتت بلاياها » ويعس الطبيب والنطاس › إلا أن فى جعبتہا دواؤها 
السحرى » وشفاؤها الربانى » الذى يستطيع أن جى العظام بإذن الله وهى رمم . وم 
يبق أمامها إلا أن تومن به وتداوم عليه » کا يلزمها أن تحدد تلك العلل » وتشخص 
تلك الأمراض التى تنهك جسدها » وتهد قواها ؛ ليتم الشفاء » وأول حطوات الشفاء 
تحديد المرض . 
وقد حاولت جاهدا بعد تصفح عشرات ومغات الكتب أن أحصر تلك 
الأمراض » وأشخص تلك العلل . فوجدتما تتلخص فى الآنى : 
١‏ التخلل عن تعالم الكتاب ودستوره . 
۴ ترك السنة والاقندء بالرسول ملل . 
٣‏ حصر العبادة فى الشعائر وناسك دون سائر الأعمال » وإقامتبا مقام 
اشا 
٤‏ فقدان القوة الروحية . 
٥‏ موقف المسلمين من الدنيا والترهيد فيا والتنفير منبا 
٦‏ اعتبار الرهد بديلا عن الأعمال : 
۷ الاعتاد على التواكل وترك الأسباب وإهماها . 
۸ الاهتام بالجزئيات تفكيرا وعملا » بدلا من الاهتام بأهداف الإسلام العامة 
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ومقأاصده وکلیاته ٍ 
۹ فساد الأحلاق والانحطاط السلوكى . 
٠١‏ اعهاد العرف والاستغناء به عن التعالم الدينية . 
١‏ - فصل الخلق عن الحياة العملية وعن ماديات الحياة . 
۲- تخلى المسلمين عن تبليغ الرسالة فى الداحل والخارج ودراسة أحوال الأم 
والاھتام بها . 
۳ اعتبار الدعوة وظيفة لا رسالة أو عقيدة ملزمة . 
٤‏ خطورة التسرع فى الإفتاء وإصدار الأحكام . 
٥ا‏ س الإسلام بين الجحامدين والجاحدين . 
١‏ ميل العلماء إلى الأمراء » وحب الدنيا » والعمل ها » وترك المخل . 
۷- مشاركة العلماء والقادة فى الانحطاط الخلقى والاجتاعى . 
۸ وجيه الضعفاء وأصحاب العاهات والهمم الكليلة إلى القيام بأمر الدين تعليما 
وكعلّما . 
۹ الإسلام دين عمل » لا دين خیال ورکود . 
-٠‏ التصوير الجزنى لاإسلام . 
۲١‏ ذهاب الخلافة مزق المسلمين . 
E‏ کم العرف فى الشرع . 
۴ تفضيل العقل على النص . 
۲٤‏ الابتداع فى الدين » والجمود فى الدنيا » وترك العكس . 
٠‏ إعطاء احق لغير الله فى التحريم والتحليل . 
۲١‏ الفصل بين العلم والدين » والعلم والإيمان . 
۷ عدم الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وترك التواصى بالحق . 
۸ احتلاف أحلاق الخاصة عن العامة . 
۹ شیوع مدا الجبر فى العام الإسلامى . 
٠١‏ فساد الأغنياء وتبديد أموال الدولة وقدراتما . 
۳١‏ تخريب وسائل الإعلام » وعدم استغلاها فى نفع الأمة . 
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۲ الغزو الفكرى الغربى والصهيولى . 
۳ إهمال الجهاد ومكافحة الظلم والبغى . 
الجبن واملع » وحب الدنيا » وكراهية ا موت . 
٠٥‏ إهمال الاستعداد واحترام القوة » وعدم العمل على إججادها . 
١‏ إغفال الاهتام بأمر المسلمين . 
۷ الشح على الخير »> والإسراف على الشهوات والشر . 
۸ الياس والقنوط . 
۹- تقليد المسلمين للغرب والحياة الغربية . 
٠‏ إهمال الأعمال وإيقاظ الأمانى وأحلام اليقظة . 
٤١‏ ظهور العصبيات » وبذر اامداوات » وتفضيل الطبقات . 
۲ إحياء النعرات القومية والعنصرية . 
۳ غزو أوربا للمسلمين عسكريا واقتصاديا وأخلاقيا . 
٤‏ فهم الاستسلام على أنه قضاء وقدر . 
٥‏ فقدان المغل فى نواحى الحياة الختلفة . 
٤٦‏ حب الرياسة وطلب الإمارة . 
۷ إهمال الشورى . 
۸ الاستبداد السياسى . 
۹- العجز الإدارى » والتسيب › وامحسوبية . 
٠‏ ظهور الإسلام الحكومى » والإسلام الشعبى . 
١ه‏ بدعة فصل الدين عن الدولة . 
۲ ادعاء أن بعض أحكام الشريعة لا يصلح تطبيقها » أو لا بستطاع . 
۳ إدعاء أن بعض أحكام الشريعة مؤقتة . 
٠٤‏ نقل القوانين الأوربية إلى البلاد الإسلامية . 
٥‏ الفساد السياسى وتوسيد الأمر لغير أهله . 
٦‏ اس سلاح الدين للتضييق على أصحاب العقائد الصحيحة . 
۷- خيانة بعض المسلمين لدينهم ووطنهم وأمتهم . 
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۸ شيوع الرياء والخنوع والمسكنة . 

۹ ركود الحركة الاقتصادية وجهل المسلمين بها . 
٠‏ فساد سياسة الال فى الجتمعات الإسلامية . 
٦١‏ فقدان الإبداع » وترك العلوم الدنيوية . 

۲ جود التفكير العلمى الإسلامى »> وظهور التقليد . 
٣‏ قصور الثقافة الإسلامية »> وتلويشها بينابيع مختلفة . 
٤‏ عدم وجود فلسفة تربوية صحيحة » وعدم إمكانئية التدفيذ إن وجدت . 
٥‏ انقطاع نظم التعلم عن الحياة وعن العقيدة وعن امجتمم . 

. السير بالتعلم على النظم الغربية والوئنية الإباحية المناقضة للعقيدة‎ ٦٦ 
. التقعر فى دراسة ما وراء المادة‎ -۷ 

۸ عدم معرفة مقتضى الحال ودراسة الأحوال والأرقات للبراج والمناهج . 
۹ عحاربة اللغة وحاولة التجهيل با . 

. قياس الإسلام بالأديان الحرفة كالمسيحية‎ -٠ 

. ضعف الثقة بالنفس والإعجاب بالغالب‎ ١ 

۲ ضعف الأسة وعدم القيام بواجا . 

۳ المعالجة الخاطئة لموضوع المرأة . 

. اعتبار عصور الضعف الإسلامى مقياسا إسلاميا‎ ۷٤ 

© السطحية فى التفكير وف تقدير الأمور وعدم الدربة فيا‎ ٥ 


)١(‏ انظر ف ذلك على سبيل الال . البداية والماية لابن كثير ط دار ابن كثير بيروت ١١‏ جلد وتار جخ الطبرى 
٠١‏ مجلدات ط دار المعارف » الكامل لابن الاثير > الإسلام والحضارة العرية تأليف كرد عل . نة التأليف 
والنشر القاهرة ۱۹1۸ » أثر العرب ف الحضارة الأوربية عباس العقاد ط دار المعارف » دور العسرب فى 
تكوين الفكر الأوربى تأليف عبد الرمن بدوى ط دار الآداب بيروت » مؤلفات الدكتور أحمد شابى وخصوصا 
فى التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » مؤلفات الأستاذ الشيخ الغزل » ومنها كفاح دين » الدعوة الإسلامية 
تستقبل قرنها الخامس عشر ط السلاسل الكويت » ومؤلفات الأستاذ الندوى » ومنها ماذا خسر العام بانغطاط 
المسلمين ط دار القلم الكويت » وإلى الإسلام من جديد للندوى ط دار الإرشاد بيروت » والدكتور محمد محمد 
حسين فى مولفاته التى منها محصوننا مهددة من داحلهاط دار الإرشاد » ومؤلفات الأستاذ ا مودودى ومنها » واقعالمسلمين 
وسیل النہوض بہم ط الكويت » مؤلفات شكيب أرسلان » ومنها » لاذا تأحر المسلمون ط عيسى الحلبى »= 
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نظرات : 

لا اللخاربا > عرفا ا لاوت راك و أن دا تة الاه اة 
والإسلامية متشعب المناحى » كثير الأغراض » قد نال من كل مظاهر حياتبا . فهى 
مصابة فى ناحيتا السياسية بالتبعية وحب التقليد من جانب أعدائها » والحزبية 
والخصومة والفرقة والشتات من جانب أبنائها » وف ناحيتها الاقتصادية بانتشار الربا 
بين كل طبقاتما » واستيلاء الأم الغالبة على أسواقهم . وموادها › وخاماتا » ووقوفها 
موقف المتفرج اللاهى . وف ناحيتها الفكرية بالا حاد الذى يدم عقائدها » وبحطم 
المثل العليا فى نفوس أبنائها » والتحلل من عقدة الفضائل الإنسانية التى ورا عن 
الغر الميامين . وفى ناحيتها الاجةاعية » بالإباحية » والفوضى » والمروق »› والتسيب › 
وعدم المبالاة > وحب النفس والذات » وبالقوانين الوضعية التى لا تزجر مجرما » وا 
تدب معتدیا › ولا ترد ظالا » ولا تغنی یوما من الايام غناء قانون السماء » وبالفوضى 
فى سياسة التعلم والتربية التى تحول « دون التوجيه الصحيح للدشىء وللرجال والنساء 
فى مستقبلهم » لحمل أمانة الهوض والتقدم . 

وف ناحيتما النفسية بيأس قاتل » وخمول مميت » وجبن فاضح » وذلة 
حقية » وخنوثة فاشية » وشح » وأنانية تكف الأيدى عن البذل » وتقف حجابا 
دون التضحية والإقدام » وتخرج الامة من صفوف امجاهدين إلى طريق اللاهين 
اللاعبين . 

وى ناحيتما الأسرية » بالتقليد » وال جرى وراء المظاهر والأهواء » والبعد عن 
الجد » وعن البحث » وعن تربية أصيلة مقنعة نافعة لخير الدين والدنيا . 


وفى أهدافها العليا بترك المثل » والقم » والجرى وراء الشهوات واللذات › 


وحاضر العام الإسلامى 4 أجزاء ط عيسى الحلبى » مؤلفات محمد أسد مها الإسلام على مفترق الطرق والطريق 
إلى مكة ط دار العلم للملايين » المسؤولية محمد أمين المصرى ط زيد بن ابت » مقالات الكوثرى مد زاهد 
الكورى ط الأنوار بالقاهة » وموقف العقل لصبرى ط الخحلبى » الصراع بين الفكر الإسلامى والغريى للندوى 
ط الدار الكويتية . 
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واستمراء ابوط والتخبط . 


وماذا يرجى أو ينتظر من أمة اجتمعت على غزوها كل هذه العلل بأقوى 
مظاهرها وأشد أعراضها ؟ والأعداء يتربصون بها » ويرقبون حرکاعما » ويكيدون هما 
كيدا » ومكرون بها مكر الليل والهار » فهناك الاستعمار » وهناك الشيوعية » وهناك 
المنطمات الصليبية واليهودية » وهناك حركات التبشير . وهلا لا يصطلحون عل 
شىء إلا على القضاء على المسلمين » والإجهاز عليمم » والتتكيل مم » إذاً 
فا لمسلمون محاطون من الداخل بأمراضهم » ومن الخارج بأعدائهم . 

وإن داءٌ واحداً من هذه الأدواء يكفى لقتل أم متظاهرة » فكيف وقد تفشت 
جميعا ف كل الأمة » للا مناعة وحصانة وجلادة وشدة فى هذه الأمة الإسلامية › 
التى جاذبها حصومها حبل العداء من بعيد » ودأبوا على تلقيحها ججرائم هذه 
الأمراض زمنا طويلا » حتى باضت وأفرحت » للا ذلك لعفت آثارهًا » ولبادت من 
الوجود » ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون . 

وبتتبع هذه العلل الكثية والأمراض المتعددة » وجدنا أنها ترجع إلى عاملين 
اثنین . عامل داح » وعامل خارجی . وکل له مجاله ومداره وفعله فى جسد الأمة 
فالعامل الداحل » يدخر فى أوصاها »› وپسری ف جباتہا » يهلك شریانه وکل 
عصب وقوة والعامل الخارجى ؛ يمد الداء » ويشجع العلة » ويمنع الدواء » وينہش 


الجسد العليل . 
العوامل الداخلية : 


لا شك أن النفوس الكبار تربى رجالا كبارا » وتفعل من الأعمال ما يتناسب 
م تلك النفوس »> والنفوس الضعاف تدغدغ الرجال ولام ¢ وتضصعضم اشم ٴ 
والعزائم » وتلوث الأفعال والأعمال » ومذا وجهنا الله سبحانه وتعالى إلى إصلاح 
أنفسنا أولا » والالتفات إليها عند النازلة » واعامها عند الملمة : فقال تعالى  :‏ أولا 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليہا » قلتم انى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ‏ ( . 


ر( ال عمرانل  ۱١‏ . 
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ودائما أحطر المزام وأقوى الانكسارات تكون من الداحل » وتأتى من الأعماق » 
ولهذا لا اراد الله إهلاك بنى النضير ؛ أصابہم بزلزال فی نفوسهم › ووهن فى قلوہم › 
فصاروا هم ہزمون أُنفسهم » ویہلکون دیارهم » ویخربون بیوتېم . قال تعالٰ فی شام 
و بيان حالمم : ل ماظننتع أن يخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصونہم من الله » 
فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » وقذف ف قرم ڪخربون بیوتہم بأیدمیم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ھ4 ا توا من نقص فى ذخيرہم » أو 
عددهم » أو حصونهم » أو عدتهم » وإنما أوتوا من قبل أنفسهم » فصار الراب 
عندهم إصلاحا » وصار الرعب فى نفوسهم جيوشا وكتائب وصواعقا ورعودا . وهذا 
حذر الرسول عه المؤمنين من وهن القلوب » وضعف النفوس » ونتائج ذلك 
عليهمء» فقال : « ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم » وليقذفن فى 
قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية 
اموت DD‏ وهذه قاعدة خحطية فی ضياع الأم وذهاب ريحها » فإن السات 
الحقيقية لكل سقوط واضمحلال تكون داحلية » وطمذا قالوا فى الأمثال : ليس علينا 
أن نلوم العواصف حين تحطم شجرة نخرة » إنما اللوم على الشجرة الدخرة نفسها 
وكثيرا ما يوجه القرآن الكرم النفوس إلى ذلك بقوله وإشاراته ودلالاته » فيقول عن 
تلك الأم البائدة  :‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ولم 
النخرة » والشعوب الواهنة » وامجتمعات العليا » حينا تقع تتجمع علما الذثاب 
والكلاب واهوام ؛ ليقضوا عليها القضاء المبم » وليجهزوا علا الإجهاز الأحير . 
ولقد بدا واضحا ‏ بعد ضعف المسلمين وذهاب قوتيم _ أن القوى المعادية 
للاسلام تقصد قصدا إلى القضاء علية والخلاص من اُمته > وجاشت أمای وأحلام 
ملوثة فى عقل أعدائها الباطن » تدشد الويل والثبور والدمار لعقيدة المسامين وتثقافتهم 
الفكرية والاجتاعية ! 


)0 الحشر س ۲ . 
»( رجه بو داود فی کتاب الملاحم رقم ٤۱١۹‏ . 


(۳) هود س ۱١۰۱‏ . 
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يقول ١‏ شاتليه » فى مقدمة كتابه ١‏ الغارة على العام الإسلامى » : 

« ینبغی لفرنسا أن یکون عملها فی الشرق مبنیا قبل کل شىء على قواعد 
التربية العقلية » ويشرح هذه الجملة فيقول : أى يجب التأثير على عقول أبناء الشق 
وقلويهم » ثم يقول » المؤلف : وهو غرض لا يكن الوصول إليه إلا بالتعلم الذى 
يكون تحت إشراف ال جامعة الفرنسية . 

ريقول السيد جمال الدين الأفغانى فى صحيفة العروة ألوثقى ص ٥٦‏ : 
« أقول ولا أخحشى لوماً : أنه لو كان فى البلاد الأفغانية عدد قليل من تلك الطلائع 
عندما تغلب عل بعضص بعض أراضہا الإلجليز ¢ U‏ باروحها ابد الآ بدين ١‏ ویرید ا 
الشبان الذين ربوا فى أوربا أو المدارس الحديغة ذات الناهج الغربية .  )‏ ولقد 
استاأسد على المسلمين الجرزان واوام والبوم والغربان » وجاءوا إلى بلادهم يقتلون 
وینہبون » ولون فى كل حدب وصوب ف البلاد الإسلامية » وكأنهم ذاهبون إلى 
نزهة خلوية » أو رحلة قمرية شاعرية . 

انظر إ ES‏ 
يقولون J):‏ می صلاتك ولا تبکی یا اماه ْ بل اضحکی وتأملی » الا تعلمین إن إن إيطا 
تدعونی ونا ذاهب | SS‏ 
ا ا الديانة e‏ به التى یز الببات الأبكار للسلطان 
e E‏ المغلثة 
الألوان تدعونى » وذلك القطر تحت ظلها “٠‏ 

أقول : نعم مانزل بنا من وهن إنما هو نتيجة فراغ النفوس من العقيدة » ومن 
آى الكتاب » وأنوار السنة »> فانطفأت مصابيح الإقدام والمداية » وساد الظلام 
الدامس القلوبَ والنفوسَ وامجتمعات » ونسى الناس الل الأعلى فى رسول الله » ثم فى 


. ١١ المسمولية للدكتور أمين المصرى ص‎ )١( 
. ط عيسى الحلى‎ ٠۳۲ » ۳۱ لاذا تأر المسلمون لشکیب أرسلان ص‎ )۲( 
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صحابته لوار الأتقياء e‏ دين E‏ ام 
اک لبلوغ الأهداف » واعتبروا اشکاغا بدلا من روحها ومقاصدها . ففقدوا 
بذلك القوة الروحية للاك الشعائر والعبادات » والمدد الأصيل لكل همة وعزيمة 
ونبضة » ولم تورثهم حلقا ديا سليما » ينبع من عقيدة صافية » تسير فى الحياة وى 
وپرون رحیقها » بل ظهرت الاحلاق کنباث شیطانی › لا یتعهده أحد › ولا يرعاه 
E e e a TT‏ الى 
الخلقى ؛ العامة ا الفادة والسادة ا والجماعة » والمتعلم والجاهل » 

لا شك أن حسن الفهم يورث حسن العمل » ويوجه الإنسان إلى المسار 
الصحيح › وإلى الغاية الراشدة . 

¢ 

فالایمان بضع وستون و بضع وسبعول شعبة › ا ورد فی الحدیث › وهذه 
الشعب الإيمانية ليست كما ملقى كيفما اتفق » وإنما هى شعب متفاوتة الخطر 
والقيمة » ولكل منها وضع عتيد فى الصورة الجامعة للعقيدة والشريعة الجامعة لا 


0 


والرسالة الإسلامية ها أركان ونوافل » وأصول وفرو ع » وأعمال قلبية وأعمال 
جسدية » وفروض وسنن » ومندوبات ومستحبات . والخاط بين هذه الأشياء وعدم 
فهمها مرتبة » أو عدم وضع كل فى ميزانه وحجمه » يخل بتوازن العقيدة وصلاحية 
الرسالة واستقامتما » کا يضر بأصحابا » ويشوش. مسارهم فى الحياة » فالسنة مثلا 
إذا اختلطت بالواجب يجب تركها » والفرض إذا التبس بالسنة يجب إظهار والتبيه 
عليه » وتأكيد الفرق بينما » وقد يترك الإنسان المندوب والمستحب » ولا يحاسب 
عليه أو يعاقب » بعكس الواجب والفرض .. بل قد تأتى ظروف معينة تخفف 
الفرض ونع السنة » ففى السفر يخفف الفرض ف الرباعية إلى النصف » ويستبدل 
الوضوء بالتيمم عند فقد الماء والقعود بالقيام فى الصلاة عند عدم الاستطاعة » 
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وما إل ذلك . فالإعنات أو المشقة ف مثل هذه الحالات مضة ومكروهة ومنوعة شرعا . 
ا أن للشعائر حكما وتكاليف وفوائد » يجب أن يقف الإنسان عندها » ويشعر 
ہا . 
وعلی هذا » فکشررا ما تری من یحفظون نصوصا ولا یضعونہا مواضعها › لا 
يجيدون الاستدباط منها » کا تجد أصحاب رأى يلمحون بالمصلحة » ولا يحسنون 
مساندتها بالنص الحفوظ . 
وقد تجد ۔حکاما يعملون لصاح الناس » وإن كان باعهم فى التقوى قصير › 
وتجد عكس ذلك كير . 
وتجد عبادا يعكفون على العبادات الفردية » فإذا بلغ الأمر النصح والزجر 
والهى والتعرض لغضب اكام أو ذوى السلطان لاذوا بالصمت الطويل » والسكون 
العميق » وتجد كثرا من الناس يجولون بالإسلام ‏ وهم قليلى الفقه » قليلى الذكاء » 
کٹیری الدشاط ‏ پنطلقون بعقوهم الكليلة › وزادهم القليل › وفهمهم العليل » 
فيسيئون ولا بحسنون . وفى هذا يقول الأستاذ الغزاى 
١‏ ماذا يفيده الإسلام من شباب يغشون الجتمعات الأمريكية والأربية » يلبسون 
جلالیب بيضاءِ › وچلسوك عل اض لیتداولوا الطعام بايديم» م يلعقونما › أو 
يلعقون أطراف أصابعهم . وهذا فى نظرهم هدى الإسلام » وهدى الرسول فى 
الأكل والشرب » والسنة التى يبدؤون ‏ من عندها _ عرض الإسلام على الغربيين . 
هل هذه آداب الإسلام فى الطعام . 
وعندما رى الأوربيون رجلا يبغى الشرب » فيتناول الكأس ثم يقعد وكان 
واقفا » ليتبع السنة فى الشرب › فهل هذا المنظر الغريب هو الذى یغری بد حول 
الإسلام ؟ لاذا جسم التوافه على نحو يصد عن سبيل الله » ويبرز الإسلام على أنه 
دين ذمم الوجه . ثم إ إن الدعوة الإسلامية ل يقبل فيها عرض القضايا اللخلافية › 
مهما كانت مهمة عند أصحابما » والأكل على الأض أو بالأيدى مسألة عادية › 
وليست عبادية . 
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ومن السماحة عرض الاسلام من حلاها , ووضح النقاب عل وجه المرأة 
تناوله الأحذ والرد » ولا يسوغ بحال من الأحوال تقدييه عند عرض دين الله على 
عېاده . 

وندبر هذا الحديث الذى رواه البخارى فى أسلوب عرض الرسالة الإسلامية 
کا أحكمه رب العزة . 


عن يوسف بن ماهك قال : إلى عند عائشة أمالمؤسنين رضى الله عنها » إد جاءها 
عراقی فقال : أى الكفن خير ؟ قالت ويك 1 وما يضرك قال : يا أم المؤمنين أرينى 
مصحفاك ! قالت :1 . قال : لعلى أؤلف القرآن عليه » فانه يقرا غير مؤلف . قالت : 
وما يضرك آية قرأت قبله ؟ إنغا نزل اول مائزل منه سورة من المفصل »› فيا ذكر الجنة 
والنار > حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء » 
لاتشربوا. النمر لقالوا : لاندع الخمر أبدا . ولو نزل : لاتزنوا لقالوا : لاندع إلزنا 
أبداء لد مكةاغل عمد ب ت ران اة لسرب : 8 بل الساعة 
موعدهم » والساعة أدهى وأمر » » وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده . 
قال : فأحرجت له المصحض فأملت عليه آى السورة . 

لكن أناسا يشتغلون بالدعوة لافقه همم وادراية > يسيئون إلى الدين 
ولايجحسنون » وفيهم من يمرج قصوره بالاستعلاء ولز الاخرين . 
يحد من جهاته الاربع بلحية فى وجه الرجل » ونقاب على وجه المرآة » ورفض 
للتصوير » ولو على ورقة » ورفض للغناء والموسيقى › ولو فى مناسبات شريفة 

إن تصوير العادات والأعراف والمندوبات والمستحبات على نها هى الإسلام » 
وعلى أنها الغاية لرسالته » والمدف من دعوته » تصور يدعو إلى الشفقة والحزن معا » 


)١(‏ انظر فى ذلك الدعوة الإسلامية تستقبل قرا انامس عشر للشيخ محمد الغلى ص 14 » ۷١‏ ط دار 
السلاسل الكويت . 
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تماما كتصور ظل الشجرة على أنه هو الشجرة »> وهو الشمرة » وهو الجذوع والسيقان 
والأوراق . 

إن اتان رافضائلولأمداف ولات > هى التى جب أن تكون احور الأساسى 
للدعوة ٤‏ وللدشاط الفكرى للدعاة » وإ حقو ق الانسان واسشازت حیاته › وطهارة 
جتمعه » وصلته بربه » وعلاقته مع بنی جنسه » وسعادته فی دنیاه وراه » جب أن 
يكون هو المستحوذ على اهتام المسلم وقصده وعمله وطاقته . 

ولايجوز بأى حال إعطاء هذه العادات أكار من حقها » أو شغل الناس بهاء 
أو إهاء الجحتمعات بال جدل فيا والحوار حوها . إن ذلك يشل جريمة فى حق الإسلام › 
وحق رسالته » وحق المجتمعات المسلمة » بل فى حق العام الذى يتاج إلى نور 
الاسلام وهدیه وسعادته . 


شيوع الاستسلام ومبداً الجبر : 

اعترى الفرد المسلم حاصّة » والأمة الإسلامية عامة » استسلام غريب للنوازل 
رالمصائب والأحزان » حى تحسب أن هذه الأجساد قد فقدت الياة » أو شلت 
التفكير » أو خحدرت بعقار . وإذا حدثت واحدا من هؤلاء قال لك : ماذا نفعل ؟ 
هذه إرادة الله . أو قال لك مايردده بعض الناس « أنا قلم والأقدار أصابع !! » إذاً 
فالمرء لاحول له ولاقوة » ولاطول » ولاقدرة » ولاإرادة . وإنما هو يجيا بتوجيه حف أو 
جلى من مشيغة الله » التى تدفع به ذات المين وذات الشمال » والتى تبيىء له حياة 
العسر أو حياة اليسر والرغد برغمه . وجا يقول الجبيون : الإنسان كريشة حائرة فى 

مهب الرياح . 

ونشاً عن هذا هدم مريع لقانون السببية » وانطلق عدد كبير من الناس » بل 
ومن الموجهين › يقيسون الأمور على المعجزات والخوارق » ويشعرون الأمة بأن النار قد 
توجد » ولايوجد الإحراق > وأن الماء قد يوجد » ولاإيوجد الرى » وأن السكين قد 
توجد » ولا يوجد القطع »› وأن الواجبات العادية قد تنخلف » وجعلوا الدنيا لا 
تضبطها قاعدة » وانطلقوا يقولون : 

دع المقادير تجرى فى أعتتها ٠‏ لا تنامسن إلا خالى الببال 
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واستشهدوا با ورد فى عصور الضعف واهوان من أقوال وتفاسير وأحكام . 
وليس يقبل عقلا ولا فكرا ولا شرعا ما يقولون : أن يتزوج رجل ف المشرق بامرأة فى 
المغرب » ولا يلتقيان » ثم تلد منه على بعد الشقة » وينسب |[ إليه الولد » لأنه قد 
يكون من أهل الخطوة » أو رما انتقل من الحيط المندى إلى الحيط الأطلسى فى لحظة 
من ليل أو نہار .. وهذا التصور الخبول التائه لا ينضج معه علم » ولا يصح فيه 
بحث » ولا ملك أصحابه الفكر والأدوات التی يستطيعون بها قهر المادة › أو يحققون 
بها نجاحا عمايا فى هذه الحياة . ومن المقرر ف العلوم الإسلامية » وكذلك فى العلوم 
الكونية » والتجريبية وألإنسانية » أن قانون السببية قانون محترم . 

بل قد أبنا قبل أن المسلمين هم أول من قادوا العام إلى العلوم التجريبية › 
وكانوا هم رواد المنبج التجريبى » وما تحضرت الدنيا | إلا على أيديهم » وإلا بفتحهم » 
وطرقهم للأسباب والمسببات التى دمم عليما القرآن الكرم » وحثهم على الأحذ بها » 
وقد قدمنا طرفا من ذلك قبل » وأظهرنا مقدار إنتاج المسلمين فى الجال العلمى 
والكونى والانسانى . وجاءت عصور الضعف التى يتاج المسلمون فيا إلى مزيد من 
الجهد » ومزيد من النظر والفهم والعمل وطرق الأسباب » ليجدوا أعدادا مهولة › 
تلفتهم عن ديهم ودنياهم بفلسفات واراء مشبوهة » وأفكار مريضة مخدرة » أشبيها 
بحرب الأفيون » الذى كان يستعمل ضد الصين فى عصور الاستعمار الإنجليزى . 
فها نحن الیوم نحارب بأفیون آخر » ولکنه افیون فکری عقائدی » ولکنه پؤدی نفس 
الغرض » ويزيد عليه ويربو . وكان لذلك أثر حزن فى انميار حضارتنا » واحتلال 
تقافننا » وإحباط عزيتنا » وقتل الإبداع والعبقرية والنظر الثاقب الذى امتازت به 
الحضارة الاسلامية . 
إهدار للشخصية يورث الراء : 


تعرض المسلمون فى عصورهم الأحية لضغوط شتى » ناءت بها كواهلهم » 
وانہدت بها عزماتهم ولم بجدوا ما عاصم من عقيدة أو عدالة أو قانون فطأطؤوا ها رؤوسهم 
وأحنوا ها أصلابهم وأخضعوا ها جباههم » وعمت تقاليد الرياء وأساليب المواهنة » 
وانطلق المداحون يكيلون الثناء ويدشدون الأهازع فى فضل جلاديهم وعبقرية القاهرين 


هم والآخحذين لحقوقهم والراغمين لأنوفهم . 

ففرحت الأمة علماء هم مت الجهلة » ودهماء محصورين فى 2 ارت 
8 . وکأن الال هم الذین تحدٹ عم ذو القرنين ا دول ا 
3% لایکادون يفقهون ّ 
المبدع ¢ a‏ ا وسادث الأجراء روائح ا ( 
وتصدر الرکب المهازيل الكذبة الدجالون ( وانعدمت المثل 1 وقل الناصح وعر اين 
وانعدم الشریف . وحار التقی بین ربه ودینه وطهره وشرفه وېږن جلادیه ودنیاه وقوه 
وضخغوط الحياة وزخحرف الحاه والمال 

فنسفت الأمة نسفا وتبدلت الأعراف والأحلاق والعادات » وخر السقف عل 
الناس من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون . 
التقعر فى دراسة ماوراء المادة : 

خحاض المسلمون فى عصورهم الواهنة بحورا مغرقة ومحيطات مهلكة فى بحوث 
عقيمة كان ها أثر وخم على العقل الإسلامی . کا تسببت فى لفت الفكر عن 
الببحوث المادية وعن النظر ف الواقع الوم . 

ومن المعروف أن هناك يات محكمة هى أم الكتاب وهى مناط التكليف 
الاعتقادى . والعملىوالعلمى » وأنه بحسب المسلمين أن يعتمدواعلياى حيام ومسارهم . 
وهناك ما تشابه من الحديث عن ذات الله تعالى » وعن صفاته » وعن الغيبيات تما لا 
تحيط به عقولنا . فالعقل البشرى أعجر أن يفقه جقبقة اروج اتی ن جيه 
وحقيقة فرحه وحزنه › وسعادته وشقائه » و فکیف به پرید ان یعرف کنه الألوهية 
وصفاتما » ولكن المسلمين شغلوا بأشياء نوا عنها» وضل من کان قبلهم من 
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الفلاسفة بالخوض فما » وقد أوجدت فى الأمة كثيرا من أساليب السفسطة 
والتشكيك والحيرة » التى زادت المسلمين ضعفا على ضعف » ووهنا على وهن . 

رهذا وأمثاله هو الذى ضرب الأمة داخليا » ومزقها نفسيا وفكريا » ومح للاأمراض 
والعلل أن تتمكن منها » وأن تقضى على قواها امحركة » ونحيويتها المنتجة » ومثلها 
العليا . 


العوامل الخارجية : 

هناك بعض العوامل الخارجية »> عددناها فى أسباب انحطاط المسلمين 
حضاريا » كان هما أثر ما حق على الأمة الإسلامية » وعلى حضارتما وتقدمها فى شتى 
الحالات . 
من هله العوامل : 
التقليد : 

انحدر المسلمون إلى تقليد الأم الغربية فى حياتما ومبادئها وعادانما » وثمل هذا 
التقليد الفرد والأسة وامجتمع » وذلك يرجع إلى ما قبل بضعة عقود » وقد تسبب فى 
ذلك قنوط المسلمين » وعجزهم » زانكسارهم أمام قوى الغرب المادية والتقدمية 
الآلية » فوازنوا بينها وبين الحالة المؤسفة فى بيشتهم الخاصة » تلك الحالة التى تسبب 
فيا بعدهم عن العلم والجد والبحث والتعب والنصب > وساعد على الإيغال فيا 
ضيق التفكير والاستنتاج السطحى الخالص من أن النظام الإسلامى فى الاجقاع 
والاقتصاد لا يتفق مع مقتضيات النقدم » فيجب أن يحور -حسب الاسس الغربية › 
أو أن يستبدل مما أنتجته تلك العقول الغربية المبدعة › التى استطاعت أن تؤسس 
تلك الحضارة . وهؤلاء السطحيون الذين يدعون الور » لم يكلفوا أنفسهم عناء 
الببحث عن مدى التبعية التى يتحملها الإسلام »> على أنه عقيدة ف تأخر 
السلمين » وأن تلك المبادىء هى التى لا توافق التقدم أو التحضر » وهل العيب 
يكمن فى الإنسان الذى لا ينفذ » وف المريض الذى لم يتناول الداوء » أم ف المبادىء 
والدواء ؟ إنہم وکا يبدون ‏ فقراء حتى فى تقليدهم » عجزة حتى فيما هو تحت 
أيديهم . ولم تتفتق أذهامم إلا على التماء فى أحضان المدنية الغربية » التى ظنوها 


لعجزهم وقهرهم ‏ أا هى الخرج الوحيد من ورطتہم وقصورهم . فما زادتهم 
إلا حبالا » وما وعدم إلا غرورا , 


نقل القوانين الأرربية إلى البلاد الإسلهية : 


الشريعة الإسلامية ‏ بشهادة الأفذاذ من علماء القانون ‏ تمتاز بالكمال » 
الذى يسد کل ثغرة فى المبادىء والنظريات التى تكفل سد حاجات الجماعة فى 
الحاضر القريب والمستقبل البعيد . ۴ ناز بالسموالذى دائما يقود الأفرد 
را لجماعات إلى القم العليا » وإلى الرق والاطمعنان والسعادة » وقتاز كذلك بالدوم 
حبث لا تقبل التعديل والتبديل والفصام بين الحاضر والماضى والمستقبل » ومع ذلك 
ماترال متجددة حية غضة » تعطى كل يوم » وتشرق كل وقت وحين . 

رغم كل ذلك فإن فى الشريعة والفقه الإسلامى مى البادىء والنظريات 
والأحكام ما لو جمع فى مجموعات لكان مثلا أعللى فى امجموعات التشريعية . لو 
وضع موضع التدفيذ ف البلاد الإسلامية لنقلت البلاد الإسلامية إلى فاق وآفاق »› 
ولو وضع موضع التنفي فى البلاد غير الإسلامية لحل مشاكلهسم » وكفكف 
حیرتہم » وردهم إلى فطرتہم ردا جمیلا . 

ومع كل ما تقدم نجد أن بعض المتقفين ثقافة غربية » وبعض المقلدين» وبعض 
المهزومين يرمون الشريعة بالنقائص » ويلصقون بها العيوب » فتراهم يدعون مفترين 
عليما ادعاءات معيدة ما : 
رل س إن الدين علاقة بين الإنسان وربه » ولا صلة له بالحكم ولا بالدولة › 
وسندهم فى هذا هو اجهل بالشريعة الإسلامية » وقياسهم الإسلام على المسيحية › 
وتقليدهم للغرب الذى يفصل بين الكنئيسة والدولة . والحقيقة التى لا مراء فيهاء 
والتى يعرفها كل من قرأ القرآن والسنة » أن النظام الإسلامى يجمع بين الدين 
والدنيا » ويمزج العبادة بالقيادة > ويحتضن المساجد ولمصنع » فادعاؤهم هذا 
مرفوض » واختلافهم هذا باطل . 


اليا س الادعاء بأن الشريعة لا تصلسح للعصر الحاضر . يقولون هكذا بغير تعليل 


ANY 


ولا دراسة ولا حجة » ولو أنهم قالوا إن مبداً معينا » أو مبادىء بذاتها » لاتصلح للعصر 
الحاضر » وبينوا السبب فى عدم صلاحيتها » لكان لادعائهم قيمة › ولكان من 
المنطق والمعقول مناقشتيم وإظهار أخطائهم Ck‏ الشريغة بل اراج تفرن ل 
ساس صلاحية مبادئها » وليس ف الشريعة مبداً واحد يمكن أن يوصم بعدم 
الصلاحية . 
فالشريعة الإسلامية تقرر مبداً المساواة »> کا تقرر مبداً العدالة  :‏ ياأا 

الذپن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله »> ولو على أتفسكم أو الوالدين 
والأقربين » إن إن یکن غنیا أو فقیز فالله وی ہما فلا تتبعوا هوی أن تعدلوا & › ا 
تقرر مبداً الشورى : وأمرهم شوری بینہم » › # وشاورهم فى الأمر 4 . کا تقرر 
مبداً التكافل » ومنع الالحتكار وترم الخبائث ا > والفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » وتعض على التعاون والإحاء والصدق والأمانة وفعل اخيرات . 

) فكيف يقال إن الشريعة لاتصلح هذا العصر » اللهم إ إلا إذا أرادوا أن تخرج 
الناس من إنسانيتهم إلى حيوانيتم ووحشيتهم > إن الشريعة هى المنقذ الذى ينتظره 
الجميع » والأمل الذى يرقبه الجميع » خلاصا من الحيوانية ولوان والضلال . 


ثالفا س الادعاء بأن أحكام الشريعة مؤقتة » ويقولون : إنها نزلت لعصر مصى 
وف > ونحن اليوم فى عصر أخر » انطلق فيه الإنسان بعقله وحريته وطاقنه يفتح 
الارض وبطو ع العوالم » وهذا قول يلزمه الحجة والدليل أيضا . ولا حجة ولا دليل فى 
الحقيقة إلا التقليد وترديد أقوال المستشرقين والطاعنين من الحاقدين على الإسلام 
والمسلمين . 

رابعا س الادعاء بأن بعض الأحكام لايستطاع تطبيقها . ويعنون بذلك بعض أحكام 
الشريعةمثل القطع والرجم » ويتعللون بأشياء معينة » منها أنها تدل على شدة » وأن 
عددا من الأجانب موجود عندنا » وبعض الأقليات غير الإسلامية لايرتضون با . 
وغير ذلك من الأقوال . والعلة الحقيقية تكمن فى التهاون فى الحقوق والواجبات › 
وعدم الأحذ على يد الظالم والمعتدى » واتقلص من الحق » وعلة أخرى مهمة » وهى 
أنهم يتأثرون بأقوال الغربيين وأفعاهم ونظرياتہم » وليست هم شخصية مستقلة . 


خامسا س الادعاء بأن الفقه الإسلامى يرجع إلى آراء الفقهاء » وهم بشر » ونحن 
بشر . وهذا إدعاء باطل من أساسه » فالفقه الإسلامى يرجع إلى نصوصه الثابتة 
الربانية من قران وسنة » وعمل الفقهاء هو فهم جيد للقران والسنة » وتفصيل تلك 
الأحكام » وتوضيح وبيان . وليس لأحد أن يشرع أو يكذب على الله ورسوله . 
وبعد هذه الادعاءات والافتراءات » رتع هولاءِ فى مخلفات من افتتنوا بهم من 
الغربيين » فنقلوا القوانين الأوربية أى البلاد الإسلامية » وكانوا سدننها وحماتما . وترتب 
على إدخال القوانين الأوربية إلى البلاد الإسلامية أن أنشعت فى البلاد الإسلامية عاك 
خحاصة لتطبيق تلك القوانين » وعين ها قضاة ومستشارون » وحاماة وكتب وشروح » 
أدى ذلك إلى اجهل بالشريعة ءوترك نصوصها » وهجر تعالمها » ) أدى إلى 
الإستانة بالإسلام وبتراثه وتعاعه » ونشات ثغرة وهوة بين الفرد المسلم وواقعه المعاش 
وحیاته ومجتمعه » وربطت المسلم بغیر عقیدته ووطنه وبیئته » فخرج جيل مشوه مزق 
متبالك . 
ذهاب الخلافة ونقطيع عرى التعاون بين المسلمين : 


كانت دولة الخلافة فى المدينة المنورة بعد رسول الله ملل المدد المخصل 
المتجدد للرسالة الإسلامية والدعوة الربانية ٴ وماعرفت الدنيا من قبل ولا من بعد 
أعدل إلا أنبل ولا أشرف من الرجال الأيعة الذين حكموا الأمة الإسلامية فى هذه 
المدة القصيرة الامد » وماعرفت الدنيا كذلك جتمعا يحمل من المثل والقم والاهداف 
العليا مثل ما حمل هذا الجتمع الطاهر الذيل النقى الثوب . 

ولقد نجحت دولة الخلافة نجاحا ساحقا فى إسقاط الطواغيت » التى كانت 
تسود العام ٤‏ وتبسط نفوذها عل الخافقین ( واستطاعت وان ثقم للاسلام صرحا 
مهيبا وحكومة رشيدة » تعد من الناحية السياسية الحكومة الأول فى العام . 

ولقد احق الرسول الكريم بالرفيق الاعلى » والإسلام لم يتخط حدود الجزيرة 
العربية » بيد أن الرجال الذين رہاهم » والذين يعرفون عالمية الدعوة شرقوا ا وغربوا ٤‏ 
وذللوا عقبات كان البصر يحكم باستحالتما وصعوبة تذليلها . 


ذهبت دولة الفرس ف أيام معدودة وأطفغت نارها » واحترقها المسلمون إلى ما 
وراءها » وسقطت راية الروم عن سيا الصغرى ووادى النيل وشمال أفريقيا » وكانت 
أملاكها متدة حتى شواطىء الأطلس غربا » وآل كل ذلك إلى دولة الخلافة › 
وبسطت يدها على هذا الميراث الضخم › وتولت قيادة هذه الأم بالإإحسان 
والعدل » وأحذت الأُجهزة الدوارة فى الكيان الإسلامى تعمل بجد فى تدشعئة أجيال 
مسلمة لحما ودما » وهو عمل لايدكره إلا قاصر » فإن سقوط دولة الفرس والروم 
أعقبه فراغ نفسى وذهنى كبير » استطاع المسلمون من أتباع محمد به أن يتلقفوا 
شباب وأجيال تلك الدول الذاهبة بالتعلم والتهذيب الذكى » فلم تمض خمسون سنة 
على اندياح موجة الفتح » حتى كانت المدن والقرى مليغة بالمساجد والمدارس » وحتى 
كانت شعائر الإسلام بارزة » وتقاليده موطدة » وأحكامه مطبقة › ف الشام والعراق 
ومصر واعن وأقطار أخحرى كثية . 

بل إن غير العرب سبق العرب أنفسهم فى هه الميادين » فأصبحت أئمة 
الأمصار ورواد الفقه واللغة والحديث من الموالى .. وذلك نجاح ما بعده نجاح لتعالم 
الإسلام وسماحته وهمة رجاله » ا نجحت الدعوة الإسلامية والتعالم القرآنية ف إقامة 
کیان إسلامى » ذابت فيه الفوارق بين الطبقات والأجناس » وأعطت كل ذى حق 
حقه » وتعاون الناس على البر والتقوى » وامتدعت ال جريمة » وساد الان حتى كان 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لايخاف إلا الله والذئب على غنمه . وقامت نمضة 
فى طول تلك البلاد وعرضها » فتحت مغاليق كل شىء فى العلوم والفنون والآداب » 
وأضاء العقل ‏ الذى استنار بالإسلام _ ظلمات العصور الوسطى > وبدد 
جهالات الوثنية الإغريفية والرومائية . 

وأعقبت الموجة الأول للمد الاسلامى موجاتٽت وموجات » ظهر من خلاها 
قواد عظام » وجند بواسل » وکتائب وجیوش » ثم استداروا إلى ال جزر التى تنتشر فى 
البحر الأبيض » وأخذوا يحررونها واحدة بعد الأحرى » حتى بلغوا إلى عاصمة الروم 
نفسها » فحاصروها ردحا من الزمن ولكن القسطنطينية استعصت علهم› 
فما دخلها المسلمون بعد ذلك إلا بعد مرور ستة قرون تقريبا » ل تخمد خلالما نار 


الحرب بين التوحيد والتثليث » والعدل a‏ > ثم دحل المسلمون 
القارة اة من اانا وضموها إل أُرض الاسلام » وبلغت جیوش المسلمين 
حدود الفسا وألانيا 


أما فى الشرق ؛ فإن المسلمين ولوا وجوههم شطر الصين واد » ورقغوا على 
حدود عالم يمو ج بالنرافات والترهات والأباطيل وعبادة الحيوان والجماد » واستطاعوا 
أن يولوا وجوههم نحو خالقهم وشطر المسجد الحرام » وامتد العملاق الإسلامى إلى 
أرجاء المعمورة » حتى قال خليفة المسامين مخاطبا السحابة التى تحمل الماء : ١‏ شق 
أو غربى فسيأتينى خراجك » . وبعد هذا المد وهذه الرفعة وهذا المللك ماذا صار 
الخلفاء : 

كان المسلمون فى شدة الشوق إلى الجهاد والفتح » وف قمة العبقرية والرجولة 
الفكرية والذهنية » ولكن ال جهاز الحآم بدأ يعتزيه الوهن والضعف » وانحدر إلى المتاع 
الشخصى واللهو والعبث وانجون » وتدنى إلى الماوية » وكان دون المستوى المرموق › 
فلم ن الاستفادة من العبقرية التى تمهدت له » والقيادات التى وضعت تحت 
إمرته » فش متها » وأبطل حركتها » فكان مستوى الحاكمين ف دولة اللنلافة فى فترة 
ما دون مستوى دولة الخلافة الراشدة . وقد كان لذلك اثار سيئة على الإسلام 
والمسلمين » فكارت المظالم > وضاعت الحقوق » ووهنت الجيوش » واضطهدت 
القادة » وتفرق الجند »> وطمع ف الرياسة والريادة أهل النفاق والعمالة والنجون › 
وحرضوا على الإسلام والمسلمين » وحاقت بالمسلمين الكوارث . يقول ابن كثير فى 
البداية والنهاية عن سدة ٠٠٦‏ : « استہلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد 
صحبة الأميرين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان » وجاءت 
الم أمداد صاحب الموصل يساعدونېم على البغاددة »> ومیرته وهدایاه وتحفه » وکل 
ذلك خوفا على نفسه من التتار > ومصانعة هم » قبحهم الله تعالى » وقد سترت 
بغداد » ونصبت فا امحانيق والعرادات وغيرهما من الالات الممانعة » التى لاترد من 
قدر الله سبحانه وتعالی شیئا »... کا ورد فى الأثر ١‏ لايغنى حذر من قدر » » وقال 
تعالى  :‏ إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوا 


فلا مرد له » وما هم من دونه من وال ٠4‏ وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونما 
بالنبال من کل جانب » حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدى الخليفة 
وتضحكه » وكانت من جملة حطاياه » وكانت مولدة » تسمى عرفة . جاءها سهم 
من بعض الشبابيك فقتلها »> وهى ترقص بين يدى الخليفة » فائزعج الخليفة من 
ذلك » وفرع فزعا شديدا » وأحضر السهم الذى أصابما بين يديه » فإذا عليه 
مكتوب « إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوى العقول عقوم ) › فأمر 
الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكاة الستائر على دار الخلافة > ركان قدوم 
را کوشان رده کلھا رانو حو مات آلف مقاتل إل بغذاد ى الفاق غر ف 
الحرم فى هذه السنة » وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الر 
الذى قدره الله وقضاه » وأنفذه وأمضاه » وهو أن هولاکو لما کان من أول بروزه من 
مدان متوجها إلى العراق » أشار الوزير ميد الدين محمد بن العلقمى على الخليفة 
بن ببعٹ إلیه بہدايا سنية » ليكون ذلك مداراة له عما یریده من قصد بلادهم › 
فخذل الخليفة عن ذلك دويداره الصغير أيبك رغيو » وقالوا : إن الوزير إنيما يريد بهذا 
مصانعة ملك التتار با يبعثه إليه من الأموال » وأشاروا بأن يبعث بشىء يسير › 
فأرسل شيعا من المدايا » فاحتقرها هولاكو خان » وأرسل إلى الخليفة يطلب منه 
دویداره المذكور وسلیمان شاه » فلم يبعٹهما إلیه ولا ألقی بالا به »> حتى أزف 
قدومه » ووصل بغداد بجنوده الكثية الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشمة » ممن لايؤمن 
بالله ولا باليوم الآخر » فأحاطوا ببغداد من ناحيتيما الغربية والشية . وجيوش بغداد 
فى غاية القلة ونهاية الذلة » لايبلغون عشة الاف فارس » وهم بقية الجيش » كلهم 
قد صفوا عن إقطاعاتيم » حتى استعطى كثير منهم ف الأسواق وأبواب المساجد > 
وأذشد فہم الشعراء قصائد یرون هم » وحرنوك على الإسلام وأهله »> وذلك کله عن 
آراء الوزير ابن العلقمى الرافضى 0). 

م كانت الكارثة التى تقشعر منها الأبدان والأرواح » وكانت المذابح التى م 
يسمع التارجخ بمثلها . يقول ابن كثير : « كان أول من برز إلى التتار هو وزير الخليفة 


.١١ / الرعد‎ )١( 
. ص ۲۰۹ » ۱ ط دار اہن کثیر بیروت‎ ١١ البداية والهاية لابن كير ص‎ (» 


ابن العلقمى » الذى كان على صلة بالتتار »> ركان صنيعة هم » خرج بأهله 
وأصحابه وخدمه وحشمه » فاجتمع بالسلطان هولا کو لعنه الله » ثم عاد فأشار على 
الخليفة بالخرو ج إلى هولاكو » والمثول بين يديه » لتقع المصالحة على أن يكون نصف 
خراج العراق هم ونصفه للخليفة > فاحتاج الخليفة إلى أن خرج فى سبعمائة 
راكب » فى القضاة » والفقهاء » والصوفية »و رعوس الامراء والدولة » والاعيان » فلما 
فخلص الخليفة بؤلاء المذكورين » وأنزل الباقون عن مراكبهم ونهبت » وقتلوا عن 
آحرهم » وأحضر الخليفة بين يدى هولاكو » فسأله عن أشياء كثية » فيقال : إنه 
اضصطرب من هول ما رأی من الإهانة والجبروت » ثم عاد إلى بغداد » وفى صحبته 
حوجة لصير الدين الطوسى والوزیر ابن العلقمى وغیرما » والخليفة حت الحوطة 
والمصادرة » فأحضر من دار الخلافة شيغا كيرا من الذهب والحلى والمصاغ وا جواهر 
والأشياء النفيسة » ... فلما عاد الخليفة إلى هلاكو أمر بقتله . ويقال : إن الذى 
أشار بقتله الوزير ابن العلقمى » والمولى نصير الدين الطوسى » ... ثم مالوا على البلد 
فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والدساء والولدان والمشاجج والكهول والشبان › 
ودخحل كثير من الناس فى الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ » وكمنوا كذلك 
أياما لا يظهرون » وكان الجماعات من الناس يجتمعون إلى الخانات » ويغلقون عام 
الأبواب » فتفتحها التتار » إما بالكسر » وإما بالنار » ثم يدخلون عليمم فيهربون منم 
إلى أعالى الامكنة » فيقتلونهم بالاسطح » حتى تجرى الميازب من الدماء فى الازقة » 
وكذلك فى المساجد وال جوامع والربط » ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من الود 
والنصارى » ومن التجاً إلهم » أو إلى دار الوزير ابن العلقمى الرافضى ... وقد 
اختلف الئاس فى كمية من قتل ببغداد من المسلمين فى هذه الوقعة » فقيل : نمانمائة 
ألف » وقيل ألف ألف زنمامائة ألف . » 


وهکذا تسبب ضعض الخلفاء » وحيانة الوزراء » وطمع المنافقين ٠‏ فى كارثة 


(1) المرجع السابق ۲۰۱/۱۳ ٣۲۰‏ . 


الجهاد واهوان فى الذل والاستعباد الخزى . وهذا مثل من أمثلة المسلمين وعرة من 
عبرھم التی تتکرر بعکرار اسبابہا > وکانہا تذكرهم بقرله تعالى : ۾ وإن عدم 
عدنا ‏ » إلى أن جاءت العصور الأحية والعصور الحديثة » فائفرط عقد الخلافة › 
وتقطعت أوصال المسلمين وديارهم » وأصبحت دولة الخلافة حوالى ۲۲ دولة » وكل 
حزب ہما لدیہم فرحون » فهل يرجی من جسد تقطع » وبدن تمزق » ونفس 
تشتشت» قوة أو غلبة أو صمود فى وجه عدو » أو حتى دفاع عن النفس » هيات 
هيات » إلا إذا اجتمع الشمل » وضم الشتات » واتحدت الكلمة » وساد 
الكتاب . 


حب الرپاسة وطلب الإمارة : 

من الرذائل المنكرة التى انتشرت فى تارخنا فى أيام الامحطاط : حب الرياسة» 
وطلب الإمارة » مع أن الإسلام رهب من هذه الرذيلة » وبين أن أمر هذه الأمة لا 
يسلم لمن يطلبه » أو يتوسل إليه با أمكن ليناله > وهو كليل الممة » قاصر 
المواهب » قصير النظر » مريض بحب الظهور » مصاب بداء العظمة » مطعم 
بمكروب الرياسة . 


وقد رهب الإسلام من الإمارة والرياسة . فعن عبد الرحمن بن “مرة رضى الله عنه 
قال : قال لى رسول الله عر : « ياعبد الرمن بن ”مرة : لا تسأل الإمارة » فإنك 
,۶ م ھا 4 £ 
إن أعطيتها من غير مسألة اعت عليما » وإن أعطيتما عن مسأله ركلت إليها » ('. 
وعن اب هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ی قال : « إنكم ستحرصون عل 
الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعمت المرضعة ويئست الفاطمة » “ وعن 
أنس « من طلب القضاء راستعان عليه بالشفاعة كَل إل نفسه » ومن أكره عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده » . أخرجه ابن المنذر والترمذى وأو داود وابن ماجه ". 


(۱) أخرجه البخاری ومسلم » البخاری ۸ | ٠۰۰‏ » عینی ۱۱ / ۳۷۹ مسلم ۲ / ۸١‏ . 

(۲) رواه البخاری ۸/ ٠۰‏ وعینی ۱۱ / ۳۷۹ ۰ عستلای ۱۳ / ۷۷ ۲٣۷ / ۷١‏ عسقلال |١١‏ 
۳ 

(۳) إرشاد الساری ۲۰ / ۲۲۱ ط دار الفكر . 
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وعن أب هريرة أن النبى مله قال : « يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا » وإ أحب لك 
ما أحب لنفسى » لا تؤمرن على اثنين » ولا تلين مال اليتم » رواه مسلم وأبو داود 

ا ۱ 
رالحار قال : صحيح على شرطهما ٠2‏ 

رغم أن الرياسة أمانة وتبعة ومسئولية ؛ إلا اا طابٹث وسخرت ف سبیل 
الطامع الشخصية والشهوات والأهواء » فأنتجت مردودا ماحقا على الجتمع والأمة › 
رعلى الأفراد وا جماعات » ركانت نارا أحرقت کل نبت صا » وکل صرح سامق › 
ناء شاهق » وات على کل خیر وبر حتی جعاته کالرمم . 
إمال الجهاد فى سبيل الله دفاعا عن الق : 

فرض الله الجهاد على كل مسلم فريضة لازمة حازمة » لا فكاك منبا لا 
تفلت . ورغب احق سبحانه ى الجهاد فى سبيله » وحض عليه » ووعد امجاهدين 
المفاتلين والشهداء الثواب العظم والفوز المبين »> جزاء ما قدموا فى سبيل الحق 
سبحانه » وما قاموا به من حفط القم » والدفاع عن المثل » ودحر الباطل » وإزهاق 
الكفر » وقد كان كل نصر عظم وفتح مبين عربونه دماء الأبطال الزإكية الطاهرة ؛ 
نعم هى عربون كل عزة وكرامة وتأييد وسؤدد . 

وهذا توعد الله الخلّفين القاعدين بأفظع العقوبات » ورماهم بأبشع النعوت 
ف الدنيا حزيا لا يرفعه إلا أن يغسلوا ذلك التخلف والقعود بدمائهم ف الجهاد وى 
سبيله سبحانه » وف الآخرة عذابا لا يفلتون منه » ولو كان مم مثل أحد ذهبا . 

ولقد تحدث القران عن الجهاد فى كثير من آياته وسو » فى جزالة لفظ › 
ونصاعة بيان > ووضوح غاية وهدف . 

قال تعالی : ا کتب علیکم القتال › وھو کو لکم » وعسی ان تکرھوا شیا 
وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا شيغا وهو شر لكم »> ولله يعلم ونع لا 


(۱) مسلم ۲ / ۸۱ نووی ۸ / ۲۸ الترغيب والرهيب ٣‏ / ١٤4,ط‏ مصطفى الحليى باب الإدارة . 
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تعلمون ي ()» یا ایا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا » وقالوا لإحوانم إذا 
ضربوا فى الأرض أو كانوا رى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجعل الله ذلك 
حسة فی قلوبہم » والله جحیی وعیت » والله جا تعملون بصير » وان قتلتم فى سبل الله 
أو مع لمغفرة من الله ورحمة حير ما يجمعون . ولفن مع أو قتلم لإلى الله 
تحشرون ‏ 7 ل فليقاتل فى سيل لله اللين يشرون اليا الدنيا بلآحة » ومن 
E IS‏ 


التحذير من ترك الجهاد وعدم القيام به وتلبية الدعوة إليه : 


فرح الخلفون مقعدهم حلاف رسول الله » وکرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
e‏ : لا تنفروا فی الحر . قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا 

E e 
٥ رضيتم بالقعود أول 3 مع کک الآية‎ 
وأنفسکم فی سیل الله » ذلکم خیر لکم إن كئم‎ E 
تعلمون 4 ا ا‎ 
.” شیا » واللھ على کل شیء قدیر ي‎ 


طلب الاستعداد » والنبيؤ للحرب ماديا ومعنوپا » حتی یکون المقاتل المسلم على 
المستوى الطلوب للنصر فى المعركة : 


وأعدوا مم ما استطعتم من قوة ومن رباط اليل » ترهبون به عدو الله 


(ا) البقة س ۲ . 

. ۱۹۸ ۱۵٦  نامع آل‎ )۲( 
. ۷۸ = ۷۱  ءاسللا‎ )۳( 

(4) التوبة س ۸۰ س ۸۱ 

(ه) التوبة س ٤١‏ . 

. ۳۹  ةہوتلا‎ )٦( 
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وعدوک 4 (). ۾ یا أا النبى حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون ې ". 
ل قاتلوهم يعذمم الله بأيديكم » وخزهم » وینصرم علہم » ویشف صدور قوم 
a‏ )۳( 
مومنرن » ويدهب عي قلوہم 4 : 
فل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأحر » ولا يمون ما حرم الله ورسوله › 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ې ) 
وبعد / 

فقد رأينا كيف أن القران الكرم يحض المؤمنين على الجهاد فى سبيل الله » 
وإعلاء کلمته › ويمارسة القعال ف جیوش أو عصابات أو فرادی » 3 يفقتضيه 
الخال . 


ا رأينا كيف يوبخ القاعدين وا جبناء والخلفين والنفعيين » وكيف يستثير 
اهمم لحماية الضصعفاء وتخليص المظلومين » وكيف يقرن القعال بالصلاة والصوم › 
وكيف يفند شبات المطرودين المنافقين اللاهين » کا محرض المقاتلين المدافعين 


الغاہتين . 


وكذلك نجد أن رسول الله عي يسير على نفس المج » ويعد العدة » وبحرض 
المؤمنين » ويقود الجيوش واججاهدين » ويرفع السيف » ويتشق الحسام » ويقارع 
الجيوش » ويلاتق الكتائب جهادا فى سبيل الله وابتغاء مرضاته » وبجرح ف المعارك › 
ويسيل دمه الشريف » ويتمنى الشهادة فى سبیل الله سپحانه . 


() الأنفال س ٠١‏ . 
)۳( الأتفال _ ٥‏ . 
(۳) التوبة س ١4‏ . 
)٤(‏ التوبة س ۲۹ . 


عن اى هررة رضى الله عنه قال : معت النبى ي بقول : « والذى نفسى بيده ! 
للا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد ما أحملهم 
عليه » ما تخلفت عن سرية تغزو فى سبیل الله . والذی نفس بيده ! لوددت أنى 
أُقتل فى سبيل الله » نم أحيا ء ثم أقتل » ثم أحيا ء ثم أقتل » (^ 


عن أم حارئة بنت سرقة أا انت النبى مه » فقالت : « يانبى الله ألا 
تحدثنى عن حارثة ‏ ركان قبل يوم بدر أصابه سهم غرب ‏ فإن كان ف الجنة 
صبرت » وإن كان غير ذلك اجتہدت عليه ف البكاء . قال : يا ام حارثة : إنيا 
EE SAAT‏ 


وعن عبد الله بن اى أو اال عنه أن رسول الله ی قال J:‏ اعلموا 
أن الجنة تحت ظلال السيوف ٠‏ . 


عن زید بن خالد الجهنی رضی الله عنه أن رسول الله عا قال : « من جهز 
غازیا فی سبیل الله تعالى فقد غزا » ومن حلف غازيا فى سبيل الله بخير فقد غر ) . 
هذا والأحاديث فى الجهاد وفضل الجاهدين كثية » ألفت فيا الكتب المتعددة › 
وتتبعها الشراح بالتفصيل والبیان » ا لا يوجد ف اى دين أو تراث . 


وقد فصل الفقهاء أحكام الجهاد فى سبيل الله تبارك وتعالى » ووجوب 
الاستعداد والتجهز » وحشد القوة لإزهاب العدو » ونصة الحق » وخحذلان الباطل . 
فأجمعت فقهاء الأة فى مذاهبا الأبعة على وجوب الجهاد والاستعداد له . فال 
صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك فى مذهب الإمام مالك : « الجهاد فى سبيل 


() البخاری ۸/ ۰۱۴ عینی ٤۳۷ / ۱١‏ عسقلانی ۱۳ / ۱۸۷ قسطلانی ۳٣١ / ۱١‏ مسلم پاب 
الإامارق السا جهاد ۱۸ ۰ ۴ » والموطاً جهاد ‏ أحمد ۲ / ٤۷٣ » ٤۲٤‏ . 

. ٥۷ / ١ قسطلانی‎ » ۲۱ / ٦ عسقلانی‎ » ٥٥٦ / ٦ عینی‎ ۰ ۱۸٩ / ۳ البخاری کتاب الجھاد‎ )۲( 

(۳) البخاری کتاب الجهاد ۳ / ۱۹۱ » قسطلانی ١‏ / 1۳ . 

)٤(‏ البخاری کتاب الجھاد ۳ / ۱۹ › عینی ٥۸۷ / ٦‏ » عسقلانی ٦‏ / ۳۷ › قسطلانی .ہ / ۷۹ » مسلم 
الإمارة ۲ / ٠۰‏ نووی۸ / ١١١‏ : 
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الله لإعلاء كلمة الله تعالى كل سنة فرض كفاية » إذا قام به البعض سقط عن 
الباق » ويتعين ( أى يصير فرض عين كالصلاة والصوم ) بتعيين الإمام » وجوم 
العدو على محلة قوم » فيتعين عليهم وعلى من بقرمم إن عجزوا » ويتعين على المرأة 
والرقيق مع هذه الحالة » ولو منعهم الولى والزو ج والسيد ورب اللَبْنٍ إن كان مدينا » 
ويتعين أيضا بالنذر » وللوالدين المنع منه فى فرض الكفاية فقط . وفك الأسير من 
الحريين إن لم يكن له مال يفك منه فرض كفاية على المسلمين » وإن أتى على جميع 
أمواهم » وقال صاحب كتاب الاحتيار من الحنفية . « الجهاد فرض عين عند 
النفير العام » وكفاية عند عدمه . أما الأول فلقوله تعالى : فإ انفروا حفافا 
وثقالا 4 س والنفير العام : أن يحتاج إلى المسلمين » فلا يحصل المقصود ‏ وهو 
إعزاز الدين وقهر المشركين ‏ إلا بالجميع » فيصير عايهم فرض عين كالصلاة . 
وإذا م يكن كذلك فهو فرض كفاية ... وقتال الكفار واجب على كل رجل عاقل 
صحيح حر قادر » وإذا هجم العدو وجب على جميع الئاس الدفع »> تخرج المرأة 
والعبد بغير إذن الزو ج والسيد ؛ لأنه يصير فرض عين » وحق الزو ج والسيد لا يظهر 
فى مقابلة فرض الأعيان كالصلاة والصوم » 


وقال الشيخ زكرا الأنصارى الشافعى ف كتابه « شرح روض الطالب من 
أسنى المطالب » : « الجهاد فرض فى كل سنة على الأقل » فإن زاد على مرق فهو 
أفضل . ولا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع له » ولا يجب على 
صبى ومجنون » ولا على امرأة ولا أعمى .... وجب الجهاد على أعور وأعشى وضعيف 
نظر يبصر الشخص والسلاح ... ويتعين الجهاد بالشروع فى القتال » وبدخحول 
الكفار بلاد المسلمين » حتى على العبيد والدساء » فلا حجر للسيد على رقيقه › ولا 
للزوج على زوجته › ولا صل على فرعه » ولا دائن على مدینه » وحتی يتعين على 
المعذورين بعمى وعرج ومرض ونحوها » . 
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وف المغنى لابن قدامة الحنبلى : « الجهاد فرض كفاية › إذا قام به قوم سقط 
عن الباقين . ويتعين فى ثلاث مواضع ۲ : 
١‏ إذا التقى الزحفان » وتقابل الصفان » حرم على من حضر الانصراف › وتعين 
عليه المقام . 
۲ س إذا نزل الكفار ببلدة تعين على أهله قتالهم ودفعهم . 
۳ س إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه ؟ 


وأقل الجهاد مرة واحدة فى كل عام » وإن دعت اللحاجة أكثر من مرة وجب 
على المسلم القيام بذلك حتى يعز الإسلام "؟ 

وإذا وجب الجهاد حرج الكل » معذور وغيو » مدين وغيو › امرأة وشاب 
عبد او سيد . 


المسلمون والجهاد 

امتتبع لتاريخ المسلمين الطويل يجد أنه ما من عصر ن عصورهم س قبل 
العصر المظلم » الذى ماتت فيه نخوتهم ‏ ترك فيه الجهاد أو فرط المسلمول فيه . 
حتى إن علماءهم والمتصوفة مهم » المنقطعون وغيرهم » كانوا على أهبة الاستعداد . 

كان عبد الله بن المبارك الفقيه الزاهد متطوعا فى أكار أوقاته للجهاد والذودعن 
حياض الإسلام »> وكان عبد الواحد بن زيد الصوف الزاهد دام الاستعداد والخرو ج 
فى سبيل الله تعالى » وكذلك كان شقيق البلخى شيخ الصوفية فى وقته » يحمل نفسه 
وتلامذته على الجهاد . 

وكان البدر العينى شارح البخارى الفقيه المحدث يغزو سنة » ويدرس العلم 
سنة » وبحج سنة . وكان القاضى أسد بن الفرات المالكى أميرا للبحر فى وقته › 
وكذلك كان الإمام الشافعى رضوان الله عليه » يرمى عشة ولا جخطىء . 


. ط الكويت‎ ۲١ / ۱ المعجم‎ ۳٤۷ ٩4٩ /۸ = ۳٣۵ / ١۰ المغنى لان قدامة‎ )١( 
. ط المنار والرياض‎ ۳١۸ / ۸ == ۳۹۷ / ۱۰ المغنی‎ )۲( 
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طبيعة الجهاد فى الإسلام : 

الجهاد فى الإسلام ليس أداة للعدوان » إنما هو وسيلة لدفع الظلم والدفاع عن 
الحق » ونشر دين ا ورلن أداة للمطامع الشخصية »› أو الأطماع المادية »> أو 
المكاسب الإقليمية » وإنما هو تبليغ للرسالة السماوية » ونشر للهداية الربانية » التى 
حملها المسلمون بتكليف من الله هم . 

كان المسلم يخرح للقتال وفى غايته أمر واحد : أن تكون كلمة الله هى 
العليا » وكلمة الذين كفروا السفلى . فإذا حلط مع تلك الغاية أمرا اخر من حب 
الجاه أو الظهور أو الال ؛ فإن الله أغنى الشركاء عن الشريك . فعمله مردود › 
وجهاده مدخول » وغايته هابطة » إنما الحلال فى نظر الإسلام أمر واحد وغاية 
واحدة : أن يكون عمله خالصا لوجهه سبحانه » وهو أفرح بإيان المؤمن وإقبال 
المشك من الدنيا وما فما » لايبغى إلا هذا ء أو أن يستشهد فى سبيل ذلك . 

عن الارٹ بن مسلم بن الحارٹ عن بيه قال : بعثنا رسول الله م فى 
سرية » فلما بلغنا الغار استحثثت فرسى » فسبقت أصحابى » فتلقانى أهل اجى 
بالرنين » فقلت مم : قولوا لاإله إلا الله تحرزوا » فقالوها » فلامنى أصحابى » وقالوا : 
حرمتنا الغنيمة . فلما قدمنا على رسول الله ع أحبروه بالذى صنعت » فدعانى > 
فحسن لی ما صنعت . ثم قال لی : الا إن اللہ تعالی قد کتب لك بکل إنسان کذا 
وكذا من الأجر » وقال : أما إنى سأكتب لك بالوصاية بعدى » ففعل » وخم 
عليه » ودفعه إل (؟ 


وعن أهى هريرة رضى الله عنه « أن رجلا قال : يارسول الله » رجل یرید 
الجهاد فى سبيل الله » وهو يبتغى عرضا من الدنيا . فقال : لا أجر له . فأعادها 
عليه ثلاثا » کل ذلك یقول : لا اجر له 


وعن الى موسی رضی الله عنه قال : « سعل رسول الله َوه عن الرجل يقاتل 


. أخرجه أبو داود‎ )١( 
5 اخرجه أو داود‎ (۲) 
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شجاعة » ويقاتل حهية » ويقاتل رياء > أى ذلك ف سبيل الله ؟ قال : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » (^ 

ورغم وضو ح أحكام الجهاد وأدلتہا « ورعم نبل الغاية وحسن ادف » ترك 
الملسلمون الجهاد » وولوا وجوههم شطر الدعة والخنوع والبعد عن معالى الامور ومو 
الغايات » وشاع بين الناس أن قتال العدو هو الجهاد الاصغر » وأن هناك جهاد 
أكر هو جهاد النفس » وكثير منہم يستدل با يروى ١‏ رجعنا من اجهاد الأصغر غر إل 
الجهاد اکر . قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال جهاد القلب أو جهاد النفس » . 
وقد قال الحافظ بن حجر فى تسديد القوس ١‏ هو من كلام إبراهم بن عبلة » » 
وقیل : إن من کلام أ بكر الصدیق ولیس بحدیث ٤‏ ولكن الذين یریدول تعطيل 
فريضة الجهاد يرو جون لمال هذه الأقوال ؛ ليبرروا ا عن نصة الاسلام 
والمسلمين » رغم أن الأمة الإسلامية ما كانت فى وقت من الأرقات حو ج ما تکون 
إلى الجهاد من هذا الوقت . 


ولكن الأمة التى تظفر بالوتة الكرية » وتعرف كيف تبذل أرواحها ودماءها » 
وتضحى فى سبيل عقيدتها وكرامتها » هى الأمة التى تستحق الحياة والجد » وبا الله 
الحياة العزيرة الكرية الغالدة ف الدنيا على مر الأبام » وف الآحرة إلى ما شاء الله . 
وما الوهن الذى أصابنا ولوى أعناقنا ؛ إلا من القعود عن الجهاد » وحب الدنيا 
وكراهية الموتة العزيزة » التى تشوق إليها الكفاح المسلم والميدان المسلم والجهاد المسلم 
بینما وبين عدوها . 

ويوم أن يعرف المسلمون ‏ وهم يعلمون ذلك أن اموت لابد منه » وأنه لا 
يكون إلا مرة واحدة » وأنه بجب أن تكون تلك الموتة فى سبيل الله . يوم يعرفون ذلك 
وينفذونه يكون ربح الدئيا وسعادة الآخرة » وتكون الحياة العزيزة التى يحبون › 
والكرمة التى يبغون » وما يصيمم إلا ما كتب همم » وما قدره الله عليمم . وقد أعطينا 
الدرس من قديم » ومازالت ايات القران بين أيدينا وفى مخيلتنا وأفهامنا وعقولناء 


(۱) رواه الخمسة » البخاری باب فرض الخمس ٤۷ / ٤‏ » عینی ۷ / ۱٤۸‏ › عسقلالی ٩‏ / ۱۵۹ قسطلان 
۵ / ۹ » مسلم ۲ / ۱۰۲ ووی ۸ / ۱۲۸ . 
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وصدق الله : ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم » 
وطائفة قد أمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون هل لنا من 
الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله . يخفون ف أنفسهم مالا يبدون لك » يقولون لو 
کان لنا من الأمر شیء ما قتلناهاهنا » قل لو کنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب علمم 
القتل إلى مضاجعهم » وليبتلى الله ما فى صدورك » وحص ما فى قلوبكم » والله علم 

وما على هذه الأمة اليوم إلا أن تغدبر الآيات » وتنطلق فى الأض رافعة 
الاس » لا تخاف » وا مهن > لا تحرن » إذا هى أحسنت صناعة الموت فى سبيل 
أهدافها فی سبيا الله ٠‏ فى عصر لا بحترم إلا الققوى » ولا خاف ولا يرهب إلا من 
القوة » ولا يعيد للمسلمین حقهم أو کرامتہم وهیبتہم إلا أن يکونوا آقوياء وف هذا 
شل غا اس ورد اهن 5 ا اما لر وسا جي ان باجا الا الامرن عل 
بحملوا العا الغریی على احترامھم فهی أن یکونوا أقرياء ۽ ) 

وأى وسيلة أو سبيل يجعل المسلمين أقوياء غير الجهاد ؟ وهو فريضة لازمة على 
المسلمين إلى يوم القيامة » والاستعداد إليه واجب » فرضه عليم را ورسوهم 
وعقيدتهم . هل يؤدى المسلمون تلك الفريضة » وهل يتنهوا ها . ويومها يفرح 
المؤمنون بنصر الله . 


ر( آل عمرال س ۱١٤‏ . 
(۲) الإسلام على مفترق الطرق ص ٦۲‏ ط دار العلم للملايين . 
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Converted by Tiff Combine 


ما لا شك فيه أن هذا البحث قد كشف عن أشياء كثية › وأبان حقائق 
عدة منہا :س 
١‏ بيان معنى الحضارة ومدلوها » حيث أن مدلول كلمة الحضارة فى هذه الأيام قد 
انماع فى مسميات كثية ودعاوى عدة » بل ائتقل معناها فى بعض الأحيان إلى مايدل 
على عكس الحضارة » أو ما يتناف معها » مما جعل كلمة الحضارة أو اصطلاحها 
عند بعض الناس » يعنى الضلال أو الخروج على القم أو القهر والبغى والظلم › 
وسندهم فى هذا الفهم وهذا التفسير أساليب المنتسبين ليها والمتشدقين بها » وقد 
أعطى معناها عند البعض الآخر مدلا باهتا رجراجا » لايدل على فهم معين › 
بقدر ما يلفت إلى خداع أو تمويه › لبعض الأغراض الشخصية أو الحيوانية أو 
العنصرية . 

وقد أبان البحث وجه الحق فى كلمة الحضارة » وحقق مدلولها » وميز 
مراميها » وأظهر زيف المنتسبين والمتسترين فى جنباتها . 

وصاحب ذلك بيان للعلاقة بينها وبين ما يقارما » أو تلط بها» من 
مسمیات وألفاظ ؛ لتكتمل الصورة › وتظهر الإفادة . وقد ادى هذا البيان إلى 
حقائق علمية وأحلاقية وقيمية » ترد كل شىء إلى أصله » وكل فعل إلى قصده »› 


ا أطهرت ادساف أنه لن للج للا لبه اليك الطول فى تاسيسن 
المحضارات أو قيام الهضات » وأنه ليس هناك مسوغ لأ توسم شعوب معينة بأنيا 
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شعوب حضارية لعرقها أو لونها أو أرضها » وأن عقوا عقول معينة مختارة » حباها 
الله ما لر يعطه غيرها من الفهم والابتكار والتقدم والريادة > وأن هذه المغالطة 
العنصرية أو العرقية لايمكن إلا أن تكون وسيلة للسيطرة على الشعوب » والماير 
عليما » وأكل ثرواتما وخيراتما » وهضم حقوقها . 

هذا الادعاء الباطل يكذبه التاريج والواقع والببحث العلمى النزيه » وقد أظهر 
البحث ذلك وجلاه وأبان وجه الحق فيه »> | أوضح رأى النظرية الإسلامية فى 
المسألة » وكيف أنها وضعت الأمور فى نصابما » وقطعت الطريق على السارقين 
حقوق الناس والمتسلطين عليهم » وأن الناس من ذكر وأنشى يتايزون بالتقوى والعمل 
الصاح . 
٣‏ دراسة التجربة الإنسانية على وجه الأرض » أو عنى أخر دراسة التفسير 
الحضارى للتارجخ . وقد أظهر البحث مقدار الخلط الذى صاحب هذه النظرية › 
بعد أن سرد أراء الباحثين ونظرياتهم ف دراسة التارج » وفى استقاء أخباره وتقصى 
حقائقه » وأظهر البحث أن مصادر التارج جلها نظرية تخرصية واستبتاجية » أو 
حيالية » وهذا يجب وضع شروط معينة لإيضاح الرؤية التاريخية أمام الباحث » حتى 
يستطيع أن يفسر التاريم تفسيرا حضاريا » وقد رسم البحث الاطوط العريضة هذه 
الشروط الواجب اتباعها . 
٤‏ ا أوضح البحث التحرك البشرى على ظهر الأض » وصلته بقيام الحضارات » 
ورأى الباحثين فى ذلك » ثم أبان الرأى فى صحة هذا التحرك وتأثيو على 
الحياةا-حضارية » وعلى استمرار الحياة بالشكل ولمضمون الطبيعى لبنى الإنسان . 
٠٥‏ ثم ين البحث المفهوم الإسلامى للحضارة » ومناهجه » وتفسيو للتارج › 
فقدم البحث تصورا كاملا للكون بجقائقه وتصوراته › وقدم تصورا لاإانسان بجسده 
وروحه ونشاطه على وجه الارض » وحرکته فیا » وارتباطه بها » وحث الاسلام له على 
الحركة وعلى الدأب مع نظام للإنسان بحكم سلوكه وتفكيو وطربقه فى الحياة » ویدمى 
مواهبه » ویرضی أُشواقه وتطلعاته وغایاته . 
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› س وقد تكلم البحث عل المناهج العلمية التى قامت عليها الحضارة الإسلامية‎ ٦ 
وبين ماترتكز عليه » وتطرق البحث إلى احتلاف المناهج العلمية فى الحضارة‎ 
. الإسلامية عن غيرها فى الشكل والجوهر‎ 
فقد كانت طبيعة المناهج العلمية فى الحضارات السابقة مبنية على الجدل‎ 
. اللفظى والتخيلات العقلية »> سواء كانت هذه المناهج نظرية أم مادية‎ 
أما عن المناهج النظرية للحضارة الإسلامية ؛ فقد قامت على مصدرين‎ 
. نقل وعقلى وقد وضح الببحث ذلك‎ 


وأما عن المنامج المادية ؛ فقد اعتمدتث الحضارة الإسلامية عل منہج 
التجريبى » الذى شرح البحث خطواته بما وضح جوانبه » وقد استطاع المسلمون 
بهذا المج أن يكتشفوا ما حفى على غيرهم » وأن يتوصلوا إلى حقائق معينة » 
وضعت الحضارات على سلم التقدم العلمى الصحيح » وأن يميطوا اللثام عن 
ا لرافات التی کانت تتوارثه فى أم كثية » وكل هذا قد انبثق من تعالم كتابہم وسنة 
۷ تفسير الإسلام للتاريخ الحضارى على وجه لاض قت اس کک 
عمق هذا التاريخ الا ا الكريم چک ا ی 
و الدابرة والشعوب الغابرة »> كونت عمقا أصيلا وجذورا غائرة 
وتجربة حية على طريقة مسيرته » حيث إن القران يعرض قصصا واقعيا عاش تجربة 
الحياة ومسيرة التاريخ > وعلى هذا النهج ظهر فى التاريخ من کان نهجه صلاحا 
للأرض » ومن كان سيره فسادا فيها » وظهرت أصول الحضارات الحقة التى تحكم 
الحياة متمثلة فى نماذج واضحة » كما ظهر رواد الحضارات من خلال تلك 
المجتمعات » متمثلا فى الصفوة المختارة من النيين والصديقين والشهداء 
والصالحين ومن سار على نهجهم ومثلهم . 
۸ أظهر الببحث صلة الحضارة الإسلامية بغرها من الحضارات » فقد قلبت 
حضارة الإسلام موازين المعتقدات العربية » وكذلك النظم والتشريعات »> حيث 
كانت شريعة الإسلام ربانية  : LS‏ ماکنت تدری ماالکتاب 
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لاالایان » ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا چ( 

وأما عن الحضارات العربية ؛ فإن الأصول الحضارية للحضارة الإسلامية 
تخالف أصول تلك الحضارات وتشريعاتها وأساليبها واجتماعياتها » تخالفها جذريا وإن 
انتفع المسلمون با وجد عند تلك الشعوب من علم نافع لا يصادم معتقدات أو 
أصول أو اداب الشريعة الإسلامية » وقد وجه المسلمون هذه العلوم إلى وجهتا 
الصحيحة وغايتما النافعة » حسب التعالم الإسلامية السامية » وبنوا عليها صرحا 
شاخا من التراث العلمى الذى أيقظ العام من سبات طويل . 
٩‏ أظهر البحث عظم عمق الدور الذى اضطلع به المسلمون فى إنارة العام » 
وبعث الحمم » وإذكاء العقول » وإطلاقها من أوهام اجهل والخرافة والفسطقة › وأبان 
مقدار الجهود التى بذها المسلمون فى سبيل إحياء التراث القديم للام وتقيته » ا 
أظهر حجم التراث العلمى الذى اضطلع به المسلمون » ومقدار مابذلوه من جهد فى 
سبيل إنقاذ البشرية وإنارتما » وقد اقتضى ذلك إعمال الفكر فى كل فن وعلم › 
وإخراج كل مكنون » وإظهار كل مستور » والتنقيب عن كل شاردة ونائية » حتى 
اجتمع همم أطراف العلوم وأشتات الفنون » وأوقفوا العام على أسرار العام وأخبار 
الكائنات . وكانت الأمة الإسلامية ‏ من أقصاها إلى أقصاها ‏ تمثل سوقا كبيرا 
للمعرفة والاحتراع والبحث فى جيع المجالات والعلوم . وقد عبرت هذه الحضارة 
الإسلامية إلى جميع أنحاء المعمورة » فكان ها فعل السحر ف تلك الأم والشعوب . 
٠١‏ | توصل البحث إلى تجلية المبادىء الأساسية للحضارة الإسلامية › 
وإظهار ما فيها من مواكبة للقم العليا » والاعمال الحضارية مع بيان مقدار ما فيما من 
ملاءمة للفطرة » ثم مقارنة تلك المبادىء بنظائرها من الحضارة الغربية » وبيان مقدار 
بعد تلك الحضارة الغربية عن القم وعن الفطرة »> وعن طبيعة السلوك الإنساى 
السوى . 


١‏ - توصل البحث إلى إظهار مدى التحدى الحضارى الإسلامى » وكيف أنه 


„٢ الشوری‎ )۱( 
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أ انه رصید إنسافی واجتاعی فريد . 

ب ملاءمته الانسانية والفطرية لجميع البشر . 

ج مرونة التكاليف والتعالم . 

د س قوة الارتباط والانضباط التى تتمير بها تلك الحضارة . 

هھ قوة عقائدية عملاقة فريدة فى تربية الروح وغذائها . 

كماأظهر البحث مستقبل هذه السحضارة بالأدلة الواضحة » وبالنصوص 

المولقة »الى نؤمن بھا » ونعهد فيه ا الصدق والنفاذ والتحققى »والحاجة الانسائية 
الملحة » حاصة فى هذا العصر إلى تلك الحضارة » لأ طبيعة المنه ج الإسلامى يحمل 
ين طياته الميزات الأتية : 

٭ س منهج كامل لطبيعة الإنسان جسده وروحه » ځياته وار لرپه 
رلااس كلهم » فلا تمزق فيه ولاعقد أو ضياع . 

» س الحياة هى ميدان هذا ا منهج » فهو لا يزدريما أو يحتقرها ؛ بل يحترمها 
ویصلحها . 

٭ س ملهج للق والإصلاح والمئل الحضارية 

mm‏ مج المساواة والالحوة والرمة 

هذا » فلا شفاء من الصراع ومن العذاب والقلق أو الىفساد والحية » الى تكتسف 
هذا العام » وتحيط به » إلا بالإسلام وحضارة المئل الإسلامية التى تخرج الناس من 
الظطلمات إلى النور . 


١‏ _ كشف أساليب اهجوم والغزو الفكرى على الأمة الإسلامية » وأسبابه » وبيان 
تأر ذلك على الأمة » وعلى الحضارة الإسلامية » وكيف أن هذا الغزو كان وبالا على 
الامة وعلى الافراد » وقد فعل فيما الافاعيل » ونال ما جا لم تنله الحروب والجيوش 
والأساطيل » وكانت بواعث هذا الغزو متعددة متشعبة » تحتاج إلى حبق وعمق 
ويقظة وتحرى » استطاع البحث أن يجلى ذلك » وأن يقوم بدرور مهم فى وضع 
الملامات على الطريق » والأضواء على الدرب » حتى يكشف المزالق التى تؤدى إلى 


AYo 


خداع الناس عن حضارتم وتراٹهم وشخصيتہم › وتذيمم فى بوتقة الاميار والتبعية . 


۳ - عمد البحث إلى كشف الحضارات » وإلقاء الضوء عليا » وإظهار الجوهر 
الحقيقى للحضارات » کا عمد إلى بيان تدهورها وانحسارها » وأسباب ذلك » وكيف 
أن للحضارات خداعا بلفت الناس عن الجد » ا أن للسراب بريقا يشغل الإنسان 
عن الحقيقة . ثم سبر البحث غور الحضارات فى الساحة الحاضة » وأظهر أنبا لا 
تلام طبيعة الانسان ولا ا اقه ومثله وطموحاته واستقراره » ومذا فھی تذبل 
زل وقرض تنهار ؛ لأنها ضد طبيعة الإإنسان وضد الاستقرار والطمأنينة والسلم ؛ 
لأا تقوم على الصرإع والقهر والإذلال ‏ وأن العلم فما اليوم يوجه إلى الإهلاك وتدمير 
الإإنسان ؛ بل والحياة لاء » ولهذا » فإنه يطلق على تقدم تلك العلوم : الانتحار 
العلمى والإهلاك الحضارى › ومااثار ذلك عن الئاس منا ببعيد . 


٤‏ خاض البحث معركة التنقيب عن أسباب انحطاط المسلمين حضاریا » وکان 
لاہد أن یستقریء التوارع ا السات والعلل والاثار والنتائج » ویعایش 
الال اعال و ان يتصفح الأيام »> ويستنطق اللياى » يقف عبد الآثار 
والرسوم » ویبحث ف مانن العا > ويشخص الأمراض والعلل » ويفحص 
الأجساد والازواح » ويتعرف عل الأدرية والعقاقير والمقويات والمنشطات > حتی 
يستطيع أن يبين كيف انمد هذا الجسد الإسلامى الشاع » وكيف ضاعت هذه 
الحضارة العملاقة » وكيف شرد هذا العقل » ؤضل هذا الفكر » الذى محص علوم 
الاولين » وأنشا ورفع علوم الأخرين > کف مات هذا المارد > ونسف هذا الصرح › 
واندکٽت هذه العمد » وصار امجد والعمران والجنان خرابا بلقعا » وأحلها البوم 
والغربان بدل الكروانات والبلابل . 

وهمكذا طوف البحث فى هذه الممالك والأم » وى الحضارات ولمدنيات › 
وف العلوم والفنون والعادات والثقافات » وأبان عوارها » وفضح أسرارها » وأظهر 
معدن المضارة الإسلامية الكرم اللامع » فكشف عن الشمس » وعن الخحياة » وعن 
العطمة الحقيقية لتلك الرسالة الربانية » التى جاءت رحمة للعالين . 
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Converted by Tiff Combine 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المراجسى 


أولا : القرآن الكرم 
ايا من اله 


أحمد بن محمد القسطلانى ط القاهرة المنيرية 

بو عبد الله البخارى ط دار التراث 

أبو عبد الله محمد بن المعارف العثانية 

إماعيل البخارى 1 

شمس الدين الذهبى المعارف النظامية 
۳۳ ھ 


زکی الدين عبد العظمم | عیسى الحلبى 
المنذرى 


ابن حجر العسقلال ط یروت دار الكتاب 
العرى 

ابن حجر العسقلانی دار المعارف بيروت 

فؤاد عبد الباق المئار بالقاهرة 

یوسف بن عبد البر المنيرية بالقاهرة 


EÎ 


عبد الرحمن بن اى حاتم 
الرازی 

حقيق محمد حى الدين 
عبد الله بن عبد الرحمن 
للا 

ا ا 
ا 
حزة 

أبو عبد الله بن إسماعيل 


الفشیرى 
بدر الدين العينى 


أبو داود تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثان 


ابن حجر العسقلانى 


ANY. 


مصطفی الحلبی 
بيروت دار الكتب 
العلمية 

عیسی الحلبی 
المكتبة التجارية 
ط المدينة المنورة 


دمشق س الاعتدال 
لاهور المكتبة السلفية 
ط المكتب الإسلامى 


دمسی 


طم بیروت المعرفة 


القاهرة المطبعة المصرية 
المطبعة المنيرية 


الفتح الربانى 
الفوائد الجحموعة فى 


الأحاديث الموضوعة 


فيض القدير شرح 
الجامع الصغير 


اللالىء المصنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة 
مجمع الزوائد 
الستدرك على 
الصحيحين 


مسند الإمام امد 


مشکاة المصابيح 
مصنف ابن أب شيبة 


المطالب العالية بزوائد 
الثانية 


أحمد عبد الرحمن البنا 


محمد بن على الشركان 


جلال الدين السيوطى 
نور الدين على اميثمى 


حمد ب٠‏ عبد اله الا 
بن ع 8 


تحقیق شاکر 
القارى 


شيبة 


الرزاق الصنعافى 


الأعظمى 


ATI 


ط الاخحوان المسلمين 


ط المكتب الإسلامى 


الإسلامى 


ط دار المعرفة پاروت 
القاهرة مكتبة القدس 


العرى 
القاهرة المعارف 


ط الميمينة 

ط الدار السلفية 
بومبای 

ط دمشق امجلس 
العلمى 


وزارة الأقاف . 


الكويت 


المعجم الكبير للطبالى | سليمان بن أحمد 

الطرانى 

تحقيق حمدى عبد المجيد| بغداد . وزارة الأأقاف 
ا الإمام مالك تحقيق فواد عبد الباق عیسی الحلبى ۷ھ 
ميزان الاعتدال محمد بن أحمد الذهبى | القاهرة عيسى الحلبى . 


نيل الأوطار للشوکانی | الشوکانى دار ایل ورت 


ATY 


الأثار الباقية عن 
القرون اللذالية 
الاتجاهات الوطية 
ف الأدب المعاصر 
A I‏ 
فى الحضارة اللوروبية 
أحسن التقاسم 
الأحكام السلطانئية 
واللايات 

الأحكام للامدی 


إحياء علوم الدين 
الاحتيار لتعليل 
الختار 


الأدب العرى وتارخه 
ارتقاء الانسان 
إرشاد الفحول 
الاستعمار والمذاهب 
ا 


سد الغابة 


أسرار الماسونية 


المؤلف 
أبو الريحان البيروفى 
أحمد عل اللا 


المقديس 


أبو الحسن بن اهي على 


الآدى 


أبو حامد الغزالى 


عبد الله بن حمود بن 


مودود 

حمود مصطفی 
برونوفسکی 
الشرکانی 


محمد عوض محمد 


عز الدين بن الأثير 


جواد رفعت 


AF 


ثبت بأهم المراجع ‏ والمؤلفات 


مكنبة الى 


ط کویت 


دار الفكر 

ط ليدن 

ط القاهرة مصر 
۹ م 
صبیح بالقاهرة 
۷ هھ 
المعرفة بيروت 


المطبعة التعاونية 

ط الرحانية بالقاهرة 
ط المعرفة الكويت 
مصطفی الحلبى 
140۷ م 

امطبعة الوهبية 
A \YA:‏ 


ط الكويت 


الإسلام والثقافة العربية 
الإسلام والحضارة 
الإنسانية 

الاسلام والحضارة 
الإسلام والحضارة العربية 


الاسلام والحضارة 
الغربية 


الإسلام على مفترق ` 

الطرق محمد أسد س ترجمة 
فروخ 

الإسلام فى عصر 

العلم محمد أحمد الغمراوى 

| الإسلام فى مواجهة 

التحديات المعاصة أبو الأعلى المودودى 

الإسلام قوة الغدالعالمية أ ترجحمة / الدكتور محمد 
عبد الغنى شامة 

الإسلام والحياة د القرضاوی 

الإسلام ومشکلات 

الحضارة الاستاذ سيد قطب 

الإسلام يتحدى وحيد الدين خان 

الإرشادات والسيہات ابن سينا ترجمة دنيا 


اشبینجلر عبد الرحمن بدوی 


Art 


عام الكتب القاهرة 


ط القاهرة 

دار الاعتصام 

ط دار الكتب 
اللصرية ٠٣۳٤‏ م 
الملكتب الإسلامى 


دار العلم للملايين 
لبنان 


دار الإإنسان 
ط ببروت 


ط وهبة 


دار الشروق 
دار البحوث العلمية 
ط المعارف القاهرة 
0٥‏ م 


الہضة ٥‏ م 


أصالة الحضارة العربية 
أصول الفقه 

أصول النطام الاجماعى 
فى الإسلام 


أطفال بلا اسر 
أعلام الموقعين 
الإعلام بالتوبيخ لمن 
ذم التار ج 
الاغاق 

الافادة والاعتبار 


معرفة أحوال الممالك 
الله فى الفلسفة الحديثة 


الإمتاع والموانسة 
أنباء الرواة 


ليل 
الإإنسان بين المادية 
e‏ 


الإنسان ذلك امجهول 


المؤلف 


9 ناجی معروف 
عبد الوهاب حلاف 


انا فروید ودری برمنجام 
ابن القم 


السخاوى 
أبو الفرج الأصفهانى 
عبد اللطيف البغدادى 


خير الدين التونسى 
جیمس کولنزرت فاد 
کامل 


أبو حيان التوحيدى 
جمال الدين أبو الحسن 
القفنطى 

رسالة يونس لاهل رومة 
خمد قطب 


اآلکسیس کاریل 


AYTo 


الطبعة 


الثقافة العربية 


دار القلم بالکویت 


الطبعة الرسمية تونس 
6 م 
ترجمة بدران ورمزی يس 


ط المثنی بغداد ۳ ۹٠م‏ 
دار الكتب المصرية 
ات ت ا 
الإنجليزية ٥‏ م 


مطبعة الدولة بتونر, 
فرنكلين بالقاهرة 
14۷۳ م 

مكتبة اخحياة باروت 


دار الكتب بالقاهرة 
ط الكتاب المقدس 
ط بیروت 

موسسة العارف 


بډروت 


الإإنسان والحضارة 
الان والحياة 

البدء والتاريج 

البداية والنهاية 

بل الاك لاوت 
المسالك 

بلوغ الأرب فى معرفة 
أحوال العرب 
البائية 

بون الدين والعلم 
بغية الملتمس 


بين الكتب والناس 


تارج الإسلام السياسى 
والدینی والثقافوالاجتاعی 


تار التربية الإسلامية 
تارج الفدن الإسلامى 


تاريخ التشريع 
الإسلامى 
تاريخ الحضارة الأؤروبية 


یوسف حورالی 
القرضاوى 

مظهر بن طاهر المقدس 
ابن کشر 

أحمد بن محمد الصاوى 


المالكى 


حمود شکری الألوسی 


کا 
الضبى » أحمد بن يى 


ابن عساکر ‏ عل 
بن الحسن 


الدكتور حسن إبراهم 
جن 
د امد شلبی 


جورجی زیدان 


د محمد سلام مدکور 
توفیق وهبه 


۸۳٦ 


المكتبة العصرية بيروت 
الدار السعودية 

ط باریس ۱۹۱٩‏ م 
المعارف بيروت 


مصطفی الحابی 


الرحمانية ۱۹۲۰ م 
المكتب الإسلامى 
ط الحلبی 

دار الكتاب العرلى 
القاهرة 

ط بیروت ۱۹٩٩‏ م 


م القاهرة 1۹14 م 
النمضة العريية 

دار املال بالقاهرة 
140۸ م 


المضة المصرية 


الفكر ا لجامعی 


تارج الحضارة الإسلامية 


تارج الرسل والملوك 
تارج الشعوب الإسلامية 
تاریخ العام 


تاريخ العام 
تاريخ العرب قبل 
اإسلام 


٠‏ تاريخ الفكر العرلى 
التاريخ القديم بين 
الحياة والعلم 

تاريخ المدنية بانجلترا 
التارج وکیف يفسرونه 
عجائب الام 


تجديد الفكر الدينى 
ا 

التجرير وشروحه 
تخليص الإبريز 


تدریب الراوی 


عمر فروخ والخالدی 
ابن مسكوية المتوف 


٤)١۲ سنة‎ 


محمد إقبال ترجمة عباس 
جچمود 

للكمال بن امام 
رفاعة الطهطاوى 
ایو 


ANFV 


لجع العلمى بدمشق 


دار المعارف صر ٤۲‏ ۱۹ 
دار العلم بروت 
المضة بالقاهرة › 


الاديب دمشق 


المضة ٠۱۹٤۸‏ م 
المجمع العلمى العراقى 


بغداد 


بیروت ۱۹٦٩‏ م 


ط لندن 
دار صادر روت 


الميئة المصرية ٠۹۷۲‏ 


المكتبة العصرية بيروت 
أمدروز المدن 
الصناعى القاهرة 

لجنة التأليف والنشر 
القاهرة 

مصطفی الحابى 
القاهرة 

ط القاهرة 


سیر ارٹرکیت 
محمد قطب 
محى الدين عبد الحميد 


الجرجانى 
أبو الفداء ابن کشر 


البيضاوی >= ناصر الدين 


حنفی محمود 


القرطبی 
محمد رشید رضا 
الرازی 
. الخطيب البغدادی س 
ت د العش 
ابن رشید 
تحقیق سليمان دنيا 


محمد بن أحمد الأزهرى 
لصدر الشريعة س عبد 
الله بن مسعود بن محمود 


AFA 


۴۴-۰ 
دار الكتب المصرية 
ط ' المنار 
ط طهران 


دمشق 


پیروت 
المطبعة الجبرية ۲ ١١١ھ‏ 


الترجمة واللشر 


دار النور 
جمهورية أفلاطون الكويت . المعرفة 
ا ترجمة عجاج نوبهض 
القاهرة 


A o۲ 


الحجاب الکویت 

حرب م سلام ط العالمية لاطباعة 
الحرب النفسية القاهرة 

حصوننا مهددة من 

داحلها دار الإرشاد 


الكويت 


الحضارة عام ا معرفة ‏ الكويت 
حضارة الإسلام دار الثقافة 
الحضارة الإسلامية دار القلم دمشق 


بیروت 


ا لحضارالإسلامية ف 
القرن الرابع امجری ترجمة محمد عبد اهادى 

: أبو رسدة ط القاهرة 
اخفار اة ET‏ اة الضربة 
الحضارة الإسلامية أبو الاأعلى المودودى الطباعة العربية 
الحضارة العرية ا مخربوطلی ط بیروت 
حضارة العرب غوستاف لوبون عيسى الحلبى القاهرة 


1۹٩ 


A۴4 


حلات أفريقيا 
حوار الحضارات 
حياة الحيوان 
ة الصحابة 
الوزان 


دائرة المعارفالاسلامية 
العشرين 

دراسات فى حضارة 
الإسلام 

الدعوة الإسلامية 
تستقبل القرن ١١‏ 
دعوة إلى الإسلام 
الديباج المذهب 


الدين 


الرحالون العرب 


N° 


مطبعة الكتاب العرلى 
پاروت 

ط بیروت 

عویدات لبنان 

ط القاهرة 

دار القلم 

العراق 


دائرة الشعب 


دائرة المعارف 


بیروت 64 م 


دار السلاسل 


القاهرة ٠۱۹۱٤‏ م 
القاهرة 


دار العلم للملایین 


دار القلم کویت 
نوفل لبنان 


رسائل ام جزال سان ارتو 
الرسالة الاالدة 
الرالة الط فة 
رسالة المصلحة 
الدعاية لحقوق الله 
- 

e روح‎ 


الروحية الحديثة دعوة 


هدامة 


الروض الا 


الزرقانى على الموطاً 


الزمان الوجودى 


الزمن ف الأدب 
السلام العالى 
والاسلام 

ر 

اليسلوك فى معرفة دول 


ارتو 
عبد الوهاب عزام 

محمد بن جعفر الكنان 
للطوف 

الحارٹ بن أسد المحاسبى 
الترمانينى 

ترجمة عادل زعيتر 


الدكتور حمد محمد 


محمد الزرقا 


عبد الر من بدوى 


هانر مایرهوف 


مصطفى السباعی 


دار القلم ٤‏ 
ط دمشق 


دار الكتاب العرفى القاهرة 


اة با 
ط الكويت 


دار المعرفة القاهرة 


الإرشاد بيروت 


الكليات الأزهرية 
المكتبة التجارية القاهرة 
الہضة المصرية د ۹40٥‏ 
سجل العرب 


القاهرة ۹ هھ 


1 


الكتب الإسلامى 


دار الفكر د 


مطبعة الحجاز 


سيق ابن هشام 

سير البلا دار المعارف 
شبہات التغريب المكتب الإسلامى 
ا الأنجلو المصرية 
شذرات الذهب القاهرة 

شرح الأدلة عل 

الأحكام العدلية مص بالقاهرة 
شرح روض الطالب 

من أسنى المطالب أ زكرا الأنصارى المكتب الإسلامى 
شروط الهضة مالك بن بی دار الفکر دمشق 
شفاء الغرام بأخبار ذار اجا الک 
البلد حرام تقى الدين الفاس المكى | العربية 

شمس الله على الغرب | سجريد هونكة دار صادر بیروت 
الصراع بين الفكرة 

الإسلامية والفكرة 

الغربية أبو الحسن الندوى ط دار الندوة لبنان 
الصلة ف أئمة تارج 

الأندلس این بشکوال نشر الثقافة بالقاهرة 
الضوء الامع السخاوى القدس بالقاهرة 
الطب الإسلامى المرتمر الطبى الإسلامى 

طبقات الأطباء 

والحکماء القاهرة ٠۹۰٣۵‏ م 
طبقات الأم بیروت ۱۹۱۲ م 


AY 


طبقات الشافعية 
الطرق الحكمية فى 
الاة 

الطريق إلى مكة 
ظهر الإسلام 


العبر وديوان المبتدا 
والخبر 


ا 
العدالة الاجتاعية 
فى الإسلام 


العصر الجاهل 


عل هامش الأحداث 
عیول الانباء 
عیول 
عيون الاخبار 
غسيل الدماغ 
الغزو الفكرى 


جه ا 


عبقرية العرب فى العلم 


العلم يدعو إلى الإييان 


دار المعرفة پاروت 


القاهرة 11۷ 


بیروت 
النبضة المصرية 


1۹410٥‏ م 


ط بیروات 


بیروت ۱۹٩٣۹‏ م 


دار إحياء الكتب 
العربية 

دار المعارف ۱۹٩۱‏ م 
دار النضة المصرية 
ألهند ديربند 

ط الوهیبیة ۱۲۹۹ ه 
النہضة بالقاهرة 

دار الكثب بالقاهرة 
ط دمشق 


دار البحوث 


الدكتور فخرى الدباغ 
ا 

الشوكافى الغارة على العام 
الإسلامى . حب الدين 
الخطیب 


مصطفى الحلى 


بیروت 


AY 
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معيه 
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مر 0 
سسة الثقافة | 

ثقافة الجامعية 

معيه 


الحو 0 
ere‏ 
لمصرية 


القتال فى الاسلام أحمد نار الدار السعودية 


القاديانية الحافظ إحسان الى بدروت 
القاديانية أبو الحسن الندوى الدار السعودية 
قصة الملكية فى العام د على عبد الواحد 
وای إحياء الكتاب بالقاهرة 
قصص الأنبياء غ الوهاب النجار القاهرة التجارية 


الكامل فى التاريخ ابن الأثير الجزرى دار صادر ۱۳۸١‏ ھ 
¡ الكتاب الذهبى 


للمهرجان الألفى 


لابن سيناء الدكتور جمال الفندى ط الکویت 

کشاف اصطلاحات 

الفنون التہانون وزارة الثقافة القاهرة 
كشف الأسرار على بن حجر حسن حلمی الفیزوی 
كشف الظنون عن 

اُسامی الکتب 

والفنون حاجى خليفة استانبول ۱۹٤۱١‏ م 
کفاح دین محمد الغرال دار البیان بالکویت 
الكفاية فى علم الرواية | الخطيب البغدادى دائرة المعارف العثانية 
كليلة ودمنة ابن المقفع القاهرة 

كيف تفهمت القران | ك . ك . ممرج ط الکكويت 

سان اليزان ا بز انی 
لاذا تأحر المسلمون | شكيب أرسلان یی الا 

ماذا حسر العام 


بانعطاط المسلمين أ الق الندرى دار القلم الكويت 


امجتمع الإسلامى 


والتيارات المعاصرة الدكتور محمد البهى وهبة 
الجتمع الإسلامى عر اء الى ط » دار الفتح 
الجتمع الإسلامی د س مصطفی عبد 

الواحد الامل بالکویت 
الجددون فى الإسلام | عبد المتعال الصعيدى | مكتبة القاهرة 
مختصر تاريخ الدولة | ابن العبرى ط بیروت ۱۸۹۰ 


مختصر دراسة للتاريج ط جامعةالدولة العربية 


حختصر سيرة ابن 

هشام 

مدار ج السالكين 
المدحل إلى فلسفة 
الحضارة الإسلامية 


دار البحوٹ بالکویت 
السنة الحمدية 


دار الأندلس بيروت 


مدونة جستنیان 
القانونية دار الكتب المصرية 
مراة الجنان موشة لاغ 


بوروت 


المرشد الأمين للبنات 
والبنين 


ط المدارس الملكية 
۲ هھ 


القاهن :المطبعة اة 
القاهرة 


الحلبی ۱۹۰۸ 


المزهر 


زید بن ثابت 
مطبعة القاهرة 


محمد أمين المصرى 
آولیری ‏ تمام حسين 


المسئولية 
مسالك الثقافة 


المستصفى أ عا ا الأميية بالقاهرة 
المستقبل ممذا الدين | سيد قطب الکویت 

المشكلة الأحلاقية 

والفلاسفة أندرپه کرسن إحياء العربية 
مشكلة الوجود حسام حى الدين الألوسى | بغداد مكتبة الزهراء 
مصادر للتشريع 

الإسلامى عبد الوهاب خلاف دار القلم الكويت 
مصطلح التارخ اس رس الأمريكية 

مطابع الودية محمد نمر الخطيب ط الكويت 
e EEE‏ مدشورات دار المنار 
معام تارج الإنسانية | ويار الترجمة والنشر 

معام تاريخ الإنسانية | هھ ج ويار لجنة التأليف والدشر 


معام تاريخ العصور 
الوسطی محمد رفعت ومحمد أحمد | الرحانية بالقاهرة 
معام الحضارة علوان بیروت 
معام السنن للخطابى | أبى سليمان محمد بن 
أحمد حلب راغب الطباخ 


معام القرية ف أحكام 


اة ابن الإاحوة محمد بن محمد| کمبوج ۱۹۳۷ م 
معجزة الإسلام التربوية أ د _ محمود سلطان دار القلم 

معجم الأدباء ياقوت الحموی عيسى الحلبى القاهرة 
معجم الأطباء أك بی جامعة القاهرة 


AY 


"bh 


دمسقی 


ابن حزم الظاهرى 


قسطنطین زریق دار العلم للملايين 
موسی بن عقبة القاهرة 
ابو عبد الله محمد 
ا لخوارزمى القاهرة ٠۳١٤١‏ ه 
الشهرستانی الحلبی والحسین 
التجارية ‏ ` 
مقالات الکوٹری محمد زاهر الکوٹری الأنوار بالقاهرة 
مقدمات ومباحث فی 
حضارة العرب , | عمر رضا كحالة مطبعة الحجاز دمشق 
مقدمة ابن حلدون ابن خحلدون التجارية بالقاهرة 
مناهج علماء المسلمين 
فى الببحث العلمى د س فتنز رونتال دار الثقافة بيروت 
مناهج البحث العلمى | عبد الرحمن بدوى دار الهضة العربية 
المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار تقى الدين المقریزى القاهرة ٠۳۲١‏ هھ 
الموافقات للشاطبى الشاطبى ط المعرفة بيروت 
الموسوعة العربية الميسة أ القاهرة القاهرة 
موسوعة الفقهالإسلامى | الجلس الأعل القاهرة 
موسوعة النظم 
الحضارية د ۔ أحمد شلبی الهضة المصرية 
موقف العقل مصطفی صبری الحلبی 
النبوة والأنبياء في القرآن | أبو الحسن الندوى دار السعودية » جدة 


A۸ 


النجاة 
النجوم الزاهرة 


نحن والتار يخ 
نشاة الحضارة 


نظرية دارون 

لتقد فى عصر التوير 
نهاية الاقدام فى علم 
الكلام 


نهاية السول شرح 
ا 

هدية العارفين 
الوحدة والتنوع ف 
الحضارة الإسلامية 
وفیاٹ الأعيان 


المؤلف 
ابن سینا 
ابن تغری بردی 


قسطنطین زريق 


ول دیورانت 


السيد الكيلانى 
نازلی إماعيل 


الشهرستانى 
سنوی 
الشوکانی 
البغدادى 


کرنباوم 
مس الدين بن خلكان 


^۹ 


الطبعة 


إلحلبى 

الثقافة دار الكتب 
المصرية 

دار العلم للملاين 
ط ل جحنة التأليف 
والترجمة 

دار القلم الكويت 
دار الہضة 


مكتبة المثنى بغداد 
۲۷ م 


دار الجمیل بیروت 


ركالة المعارف استنبول 


سعد بغداد ۱۹٩٩‏ م 


القاهرة ۱۹٤۸‏ م 


Converted by Tiff Combine 


الباب التمهيدى 
الحضارة والإنسان والتفسير الحضارى للتاريخ 
وكيفية قیام الحضارات : 
الفصل الأول 
الحضارة والإنسان وتأثير الجدس والبيئة 
المبحث الأول : 


تعريف الحضارة لغة وبيان ما يقار بها من ألفاظ و مصطلحات ..... 
الثقافة عند الأوربيين . aeons eee‏ 


المبحث الثانى ٤‏ 


التعريف الاصطلاحى للحضارة وما يقاربها : Sesser u o o‏ 
صلة الحضارة بالمفهوم الإسلامى a‏ 


المبحث الثالث : 
الحضارة والنرعة العنصرية 
المبحث الرابع : 


اراء المحدثين فى دور الجنس فى الحضارة ET‏ 


Ao! 


أهمية الموضوع ودواعى اختياره ESSA AO‏ 


Oh 


Terho 


EO re 


الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس : 
البيئة والإنسان _ جغرافيا س . . ens ARES‏ 
الفصل الثانى 
المبحث الأول : 
تعريف التاريخ VVERE‏ 
المبحث الثاني : 
حقيقة التاريخ ومصادره N O NOE N EO‏ 
نحجية التاريخ Nee EEE SASS‏ 
شروط الببحث التاريخى SR a NERS TLS E E Sat‏ ۰ ۹ 
المبحث الثالث : 
التفسير الحضاري QO A DR SASS‏ 
المبحث الرابع : 
النظريات المطرو حه لتفسير التاريخ Nn‏ 
الكتابة والتدوين للحوادث عند القدماء Nes rS‏ 
الفصل الثالث 
الفحرك الحضارى 11۵ 
المبحث الأول : 
التحرك البشرى وخحطوات هذا التحرك NV elde ESS EES‏ 
المبحث الثانى : 
الحياة الروحية فى التاريخ EES ESR RSE‏ 
المبحث الثالن : 
العوامل الموثرة فى قيام الحضارات AR O OS‏ 


Aor 


المرضوع الصفحة 
المبحث الرابع 
اتجاهات التحرك الحضارى ET es a Oe E E‏ 
الدورات الحضارية للقاريح س ب س ا ر 
الباب الأول 
الفهم الإسلامى للحضارة ومناهجه وتفسيره للتاريخ ۱4۹ 
الفصل الأول 
المفهوم الحضارى فى الإسلام ‏ أسسه ومظاهره 1۵۱ 
المبحث الأرل : 
تصور شامل للكون ‏ التصور الإسلامى للكون SO SE a,‏ 
المبحث الثانى : 
المنهج الإسلامى فى النظر إلى الكون ‏ شمول التصور الإسلامى 
للكون AA NERE AE O E e MR‏ 
المبحث الثالث : 


التصور الإسلامى للانسان . AE EOE AR CaS‏ 
المبحٹ الرابع 

التصور الإسلامی لغابة الحياة CONOR ARAS RS eR‏ ۲ 
المبحث الخامس : 

TO RSE RA أسس الحضارة الإسلامية‎ 


الفصل الثانى 
المناهج العلمية الى قامت عليها الحضارة الإسلامية 4o‏ 


المبحث الأول : 


Aor 


الموضوع 
المبحث التانى ا 


أساس المناهج فى الحضارة الإسلامية ESR‏ 


المببحث الثالث : 


هدف المناهج الإسلامية ASA TR‏ 


المبحث الرابح : 


مناهج التلقى SA SSR RASS‏ 
جمع عثماك وكتابة المصاحف a eS‏ 


As rC RES Ge منهج الدراسات المختلمة‎ 


المبحث الخامس ٤‏ 


المناهج المادية DREGE‏ 
الانطلاقة الإإسلامية العلمية AS a‏ 


آثار التعاليم الإسلامية فى المنهج التجريبى ERS‏ 
آثار المنهج التجريبى فی تقدم علوم المسلمين RÊ‏ 


الفصل الثالث 
التفسير الإسلامى للتاريخ 
المبحث الأول : 


نظرة الإسلام إلى التاريخ الحضارى eR‏ 


مكانة الإنسان فى الحياة 


Not 


Seveesaanesenirentegeee earners arhat 


فكرة الإسلام عن التاريخ الحضارى a‏ 
برنامج السير فى الارض aoe ae‏ 


TN 


NN eae 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثانى : 
وجهة هذا التفسير الحضارى TVS‏ 
المبحث الثالث : 
الاد ات Ea ET EDO‏ 
الباب الثانى 
صلة الحضارة الإسلامية بغیرها وخصائصها والدرر الذی اضطلعت به ۳4١١‏ 
الفصل الأول 
صلة الحضارة الإسلامية بغيرها من الحضارات ۴٤۴ ٠‏ 
المبحث الأول : 
صلة الحضارة اللإسلامية بالحضارة العربية المديمة FESS ARE e‏ 
عملاء العرب للحضارة OE SD ve BR eS E‏ 
المبحث الثانى : 
صلة الحضارة الاسلامية بالحضارات غير العربية FO e Se Ra‏ 
محاولات ربط الفكر الإسلامى بالتراث الإغريقى PN Sa‏ 
المبحث الثالث : 
الجهد الإسلامى فى البعث الحضارى لتلك الشعوب VE n n‏ 
حجم النهضة العلمية NERE ASS AAA‏ 
المبحث الرابع : 
اتصال الحضارة الإسلامية بتراث الحضارات AY e oo n‏ 
الفصل الثانى 
الدور الحضارى الذى اضطلع به المسلمون As‏ 
المبحث الأول : 
جهود المسلمين فى إحياء التراث العلمى للحضارات القديمة . RNY ei‏ 


Ao 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثانى 


تراث المسلمين العلمى CO SSS ath‏ 
نظرية الإسلام الطبية E ER OR SSE AES‏ 
نظرية الإسلام الرياضية والفلكية CTE SAR‏ 
أبرز الاختراعات لعلماء المسلمين SRT O E O‏ 
العلوم النظرية عند المسلمين ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا _ الأدب CASS‏ 
سوق العلوم الإسلامية . CE EN E SSS‏ 
المبحث الثالف 
معابر الحضارة الإسلامية إلى أوربا CO SEE ee‏ 
النقلة من اللغة العربية إلى الأرربية Oe AR ESS‏ 
الفصل الثالث 
خصائص الحضارة الإسلامية وأهدافها مع المقارنة 4 
المببحث الأول : 
العقائد والمبادىء الأساسية للحضارة الإسلامية CE‏ 
المبحث الثانى 
تصوير للحياة وغايتها CE AS SSSR‏ 
نتاج الحضارة الغربية من المذاهب والنظريات E E OR‏ 
المبحث الثالف 
منهج تربوی ONS Se SRS‏ 
المبحث الرابع 
النظام الاجتماعى فى الإسلام SEAGRASS‏ 
المساواة الإنسانية e‏ 
التكامل بين الأمة والأجيال المتعاقبة 


الموضوع الصفحة 


الفرق بين التصور الإسلامى والتصور الاشتراكى للحياة Vee‏ 
الباب الثالث 
التحدى الحضارى الإسلامى ومستقبله o۷۲‏ 
الفصل الأول 
المحدى الحضارى الإسلامى o۷‏ 
عقيدة تخالط الحياة SAE aA RA‏ 
الفصل الثانى 
مستقبل الحضارة الإسلامية 4“ 
المبحث الأرل : 
بشریاتٽت Bs ae OARS AES Saa‏ 
المبحث الثانى : 
حاجة الإنسانية إلى الرقى .... Ea ea E DR ESS‏ 
عناصر البقاء فى الحضارة الإسلامية EO RS‏ 
الفصل الثالك 
حاجة الإنسانية إلى تلك الحضارة “o‏ 
التطلع إلى الحضارة الإسلامية LET E aS‏ 
هيمنة القران وتاثيره Tie N NE‏ 
المسلمون قادمون E‏ 
الباب الرابع 
التدهور الحضارى وأسباب انحطاط المسلمين 1۷o‏ 
الفصل الأول 
الغزو الفكرى وأثره على الأمة الإسلامية 1۷۷ 


Aov 


الوضوع الصفحة 
المبحث الأرل ا 


أضواء على هذا المصطلح وما يقاربه N a‏ 
المبحث الثاني 
أسباب الغزو الفكرى TASE E SS‏ 
المبحث الثالث : 
أساليب الغزو الفكرى O ER‏ 
المبحثٹ الرابع : 
هل تدحل الأمة الإسلامية ويعتريها توارث الحضارات . Ve‏ 
الفصل الثاني 
أمراض الحضارة وعصر الانتحار العلمى VY‏ 
المبحث الأرل 1 
تدهور الحضارات VS aa sR‏ 
المبحث الثانى 
أمراض الحضارة ESER RENE RSS‏ 
المبحث الثالث : 
الحضارة والانتحار العلمى Ve ne Ea‏ 
الفصل الثالث 
أسباب انحطاط المسلمين حضاريا VA‏ 
قدا الجر شغ VAD URES RRS‏ 
ذهاب الخلافة Nere RE Ea A‏ 
المسلمون والجهاد EE‏ 
خاتمة فى نتيجة هذه الدراسات RTE OE‏ 
الفهرس NON ere ESER RAA‏ 


A8۸ 
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رقم الإيداع بدار الكتب ۸١ / ۷٠٠١‏ 


الترقیم الدولی ٥‏ ۔ ۹۲ ۔ ۰٩٤۱۔۷۷٩‏ 


مطارع الوا - المزصورة 


شارع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ٿ : ۳۲۲۷۲۱ - صب : ۲۳۰ 
تلکس : .4إ DWFA UN‏ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - 
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ECVE SECOCESISSSSS02 ّ 


حار الو فاع للحطباعة و النشر والتوزيج . المنصورة 


الإ داره والمطابع ٠‏ النسورة ش امام محمد عنده المواحه لكلية الإداب ت ۳۵۹۲۲۰/۳1۲۷۲۷۱/ ۲۵۹۲۲۰ 
كر اوري , امام كلا الل ت ۲۳2۷4۲۳ e‏ ب ۲ تلك 24007 DWFA JN‏ 


کر الفاشسره ۱١‏ ش شریف ت ۷۱۳1,1⁄/۷1۱۹٩۹۷‏ 
د 2 
E OOOOOBOBODOCOONODOI00PON00090NDONOOGORNODO‏ 
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